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ډار ماجد عسيري _ جدة 


0 الناشر 


الجزء الثانى ‏ 








فرسَانٌ الَّهَار ا 


فرسَانْ التَمَار 


هذه سطور من نور لحياة الفرسان الربانيين نضعها هالة أمام رجال الأمة 
وشبابها مثلا يُحتذى وقدوة تتطامن دونها أعناق الشجعان. 








أشجع الفرسان» وآقواهم قلناء وأنيتهم حنانًا.. 
رجل الرجال» وبطل الأبطال.. 
قائد السادات وسند القادات 


رسول الله كل 


ا 


أشجع الفرسانء وآقواهم قلبّاء وأنبتهم جنانا.. 
رجل الرجال» وبطل الأبطال.. 
قائد السادات وسدد القادات 
سيدنا رسول الله ب 


5 2 ر کر ل ر 2 ار مس ر ووم ار ص ررم ۔ 
قال تعالى -: وكين من ني فلمل معم رون كير فما وهنوا لما أَصَابَهُمٌ في 


رم ري م 


| وان يحب الصَّبِرِنَ 9© 4 

ا كان الهَادُ ذروة سام الإسلام وء ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» كما 
لهم الرفعة في الدنياء فهم الأغلَوْنَ في اليا والآخرَء كان رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الذروة الليا منه» واشتولى على أنواعه كَلّها؛ فجاهد في الله حقٌّ جهاده 
بالقلب» والجَنان» والدّعوةء والبيان» والسيفي» والشتان» وكانت ساعاته موقوفة على 
ا لجهادء بقلبه» ولسانه» ويده؛ ولهذا كان أرفع العَاكِينَ ؤِكراء وأعظمَهُمِ عند الله قدرًا. 

اال قا اا من حي بعثه» وقال: ووو شتا متنا فى ڪل 
ری ما @ قلا تلع الْكَنَ مھدم بو. جِهَادًا کی © 4 [الفرقان: 





4+ 
هو أ ور ا على لصم قر م 
سیل الله وما ضعقوا وما أستكانوا 


۲ه فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار» بالحجة» والبيان» وتبليغ القرأنء 
وكذلكٌ جهاد المنافقين, إنما هو بتبليغ الحيَة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام؛ قال 
8 ل اس اي بر ر 2 ر م Ir‏ سے و بر ال ل 
تعالى -: « يتالا الى هد الحكذار والْمَتْفِقِين وأغلظ عليم ومأونهم جهنم 
وشن المضير 4 [التوبة: .]۷٣‏ 

فجهادٌ المنافقين أصعب من جهاد الكفار, وهو جهادُ خواصٌ الأمة وورثة الوسل» 


والقائمون به أفرادٌ في العالم» وا مشار كون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هُم الأقلين 


س e SEE i EEE EEE‏ فرسَاناللَقارٍ 
عددًا ‏ فهم الأعظمون عند الله قدرًا. 
i <‏ الجهاد قول الحنٌّ مع شدة الَارض؛ ua‏ 
نُخاف سَطوتةُ وأذاة كان لِلرسلٍ صلواتٌ الله عليهم وملام . من ذلك الط . 

اراو كان لتبيناتغتلواث الله وة غه .امن ذلك أن الجهاد 3 ) 
ظ وأكمل الخلّق عند الله 5 ككل مراب الهَادٍ كلها والخلقُ متفاوتونَ في ظ 
0 منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد؛ ولهذا كان أكملٌ الخلق وأكرمَهُ م على 
ظ الله خاتم أنبيائه ورُسْلِِ؛ فإنه كمل مراتت الجهاد؛ وجاهد في الله حي جهاده» »وشاع 
ل DE‏ 3 ا الم :0 
لبذ © میک نك © یاک هر )4 لض -١‏ 4» کر عن ساق 
الدعوة» وقام في ذات الله آم قيام, ودعا إلى الله لیل ونهاراء وسرًا وجهاراء وَل نزل ‏ 
عليه: م تاصَدعَ يما ومر 6 [الحجر: ١‏ فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائ فذعا . 
إلى الله الصغير والكبين وا والعبد, والذ كر والاشى» ا الوق الي 
والإنس. ظ 1 
ولا صَدَعٌ 7 الله ؛ ضر ا الذعرة امم 527 8 0 

em‏ ا ا ولا سَمَّامَا ولا فَححاسَّاءٍ وما كان ينفي عن آلهة الشركين ما كانوا. 


يتوهمونة لها من صفات لا تليق إلا بالله شخان وَتَعَالَى » ويصفها بما وصفها الله به في قوله: 3 
لذن دعو من دون لله بَا نالك که > وقوله: و إن قورت من دوئوء لَه إت و 


دعوب إل سينا 3 مَرِيدًا 9©) 4O‏ وقوله: واي يعون من e‏ ل ا مرك 3 : 
اش تصروت 0 ®{ وقوله: وما تيع الب يدعو سن دو اہ ترك إن 
م إل لظن وَإِنْ هش إل وت۰ و ما أنزله الله عليه في تعرية ت أيهم 





كك 


دينهم» اشتد أذاهم له لن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى» 
ل لل 


وهذه سنه الله كت في خلقه؛ كما قال ء تغالى - : وما يقال لك ناك ا 


بعر 


فَرِسَانٌ النهار 


مي سر 


من لك # [فصلت: ”*1] 
سر سے سے لر 2 مر سے مر . سر اس 5 
وقال:  :‏ وكدلكَ جعلنا ١‏ عدوا شيلطين لاض الجن + [الانعام: ۲ ]١١‏ 
وقال: 8 كَدَلِكَ مآ Ts‏ 


AA 


الوا سار أو يحون © 
واا 7 يل هش قوم طاعون %9 .[or «oY E‏ 
فُعَرّى الله سُيْحَانَةٌ ‏ نبكة بذلك» وأن له أسوةً اة ا وَعَزّى 


g9‏ وعد 
أتباعه بقوله :آم ینتم أن دخلا E‏ ما ایم مَل َر لوا ن یکم 
شيخ النأكاة وهاه ورا عي يتوق سول ولد 2 می صر ألو أل 


ادس حين E‏ 


إن نص الله ربب ب 59 © (البقرة: 1ع 
وقوله: #الم لا أحبيب الاس أن ركا أن يقولوا ءامتنا وهم لا يُنْتَُونَ 09 
ا و اي ف لله ا متها رانس الكدية © 


و ا 
حت ال ون الان أن دو ا ا E‏ 


أله عن عن العتلمين ادن اموا 00 لصحت لَتْكفْرنَ عنهر سَيْمَاتَهمَ 
ولنجزيتهم اڪن أَلَزى 53 a N‏ 4 [العتكبوت: ١‏ 


له من Et‏ ل م ا مر سرحو 
ذه وذ أسل الله لات رر اصع المي 2 قن بهد فَإِنّما > 0 


ر ا فْرسَانٌ تار ظ 
كان رسول الله e‏ الاس وأقواهم لاء وله جنانّاء وقد حضر 
المواقف الصعبة المشهورة» وفِرَ الكماةٌ والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت لا يزخ» ٠‏ 
ومُقبل لا يدبر ولا يترحزح. وهو نبي الملا حم» بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلا ظ 


عليه من جعل رزقه نحت ظل رمحه. 
عن ابن عمر كه قال: قال رسول الله عَلله: ا ين راقن ف 


حتى يعبد الله تَعَالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وججل ۾ 


الذل”“ والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو متهي . . 


فكسيه فضي الكنتي» وظل رمحه ممدود إلى أبد الآباد. والمقصود 5 ظ 


الراية» فعادة العرب جرت بجعل الرايات في أطراف الرمح» فلما كان ظل ارح ظ 


أسبغ :كان نسبة الرزق إليه أليق. 


با وأمي من قال: رانا المقفى, ونبي التوبة, ونبي المرحمة را = ونبي 0 


الملحمة ‏ أو الملاحم»0. ظ 
وقال : أنا محمد وأحمد» وامقَفى. والحاشر, ونبي التوبةء وبي اه 


)١(‏ في روأية البخاري: «وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري)؛ والمقصود بذلك ذل ا 


(۲) صحیح: زواة احم في (مسند)» وأبو يعلى» والطبراني في «المعجم الكبير)» وابن بي شيبة» وعبد بن | 
حميد» والبيهقي في «الشعب». قال الهيئمي: فيه عبدالرحمن بن ثابت عن ثوبان» وثقة ابن المديني ' 
وأبو حاتم» وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات» وذكره البخاري في «الصحيح» في الجهاد تعليقًاء . 
باب ما قيل في الرماحء: وقال الحافظ في «الفتح» :)١١7/5(‏ «وله شاهد مرسل بإستاد خسن أخراجه ١‏ 
ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي وله بتمامه. وصححه الألباني في | 


(اصحيح الجامع) رقم «(YATI)‏ وفي «إرواء الغليل) رقم 515 ). 


(۲) صححيح: رواه أحمد ومسلم عن أبي موسى»› وزاد الطبراني في (المعجم الكبير): اله وزواه . 
أحمد عن حذيفة» وقد خرجه أحمد عن حذيفة بلفظ: «ونبي الملاحماء قال الزين العراقي: وإستادة , 


ورواه 0 لبي الملحمة) الطبالسيء وا وابن سعد والطحاو وي والطبراني في «المعنجم 


الصغيرا» والخا كم في «المستدر رك). و صيححة السيوطي «اجامع الصغير»» ا في 2 


الجامع» رقم )4 0 


فرسّان النهار 





[ونبي الملحمة]». 

ونبي الملحمة: «أي: : نبى الحرب. وماص وة ن و ي 
ارحمة ونبى امرب أن الله بعنه لهداية الخلق إلى الق وأيّده معجراثة فمن أنى ذب 
بالقتال والاستعصالء فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة»” '. 

وقال رسول الله ك: «والذي نفسي بيده» لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عني, ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل 
SE‏ 0 اردنت أي أل اي نبول لالم ادال اهل لم ا 
أقتل ثم أحياء ثم قر“ 

وقال رسول الله 325: : «ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربهاء تحب أن ترجع 
إليكي وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهداء ولأن أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن 
يكون لي آهل الور والمدر ۲ . 

وعن أنس يي قال : «كان النبي و أحسن الناس» وأشجع الناس» وأجود 
الناس. ولقد فزع أهل المدينة» فكان ابي 5 سبقهم على فرس» وقال: وجدناه 
واد ظ 
وفى الصحيحين عن أنس تن قال: «كان رسول الله ع اچ الناس» و كان 
اجو ا وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل 


.)4 فيض القديرء للمتاوي (8/ه‎ )١( 

0 ا احم والتكاري: ومسلمء والنسائي عن أبي هريرة. 

(5) أهل البوادي والمدن والقرى والأمصار. 

0 حسين: رواه اخ في ((مسنده) والنسائي عن عبدالرحمن بن أبي عميرة. وحسنه الألباني في 
(اصحي× ح الجامع» رقم »)٥1۸4(‏ واالترغیب» (۱۹۰/۲). 

(©) وجدناه بحرا: ای وجدنا الفرس سريع الجري لا يجارى» وذلك من بركة النبي كل ؛ ؛ لكونه ركب 
فرس أبي طلحة وكان قطفاء؛ أي : بطيئًا ضيق المشى. انظر: البخاري حديث (/5851). 

(1) رواه البخاري )۲۸۲١(‏ واللفظ له» ومسلم. ١‏ 


157 ا ي اا 
الصوت فتلقام رسول ال راجما وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأني ظ 
طلحة عُزي» وفي عنقه السيف» وهو يقول: «لم تزاعوا..: لم تراعواء" . 
وفي لفظ للبخاري: قال: «فزع الناس» فركب رسول الله ك فرسًا لأبئ طلحة . 
ل E‏ فقال: ارا ل 
أبحر). قال: فما س rs‏ اليوم. 
ين ناتك الى ا ee‏ ا 
عد فقال: امار r‏ 0 
تجدوني بخیلا ولا كذوباء ولا جانا . 0 
وعن أنش طب تبه ابي ل على فوس غزه "ما عله شرج في ته 
سيفف)0*). 0 ١‏ 
ا ر کا : 
. والفروسية البالغة» فإن ر المذ كور لا يفعله إلا من أحكم ال ركوب وأا على 
۰ الفروسية). | 
وعن حدب بن سان أن رسول ل ل کان في بعض الاد قد ت 
إصبعه فقال: ١‏ ) 


هل أنت إلا |ه ب دم a‏ وفي سبيل الل ف فی 


0 ْ رواه البخاري» ومسلمء وأبو 37 والترمئذي» وابن ماجه.‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب الجقاد. باب الشجاعة في الحرب» والجينء «الفتح ( 00 حديث ش‎ )۲( 
0 (A۱) 
۳ عري: أي: ليس عليه سرج ولا اذاق ولا تقال في الأدميين» إغا يمال: ا قاله ابن‎ )٣( 
3 رواه البخاري في كتاب الجهاد واي باب ركوب الفرس الغرئ «الفتح). 8 حدیث‎ )٤( 
ش‎ (A3) 
| رفي الأب باب, «ما‎ (TA 3 (ه) رواه البخاري في کاب لزيا باب من ن في 0 الله‎ 
TT يجوز من الشعراء بلفظ: «تُكبت أصبعه).‎ 


ااا ا vp‏ 

وعن علي طبه قال: « كنا إذا احمبٌ البأس ولقي القومٌ القوم اتقينا برسول الله ل 
فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه)(١)‏ وعند أحمد: «فما يكون منا أحد أدنى إلى 
القوم منه). 

وعن البراء ن عَازِبٍ رضي اللهُ عَنهُمَا أن و e‏ ۾ وَل يوم 
حتین یا أبَا عُمَارَة؟ فَقَال: أَشْهَدُ عَلَى ؟ بی الله ی ما وَلَى . كث اعلق أَحفهْ من 
الاس و حشر إلى هذا لحي من هَوَازِنَ وَهُمْ قوم رمَا فَرَمَوْهُمْ برشتي من نَّل؛ انها 
ر جل من جراد َالْكسَمُوا. اقل الْقَومُ إلى رشول الله َك أب سُفْانَ بن الارن 
مود به عله رل وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ لض قُول. أن لبي لا كذب, ًن نن غب 
الَطَبِتء اللّهُمَ برل نَضْرَكَ». قَالَ 0 كنا وَاللهِء إذا الحم الْبَأسُ قي بء وَإِنَّ 


الجاع من للدي ټڪاذي يه . غني: اي ا 
يضرب)40). 


وعن سهل بن سعد طا أنه شل عن مجح رسول الله ا يوم أحد فقال: أما 
والله» إني لأعرف من كان يغسل مجرح رسول الل ل ومن كان يسكب الماء» وبا 
دُوويء قال: كانت فاطمة ‏ رَضِىَ الله ها د ينت زسول الله يله تغسله وعلي 
e‏ باحر (29, فلا رات فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أحذت قطعة 
من حصيرء فأحرقتها وألصقتهاء فاستمسك الدم» و كسِرت رباعيته يومئذ» و جرح 


)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد في «مسنده» »)١57/١(‏ والبغوي في «شرح السنة».(۷/۱۳١٠)»‏ وأ 
الشيخ الأصبهاني في «أخحلاق النبي وآدابه) “٤(7‏ واللفظ ل وقال د ا الونكان محقق 
الكتاب: «يرتقي إلى الحسن بشواهده». 

(۲) رجل: أي: قطعة وجماعة. 

(۳) رواه مسلم »)۱۷۷٦(‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين .)١4٠01/5(‏ 

(:) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه) :)٠١9(‏ وهو حسن بشواهده. 

ره ه) اجن : الترس الذي يواري حامله أثناء القعال. 


وي سس -دت فرطاف لهو | 
وجهه» ليرت ليغا على را 00 
dl yT e Cus e‏ 
النبي يَّْ: «أنا أقتلك إن شاء الله»» فلما رآه يوم أحد شد أبي فرسه على رسول اللّه 
5 ا E‏ رت 6ه 
قر سه ر ول بل 0 ضلعًا. من. اضلاعه» ورجح ا قریش» يقول: قلي 
قال: نا أقتلك: والله؛ اوبصن علي لاني قات له سرف في ولع لي ظ 
ولله در أحهد: محرم إذ قول عن أبي بن كعب ومقتله: ' ٤‏ 
دلفوا إلبه وظن أكذبهم می أن .قد سَقَنْهُ يداه کاش حمّامه, 
أكذاك ينخدِعٌ الغبئْ وهكذا يتخبط المفتون في أوهامه؟ 
€ بي 5 5 عظيهة | وأردت صرحًا لحت من هُدَامَه' 
لا يبلغ البانى ذراق ولا يُرى في الداعمين بناؤه كدعامه 
أقدم فخذها طعنة من باسل يغتال عزم الليث في إقداهه 
تلك النية يا أبيّ سُقِيقها فانظر إلى الساقي وروعة جايه““ 
ظ )١(‏ البيضة: الخوذة من المعدن يليا المقاتل. 
2322 5 ه البخاري :)4١19/5(‏ واللفظ له ومسلم (۱۷۹۰). | 0 ش 1 
() الشغر: بضم الشين بكر ألعين: جمع شعراء» وهي ذِبّان حمرء وقيل: ررق تقع على الإبل وال حمير , 
فتؤذيها أذى شَدِيدة ش 1 


NEF (4)‏ وتدأداً: : كد حرج وسقط. 
(2) جامه: کات 


فسان الاو حم ت 
خدش كرقع الظض أو هو دونه لِم تشتكي وتضجٌ من آلابه؟ 
أي أين العودُ والعلف الذي أعددتَة. وجعلبَهُ لطعامي؟ 
اذهب لك الويلاث من متمرّدٍ 2 عادى الإلة. ولح في آثامه'') 
وعَنٍ الاس بن عبد المطلب وليه قَالَ: شهدت مع رَسْولٍ الله يك ؤم تين 

ارقت أنا وأو سیا بن الَثِ بن عبد الِب ر شول الله جلا فلم نمار. 

ورشول الله يت على بغ لَه ييضّاء تاا لَه روه بن َُائَه الدَامِي. ا 

المشلمون اكمار ی الْسلِمُونَ مُذْيِرِينَ) مَطفِقَ رَسول الله ي كص بُ قبل 

الكقار ل اتا جذ بام َر سول الله ل كما إرادة أن لا مُشرع» وأو 
سُفْيانَ جد بر کاب وَسُولٍ اله َله. مال رول الله عَل: «أيْ عَبَاس» تاد أُصْحَابت 


السَمَرَة)(". 
مال عَبَاسٌ -: (و کان رجلا صتا .: ملت بأعْلّى صَؤتي :أن أضحَابُ الشخرة؟ 


َانَ: قواللة» لكا طْفتهُع جي سيوا صَؤْتِي عَطفة اير على لاد ََاُوا: يا 
يك يا بيك. قَالَ: فافتتلوا وَالْكمّار. وَالدّعَْة في الأنصَار يَفُولُونَ: يا مَعْشَّرٌ الأنْصَار. 


َال: ثم و عي ا ان ير رت 0 ا کي كارب ن 


او 
ا £ ف 


الى اله في ّا جين حي الرطيق ٠‏ ا 
7 رَسُولُ الله ل حَصَيَاتٍ قَرَمَى بهن وجو اكمًار. ٣‏ ج قال“ قال: «الْهَرَمُو وَرَبْ مُحَمَّدٍ). 
قال: فدَعَهِتٌ ا ا تاي اد رَمَاهُمْ 


01١‏ ديوان محل الإسلام, ا محرم) ص ۲(7 (oY‏ مكتبة الفلاح. 

ر السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوانء ناداهم يا أصحاب السمرة. 

وم هذا حين حمي الوطيس: قيل: الوطيس هو التنور المسجورء وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه 
الذي لم بسمع من.احد قبل النبي م . 


ولله در احمد محرم .حين يقول: 
با مولعًا بالحرب» يستقصيٍ الى في في وصفها مله البيان ا 
فل بغلة حملث رسول الله هل حمدث فوارسَها العتاق اشرب 
ار إغليها مدبرين؛ 0 بطر ومَضّوًَا فلولا وَهْرْ راس يرقب 
تجري عون ار في ركان فيفوثُ غاية من يَظِنُ ويحسَْبُ 
كل امرئ يأني الأمور عظيمة فإليه في الدنيا العريضة بسب . 
اما العبقرية في مراتبها الغلى هو في سماء العبقرية كوكبٌ ' 
متألقء 1 .لم يَسِرْ في نوره (أودّى الظلام به وطاح ا" 
عن بريدة 5 08 مئه قال: ص رسول الله ب تسع عشرة غزوة فاتل في الما 
منهن)” ا : | | 0 ٠‏ 
وغزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة فى مدة عشر سنين» فالغزوات, ٠‏ 
١ E ٣ 0 ST : 3 : . 1 000 3 ٠ :‏ 5 06 
سبع وعشرون”7 4 وقيل حمس وعشرون» وقيل: تسع وعشرول» وقيل: غير ذلك»: 
قاتل منها في تسع : بدر وأحدِ» والخندق» وقريظةء والمصطلق» وخيبرء والفتح» ونين 
.و الطائف» ويل : قاتل في بني النضير؛ > والغابة» ووادي القرى من أعمال خيبر. 


وأما سراياه وبعوثه؛ فقريب من ستين 7 والغزوات الكبار اميك بو بدن إ 





فرسَان النَّهَار : . 


)0 ارب جمع شازب» وهر ار 

(۲) أودى: آهلك والغيهب: الظلمة. 

5 رواه مسلم و0404 0 ظ 0 

(4) قال اللواء ال ر کن محمود شيت خطاب في کتابه «قادة النبي E‏ ص (550): «بمقارنة, تعداد: 
الغزوات وتوقيتها في المراجم المعتمدة للسيرة النبوية المطهرة» والمغازي» والتاريخ»› وإحصاء الغزوات التي 
قادها E‏ 3 بنفسهع وجداتٌ أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي ان وحشرول ر ويبدو أن 

من المصادر أغفلت غزوة من الغروات سهوّاء وقسمًا منها أغفلت أكثر من غزوة واحذة». ' 

(5) كانت سراياه التي بعث بها 'سبعًا وأربعين سرية. انظر: «طبقات ابن سعد) <Y)‏ ارغوت الأثره 

(YY)‏ (وقادة النبي ) 2 2 : ر 


2 ا ا عم 
وأحد» والخندق» وخيبر» والفتح» وحنين» وتبوك. 

وفي شان هذه الغزوات نزل القرآن» فسورة الأنفال سورة بدر» وفي أحد آخر 
سورة آل عمران من قوله: وذ عَدَوْتَ يِن آهلك يوئ الْمُؤْمِنِينَ ممَْعِدَ 
لقتال (آلعمران: ]1١١‏ إلى قبيل آخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر 
صدر (سورة الأحزاب»» وسورة الحشر في بني النضيرء وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة «الفتح» وأشير فيها إلى الفتح» وذكر الفتح صريحًا في سورة «النصر»» ومجرح 
منها ع في غزوة واحدة وهي أحدء وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين. 
ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهم» ورمى فيها الحصباء في 
وجوه المشركين فهربواء وكان الفتح في غزوتين» وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة 
واحدة وهي الطائف» وتحصّن في الخندق في واحدةء وهي الأحزاب أشار به عليه 
سلمان الفارسي تن E e‏ 
لا سلاحة: 

كان لنبي الملاحم َي تسعة أسياف: 

مأثور» والعضّبء وذو الفقاره بكسر الفاء وفتحهاء وكان لا يكاد يفارقه؛ 
والقلعى. والبغار الین .والفسوب» واخلم: والقضي» و کان سيقه دوالفقار 
تتفّله يوم بدر» وهو الذي آي فيها الرؤيا. 

وكان له سبعة أدرع: 

ذات الفضول وكانت من حديد» وذات الوشاح» وذات الحواشي» والسعدية» 
وفضة» والبتراء» والخؤنق 

ر او ادوا و هوا ول کیت 
٠‏ يوم أحدء فأخذها قتادة بن النعمان» والسداد. 


وكان له ترس يقال له: الرلوق» وثرس يقال له: الفْتَقَه وترس أبيض يسسفى ١‏ 
لوجر * 0" | 9 ظ ا 
و كانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم: المنُوي» والآخر: ا وحوبة 
لها: التئعة وأخرئ كبيرة تُذعى: البيضاء وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها: ' 
الْعَدَرَة مشي بها ين يديه في الأعيادء تركز مادء فیدخذها سترة يُصلي (ليهاء وكأن 
مکی ا اانا ) 0 
بريه ر ا لوح ومغفر آعر يقال ل اسوخ أو ذو 0 
السبوغ. و ۰ 
وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب. 
وکان له راية سوداء يقال لها: العُقَاب 
a ES eu‏ سغرا. ( 
وكانت له ألوية بيضاءء ورا جعل فيها الأسود. 
وكانت له كنائة تُسمی: لبدو كان مجعو بق للق وكان له فرس ‏ ) 
ادع رسي الک ركان له سرح ب الدات. 00 
' ومن خيوله سبعة: متفق عليهاء جمعها الإمام محمد بن إسحاق بن جاعة ١‏ 
. الشافعي في بيت فقال: ظ 0 ۰ 00 0 
کی مي زرف اد انها ی 
وقيل: كانت له أفراس خر خا عثر» واكن مخلف یا وکا فقا سرج 
' من ليف. 
تا وانظر إلى شجاعة النبي يلك وتوكظه على ربه. 0 
ظ ا رَضِيَ الله عَنْهَُا أنه غزا. مع الى اناد ر هماقالا ٠‏ 
واد كثير العضًاهء فتفرّق الناس في العضاه يستظلون بالشجرء فنزل النبي ل تحت ١‏ . 





شجرة فعلق بها سيفه ثم نام» فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به» فقال النبي ولك : 
إنَّ هذا اخترط سيفي فقال: فمن يمنعك؟ قلتٌ: الله. فشام السيف» فها هو ذا جالسٌ. 
ثم لم يعاقبه( 2 . 


فْرسَانُ التْهَارٍ 


نا القائد الذي ليس له مثيل رسول الله ل: 

لقد أيد الله نبيه بيك وثبت قدمه ونصره على أعدائه بالملائكة المنزلة» ولكن 
الخوارق وحدها لم تكن أداة النصر والعامل الذي غلب به الرسول ييه والذين 
يذهبون إلى هذا يسلبونه قوته قائدًا . ثم كيف يحتذي المسلمون سيرته؛ ويتبعون في 
الحروب نهجه وسنته» إذا لم يكن لفنه الحربي الأصيل» ومواهبه العسكرية النادر الأثر 
العظيم في ظفره ونصره؟ إن الخوارق كانت إيذانًا للنبي 4 أن الله لا حل 
عنه» حتى يشحذ همّته ويثير عزيمته» وينبهه بکل ما فيه من حواس اليقظة وا حدر إلى 
أعدائه الحاريين. 

ونحاول في هذه الأسطر البسيطة أن نبرز للعيان سمات قيادة الرسول ئ“ التي 
نكن أن كرن أبوة اة فى الخروي لاتباعة. 

لقد عمل الرسول ية بكل مبادئ الحرب المعروفة» بالإضافة إلى مزاياه الشخصية 
الأحرى في القيادة» لهذا انتصر على أعدائه. ولم يغفل الرسول ي شيئًا من الحذر 
والحيطة والاستعداد. 

لماذا كان إذا أراد غزوة وى بغيرها؟ ولماذا كان يأحذ بمبد! «الحرب خدعة»؟ 

ما تردد قبل معركة بدر» وهو يرى المشركين متفوقين على أصحابه في العدد 





)١(‏ رواه اليخاري شي ((صعحيحه)؛ كتاب الجهاد والسير» باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
والامنتظطلال بالشجرء حديت )417( ْ 
فشام الشيفي: رده عمده, يُقال: شام عيدب إذا 8 وإذا اغد فهو عن الأضدا والمراد ‏ هنا 
غمدهة. 


1 0 انظر: ا في کتاب «الرسول القائد» للواء الر كن محمود شيت خطاب» دار الفكر» بيروت. 


4 محمد جيين نبب ا 
ا 0 ظ 
وثبت: ثبات الأبطال وقد طوقته جيوش المشركين من كل جانب» وكدرت | 
رباعيته " “وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه. 4 
وأي استعدادات بلغت من الإحكام والدقة في التفاصيل؛ E‏ | 
الرسول اة لتجهيز جيش العسرة؟ ١‏ 9 
اذك هار د ل هات عة 5 كان اا ا چ 
ظ باخوارق غير العادية لا بالأجمال Sa‏ ظ 
إن التصترامن عند الله ولكن اللا بهنب تعره أن لاأيحد كل متعطليات القتال. | 
َ المسلم حَقًاء هو الذي يقدر الرسول َل حق قدره» فيعترف بأن كفاية الرسؤل !. 
تدقائدًا متميرّك وكفاية أصحابه جنودًا متميزين» هي التي أمنت لهم النصر العظيم. . 
أما أن نستند على الخوارق وحدها في الحرب» ونجعلها السبب الماش لانتضار ' 
السلمين» فذلك يجعل هذا النصر لا قيمة له من الناحية العسكرية عبد غير المسلمن. ظ 
إن أعمال الرسول و ومنها العسكرية ‏ سل متبعة في كل زمان ومكان» فهل ظ 
قى أنباعه يتنظرون الخوارق؛ لينتصروا على أعدائهم, أم يعدون ما استطاعوا من 0 
قوة؛ كا قال - تعالی ك : ويدوا لهم ما بَا استَطعُتّم ين وو ل ظ 
الله [الأنفال: ]٠٠‏ إينالوا. هذا النصر؟ ` ْ 1 
إن سيرة الرسول ل الحسكرية تشبت بشكل جازم لا يتطرق إليه i‏ أن ٠‏ 
انتصاره کان لشجاعته ا وثباته في الخلك الظروف] ولقراراته السريعة ظ ا 
ا جازمة في أحطر الظروف» ولعزمه الأكيد في التشبث بأسباب النصرء ولتطبيقه كل ) 
مبادئ الحرب المعروفة في كل معا ركه» تلك العوامل الشخصية التي جغلته يتوق : 
على أعدائه في اميدان بعد :قوة إيانه بالله.. َعالَى | 


. ` الرباعية: ال ين اة ا وهي أربع؛ رباعيتان في الفك الأعلى؛ ورباعيتان في الفك الأسفل.‎ )١( 


قا او س د 
يمتاز الرسول و عن غيره من القادة في كل زمان ومكان بميزتين مهمتين: ‏ 
الأولى: أنه كان قائدًا عصاميًا. 
والثانية: أن معاركه كانت لنشر الإسلام والدفاع عنه. 
إن غيره من القادة العظام وجدوا أتما تؤيدهم وقوات جاهزة تساندهم» ولكن 

الرسول 5ة لم تكن له أمة تؤيده» ولا قوات تسانده» فعمل على نشر دعوته» وتحمل 

أعنف المشقات والصعاب» حتى كون له قوة بالتدريج ذات عقيدة واحدة وهدف 

واحدء هو التوحيد وإعلاء كلمة الله. 
وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الرسول ي من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار: 

دور الحشدء ودور الدفاع عن العقيدة» ودور الهجوم» ودور التكامل. 
أما دور الحشد: فمن بعثته إلى هجرته إلى المدينة المنورة واستقراره هناك» وفي هذا 

الدور اقتصر يد على الحرب الكلامية: بيشر وينذر ويحاول جاهدًا نشر الإسلام» 

وبذلك كون النواة الاولى لقوات المسلمين» وحشدهم في المدينة المنورة بالهجرة 

إليهاء وعاهد بعض يهود ليأمن جانبهم عند بدء الصراع. 
أما دور الدفاع عن العقيدة: فمن بدء الرسول#ظظةٌ يإرسال سراياه وقواته للقتال إلى 

انسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق» وبهذا الدور ازداد عدد 

المسلمين» فاستطاعوا الدفاع عن عقيدتهم ضد أعدائهم الأقوياء. 
دور الهجوم: فهو بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة «خحنين»» وبهذا الدور اتشر 

الإسلام في الجزيرة العربية كلهاء وأصبح المسلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد 

العرب» فاستطاعوا سحق كل قوة تعتضت للإسلام. 
والدور الرابع هو دور التكامل: وهو من بعد غزوة «حنين» إلى أن التحق الرسول 

يِدٌ بالرفيق الأعلى؛ فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا الدور» فشملت الجزيرة العربية 

كلهاء وأحذت تحاول أن تجد لها متنفسًا خارج شبه الجزيرة العربية» فكانت غزوة 
«تبوك» إيذانًا بمولد الإمبراطورية الإسلامية. بهذا التطور المنطقي تدرج الرسول القائد 


ا ل ا ا ٠‏ فرسان الَّارٍ 
العصامي يي بقواته من الفح إلى القوة» ومن الدفاع إلى الهجوم» ومن الهجوم 7 
إلى التعرض» وبذلك بر كل قائد في كل أدوار التاريخ؛ ا0 ل 8 
عقيدة واحدة دم واتحد م لا شيع" 
والميزة الثانية لقيادته: هي أن معار ركه كانت حروب عقيدة 500 ْ 
الكلمة» الغرض منها حماية' أنشر الإسلام وتوطيد أركان الإسلام: ولم ولم ينقض ١‏ 
عهدًا» ولم يشل بعد ولم يقتل ضعيقًاء ولم يقاتل غير امحاريين. 
ورجا يتبادر إلى الأذهان أن القيادة في العصور الغابرة كانت سهلة التكاليف 
بالنسبة للقيادة 5 في الحروب الحديثة؛ لقلة: عدد القوات حينذاك بالنسبة إلى ا 
عددهاء وكرة استيا ووسائلها في 0 الحديثة؛ ولكن لكين راصي ظ 


٠‏ 8 القائد e‏ ال ا اا ف Ue‏ ا ش 
يسيطر القائد في الحروب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدذ ضخم من ضباط 
الر كن الذين ن يعاونونه في مهمته» ويراقبون تتفيذ أوامره ذ في الوقت والمكان المطلويين» . 1 


ا كما يسيطر. القائد على قواته بوسائط المواصلاات الداخلية الدقيقة ن 


لاسلكية» ا ورادار وطيارات» وأقمار صناعية... إلخ. | 
بل إن هيئات الركن مسكولة حتى عن تهيدة خطط لقتال قبل الوقت اتاب 
ولا ' يقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ. ظ ظ ا 
إن القائد م في ا جرب الحاديئة يحتاج إلى العقل وحده؛ راقائ في الحرب القذية 
يحتاج إلى العقل والشجاعة. ٠. ٠‏ ظ 
القيادة الربانية ا ا ظ 0 
قول اللواء الركن محمزد شيت خطاب E a.‏ 
القائكد»: . ! | 
«مزايا.القائد الشخصية المثاليق كما ينص عليها' كتاب: «نظامات ت لخدي ظ 
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السفرية»» وهو من أوثق المصادر العسكرية الحديثة: (ينحصر أهم واجب للقائد في 
إصدار القرارات». 

«ولكى تكون قراراته صحيحة» لا تكفيه الشجاعة الشخصية» ولا الإرادة القوية 
الغابتة ولا ل الدع يايو دو كص عن ذلك عله أذ مرن واف وفوف عاق 
على مبادئ الحرب» وقادرًا على إبداء الحكم السريع الواضح» وذا مخيلة مقرونة 
مزاج لا تأحذه نشوة الفوز ولا تبط عزيمته كارثة الخيبة» وأن يكون سابرًا غور الطبع 
البشري). 

«ويتمكن القائد من المحافظة على معنويات قوته وتنفيذ أوامره» بالثقة والولاء 
اللذين يبعثهما في نفوس رجاله بقدر ما يتمكن من ذلك بوساطة الضبط). 

«فالشخصية القوية» ومعرفة الطبع البشريء وأصالة الرأي الموزون» والتفاهم مع 
المرءوسين» عوامل أدبية جوهرية في تنشئة الكفاية العسكرية» فعلى القائد أن يغتنم 
كل فرصة سانحة للاتصال بمرءوسيه الآمرين بلقا للوقوف على صفاتهم وما 
فيهم من جدارة). 

هذه هي الصفات الثالية للقائد التي ينص علا کا و ج ْ 
السفرية). 

وتضيف . إلى كل ذلك بعض المصادر العسكرية الحديثة: ضرورة تحلى القائد 
بالقابلية البدنية؛ ليستطيع مشار كة قواته في تحمل مشاق القتال. ۰ 

وهناك من يضيف إلى كل تلك المزايا: الماضي الناصع اجيد. 

إن الصفات الثالية للقائد إذن؛ هي: 

القابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح» الشجاعة الشخصية» الإرادة القوية 
الثابتة» تحمل المسئولية بلا تردد» معرفة مبادئ الحرب» نفسية لا تتبدل في حالتي 
النصر والاندحار» سبق النظرء معرفة نفسيات مرءوسيه وقابلياتهم» ثقة قطعاته به 
وثقته بقطعاتهء ١‏ حبة لاله ب وو تراه بخ ره نافذة» قابلية بدنيةع ماض 


ا ب فرت طهر 
ناصع مجيد. ) 00 

هذه هي الصفات الثالية للاك التميزء هي تبيجة لدراسة شخصيات أرز الاذة 
. في التاريخ؛ لذلك فهي مجموعة من مزايا شخصيات بوره 7 

فليس من الممكن أن تتوفر في تشخص واحد» كما هو معروف. م 
٠‏ ولكن كل هذه الصفات الخثالية قليلة جدًا بالسبة لصفات الرسول يل إذ هناك 00 
صفات أخرى يتحلى بها رسول اله ي لم تتطرق إليها الكتب العسكرية؛ لأنها ١‏ 
ظ ا ال سا ليا رو وار يك 0 
. غامة وذوي السلطان منهم بصورة خاصة. 0 
وسنطبق كل هذه الات اك و لق فا رسو ل الله ازات 00 
وتسليمه عليه . استنادًا إلى تاريخه العسكري الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة؛ . ) 
ل رطمو سارف أن هذه الصفات كلها بل أكثر من هذه الصفات كلها كانت ) 
من مزايا قيادة الرسول القائد ٠‏ عليه أفضل الصلاة والسلام. ظ 





| قرار سريع صحيح: ‏ ظ 0 
لا بد للقائد أن CS‏ إلى ظ 
1 هذاء ويعمل بموجب تلك النطة في إدارة رحى القتال. 0 
فكيف يكون القرار سریعا صحيححا؟ ) 1 
يستند إصدار القرار الح ا إلى E‏ الفا N U‏ 50 

واتتضيول غل اللات عن العو وعن الأرض اللى دور عليها ار 
ظ . وليس هناك من يدك القابلية العقلية التي كان يتميز بها الرسو لي » تلك القابلية:. 
التي لا يختلف فيها المسلمون وغير المسلمين» فهو الذي بش وأنذر وخاطب وناقش 
مععليات ر بول يكن ادي جلك إلا لطي ددا 





ر 

Sl UE رضن الوق‎ OE E 
. القتال والاستطلاع» وبالعيون والإرصاد» واستنطاق الأسرى» والاستطلاع‎ 
الشخصيء وباستشارة ذوي الرأي.‎ 

لقد كان هدف الرسول يمن غزواته وسراياه التي أرسلها قبل غزوة «بدر) 
الكبرى هو الحصول على المعلومات عن المنطقة اححيطة بالمدينة» والطرق المؤدية إلى 
مكة» والتعرف على سكانهاء وعقد الأحلاف معهم. ٠‏ 

وفي معركة «بدر» الكبرى أرسل دورية استطلاعية؛ لمراقبة عودة قافلة أبي سفيان 
بن حرب» وأرسل دوريات استطلاعية أمام قواته المتقدمة باتجاه «بدر»» وأرسل 
دوريتي استطلاع قبيل وصول قواته إلى «بدر»» بل قام الرسول وَل بالاستطلاع 
الشخصي ليتأكد من قوة قريش والمواضع التي وصلت إليها. 

كما استفاد الرسول من استنطاق الأسرى الذين أسرتهم إحدى دوريات 
استطلاعه قبيل معركة «بدر» فعلم منهم بأسلوبه الرائع في الاستنطاق الموضع الذي 
وصلته قريش» وعدد قواتها من الرجال. 

ا من خبرة ال اانه بخواص مياه أبار «(بدر» وار السيطرة على 
مياههاء فبدّل معسكره الأول ليلا إلى معسكر مناسب يهيئ له السيطرة الكاملة على 
مياه الابار. . 

هذه أمثلة تشبث النبي با لحصول على المعلومات من غزوة «بدر» وحدهاء 
وكل غزواته أمثلة على تشبثه بالحصول على المعلومات. 

لقد عرف الرسول كل نيات أعدائه قبل وقت مبكر» واستطاع أن يقضي 
على تلك النيات العدوانية قبل أن يستفحل أمرهاء فلم يبرم يهود ولا القبائل أمرًا إلا 
وعرف ما أبرموا فورًا» واتخذ التدابير الحاسمة للقضاء على نياتهم العدوانية في عقر 
دارهم» واستطاع في كل مرة أن يفرق شمل أعدائه قبل أن ينجزوا حشد قواتهم 
للتعرض بالمسلمين. 


فرستان التْهَارِ 


rey.‏ ا ڪڪ فرسان الا 
لد كان الرسول لي منتبهًا كل الانتباه لكل حركة 'داخلية وخارجية, ولم ٠‏ 
يتهاون لحظة عن جمع المعلؤمات» فلا عجب إذا كانت قراراته سريعة صجيحة؛ ولا 
عجب إذا كانت خططه اله تي يرسمها استنادًا إلى تلك القرارات ناجحة إلى بعد 
ظ حدود النجاح. | 
ب اغ تخو 00-3 
شجاعة الرسول ية الشخصية بارزة للعيان في كل معا ركه التي خاضهاء وهي 
بارزة في كل أعماله العسكرية TE‏ ظ َ 
قراره قبول معركة «بدر الكبرى وهي أول معر كة حاسمة خاضها ا 
. شجاعة نادرة؛ لأن موجود قواته ثلث موجود قوات قريش؛ و ّ' 
هذه المعركة قد يقضي على مستقبل الإسلام. ْ 1 
ا تام كدر الات من اقرات ی ای سباع ادرو 
ایسا خاصة بعد أن نكث يهود عهودهم» فأصبح الخطر يهدد قوات ار 
ختارج المدينة ومن داخلها, 
وقد نزل في غزوة ا الكرئ ليناش القعال تفه 
رو اع AE‏ رتفت قهم | 
به لمر کرت د وال 
بمطاردة قريش إلى موضع وحمراء الأسد».. ظ 
ولولم بيت الرسول لمع عشرة فقط من أصحابه يوم «حنين)؛ لاستطاعت 
وازن وثقيف أن تبيد المشلمين. | ْ 
تلك مواقف يتصدع منها قلب أشجع الشجعان» ومع ذلك فقد ثبت الزسول ١‏ 
َل فیها غير مكترث با يحدق به من أخخطار. ش 
a a‏ لواقف وني غيرها ل ) 


فَرسَانٌ التَّهَار مم ظ 
التضير ا ا 
ج إرادة قوية ثابتة: 
ا لۇ وحده مجاه التيار جارف من امشركين منذ نزول الوحي عليه 
حتى التحاقه بالرفيق الأعلى دليل على إرادته القوية الثابتة التي لا تتزعزع. 
القد سل الإغرامن والتكذيت والآذئ والأخطار صايرًا مختسباء وهاجر من 
بلده إلى بلد اخر» واستمر يكافح حتى کون له قوة تسانده وتؤمن بالإسلام. 
ثم جاهد بهذه القوة أعداءه في الداخل والخارج في داخل المدينة ضد يهود 
والمنافقين» وفي خارج المدينة ضد المشركين وعلى رأسهم قريش. 
ولكنه صمد لكل هذا العناء مصرًا على مكافحة مَنْ حول من الناس جميعًا حتى 
يظهر الله دينه» غير مكترث بتفوق أعدائه على قواته فواقًا ساحمًا. 
إن حياة النبي لعٍ كلها مثال رائع للإرادة القوية الغابتة. 
د تحمل المسئولية: 
لم يكن هناك من يشا م e‏ أعماله 
العسكرية وغير العسكرية؛ وما أعظمها من أعمال غيرت وجه التاريخ. 
ار ل ا 
حتى التحاقه: بالرفيق الأعلى! ) 
إن أصحابه کانوا يعاونونه في کل شيء,» ولكنه کان يتحمل وحده ممطولية کل 
1 | 


اچ 





ه ‏ نفسية لا تتبدل: 

لم تتبدل نفسية رسول اله ل في حالتي النصر والإخحفاق :القن كان سيا 
غل اعضيابه سيط ة ة أقرب إلى الخيال جنها إلى الحقيقة في أشد المواقف حرجا وفي 
أحلك الظروف. 


ل 
ا ل انر ا و كين اله لطم ين ظ 
أصحابه في ذا من كل جانب» ومع ذلك سيطر على أعصابه. وقاد سفينة 
المسلمين إلى ساحل | ظ 5 ْ 
ولم يكن سهلا السيطرة على , الأعصاب يوم (الأحزاب») خاصة بعد غدر بهو 
ومع لان شيط ر على أعصابه فصد «الأحزاب» وقضى على؛ يهود. ۰ 
ولم يكن سهلا السيطرة على الأعصاب يوم «حنين» عند انهزام رن 
٠‏ ثبت مع عشرة فقط من أضجابه تجاه التيا ر الجارف من مطاردة امش ركين» وسيطر 
على أعصابه حتى هزم أعداءه فعاد أصحابه ليرو اا الف كين لن باا صقا 
تلك أمثلة من سيطرته على أعصابه في وقت الشدةء أما في وقت الرخحاى فقد 
كانت سيطرته أزوع بكثير مما هي عليه في وقت الشدة. 1 
. ومن أمثلة ذلك يوم فتح مكة» فقد وااو وك وقد e‏ 
رحله وبدا عليه التواضع الجم» ب ابلا قر واي راحق ار كرما امغر 
ا روا تواضعًا وازداد على راحلته ا ظ 
إ0 سيطرة الرسول ي على أعصابه في مثل هذا الموقف ا ظ 
للمسلمين؛ تتضاعف إذا قارناها بمواقف العظمة والجبروت التي أظهرها غيره من 
القادة عند انتصارهي فذحب بهم الطيش اق اال کرارت ون تجا ) 
هلاك وان کر لوال 
قد ب ورل الله ف بعد وصيوله إلى أعلى مراب السيطرة والسلطان ينيع 
في مأكله» ومشربه» ومابسنه» وفي | حياته كلهاء كما كان في أول أيامه يوم كان يتيمنا 
. معدمّاء استمر يأكل نفس النوع ا من الطعام» ويلبس نفس الرداء السإذج؛ 
ويسلك في كل | تفاصيل حياته نفس البساطة التي اعتادها في أيامه 0 
جنا اله كان تلك نفية لا تيدل! | 





فسان انار 0 





فرسان الّمَار 

و - سبق النظر: 

الخيلة التي تحسب حساب كل شيء» أو سبق النظرء أو بعد النظر: كلها تعني 
ضرورة تفكير القائد في كل الاحتمالات القريبة والبعيدة» وإدخال أسوإ الاحتمالات 
فى حسابه» وإعداد الخطط لكل موقف محتمل حتى يمكن تطبيق تلك الخطط عند 
ا دون ردد ولا ارتباك, 

لقد كان رسول الله 5 يتحلى بمزية سبق النظر في كل أعماله العسكرية وغير 
العسكرية» والأمئلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

أ الرسيوك 155 على فول شرو هة افده لآل دكن وشن ال 
فعرف بفكره الثاقب أن قبول هذه الشروط نصر للمسلمين؛ فهي تهئ لهم 
الاستقرار» وقد رأينا أن هذا الاستقرار جعل جيش المسلمين يصبح عشرة آلاف مقاتل 
في فتح مكة» وكان ألفًا وأربع مئة في غزوة «الحديبية» قبل سنتين. 

وكانت كل الدلائل تبشر باستسلام قريش يوم الفتح» ومع ذلك اتخذ الرسول 
ب كل التدابير الممكنة لعالجة أسواً الاحتمالات: فقسم قواته إلى أربعة أرتال؛ 
ودخخل مكة من جهاتها الأربع بتشكيلات” ' القتال» حتى تستطيع قواته القضاء على 
كل مقاومة بكل سهولة دون أن تباغت من جهة غير متوقعة» فتكون العاقبة شرًا على 
المسلمين وإحباطا سحاو لات النبي 9 الج 

نقد كان الرسول 5 يفكر في كل كبيرة وصغيرة» ويُعد لكل أمر عدته» ویتخذ 
كل متطلبات الحذر» والحيطة» واليقظة؛ لذلك لم يستطع أعداؤه مباغتته في أي 
موقف من المواقف في غزواته كلهاء واستطاع هو أن يباغت أعداءه في أكثر غزواته. 

ز- معرفة النفسيات والقابليات: 


2 1 


عرق الول 2 فسات وقاتلئات اسحا اه ولد بينهم» وعاش وترعرع 


)١(‏ تشكيلات القتال: التدابير التعبوية للقتال. 


و م 2 فربتان التَّهار: ظ 
بينهم» وكان يعيش بينهم فردًا منهم يشا ركهم في السراء والضراء. 
عرف مزايا الجميع» E E‏ منهم بواجب يتفق مع a‏ 
والعقلية» لذلك استطاع أكثر أصحابه إنجاز مهمتهم بكفاية وإتقان. ا 
استمال قلوب المؤلفة قلوبهم بلمال بعد «حنين»؛ لأن المادة كانت تطغى على 
جوانب تفکیرهم» ال دقر سحاد ان قال صفوان بن أمية: «ماءزال ‏ 
رسول ل ا يعطيني من غنائم احين» وهو أبفض الخلق إل حتى ما خلق الله شيك 
ا 2 منه!). ' ١‏ : 
ولكنه جوم اا شار س غا يوم (حنین)؛ لأنهم کانوا اة يايانهم العظيم ظ ظ 
وقد بكوا حتى أحضلوا لحاهم بالدموع حين قال لهم الرسول كك: دأفلا ترضون يا ظ 
معشر الأنصار أن يذهب الاس إلى رحالهم بلشاة والبجر. وتذهبون برسول الله إلى 
a.‏ 00 
ل نضا «رضينا باللّه ورسوله قسقاء. 
) ا يوم راح بسيفنء» وقال: «من يأخذ هذا السيف يقن 
فقام إليه رجال» فأمسكه عنهم» حتى قام أبو دجانة» فقال: E‏ 4 
٠‏ قال الرسول يمٌ: «أن تضرب به العدو حثى ينحني».  ٠‏ ْ 
فلآ اة بهذا اليف فال يدل هلما كارت الدائزة على الاين 
ترس“ بنفسه دون رسول الله كل فحنى ظهره عليه والنبل يقع فيه. ١‏ 
لقد كان الرسول يل يعرف أن نين أصحابه شجعانًا مغاويرة فكلفهم براجات 
تحتاج إلى الشجاعة؛ كأبي دجانة» وكان يعرف أن بين أصحابه من لا يقوى قلبه على 
الدري؛ كحسان بن ثابت: ف رکه مع النساء يوم «أحد» والخندق» واستفاد من شعره 
البليغ» وكان يعرف أن من بينهم صاحب الرأي والمشورة» ومن بينهم م ركسع 


5 كان لد يفيه اي e,‏ 


س ب ت 
قيادة غيره» ل E‏ 
واحد من هؤلاء بواجب يستطيع إنبجازه. 

إنه لم يحمل شخصًا فوق ما يطيق» وهذا دليل على معرفته نفسيات وخواص 
وقابليات اصحابه جميعا. 

ولعل أهم ميزة يمتاز بها الرسول يه على غيره من القادة والرسل هي أنه كان 
قدا على اعتياز الرجل المنانتيه للعمل الاسي» إنه كان يدرف النفسية البشرية 
ويقدرها حق قدرهاء ويعرف كيف يوجهها إلى ما يناسبها. 

والمهم في الأمر أنه صلوات الله وتسليمه عليه كان يذ كر أصحابه بأفضل ما 
فيهم من صفات» ويغض النظر عما يعانونه من نواقص بشرية» ويأمر أصحابه بذ كر 
اصحابه بافضل ما فيهم. 

وبذلك كان عليه الصلاة والسلام ‏ يبني الرجال ولا يحطم الرجال. 

. الثقة المتبادلة: ظ 

كانت ثقة أصحاب الرسول وَل به عظيمة جدًا؛ كما كانت ثقته بأصحابه 
عظيمة ‏ أيضًا .» يكفي أن نذكر موقف المسلمين من صلح «الحديبية»» إذ لولا ثقتهم 
العظيمة به؛ لرفضوا هذا الصلح. 

أما ثقته بأصحابه فيكفي للدلالة عليها أنه قبل زع قواته في معركة «بدر»» بينما 
كانت قوات المش ركين ثلاثة أمثال قوته؛ كما زح بهم في معركة «أحد»» بينما كانت 
قوات المشر كين حمسة امثال قواته... إلخ. 

ولا يمكن أن يقبل القائد الاشتباك فى معركة لا يعرف مصيرها ضد أعدائه 
ارقن علن قواته قراف بناتحقاء إ9 إذا كان ذل تالقان يى قرا فة عق با 

ط ‏ الحبة المبادلة: ٠‏ 

ظهرت محبة الرسول خلا لأصحابه» ومحبة أصحابه له في كل غزواته» بل في 


ر د ب u‏ لوت" 
كل موقف له في السلم والحرب. 
a‏ عدم ل د كار حون اعد يد لمشركون ؛ 
من كل جانب وصوبوا عليه نبالهم؛ ؛ فأخذ المسلمون يصدون عنه النبال المصوبة عليه 
بأجسادهم. ولم يقتصر ذلك على الرجال» بل شمل النساء دايعا .ققد القت ية 
الخزرجية سقا فا و انملك ب ا وأ عل ق جب سام ته 
الجراح إليهاء فأصيبت يومذاك بثلاثة عشر جرحاء وأغمي عليها من النزيف؛ 1 
أفاقت لم تسأل عو ا ل فيد ا ولا عن ولديها اللذين كانا يقاتلان 
مع رل بل سالك ارلا سألت بعد أن عاد إليها وعيها: «وكيف حال 
الرسول)؟ ْ 00 
ولا مرضن مرضه الذي توفاه الله فيه» اعتكف فى بيت عائشة أم المؤمتين ا 
ال عَنْهَا » فرفع الرسول 5 لسع للعروب على مر ا الباب وبرز 
للناس. فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم ابتهاججا برؤيته. | 
دو وتسرب النبأ الفادح» شعر المسلمون أن آفاق المديئة أظلمت: 
عليهم» فتركتهم لوعة الكل حيارى لا يدرون ما يفعلون. و 
لقد. کان 0 ارك 1 و الأن حبهم له 
دين» ولو لم كن ديئًا لأخبوه شا لاه معن اشوا ل 
0 لأصحابه» فيكفي أن نذ کر كيف نعى شهداء «مؤتة» ا 
تذرفان» وكيف أنه رفض مما اقثر ميري الات سول كل ا ی أبن اه 
ل ال ل 
أمر الرسول عل أن يذكر المسلمون حاطبًا بأفضل ما فيه. 
قد كان يحب أصحاب ا لامزد علي ا سلع عليه لا يكو لاد أي ١‏ 
بسحب يده عن السلام» و كان يلقى الناس بوجه باسم اا ن . وكان: مقت 
الغيبة» و كان البادئ دائمًا أصحابه بالتحية. 











ماعط , هذا الحب المتبادل بين القائد وجنوده ‏ من م ومحيوته: ذل عل الْمُؤْمِنِينَ 
َع 1 3 رين هدو 5 سيل آله و افون او لایر [المائدة: [o4‏ 
اب ل 


4 


أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي؛ لمفاوضة الرسول ل يوم «الحديبية»» فعاد 
إلى قريش يقول: (يا معشر قريش! إني جقت كسرى في ملکه» وقيصر في ملکه 
والنجاشي في ملکه» وإني والله» ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد: لا يتوضاً إلا 
ابتدروا وضوءه» ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه؛ وإنهم لن يسلموه لشيء أبدًا). 
ظ بهذا الوصف الرائع يصف مشرك من أعداء الرسول ل شخصية النبي الكريم ‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام .. 

فما أسباب هذه الشخصية القوية النافذة التى كان يتحلى بها الرسول طَلِه؟ 

لقد كان الرسول خلا متواضعًا حليماء رءوقاء رحيما؛ ومع ذلك لا يستطيع أحد 
أن يرفع صوته فوق صوت النبي يَف ولا يستطيع أحد أن يديم النظر إلى وجهه التي 
ولا يستطيع أحد أن يرد له أمرًا أو يتردد في تنفيذه. 

إن أسباب قوة شخصية الرسول ل هي محبته للناس جميعاء ورغبته الشديدة في 
خيرهم وهدايتهم» وخلقه العظيم. 

تقول كتب علم النفس الحديث: (إن الذين يعملون على إفادة أكبر جزء ممكن 
بباح دحي وري و و 
درجات التكامل. ْ 

إن درجة تكامل الشخصية تتناسب ناسا «طرديًا) مع اتساع دائرة اجتمع الذي 
يرمي الفرد إلى إسعاده» فأقلها تكاملا التي يسعى صاحبها فقط لإسعاد ذاته» إذ لا بد 
من أن تتعارض نزعاته الذاتية مع نزعاته الاجتماعية في تحقيق غايته الذاتية. 

ويليها من يسعى صاحبها لإسعاد أسرته وأولاده» ثم يليها من يعمل صاحبها على 


ray‏ سس سس فرمان لا 
إسعاد أقاربه, ويها من يعمل على إسعاد هؤلاء وأصدقاه؛ ولیه من يعمل لإسعاد 
أهل بلده أجمعين. / ظ 
وهكذاإلى أن تصل إلئ من همه الأول والأخير إسعاد اجدمع بأوسع ايه وهن | 
قد نصل إلى مرحلة ربما: تبدو «مجردة»؛ كالبحث عن الحقيقة ومناضرة اعد | 
وخدمة امجتمع). ظ 1 ظ 
هذا نص ما تقوله كتب علم النفس الحديث. أرأيت د كيف انها قرر تيع 
إمكان أن يكون: هناك إنسان فيه« الأول وا عير العاف ١‏ 
إن الرسول يل فعل ذلك» بل فعل أكثر من ذلك ب ع عر اه 
يستبعدوا إمكان وجود إنسان مثالي كان همه إسعاد الناس بل إسعاد العالمين؛ 9 
اون سيرة الرسول َل الذي لاس ا ) 
فلا عجب أن يد له کر هذه الشخصية الفذة بكل هذا النور E‏ 
ك القابلية البدنية: ' 
| كانت للرسول لله قابلية بدنية فائقة» ر ف ا ا 
عند حفر الخندق » كلما استعصت عليهم صخرةء فيسرع إليها لتحطيمها؛ #حيث 
٠‏ تتفتت تحت وطأة مطرقته التي' يهوي بها ساعده القوي. 00 ظ 
شارك أصحابه في حراساتهم وفي استطلاعاتهم وفي مسيراتهم الطؤيلة انشاقة في ) 
كل فصول السنة» وأظهز كل ذلك تحملا وجلدًا يعجز عنه أقوى أصحابه. 
لقد كان أروع مثال شخصي لأصحابه في تحمل الصعاب ا ظ 
ل - الماضي الناصع الغحيد: ‏ 0 
کانت العرب ا والرسول ب من قريش اف ار ومن بني 
هاشم أشرف قريش؛ وكذلك هو أشرف العرب حسبًا وأفضلهم نسبا من قبل أمه . 


أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ومن قبل أبيه عبداللّه بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. 

أما سیر ته الشخصية قبل بعنته ك 50 موير sir william muir‏ 
يتحدث عن ذلك» وقد أوردت هذا الحديث عمدًا ‏ على اعتبار أن كاتبه ليس مسلمًا 
عمق ابد اتهام كاتبه بالتعصب والمغالاة... يقول موير: «تجمع كل مراجعنا 
وأسانيدنا - فيما ينسب إلى محمد في شبابه من سيرة التواضع والاحتشام وطهارة 
الخلق ‏ على صورة نادرة الوجود بين المكيين». ثم يعود فيقول: «وبما وهب من عقل 
راجح؛ وذوق رفيع» وحرص دقيق» وعمق في التأمل» عاش منطويًا على نفسه 
طويلاء متخذًا من تأملاته العقلية دون ريب شاغلًا لوقت الفراغ الذي كان يقتله 
غيره ‏ من ذوي الطابع الخسيس . باللهو السمج» والفجور الماجن» والسلوك الخليع. 
وقد وقع حلق ذلك الشاب القويم ومسلكه الورع والعف موقع الحمد والثناء من 
قلوب قومه جميعًاء ويإجماعهم عن طيب خاطر نال لقب: «الضادق الأمين». 

ويقول: «ولم يولع محمد بالثراء أبيدَّاء ولم تبد منه هذه الظاهرة في أية فترة من 
فترات حياته الرتيبة الهادئة الوادعة على جلبة الرحلة» وضوضاء التجارة» وهموم 
اشر ول م a‏ تقيده ون مال ةا ele‏ 
اقرح عليه ذلك حتى استشعر نفسه الكريمة على الفور ضرورة البذل لما في وسعه من 
جهد مساعدة لعمه). 

ويقول واشنجتون آرفنج”'2 عنه: «كانت طباع الرسول هادئة متلائمة» وكان 
يرح أحيانًا ولكنه كان في معظم الأحوال جاذاء وإن كانت له ابتسامة خلابة. كانت 
جميع تصرفات الرسول تدل على رحمة عظيمة» وكان سريع البديهة» قوي 
الذاكرة» واسع الأفق» عظيم الذكاء. كان الرسول عادلاء فكان يعامل الأصدقاى 


)١(‏ الحق هو أنني لا أحب أن أستشهد بأقوال المستشرقين وغيرهم لإثبات عظمة النبي يع ولكنني 
اضطررت |! لى ايراد هذين المثالين؟ لأن هذي. ن الكاثين غير عبلمين: والفضل ا شهدت نه الأعدك. 


والغرياتة و Ey E‏ فم تار فو اق عابي 
الناس تحب الرسولء إذ كان يحسن استقبالهم» ويستمع إلى دامر كان 8 
الطباع حليمّاء رحيمًا» صبورًا. | ١‏ 

ا ا ر ر ولط على ال 55 
والأرمل» والبائس» والضعيفء والرقيق» ولم يذق الخمر أبدّاء ولم ای 

يقول موير: «إن أوثق أبزهان على صدق محمد وإخلاصه» أن كان أسبق 
الداحلين في الإسلام من وق الاستقامة في خاصة أصفيائه وأهل بيته» الذين لد 
.يستطيعون ‏ مع معرفتهم الوثيقة بدقائق حياته الخاصة تفصيلا ‏ أن يفوتهم بحال؛من 
الأحوال إدراك ما تنطوي غليه أساليب الأفاكين في نفاقهم» من إسدال الشف . 
والأستار على ما يأتون من أعمال تتناقض حقائقها في سريرتهم مع مايدعون إليه جهرًا».' 

واسمع إلى زوجه خديجعة أم المؤمنين ‏ رضي الله لها تقول له مشجعة غتدما' 
جاءه الوحي: «ابشر يا ابن العم واثبت! فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن 
تكون نبي هذه الأمة. والله» لا يخزيك الله أبدًا. إنك لتصل الرحم» وتصدق 
اديت وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق). 0 

'واسمع قول الله - ال - فيه: ونك عل 8 عظيو ¢ [القلم: 4]. 
لقد كان ماضي الرسول له مجيدًا مشرفا يإجماع أقوال أصحابه وأعدائه غلى: 
حد سواء. ٠‏ 0 

م معرفة وتطبيق مبادئ الحرب”") 

کان لرسول گل برف مبادئ الخرب e‏ دل مل اناد 


TT‏ ر بصؤرة 5 اا ا 


ومبادی الحرب: هي مبادئ ثابتة e‏ وهي الاق القديمة التي نکر علا الوب في كل 
زمان ومككان. 1 


فرسان التھار سسب ببح ر 
الفطري الممتاز للقيادة. 

وقد طبق الرسو لوقي هذه المبادئ في معاركه كلهاء مما كان له أثر حاسم في 
اتتصاراته. ظ 

لقد تطرقنا عند بحث أعمال الرسو لي العسكرية إلى أمثلة كثيرة من تطبيقه 
العملى لبادئ الحرب العشرة: اختيار المقصد وإدامته» والتعرض» والمباغتة» وحشد 
الفوةء والاقتضاد بالجهود والأمنء والمروثة: وإدامة المعنويات» والأمور الإدارية. 

وسنذكر بعض هذه الأمثلة للدلالة على تطبيق هذه المبادئ بكفاية نادرة فذة 
تدعوان إلى الإعجاب والتقدير الشديدين. 

أولا: اختيار المقصد وإدامته"؟ : 

كان الرسولييُقٌ يختار مقصده بالضبط ويفكر في أقوم طريقة للوصول إليه» ثم 
يقرّر خطة مناسبة للحصول عليه. 

لقد ظهر مبدأً «اختيار المقصد» فى أول معاهدة عقدها الرسول ك بعد هجرته إلى 
المدينة» تلك المعاهدة المعقودة Ea‏ ويهود من أهل المدينة 
من چ درتو تسم عل ا يعبر قاف لفسالا د ولا نفسًاء ولا يحول 
دونه على مؤمن. 

إن قريضًا أخرجت الرسول يع وأخرجت أصحابه من مكة ظلمًا وعدوانًاء فمن 
ان تكون قريش «مقصده) الخيوي الذي يختاره. 

ولعل من أبرز أمثلة «اختيار المقصد» ما فعله الرسول 5 في غزوة الحديبية. 

لقد كان «مقصده» من تلك الغزوة التأثير في معنويات قريش من غير قتال» فخرج 
)١(‏ اختيار المقصد وإدامته: 

في كل حركة حربية من اللازم اختيار المقصد وتعريفه بوضوح. إن المقصد النهائي هو تحطيم إرادة 


العدو على القتال. يجب أن توجه كل صفحة من الحرب» وكل صفحة منفردة نحو هذا المقصد 


7 مسح لت حص ي .م فرظ نهر + 
SS‏ اس امس 0 
«الخديبية»» وبقي ا مر ا على «مقصدة) هذا فع لجال المفاوضات. ۰ 
المهاجمينء ا اد دود أن 5205 تھ 
الو ل السلمة جتى 
87 د الرسول يل كان يختار«مقصده) ب بدقة اة ولا ينساه أن في كل عاد 
العسكرية ا 
ثانيًا: التعرض” ١‏ 0 
واه کل شروت سول ترضية ماعاغزوني بأحد ولخد اذ" 
قد استطاع الرسول يق بشني الأسايب 50 
لا رمم 0 الس ان ١‏ 
الدفاء رع N‏ 0 ا 
كاحي اذا | التعرض فيؤدي في حالة نجاحه إلى النفس: ۰ 5 "' 
ومن المهم أن بذك a:‏ » أن مبدأً «التعرض» التي طبقه الرسول ا كان ذفاعًا. 
عن الإسلام. وحماية للدين تیف وحرصًا على حرية نشره» ولغرض إقرار ظ 
السلام» و ادا التعبوي القائل: إن التعرض هو أفضل وسيلة لاع 


رم التعرض: هو اهجوم على اعدو لسحقة ولا م الول على ار إلا برض ود 


أ ا 

ثالتًا: . المباغتة7") 

لمباغتة هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعدًا له» والكتمان من أهم الوسائل 
المهمة التي تؤدي للمباغتة. 

إن الكتمان يتم إما بإخفاء استعداداتناء أو بإخفاء نياتناء أو باستعمال أسلحة 
جديدة» أو باستغمال الال الموجودة بطريقة جديدة. 

والمباغتة إما أن تكون في المكان» أو في الزمان» أو في الأسلوب» ولقد طبق 
الرسول 5 مبدأ «المباغتة» بكل هذه الحالات» حتى یکن اعتبار غزواته نماذج رائعة 
اتُطبيق لني المباغتة. . 

كانت المدينة هي «القاغدة الأمينة» للمسلمين» ولكنها كانت تعج ب «الرتل 
الخامس»“ الذين لا يريدون خير المسلمين» ويعملون على إحباط جهودهم بشتى 
الطرق» والاساليني: 

من هؤلاء «الرتل الخامس» اليهود, والمنافقون» وعيون قريش من الأعراب» وعيون 
الروم من الأنباطء وكان كل هؤلاء ينقلون أخبار المسلمين إلى أعدائهم كلما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ولك الرسول 5 حرص على كتمان نياته حرضًا شديدّاء فكان إذا أراد غزوة 
وري بغيرهاء فينقل «الرتل الخامس» تلك المعلومات الخاطئة إلى أعدائهء ما يؤدي إلى 


)١(‏ المباغتة: المباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثوًا في الحرب» وتأثيرها المعنوي عظيم جد وتأثيرها من 
الناحية النفسية يك كد فيا مده م شار مرن .فى کر اند م 
وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول بها على المباغتة: ٠‏ 
امان الاستتدادات: لللخطط الحربية» وبكتمان جسامة القوات الاحتياطية. 
؟- بالتنقل السريع للقطعات من نقطة إلى أخرى تمهيدًا لإنزال الضربة على موضع لا يتوقعه العدو. 
۳ باستخدام الا رض الوعرة» أو الصعبة» أو بعبور المواقع التي تش غير قايلة للعو 
٤۔‏ باستخدام اسل جديدة غير متوقعة» أو اال تعبوية جديدة. 

(؟) الرتل الخامس: كناية عن الجواسيس» وائ وكلاي والعيون» والأرصاد. 


7 بيب سبي حبسم بحم ا 
بابلة اقكار أغداء اسل ظ 
ومن أمثلة الكتمان الشديد. تلك «الرسالة المكتومة) التي أرسل بها مع عبدالله : 
جحش. 00 
لقد أمر الرسول ولي عيدالله بن جحش ألا يفتح تلك الرسالة إلا غند a‏ 
موضع انخلة» بعد يومين من مسيره» فإذا ففحها وفهم مضمونها مضى في تنفيذيها؛. 
وبهذه الطريقة لم يستطع أحد من أهل المدينة على اختلاف أهوائهم وميولهم أن 
يعرف نيات الرسول و ولا واجب سرية عبداللّه وهدفها. 0 
وقد أخفى نياتة في غزة الفتح حتى عن أهله الأقريين وصديقة الحميم أبي بكر الصديق. 
اء وقد دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة زوج النبي 5 وهي تهبئ جهاز الرسول 
ي فقال لها: «أي بنية! أأأمركم رسول الله ب أن تجهزوه»؟ قالت e‏ “قال 
ظ أبو بكر الصديق ذلنه: «فأين ترينه يريد)؟ قالت: «واللهء لا أدري». 
بهذا الكتمان الشديد» استطاع الرسول 5 أن يجرك جيشًا كبيرًا قوامه عدر 
آلاف مسلم لفتح مكة, دون أن تستطيع قريش معرفة وقت حركته ولأ نياته حتی 
وصل الجيش إلى ضواحى: مكةء فاضطرت قريش على الاستسلام. 00 
ومن أمئل امباغتة في المكان: غزوة بني يان ققد تحرك الرسول يق بقواته شالا 
تجاه الشام :حت لا تغرف قزيش وبنو ليان اتجاه حركنة:الحقيقي» فلما اننشرت 
أخبار حركة المسلمين إلى الشمال» عاد الرسول و بقواته فجأة باتجاه بني خحيان» 
وبذلك باغتهم في المكان. | 
وفي غزوة «(خيبر» 2 5 إلى «الرجيع» قريًا من ديار غطفان» 7 عد أن 
أرسل مفرزة صغيرة من قواته إلى معسكر غطفان» عاد بقواته الرئيسة إلى خيبر» 
اة EAE‏ بأثه وتلق ا ريلف فاق 
الطرفين و منع تعاونهما في قتال المسلمين. .` 
ومن أمثلة امباغتة في الزمان: : غزوة بني قريظة» إذ ترك الرسول ل إليهم في وقت 


فَرسَانٌ التَهَار مح 
لا يتوقعونه» فشل معنوياتهم» واحتفظ هو بالبادأة حتى نهاية المعركة. 

كما أن مسير الاقتراب الذي أجراه الرسول 5 في غزوة خيبر بهدوء وسكينة 
حتى وصل موضع خیبر لیلا وأكمل تطويقها في نفس الليلة دون أن يستطيع يهود 
معرفة وقت وصوله وتطويقه لقصبتهم» وهذا المسير يعتبر مباغتة في الزمان. 

ومن أمثلة المباغتة في الأسلوب: قتال الرسول 5 بأسلوب «الصف» في غزوة 
ابدر» الكبرى تجاه قريش التي قاتلته بأسلوب «الكرٌ والفر»» ومن الطبيعي أن أسلوب 
«الصف» له الأرجحية على أسلوب «الكر والفر» من الناحية العسكرية: 

كما أن حفر الخندق في غزوة الأحزاب كان مباغتة في الأسلوب ‏ أيضًا ؛ لأن 
العرب لم تكن تعرف إنشاء الخنادق لغرض الحماية في الحصار. 

وقد استعخدم المنجنيقات والدبابات في غزوة حصار الطائف» وهذا مباغتة في 


2 


الا سارن اا 

إن القائد العبقري هو الذي يطبق مبداً المباغتة في معا ر كه» والرسول وو قد طبق 
هذا المبدأ فى كل معاركه» مما كان له أعظم الأثر على نتائجها الحاسمة. 

رابعًا: حشد القوة2"0. 

منذ نزل الوحي على رسول الله كيه فأصبح رسول الله» وهو يعمل جاهدًا في 
سييل نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وانتشار الدعوة معناه ازدياد قوة 
المسلمين وإكمال حشدهم؛ لاستخدام قواتهم في المكان والزمان المناسبين. 

وهجرته إلى المدينة من الناحية العسكرية؛ معناها: حشد المسلمين فى منطقة 
واحدة؛ ليكونوا تحت قيادة واحدة. 

ولم يبدأ الجهاد في الإسلام إلا بعد إنجاز حشد المسلمين» إذ أصبح المسلمون 
بدرجة من القوة يستطيعون معها الدفاع عن الإسلام. 


)١(‏ حشد القوة: هو حشد أعظم قوة أدبية» وبدنية» ومادية» واستخدامها في الزمان والمكان الجازمين. 


. ١ ظ ظ ظ آ : فرْسَانُ القّهَارٍ‎ (e) 
E نقد رأنا في بيعة العقبة الثانية نية): كيف اكد انيد ين زوفت‎ 
أظهر الأنصار في حينه عدم اكترائهم بخطر انكشاف بيعتهم. قال سعد بن عبادة: ظ‎ 
«يا رسول اللهء والله الذي بعنك باحق | إن شئت لنحمانٌ على آهل انى) غدًا ظ‎ 
0 1 | ١ بأسيافنا».‎ 
ْ 0 ولكن الرسول 25 كان ابعد ارا وأعمق من أن تؤثر فيه. العاطفة» فقال له:‎ 
نمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم). ظ 3 ظ‎ 
| فلما أنجز الرسول 4 كل استعدادات حشذ المسلمين في المدينة؛ 5 أملها‎ 
' من يهود والمشركينء بدأ القتال «فعلا»؛ لأن قوات المسلمين حينذاك أصبحت من‎ 
! الناحيتين المادية والمعنوية قاذرة على حماية الدعوة وصيانة حرية الرأي.‎ 
إن الرسول ۶ طبق مبداً «الحشد» في كل غزواته؛ ولم يترد أبدًا في حشد أكير. ظ‎ 
ْ قوة مادية ومعنوية في كل معركة خاضها.‎ 
خامسًا: الاقتصاد باجهود' '' : ظ‎ 
00 عى الرسول ۶ ميدأ «الاقتصاد بالمجهود» في كل غزوائه ولم ب‎ 
١ وهي كافية لذلك الواجنبب من كل الرجره‎ 0 
إن نظرة ة بسيطة على قوات المسلمين ومقارنتها بقوات أعدائهم» فر رن‎ 


مقار خرن الرسول 2865 علق ايى بها الاخصاد. بالقرة: 
سادسًا: الأ 


ا ار ری ت ر 


)١(‏ الاقتصاد بالجهود: مر اجام أصغر القوات للأمن» أو لتحويل انتباه العدو إلى 4 أخخرة أو صد 


قوة معادية اکر ر منها مع بلوغ 'الغاية المت و نحاة. 0 
إن الاقتصاد بالمجهود يدل على الاستخدام المتوازن للقوى والتصرف الحكيم بجميع المواد لغرض ا 
الحصول على حشد القوى المؤثر فى الزمان والمكان الحاسمين. ۰ 

الامن: هو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها لوقايتها من المباغتة» ومنع العدو من الحصول ,عل 0 
المعلومات. : ا 


با ب بيب سس 0 


الول فلن العلوفاكء وداه ى سيدا الام 


إن دوريات الاستطلاع والطلائع والساقات التي كان يؤمنها الرسول بل في مسير | 


الاقتراب وعند العودة من غزواته» كان لغرض حماية قواته من مباغتة العدو لها. 
كما أن تأمين اخراسات والعسس هو لحماية قواته. أيضًا ‏ من مباغتة العدو لها. 
وكما حرص الرسول َيِه على الحصول على المعلومات من أعدائه بشتى الوسائل 

كما رأينا ‏ سابقا ‏ فقد حرص على منع العدو من الحصول على المعلومات عن 

ا «الوساتل» انضناء 
لقد طق مبدأ الكتمان في كل أعماله» وح المسلمين على حفظ الأسرار وعدم 

إباحتهاء وأمر أن يُسارع المسلمون يإخباره عن كل حادث مهم. 
والحق أن المتتبع لحياة الرسول يلك يعجب أشد الإعجاب بعرفته فورًا بكل 

المعلومات التي تهمه وتؤثر على المصلحة العامة للمسلمين. 
كيف عرف برسالة حاطب بن أبي بلتعة تلك الرسالة التي حاول أن يخبر بها 

قريشًا عن حركة المسلمين لفتح مكة؟ 
كيف عرف بإزماع أبي سفيان بن حرب القدوم إلى المدينة لتمديد فترة الهدنة؟ 
كيف عرف كل حركات المنافقين وکل مؤامرات يهود وقضى عليها؟ 
NaS EG Ca‏ اف اليتون 
كل ذلك يدل على حرصه الشديد على كتمان نيات المسلمين» وحرمان العدو 

من الحصول على المعلومات عن أهداف ومقاصد حركات المسلمين. 
سابعًا: المرونة" : ظ 
كانت قوات المسلمين تتحرك إلى أهدافها بكفاية وسرعة. 


ر4 المرونة: إن المبدأ الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية بمبدإ: «قابلية الحر كة»» أصبح وتنم الآن 


مبدأ: «المرونة)» ذلك لأن «قابلية الح ر كة» تدل على الحركة المادية» وهى صنعة نسبية لا يعبر عنها | . 


تعبيزا صحيحًا إلا بالمقارنة مع قابلية حركة العدو. 


إا س حتت وق 
لفداستطاعت قؤات المسلمي نأنتصا ل إلى أهدافها في الوقت المناسب» فتقوم يإحباط 
نيات العد واو قبل أن يكمل العدو استعداداته التي تساعده على النجاح.. : 
وضلت قوات المسلمين إلى (دومة انكل وإلى «تبوك)) وإلى ربو ا ظ 
وإلى الطائف» وكل هذه الأماكن بعيدة عن قاعدة للسلفيت: المدينة ده وقد قطعكت : 
أكثر هذه المسافات ليلاء وفى ظروف قاسية من ناحية المشاكل الإدارية والطقس» 
كما استطاع المسلمون أن يستمروا في الحركة ثلاثين ساعة متتابعة عند عؤدتهم من 
غزوة بني المصطلق. ) 
لحف o GE Se E E‏ 
يعدّل تلك الخطط عند الحاجة حسب الظروف الراهنة. ٠‏ و E‏ 
ا يدل على تطبيق الرسول ول مهد «المرونة)» e‏ سرلا 
السنافات الطويلة والأسعموار ف امثير لكين ساعة كاملة:ذوق اسراح يدل على ' 
ثامنًا: e‏ ءْ ' 
لقد راا كيف اول لرماة مع السافة والرمّاحة في غزوة a‏ اکر ند 
نصح الرماة المشير كين بنبالهم . وأوقعوا فيهم حسائر فادحة فيلت مهمة هجوم 
السيافة والرماحة للقضماء نهائا على مقاومة قريش. 
كا رايا هاون الفرسان مع المشاة في الغزوات الأخرى. 
= إن «المرونة) تعني أكثر من ذلك» إنها لا تتضمن و فصني بل قرم العمل السريع كدلك؛ : 
فعلى القائد أن يكون مرن الفكرء وعليه أن يطبق تلك المرونة عند وضع المنطط لحملته؛ وأن تکونٍ 
خططه بشكل يکنه من أن يعدل سريعًا حركات قواته حين تضطره يوا غير 
المتوقعة. . ٠‏ 


)١(‏ التعاون: هو ا جهود كل الأسلحة: والقطعات العسكرية؛ لبلوغ ا وهو النصر 
ا ) ) 


فرتان التهار 3-٠‏ سيب 

لقد أمن الرسول بلإومبداً: «التعاون» في غزواته كلهاء وذلك يإعطاء كل 
سلاح اجا يناسبه» كما أن تعاون «الصفوف» فيما بينها 7 في الوقت والكان 
الملائمين» وبذلك أمّن تسهيل مهمة الجميع للوصول إلى النجاح المطلوب. 
| ع الم ع ل 
الجزيرة العربية من قبل: ووذ کروا يعَمَتَ الله عَلَيَُمَ إِذْ كنم أعداء الت بين لويكم 

ََصَبَحمُ تعمد إخوا ونا[ آل 1.۳[ 

تاسعًا: إدامة المعنويات: 

يمكن تعريف المعنويات: بأنها الصفات التى تميز الجيش المدرب عن العصابات» 
بها تظهر الطاغة القائمة على الحب» وتبرز الشجاعة في القتال والصبر على تحمل 
المشاق» وتبرز كل المزايا التي تجعل الجندي مطيعًا باسلا صبورًا. 

ولست بحاجة إلى التحدث عن طاعة جنود رسول الله عَلؤدله» تلك الطاعة 
القائمة على الحب المتبادل والثقة المتبادلة» ولا عن شجاعتهم وجلدهم في القتال 
وصبرهم على تحمل المشاق بعزم لا يعرف التخاذل والانهزام. 

نی أن أذ كر فقط بقصة الحدئّين الصغيرين اللذين قتلا أبا هل في معركة 
«بدر» الكبرى والتي رواها عبدالرحمن بن عوف وه وحسبي أن أذكر . أيضًا - 
بقصة نسيبة الخزرجية (أم عمارة) في معر كة اخ وهاتان القصتان معروفتان ورد 
ذكرهما في محلهما من هذا الكتاب. 

فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث من المسلمين والنساء من المسلمات بهذا 
المستوى الرفيع» فكيف تكون معنويات الرجال؟! 
)١‏ السلاح: هو الصنف الذي كان يستعمل في قسم من الجيوش العربية سابمّاء فيقال: صنف المشاة» 

وصنف المدفعية... إلخ. وبعد توحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية من لجنة توحيد. 


المصطلحات العسكرية للجيوش العربية الذي بدأت عملها في القاهرة من يوم ))١5758/5/50(‏ 
أصبح يستعمل تعيير: سلاح» بدلا عن: صنف» فيقال: سلاح المشاة» وسلاح المدفعية... إلخ. 


© ا ي شه و 
إن مما يديج المعنويات هوأوجود أهداف يؤمن بها الجنود بصورة خاصة والشعب ٠‏ 
بصورة عامة» وقد كانت أهداف المسلمين جميعًا حينذاك هي إعلاء كلمة الله .. 
والعمل على حرية نشر الدعوة الإسلامية بدون تدخل أك ونشر لواء العذل : 
. والسلام بين الناس كافة» تلك الأهدف الثي أمن بها المسلمون إ انا عميًا وجاهدوا. 
في سبيلها بكل ما يمتلكونه من غال ورخيص. 00 
كما أن صفات القيادة الحقة هي التي تخلق المعنويات وتديمهاء فإذا كانت الأمة | 
محضوظة تهياً لها قائد عظي» »دكن SN EE‏ ظ 
ولست أعرف قائدًا لأمة قديًا أو حديئًا امتلك صفات القيادة الحقة كما امتلكها. 
ظ الرسول يلد إذ كان في صفاته ومزاياه رجلا يعادل أمة أو هو أمة تعادل رجلا كما ظ 
يقولون: 00 ظ ل 
لای ان ف ااا سات لقان خيدا كان ف ا ظ 
) الناس من كل جانب في مكة عقر دارهم» وود سعرااتيا ررد حل ميد 
الجزيرة العربية كلها دون منازع. < 
٠‏ عاشرًا: الأمور الإدارية: E‏ 
نيما كن عط العمل لت دا ر مغر قلا زفق راما المتوقعة إذا عر 
تنفيذها من الوجهة الإداريةء بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك بالقول: ا 
حطة مرهونة يإمكاناتها الإدارية: ) 
قد هم اسول ل باأمور الدارية كيزا في سارک تاو السلمون على ظ 
تزويد المجاهدين بالأرزاق»' والماي والنقلية والسلاح. 5 
قرن الإسلام دائما الجهاد بالأرواج ح بالجهاد بالمال: ارين اممو وَهَاجَووأ هدو في 


0 


سيل آلو يولم وشم 2 بدأ وك م انفد @ » د 
) ل دن یش ورن سيل أله E‏ أي ی 


ا ا ر س ر 
سخ اكه حب وال سی بسن يك وا که وی علي € چ [البقرة: ۹١‏ 


قرسَانْ النهَار ز ا ا ا 
سر ع 0 1 ر 
#وما ل 3 فقوا | ي سیل س أل ت والارض ڳه [الحدید: اه 


00 
2 : ر للام عو ب : ٠‏ ر 
با 3 کاس ۱ 


ومون أله ورسولفه وجهدون في 
5 ول لر الهو في سيل امه وهم 


وَأَنْفْسهم فض 7 اشک بام 4 2 على لْمَْعِدِنَ رج [النساء: 6], 


سبل 
مرو ا ورو عر م 


سنوی لْمَاعِدُونَ من ج الو ت 


2 5 1١ 


06 


ہے ہے 


بل يلاحظ من تلك الآيات الكريمة» أن المال يُقَدَّم على الأنفس دائماء ثما يدل 
على اهتمام الإسلام بالأمور الإدارية. 

ويقول القرآن الكريم عن الخيل: اعدو لهم ما اطم ين قُوّوَ ون 
باط الْكَيْلٍ 6 الأتفال: .م 

ويقول: « وَالْعَدِيتِ صضبحا ل فالموريت تدحا ل غیت صبعا © انر 
به نقعا ا فَوسطنَ بو جما (©) # [العاديات: -١‏ ]. 

ويقول القرآن الكريم في الحديد الذي يعمل منه السلاح: إوَآرَلَنَا أَلَدِيدَ فِه 
باس شديد وفع للاي وليعلم الله من يضرع ورسم ,لتيب إن آله فر 
عَرِيرٌ چو [الحديد: ]. 

لقد أنقق المسلمون الأولون أموالهم فى سبيل الله: مات الرسول. والإودرعه 
مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من شعير» وأنفق أبو بكر الصديق #5نجميع 
غاله ف »سيول الل و كان يع أل من أغرياء فرش الممدودين + قات مسجلل باه 
وأنفق عمر بن الخطاب وَيةٌ#نصف ماله» كما جهز عثمان بن عفان طا جیش 
العسرة في غزوة «تبوك» بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي أنفقها على غيرها من 
الغزوات. أما آل محمد نقد روى الحسن عنهم قال: «خطب رسول الله عل 
. فقال: «واللهء ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنها لتسعة أبيات». واللّه ما قالها 
استقلالاء ولكن أراد ك تتأسى به أمته !). 





لْقَد ضحوا بكل شيع حت 0 ضروريات الحياة في سبيل الله والمصلحة 


ا u‏ ونس 


الفاح قال | لس تعد كا ترز وعها ERE Ne ES‏ 
العشرين» أولعك الذين يتاجرون بالدفاع عن الفقير» والعامل» والفلاخ بالظاهر ' 
راكاد صسبيرسى SG‏ وحن كرب روجا رطم صا د ب ٠‏ 
الفقير» والعامل» والفلاح!!. 

٣٠‏ مرايا أخرى إضافية: 


5 المساواة: 


ساوى الرسول انيب ای کی ليس دنم ولتي 
ومضاعفة الجهد» وتحمل المسثولية والحرمان الشديد. 2 
حمل الحجازة» والتراب» والجريد» والأبق كاي فرد ناين عد بام 
مسجد في المدينة المنورة. . ٠‏ 1 
وفي مسير الاقتراب إلى «بدر» قسم الإبل المتيشرة وعددها سبعون 595 
صان وكان من نصيبه مع علي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرئد الغنوي ‏ رضي 
الله عَنْهُما بعير يعتقبونه» تماما كما يفعل أي فرد من أفراد قواته. 
' قال شريكا الرسول د صلوات الله وتسايمه عليه في البعير: انحن يشي عي 
قال: «ما أنتما بأقرى مني». ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما». 00 
ظ وفي غزوة «الخندق» حفر بيده وحمل الأحجار والأثرية على عاتقه. قال الاين 
عازب: «كان رسول الله ينقل التراب يوم الخندق حٌى اغبرٌ بطنه». ض 
لقد وارى التراب جلدة بطنة وكان كثير الشعر. ئ 
وشارك أصحابه في ا ولباسهم» بل آثرهم بالنفيس من 3 3 
واستأثر دونهم بالمخشن. a‏ 
وتحمل أخطر المواقف ‏ بنفسه» ولم يترك أصحابه يتعرضون للخطر وحداهم. . 
كتمع نه كين ا ا 


فرتان اللَّهَارٍ سس سيب 
الاستشارة: 

كان الرسول 5 يستشير أصحابه في كل المواقف التي لها أثر في مصالح 
المسلمين عسكرية وعير عسكرية. 

استشارهم في غزواته كافة عدا غزوة «الحديبية»» وأخذ بآرائهم حتى ولو كانت 
تالف رای كما حدات - فعلا - في غزوة «أحد» فقد كان يرى البقاء في المدينة 
المنورة بينما رأى أكثرية أصحابه الخروج. 

أما أسباب عدم استشارتهم في غزوة «الحديبية»؛ فلأنه ‏ كما ذكرنا سابقًا ‏ كان 
يصر على نياته السلمية التي تومن له الاستقرار الضروري لانتشار الإسلام» وكان 
لبعد نظره المذهل حمًا يعرف أن نتائج الصلح ستكون خيرًا شاملا للدعوة الإسلامية 
بينما كان أصحابه يريدون النصر العاجل قبل أوانه. 

2 أساليب جديدة: 

طبق الرسول ية أساليب جديدة في القتال. 

طبق 528 القتال ب «الصفوف» في «بدر»» فتغلب بهذا الأمتلوت على قوات 
قريش التي بلغت ثلاثة أمثال قوته؛ لأنهم قاتلوا بأسلوب «الكرٌ والفر. 

وحفر «الخندق» في غزوة «الأحزاب»» ولم تكن العرب تعرف هذا الأسلوب. 

وطبق أسلوب قتال المدن والأحراش في غزوة بني النضيرء وبني قريظة» وخيس 
ومن المدهش أن يطبق الرسول ويه نفس الأسلوب الذي يطبق في الحرب الحديثة في 
مثل هذا القتال. 

واستخدم المنجنيقات والدبابات في غزوة حصار «الطائف» ر نمال 
هذين السلاحين نادرًا عند العرب حينذاك. 

وانتخب «مقرًا» له في غزوة «بدر»» مراعيًا شروط انتخاب «المقر»» وأ حراسته 
كما يجري في الحرب الحديثة. 


ي ا ل سا فرقان لت 0 
وقسم الأعمال وأمّن اة على إنجازها؛ كما حدث في حفر الخندق. ظ 
وقام بالهجوم فجراء ذلك الهجوم الذي جيك و 

كما حدث في غزوة بني المصطلق. 
واتكر أسلرت «الرسائل المكتومة»» على حين يفاخر الألمان في 0 لحار ف 

بأنهم أول من ابتكر هذا الأسلوضة: ا 
بل إنه طبق الحرب الإجماعية بحذافيرهاء قحشد كل القوى المادية باد ْ 


للأغرام ض العسكرية» وذلك ليؤمن حماية الدعوة من أعدائها الكثيرين» بينما لم تعرف 0 


هذه الحرب إلا في الحرب ا الثانية فقط› واا الاق بالمفاخرة في ل 
5 قيادة مثالية: : ظ ْ 
أن يف كلا اوسر ا لی کل نات اتاد لاي كنات عله ظ 

أوثق المصادر العسكرية الحديثة. | 
ورأينا كيف طبق كل مبادئ ادرو يكن كفاية:وراينا: كيف انان زايا ظ 

أخرى لم تنص عليها المصادر العسكرية؛ لاستبعاد المفكرين العسكرين إمكان توفرها ١‏ 
في القادة وهم بشرا RE, ١ 2١‏ 
ورأينا كيف طبق أسالي جديدة مبتكرة) ا جديدة في القغال. ئ 
فأي قائد تحلى بكل هته المزاياء وطبق كل مبادئ الحرب» وابتكر كل م هذه [ 

اااي ا ةا ظ ظ 
دلت هو السب الأو لاتتصار المسلمين على أعدئهم» 0 قالوا: 5 

ا الغال ولكن 006 ظ 


اع رحمه الله 1 


01 الرصول للد سما EY‏ 


قرسان انار 

هذا إمام الدين في أعلامه 
يحمي حقيقته بقوة بطشه 
شيحٌ الجهاد يرذ كل مجاهِدٍ 
عالي اللواء يقيمّه بر 
الصلحون على الزمان شيوفه 
عرفوا الجهاد به ومنه نعلا 
غضبت قریش أن جفا أصنامَها 
يغزو فوارسشه ويقتل جمعهم 
ويرى المحجّة كل غاو منهم 
ويغوب جاهلهم إلى دين الهدى 


والدين معتصمٌ بحاس إمامه 
ويصون بيضته بحد حسامه 
لؤ كان يُدعى في الوغى بغلامه 
يجين الأنور مسن أحكامِه 
وجنوده في حربه وسّلامه 
ما صحٌّ من دستوره ونظامه 
ووفى بعهد إلهه وذمَامِه 
ححى يدين رات راه 
فيكف عن طغيانه وغرامه 
والنور من دين العَمّى وظلامه'" 


لا رسول الله 5 رائد الفتح وباني جيش المسلمين الأول: 

لقد أنشأ رسول الله دةٌ جيش الم الأول وسهر على e‏ ودربه» 
وجهزه 55 وهياً له القادة الما القادرين» وأشاع فيه المعنويات العالية بالعقيدة 
الراسخة» حتى أصبح جيشًا لا بُقهر من قلة ولا بكثرة» حقّق وحدة قوية» وأنشأ أمة 
عظيمة» وحمى عقيدة راسخة فى حياة قائده ورائده» ومؤسس بنيانه ومشيد ار کان 
ومرسّخ إيمانه بقوة الله» وع وإرادته» وهديه. 

وبدأ رسول الله يل يخطط للفتح الإسلامي العظيم» فهو الذي رسم الخطة 
التمهيدية التي حملت جيش المسلمين على فتح أرض الشام. 

وكان رسول الله إلى جانب تبليغه الدعوة لملوك عصره ككسرى وقيصر 
وغيرهماء كان قائدًا ماهرًا يقظا لا يغض الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من 
شأن دعوته» أو يعمل على النيل منهاء أو يضع العراقيل في طريق انتشارهاء فلم يقف ٠‏ 
ساكمًا أمام استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الغساسنة في بصرىء فأرسل في السنة 


الثامنة الهجرية «(۹ 1۲ م» أحد قادته المقربين إليه» وهو زيد بن حارثة الكلبي على ا ) 
E‏ رجل اقا و 
وهناك عند «مؤتة» الواقعة على .حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف ا 
الميت التقى المسلمون بقوات الروم وحلفائهم ‏ الغساسنة. ظ 
وكانت سرية زيد إلى «مؤتة» غزوة لم تُقَدّرْ إمبراطورية الروم 55 فهي خرب 
منظمة كانت لها مهمة جديدة خاصة» جعلت المسلمين يتطلعون جييًا لفتح أرض ٠‏ 
لكاي « لذ ا" 
07 لتالية؛ أي: في السنة التاسعة الهجرية ٠«‏ 1م قاد النبي عله 56 
غزوة ا فأظهر قوة المسلمين للروم المتربصين بهمء ثم عاد إلى المدينة المخورة» ٠‏ 
فكانت تلك الغزوة غزوة. ٠‏ استطلاعية» ا إلى تأثيرها المعنوي. في الروم . 
فاته الفساسة. 
وفي السنة الحادية عشرة الهجرية 1175م أعد النبي يلل سرية ة بقيادة أسامة بن 
بن حارثة الكلبي حب رسول الله وابن حبه؛ لمهاجمة الروم. 
ودا اللواء لأسامة بيده وأمره أن د يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد 0 
يوطئ الخيل تخوم «البلقاء والداروم» من أرض فلسطين. .. عقد اللواء بيده في آخر 
يوم من صفر ١١هه‏ وكان ذلك مع مبدإ شكواه لك من مرضه الذي لل له 
وخرج اللجيث ى بقيادة أسامة بن زيد إلى ظاهر المدينة فعسكر بالجرف» وفي هذه الأثناء. 
اشتدت وطأة المرض برسول الها وتوف وقد ولى وجوه المسلمين شطر أرض. ظ 
الشام عيّنها لهم وأهداف واضحة جلية حرج لهم »> وأصدر إليهم أوامر حاسمة. 
جازمه. 
رهكذا وقف الرسول الا - عليه الصلاة والسلام ‏ بثاقب نظره على أن نشد ظ 
الأخطار التي يمكن أن تحل بدعوته الإسلامية موطنها أرض الشام؛ حيث الزوم. 
وعمالهم الغساسنة» وقد أثبتت حوادث الفتح الإسلامي فيما بعد ضدق: هذه 


فْرسَانٌ انار لم100 
الإشارة» فكان الروم أشد الحاربين عنادًا. 

اكد رس :لبي بد المسلمين بفتح بلاد الشام ملك كسرى. 

فعن البراء بن عازب ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: الما كان حين أمرنا رسول الله عل 
بحفر الخندق» عرضت لنا في , بعض الخندق صخرة لا تأخذها المعاول» فاشتكينا إلى 
رسول الله يللي فجاءناء فأخذ المعول؛ فقال: «بسم الله»» فضربها ضربة فكسر ثلثهاء 
وقال: الله أكبر, أعطيت مفاتيح الشام, والله, إني لأبصر قصورها الحمر الساعة) ثم 
ضرب الثانية» فقطع الثلث الآخرء فقال: «اللّه أكبر, » أعطيت مفاتيح فارس» والله» الي 
لأبصر قصر المدائن أبيض»» ثم ضرب الثالثة» وقال: «بسم الله» فقطع بقية الحجر © 
فقال: «اللّه أكبر, أعطيت مفاتيح اليمن, والله؛ إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
هذا الساعة)2"7. 


سلمان دعها كذَيَة ثُوهى فين الى وتودٌ كل مُحدد مثلومٌ9) 
ات ر الل كو لق رة لم تألها صدعًا ولا تحطيمًا 
من ليس يبلغ من جبابرة القوى ما أنت بالغه. فليس ملومًا 
بشر جنودك بالفتوح تثلانة تدع العزيز من العروش مضيما“ 
وصِفٍ الدائن والقصور لمعشر مثلتها صورًا لهم ورسوما 
أبصرتها في نور ربك ما رأث عياك آفاقا لها وتخوم» 
ما زلت تحِث كل أمر مُعجز لولا النبوة لم يكن مفهوما 


(١الشدة‏ بأسة وقوته. 

(۲)حسن اچ چ في «المسند) ,)5١7/14(‏ والنسائق (tt EPID‏ اله في «الدلائل» (۳/ 
:.)4١8 ۷‏ ولقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد الحديث في «الفتح» (۳۹۷/۷). 

(۳)الثلم: كس فى حدٌ ل هنا. 

(4؟) المضيم: المنهور. 

(5) التخوم: الحدود. 


ا فَرِسَانٌ التَّهَارٍ ؛ | 
لله اراز د جلاله إن شاء. فض کتابها الختوما ظ 
عن أبي أمامة الباهلي 4 أن رسول الله قال: «إن الله استقبل بي الشام ‏ 

وولّى ظهري اليمنء وقال لي: يا محمد» إني جعلتُ لك ما تجاهك غنيمة ورزقاء وما 

خلف ظهرك مددًاء ولا يزال الله يزيد أو قال: يعز الإسلام وأهله. ويُنقِص الشرك . 


وأهله» حتى يسير الراكب بين کذا۔ ر ا لايخشى جؤراء وليلفي هذا الإمر 
اا ١‏ 
000 ظ 
یت کسرۍ ا 3 | 


رت جيش من 5 رکون 5 وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر 5 
22 1 


لهم) ف 
أي وأمي نبي اللاحم الذي سنيلغ ملكه بالجهاد ما زوى اله له من الديء وما . 
بلغ الليل والتهار. قال 5 : و امش ار ی انار عصابة تغزو. | 
الهند» وعصابة تكون مع عیسی ابن مر . 


ع2 صحيخ: رواه 955 في ل 0 ° A‏ .1( والطبراني في (المعجم ره (۸/. 0 ش 
ل ومح اااي فى E‏ الصحيحة» رقم ا تنه ارقم ` 
20 

)۲( صحیح: : روا ای ومسلم اعن جابر بن سمرة. . 

(۳) رواه البخاري عن أم حرام بنت ملحان. 

 ,هححصو صحيح: رواه أحمد في (مسنند ها والنسائي» والضياء في «الختارة» عن ثوبان»‎ )٤( 
١ ش‎ ٠ V/s) قال المناوني في فيض القدير‎ 
١ من حديث محمذ بن الوليد الزبيدي عن ال جراح بن مليح عن ثوبان» ورواه عنه ت لطباي‎ 
: ' ه. ش‎ .١ وقال: لا يُروى عن ونان إلا بهذا الإسنادء تفرد به الزييدي‎ 
7 والجراح : قال الك “هبي في «الضعفاء) عن الدارعطي: ل بشيء.‎ 
۰ امجح‎ »)١۱۹۳٤( وصححه السيوطي في «الجامع الصغيرا» والأباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

ْ ۰ (6١ E 


فان اا دب يريبير ا تيت 

فصلوات ربي وسلامه على نبينا الشهيد ‏ كما قال الذهبي ‏ الذي نصر بالرعب. 

عن أبي هريرة ويي أن رسول الله مَل قال: «بُعنت بجوامع الكلم ونُصرت 
بالرعب...) (۱) 

وفي حديث جابر عند البخاري: «ونصِرت بالرعب مسيرة شهر». 

بأبي وأمي رسول الله يِل الذي ما ترك وخلّف غير سلاحه وبغلته. 

عن عمرو بن الحارث رفي قال: «ما ترك النبي علد إلا تلا حه ويغلة مضا 
وأرضًا بخيبر جعلها صدقة) (5) 

ونختم بهذا الحديث: 

عن کا عبداللّه أنه غزا مع رسول الله قبل نجدء فلما قفل رسول الله ع 
قفل معه» فأدركتهم القافلة في واد كثير الهضامء فال وسل الله َل تحت شجرة 
وعلق بها سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله لذديدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: (إن 
هذا اخترط على سيفي وأنا نائ فاستيقظت وهو في يديه صلتاء فقال: مَن يمنعك مني؟ 
فقلت:«الله ‏ ثلاثة -». ولم يعاقبه وجلس 2507 

صلوات ربي على بطل الأبطال» ورجل الرجال» وأشجع الناس» قائد السادات» 
وسيد القادات. 


J‏ رسول الله 5 أول واضع لأسس الحرب الإجماعية لأول مرة في التاريخ: 
ي 5 0 لاا أو الحرب الشاملة مصطلحات 


ا البخاري (۲۹۷۷)» كتاب الجهادء باب فول النبي د «نصرت بالرعب مسيرة شهره. 
رو وولف اهاري 1057515 E‏ ر كبر الا عد ارتا 
رس رواه البخاري (۲۹۱۰)» كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر في السفر. 

العضاه: هي کل شجرة ذات شوك: 

صاتا: بفتح الصاد TET‏ 


' ي ي فرىتان الثََّارٍ‎ ED 

ومعنى الحرب الإجماعية؛ هو حشد الطاقات المادية» والطاقات المعنوية كافة ‏ 
للأمة» لا للجيش النظامي وخ او للقوات: الك هة الكظامنة: وحدها من أجل ظ 
انجهود لحري ظ 

وهذا يعنى ‏ أيضًا ‏ أن الطاقات المادية كلها بشرية وطبيعية» سلاحًحا ا 
ومعامل» ومزارع» رن ات وازن اي تنود هود ا 
أو كثيرًا تمشد من أجل إجراز النصر. 

وهذا يعني أيضًا ‏ أن الظاقات المعنوية كلها التوجيه 7 e‏ 
ال لديو وأجهزة الإعلام ةارع وا حرا ف اد 
للتجسس وغيرها ‏ تحشد كلها للمجهود .الحربي. 1 [ 

وحين صدر كتاب «الأمة في الحرب» الذي ألفه المشير «لودندروف» ا 
ركان مدر المي «هند نبرغ) أبرز قادة ألمانيا القيصرية في الحرب العالمية الأولى. 
ا 1 اعد تان حية الشريع ا نمال لال لك ا الوه تزوو ب 
اول ا ا عق ار ای وسرى هذا الظن: في 
الشرق والغرب قضية مسلمة بها. 

ركان هو لون غا الفا ان السك يرقا نزي باون 0 ظ 
هذا الكتاب القيم ودرّسوه في المدارس» والمعاهدء والكليات وا جامعات العسكرية ظ 
وفي عاييناتك ارامات الك ةد العلا ظ 

رل بهذا لا عت إل الحقيقة لتاريخية بصلة ويدبعل في عداد اجهل المطيق 

00 التاريخي» أو في الترييف المتعمد لحقائق التاريخ. ظ 

إن الإسلام هو الذي وضع أسس الحرب الإجماعية بنص القرآن الكريم» وحديث . 
رسول الله ل » والمسلمون يهم الذين طبقوا هذه الحرب عمليًا في عهد الرسول القائد. 
کا وفي 0 الفتح الإسلامي العظيم في القرن الأول الهجري. 


للك 


ميلادنا أقدم من ميلادهم أمجادنا أنصع من أمجادهم 

ولم تطبق الحرب الإجماعية في غير دول الإسلام إلا خلال الحرب العالمية الثانية 
(۱۹۳۹۔ ۱۹٤١‏ تطبيقًا کاملاء كما جرى فى بعض دول الحلفاء؛ كبريطانيا 
والاحاد السرواتي بای وبعض دول احور؛ كأمانيا الهتلرية واليابان ماطف 

هذه الحرب تطبيقا جزئيًا في إنطالياء وفرتساء وال لات اة الامريكية, 
لا انظر إلى سيق الإسلام ق الحرب الإجماعية. 
E E.‏ : #آنفرواً خقَافًا وَيِمَالَا وجهذوا بأَمْولِكُم شیک ف 
ا ETE‏ رت 69 © [العربة: .]٤١‏ 

فمن يبقى من الأمة إذا شهد الحرب الشبابٌ والشيوخ» والركبان» والمشاة 
ارا عاي والأصيعاء وا ك الان غر ال 

ومعنى ذلكء أن النفير العام للجهاد الذي يطلق عليه الفقهاء مصطلح «فرض 
عين»» ويُطلق عليه العسكريون احدثون: «النفير العام» يشمل جميع القادرين على 
حمل السلاح من المسلمين. 

فكل قادر على حمل السلاح يجاهد بنفسه؛ وكل قادر على الجهاد بالمال يجاهد 
بماله» و کل قادر على الجهاد بماله ونفسه يجاهد بهما معًا. 

وقد وردت في القرآن الكثير من الآيات في الجهاد بالمال والنفس» وفي كل آية من 
تلك الآيات تسبق كلمة «الأموال» كلمة «الأنفس»؛ لأن المال عصب الحرب. 

أما الأحاديث في الحرب الإجماعية الإسلامية فكثيرة جدًا. | 

فعن أنس بن مالك ظينهقال: قال رسول الله ب وجاهدوا المشركين بأموالكي 
وأنفسكم: وألسنتكو ٩‏ ظ 
والجهاد باللسان هو الحث على الجهاد. وهو الحرب الدعائية» أو الحرب 


)١١‏ حديث صححييح : روأه E‏ وأيو داود» والنسائي؛ وابن . حباك في (( ص حب حه)» اکم في 
«المسعدرك». 


قران النهار 








(ap‏ ا فْرسَانٌ الشَّهَار, 
الإعلامية» وقال بلا : «الخيل معقود في نواصيها اخر إلى يوم اة حا على ۾ 
ا ظ 
وقال رسول الله 4: إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: 137 
يحتسب في صنعه الخيرء والرامي به» ومُتبله... وارموا واركبواء وإن ترموا أحب إليّ 
من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه. فإنها نعمة تركهاء أ قال: : نعمة, ) 
كفرها!" ». حدًا على التسليح؛ 4“ والعلووية:واسسزارية العدريتب: 
«أنفِروأ مانا وَتِكَالَا وَجَهِدوا پامولڪم وسيک في سيل ل 
لا التطبيق العملى للحرب الإجماعية في الإسلام كأروع ما تكون الأمثلة: < 
كان امي العملي لجرب الإججماعية في الإسلام على عفد لني يق في قرنه ض 
الف كان ر اون اا ا 0 
فقد شهد القتال في هذا || هرو كات عبار ال در الى عد 507 
بن ار يوم أحد؛ لصغر سنه» وأجاز يومئذ سمرة بن جندب الفزاري» ورافع بن 
خديج من بني حارثة ولهما خمسة عشر سنة» ورد أسامة» وعبدالله بن مر 
وغيرهما؛ لصغر سنهم» ولكنه عاد فأجازهم عام والختدق» بعد ذلك بسنة وكا 
الل ادبن عم ل «أحد) أربعة عشر عامًا. ١‏ 





وشهد تُمير بن أبي وقاص غزوة بدر وهو أخو سعد. بن أبي وقاص. 
٠‏ . قال سعد: «رأيت أخي عميرًا قبل أن يعرض رسول الله عله للخروج إلى بدر 
يتوارى! فقلت: ما لك يا أخي؟! فقال: إني أخاف أن يراني وول الله 2 
فيستصغرني» ويردني» وأنا أحب الخروج: لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فعرض 
رسول الله استصغره» إقال: ارجع! فیک کی عميرا فأجازه رسول الل فكت 


N 0)‏ ومسلم؛ والترزمذي» 5 والنسائي» وابن ٠‏ مأجف رالطيراني. 
)5 ر البخاري» ومسلم) أو داود والترمذي» والنسائي» زاح 


فرشا الاو باس لو 


أعقد حمائل سيفه من صغره)» وقد استشهد يوم بدر وهو أبن ست عشرة سنه 0 


وشهد القتال في هذا القرن كبارٌ وشيوخ» وأصحاب عاهات مستدامة؛ كالعرج» 
وضعف البصر» والشيخوخة. 

فقد حرج النبي ج إلى «أحد» فرفع جشل بن جابر والد حذيفة بن اليمان وثابت 
بن وقش إلى الأكام مع النساء والصبيان» وكانا شيخين كبيرين» فقال أحدهما 
للآحر: «لا أبا لك! ما ننتظر؟ إنما نحن هامة"“ اليوم أو غد» فلحقا بالمسلمين ليرز 
الشهادة؛ فلما دخلا في الناس قتل المشركون ثابت بن وقش» والتقت ا 
المسلمين على حشل والد حذيفة بن اليمان» فنادى حذيفة: «أبي..أبي) فقتلوه وهم 
لا يعرفونه» فقال حذيفة: «يغفر الله لكم» وتصدق بديته على المسلمين". 

وفتل عمار بن ياسر يوم صفين مع علي بن أبي طالب يِه و کان عمره يومئذ 
أربعًا وتسعين سنة» وقيل: ثلاث وتسعون سنة» وقيل: إحدى وتسعون سنة. 

وعن صفوان بن عمرو أنه قال: « کنب والیا على «حمص»» فلقيت شیا كبيرًا قد 
سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزوء فقلت: يا عم! لقد أعذر الله 
إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي! استنفرنا الله حفافًا وثقالاء ألا إنه من يحبه الله 
يبتله) (°. 

وخر سيد ين لصوب إلى العرر وقد حقيت aS‏ الول 41 إنك عليل 
صاحب ضررء فقال: «استنفرنا الله الخفيف والتقيل. فإن لم يمكني الحرب كتّرت 
السواد وحفظت للمتاع) 60 


.)١ 48/4( وأشد الغاية‎ »)۱ ٤۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )١( 
هامة: جثة هامدة.‎ )؟١‎ 

(م) فتح الباري (4۹/۷)ء والإصابة 14/1 .)٠١‏ 

.)٤۷/٤( أسد الغابة‎ )1١ 

(ه) تفسير الكشاف (1/5"). 

(<) المصدر السابق .)۳٤/۲(‏ 


و( الل ست هسَل اطي | 
وشهد الققال في هذا الفرن ناء أيضًا قاتلن في صفوف المسلمين, 5 
بواجبات إدارية في الميدان لا تقل أهمية عن الواجبات القتالية» فقد شهدت ية" 
بنت كعب المازنية الأنصارية غزوة أحد مع النبي يل قالت نسيبة: «خرجت يوم أحد. 
ومعي سقاء وفيه ماء» فانتهينا إلى رسول الله وهو في أصحابهء والدولة والريح 
ماين كنننا E E‏ 
وأذبٌ عنهم بالسيف» ررقي تون حت e‏ ظ 
جرح أجوف له غور . . 00 
٠‏ وشهدت نسيبة معركة اليمامة مع خالد , بن وع ھت الله أن وك بدو 
مسيلمة :أو تُقَتَلء فقاتلت حتى فطعت يدهاء و جرحت اثنا عشر جرا ٠ ٠.‏ 
) وركبت أم حرام بلت ملحان زوج عبادة بن الصامت البحر مع زوجها سنة سبع 
وعشرين الهجرية في غزوة أقبرص بقيادة معاوية اق سفيان في عهد عثمان بن ' ظ 
عفان طن ا أرض الجزيرة قبت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتها . 
فا ظ 
٠‏ وركبت في تلك الغزوة أيضًا e‏ اک ارط من ی انوفل بن 
عبد مناف ‏ وقيل ال ل 0 
وأراد حبيب بن مسلمة الفهري أن ي بىت «المؤريان» ””؟» فسمعته امرأته آم عبد اله 


04 »۱۹۸/۸( الإصابة‎ )١( 
ّْ كلسي انا‎ 
۰ vl) الإصابة 557 وفتح الباري‎ )۳( 
وانظر: کنود ا «الإصابةة.‎ e وهو الأصح؛ لأنه ورد في‎ ۲)١١ ٤/۸( (؟) الإصابة‎ 
ْ OYY of) 
د أرمساقين‎ YY) 855 الموريان: صاحب أمنياقس «البلاذري» (۲۷۳۴)» رجل من‎ )5( 
|: «البلاذري) (۲۷۸)»> والبطريق: رة اشک ية تعادل رتبة اللواء فى الجيوش العربية الحديثة) ومنصب‎ 
0 767/١ قائد فرقة فيهأ والموريان: م ارش كما جا فى و البلدان»‎ 


ا 222252 لاسر 
بت يزيد الكلبية يذ كر ذلك» فقالت له: «وأين موعدك؟»» فقال: «سرادق» الموريان 
«أو ا جنة» ثم بيتهم» فقتل من أشرف له» وأتى السرادق» فوجد امرأته قد سبقت('. 
وفي صحيح البخاري: باب جهاد الناس» وباب غزو المرأة في البحر» وباب حمل 
الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائهه وباب غزو النساء وققالهن مع الرجال» وباب 
حمل النساء القراب إلى الناس في الخزو» وباب مداواة النساء الجرحى في الغزوى 
وباب رد النساء الجرحى والقتلى"؟. 
لا التطبيق العملي للحرب الإجماعية الإسلامية بالأموال. 
حث الإسلام على الإنفاق في سبيل الله وقرن بين الجهاد بالنفس 0 باال: 


تقال تَعَالَى م« الي مر َع وجه دوا في سيل أله امول شم أعَظم 
در عند آله وليك هر اليو 4 في ۰ وقال ‏ تَعَالَى 5 لذن 

و e A‏ ا تت سبع سا اي س 
ا ل سای في کی سنب اه 


]۲٠١ [البقرة:‎ e ع‎ E RAE 

وقال ‏ تَعَالَى ورتا لک ألا وا في سل آله ويل ميرت السَمْواتِ والارض»* 
[الحديد: 00٠١‏ وقال - تَعَالَى - ولا 25> سْتَوِى لْفعِدُونَ يِن الْمَؤْمِنِينَ عبر أؤلي لصَررٍ 
ولهو فى سيل آله لهم اشم مسل له هين يولم اسم ع1 
لقعد [النساء: .]١٠١‏ 

وجاهد أغنياء المسلمين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» وجهزوا إخوانهم 
المجاهدين با يحتاجون إليه من سلاح» ودواب» وأرزاق» وخلفوا المجاهدين من 
إخوانهم بالخير في عوائلهم وذويهم» وأنفقوا عليهم كما ينفقون على من يعولون من 
عوائلهم وذويهم» وواسوهم وسهروا على مصالحهم. 

كانت غنائم «حنين» أربعة وعشرين ألف بعير» وأربعين ألف شاة» وأربعة آلاف 
(1) تاريخ الطبري (518/4)؛ والبلاذري (۲۷۸). 
(( انظر: «فتح الباري» (8/3ه 3 





ل 


أوقية من الفضة . ظ ظ 
ا أبن «رسيول اله كلك نوه ولاه ا مو هدا لان أو من غيره من 
الأموال؟ بل هل أبقى لنفسنه:ولأهله شيمًا من الال الخاص؟ ١‏ 
اه لن فك أبن في فس كمال يفك أبن ني هله فعا فقياء ومات تیه ۰ 
وأنفق كل ما يملك في سبيل الله. ظ ظ 
وأنفق أبو كر طن جميع مال وكان له أريعو أن أنفقها كلها على رسول الله 
وفي سبيل الله» وقد أعتق سبعة كانوا يعذبون في الله منهم بلال بن رباخ 0_0 
وأنفق عمر بن الخطاب ونه نصف ماله في سبيل الله. 0 


فرسان النهار ش 


وأنفق عثمان بن عفان أموالًا طائلة: جهز جيش العسرة(" بتسع مئة وخحمشين ظ 
بعيراء وأتم الألف بخمسين فرشا البرلاه الماجرر انيه واكاك ارعس في ٠‏ 
عفار عين يقال لها: «رومة)» وكان يبيع القربة منها مد فاشتراها عثمان ددن 
وثلاثين ألف درهم وجعلها للمسلمين(“. 07 

وكان للزبير بن العوام صَونه ألف ملوك يؤدون ا 
بيته درهمًا واحدًاء وكان يتصدق بذلك كله وباع دارا له بست معة ألف» فقيل له: 
يا أبا عبدالله» عبقت ! فقال: ركلا! واللّه لتعلمنٌ لم أغين... وهي في سبيل الله)” ف 5 

وباع عبدالرحمن بن عزف أرضًا من عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُعَنْهُهَا ‏ بأربعين ) 
ألف ديتا فقسم ذلك الال في بني زهرة» وأمهات المؤمنين» وفقراء المسلمين» 
وتصدق على عهد رسول الله َي بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألف 





(1) سيرة ابن.هشام (23178/4 ۱۳۹). 

(0) الرياض النضرة» للمحب الطبري .)١١١/١(‏ 

(0) جيش العسرة: جيش غزة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. 
ريم الرياض النضرة (؟8/1١١).:‏ 

وه الرياض النضرة /.)١77/5(‏ 

25 4/99 ازا التظبرة‎ 3١ 


فرسَان النهار 





دينان ثم حمل على حمس مفة فرس في سبيل اللهء وقد وردت له قافلة من تجارة 
الشام فحملها إلى رسول الله ع 

وتصدّق سعد بن أبي وقاص بثلث ماله على عهد رسول الله يلد '©» وحين سار 
المسلمون لفتح الشام خرج أبو بكر ويه يودع المجاهدين؛ فبصر بخباء عكرمة بن أبي 
جهل ضيوبه يضم تمانية اا ورماځا» وعدة ظاهرة؛ فسلم علية أبو بكر وجزاه 
خيراء وعرض عليه المعونة» فقال: لا حاجة لى فيهاء معى ألفا دينار» فدعا له 
بخير)(2. 

ولا مات خالد بن الوليد ولي لم يترك إلا سلاحه» وفرسه» وغلامه0*»» وهو القائد 
ونجدء والعراق» والشام لم ترتد له راية أبدَاء وما ت رکه حبسه في سبيل الله(*». 

قال رسول الله ب «أما خالد فقد احتبس أدراعه فى سبيل الله)("). 

ولما قدم عمر بن الخطاب وليم الشام تلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض» 
فقال عمر: أين أخى؟ فقالوا: مَن؟ فقال: ا قالوا: ياك الان. فجاء أبو عبيدة 
بن الجراح طن القائد العام في أرض الشام» والرجل الثاني بعد عمر أمير المؤمنين» 
اتخذت متاعًا ‏ أو قال: شيئًا»» فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! إن هذا سيبلغنا المقيل» 


.)388/5( الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) الرياض النضرة (405/59). 

ف اشد الغابة (3/5). 

ری طبقات ابن سعد (۳۹۸/۷). 

(ه) الإصابة .)٠١١/5(‏ 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع الي يله » وهو طرف من حديث لأبي هريرة 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. 


فقال عمر: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة ٠‏ ) 


كن ين تعدا سنارت حك جمرب N N‏ 
فكت عم إلى أهل حص : «اكتبوا لي فقراءكم»» فكتبوا إليه أسماء فقرائهم» وذ کروا 
فيهم عمير بن سعد» فلما قرأعمر اسمه؛ قال : «من عُمثِر بن سعد! !) فقالوا : أميرنا! فقال: | 
«أو فقيرٌ هو!!) فقالوا: : ليس أهل بيت أفقر منه! فقال عمر: «فأين عطاؤه» فقالوا: : يخراجه : 
كله لايمسك منه شيمًا!! فونجه إليه عمر بمئة دیناں اا كلها افر ات 
امرأته: «لو كنت حبست لنا منها دينارًا واحدًاء فقال لها: لو ذكرتني فعلت». 
لا الحرب الإجماعية الإسلامية والحرب الإجماعية الحديثة 1١‏ :2 

ود رسؤل الله الأول مرة في التاريخ شبه ازير الغربية تحت لواء الإسلام | 

وامتد الفتح الإسلامي العظيم بعد التحاق النبي يي بالرفيق الأعلى خلال تُسعين سنة. 
اي ٠ه)‏ حتى شمل دولا كثيرة لا تغرب عنها الشمس» و 
مملكة في التاريخ لقنم 'والحديث. 

ركد شتان بين الحرب الإجماعية الإسلامية وبين بين الحرب ألو الإجماعية الحديثة :لني 
طبقتها الدول الحديثة في القرن العترية ن الميلادي. ٠‏ 

الحرب الإجماعية في الإسلام متفوقة فواقًا: كاسححا على ري الإجماعية 
الحديئة كما ونوعًا. 
e‏ تفوقها من ناحية «الكم»» فإن قاعدة التفير العام في الحرب E‏ ل 
تنص على حشد عشرة بالمكة فقط من تعداد السكان للحرب» إذ تبدأ ا جندية من سن 
ثمانية عشر عامًا غالبًاء وتنتهي خدمة الاحتياط في سن تسع وئلائين سنة للرجل 
وأربع وثلاثين سنة للمرأة. أما المسلمون في حربهم الإجماعية فقد استطاعوا حشد ! 
ارعن بالحة من تعداذ و إذ تبدأ الجندية من سن السادسة عشر أو الخامسة 





(١١)الإصابة‏ ۲/59 0> أشي 5 


ااا د ي u‏ 
عشر عامًا» وتشمل كل قادر على الجهاد بماله» أو نفسه» أو بهما معاء ولا تنتهي في 
سن معينة» ويبقى المسلم مجاهدا ما دام قادرًا على حمل السلاح. 

وكل قادر على حمل السلاح من المسلمين جندي أو قائد في جيش المسلمين» 
ولا أعلم مسلمًا حمًا تخلف عن الجهاد في عهد النبي ا 
مشروع» غير الثلاثة الذين حُلفوا عن غزوة تبوك فقاطعهم المسلمون وهجرهم 
أهلهم فلما تابوا تاب الله عليهم. فإذا قارنا نسبة الطاقة البشرية في الحرب الإجماعية 
الإسلامية وهى أربعون بالمئة بالنسبة لتعداد المسلمين» بنسبة الطاقة البشرية فى الحرب 
الحديثة ا بالمكة وجدنا البون شاسعًا. ۰ 

أما تفوقها من ناحية النوع فإن المجاهدين الصادقين الذين كانت الشهادة أغلى 
أمانيهم قدموا الشهداء الذين تساقطوا في ميدان القتال» فبلغت نسبة الشهداء . 
وبخاصة من الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ ثمانين بالمثة» وهي نسبة عالية جدًا لا مثيل 
لها في تاريخ الحرب قديًا وحديثًا. 

لقد شهد معركة اليمامة في حروب الردّة ثلاثة عشر ألما بقيادة خالد بن الوليد. 
وكانت خسائر المسلمين ألما ومئتي شهيد؛ أي: عشرة بالمئة من مجموع امجاهدين. 

فإذا أحصينا عدد المعارك التي خخاضها المسلمون في الغزوات والسرايا على عهد 
النبي ي وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم» وجدنا العدد كثيرًا وعظيمًا. 

وكمثال على ذلك» فإن الحارث بن هشام خرج في سبعين من أهل بيته» فرجع 
منهم اربعة فقط» ومات سائرهم بالطاعون. 

وكان شهداء المهاجرين والأنصار أكثر من نصف الشهداء في معركة اليمامة» 
فقد استشهد منهم من سكان المدينة المنورة يومئذ ثلاث مئة وستون» ومن المهاجرين 
من غير أهل المدينة ثلاث معة(. 





ام تاریخ الطبري ( ۹7/۳ «(TY‏ والكامل» لاين El‏ )1/۲ (. 


420 ب ببس دس فرسَان الا 
Oe RA E,‏ کانوا ظ 
ثلاث مئة شهيد تابعي في تلك المعركة ثمانين بالحة من مجموع الشهداى إذ يبلغ 
عدد شهداء المهاجرين؛ والأنصار» ااا وميه ييه آلف 
ومتي شهيك. 00 د e‏ 
وهذا يدل على أثر الإيمان في تصاعد عدد الشهداء, ويكفي أن نذکر أن دو 
الشهداء من القراء ‏ جاملي القرآن وعلماء المسلمين حينذاك ‏ في معركة اليمامة ثلاث. 
مئة شهيد في رواية» وني رواية أخرى: حمس مئة شهيد؛ أي: أن نسبة الشهداءامن ٠‏ 
gd ea a‏ وحمسة وأربعون بالحة 
کک وهي نسبة عالية جدًا. والذين يبحثون في مصادر الصحابة ‏ رَضِيَ 
الله عن - يجدون واحدًا من كل خمسة منهم مات على فراشه» وأربعة ا 
في ميادين الجهاد» فلا تعجب من سرعة الفتوح المذهلة في القرن الأول .الهنجري». 
وثباتهاء. ودوامهاء فقد كان السلف الصالح يحرصون على الموت؛ د 
الطالح على الحياة. 00 
فلا يقولن قائل ‏ بعد اليوم ل ال ظ 
الإسلام يوم كان الإفرح E‏ شات چ ْ 
لا وأخينا: E‏ 
الك فا رل الله 5 تومه وا وای ن عاد ا وسالم 07 
سالمه؛ وعض نفسه للموث في ساحات الال او وح ا قروا اعرف ” 
أله وت و ا لمكا ري وال وال | 

الرجال» واستأثر لشي الأ طا وا رجالة بالا 
يا لله أييذل بشر من ' ذات نفسه» ووقته» وجهده» مثل هذا البذل؟! 


0 قاد النبي 0 تمان وعشرین غزوة» وقد نشب ٠‏ القتال بان المشلمة الذين بقیادته» E‏ 
ويهود في تسع غزوات» يننا رنجع المسلموث في تسع عشرة ل يدوك 'قتال. 


١‏ هت هس 


أيضحي إنسان بماله» ونفسه» وأهله» وقومه» مثل هذه التضحية؟! 

أيجاهد رجل با يملك من مالء ونفس» وغال»»ورخيص» مثل هذا الجهاد؟! 

أيستطيع أحد أن يتحمل كل هذا البذل» والتضحية؛ والجهاد؟! 

إن اة عن دوعي هذه الأمكلة الرائعة الذهلة مو م اه وجا 
يه يكاد يُصِعَق بروعتهاء وبهائهاء وجلالها» فكيف به لو استوعب كل تفاصيل ما 
بذله من تضحية وجهادٍ في سبيل الله؟»“ 

ونخعم بقول رسول الله وك" «فوالذي نفسي بيده لأقاتانهم على أمري هذا حتى . 
تنفرد سالفتي7", ودن الله أمرة)” ©. 

قال ابن حجر في «الفتح» (599/5): «كنى بذلك عن القتل؛ لأن القغيل تفرد 
مقدمة عنقه. وقال الداودي: المراد الموت؛ أي: حتى أموت وأبقى متفردًا في قبري. 
ويحتمل أن يكون راد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم. وقال أبن اكير له 
ل نه بالأدنى على الأعلى؛ أي: إن لي من القوة باللّه والحول به ما يقنضي أن أقاتل 
عن دينه لو انفردت» فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين» وكثرتهم, ونفاذ 
بصائرهم في دين الله َعَالَى) . 


)١(‏ بين العقيدة والقيادة» للواء الركن محمود شيت خطاب ص )١5 ,١57(‏ دار الفكر. 
(۲)السالفة: هى صفحة العنق. 
(۳) جزء من حديث البخاري عن المسور بن مخرمة) ومرواك رقم )1 «(TYTY cTVYT‏ کتاب الشروط.ى 


ا وفتى ! موسى: يوشع بن نون 
وعلو قدمه في الجهاد کا ونبأه العحيب 









ر ونبي الله وشع بن نون اللا كم الفرق ينه 
وبين بني إسرائيل الذين قالوا لبي الله موسى: وإ معز يناعا اا 0 
فاذهت ات و إا نھنا ودوت 1 2 . أما يوشع فكان له الخبر 
العجيب وأراد جمع همٌ من يخرج معه من الحاريين على الجهاد فقط؛ عن أبي هريرة 
مي قال: قال رسول الله ا «غزا نبي من الأنبياء, فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك 
بضع امرأة وهو يريد أن بيني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيونًا ولم يرفع سقوفهاء ولا 
أحل اث شترى غنمّاء أو خلفات وهو ينظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء 
أو قريئا من ذلكء فقال للشمس: إنك مأمورة, وأنا مأمور؟ اللهم احبسها عليناء 
فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: ظ 
إن فيكم عُلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم ْ 
اھ 0 ا انق ام 0 
لنا الا ا فأحلها e‏ 

٠‏ وعن أبي هريرة طَيكُنه مرفوعًا: سي ين إلا على بوش 
بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» ٠‏ 8 
05 اخر جه اجو والبخاري» 5 . 1 : 
(؟) إسناده جيك: رواه خمد «(F1e/)‏ والخطيب (53/9) وعنه ابن عساكرء وقال لبا في 
«السلسلة الصحيحة) (۲۲۲۹) (577/5: ۲۹۷): (وهذا إسناد جيد على شرط البخاري. 2 | 
أخرجه هو ومسلم من طريق أخرى عن أي هريرة بنحوه مطؤلا». ار 








ہی الله داود 


٠. 
« 
ت‎ 


من أشجع الرماة وهو أعبد البشر 








5 0 سر ا ار 04 ر کر ع ر ورا سر اچ چ اضر عر 

قال تَعَالى -: «#وَلما برروا لجالوت وجمودو الوا ريسا افرع عَلْيَمَا 

رعاشو د O‏ ا حرق لعز A‏ الع a‏ ما ا 7 
صا وت أقَدَامَسَا انا على الْقَوَرِ أأكورن © تروم باذ 


ص فد 
نم ر سے 0 لر سرک سر سے ا لر 2ي 2وو ر2 Jl Le‏ ب 
أله ول داو د الو واه أله المالكت والمحكمة وعلمم كا ا 
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2 0 01 ر 4 
رض والحككن الله دو 


ولولا دقع آله الاس بَعْصّهم عض لَفْسََدَتِ 
قصل 0 A‏ [البقرة: [o1 «Ye.‏ 
قال ابن كثير: لا واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل من أصحاب طالوت ‏ لعدوهم 
أصحاب جالوت ‏ وهم عدد كثير .: #إمَالُوأ ربا أَفْرِعَ عتا صَبْرَا #؟ أي: أنزل 
علينا صبوًا من عندك» ا وَكِيَتَ أَقْدَامكا»؟ أي: في لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار 
والعجر اتا عل لتر لكك ٠‏ 
E E‏ ل E RG‏ ا د 2 
قال الله تعالى : ل فهرموهم باد الو أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله 
لهم وَل داو د جالوست) ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في 
يده رمأه به اشا فقتله. . .» ثم قال: ولوا دقع لَه الا 2l‏ يعض 
5 الاش کب أي لولا الله يدفع عن قوم باخرين؛ كم دفع عن بني 
إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا” ١.ه.‏ 
وقال حح وكان داود أعبد البشر» ٠"‏ وهو بهذا يقيم الحجة على الذين فرقوا بين 
العبادة والجهاد فى سبيل الله. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (4۲۳/۲ء 4 2)47 طبعة أولاد الشيخ. 
32 حمس روأه الترمذي» والحا كم في «المستدرك» عن أبي الدرداء. و حجسيلة الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (/ا١7)»‏ واصحيح الجامع» (41519). 








لوہ ا فرعف ر 





عن أبي هريرة ظا E‏ فال سليمان بن داود عليهها السزلذم :+ ولأطوقن الليلة 
على مئة امرأة ‏ أو تسع وتسعين ‏ كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله, فقال له 
صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق. والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله؛ اهديرا ي ميل الله را 
أجمعون'! 3 761١‏ 

١‏ ر ر ايا رول له ررقن و ظ 
تيل الله وليكونوا في ميزان ناته وهو خجة على أغنياء:الأمة الذين ايثلوا 
بالترف وهم مع هذا لا يملكون من ملك داود جناح بعوضة» ومالوا عن الطريق 
القوي» ولم يحدثوا أنفسهم وهم على فرشهع الوثيرة بحديث الغزو الجهاد» فما بين ظ 
الهمتين أبعد مما بين الثرى والقروات يال اد الله جن مد اة ظ 
ألم تر أن السيف ينقص قدره ذا قل أن السيف أمضى من العصا 


! الفتح].'‎ - ٤1/٦1 »)۲۸٠۹( رواه البخاري» كتاب الجهادء باب من طلب الولد للجهاد‎ )١( 









رهبان بالليل فرسان 





با 








فَرِسَانٌ الثهار 






صحابة رسول للد كد 
رهبان بالليل فرسان بالنهار 
EF‏ نتف افيد الذي لا يجو ازمان بش أب 





«خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم مینهء ويمينه شهادته) 20 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كي «خير أمتي القرن الذي بُعنت 
ثم الذين 0 ثم الذين يلونهم؛ ثم يخلف قوم يحبون السّمانة» يشهدون قبل ان أن 

يُستشهدوا»” 

لوسرل 5 2 552 فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد" أحدهم ولا نصيفه”270. 

وقال رسول الله : 

«يأتي على الناس زمان يغزو فام" فن الناس فيُقال: فيكم من صاحب الرسول؟ 
فيقولون: نعم فيفتح لهم» ثم يأتي على الناس زمان» فيغزو فثام من الناسء فيقال لهم: . 
هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم, ثم يأتي على 





)١(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي. 
(۲) رواه مسلم. 
)٣(‏ هو مكيال؛ وهو: رطل وثلث عند ا الحجازء ورطلان عند أهل العراق. 
)٤(‏ نصيفه: أي: نصفه. 
زه) رواه أحمدء والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي عن أبي سعيد» ومسلم» وابن ماجه عن أي 
خريرة: 
(5) القعام: أي: الجماعة الكثيرة. 








(Ap‏ لمك لكك ل ا ال الاك فرسَان اهار 
الناس زمان» فيغزو فتام من الناس» فيقال لهم: يي وا 
أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعي فيفتح لهي . 000 
قال ابن مسعود 85: إن اله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد للل خير 
كرب الان فاا اف فاه راه فم طرق فرب الابما ب 
محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه 5ا 
الله الذين اصطفى؛ كما ال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سؤى النبيين . 
والمرسلين» كانوا خير هذه الأمة: أبرها قلوبّاء أعمقها علماء وأقلها تكلفًا. . 
عن عروة قال: «لا تدانى العسكران يوم اليرموك بعث القبقلار رجلا عريًا:.. 
فذكر الحديث وفيه: فقال: ما وراءك؟ قال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان». 
ولله 3 القيم: ظ : ١‏ 
القانتون الخبتون لربهم الناطقون بأصدق الأقوال 
يحيون ليلهمُ بطاعة ربهم. بتلاوة وتضرع وسؤال 
وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال 
في الليل رهبانٌ وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال 
وإذا بدا علمُ الرّهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال 
بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره الحلالي 
ولقد أبان لك الكباب صفاتهم في ٠سورة‏ الفتح البين العالئ 
وبرابع السبع الطوّال صفاتهم . قوم يحبهم ذو إدلال 
وبراءة والحشر فيها وصفهم وبهل أتى وبسورة الأنفال”*؟» 





0 مُمعباد | 


(() رواه أحمده والبخاري» ومسلم عن أبي معي 
95 القصرة: لابن الجوزي 1/1١‏ 1). 

(۳) تاريخ الطبري (11/۲). ' 

)٤(‏ إغاثة اللهفانء لابن القيم. 


«* 4 جه 4 
الخليفة الأول 
ء 59 
ابو بكر الصديق دو 
الصديق الأكبر ثاني اثنين في الشجاعة والرجولة 
وهو من الدين السمع والبصر 
أ صديق هذه الأمة قال الله تَعَالَى 3 وزی اى و وليك 


هم انقو © > [الزمر: *"]. 


فْرسَانٌ النهار 
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الخليفة الأول أبو بكر الصديق دل 

الصديق الأكبر ثاني انين في الشجاعة والرجولة وهو من الدين السمع والبصر 

صديق e‏ قال الله ۔ تَعَالَى : وزی ا بالصدق وض د بده مك 
هم امرب 407 رارر: +0 

كان علي بن أبي طالب د يحلف باللّه أن الله 5 تت أنزل اسم أبي بكر من 
السماء الصديق” . 

أنا مولاي إمامٌ ضحكت ٠‏ من ثنايا فضله آي الرَّمَر 

عدن لل ا جه واد ای كان عفر 

ثم اا مقي الاد و درج ال 

ثاني اثنين وقول المصطفى معنا اللّه فلا ثبدي الحذز 

وهو الذي ذبٌ عُقبة شيطان قريش عن رسول الله 8 ودفعه عن النبي : 
) قال عروة بن الزبير - رحمه الله : سألت عبداللّه بن عمرو رضي الله عَنْهُمَا . ن 
أشد ما صنع المش ركون برسول الله كي فقلت: اا ى و 
بالنبي 52 فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ ) 

فقال عبدالله: بينا النبي يتن يُصلي في حجر الكعبةء إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر فقام دونه» وهو ينكي» حتى 
أخذ بمنكبه 0 ا «#أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يفول رََ أنه وَقَدَ 
ف الت من تک“ رغافر: ۲۸]. 


.)۳۹۸/۱( التبصرة؛ لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (531/8): (58805)) وأحمد (۲۱۸/۲)» وابن أبي شيبة (۸/ 
)١‏ في «مصنفه»» وابن حبان (50+5)» والطبري (۳۳۲۲/۲» 98 وأبو نعيم في «الدلائل»» 
ص (1۷)» والبيهقي في «الدلائل) »۲۷٠/۲(‏ 40776 وأبو يعلى» والطبراني. 


وال سي فت ان بكر رَضِيَ الله عَنْهَا -: ا المشر كين بلغوا من 
د ظ ! | 





قالت: كان اشر کون تعدو في اللسجد ذاکرون رسول ال ل وما يقول في 
الهتهم» » فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله بلا فقاموا إليه بأجمعهم» فتشبثوا ابه 
فأتى الصريخ إلى أبي بكر» فقيل له: أدرك صاحبك» فخرج من عندناء وإن له غدائر 
أربي فدخل المسجد» وهو ویلکم» أتقتلون رجلا أن يقول 0 لله 00 ٠‏ 
جاءكم بالبينات من ربكم. ظ 
قال: .فلهزاعن رسول الله يل وأقبلوا على أبي بكر سه ظ 
ل ا تباركت يا ذا الجلال والإ کرام فأبو 
هو الرجل الكامل في الرجولية حين يغضب لله ولرسوله عَل. 1 
لا وهو ثاني اثنين ‏ 
سيقت للصديق من ريه لحسنى؛ واعخاره لرسول ب لصحيته في الهجرة قال . 


ص 


0 ڪکزا كين ان‎ Ee E E 
0 رحد‎ 57 
هما الاد د قول لصبو لا تن إت الله معا 4 [التوبة:. .ب‎ 


قال الشعبي: عاتب الله آهل ارت جميعًا في هذه الاية» غير أبي 
قال رسول الله يل لأبي بكر: «إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة». قالت 

عائشة: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: «الضحبة»» قالت: فوالله؛ ما 
ت قبل ذلك اليوم أن أحدا يكي و | 


() إسناده ر ا 2 في (مسنده) ٤(‏ ۲ ۳)» و يعلى) ا نعيم في «الخلية) il)‏ ۰ 
(TY‏ 


وقال الحافظ ابن حجر في النت» 4 )1۷/۷ :)١‏ روأة 8 على پاسناد خرن : 
والغدائر: جمع غديرة وهي اكوا من الشعر. 


ونان نور ا ي ا 
غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرّني أبكاني 
هذا والله» بكاء الرجال. لقد كانت تحفة # تان انان دة لادد 

قال ابن حجر في «الفتح» :)١۲/۷(‏ «فْصل أبو بكر؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة» حيث 

اح رل الله يلد في تلك السّفرة» ووقاه بنفسه). 
«فهو الثاني في الإسلام» وفي بذل النفس» وفي الزهدء وفي الصحبة» وفي ‏ 

ا خلافة» وفي الحمر» وفي سبب الموت؛ لأن الرسول 5ي مات من أثر السم» وأبو بكر 

مات» سي فمات» وقد كان الصديق ڪي ثاني اثنين في يوم بدر. 
وقد جمع الله بينهما في التربة؛ كما جمع بينهما في الحياة. فانظر إلى سر 

الاقتران: YF‏ ا مه لَه سج [التوبة: ]1٠‏ لفظًا وحكمًا ومعنىء إذ يُقال: 

ل ا توما ع ور اله امات فا عا وجرن ال قو المت 

إضافة الخلافة بموته» فقيل: أفير المؤمنين»('“. 
تظهر جندية الصديق الرفيعة العالية في رفقته لرسول الله يِه وحبه البالغ لرسول 

الله يد وشجاعته التي لا تدانيها شجاعة» وخوفه البالغ على الدعوة والإسلام 

ورسول الله يك أن يراه المشركون وهو في الخار» وما كان الصديق ساعتغذ بالذي 
يخشى على نفسه الموت» ولو كان كذلك ما رافق رسول الله بب في هذه الهجرة 
الخطيرة» وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله كلل 

ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم. 
صاحب القائم الموج بالفر قان. بوركت صاحبًا ووزيرا 

أنت واليته وعاديت فيه من توخى الأذى وأبدى النفورا 
أي رأس حملت يا حامل الإيمد ان سمحًاء وار ضفرا طهورًا؟ 
لزايا أبي بكر التي لا يشا ركه فيها أحد من البشر كان هو أحب الناس إلى 

المسلمين بعد الرسول يل . 


.)۱۸/٤( الفوائدء لابن القيم ص (577؟)» والبداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


ا يبيد ددن 
فإذا أحب الله باطن عبله ظهرت عليه مواهب الفعاح ١‏ 
ذا صقت الله ية مطل مال :العياة إليه بالأرواح 
اير الله صديق الأمة بعنائهاء وفاز بحبائهاء وذهب بفضائلهاء اذك سوابقهاة. 

كانت فضائله مستورة بنقاب: «ما سبقكم أبو بكر بصوم, ولا صلاة» ولكن بشيء ظ 

وقر في صدرة» فهي مجانسة لمنقبة: 220 ل فوا أو 3 € الم 

لله كه : هذان السمع والبصر؛ يعني: أبا بكر وعمر. ظ 

قال € : هذان سيدا كهول أل امن الأول والأعرين ل لين والرسلين 

لا تخبرهما يا علي)؛ يعني اکرو ظ 

لا جهاد الصديق: ظ 0 
قال ابن كثير: لم بختلف أهل السير في أ أ بكر الصديق ل لم شق بين 

رسول الله كله في مشهد من مشاهده کلها». ظ 
وذكر أهل العلم بالتاريخ والسير أن أبا بكر شهد مع النبي وَل بدرًا والمشاهد ' 

كلهاء ولم يفته منها مشهد؛ وثبت مع رسول الله ي يوم أحد حين انهزم الناس» ‏ ) 

ودفع إليه النبي يبي رايته العظمى يوم تبوك وكانت سودا». ٠‏ ظ 

أبو بكر في بدر الكبرى أشجح اتان بعد رسول الله 00 

لا مشورة الحرب ٠‏ 

بلع رسول اله ل ا اقات وسار زعم مكة على قال لبي تفار 





)١(‏ صحيح: و الترمذي»؛ والحاكم في «المستدرك» عن عبدالله بن حنطب» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم ٠ ٤(‏ ¥( «والضحيحة) رقم .)8١4(‏ 3 * 7 

(۲) صحيح: زواه الترمذي عن أنس وعلي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ رقم (Yine)‏ 
«والصحيحة» رقم (؟855). | : 

20 أشد الغابة 8/99 71)» والبداية والنهاية. 

(4) الطبقات الكبرى (١/14؟١)6:وصفة‏ الصفوة (1/؟941). 


ريا الوق ببح 


رسول الله أصحابه 2 الآ فقام أبو بكر فال فأحسن» ثم قام عمر فقال 


لا دوره في الاستطلاع مع النبي 35 

كان للصديق لقربه البالغ من النبي الذي لم يشاركه أحد فيه دوزا هاما قبل 
نشو ب القتال» فلقد قام بدور هام ي الاستطلاع | د د قام مع النبي 5 بدٌ يستكشف 
أحوال جيش المش ركين» ولقياهما لشيخ من العرب أخبرهما بالمكان الذي فيه جيش 
المقتر گن“ 
لا ناني اثنين في بدر 

عندما رتب النبي : يد الصفوف للقتال رجع إلى مقر القيادة, وكان عبارة عن 
عريش على تل مشرف على ساحة القتال» وكان معه فيه أبو بكر. 
المؤمنين, فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفثٌ منهء ولكن هو أبو بكر إنا جعلنا 
المشركين؟ فوالله» ما دنا منه أحد إلا أبا بكر شاهوًا بالسيف على رأس رسول الله 225 
لا يهوي إليه أحد من المشركين إلا أهوى إليهء فهذا أشجع الناس)7*) 

وفي عريش بدر جعل النبي يدعو ربه ويستغيث به: «اللهم أنجز لي ما وعدتني: 
الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبدًا»» وما زال 305 
يدعو ويستغيث حتى سقط رداژه» فأخذه أبو بكر وردٌّه على منكبيه وهو يقول: يا 





.)59865( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(۳) سيرة ابن هشام .)٤٤۷/۲(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (۲۲۸/۲). 

.)۲۷۳ »۲۷۱/۳( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )٤( 


وي ww‏ فطه ا 
ورل الل كاد ماك رتك فاه سجر لكا وعد ظ 
وقد حفق || نبي ا حفقة وهو في العريش» ثم انتبه» فقال: أبشر يأب یکی اا 
ماد عر e‏ ئم خرج رسول الل ۰ 
إلى الناس فحوّضه”". 2 
0 وفك ال يل بنفسه قال اا کان ا 
| زد طوف م امايو جاع وسا هة ای ركان على اواد ل ْ 
كل كافر عنيد ولو كان ابنه» وقد شارك ابنه عبدالرحمن في هذه المعركة مع ٠‏ 
اک رکو ان بيات ين اريم وناو مان ی ' 
لما أسلع قال لابه SS E‏ ظ 
بكر: ولكنك لو أهدفت لي لم أمل عنك". 
لا الصديق في بوم أحد وحمراء الأسد 00 
في يوم أحد تلقى المسلمون درشا صعباء فقد تفرقوا من حول النبي و وتبعثر ٠‏ 
الصحابة في أرجاء الميدان» وشاع أن الرسول 5 تل وكان رد الفعل على الصحابة 
متبايئاء وكان الميدان فسیځًا وکل مشغول بنفسه» وشق الصديق الصفوف»› وكإن ' 


أول من وصل إلى رسول الله واجتمع تمع إلى رسول الله أبو بكر وأبو دى 


ظ الجراح» وعلي» وطلحة والزبيرء وعمر بن الخطاب» تارتف بن الضّمة وأبو ا 
ج وغيرهم» وقصدوا مع رسول الله ا الشعب من جبل 


5 ا > کتاب لياف باب الإمداد بالملائكة ببدر رقم (۱۷۹۳) .)۱۳۸٤/۳(‏ 
(۲) النقع: الغبار. ۰ 

(۳). سيرة ابن هشام (491//9). , 

(5) البداية والنهاية (74/15؟). 

)٥(‏ اق ظهرت أمامي كهدف. 

.)3514( تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص‎ )١( 


فر ااا ا س 
أحد في محاولة ف قوتهم المادية والمعنوية7") 

وكان الصديق إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة» ثم أنشأ يحدّثء 
قال: كنت أول من فاء يوم أحد» فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه» قال: قلت: 
كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» و كان بيني وبين المشر كين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب 
إلى رسول الله ي منه» وهو يخطف المشي خخطقًا لا أخطفه فإذا هو أبو عبيدة 
فانتهينا إلى رسول الله ةٌ وقد كيرت رباعيته وس وجهه» وقد دخل في وجنه 
او کی ا قال« و شلكو ا ا 
اك فلم نلتفت إلى قوله» قال: ذهبت لأنزع من وجهه» فقال أبو عبيدة: أنه 
عليك بحقي لا تر کتني فتركته» فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله و فأرزم عليها 
بفيه» فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته الأحرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة من 
أحسن الناس هتمما... فأصلحنا من شأن رسول الله يلو ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الحفار» فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة» ورمية» وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه 
فأصلتكنا هن خا 

وأمر الرنسول يي المسلمين مع ما بهم من جراحات أن يخرجوا في أثر المشركين 
في حمراء الاسد. 

عن عائشة رضي الله نها . أنها يلت عن هذه الآية: مالين أَسَسَجَابوا لله 
الس شو شونا i A‏ للذ حدر كك واتَقوا اجر عَم © لفق 
[التغمرلف ام ا EE‏ يا ابن أختي» كان أبواك م: منهم: الزبير» وأبو 
بكرا أصات رسول الله عا أضات يرم أحد» واتضرف,عنه لخر كرون اف 
أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم)؛ فانتدب منهم سبعون رجلاء كان فيهم أبو 





)1( مواقف الصدية ق مع النبي E‏ في المدينة: للد كتور عاطف لماضة ص (51). 
)١(‏ منحة المعبود (۱۹/۲)» تقلا عن تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول ك والخلفاء الراشدين؛ 
لجميل عبدالله المصري ص .)١70(‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


ميب ل ت اا 
بكرء والزبير © . ظ 
اتفبريق وبغروة ين السطلق : 0 
ا بنو ا مصطلق أن يغزوا المديئة» فخرج لهم رسول الله ل في أصخابه» فلما : 
انتهى إليهم دقع راية المهاجرين إلى ان بكر الصايق: ويُقال: إلى عمار بن يار ظ 
وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» ثم أمر عمر بن ا خطاب» فنادى في الناس أن قؤلوا: : 
لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبؤاء فتراموا بالنبل : روصل الل 0 
ال ب الا 
e‏ 
وأسر ترهمء ولم بقل من المسلمين سوى رجل واحد 
لا في الخندق وبني قريظة | SS‏ 
كان الصديق في الغزوتين مرافقًا للنبي بء و کان وم ادق بحمل الراب في ظ 
انه وساهم مع الصحابة للإسراع في إنجاز حفر الخندق ٠‏ 
ل قي الحديبية لله در الصددق . .. وماذا قال لعروة بن مسعود الفققى: 
٠‏ وفي الحديية في سنة ست من الهجرة ل جمعت قريش جموعها؛ لصد البي كل ش 
والصحابة عن البيت» فقال النبى : «أشيروا علي أيها الناس»» فقال أبو بكر ه: 
يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد حربه أو قتل أحدء فتوجّه له» فمن 
دنا غنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم الله»» وقد ثارت ثائرة قريش» وحلفوا أن لا ۰ 
٠‏ يدخل الرسول 5 مكة عنوة» ثم قامت المفاوضات بين أهل مكة ورسول الله 86 . 
. وقبلهاء قال رسول الله ك وال نفسي بيدهء لا يسألونني خطة يعظمون ها 
حرمات الله إلا أعطيتهم اهاه ُ 


(1) ارج خارف 379 10)» ل (5118). 
593 البداية E‏ 
(؟) جزءِ من حديث عند ایخاري رت (YT)‏ كاب الشروط» باب الشروط في الاد 








3 
وانظر إلى غاية العزة الإيمانية والرد الصارم من البطل الصديق لا قال عروة بن 

کو ل الله يد حين أرسلته قريش إلى النبي يفي الحديبية: «أيّْ محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن 
تكن الأخرى» فإني والله» لا أرى وجوهاء وإني رق أشوابًا “من الناس خليقا 59) 
أن يفِرُوا ويَدّعوك 27 فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات 7 أنحن نفرٌ عنه وندعه؟ 
فقال: مَن ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 

أجزك نيا ل 


لا كمال الصديقية عند صديق الأمة الأكبر بوم الحديبية وما قاله لعمر 
ابن الخطاب: 


في يوم الحديبية عر على عمر بن الخطاب أن يقبل رسول الله شروط قريش» 
وذلك لأنه قاس الأمر برأيه ”6 وأتى عمر النبى يلدّفقال: ألست نبى الله حقًا؟ قال: 


(1) الأشواب: الأخلاط من أتواع شتى» والأوباش - وهي رواية في الحديث كما صرح القسطلاني : 
الأخلاط من السفلة4 فالارياش احص من الأشواب: 

(۲) خليقًا: أي: حقيمًا. 

)7١‏ يدعوك: أي: يتر كوك. 

(؛)امصص بظر اللات: اللات: طاغية عروة الذي يعبد. والبظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. 
واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك» 
لكن: بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة يإقامة من كان يعبد مقام أمه» وحمله على ذلك 
ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. 
وفيه جواز النطق با يستبشع من الالفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. 
وقال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدوء وتكذيبهم» وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللا 
بنت الله تَعَالَى الله عن ذلك علوًا كبيًا ۔ے بأنها لو كانت ہنا لكان لها ما يكون للإناث. 

(ه) جزء من حديث البخاري رقم (۳۷۳۲). ش 

() ولذا قال عمر طن بعد ذلك: «اتهموا الرأي على الدين» فلقد ر يتنى ارد أمر رسول الله عي بر أي 
وما لوت عن الحق). وعند ابن إسحاق قال عمر: ما زلت 0 وأصلى» وأعتق من الذي 
صنعت يومئذ مخافة كلامى الذي تكلمت به. وعند الواقدي: قال عمر: لقد ا ہسبب ذلك 
رقابًا وَضفة دهوًا. ١‏ 





«بلی»» قلت : ا وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فلم نعطي 
الذّنية في ديننا ذا قال:* «إني رسول الله, ولستٌ أعصيه. وهو ناصري»» قلت أو و 
لبن كنت محدَّئنا أنا عات الث فنطوف به؟ قال: «بلى, فأخبرتك أن نأتيه العام؟», ' 
قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوّف به»» قال: فيك الك E‏ 
أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: - 
بل فلب ل ا ااا ؛ إنه لرسول الله ك ولیس 
يعصي ربه: وهو ناصره» فاستمسك بغرره ٩‏ فوالله» إنه على الحق. قلتٌ: ألينس ئ 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» فأخبرك الا لا 
لا. قال: فإنك آتيه ومطوّف به 20 ظ 
ش قال ابن حجر في «الفتح) (0/, . :)٤‏ الم يذ كر عمر أنه راجع أحدًا في ذلك بعد ظ 
رسول الله يله غير أبي بكرأ الصديق: وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده» وقي 
جواب أبي ل أجابه النبي يب سواء دلالة على أنه کان أكئل ظ 
الصحابةء وأعرفهم بأحوال زسول الله ي وأعلمهم بأمور الدين» وأشدهم موافقة ١‏ . 
لأمر الله تَعَالَى -. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الضلح | . 
المذ كور وكانوا على رأي عبر في ذلك» وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن Ù‏ | 
في ذلك موافقًا لهم» بل كان قلبه على قلب رسول الله يي سواء. وسيأتي في الهجرة 0 
أن ابن الدغنة وصف أبا بكر بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله يك من كونه 
يصل الرحم» ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق» وغير ذلك فلما كانت 
صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء». ظ 
ET‏ ب ولم يكن و بکريسمع جواب التي 


فْرسَانٌ لتر 


(0 الغرر للإبل جنزلة الركب للفزس؛ والمراد التمسك بأمرهء وترك الخالفة له؛ كالذي يمسك | 
الفارس فلا يفارقه. ٠‏ 
(؟) جزء من حديث البخاري رت r‏ 


ر اال لاا 
ِب فكان أبو بكر أ كمل موافقة لله وللنبي ي من عمر» مع أن عمر طبه مُحدَّثْء 
ولكن مرتبة الصدّيق فوق مرتبة ا محدث؛ لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل 
ما يقوله ويفعله20. 

قال الصديق ‏ فيما بعد عن الحديبية: اما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح 
الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه» والعباد يَغجلون, 
واللّه لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد ولقد نظرت إلى سهيل بن 

عمو(" في حجة الوداع قائمًا عند المنحر يقب إلى رسول الله يَيِمٌ بدنة» ورسول 
الله يه ينحرها بيذه؛ ودعا الحلاق فحلق رأسه. وأنظر إلى شهيل يلتقط من شعره» 
وأراه يضعه على عينه» وأذكر إباءه أن يُقَ يوم الحديبية بأن يكتب: زب الله الرحمن 
الرحيم)» ويأى أن يكتب: محمد رسول الله 8 فحمدثٌ الله الذي هداه 
للإسلام)27. 


لا في غزوة خيير: 

ضرب رسول الله ك حضارًا على ير واستعد لقتالهيء 'فكان أول قائد برسلة 
َل أبا بكر یہ إلى بعض حصون خيبر» فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح» ثم فتح الل 
على يد علي بن أبي طالب» وأشار الصديق على النبي بعدم قطع النخيل لما في ذلك 
من اة المسلمين سوك حت ي غررة ا صلخا فقبل النبي 4 مشورة 
الد وناذئ المسلمين ا ا يا فرفعوا أيدييب 9). 
لا قي نجد: 

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بعث رسول الله لأا بكر إلى نجد وأمرٌه عليناء 


رى الفتاوىء لابن تيمية ١۷/١١(‏ ا( 

)١(‏ هو الذي فاوض رسول الله ي في الحديبية» واشتد في شرطه. 
(۳) كتز العمال .)5١١95(‏ 

رم المغازي) للواقدي .)54/5١‏ 


فبيّتنا ناسًا من هوازن» فقتلت أبيدي سبعة أهل أبيات» وكان شعارنا أمت أمت 0 
سرية ی ی كلانه يكير ن 
كاتدا هذه انيري رقيادة أن بكر ال يت ی تان دن 
السنة السابعة» وهرب امش ركون» اوس سم ينم ْ 
حزد اليف ا نكر ها ے۱ الشف لبق قا 
تلك نجذ حيّم الا ا وا ا منجدا. 
جاهد القوم وزلزل دينهم أين دين الكفز من دين الهُدى؟ ‏ 
سرت فى باس بيد الرقى. ماله في الله جد أو تى - 
اا الحرب فسر لا تيد ودع اليف رأعناق الغدى | 
٣‏ بابن الأكوع القوم فما لق امْخْلَبُ ليث دى ' 
مَدّهم أسرًا وسَبِيا وسَقَى 2 من سقى منهم أفاويق7”" الرَدَى ‏ 
جال فيهم جولة عاصفة ٠‏ فهووا صرعى مسوا هُمَدَا 
صدفوا عن ربهم سبحانه وبَوا أن يُتّقى اف اسهد 
فجزاهم من نكال ما قا ي كان الله الفسدا 
کا الجكبال فبا رجا اتات المواضبى كالدى. 
تا سرية ابي بكر إلى بني فزارة: 
عن إياس بن سلمة عن أييه قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة» وأره النبي 
يد عليناء فغزونا بني فزارة»: فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا ظ 
الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة» فقاتلنا على الماء من مَرٌ قبلنا. ڪڪ 
قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل» فرميت : 
)١(‏ الطبقات عر لابن سعد )۲4/۱ وأبو 0 في «سننه»» باب البيات لديل ظ 
)١(‏ طبع السيف: عمله وصاغه. . 


(Y)‏ أفاويق: جمع فيقة؛ وهي: اللبن يجتمع بين الحلبتين. 
(؟) المباتير: جمع مبتار؛ وهي: صيغة مبالغة من الباتر؛ أي: القاطع.. 


بکر» فما كشفت لها ثوبًا حتى قدمت المدينة» ثم بت فلم كشف لها ثوبًاء فلقيني 
رسول الله لقد أعجبتنى وما كشفت لها ثوبًاء قال: فسكت رسول الله» وتركني 
حتى إذا كان من الغد لقينى رسول الله ل في السوق» فقال لي: يا سلمة» هب لي 
رأف قال: فقلت: والله يا رول اللةء والله ما كشفت لها وبا وهي لك يا رسول 
الال بحت يها رول الله إلى أهل مكةء وفي أيديهم أسارى من المسلمين» 
ففداهم رسول الله بتلك المرأة(٠>‏ 
فيما يبعث من البعوث تسع غزوات: مرة علينا أبو بکر» ومرة علينا a‏ 

قال ابن حجر فى «الفتح) )۱/۷ ۹): أما البعوث فسرية اق بكر الصديق إل 
بنى فزارة كما ثبت من حديثه عند مسلم» وسريته إلى بنى كلاب ذكرها ابن سعد 
لا ف سرية ذات السلاسل: 

بعث رسول الله عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» وبعث معه فى ذلك 
|الجيش أبا بكر وعمر» وسراة(© أصحابه. 

عن ال بن رة قال 7 «بعث رسول الله ل عمرو بن العاص في غزوة ذات 
السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر ۔ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ فلما انتهوا إلى مكان الحرب 
أمرهم عمرو أن لا يثوروا نارّاء فغضب عمر وهم أن يأتيه فنهاه أبو بكر» وأخبره أن 





ې رواه أحمد في «مسنده» (550/4)) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١14/4(‏ 
0 رواه البخاري )4 كتاب المغازي» باب بعث النبي أسامة بن زيد ل الحرقات , 


ا ا ٠‏ قرسا الثَّهَار ' 
الرسول ع لم ي نسعحيلة E‏ فهدأ عنه عمر)().. ' ش 
هنا تلوح جندية الصديق؛ وانضباطه» وطاعته لقائده» وتقديره واحتزامه له. 


لا وقبل فتح مكة: ٠‏ ظ 
لا جاء أو سفيان إلى رسال الله ل طالب تجديد العقد وزيادة المدةء وطلب ذلك 


َي أبي بكرء قال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله» والله» لو وجدت الذر 
تقاتلكم لأعنتها عليكهم0"©. 
لا الصديق يوم فتح مكة: 
ادر الى عر كد TT‏ 
فابتتبتم إلى 5 بكر يو وقال: «یا أبا بکر» كيف قال حسان؟) | 
ظ فأنشد أبو بكر: | 
عدمنا خيلنا إن 0 526 تیر افم اعدف کا 
فيارف 7 E‏ مصغيات على أكتافها الأسلُ الظباءُ 
تظل جياأنا متمطرات تلطمهنٌّ بالخمر ) 
فقال النبي عَلك: ده من حيث قال حسان)7». 000 
ل يبت مع الي ا لاق ولم تكن اة لني صبرت مع الي ب إلا من 


اا ودبي الصديق دوا eT‏ الله بعد ذلك نصرًاء غريزاء مزر ش 


(1) ضحيح: رواه الحاكم في «المشتدرك)» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وقال الذهبي: ' 
صحيح. كتاب المغازي .)٤۲/۳(‏ , 

(۲) تاريخ «الدغرة الإسلامية ص (ه؛ ). ْ ١‏ 

7 الحا > کم 97 لاالمستدرك» رد وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ والطبري في «تاريخة» 18 
0 

(4) مواقف الصديق مع النبي في. اا (55). 


تايار 
لا وي تبوك. 1 
تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة سول الله يه واختار رسول الله لل 

0 والقادة» وعقد الألوية والرايات لهم» فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر 
الصديق ا ر 

راه راا نن رة ا 
وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك» ونترك الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك؛ حيث قال: 
أمرنا رسول الله بي يوما أن نتصدقء فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا 
بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله : «ما أبقيت لأهلك؟) 
قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر ضيه بكل ما عنده» فقال له رسول الله : وما أبقيت 
لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء 0 

كان فعل عمر فيما فعله EL‏ 
أفضل؛ لأنه حال من المنافسة مطلقّاء ولا ينظر إلى غيره؟ 
لا الصديق أمير الحج سنة ۹ه: ١‏ 

عام يزه كل يمره الم ا ديو تكن مو سيف ا 
ف عفيكة ا 

لما حل موسم المج في السنةاناسة أرسل الي لال الصدين مرا على اج 
فخرج أبو بكر بر كب الحجيج» ونزلت سورة براءة» فدعا النبي ي عليًا طبه وأمره 
أن يلحق بأبي بكر الصديق» فخرج على ناقة رسول الله َة العضباء حتى أدرك 
الصديق أبا بكر بذي حليفة» فلما رآه الصديق قال له: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور, 


er) صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) حسن: أخر جه أبو داود في «سننه)» كتاب الرزكاة 935/75١‏ ۳۱۳)» (ح/01778): و حسنه الألباني. 
3 الفتاوى» لابن تيمية ( «(YT VY ٠‏ 

)£( دراسات في عهد النبوة) لعماد الدين خلیل» ص (555). 


لسارم فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في ا جاهلية وعرف ظ 
الناس مناسكهم في وقوفهم» وإفاضتهم» ونحرهم ونقرهم» ورميهم للجمرات.. 
إلخ» وعلي بن أبي طالب يخلفه في كل موقف من هذه المواقف» فيقرأ على الناس . 
صدر سورة براءة» ثم ينادي في الناس بهذه الامور الاربعة: لا يدخل الجنة إلا مؤؤمن»  .‏ 
ل ا او ا 
ولا يحج بعد العام مشرك. 
وكانت هذه احجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع! 2 e‏ 
وحمااي اوعد ع ادا مك تاعكر ا 
إسلامها ودخولها في التوحيد. | ظ 
لا الشجاعة ي ذروتها العلا وقمتها السامقة شجاعة الصضة و 
يوم موت الرسول ل فثيت الله به الأمة بأسرها: < 
دمن شاء أن يرى إيان أبي بكر في أحفل ساعاته... من شاء أن يرى الإقان ٠‏ 
العلوي اضرا بقيوم. السماوات والأرطنة فلير هذا الإيمان يوم دعي الل ا ١‏ 
الرفيق الأعلى» يوم تلت المسلمون فجأة» فلم يروا بينهم «الأب» الذي کان یلا 
حياتهم حناناء والنور الذي, كان يملا وجودهم ضياء. يومئذ تكشف جوهر هذا | | 
الإيمان. يمان رجل رباني» أعطى الله موثقه مع محمد كل فإذا اختفى محمد ل 
بالموت» فإن هذا الإيمان لا يضعف» بل يتفوّق... ولا يجزع» بل يحتشد.. ولا ينوء. 
تحت وقع الضربة» بل ينهض أيّدّاء رشيدًاء ثابتا؛ ليحمل مسكولياته وتبعاته..!! 
وهكذا وقف «أبو بكر» أو بتعبير أحجىء وقف إيمان ان أبي بكر يوم وفأة الرسول 
وقفة ما كان يقدر عليها سواه. !! 


. دار النفائس.‎ »)1۲٩( صحيح اة النبوية» لإبراهيم صالح العلي ص‎ )١( 
السيرة النبوية» لابي شهبة (؟/040).‎ )۲( 


فرطاا الس ل لله 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ي قد تُوفي, ون رسول الله يل والله ما 
مات» ولكنه ذهب إلى ربه؛ كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلة؛ ثم رجع إليهم بعد أن قيل» والله لير جعن رسول الله؛ كما رجع موسى» فليقطعن 
ايد رجال وأرجلهم زغهوا: أن سول الله ع مات!! 

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد ‏ حين بلغه الخبر ‏ وعمر يكلم 
اا فلم ولعت إلى شيع ای :دشل على رول الله ا في بيت عا رضي 
ا E TR RT‏ برد حبرة» فأقبل حتى 
كشف عن وجه رسول الله و لم بل عليه فقيل ثم قل 
موتة أَبدًا. 

قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله يله ثم حرج وعمر يكلم الناس» فقال: 
على رسلك يا عمر» أنصتء فأبى إلا أن يتكلم» فلما رآه أبو بكر لا يُنصتء أقبل على 
الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه» وتركوا عم فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس» إنه من كان يعبد محمدًا» فان مدا قل مات ومن كان يعبد الله 
e‏ افرع رباصو سي a‏ کک 
ا وَسَيَجْرِى الله لكر ®4 E‏ 44 

قال: فوالله» لكأن ای ل أن هذه ا ا و 
قال" وأخذها الناس عن أبي بكر ؛ فإنما هي في أفواههم؛ قال عمر: فوالله» ما هو إلا أن 
سمعت آبا بكر تلاها فققّرت ('2 حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت 


ر حُقِرت: أي: ذُهلْت وتحيرت. 





او الله كيد قد ا 
وفي رواية عائشة قالت: E‏ 
فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت 
عليك فقد مهام“ كتب على الناس أن يسمعوا في جج من الهول والأشنى كلمة . 
الوت مقتزنة بالرسول» فطار منهم صوابهم ولقد كان أبو بكر أحق الناس بأكبر قدر ‏ 
من الأسى والذهول. ولكن ثبات أبي بكر هو الثبات الذي ما بعده ثيات. ٠‏ 
أفي هذه اللحظات الذاهلةء والفاجعة المزلزلة يكون مثل هذا الثبات؟ ظ 
ولك ن البديهة المؤمنة التي تشبه عين الصقر وقعت في أقل من لمح البصر على ظ 
الل للا ظ 
تبعاته الجسام» ويعبر أزمة الموت بسلام..! Bh‏ 2 10 
ولم تكن كلمة السر سوى هذه ا الحاسمة الفاصلة: «من ن يعد 
محمداء فإن محمدًا قد مات.. ومن كان يعي الله فإن الله حي لا يموت. 4 


إذن يا خيل اله اركبي. : ويا راية الله ارتفعي» ويا حملة الراية قوموا. اشوا 
واصلوا رحلة الشمس المشرقة» لذن مقي 00 
وعن هذه الآية الكرية: 5-9 mT‏ نله اسل ت 
عمران: .]١14‏ ا ا | ظ 
ا e‏ 0 على شجاعة الصديق» وجراءته قان 
الشجاعة والجراءة هما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيية أعظم من 


فرسَانُ التََّارٍ | 





)١(‏ حديث صحيح: أخر جه ابن إسبحاق »)۲۰۹٥(‏ وأحمد (۲۳۶/۹)» والطبري في ا 5 ش 
a OF.‏ 2 0 
(؟) أخرجه البنخاري ))١5141(‏ ا (۲۲۰/۹)» والنسائي »)۱۱/٤(‏ وابن سعد (۲/, 
٠ .)۵‏ ش 
(۳) خلفاء ؛ الرسولء خالد . ند ال و 2 عار ایل 


موت اش ا فظهرت عنده شجاعته وعلمه. 
قال الام ن: لم يمت يمت رسول الله علا منهم عمر» واضطرب الأمر» فكشفه 


1 زل g2‏ ر ر وو 


الصديق بهذه ل : وما محمد د مد لا رسول مد خَلَتْ من قله 
لشي . 

قال عمر: فكأني لم أقرأها إلا يومئذء ورجع عن مقالته التي قالها. 

وكان قال ذلك لعظيم ما ورد عليه» وخشي الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد 
قوة يقين الصديق الا كبر أبي بكر وتفوهه بهذه الآية» تنه وتشبت» وقال: كأني لم 
أسمع بالاية إلا من أبي بكرء وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل 
قط إلا ذلك اليوم2'1. 





أسامة ْ 

لا التحق النبي يك بالرفيق الأعلى» وتولى أبو بكر الخلافة» فكان أول أمر أصدره 
بعد ان تمت له البيعة بالخلافة: «أنفذوا , بعث أسامة». 

«ولكن ن أسامة نه طلب من عمر بن الخطاب ونه الات جع إلى المدينة؛ ليستأذن 
أبا بک کر في Ea‏ الناس قائل": «ارجع إلى خليفة ول الله فاستأذنه يأذن لي أن 
أرجع بالناس» فإن معي وجوه الناس وحدّهم, ولا آمن على خليفة رسول الله, وثقل 
رسول الله يتخطفهم المشر كون"“ . 

وأبلغ ابن اخطاب َيِه رسالة أسامة إلى أي بكر الصديق و » فلم يلبث حين 
سف ا ثار ثائرة وقال: لمعي ا ارسي ري 
الله عة »: 





اع تفسير القرطبي .)١٤٤/٤(‏ 
ر حدٌ الناس: أصحاب النجدة والبأس منهم. وحد الرجل: بأسه وتفاذه في نجدته. 
الثقل: المتاع؛ والثقل : الشيء اله لنفيس الخطير. ويريد “ امات المؤمنين) وآل النبي . 


و - ست هرتا هو 
كما رفض أبو بكر الصديق ظا رفضًا قاطعًا أن ُؤمر على الجيش غير أسامة قائلا | 
لعمر بن الخطاب: «استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟!»'. 00007 
وقال الناس لأبي بكر :إن زت ال ر ری ای فل ا ظ 
بك » فلا ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين عنك» فأجابهم أبو بكر: (والذي نفسي بيده» لو ٠‏ 
ظننت أن السباع تخطفني, > لأنفذت جيش أسامة؛ كما أمر النبي E‏ 2 ظ 0 
ظ لقد كان أبو بكر الصديق ظه بريد أن يعلم المسلمين أهمية الطاعة. وضرورة ظ 
التحلي بالضبط المتين» فطبق فطبق ذلك على نفسه أولا ملتزما بالطاعة إلى أقصى اود 
جتى يستطيع مطالبة غيره بالطاعة. 
وكان بعث أسامة العنوان الأول لسياسة عامة في الدولة الإسلامية؛ هي في ذلك !0 
ای كيو الات 0 
كان قوام تلك السياسة طاعة ما أمر به رسول الله 8 وكانت الطاعة ‏ جد 
الطاعة ‏ مناط السلامة وعصمة المعتصمين. من الخطا الأكبر في ذلك الحين. 
وحيث يكون التمرد الخظأ الأكبر» العاغة ميل ا ريطن ا 
التي ليس من ورائها اعتصام. | 
وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر في ذلك الحين بلا مراء! ظ 
كان النفاق يطلع رأسه», وكانت القبائل في البادية تتسابق إلى الردة في أنحاء ' ظ 
الجزيرة العربية» وكان جند أسامة يودون لو استبدل به أميرًا غيره» وكان أشامة.أؤل . 
من يشك في طاعة القوم إياه» ويترقب أن يخلفه على البعثة أمير سواه. 
طاعة واجبة هنا حيث نيع التمرده أو لا سبيل إلى راجت هك اررق ا ظ 
تسعف الصديق طبيعة هي أعمق الطبائع فيه» فيقول وقد خوفوة الخطر على المدينة . 
الو وح أبنانة اا ل ا الله ۱ ولوان 


.)٤٦۲/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 
الكامل في التاريخ» لابن ا‎ )۲( 





ا ت OD‏ 
الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
الو منين؛ لاهن جيش أسامة). 

لفد رأى أبو بكر طؤ أن العصمة ‏ حق العصمة ‏ في رأي واحد لا رأي قبله ولا 
بعده» وهو الطاعة في غير تردد» ولا هوادة: ولا إبطاء "© . 

إن المسألة حين تُقاس بالرأي اجرد لا يبدو الصواب إلا فى هذا الرأي الذي تبناه 
عمر وأسامة ‏ رَضِىَ الله عَنْهُمَا . ۰ 

ولكن أبا بكر يستمد منطقه من الاتباع الكامل.. وكل قضية عنده تتسع 
للاجتهاد إلا 0 الله انيه كاه او اسع نسو شيا اننا 

ولقد أمر الرسول الس قبيل وفاته أن يُنفذ بعث أسامة» فليكن ما أمر الرسول به» 
مهما تكن مستحدثات 5000 وسا :تك الا عار التي تهدد المدينة...!!. 

وأو وق أنامخطفه الذكات عل أن بو امول مساك أو تعطل م 

إن بين الصديق وبين الله عهدًا وموثمًا يتمثلان في إيمانه الراسخ الصامد» والاتباع 
في أسمى مراتبه للنبي 5 . 

وإنه لمصمم على أن يحمل حتى الموت كافة الالتزامات التي يفرضها هذا الاتباع 
الكامل» ولو تخطفته الذئاب!! ) 

وهو على يقين أن الإيمان يحمل معه بصيرته التي تهدي إلى الحق وإلى الصواب. 

وفي قصة أسامة بالذات تجلى صدق هذا اليقين. 

فإصرار أبي بكر على إنقاذ بعث أسامة لم يفَئ عليه مثوبة الطاعة فحسب» بل أفاء 
عليه الرشد والمنهج الصواب. 

فهناك صوب الشمال كانت الفتنة قد شرعت نَذِرٌ قرنيهاء ولكن لم تكد القبائل 
التي مر بها جيش أسامة وهو في طريقه إلى الشام.. لم تكد تبصر هذا الجيش اللجب 


.)5١5 7١7” بين العقيدة والقيادة» للواء الركن محمود شيت خطاب ص‎ )١( 


ل ظ ا کے ا اهار 
es‏ وقال بعضهم لبعض: «واللهء لو كانت المدينة د كن تحت وطاق 
الضعف والخلاف كما سمغناء ما كان بؤسعها أن تبعث هذا الجبش في هذه الأيام 
لتقاتل الروم...!!». ا 
وهكذا كان مجرد ترك مي إلى به م أي خط لكر من قیال لني 
كانت فتنة الردة تتسلل إليها..!! ت | 
لقد ضرب الصديق أروع مثال للجندية» والطاعة» ونبل القيادة» فشیع جيش جیش 
أسامة لمات على كدي وعدا رصن بن عوف ظان: 2 دابته بجواره» قال ١‏ 
أسامة: ديا خليفة رسول الله؛ والله لتركين أو لأنزلن» فقال: «واللّه لا تتزل, ووالله لا ' 
أركب» وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة». ثم يقول الفارس ذو المروءة 5 ٠‏ 
بكر الصديق لجنده وقد وقف فيهم خخطيبًا: «أيها الناس» أوصيكم بعشرء فاحفظوها 
عني: لا تخونواء ولا تغلوا١!»»‏ ولا تغدرواء ولا قْلوا'", ولا تقتلوا طفلا صغيرّاء ولا 
شیا كبيرًاء ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرّقره. ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة: ولا بعيرًا إلا لأكلةء وسوف تغرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
ألوان الطعامء فإذا أكلتم شيا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه, وتلقون أقوامًا قد 
فحصوا”" أوساط رعوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا.. 
اندفعوا باسم الله». اج 
وقال لضاف لاضع ما أمرك به نبي الله 1 «ابداً يلاد قضاعة, ثم أت 
ابل )» 5 تقصرن في 'شيء ون أ رول الاه ول فن ا كلدت يعن 
ل غل : خان قي الغنم. ظ 
ر مَل بفلان: نكل به بجدع أنفه. أو قطع أنفه» أو غيرها من الأعضاء. 


(]) فحصوا أوساط رءوسنهم: كشقوها بحلق شعرها. 
J‏ ا ابل الريت؛ وهي: همدينة بالاردن من مشارف الشام. , 


شرا اھا و 


عهده)' . 

وسار أسامة في ثلاثة آلاف رجل يقطع البيد في أيام شديدة الحر من شهر حزيران 
ايونيوا» وبعد مسيرة عشرين يومًا نزل بجيشه» فأغار على «آبل» الواقعة شمال 
«مؤتة»» وبث خيوله في قبائل قضاعة وأحلافهم» تلك القبائل التي ظاهرت الروم على 
جيش المسلمين في غزوة «مؤتة»» فبث خيوله في تلك القبائل» وقضى على كل 
مقاومةٍ صادفها هناك؛ فما رُئي جيش كان أسلم من ذلك الجيش)”2. 

وعاد أسامة إلى المدينة بجيشه الظاف فتلقاه أبو بكر الصديق طا فى جماعة من 
الصحابة وتلقاه أهل المدينة» فدخل المدينة والناس حوله يرددون قول انب كلد «إنه 
لخليق بالإمارة, وإن كان أبوه لخليقا لها . 

لقد كان أثر هذه الغزوة عظيمًا في المرتدين وغيرهم» فقد شاع في ا جزيرة العربية 
خبرهاء فكانت لا تمر بقبيل يريدون الارتداد إلا تخوفوا وسكنواء وقالوا فيما بينهم: 
«لو لم يكن المسلمون على قوة, لما خرج من عندهم هؤلاء!». 

وكان أثرها فى تأديب القبائل العربية القاطنة على الحدود الشمالية لجزيرة العرب 
SRE‏ ارين جور ىللم فاق سن لات 
عشرة الهجرية» فدخلوا في الإسلام وأصبحوا من حماته. 

ولكن أثرها في إبراز الطاعة والحرص على متطلباتها كان عظيمًا جدّاء فما من 
جيش يُكتب له النصرء وما من أمة يُكتّب لها النصر إلا إذا كانت الطاعة الحقة طبيعة 
من طبائعها وسجية من سجاياها). 

وكان المثال الشخصي الذي ضربه أبو بكر الصديق طن في الحرص على الطاعة 
من أعظم الدروس التي ضربها للمسلمين في بداية حياته العملية في الخلافة. 
)١(‏ تاريخ الطبري (477/5). 


(۲) طبقات ابن سعد (18/4). 
(؟) بين العقيدة والقيادة ص .)۳١۸ 505١‏ 


لا الردة أعظم فتنة مرت بالمسلمين وتصدى الصديق لها ) 0 
عن أم المؤمنين عائشة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْها ‏ قالت: «تُوفي رسول الله وه فتزل بأبي 

بكر ما لو نزل بالجبال لهاضها”' © اشرأب”'؟ النفاق بالمدينة» وارتدت العرب» 00 
ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وفنائها في الإسلا”. 0 
لا أعز اللّه بالصديق الدين يوم الردة: 

تقد كان قلب الصديق في تلك النا a aN‏ 1 
وهي موت رسول الله ب لو ون بقلوب الأمة لرجحها. 
وكان عزمه في قتال من ارتد لو مرق على قلوب الجبناء من أهل الأرض لشجعهم 
إلى أن قام بمهمة قناة ا بعد اعوجاجهاء وجرت الملة الشهباء على بها 
ومنهاجها. ظ | 
وأذن مؤذن الإيمان: آل إن جرب آله و هم المفلحون 4O‏ وتولى ي 
الشيطان وهم خحاسرون» فتلك ‏ لعمر الله الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأم» 
والهمة التي تنازلت لها أعالي الهمم» فرضوان الله عليه أبدًا ما سَّهِرَ ارق» وقهر 
مارق» وعلى بقية الضحابة أجمعين)!). 
. ولنبداً القصة من أولها لترى شجاعة الصديق شاخصة أمام عينيك: 
عندما نعيش مع المصادر التاريخية التي سجلت أحداث تلك الأيام الفاصلة تلق 


)١(‏ هاضها: الهض» والهضض: کر دون الهَدَّء وفوق الرض» وقل: مه هو الكسر عامة» وقيل: اکر ا 
للعظم. 


0 
)۲( اشراب النقاق: ای ارتفع وع ثقال: اشرات الرجل إلى الشيء اشرئبابًا: إذا 7 عنقه إليه» وارتقع 
إليه وعلا. ْ ظ 
(OD‏ إسناده صحيح: ارک ابن TT‏ وأحرجه أبو القاسم البغوي» ا 
الشافعي في «(فوائده»» وابن E‏ كما في رخ اخلفای)» للسيوطي ص ( °( وأخرجه 
الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من طرق» ورجال احختهها ات کا في «امجمع) 050 8( 
4 0 الأشواق: إلى ار العشاق» لابن النحاس ١ .)555 >¶1٥/۲(‏ 


فرِسَانُ النهّار 22 
حتى يملا الأفق سؤال أكيد هو: أي مصير كان ينتظر الإسلام لو لم يكن أبو بكر 
ا 

a lL ا‎ OE 
اله يلد مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن مي الله علينا بأ بكرا‎ 

جره لقن" “كاز رابو كن يردق تعرجة الما نوم N‏ 

فقد تضرمت الأرض نارًا في الجهات النائية من المدينة والتي كان معظم أهلها 
حديثي العهد بإسلام» لقد سقط هؤلاء تحت صياح الكاذبين المهرة الذين كانوا 
يتربصون بالإسلام كل سوء. 

لقد انشقت الأرض فجأة عن كل الموتورين به والمتربصين» وعن أنبياء كذبة قادوا 
ببراعة الإفك» جميع الذين كانت الغفلة ترشحهم لأن يكونوا ضحايا أكاذييهم لا 
سيما أولئك البعيدين من المدينة والداخلين في الإسلام من قريب. 

و طا الأ دي لن وة كاذب وت الكورون من ال اس وغظفان 
وطيّئ» وعبس» وذبیان. 

ثم اشتعلت نيران الردة في بني عامر» وهوازن وسليم. 

ثم شبت في بني تميم» وجاءتهم المرأة «سجاح» ترعق فيها بنبوتها الضالة 
المهرجة.. !! 

ثم تمرد أهل اليمامة رافعين لواء أخطر مدعي النبوة جميعًا مُسيلمة الكذاب. 

وهكذاء بعد أن كان أبو بكر يواجه فلولا صغيرة أصبح أمام جيوش جرارة» قوامها 
عشرات الالوف من المقاتلين. 

وسرت العدوى إلى أهل البحرين» وعُمان» والمهرة» وصار هؤلاء وأولئك يتغنون 

أطعنا رسول الله ما دام بيتا فيا عبادٍ الله ما لأبى بكر؟؟ 


OD‏ ع بك حي فسان اهار 
ولك لله من حَلْقِ رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى متح» والكوارث إلى اع 
تملؤه روح الحياة!! وأبو بكر سيد هؤلاء الرجال..!! ظ 
فخلال هذه الحنة الصاهرة التي ألمت الإسلام» هب الرجل الحكيم القوي 00 
فوره» فرأب الصدع» وحول الضف إلى تماسك واقتدار. ‏ / ) 
وكانت حظوظ وافية؛ ومقاديرة غظيمة إذ جاوته هدو أده وار 5 
حامل الراية وقائد الآمة: | 
ويفضل من الل ورحمة تفوق الرجل اکیں والحليفة د أخخطار ۶ كانت 
رة بان داعي بناء إمبراطورية شامخة راسخة» فما البال ببناء غض ‏ جديد؟! ظ 
وكانت تلك الأيام امرازلة أعظم أيام الإسلام بعد رسول الله وأخصبهاء u‏ 
بر كة عليه» وخيرًا لمصيره. 
ظ الوابسطف دعر او ر وتقيات الضدور وا 
الدفينة» وأقبلت النار تضهر الأمة الجديدة» وتنفي خبثها بصورة شاملة.  ٠ 1١‏ 
قال أبو هريرة ضيه : «لا توفي رسول الله »و کان أبو بكرء وكفر من كف ر من 
العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله علق ظ 
«أمرت أن أقاتل الناس حنى يقولو! لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله زقس 
إللا بحقه» وحسابه على الله». 4 o‏ 
فقال أبو بک كر: والله لأقاتلن من فرق "“ بين الصلاة والزكاة» فإن الركاة حى الال 
واللّ لو منعوني عناق“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله ل لقاتاتهم على منعها. ٠‏ 
0 أي بحق الإسلام. ظ ا 
ر الراد بقوله: فوق: من أقَوّ باللا وأنكر الزكاة جاحدًا أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما أطلق في أول' 
القصة الكفر؛ ليشمل الصنفين؛ فهو في حق من جحد حقيقة» وفي حق الآخرين تغليئاء وإما قاتلهم. 
الصديق» ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال» فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع» ا 


N ٠ ع‎ 01 00 


ا ب د د OD‏ 

وفي رواية أخرى: والله لو منعوني عقالا“ كانوا يؤدونه إلى رسول الله 4 
لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء فعرفتٌ 
ان ا ) 

ون أبن هريرة ضيه : دلا كانت الردة قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم, وقد سمعت 
رسول الل عله يقول كذا وكذا؟!! 

فقال أبو بكر: والله» لا أف#ق بين الصلاة والزكاة» ولأقاتلن من فق بينهما. 

قال عمر: فقاتلنا معه» فرأينا ذلك رشدًا". 

ولله در أبى بكر ما أشد غيرته على الإسلام حين يقول كلمة نورانية فاض بها 
لسانه را جا وكأنما تحدئت السكينة على لسانه» كلمة تساوي خطبة 
بليغة طويلة» وكتابًا حافلا: «قد انقطع الوحي, وتم الدين, أينقص وأنا حي؟!»“. 

وفي رواية قال عمر: فقلت: يا خليفة رسول الله» تألف الناس وارفق بهم» فقال 


لي : اجبار في الجاهلية خحوار ي الإسلام» قد انقطع الوحي؛ وم الدين» اينعقص وانا 
ا 





كان موقف أبى بكر تنه الذي لا هوادة فيه ولا مساومة فيه ولا تنازل» موقمًا 
ا من الله يرجم إلية الكل ال كر بعد للم ال ى ا هذا اندي 
وبقائه على نقائهء و صفائه» وأصالته» وقد أقَءَ الجميع وشهد التاريخ 9 أا بكر قد 


)١(‏ العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير. 

خد عشم ا ج اهاري 5943ة عنقم ول 0ه واخ 1403925 رار 

0 صحيح: آخر ) )°( ) 
7 4)). وعبدالرزاق في «مصنفه) 4)١817/18(‏ وابو داود »)١555(‏ والترمذي (77/74): والنسائي 
دلا ۰۷۸ ۷۹)» وابن حبان (7117)» والبيهقي في «سننه الکبری» .)٠١5/5(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (۷۷/۷)» وأحمد :)١١/١(‏ (477/5)» وابن أبي شيبة في 
((معبنشه) (OYA)‏ 

)٤(‏ المرتضصى سيره أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن ابي طالب» لابي الحسن الندوي ص (۷۰)» دار القلم. 

)5 مشكاة المصابيح» كتاب المناقب رقم .)1۰۳٤(‏ رواه رزين» وکت عنه الالباني. 


وقف في مواجهة الردة الطاغية» ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة موققًا 
اقتدى فيه بالانبياء والرسل في عصورهم؛ وهذه خلافة النبوة التي أدى أبو بكر ؤللنه 
حقهاء واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم إلى أن يرث الله الأرض وأهلها. 
کن أي 85 ساردم قال: (دخلت المدينة ا 0 مجتمين » ' ورات 
ا سر يقل رأ أي كرفي ا مل ر اکا سی أ 
صاغرین)'. 
الصديق القاتر 


لولم يكن للصديق قدز-كبير من الكفاءة القيادية» لكان له في ملازمة ارا 4 
خير مدرسة لتعلم مبادئ ادر وفنونهاء فلقد كانت حياة الرسول القائد جهادًا 
متصلاء وصراعًا متلاحقًاء إومعارك وغزوات متتالية. وكانت مدرسة الحرب هذه 
نک ورو ا لجاز القتالية الثمينة» فكيف وقد توافزت 
اللصديق كفاءة عالية في مبجال السياسة الاستراتيجية وإدارة الخرب كما مننبين.: 





لا خطة الصديق لحمابة المذينة: ' ! 

جاءوت وفود بعض القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة الو نازلا اف 
بالتنازل عن أحذ الزكاة» وأصرٌ الصديق على موقفه. وقرأ الصديق في وجوه االقوم. 
الغدر» ورا قيها اة وتفرس فيها اللؤم» ا «إن الأرض كافرة» وقد 
رأى وفدهم منكم قلة» وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارًا؟! وأدناهم منكم على 
بريد» وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم» وقد أبينا عليهم» كر 
عهدهم» فاستعدوا e‏ 


(1) المرتضى لأبي الحسن اندوي ص (۷۲). 
(؟) تاريخ الطبري (14/5). 





ا التّهَارٍ 


ووضع الصديق طا خطته على النحو اتالي: 

-١‏ ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا على اكير استعداد للدفاع. 

۲ نظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يدفعوا أي 
غارة قادمة. 

٣‏ عون على الحرس أمراءهم: علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن 
عبيدالله» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود ‏ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُم الا ظ ظ ۰ 

٤‏ بعث أبو بكر ذَقنه إلى من كان حوله من القبائل التي ثبتت على الإسلام» من 
أسلم وغفار» ومزينة» وأشجع» وجهينة» وكعب؛ يأمرهم بجهاد أهل الردة 
فاستجابوا له حتى امتلأت المدينة المنورة بهم» وكانت معهم الخيل وال جمال التي 
وضعوها تحت تصرف الصديق» وما يدل على كثرة رجال هذه القبائل و كبر حجم 
دعمها للصديق: أن جهينة وحدها قدمت إلى الصديق ف في أربع معة من رجالها 
ومعهم الظهر والخيل» وساق عمرو بن مرة الجهني مئة بعير لإعانة المسلمين» فوزعها 
أبو بكر في الناس”. | 

٥‏ ومن ابتعد من المرتدين عن المدينة» وأبطاً خطره» حاربه بالكتب يبعث بها إلى 
الولاة المسلمين في أقاليمهم؛ كما كان رسول الله َل يفعل» يحرضهم على النهوض 
لقتال المرتدين؛ ومن ذلك رسالته لأهل اليمن حيث المرتدة من جنود الاسود العنسي 
التق قال فيها: «أما بعد» فأعينوا الأبناء على من ناوأهمء وحوطوهم» واسمعوا 7 
فیروز» وجدوا معه» فإني قد وليته). 


*- وأما من قرب متهم من المديئة واشعد خطره؛ كبني عبس وذيبان» فاته لم يز بدا 





.)11/54( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)5١( الثابتون على الإسلام أيام قتنة الردة للد عون مهدي رزق الله ص‎ 32 


20 فرسان التَّار 0 
N E oes.‏ 
الله ع الإكاندان E E NE‏ 
غدر المرتدين» واستعد للنزال بنفسه ورجاله 5 
لا فشل أهل الردة في غزو المدينة: 
بعد ثلاثة أيام من رجو وفود المرتدين طرقك بعض قبائل اسا وات ظ 
وعبس» وذبيان» وبكر المدينة ليلا وخلفوا بعضهم بذي ځتي؛ ليكونوا لهم رد٤‏ 
راه يالاات لف ورارسا للدي بان فرصل إا أن ارا 
أفاكتكم ففعلواء وخرج في هل المسجد على النواضح إليهم فانفش العدوء فأتبغهم ‏ 
١ SS‏ 
وجعلوا فيها الحبال» ثم دهدهوها' ' بأرجلهم في وجوه الإبل» فتدهده کل نځي في 0 
طول“ فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ‏ ولا تنفر الإبل في شيء نقارها من الأنحاء . 
لي ا ار را ع ا ولم :. 
بصب أ فظن , القوم بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى أهل ذي العقبة بالخبر؛ فقدموا ظ 
عليه اعتماذا في الذين خر م وهم لا يشعرون لأمر الله الذي أرادة وأحبب | 
أن يبلغه فيهم. ا 0000 
روغ الطبري فى تاریخه :)۲٤۸ -۲٤٥/۳(‏ ديات اميا فعبيَ 0 
الناس» ثم عرو عل نيا o TT‏ ظ 
- وعلى ميسرته عبداللّه بن مقزن» وعلى الساقة'؟ سويد بن مقرن معه الإؤكاب» فما 
(1) الانشراح ورفع الضيق بسيرة أن بكو الس للدكتور علي محمد محمد الصلابي ص  :)]15(‏ 
مكتبة الصحابة. ١‏ ش : 
)١(‏ الأنحاء: هي القَرَب. 
(۳) أي دفعوها. 


.)٠٥/٤( تاريخ الطبري‎ )5( ٠ ' أي في حبله.‎ )٤( 
١ أي المؤخرة.‎ 000 


فرسَان اللقار ___ 7ت سسسب بيب ببح CD‏ 
ار ل" وه والكدو ی عسوو حم قا نمي الا هدعا ولا عقا 
حتى وضعوا فيهم السيوف» فاقتتلوا أعجاز ليلتهم» فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم 
الأدبار» وغلبوهم على عامة ظهرهم» وقُتل حبال ‏ أخو طليحة الأسدي.. وأتبعهم أبو 
بكر حتى نزل بذي قصة» وكان أول الفتح» ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد من 
المسلمين» فذل بها المش ركون» ورجع أبو بكر المدينة» فوثب بنو ذبيان وعبس على من 
فيهم من المسلمين» فقتلوهم كل قتلة» وفعل من وراءهم فعلهم» وعز المسلمون بوقعة 
أبي بكر» وحلف أبو بكر ليقتلن في المشر كين كل قتلة» وليقتلن في كل قبيلة من قتلوا 
من المسلمين وزيادة). ) 

وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي : 

غداة سعى أبو بكر إليهم كما يسعى لوتته جلال 

أراح على نواهقها عليا ومج لهن مهجته حبال 

وصمم الصديق على أن ينتقم للشهداي وأن يؤدب هؤلاء الحاقدين» ونفذ 
قسمه» وازداد المسلمون في بقية القبائل ثبانًا على دينهم» قاف لكر كر 
وضعمَاء وهواناء وبدأ صدقات القبائل تفد على المدينة» فطرقت المدينة صدقات نفر: 
صفوان» ثم الزبرقان» ثم عدي» صفوان في أول الليلء والثاني وسطه» والثالث في 
أخره» وفي ليلة واحدة أثرت المدينة بأموال زكاة ستة أحياء من العرب» وكان كلما 
طلع على المدينة أحد جباة الزكاة قال الناس: نذير» فيقول أبو بكر: بل بشيرء وإذا 
بالقادم يحمل معه صدقات قومه» فيقول الناس لأبي بكر: طالما بشرتنا بالخير2"©. 

وفي هذه الأثناء عاد أسامة بن زيد بجيشه» فاستخلفه أبو بكر على المدينةء وقال 
له ولجنده: أريحوا وأريحوا ظهر کہ ". 


.)59//4( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۳۷/٤( (؟) تاريخ الطبري‎ 


ا ا كا ون 
لا خروج الصديق إلى أهل الرّبذة بالأبرق: ظ 
عر لصنق ل انر و یاد ر ترز علي ا 0 
الك العطور الاك N‏ ننشدك الله يا خليفة رسول الله» ألا عرض نفسك! | 
فإنك إن تُعَّب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد من العدو» فابعث رجلاء فإن 
اضيب ارت ار 0 02ب 
فقال: لا والله» لا أفعل» ولأواسينكم بنفسى ”'. وظهر معدن اس 
القائد الذي يفتدي قومه بنفسه» لقد خرج الصديق على تعبيته إلى ذي ځسی وذي 
. القصة» والنعمانء وعبدالله أوسويد على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الربلة : 
بالأبرق» فهزم الله الحارث وعوقاء وأحذ الخطيئة أسييّاء فطارت عبس وبنو بكر وأقام ئ 
أبو بكر على الأبرق أيامّاء وقد غلب بني ذبيان على البلاد» وقال: حرام على ذبيان أن . 
يتملكوا هذه البلاد إذ غكّمناها الله ا غلب أهل الردة ودخلوا في الباب 
الذي خرجوا منه» وسامح الناس جاءت تو ثعلبةء وهي كانت منازلهم لينزلوهاء . 
فمنعوا منهاء فأتوه في المدينة» فقالوا: علام تمن من نزول بلادنا! فقال: كذيئم» ٠‏ 
0 يبلاد» ولكنها مَؤهبي وتقَذي”". ولم يُعتبهم” "4 وتم الأبرق یرل 
المسلمين» وأرعى سائر بلاد الربذة الناس على بني ثعلبة» ثم حماها كلها لصدقات | . 
المسلمين؛ لقتال كان وقع بين الناس وأصحاب الصدقات» وقال في بوم لارق زياد 0 
e‏ « ظ 
ويوم بالأبارق قدا ' شهدا فل دان بلب ان 
أتسيناهم بداهية شوق مع الصديق. إذ ترك العتابا“ 


vs) تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) النقذ: ما اشتنقذ من الأعداء. , 
0 أي: لم يقل عثرتهم. 
e‏ شاقة. 


رشان اهاز لے 4 

فخروج الصديق طبه للجهاد ثلاث مرات متتالية ‏ وهو الشيخ الذي بلغ الستين 
من عمره ‏ يدل على فدائية الصديق وفروسيته. 

قال ضرار بن الأزور وهو من هو حينما أخبر أبا بكر الصديق بخبر تجمع طليحة 
الأدي قال قارات خاد لبنس رسول الله املا جرب تهواء من أن بكر 
فجعلنا نخبره با له ولا ر 

وهذا وصف بليغ لا كان يتصف به أبو بكر من اليقين الراسخ؛ والغقة التامة و 
الله تَغال :- لأوليائة بالنضر على الأعداء والتمكين في الأرض» فأبو بكر لم يق 
الصحابة بكبير عمل» ونما فاقهم بحيازة الدرجات ا اليقين. 
لا الصديق القائد 

إن الأسطر القليلة التي كتبناها ونقلناها عن المصادر التاريخية عن معركة ذي 
حْسَى وذي قصة التي قادها الصديق بنفسه لَمَدُلٌ أغظم دلالة على ما توافر للصديق 
من كفاءة في قيادة العمليات» ومن قدرة لتطبيق مبادئ الحرب بصورة رائعة؛ فقد 
جمع الصديق المعلومات الكافية عن تحرك المرتدين» وحدد حجم قواتهم بدقة» كما 
أنه حدد مواقع تمركزهم في ذي حُسَى وذي قصة» وقامت قوات المسلمين بما يشبه 
الغارة الاستطلاعية» واستخدم الصديق ستار ظلمة الليل بعد اتخاذ تدابير الحيطة 
وال للتحرك» لقد استخدم الصديق مبدأ «المبادأة» ولم يتر که في قبضة أعدائه 
فأسرع للقائهم» وفرض عليهم المواقف التي يريدهاء فدمر تجمعهم» ثم طاردهم إلى 
ذي قصة» ومزق جمعهم فيها. فقد صمم الصديق على حرمان أعدائه باستمرار من 
المبادأة» فوجه جيوش الردة في كل اتجاه» وفرض على أعدائه المواقف التي يريدهاء 
وحرمهم من حرية العمل العسكري» وعندما انتهت حروب الردة» أسرع إلى توجيه 
الجيوش عرب الشام والعراق» فكان ذلك تطويرًا للمبادأة» وعندما حاول الفرس 


.)18/9( التاريخ الإسلامي» للحُميدي‎ )١( 


لو ب فرشو هو 
والروم استعادة المبادأة بخلق مواقف متطورة سواء عن طريق تجميع جيوشهم» أوعن ٠‏ 
طريق محاولة تدمير كل جيش بمعزل عن جيوش المسلمين الأخرى» تصدى لمعالجة 
ا الإجراءات التي تحفظ لقادة جيوش المسلمين چ 
عملهم على ميادين القتال. . - 
ولم يكن حرص الصديق على «تحقيق امباغتة, أقل من حرصه 0 المبادأة .كما 
سنبين ‏ في حروب الشام والعراق بطريقة أذهلت قادة الفرس والروم على حد سواءء' - 
الا إرسال الجيوش لقتال المرتدين في كل أنحاء جزيرة العرب: ١‏ 1 
٠‏ عن عائشة طبه قالت: Ss‏ 
فجاء على بن أبى طالب وب فأخذ بزمام راحلته» فقال: «إلى أين يا خليفة رسول 
الله عن أقول لك ما قال رسول الله ولو يوم أحد(): 4 شم" سيفك: ولا تفنجعنا 
e‏ اا ا بعدك د 
e‏ 
مع ا الإسلامى إلى أحد عشر لواءة وجعل على كل 97 
وأمر كل أمير جند باستنفار من مر به من المسلمين التابعين من أهل القرى التي مم بهاء 
و ظ 0 
اج الد ونيد طق ىام إل ريد إلى اليمامة. : 
1 جيش عكرمة , بن ابي جهل طه إلى مسيلمة في بني حنيفة» ثم إلى مان 
والمهرة» فحضرموت» فاليمن. 
٣‏ جيش شرحبيل بن حسنة لهه إلى اليمامة في إثر عكرمة ثم حضرموت, . 
٤‏ جيش طريفة بن جاجز ف نه إلى بني سليم من هوازت. ظ 


(؟) لما أراد أن 15 أبنه عبدالر حمن؛ فقال له: «شم سيفك» وارجع إلى مکانك». 
50 سم سقلك: أغمد 4 ويقال؛ سلةع وهو من EY‏ 
٠‏ (م) الكامل» لابن الأثير »)١۳١/۲(‏ والبداية والنهاية (615/3). 


فسان اهار ل بيس 


3 

۷. جيش العلاء بن الحضرمي 52 إلى البحرين. 

8. جيش عرفجة بن هرثمة طبه إلى مهرة. 

١ ٠‏ جيم المهاجر بن أبي أمية دنه إلى اليمن «صنعاء ثم حضرموت». 

8 05 دلا 5 م 200 
1١‏ جيش سويد بن مقرن 65© إلى تهامة اليمن . 
وقد اتخذت قرية «ذي القصة» مركز انطلاق» وقاعدة تحرك للجيوش المنظمة التي 
ر 8 

ستقوم بالتحرك إلى مواطن الردة للقضاء عليها. وتنب خطة الصديق 55> عن عبقرية 
فدة» و خبرة جغرافية دفيقة ومن خلال تقسيم الألوية وتحديد المواقع يتضصح : ن 
الضديق 445 كان راا دقيقا بيدا بالتضاريس:والتجمعات البشرية» وخخطوط 
مواصلات جزيرة العرب» فک الجزيرة صورت لصب عينيه في عرفة عولنات 
مجهزة» فمن يتمعن تسيير الجيوش ووجه كل منهاء واجتماعها بعد تفرقهاء وتفرقها 
لنجتمع ثانية» يرى تغطية سليمة رائعة صحيحة مثالية لجميع أرجاء الجزيرة» مع دقة 
في الاتصالات مع هذه الجيوش» فأبو بكر في كل ساعة يعلم أين مواقع الجيوش» 
ويعلم دقائق أمورها وتحركاتهاء وما حققت» وما عليها في غد من واجبات» 
والمراسلات دقيقة وسريعة» تنقل أخبار الجبهات إلى مقر القيادة فى المدينة حيث ' 
الصديق» وكان على صلة مستمرة مع جيوشه كلهاء وبرز من المراسلين العسكريين ما 
يتن اللتووانك o‏ النبينا رن الا هار 4 وشلا دن نادف 
es‏ :5 0 
وابو برزة الاسلمي» وسلمة بن وقش . 


.)58/4( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۲۲۷ 03777( في التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل ص‎ )1( 


dD‏ بم ا 
N EEN OBE,‏ 
لقال رف ران الصديق کان و وغ ت اناا ن لا روا ر کل 
في بلده» ولم يحصل منهم تحرب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل كود في 
المكان: ظ ا 
| أو :لان لوت لم يكن كلا لقم سل هن حيث لم مض على ارتدادمم 
إلا ما يقرب من ثلاثة شهور. ! ظ 
وثانيًا: ا 0 9 ميت كادي 
جميعًا في شهور معدودة؛ ولذلك أراد الصديق أن يعاجلهم بضربات مفاجهة أحذًا 
بالمبادأة وتطبيقًا للمباغتة تقضي على شوكتهم وقوتهم قبل أن يجتمعرا في رة . 

باطلهم» فعاجلهم قبل استفجال فتنتهم. 

و كس الصدية كتايا احلا إلى قبائل العرب من الرتدين» فدعاهم إلى الغودة 
إلى الإسلام وتطبيقه كاملا كما جاء من عند الله اى .» وحذرهم سوء العاقبة فيما 
لو ظلوا على ما هم عليه في الدنيا والآخرة» و كان قويًا في إنذارهم؛ وهذا هو المناسب 
قله اند رميو د 00 

وكتب إلى قواده وجيوشه وللمرتدين: إني بعنت إليكم فلانا في جيش من ٠‏ 
المهاجرين» والأنصارء والتابعين لهم يإجسان» وأمرته ألا يقاتل أحدّاء ولا يقتلة حتى 
يدعوه إلى داعية الله» فمن استجاب له» وأقر» وكف» وعمل صا حا قبل منه» 'وأعانه 
عليه؛ ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك» ثم لا يقي على أحد منهم قدر عليه» وأن 
. يحرقهم بالنا ويقتلهم كل قتلةء وأن يسبي النساء والذرارى, ولا يقبل من أحد إلا 
SE ADEE‏ 3 


كلس كر 0 


00000 ›»1۹/٤( تاريخ الطبري‎ )١( 


لا الخطة المْخْرْمَةٌ أو الْحَرْبُ المُجْلِيَةُ 

لقد قابل الصديق فتنة الردة بأحزم ما تُقَايَلُ به من بدايتها إلى منتهاهاء وعالجها 
علاجها في كل خطوة من خطواتها وكل ناحية من نواحيها؛ فبادرها بالحزم من 

ولقد ثبت الصديق ثبانًا عجيبًا أمام تيار المرتدين الجارف» وَقَاوَءَ بصبر وتصميم 
كل فكرة تدعو لمهادنتهم» وما رضي من المرتدين إلا بالحطة الخرية أو الحرب 
ال 
أبي بكر يسألونه الصلح .» خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية7" أو حطة مخرية"؛ 
فقالوا: يا خليفة رسول الله, أما الحرب فقد عرفناهاء فما الحطة الخرية؟ 

قال: تؤخذ منكم الحلقة”*) والكراع 77 , وتت ركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل 50 
حتى يري الله خليفة نبيه َي والمؤمنين أمرًا يعذرونكم به وتؤدون ما أصبتم مناء ولا 
نؤدي ما ا منکم» وتشهدون أن قتلانا ف الجنة) اك قتلا كم ف النارء وتدول 
قتعلاناء ولاندي اک 

فقال عمر: أما قولك «تدون قتلانا» فان قتلانا قتلوا على أمر الله؛ لاديّات ل 


.)١55( عبقرية الصديق‎ )١١ 

(؟) حرب مجلية؛ أي: حرب مُخرجة عن الدار والمال. فالجلاء: روج عن البلد. 

)٣(‏ حطة مخزية: الحطة: الوضع والإنزال. والخرية: لدل والمراد: أو سلم يُخزيكم؛ ويذلكم. 
(؛) الحلقة: اسم لجملة السلاح والدروعء وغلب هذا النوع من السلاح على الدروع. 

(ه) الكراع: اسم يجمع الخيل. 

(5) وفي رواية: البقر. وفيه إنزال الذلة بهم. 

(۷) يعني: تدفعون إلينا دية قتلاناء ولا ندفع إليكم دية قتلاكم. 

رى أي: حسابهم على الله وَبْنَ؛ِ ليوفي لهم الأجر في الآخرة. 


OD‏ « ظ ا فرسَانٌ التَّار 
ابم عمرء وقال عمر : في الباقي: ار ) n‏ 
وفي رواية: فقال عمر: خليفة سول اله لقول کما قلتء غير أن تلان يل 0 
في سبيل الله؛ لا دية لهم" . < ظ 300 00 
ظ لقد تمزق المرتدون. وم اقضاء على فنة طليحة الأسدي والأسودالعنسي؛ 0 
E SUP‏ ظ 0-56 
وق رادو بدا كبقايا Rs‏ وول a‏ 
ألا فاسقياني قبل خبل أبي بكر لعل منايانا قرينبٌ ولا 0 
«خيل أبي بكر)؟!! لقد:صارت هذه العبارة كقعقعة الهول في أسماع لن ظ 
ا 3 
ولم تل نسنة اثنتي عشرة الهجرية (1۳۳م) أي بعد عام من وفاة الي كل إلا . 
وكانت طلائع الجيوش الإسلامية يُهَدّدُ ملك كسرى في العراق وملك قيصر في - 
أرض الشام» .وتهاجم الإمبراطورينين الساسانية والبيزنطية في عقر داريهما. ٠.‏ 
ظ وك لسن إلا وجيوشه تحاصر أعظم إمبراطوريتين ول بهما أفظع الزائ 506 
وأنجز الصديق القائد ما ظنه الناس خيالا لا يُنجَدُ. 
لا الصَّدَيِقٌ وَالْقَضَاءٌ ڪل «خركة الْبَعَايَا» 
لا مات رسول الله ل O‏ 
حضرموت» وَطِوْنَ فرحا بمؤت رسول الله و فأقمن الليالي الحمراء مع مجان 
والْمْمَاقِ يشجعن على الرذيلة» ويزرين بالفضيلة» فقد رقص الشيطانٌ فيها معهن . 
وأتباعُةُ طربًا؛ لنكوص الناس عن الإسلام والدعوة إلى التمرد عليه وحرب أهله. . 
عَنَّتٌ تلك البغايا إلى الجاهلية وما فيها من المنكرات» وانجذبن إليها انجذاب . 
ل أخرجه الطبراتي في «الأوسط) ٤(‏ 1۹۷)ء والذهبي في «تاريخ الإسلام» «Hy‏ ئ 


وابن كثير في «البداية؛ (555/57)» وابن أبي شيبة في «مضنفه» (917/4/8). 
ر٣‏ خلقاء الرسول» لخالد محمد خحالد ص (۷۸ ۸۰ء دا ر الجيل. 


ا اب سي 
الذياب إلى أكوام من الأقذار؛ فما إن سمعن بموت النبي يه حتى أظهرن الشماتة؛ 
فخضين أيديهن بالحناء وقمن يضربن بالدفوف» وكان معظمهن من عِلية القوم 
هناك ولقد عرفت هذه الحركة في التاريخ (بحركة البغايا) وکن نيا وعشرين با 
متفرقات في قرى حضرموت» وأشهرهن «هر بنت يامن» البهودية التي صرب الل 
بها في الزن فقيل: ارق .هرح هر 

ويذ كر التاريحٌ أن الفاق كانوا يتناوبونها لهذا الغرض في الجاهلية» ولكن هؤلاء 
السواقط لم يركن وشأنهن يُفْسِدْنَ امجتمع كما يلو لهن؛ فقد وصل الخبر إلى 
ا خت ار عافن اهل ال اليه :هلام الأبيات: 

أبلغ أبا بكر إذا ما جنته أن البغايا رُمْنَ أي مرام 

أظهرن من موت النبي شماتةٌ ‏ وخضبن أيديهن بالغلام 

فاقطع هُدِيتَ كفهن بصارم كالبرق أمضى من متون غمام'") 

فكتب أبو بكر من إلى عامله المهاجر بن أبي أمية كتابًا كله الحزم والصرامة» جاء 
فيه: «(فإذا جاءك كتابي هذا فسر إليهن بخيلك وزاك حتى تقطع أيديهن» فإن 
دَفَّعَكَ عنهن دافغ فأعذر إليه باتخاذ الحجة عليه وأعلمه عظيم ما دحل فيها من الإثم 
والعدوان» فإن رجع فاقبل منهء وإن أتى تابه على سواءء إن الله لا يهدي كيد 
الخائنين)» فلما قرأ أ المهاجر الكتاب جمع خيله وَرَجْلَهُ وا ا ان اله ومين 

جال من كندة وحضرموتء فأعذر إليهم فَأَبَْا إلا قتاله» ثم رجع عنه عامتهم 
ناتاه فهزمهم» وأخذ النسوة فقطع أيديهن» فمات عامتهن» وهاجر بعضهن إلى 
الكوفة. لقد لن جزاءهن فى محكمة الإسلام العادلة؛ إذ أحذهن عامل أبى بكر على 
تلك البلاد وطبق عليهن | ٠‏ 
)2001 العلام: م 
(۲) عيون الأخبارء للدينوري (۱۳۳/۳). 


(۳) انظر: حركة الردة» للد كتور على العتو لعتوم ص ))١84(‏ مكتية الرسالة الحديثة بعمان» والانشراح ورفع 
الضيق. نسيرة أبي بک الطنديق ص ر6 ۲٤١‏ 


ry‏ ظ ڪڪ 1ك فرمَان التَّار ظ 
3 الصديق وإدارة حرب: العراق SE‏ 
) ا ت قلي ان ابر اا د | 
العراق» وأقبل إليه المثنى بن حارثة الشيباني» وقال له: «أمّرنِي على من قبلي من قوميء ) 
أقاتل من يليني من أهل فارس» وأكفيك ناحيتي»» ففعل ذلك» فأقبل فجمع قومه؛ ظ 
وأخذ يغير بناحية كسكر مرة» وفي أسفل الفرات مرة» حتى إذا ما فرغ خاد , بن الؤليد 
من حرب اليمامة» وصلته رسالة من الخليفة: «سر إلى العراق حتى تدخلهاء 0 
بفرج الهندء وهي الأبلة: وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأم»” ° 
وسار المثنى حتى لقي خالدًا وبقية الأمراء: مذعورء و وحرملق چ ) 
عدة الجيش الإسلامي ثمانية عشر ألقًا. ظ 
ای ]إلى قا غو ر yy‏ 1 
العراق من أعلاهاء وعارق ختى تلفى خالدّاء وأذنا لمن شاء بالرجوع» ولا تستفتحا 
بمتكاره؛ ولا إاستمده خالد وعياض كتب إليهما: «استنفرا من قاتل أهل الردة» ؤمن 
e‏ 2 مر 95 
وكتب الخليفة إلى قائديه خالد ب بن الوليك وغیاض دين غت فى الو الريك ” 
أن يدخل العراق من أسفلهاء وعلى عياض بن غنم أن يدخلها من أعلاهاء ثم يستبقا . 
إلى الحيرةء فأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه». وقال لهما: إذا اجتمعتما ‏ 
بالحيرة) وقد فضضتما مسالح فارس» وأمنتما أن بُؤتى المسلمون من خلفهم» فليكن . 
أحد كما ردًا للمسلمين ولصاحبه بالحيرة» وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم 
فق الارن :ذازكت :وميسقن غر الان 0 
إل الس E‏ البرك ناجيه E E‏ 
البلاد من شمالها إلى جنوبها يصعد فيها ويصوب حتى قال الصديق: «يا معشر ظ 


(en ۔٣٤٣/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


فَرسَانٌ التّهَار ----- > ج ڪڪ الكله 
قريش! عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيلا'' , أعجزت النساء أن ينسلن ‏ أو 
ينشئن ‏ مثل خالد». ظ 

ولا أتت السنة الثانية عشرة للهجرة» صمم خالد على أداء فريضة الحج» فخرج 
حاجّا من الفراض لخمس بقين من ذي القعدة» متكتمًا حجه» ومعه عدة من أصحابه ' 
فتأتى له من ذلك ما لم يتأت لدليل ولا رثبال» إذ سلك طريمًا من طرق أهل الجزيرة» 
لم ير طريق أعجب منه» ولا أشد على صعوبته منه» فكانت غيبته عن ال جند يسيرة» 
فما وصل إلى الحيرة أخرهم حتى وافاهم مع قائد الساقة ‏ المؤخرة ‏ الذي عينه قبل 
ذهابه للحج» فدخل خالد معه إلى الحيرة» وعلم الصديق بذلك ولم يعلم الجيش 
فكتب إليه: «سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك» فإنهم قد شجوا وأشجواء 
وإياك أن تعود لمثل ما فعلت» فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاكء ولم 
ينزع الشجي من الناس نزعكء فليهنك أبا سليمان النية والحظوة» فأتمم يتمم الله لك 
ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» وإياك أن تدل بعمل» فإن الله له لمن وهو ولي 
الجزاء). ظ ٠‏ 

وأمره أن يستخلف المثنى بن حارثة الشيبانى على حرب العراق فى نصف الناس؛ 
وأسرع خالد لتنفيذ ما أمر به وتوجه إلى كموق عشرة الااف 5500-5 
الله. 


عاد اډ لای 


)00 الخراذيل: جمع) ومفردها: خرذولة؛ وهي: «قطعة اللحم». 





فرسَانٌ اهار 


وقفات مع فتوحات العراق ومعارکه ‏ 





لا الحس العسكري العالي عند الصديق الغالي: | ١‏ 
لقد شهد ببراعة أبي بكر في التخطيط الحربي خير بر الناس بالحروب آنذاك وهو 
خالد بن'الوليد فإنه لما نهض للقيام بمهمة عياض في فتح شمال العرأق» وتزل . 
بكربلاء واشتكى إليه المسلمون ما وقعوا فيه من التأذي بذبابها الكثيف» قال اليد الل 
بن وثيمة: اصبر فإني إنما أريد أن استفرغ المسالح التي ا اغا فنُسكنها | 
العرب» فتأمن جنود المسلمينْ أن بُؤتوا من خلفهم» وتجيئنا العرب آمنة وغير متعتعة» ١‏ - 
وبذلك أمرنا الخليفة» ورأيه: :يعدل نجدة الأمة“. | ظ 
وكانت تحطة الصديق َه عدم الإيفال في بلاد العدو حتى تدين للمسلمينء 1 
وقد سار على هذه الخطة قاذة الجيش في العراق» فقال المثنى بن حارئة القائد ال 
«قاتلوا الفرس على حدود أرْضهم على أدنى حجر من أرض العرب» ولا تقاتلؤهم . 
بعقر دارهمء فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم» وإن کات الأحرئ واا 
فئة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وجرا خلن ر اللو اود ادا ة عليهم" 2 
وما يدل:على ذلك أن ديه ممتي لقره كمرقم أت تبني ا 
رم عند حاف حلت انعا بالط قاس جتحي كلاد اكه بنذ ا ظ 
الحيرة قلب اا لعراق» وأقرب .منطقة مهمة إلى المدائن : اعاضيمة الامبراطوونة القارسية.' 
إن تخطيط الصديق للوصول إلى الحيرة فى الفتوحات يُعرف في الخطط: 
العسكرية للجيوش ال حديثة حر كة فكى الكماشة, أو عملية الالثفاف الدائري بأكثر | 
ي خط وب كانم هذا E N‏ ) 
ولله در الصديق وهو يختاط الجهاد: فيقول: «لا يغزون معكم أحد ارتدٌ حتى أرى ا 


01 تاريخ الطبري (185/54). ظ 
(۲) الإصایة لابن حجر (578/5) رقم (۱۷۷۳۹). 


قرفا اا ت ج ت rrp‏ 
را فلم يشهد الأيام رتل 

ومن الفراسة» والحس العسكري» وعلم الصديق بطاقات وكفاءات الأبطال: أن 
الصديق أمد خالد بالقعقاع بن عمرو التميمي» فقيل له: أتمد رجلا قد ارفضٌ عنه 
جنوده برجل؟ 

فقال: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا(" 
لا فتوحات وانتصارات على جبهة العراق ف أيام الصديق القائد: 

انتصر المسلمون نحت قيادة الصديق وبتوجيهاته بقيادة خالد بن الوليد في معركة 
ذات السلاسل» وفي معركة المذار «الشى»» ومعركة الولجة» ومعركة أليس» وفحت 
إمغيشياء ثم كان الفتح الأكبر «فتح الحيرة»؛ حيث اتخذت قاعدة للجيوش 
الإسلامية» وفتحت الأنبار في معركة ذات العيون» ثم الانتصار على نصارى العرب 
بقيادة عقّة بن أبي عَقَّة والفرس في معركة عين التمر» ثم دومة الجندل؛ ثم وقعة 
الحصيد» ووقعة المصيّخ: ثم المعركة الكبرى وهي معرك الفراض بين الروم وفارس» 
وا اعرف نوك ا ی كة ر م 
ولها الأثر العظيم في تحطيم معنويات الفرس» والروم؛ ونصارى العرب» ثم نصر المثنى 
على قوات فارس بقيادة «هرمز جاذوية» عند عدوة الصراة الأولى» وقتل الفرس تقتلا 
ذريعاء وغنم المسلمون منهم مالا عظيمًاء وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر 
حالة» ووجدوا الملك قد مات" وعاد الاضطراب إلى بلاد فارس» وطارد المثنى 
أعداء الله حتى بلغ أبواب المدائن: ثم كتب للصديق بانتصاره على الفرس. 


.)١15/4( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١77/1( تاريخ الطبري‎ )۲( 
.)١۱۸/۷( وم البداية والنهاية‎ 


ا د ا 
اوح الماغيروار فرعف عل قران الملات: [ | 
استأذن المثنى الصديق فى الاستعانة بمن تابوا من أهل الردة» لکن انتظاره ا لطال؛ 
تافل ال بزب اله فحاز الى بإ ادن و اكات علن ا 
بشير بن المخصاصية؛ وعلى المسالح سعيد بن مرة الهجلي» فلما وصل إلى الدينة وجد | . 
الصديق على فراش الزت» واستقبله أب بكر واستمع إلية» فأرسل لضديق إلى عمر . 

بن الخنطاب ‏ وكان قد استخلف عمرا » وعندما جاء عمر قال له ظ 
ا ن ثم اعمل به ااا طلا بان ظ 
أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى» ولا تشغلتكم مصيبة وإن عظمت عن 
آمر دينكم» ووصية ربكم وقد رأيتني متوفى رسول الله 4 وما صنعت» ولم يُضَب , . 
الخلق بمثله» وبالله» لو أني قضرت عن أمر رسوله؛ لخذلنا ولعاقبناء فاضطرمت المدية : 
نارّاء وان فتح الله على ا الشام» فاردد أصحاب خالد إلى العراق» فإنهم أهله» . 
وولاة أمره وجده» وأهل الضراوة والجراءة عليهم» ‏ . ظ 
ومات الصديق مع الليل» فدقنه عمر ليلا وندب الناس مع المثنى بعدما شري 
على أبي بكر له . 


.)5١4/7( تاريخ الطبري‎ )١( 


525222 


كان الصديق يفكر في فتح الشام» ويجيل النظر يقلبه في ذلك» وأتاه شرحبيل بن 
حسنة أحد قواد المسلمين في حروب الردة» فقال: يا خليفة رسول الله أتحدث 
نفسك أنك تبعث إلى الشام جندًا؟ فقال: نعم» قد حدّئت نفسي بذلكء وما أطلعت 
عليه أحدًاء وما سألتني عنه إلا لشيء؛ قال: أجلء إني رأيت يا خليفة رسول الله فيما 
يرى النائم؛ كأنك تمشي في الناس فوق تحوْشفة2'7 من الجبل حتى صعدت فة من 
القنات العالية» فأشرفت على الناس ومعك أصحابك» ثم إنك هبطت من تلك 
القنات إلى أرض سهلة دمثة”'2 فيها الزرع» والقرى» والحصون» فقلت للمسلمين: 
شنوا الغارة على أعداء الله» وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة» وأنا فيهم معي راية» 
فتوجهت بها إلى أهل قرية» فسألوني الأمان فأمنتهم» ثم جعت فأجدك قد انتهيت 
إلى حصن عظيمء ففنح الله لكء وألقوا إليك الشلّم» ووضع الله لك مجلساء 
فجلست عليه ثم قيل لك: يفتح الله عليك» وتُنصرء فاشكر ربك واعمل بطاعته 


e, 5‏ ر 2 و ت دت + و رر سے ا رج لازال سے . ا 
نم قرأ: 9 إذا ا تنصر الله والم وراس" الاس يدحلون فى دين الله 


عر سے 


هجا (©) سبح مد ريك وَآسْمَعْفِرَهُ رتم كان نابا © [النصر كاملة)» ثم 
انتبهت. فقال له أبو بكر: نامت عينك» خيرًا رایت وخيرًا يكون إن شاء الله. ثم قال: 
بشرت بالفتح» ونعيت إل نفسي» ثم دمعت عينا أبا بكر» وقال: أما الخرشفة التى 
رأيتنا فيها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على الناس؛ فإنا نكابد من أمر هذا 
الجند والعدو مشقة ويكابدونه» ثم نعلو بعد ويعلو أمرناء وأما نزولنا من القنة العالية 
أسهل ما كنا فيه عن المنطسي والمعاش»:وآما قولى للمسلمين: شترا على أعذاء الله 
)١(‏ يعني: مسلكا وعرًا. 

(۲) دمثة: لينة. 





فربتان لتر 


2 


لغارة» فإني ضامن لكم اتح والغنيمة؛ إن ذلك دنو السلمين إلى بلاذ الشر كين» 
وترغيبي إياهم على الجهاد» والأجرء والغنيمة التي لقم لهم وقبولهم» وأما الراية التي 
ا معك فتو جهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتها فاستأمنوا امتهم 'فإنك 
ردك ارب سين وت لاعن درك ل ظ 
يرفعني ويصع 7 كين د قال الله 5 َعَالى . 56 ا و ا [يوسف: : 
٠‏ وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة؛ فإنه نعى إلى نفسيء وذلك أن . 
النبي اا نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة» وعلم أن نفسه قد تُعيت إليه ثم 
یالت عينأه؛ وقال: ا با معرو ف ولان عن المنكر ولأجهدن فيمن ترك أمر | 
الله ولأجهزن الجنود إلى العادلين بالله('؟ في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا: 
الم ع ال ا 


اا 


لا الصديق وترغيبه في جهاد الروم: 

أا أبو بكر أن يجه اجنود إلى الشام دعا عمرء وعشمان» وعاياء وطلحة. 
والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأبا عبيدة بن 0 وجوه ْ 
المهاجرين الا ضار من آهل دږ وغیرهم» فدخلوا علیه» فقال: «إن الله . a:‏ 
وتعالى . لا تُخصى نعمه» ولا تبلغ الأعمال جزاءهاء فله الحمد كثيرًا على ما اضطتع 
عند کم من جمع كلمت کې وأصلح ذات بینکم» وهداکم إلى الإسلام؛ ونفئ عنكم ‏ 
اقطان فلم بلع أن تشير كوا بالله» ولا 3 تتخذوا الها غيرف: فالعرب أمة 
E‏ وأم» ب أردت أن استنف ركم إلى الروم بالشام» فمن هلك هلك 


مم 








)١(‏ يعني امش كبن ار 
() تاريخ دمشق» لابن عساکر (1۱/۲: 1 


اي ا 111 
ا EE‏ عاط ع ان اللو مستوجبًا على 
الله ككل ثواب امجاهدين'. ظ 

ووجد الصديق في إخوانه ما يتمناه: الدعم المطلق» والتأييد الكامل» ووقف 
الخليفة يخاطب المسلمين في المبجحدة يا آرها الناسء: إن« الله د ا علي 
0 وأكرمكم با جھادء وفضلكم بهذا الدين على كل دين؛ فتجهزوا عباد الله 

إلى غزو الروم بالشام فإني مؤمر عليكم أمرای وعاقد لكم ألوية» فأطيعوا ربكم» ولا 
E‏ » لتحسن نيتكمء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»" 3 
لا استنفار الصديق لأهل اليمن: 

وكتب الصديق إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم: من حايفة رسول الله إلى من رئ عليه كتابي من المؤمنين والمسلمين 
من أهل اليمن: سلام عليكم. فإني اة الله إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإن الله تَعَالَى - كتب على المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا حفاقًا 
وثقالاء ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والجهاد فريضة مفروضة» 
والثواب عند الله عظيم» وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام» وقد سارعوا 
إن لك وحمت رداك جي وت ميديو فا هرا عاد الله إلى ا 
سارعوا إليه» ولتحسن نيتكم فيه؛ فإنكم إلى إحدى الحسنيينٌ: إما الشهادة» وإما 
الفتح وال فإن الله . تبارك وتعالى ‏ لم برض من عباده بالقول دون العمل ولا 
يزال الجهاد لأهل عداوته حت حتى يدينوا بدين الحق؛ ويقروا لحكم الكتاب» حفظ الله 
دينكم» وهدى قلوبكم» وزكي أعمالكم» ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين)! © 
وبعث الصديق هذا الكتاب مع أنس بن مالك. 

.)11 »1۳/۲( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 


(۲) تهذيب ابن 00 ۹ 
(5) تا يخ فتوح الشام» للأزدي ص (۸)» وتهذيب تاریخ دمشم ی (9/1؟1١).‏ 


او ا فسان لټر 


لا عقد الصديق للجيوش الذاهية ا ق و 

ت جيش يزيد بن أبي: سفيان. 

وهو اول الجيوش التي تمدمت ف بلاد الشام» وکانت .مهمته لوصول إلى 
دمشق» وفتحهاء ومساعدة باقی الجيوش عنك الضرورة. عزره الخليفة بالأمدادانك 
حتى صار معه بحدود السبعة اللاف رجل» وشيعه ماسيّاء وأوصاه بوصية من أحسن 
الوصاياء وأكثرها نفغاء فقال: «إني قد وليّتك؛ لأبلوك» وأجربك, وأخُرّجك» فإن 
أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك» وإن أسأت عزلتك؛ فعليك بتقوي الله فإنه 
يعسن اتلك مغل ف من ظاهرك» وإن أولى الناس باللّه أشدهم توليًا له وأقرب ظ 
الناس من الله أشدهم تقرًا بعمله» وقد وليتك عمل خالد(١»‏ فإياك وعبية9© . 
الجاهلية, فإن اله ييغضها وييغض أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم: 
وابدأهم بالخير وعدهم إياه» وإن وعظتهم فأوجز؛ فإن كين الخدم ينسي بعضه 
بعضّاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس» وضل الضلوات لأوقاتها اقام ركوعهاء 
وسجودهاء والتخشع فيهاء وإذا قدم عليكم رسل عدوك فأكرمهمء وأقلل لبئهم حتى 
يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به» ولا ترينهم فيروا خللك27» ويعلموا علمك؛ ۰ 
وأنزلهم في ثروة( *» عسكزك» وامنع من قبلك من محادثتهم” ۶ وکن أنت الهو 
' لكلامهم» ولا تجعل سرك لعلانيتك» فيخلط أمرك» وإذا استشر شرت فاصدق الحيديث 
تصدق ال مشورة» ولا تَخْرْن عن المشير خبرك» فتؤتى من قبل نفسك» واسمر مر بالليل في 
01 تأتك الأخبار, وك عندك الأستار وأكثر حرسك» وبدهم في 
3 أي: عصبية. 
رم أي: ۷ تطلهم على دة رهوا على عوك 


(4) يعني: ليرا قوة المسلمين. ٠‏ 
وه الکامل» لابن الأثير (؟/27514 186). 


عسكرك» وأكثر مفاجاتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن وجدته غفل من 
الأولى أطول من الأخيرة» فإنها أيسرهما لقربهما من الها ولا تَخّف من عقوبة 
المستحق» ولا تلجّنٌ فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تتخذ لها مدفعاء ولا تغفل عن أهل 
عسكرك فتفسده» ولا تجسس عليهم فتفضحهم» ولا تكشف الناس عن أسرارهمء 
واكتف بعلانيتهم» ولا تجالس العباثين» وجالس أهل الصدق والوفاء» واصدق اللقاى 
ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول؛ فإنه يقرب الفقر ويدفع النصرء وستجدون 
أقوامًا حبسوا اي في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم ل 

۲ جيش شرحبيل بن حسلة: 

حدّد الصديق طا لمسير شرحبيل بن حسنة ثلاثة أيام بعد مسير يزيدء وأمؤة أن 
يسير إلى تبوك» والبلقاء» ثم بصرى» وهي آخر مرحلة. 

۳ جيش أبي عبيدة بن الجراح: 

ودع الصديق أبا عبيدة ثم قال: «... إنك تخرج من أشراف الناس» وبيوتات 
العرب» وصلحاء المسلمين» وفرسان الجاهلية كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية» وهم 
اليوم يقاتلون على الحسبة» والنية الحسنة» أحسن صحبة من صحبك» وليكن الناس 
عندك في الحق سواء» واستعن بالله وكفى بالله معيئّاء وتو کل على الله وكفى بالله 
وكيلا)27. 

وكان قبس بن هبيرة المراد في جيش أبي عبيدة» فأوصى الصديق أبا عبيدة به؛ لأنه 
من فرسان العرب المشهورين» وقال له: إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف» فارس 
من فرسان العرب» ليس بالمسلمين غناء عن رأيه» ومشورته» وبأسه فى الحرب» فأدنه. : 


.)١7( فتوح الشام» للأزدي ص‎ )١( 
.)۲۷ 255( فتوح الشام» للأزدي ص‎ )۲( 





© ا هوهو 
والطق وار أنك غير مستغن عنة ولا مستهين باقر فانبك تستخرج بذلك ظ 
نصيحته للك» وجهده وجِدَة على عدوك. : ۰ 
وقال الصديق لیس إلاجعل بأسك» في 0 على ظ 
yy e‏ مالغ 
أبا بكر مبارزة قيس بن هبيرة للبطرقين بالجابية؛ وقتله إياهماء قال: صدق قي وبر ظ 
ووقى0 27 | 
5 جيش عمرو بن العاص: ظ 
سار الضديى مووعًا لحيس عرو بن الغاص؛ وقد خرج فيه عدد من أشراف قزیش ٠‏ 
منهم الحارث بن هشام» وننهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وقال الصديق . 
لعمرو: يا عمرء إنك ذو رأي وتجربة بالأمور» وبصر بالحرب» وقد حرجت مع أشزاف 
قومك» ورجال من صلحاء المسلمين» وأنت قادم على إخوانك» فلا تألهم نصيحة» ۰ 
E‏ 


اا 
وكان هدف الجيش فلسطين» وسلك طريق ساحل البح ر الأحمر حتى واذي 
غرية بالبيحر اميت ظ ' 
اه عدف جين بهن الاه ر كاب الضديق ال قاذة اوش ) 
ومدّهم باجاهدين: ) 


. كان للروم و في الشام ان کیان أحدهما في فلسطين والآخر في عاك 





٠ : .) 1 -54( للأزدي ص‎ eT 
ا اخریت‎ E ر العمليات ار والدفاعية عند المسلمين» للرائد نهاد عباس‎ 


بغداد, 


تيبب ب ب ب يبي يي يي يب نيبي ا 
ومر كز الجيشان في ستة مواضع؛ هي: إنطاكية» وقنسرين» وحمص» وعمان» 
وأجنادين» وقيسارية. وأصدر هرقل أوامره إلى قواته بالتوجه لتدمير الجيوش الإسلامية 
كل غلى انراد كالانئ: 

يتراجع الروم أمام المسلمين ويتخلوا لهم عن الحدود الشامية الحجازية. 

تتجمع وحدات الجيش الأول في فلسطين بعد تقريرها بقيادة «سرجون». 

تتجمع وحدات الجيش الثاني في إنطا كية بقيادة «تيدور». 

تتحرك هذه الجيوش وتهاجم أمراء الإسلام الأربعة الواحد بعد الآخرء وذلك 
لتسهيل تصفية جيوش الإسلام على انفراد» وعلى أساس هذه الخطة التي وضعها 
هرقل تحركت جيوش الزوم حسب الترتيب الاتي: 

توجيه أخاه «تذراق» في تسعين ألقًا للقضاء على جيش عمرو بن العاص. 

توجيه «ابن توذر» إلى يزيد واش سفیان. ) 

توجيه «القبقار بن ننطوس» في ستين ألا إلى جيش أبي عبيدة. 

توجيه «الدارقص» نحو شرحبيل بن e‏ ا د 

استطاع المسلمون الحصول على المعلومات الدقيقة عن هذه الجيوش ونواياها بكل 
تفاصيلهاء وعن تفاصيل الخطة الرومية لتدمير الجيوش الإسلامية كل على انفرادى 
وراسل قادة الجيوش الخليفة بالمدينة يخبروه بخبر هرقل؛ ليرى الصديق رأيه. 

وكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة: 

ونع الله ارج ا اما عت نقد بلي کان رفت ماد کرت ف من 
أمر هرقل ملك الروم» فأما منزله يإنطا كية فهزية له ولأصحابه» وفتح من الله عايك 
وعلى المسلمين» وأما ما ذكرت من حشره لكم أهل مملكته» وجمعه لكم الجموع» 
فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم» وما كان قوم ليدعوا سلطانهم 


.)١5١ 7 فتوح الشاب للأزدي ص‎ )١( 


فرسان التقار ش 


2 


انلم ټون ا ا للحا و E‏ لأر | 
العظيم» » ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم أبكار نسائهم وعقائل أموالهنم» 
ا ل ال ا 0 0 م 
ع لاي تزداد إن yy E‏ ' 
ورد الصديق على كتاب بريد وهذا نص الحواب: ظ 
بت ا کار :اعد فق ل تاکر حول ملك رم : 
إلى إنطا كيةء وأن الله ألقى الرعب في قلبه من جموع المسلمين » فإن الله وله الحمد. ٠‏ 
قد نصرنا ونحن مع رسول اله ا بالرعب» وأمدنا بملائكته الكرام» وإن ذلك الدين . 
الذي نصرنا الله به بالرعب اهو هذا الدين الذي ندعوا اناي إليه اليوم» فوربك لا . 
يجعل الله المسلمين كانجرمين» ولا من يشهد أن لا إله إلا الله كمن يعبد معه آلهة . 
آخرين) ای و فانهد إليهم يمن معك» وقاتلهم» » فإن الله 
لن يخذلك» وقد نبأنا اللّ ‏ تارك وتعالى ‏ أن الفعة القليلة ثما تغلب الفعة الكثيرة يإذن . 
الله وأنا مع ذلك نمدك بالرجال في إثر الرجال» حتى تكتفوا e‏ 
إنساك» إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. 1 
وبعث الصديق بهذا الكتاب مع عبدالله بن قوط الشمالي» فقرأه يزيد على 
م 00 لل 9 1 
سي ب وقال ٠‏ 
لهاشم: با هاشمء إن من ا و قدي ۰ 








(YT 7 ١( فتوح الشام» للأزدي ص‎ )١( 
(Te ۳) فتوح الشام» للأردي ص‎ )۲( 


فرسان انار سس rrp‏ 
الأمة على جهاد عدوها من المش ركين» وممن يثق الوالي بنصيحته» ووفائه» وعفاف 
وبأسه» وقد بعث إلِيّ المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار, في إليهم فيمن 
عاك فإني نادب الناس معك. 

وقام الصديق» وخخطب في التاس» وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأما بعد» فإن: 
إخوا نكم من المسلمين معافون» مدفوع عنهم» مصنوع لهم» وقد ألقى الله الرعب في 
قلوب عدوهم منهم» وقد اعتصموا بحصونهم» وأغلقوا أبوابها دونهم عليهم» وقد 
جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من بين أيديهم حتى نزل بقرية من 
قرى الشام في أقصى الشام» وقد بعثوا إليّ يخبرونني أنه قد وجه إليهم هرقل جندًا من 
مكانه ذلك» فرأيت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند منكم» يشدد الله بهم ظهورهي 
ويكبت بهم عدوهم» ويلقي بهم الرعب في قلوبهم» فانتدبوا ‏ رحمكم الله ۔ مع 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» واحتسبوا في ذلك الأجر والخير» فإنكم إن نُصرتم فهو 
الفتح والغنيمة» وإن تهلكوا فهي الشهادة والكرامة» وقال لهاشم: (يا هاشم إنا إنما 
كنا ننتفع من الشيخ الكبير برای ومشورته» وحسن تدبيره» و کنا ننتفع من الشاب 
بسورو رامدو د تفهور ان الله ان ود جمع لك الخصال كلها وأنت حديث 
الس ؛ مستقبل الخير» فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابرء واعلم أنك لن تخطو خطوة» 
ولاتنفق نفقة» ولا يصيبك ظماأء ولا نصب» ولا مخمصة في سبيل الله إلا كنب اله 
لك :به ماك الا إن الله لا يضيع أجر المحستين ” 5 
لا توجبه خالد إلى الشام ومعركة أجنادين والبرموك: 

«رأى قادة جيوش الشام أن يتجمعوا في مكان واحد؛ ليتمكنوا من ع إحباط خطة 
الرومان وإجبارهم على خوض معركة فاصلة تخوضها كل الجيوش الإسلامية» 
واقترح عمرو بن العاص أن يكون مكان التجمع باليرموك» وجاء رأي الصديق موافقًا 


,.)56 57( فتوح الشام» للأردي ص‎ )١( 


فرتان, الَّارٍ 


2 
اکر وأرسل الصدى إلى أبن صيدة بث خيلك في القرى والسوداء؛ e‏ 
عليهم بقطع الميرة والمارة ولا تحاصروا المدائن حتى يأتيك أمريء فان ناهضوك: . 

فانهض لهم» واستعن الله عليهم» فإنه ليس يأتيهم مدد إلا أمددناك مله ظ 

٠‏ وجاء في رواية: إن مثلكم لا يؤتى من قَلَّةء إما يؤتى العشرة الآلاف إذا أوتوا من 
تلقاء الذنوب» فاحترسوا من الذنوب» واجتمعوا باليرموك متساندين؛ وليِصَل 4 
رجل منكم بأصحابه)".. ١‏ ظ 

لله در الصكديق: اما يو تى العشرة آلاف إذا أوتوا من تلقاء الذنوب»» هذا كلم ظ 
العظيم يأتي موافقًا ومتابقا لقول رسولنا #لك. 

«خير الصحابة أربعة) وجي انمايا أربع مئة» وخير اجيوش أربعة آلاف» ولا رم ظ 
.أثنا عشر ألما من قلةه".٠ CS‏ 

وكتب الصديق إلى جتده: «إنكم أعوان الله واللّه ناصر من نصره»› 'وخاذل من 
خحذله. 

ee,‏ افا ارہ أن تقل ينصف جيشه إلى 
الشام» وأن يتولى قيادة الجيوش بها. 1 
نعم» لله در الصديق» فالأمر يحتاج إلى قائد يجمع بين قدرة 2 عبيدة» ردهاء 
عمرو» وحنكة عكرمة» وإقدام يزيد. E‏ 
ووصل خالد بجيشه إلى الشام بعد رحلة عبر الصحراء لم يذ كر و 





.)١58( العمليات التعرضية ااا عند المسلمين ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري .)"۱١/٤(‏ ' 7 

(۲) صحيح: رواه أحمد» وعبد بن حميد» أوابن خزية» وابن حبان' في «صحيحهاء والدارمي تن لاستنه)) 
وابن عدي» وقال الترمذي: حسن غريب. ولم يصححه؛ لأنه يروى مسندّاء ومرسلاء زع قال ٠‏ 
ابن القطان: لكن هذا ليس بعلة د والأقرب صححته. وصححه السيوطي في «الجامع الصغير»» والألباني 
في «الورواءة )۹۸۲( e‏ الصحيحة) (4)485: ولإاصحيح الجامع) e‏ 1 

.)5١١/4( تاريخ الطبري‎ )٤( 


ا ا 2 2ت ظ 
لهاء وكانت إمدادات الصديق تتواصل على الشام» ولا قال قادة الروم: «والله» 
لنشغلن أبا بكر بنفسه عن أن يورد الخيول إلى أوضنا»'» كان رد الصديق: «واللهء 
لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»» وفي رواية: «والله» لأشغلن 
النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»» وكتب الصديق إلى أبي عبيدة 
بتولية خالد, وقال: «أما بعد فإني قد وليت خالدًا قتال الروم بالشام فلا تخالفه 
واسمع له» وأطع أمره» فإني وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه؛ ولكن ظننت أن له 
فطنة في الحرب ليست لك» أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد والسلام عليك ورحمة الله 


وبركاته)” 1 


كانت أجنادين أول المعارك الكبيرة فى بلاد الشام بين المسلمين والروم وانتصر 
المسلمون فيها انتصارًا عظيمًاء و كتب خالد بالنصر إلى الصديق» فلما وصل الكتاب 
إلى أبي بكر رحمه اللّه ‏ فرح به» وأعجبه» وقال: «الحمد لله الذي نصر المسلمين؛ 

00 

وأقرّ عيني بذلك» 
لا اليرموك ونهاية وجود الروم بأرض الشام: 

كانت معر كه اليرموك الخالدة» أب الله اجاهدین فى اة بنصرهة) وكان نصدًا 
والحديث» ولعل من بعض الحقيقة القول بأن النصر كان ثمرة من ثمار مهد تلك 
القوات التي خاضت الحروب بتجرد وإخلاص لا مثيل لهما ولا نظير. فكان ذلك 
نصًا لفضائل المجاهدين فى سبيل الله. ولعل من بعض هذه الحقيقة ‏ أيضًا ‏ القول بأن 
)١(‏ البداية والنهاية .)٥/۷(‏ 
(؟) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» محمد حميد الله ص ( ۰۳۹۲ ۳۹۳)» دار 


النفائس. 
(۳) فتوح الشام» للأزدي ص 579). 





فرسَان النَهَارِ ' ش 
النصدر كان رة من تناز تجهند اوفك القادة الذين أمكن لهم بسرعة مذهلة الانتقال' 
من قيادة المجموعات القتالية الصغرى الني لا تتجاوز بضع مئات إلى قيادة الالاف . 
وعشرات الآلاف» مع استتخدام أساليب قتالية متقدمة لم يتمكن من فهمها قادة. 
العدو. | ىم 000 
وقد يكون من هذه ا القول بأن النصر لم يكن إلا نتيجة يغ لاف ظ 
العقيدة القتالية الإسلامية التي التحمت في سداها ولحمتها بالعقيدة الدينية, . 
غير أن هناك حقيقة لاا يمكن إغفالهاء أو تجاوزهاء فقد عمل الخليقة أبو بكر 
الصديق على إدارة الحرب ببعزيمة صلبة» وقبضة قوية» وكفاءة عالية» وكانت الثقة' . 
المتبادلة بينه وبين 8 هي اسان العمل الناجح الذي أثمر تلك سارك ظ 
الخالدة.: ظ 
غير أن صاحب النصر لم يعمر حتى يعيش حلاوة النصر» فقد قضى ومضى إلى 
الرفيق الأعلى e‏ أروع الملاحم اروس مات ظ 
اليرموك انالد . 

ل الصديق القائد العسكري الف و ا 
إن استنباط مبادئ الحرب لم :يكن إلا ثمرة من ثمار الجهد الإنساني» وافجارب 
القتالية عبر التاريخ. 1 " 
< إن الأعمال القتالية التي قادها الإييرة ا في البداية» ثم 5 من 0 
قيادتها بعد ذلك من خلال نديد أعداف معينة) .وتحشك القوى :والوشائط اللازمة 
قد حققت من النتائج ما را مع حجم القوات التي قامت ا 
مع الأبعاد الزمنية والمكانية التي جرت في حدودها أحداث الفتح» لقد كانت 
المنجزات التي أمكن تحقيقها أقرب إلى الإعجاز, أو أنها الإعجاز ذاته. فهل كان 


)1١‏ الصديق القائد» م العسلى ص (٠0لاء‏ ۱ دار النفائس. 


فْرسَانٌ النهار 





0 


باستطاعة القوات لو تح ركت دوثما هدف واضح. ودوعا تخطيط و ) 
تنسيق رائع أن تحقق ما أنجزته؟ إن ذلك وحده كافيا لحمل كل مكابر أو معاند على 
الاعتراف بقدرة تلك القيادة التي حققت ذلك الإنجاز الخالد خلال فترة قياسية من 
عمر الزمن» ويإمكانات وقوات تكاد تكون رمزية بالمقارنة مع تلك الجيوش الجرارة 
التي تصدت لحربها. 
له يع يت 

لقد كان للصدّيق دورةٌ الحاسم والأساسئ فيما أمكن إنجازه» وكان هذا الدور 
يستند في قسم منه إلى ما توافر للصديق من الكفاءة والخبرة» كما يستدد في قسم منه ‏ 
أيضًا ‏ إلى مبادئ فن الحرب الإسلامي ومذهبه العسكريء ويستند ‏ أيضًا ‏ إلى اختيار 
الصديق لمجموعة القادة الذين تخرجوا من مدرسة الإسلام وأتقنوا فن الحرب في 
مدرسته من أمثال: أبي عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» ويزيد 
بن أبي سفيان» وأخيه معاوية» وشرحبيل بن حسنة» والمثنى بن حارثة الشيباني» 
وعياض بن غنم» والنعمان بن مقرن وأخويه» والقعقاع بن عمرو التميمي» وعشرات 
بل مئات من أمثالهم ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجِمَعِينَ ‏ وقد يندر في عصر من العصور 
العثورُ على مجموعة كبيرة من القادة الذين توافرت لهم جميعهم مثل تلك الكفاءات 
القيادية النادرة الذين تَرَبَّوَا في مدرسة الحرب الإسلامية» وهم جميعًا على قدر كاف 
من الكفاءة لوضعهم على مستوى القادة العالميين» فهل من غرابة أن تنجح قيادة 
الصديق ذلك النجاح الذي لم يعرف له التاريخ شبيهًا أو نظيرًا؟! 
لا لله در الصديق ودوره الحاسم قي دنيا الفتوح: 

لقد أولى الصديق إدارة الحرب كل جهده» فحشد للحرب الحشود» وأطلق 
الجيوش» وتابع تحر كاتها وأعمالهاء واستمر في توجيههاء حتى بدأت بواكير النصر 
في الظهورء وعندما مضى الصديق إلى الرفيق الأعلى» وألقى بثقل المسئولية على 
عاتق خليفته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه فسار على نهج الرسول وي وخليفته» 


4 
أ‎ rv) 


ا 


r‏ بل سس © قرظَاق الَو 


ظ وريد a‏ هو الذي حدد معالم الطريق لن خلقه من لاء 


الا وبذلك يظهر دور الصديق الحاسم في دنيا الفتوح. ۰ 

وفي طرائق الصديق طا لإدارة الحرب تمثلت بوضوح كافة ارين القعال؛ ظ 
ومبادئ الحرب التى حددها واستخدمها الرسول الأعظم» ليس و :دنك فحسبء وإيما. 
عمل الصديق 5 تطوير تلك ا والمبادى وفقًا لما 5 الظروف المستجدة. 
والمواقف الطارئة» ونظرًا للاتباع العظيم للصديق لهدي رسولنا يي فقد كان كل. 
اجتهاد ااي اس م د الحرب وفّا لتعاليم. 

رك باستطاعة العقيدة القتالية الإسلامية eT‏ ورامهامن تجارها 
تحمله تلك 10 واكاك و 06 الذي عرز من قيمتها ودعّم من 
أهميتهاء وبذلك نشأت العلاقة الثابتة بين نظرية الحرب الإسلامية المستندة إلى تعاليم 
القرآن والسنة النبوية الشريفة وبين التجارب القتالية المتكاملة والمتتالية» فكان.فن' 


الحرب الإسلامي هو فن الحزب الرائد عبر التاريخ» والذي ربط بين النظرية والتطبيق». 
وبين البدإ والظروف امحيطة بالمعركة» ويكفي هنا القول بأن مبادئ المذهب. 


الستكرئ اسلاس قد لهرت يشكلها الواهنع: قل آنا سعط وة لخر" 
وَمُتَظرُوهَا وأساتذتها ا الل عفر قراب 
لا ميلادنا آقدم من مملادك: ) 
إن التسميات الحديثة لمبادئ الحرب والاستراتيجية هي من نتاج الفكر لحري 
المعاصره ولكن هذه التسميات في حد ذاتها ليست مفصولة عن جذورها الموغلة في 
عمق التاريخ وتجاربه» فالأشياء تُخلق قبل معرفتهاء ويتم التعرف عليها بأشكالها. 
وألوانها قبل إطلاق الأسماء عليها؛ ولذا نقول ‏ بكل ثقة : إن الصديق صَيينه مارس 
قيادته العسكرية بنجاح رائع اعتمادًا منه على «مبادئ الحرب» و«أسس السياسة' 





الاستراتيجية»» لقد فعل الصديق ذلك كله بمعرفة تامة وإدراك عميق» غير أنه لم يكن 
يعرف يقينًا التسميات الحديثة لبادئ الحرب والاستراتيجية» وإلا بماذا يمكن تسمية 
إعطاء الصديق الأفضلية لحروب الردة والانطلاق منها إلى الفتوح؟ 
حديث - ؟. 

وهل يمكن تسمية قيادة الخليفة الصديق لقوات المسلمين في بهمة الليل ومع 
يشعر بهم» هل كن ا بغير «المباغتة)؟ ظ 

لا O‏ 
من أقصاها إلى أقصاهاء وكيف يمكن وصفها وهي تنتقل من هدف إلى هدف ومن 
منطقة إلى منطقة؟ أليس اسم «حرب الحركة» هو الاسم الأفضل والأمثل؟ 
لا سس الانضياط «قواعد الضيط والريط»: 

قبل ظهور هذه التسمية في الجيوش الحديثة بأكثر من ثلاثة عشر قرنًا كانت وصايا 
الخليفة الصديق إلى قادته تمثل غاية أسس الانضباط» وقواعد الضبط والربط في 
أسمى صورها «كن والذا لمن معك» واقتصد بالمسلمين, وارفق بهم في السير والمنزل 
وتفقدهم, واستوص بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول»» وما أعظم العلاقة التي 


فرسان النهار 


لأ «وحدة القبادة» و«القاعدة الصلبة»: 

لقد كان أهم ما عمل الصديق هو «إعادة توحيد المسلمين» وتوجيههم في تيار 
واحد» لا انحراف فيه» ولا حيدان عنه تما ضمن بذلك القدرة للعمل تحت قيادة 
واحدة» أو ما هو معروف باسم مبدإ «وحدة القيادة»» و كان لزامًا دعم القاعدة الصلبة 
بالإنسان المسلمء هدف الدولة الإسلامية ووسيلتها في أن واحد» وصمدت القاعدة 


ا 
الصلبة للردة.. 


لا حرب الحركة: ٤‏ 
في حروب الردة كان الصديق في سباق مع الزمن» ويمكن تشبيه حركة الصدديق. 
م ارقن بجا هو معروف اليوم باسم «الضربات الإجهاضية المسبقة»» وكان لا بد: 
للصديق فى من نوجيه 0 حاسمة لإجهاض استعدادات المرتدين وحرماتهم من 
استثمار عامل الوقت. ْ ١‏ ْ 
. فلأن تنطلق قرات الا عي او 191 ر طاق 
ستعداد كامل يقابله استعداد ماثل من قبل الأعداء. 00 
lo‏ يفيه نري ل 
بالسرعة فكان يسرع في تكتيب الكتائب وتنظيم كتل المجاهدين ويوجهها مداع 
مذهل؛ ليضاعف من قوتها وقدرتها. 0 
اعسات در ابن لسرا وى Eel‏ وكان عظيم ' 
الإلام بالصجراء ودروبها وطرقها ومحيطا بكل صغيرة وكبيرة في «العامل الجغزافي» 
لشبه جزيرة العرب» وهو التلميذ الأول لرسول الله وه وهو الذي لم تكن 6 
وغزواته إلا النموذج الأعل نكري الشركة : 
| لقد تعرضت «حرب ال ركة» في الأزمنة الحديثة لكثير من الأبحاث والد راا ظ 
نظرًا لأهميتها المتعاظمة» وقد شملت تلك الأبحاث والدراسات محاولات لتطبيق 
قوانين الفيزياء والرياضيات على حركات الجيوش وتوزيع كتلها وزيادة 5 
وقدرتها. 0 
وبالتعر ض لعا حرب أخركة في عهد الصديق بشهد الاد كرون قوق ظ 
حلمو ولف اخريه وبالعبقرية العسكرية الفذة للصديق. ظ 
ولف ال عدي الانتباه في هذا لمجال هو الانتقال المياغت من اده ظ 


فرتان التھار ا TD‏ 


مجموعات لا تتجاوز البضعة الاف إلى مجموعات كجاوز غشرات الالاف: رلا 
بت أن هذا الانتقال الكمي «العددي» قد تطلّب تطورًا نوعيًا ماثلا في حشد القوى 
وتوزيعهاء وإعطاء الأفضليات للأهداف المتعددة والمنتشرة على مساحات جغرافية 
متباعدة» وقد يكون هذا وحده أمرًا كافيًا لإبراز مدى الكفاءة القيادية العالية التي 
توافرت للخليفة الصديق. 

٠‏ لقدأحذ الصديق بعامل «الأرض والعدو وقوات الصديق» في إرادته للحرب» فقد 
وجه الصديق لحرب العراق جيشين بقيادة خالد وعياض بن غنم» وطلب من خالد 
الدخول إلى العراق من أسفله؛ ومن عياض الدخول إلى العراق من أعلاهء وحدد لهما 
الحيرة كنقطة التقاء» ومن الملاحظ في هذا التوجيه أن محوري العمليات قد تحركا 
على شكل «كماشة» وفقًا للمصطلحات الحديثة» وكان تحركهما مستندًا إلى حاجز 
جغرافي «نهر الفرات» حيث كانت تنتشر على ضفافه مسالح الفرس «مراكزها 
التقدمية للمراقبة والإنذار»» وكانت الصحراء تحمي ظهور المسلمين. 

وظهرت نتائج حرب الحركة كأوضح ما تكون في حروب الصديق؛ مثل: 

. حرمان العدو من حرية العمل العسكري. 

حرمان قيادة العدو من المبادأة ووضعها أمام مواقف تعجز عن إيجاد حلول لها. 

الإفادة من العامل النفسي الذي يتمتع به المهاجم من خلال الشعور بتفوقه 
المعنوي» ومن خلال امتلاكه للمبادأة وحرية العمل» وإخضاع قيادة الخصم وقواته 

لضغوط نفسية قاسية. 

. إبعاد ويلات الحرب وما يتبعها من تخريب ودمار عن بلاد المسلمين وتحميلها 
إلى بلاد الأعداء وكان ذلك ذروة الإبداع وقمة الكفاءة القيادية للتلميذ الأول 
لمدرسة الإسلام. 


اا ا ي ا 
3ا الصديق و«الحروب التشتيتية»: ش 00 
انال الو لأس عدر جا نحاربة المرتدين» وإرساله جيشين يعملان ظ 
غلى محورين رب العراق» وأربعة جيوش للحرب في أربعة أقاليم من بلاد الشام هو . 
ما سمی بالمصطلحات الحربية الحديثة ب «الحروب التشتيتية»» لقد كان الصديق :فى ْ 
سباق مع الزمن» وكان حجم القوى والوسائط المتوافرة له غير متكافئ مع قوات ٠‏ 
العدو على كافة الجبهات» فكان هدف الصديق الاول (حرمان قوات الأعداء من ا 
تنسيق الجهد فيما بينهماء وإشغال كل قوة من القوى بأمور نفسهاء وضرب القوى 
الأكثر ضعمًا وتدميرهاء ثم 'الانتقال للقوى الأشد بأسًا وأكثر منعة). [ 


ع اا عاضا و ارت يمن ملت 1 ' 


تتعامل مع هدف جديد بمجرد فراغها من تنفيذ واجبها الأول» فكانت قوة المسلمين . 
في حركة دائمة وقنال مستمر, وكانت حرب الحركة بأساليبها وطرائقها التشتيتية 
ا أشبه ما تكون بحركة السيل اجارف المندفع من الأعالي «من المدينة المنورة) يسير ' 
بتوذة تيال ى: اللسهر له جح إذانما اط قار لدعت ماهد ورت سا 
وهي تدمر السد الذي جابههاء ثم يعود السيل إلى سيره الهويني في السهولء معاودًا 5 
مسیر ته الأول إذامعا مط موه بينم . | 
جحت خطة الصديق نجاحا اد ا فان عم ال اق دود 
السنة تقريبًا ‏ ثم أطلق الخليفة جيوش المسلمين لفتح الشام والعراق مستخدمًا الخطة 
ذاتها ‏ خطة الحروب التشتيتية .» فكان تحرك الجيوش على محاور متباعدة وفي مناطق 
مختلفة عائقًا حَرَمَ قوات الفرس والروم من توجيه ضربة حاسمة لجيوش المسلمين» . 
. وعندما قرر الروم حسم الصراع» فحشدوا حشودهم في اليرموك» عادت قوات ظ 
السيل الجارف فتجمعت لتدمر بصدمة واحدة سَدَّ اليرموك؛ وكان الانتصار الحاسم . 
الذي ضمن لياه السيل التحرك بمرونة وسهولة عبر السهول» وتكررت العملية ذاتها . 


فران النقار ب سب ب ب Ep‏ 

في العراق» فقد تمكن خالد ب دم و ا الل ادرف م 
e E ONE E ey‏ 
حسم الصراع بمعركة رئيسية يتم فيها حشد كل القوى المتوافرة مجمعت قوات 
, الستلميث فى الفادسية فدمرت شد الفرس»:وانظلقت :عبر سهول بلاد الفرسن وشغابها 
E‏ ال 

لقد عجز قادة الفرس بقدر ما عجز قادة الروم ‏ أيضًا ‏ عن فهم ما صنعه الإسلام 
بأمة العرب» فوقفوا ذاهلين وهم يشهدون تقدم جيوش لا تعتبر أكثر من فصائل أو 
طلائع في جيوش الفرس والروم من حيث حجمهاء فدفع هؤلاء وأولئك قوات 
متفوقة ظنًّا منهم أن باستطاعة هذه القوات تدمير قوات العرب المسلمين» غير أن 
هؤلاء بجحوا في تدميرها. ظ 

لقد خاض الفرس والروم معا ركهم الأولى وهم لا يزالون ع بمعاد لات 
وموازين القوى الادية» ف حين كان المسلمون يخوضون معا ركهم بمعادلاات 
وموازين مختلفة تعتمد ولت على الصلة بالله» ثم القوى المعنوية والفضائل 
الجر بية. 

اضطبٌ قادة الفرس والروم أن يزيدوا في قواتهم» غير أن قوات المسلمين 
استمرت في تدمير القوى الجديدة» فكانت حرب استنزاف حقيقية» غير أن خسائر 
الفرس والروم كانت أكبر بكثير من تلك التي كان يفقدها العرب المسلمون» 
وانعكس ذلك بصورة سلبية على الحالة المعنوية . النفسية ‏ لقوات الفرس والروم» حتى 
إذا ما جاءت المعارك الحاسمة كانت نتائجها مقررة مسبقًا؛ إذ من ا حال على الجيش 
بلوغ النصر وهو في حالة نفسية متردية» فكيف وقد بلغ التدهور المعنوي درجة 
حملت قادة الفرس والروم على الاقتناع بحتمية انتصار العرب المسلمين وفقًا لما تؤيده 


.)1١5- 3١١7 الصديق القائد» لبسام العسلي ص‎ )١( 


ا فور 
رار و عا و و ی ا e‏ 
وبدلالة عضب أحد قاذة الفرس رأسه بعصابة» وإعداد ا ي ظ 
النهاية - المأساة . التي كان قد رسمها في خياله. ا 

yy 
: للتصانيف والمصطلحات الحديثة) والحروب النظامية التقليدية » وتلك هي الظاهرة‎ 
٠ ا‎ 
المغلق على مداركهم وعقولهم. ظ‎ 

4 الجاخات‎ mey 
الاس الإغارات والكمائن؛ والضربات السريعة» والظهور فى كل مکان» ظ‎ 
' والاختفاء من كل مكان» ثم:الصدق عند اللقاء» فكانت ضربات الفرس والروم تقع‎ 
: في فراغ في حين كانت ضربات, العرب المسلمين تأني دد كةي انل‎ 
وكانت هذه الأساليب كافية لإحراز النصر على القوات المعادية..‎ 
ل «استراتيجية التقرب غير المباشر»:‎ 

لقد كان البحث عن «الحسم ف EE a‏ 
هو الحافر الأساسي الذي دفع الصديق لتبني ما أصبح معروقًا في الأزمنة الحديثة باسم 0 
«استراتيجية التقرب غير المباشر» وذلك للوصول إلى مؤخرات العدوء أو بلوغ العمق ١‏ 
الاستراتيجي لمسرح العملياث» ويظهر هذا التوجه واضكًا عند الصديق من خلال 


: دفعه الجيوش إلى عمق بلاد الشام «(حمص) وعمق بلاد العراق «أعالي الفرات»» وك ش 
E‏ ح لاستراتيجية التقرب غير المباشر في الحروب االحديثة أهداف واحدة وطرائق . 1 


ظ ميزة» أهمها الوصول إلى عمق مسرح العمليات والاستناد إلى حاجز العمليات؛ ل 
مسرح العمليات وتدمير التجمعات القتالية الموجودة فيه والعأملة على أرضه» غير أن 1 ا 
هدف استراتيجية التقرب غير المباشر عند الصديق كان في أساسه تطوير الاتصالات ئ 

مع جماهير کان البلادى وتعريفهم بفضائل المسلمين» وما تحملة رسالة الإسلام من ' 9 


ف ا 22 سس 
خير للإنسانية» واستثارة مشاعر الخير لدى الناس واكتساب الأنصار مع العمل في 
الوقت ذاته على إعداد الظروف المناسبة لحسم الصراع المسلح مع كتلة جيوش 
الأعداء» فكانت استراتيجية التقرب غير المباشر تعالج ما يمكن تسميته وفقًا 
للمصطلحات الحديثة بوالخرب النقسية» جنها إلى جنب مع البحث عن «الحسم في 
الصراع المسلح). ا 
لا حروب الإيمان و«عدالة قضية الحرب». 

لقد حملت حروب الإيمان كل الفضائل والمثل العليا التي جاء بها الإسلام» ولابد 
من أن يحمل امجاهد فى سبيل الله الفضائل الحربية من إقدام وشجاعة وصبر وقدرة 
احتمال واستعداد دقر للجهاد حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه» وقد كان 
هذا الدور يفرض على كل مجاهد في سبيل الله أن ينظر وهو يقاتل إلى عالم ما وراء 
الحرب» فاقتصر القتال على ميدان الحرب ولم يتجاوزه إلا لقتل حاملي السلاح ضد 
المسلمين» وبالتزام امجاهدين في سبيل اللهء بداية من أكبر القادة وحتى آخر مقاتل» 
فقد كانت «غاية السلم» تطغى على «هدف الحرب» حتى في ذروة الصراع المسلح, 
وكانت توصيات الصديق لقادة جيوش المسلمين في حروب الردة تو كد باستمرار 
عدم التعرض إلا لمن يجهر بالخلاف سواء في أداء الصلاة أو الامتناع عن دفع الزكاة» 
أما التوصيات في حروب الفتح فكانت محدّدة: بالدخول في الإسلام» أو دفع 
الجزية» أو الحرب, وفي الحالات كلها كان العنف في الحرب مقيدًا بحدود ميدان 
القتال'. 
لا الروح المعنوية: 

تشمل حروب الإيمان بديهيًا ما يُطلق عليه اسم «الروح المعنوية»» وهي الناحية 
التي كان الصديق يركز عليها جل اهتمامه» فقد كان الصديق يرافق الجيوش عند 


.)۸۹( الصديق القائد لبسام العسلى ص‎ )١( 


مغادرتها للمدينة المنورة» ويوصي قادتها بالعمل يإخلاص لوجه الله ويحذر من 
ارتكاب المعاصي والذنوب» فقضية الحروب من وجهة الإسلام هي «قضية ٠‏ 
الفضائل»› pe‏ النصر فني ركاب الجيوش المؤمنة التي تخلص الجهاد لوا 
لقد أحذت الجيوش الحديثة في وضع مقاتليها أمام زافق سساو بها ليا" ظ 
والموت» فيندفع المقاتلون بحثا عن الحياة من خلال الفضائل الحربية؛ كالشجاعة» . 
وعدالة الحرب» والدفاع عن الوطن... إلخ. | 
أما في خروب الإمان ققد كان الببحث مو ان م ا 
التزاف نولي امد كان اليد لسري المع دين ل سد الله تريقها إلى N‏ ْ 
شيك ا باكرا - أو يزيد على ما كان علكه الأعداء من رصيد ماد ١‏ 
أو تفوق في القوى. 0 
وما قدمنا من سيرة الضديق يظهر بوضوح حرص الصديق على بقاء الجيوش: ظ 
مترفعة عن الدنياء متمسكة بالفضائل» لا تغل ولا تغدرء ولم یکن حرمان من تاب 
من المرتدين من الانضمام إلى جيوش الفتح إلا حرضًا على بقاء هذه الجيوش نقية من 
كل الرفي والشكوك: وإلا تأكيدًا على أن الجهاد فى سبيل الله هو شرف لا يناله إلا 
لسرن« الف افون القرى ع جرا اجرف رو ل ف ارا ا 
. لقد كانت الحروب في الإسلام لدشر راية الإسلام وإعزاز المسلمين» في حين بقيت 
الحروب في منظور قادة الحروب الحديثة غاية للتوسع أو النهب أو للاثنين معاعلى نحو ما 
عرفه تاريخ جيوش العالم عبر التاريخ ‏ قديمه وحديثه ‏ وبهذا انتصر الإسلام(©. ١‏ 
لا عزل ميدان ت ١‏ 
عندما بدأ.الصديق له باستنفار القوات لحرب الروم والفرس السا بن 
سعيد إلى تبك هة اى مناطق 'الحشد» ومحاور التقدم» وأمره أن ود ردا ظ 


۲ 350 الصديق القائدء دا العساي ص‎ )١١ 


فْرسَانُ الّهَار ا ب ليك OD‏ 
للمسلمين» وعندما فشل في هذا الواجب وتجاوزه قام عكرمة بن أبي جهل به“ . 
لا سلامة خطوط الاتصال مع القادة: 

كانت خطوط الاتصال بين الصديق وقادة المعارك منظمة ومنتظمة بحيث تصل 
المكاتبات من القادة في أمان؛ وتصل ردود الخليفة في سرية تامة وسرعة متقدمة لا 
تسمح للعدو أن يفاجئ المسلمين بشيء لا يتوقعونه» وهكذا كانت الخطط الحربية 
عند المسلمين دقيقة محكمة ما كان عاملا من عوامل دحر الأعداء والتغلب عليهم 
بفضل في حركة الفتوح. 
لا نقل محاور العمليات وتحقيق التوازن على مسارح العمليات: 

تحر كت جيوش المسلمين لحروب الردة على محاور مختلفة للعمل على مناطق 
مختلفة ومتباعدة» ولكنها كانت تلتقي وتجتمع إما لمعالجة قوات كبيرة» أو للعمل في 
مناطق واسعة:وكل ذلك وفمًا لأوامر الخليفة أبى بكر وتنفيذًا لتعليماته» وكان ذلك 
٠‏ يعني بيساطة تحقيق أهم مبد! من مبادئ العمل على مسارح العمليات وهو: نقل 
محاور العمليات غير أن هذه الظاهرة لم تأخذ شكلها الواضح تمامًا إلا في عمليات 
فتوح الشام والعراق. < 

فعندما أطلق الخليفة أبو بكر جيوش العرب المسلمين وضع في اعتباره تحقيق نوع 
من «التوازن في القوى على مسارح العمليات» فكان عدد جند العراق في حدود 
عشرين ألما يقابلهم سبعة وعشرون ألهًا ‏ تقريبًا . على مسرح عمليات الشام» غير أن 
إقدام الروم على حشد جميع قواتهم جعل مسرح عمليات الشام للمسلمين يجابه 
مأزقا حرجا فما كان من الصديق إلا أن أعطى مسرح عمليات الشام «الأفضلية 
الاولى»» واصدر امره إلى خالد بن الوليد للتحرك بنصف جيش العراق لنجدة إخوانه 
في الشام» وتم تنفيذ الحركة التاريخية الشهيرة. 


.)١ 58( العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين ص‎ )١( 





0 


وفي || ليوم الأحير من حياة الخليفة الصديق جاءه الشنى بن حارثة الشيباني» وشزح _ 
0 الخطير الذي يجابهه مسرح عمليات العراق من جرّاء حشد الفرس لجميع ' 

قدراتهم بهدف حسم الصراع مع المسلمين» فما كان من الصديق إلا أن استدعى . 
n e‏ 5 جيش العراق إلى العراق مع استنفاز كل 
القوى وتو جيهها ا فا ليحتل مرتبة «الأفضلية الأولى» على مسرح . 
الأعنال القالية» وتمت إعادة «التوازن القود» من خلال تقل محور العمليات من من 
الشام إلى العراق. E‏ 

لقد اكتسبت حر كة خالد es‏ الجندل إلى «قراقر فسوى» شهرة 
تاريخية واسعة؛ إذ اعتبرت النموذج الأمثل والشكل الأفضل الحرب الحركة في 2 
الصحراء وعول جت على أنها إعجاز خارق للطبيعة وهي بحق حر كة رائعة تستحق1 - 
کل بها لست إلبهاء غير أن اة ا 6 لع فى كل الأجوان مستوى ذلك ' 
الفكر الاستراتيجي الذي أبذعها وأمر بتنفيذهاء وعند معالجة العملية من هذه الزاوية. 
'يصبح الفضل كل الفضل للصديق» ثم لبراعة وفدائية وجندية خالد ب بن الوليد» 
ويتزايد الإعجاب بذلك الفكن الاسم اتاخ ا ا ظ 
الأعمال القتالية للوصول إلى الشركة الفا من الفا إلى اراق وال أصدر الخليفة 
الصديق الأمر بتنفيذها يوم وفاته. 


قرسان النهار ١‏ 


. وم بؤكد هذء اقيق وجرد ما به الإجماع على أن شرك الد ن الايد 
اموك اد لايع ين ان 00 
ا e E‏ 

قود الصديق له عل بعد مغات الكيلو مترات وراء رمال 
RR‏ 


في سبيل الله ينقلها إلى حيث مواطن البلاء والخطرء ويحقق التوازن على مسارح 
الأعمال القتالية» ويحرك محاور الثقل للقوات إلى حيث تتطلبه أفضليات القتال. 

لقد باتت عملية تحقيق التوازن على مسارح العمليات» ونقل ثقل محاور 
العمليات من قطاع إلى قطاع ومن جبهة إلى جبهة هي مقياس الإدارة الناجحة 
للأعمال القتالية في الحروب الحديثة؛ ذلك لأنها تبرهن على مدى المرونة المتوافرة 
لدى القائد في مواجهته للمواقف الطارئة» ليس ذلك فحسبء بل إنها تؤكد توافر 
مجموعة المعطيات المطلوبة لنجاح المعركة؛ مثل: التقدير الصحيح للمواقف» والقدرة 
الجركية العالية للقوات» والبحث عن المعركة الحاسمة. 
لا التصرف بالقوى والوسائط المتوافرة لبلوغ أعلى الأهداف يبرن في مثاله 

الرائع الذي لا يبارى في قيادة الصديق 0: 

نأتي إلى المؤشر الثابت لكفاءة الصديق فى مجال إدارة الحرب؛ ذلك أن مقياس 
الكفاءة . القيادة - هو في التصرف بالإمكانات والقوى والوسائط المتوافرة لبلوع 
الهدف» ولم تكن الإمكانات والقدرات عند الصديق متكافة أبدَا لا مع اتساع 
مسارح العمليات» ولا مع الأهداف التي تقر بلوغها. 

كان لا بد من توافر إمكانات جبارة لدى من يتصدى للتعامل مع تلك الأهداف 
الضخمة بمثل تلك الإمكانات الزهيدة» وقد وجدت تلك القدرات والإمكانات 
ذاتها في شخص الخليفة الصديق ذه فأمكنه بذلك فرض التحدي على عالمه 
متجاورًا بذلك كل المقاييس المعروفة والموازين المعهودة. 

لقد اعتبرت قضية «التوازن بين الهدف والوسائل المتوافرة لبلوغه» هي مقياس 
الكفاءة القيادية» ولقد حفظ تاريخ الحروب أسماء عباقرة الحرب الذين 5 لهم 
تحقيق انتصاراتهم الضخمة بقوات تنقص بنسب كبيرة أحيانًا عن قوات أعدائهي 
غير أن تاريخ الحروب لم يحفظ لنا نموذجًا ينافس أو يضاهي هذا النموذج الرائع في 
استخدام القوى والوسائط لبلوغ مثل ذلك الهدف لا سيما عند وضع الحدث في 


فرسَان النْهَار 








إطاريه الجغرافي والزمن 00 
هنا وفي هذا المجال على وجه التحديد تظهر عبقرية الصدي E‏ 

٠ > الصديق من كبار القازة الفسكريين واكتكرمن الاسر كتحي‎ J 
تقد تحلت بصورة مدهشة تثير الذهول والإعجاب المتناهي سعة الفكر‎ 
الاستراتيجي والقهرة الجيرة فى :ذاه لكريم ظ ظ‎ 
فلو ع الأحذ بكل واحد ا الانام النحية التي استخدمها ا‎ 
|, بوضوح تام؛ كالأخذ بالمبادأة» والمباغتة» وحرب الحركة: والحرب التشتيتية» وتخقيق‎ 
9 التوازن في القوى بنقل مسرح العلميات لكان ذلك وحده كافيًا لوضعه على مستوى‎ 
0 المفكرين الاستراتيجيين العالميين» فكيف وقد وضع أو بالأحرى حدد‎ 
* مجموعة من الأسس الاستراتيجية بصورة متكاملة» يرتبط بعضها ب يعض اباط‎ 
) وثيقًا بحيث يمكن اعتبارها! فی حد ذاتها مذهبًا عسكريًا مستقلا.‎ 
. ويكفي دليلا على تكامل الفكر الاستراتيجي جي لدى الخليفة أن المسلمين في عهده‎ 
. لم تنتكس لهم رايةء ولم يهزم لهم جمع؛ ولم يتكبوا إلا مرة واحدة يوم خخالف «خالد‎ 
بن سعيد» أوامر الصديق وتعليماته فوقع في فخ الروم» 8 كان هذا الفشل في حد‎ 
. ذاته برهانًا على كفاءة الصديق  واتساع فكره الاستراتيجي في معالجة المواقف‎ 
الطارئة ومجابهة ما هو معروف باسم مآزق الحرب» ولعل أهم ما في الموقف لدی‎ 
' التعرض لهذا المأزق هو تجاوز الانتكاسة بسرعة مذهلة» والانتقال منها إلى إعداد‎ 
الظروف المناسبة لإحزاز التصيره بل إن هذه الحادثة في حد ذاتها تبرز بدعم القدرة‎ 
المادية لهم؛ فلقد منع الصديق قائده المهروم «خالد بن سعيد) من دحول المدينة حثى ل‎ 


فرسّان البهار ٠‏ 


يفت ذلك من عزعة المسلمين» وعندما انتهت كافة الإجراءات الوقائية سمح 
الصديق لخالد بن سعيد بدخول المدينة. ظ 00 

ولقد فَصَلَ الصديق القائد بين السياسة الاستراتيجية وبين إدارة لعمليات أواقيادة 
الأعمال القتاليةه وترك لقادته حرية العمل العسكري لإدارة العمليات القتالية 


فْرِسَانْ النهار 





الجا لي التى :ررد اانعاني ‏ جوطافرة الفعيرة Es‏ 
قيادة الات ابی کر في مجال دفن الحرب») لم تعرفه إلا الجيوش الحديثة. 

E,‏ «ألاوإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في 
سبيل الله ما ينبغي للمسلم أن يحب أن يُخَصٌ به هي التجارة التي دل عليها ونجى بها 
من الخزي وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة»(". 

وهو الذى بيقن اليك سيط الله السلول عل القفال فقول احرص على 
الموت توهب للك الياة». 

واللّه إن شعارات جيوش الصديق تنقلك إلى عوالم نورانية ربانية اشتاق المرء منا 
إليها. انظر: 

كان عار سيق إسافة > ذا عاضو ات 

وشعار خالد في مسيره نحو مسيلمة الكذاب: يا محمداه.. يا محمداه”". 

وفي فتوح الشام كان شعار أبي غ ات ات 

ار الت و و ومن ا ا ا 

وشعار اليمن: يا أنصار الله. 

وشعار حمير: الفتح. 

وشعار دارم: الصبر الصبر. 

وشعار بني مراد: يا نصر الله. 

ما أحوجنا إلى نفحات هذا العصر المبارك.. عصر البطل المجاهد صديق الأمة 
الأكبر خليفة رسول الله 4 أبي بكر المنديق 6 


.)75١8/14( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۱۹۱/۲( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.)١١١/5( تاريخ الطبري‎ )۳( 


الغاروق الشهيد 
| الذي فر شياطيٌ الإنس والجن مته ١‏ 
أعَرَّ الله به الإسلام رَأدّل به قيصر الروم وملوك بني ساسان . 


حت چ ر 





قال رسول الله يك «إيها يابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكا فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجلك»'. 
وقال رسول الله 5ا: «إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمره. 
لا إنه عمر الذي دعا رسول الله كد ربه أن يُعز الإسلام به: 
فعن عمر بن الخطاب طن أن رسول الله عله قال: «اللهم عر الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك, بأبي جهل» أو بعمر بن الخطاب» قال: وكان أحبهما إليه 
عم ۳ < 
و عبدالله بن مسعود طبه قال: ما زلنا أعرّة منذ أسلم ر 
وعن ابن مسعود: أن عمر صارع جنبًا ثلاث مرات فصرعه. 
وانظر إلى شحاعته: 
عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب َيِه لم تعلم قريش يإسلامه» فقال: 
أي أهل مكة أفشى للحديث؟ فقالوا: جميل بن مَعْمَر الجمحي» فخرج إليه وأنا تبغ 
أثره» أعقل ما أرى وأسمع فأتاه فقال: يا جميل؛ إني قد أسلمت. قال: فواللّه ما رد 
عليه كلمة» حتى قام عامدًا إلى المسجدء فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش» إن 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء والنسائي عن سعد بن أبي وقاص. 

0 حسن: رواه الترمذي عن عائشة» وقال: وحديث حسن صحيح)) وعزاه المزي للنسائي. 

(م) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد, والترمذي» وابن حبان» وعبد بن حميد. 

(؛) صحيح: رواه البخاري في (ضحيحه) »)۳٦۸٤(‏ وأخرجه أحمد في (فضائل الصحابة) (53/4): 
وابن سعد فى (الطبقات) (۱۹۳/۱/۳)» وابن أبى شيبة فى (المصنف) .)١۲۰۲۲(‏ ْ 

رم صحيح لشواهده: رواه الهيئمي بعناه» وقال: رواه الطبراني يإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال 
الصحيح: إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودء والطريق الثاني فيه المسعودي وقد اخختلط» فبان لنا 
صحة رواية المسعودي برواية الشعبي . 


ار الخطاب قل 02 فقال عمر: EN‏ ولكني ا وآمنت باللهى وَضندقت 
2 ل ص eee Co o ooo‏ 
2 واد NE‏ بار SA RE‏ 
لكم؟ فقالوا: إن ات الطاب قدصا .قال: فُمَه امرۇ احتار ديئًا ا أفنظنون أن ٍ 
بني عدي تُسْلِمُ إليكم صاحبهم. قال: فكأنما كانوا ثوبًا انكشف عنه. فقلتٌ له بعد . 
ا ا بف من الرجل الذي رذ عنك القوع يومعذ؟ قال: يا بني» ذاك العاص ن : 
وائإ 2 .. : 
ما ROG‏ 
فا 

وقال. اا : کان ا وکات هجر نه نصواء وكانت إمارته ' 
رحمة» لقد ل ل 
يا ظ 
وجلسنا حول البيت ماقا وطفنا بالبيت» وانتصفنا من غلظ عابنا ورددنعلي'*) ظ 
إنه عمر وما أدراك. ما عمر؛ 57 0 
أعني به الفاروق فرق عسوة بالسيف بين الكفر والإيمان 


() حسن: رواه ابن ا الظمآن) )۸( وأحمد في (فضائل امسات ا 
وانظر: ابن إسحاق (74) كما في (السيرة النبوية)» وابن الأثير عن طريقه في (أشد' عاد - | 
ss‏ 
إسناده حسن: رواه أحمد في إفضائل الصحابة) .)١٤١٤/١(‏ 
ر٣‏ الشيخان أبو بكر وعمر برواية البلاذري ص .)١51(‏ . 
ری الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲۹۹/۳)» وصفه الصفوة .)۲۷٤/١۱(‏ 


وك ا سس ا a‏ 
هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحا الظلام وباح گنها ةا 
قال ابن الجوزي: «قويت شدة عمر فى الدين فصلبت عزائمه» فلما حانت 

الهجرة؛ تسللوا تسلل الْقَطَاء واختال عمر في مشية الأسد» فقال عند خروجه: ها أنا 

أخرج إلى الهجرة؛ فمن أراد لقائي فليلقني في بطن هذا الوادي»" 
قال ابن عباس دوعي ال عا قال عل بن أبى ال و ونا عات 

أن أحدًا نارين هاجر إلا متخفيّاء إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة» 

تقلد سيفه, وتدكب قو سه» وانتضی فى يده أسهمّاء واختصر عترته ("ي ومضى قبل 

الک والملاً من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكئاء ثم أتى المقام» فصلى . 

متمكئًاء ثم وقف على اليلق واحدة واحدة فقال لهم: شاهت الوجوه» لا يرغم الله 

e O TT 

e ومصى‎ 





:«... فلم أرَ عبقريًا يفري فريه» 
0 ا ا 0 0 ا 
کبدي» الله كبده .و هو عمر الذي ن A‏ 


إنه عمر وه الذي قال عنه رسول الله عل : 


.)۲۲( نونية القحطاني ص‎ )١( 

(۲) التبصرة» لابن الجوزي (41۹/۱» .)47١‏ 

5 عترته: العترة: عصا في قدر نف الرمح 

:) المعاطس: الأنوف. 1 

رەم خبر لا بأس به: أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (45/05)» وابن الأثير في (أشد الغابت) /٤(‏ 
(oY‏ انظر: بجی جح التوثيق في سيرة الفاروق» جدي السيد ص (۳۰). 

50 جزء من حدیت عبدالله بن عمر عند البخاري» ومسلم» وأحمدع وابن أبي شيبة. وفي بعض روايات 
الصحيح: «هَلَمْ أ عَبِمَرِيًا نزع نَع عُمَرً. والعبقري: هر السيد» قاله النووي (ه/؟ 5 5). 





4 ل يي يج بت يتب يهم فرسان الثَّهَارٍ ْ 
هؤلاء حتى علموا»('. ؤ 0 0 
يهتز كسرى على كزبِيّه فَرَقَا من خوفه وملوك لاد 
لا الفارس الماهر ظ 

ذكر الطبري في تاريخة» أن عمر , اف و ايدرف اسن 
اليمنى» وَيَثِيِبُ» فيصير على ظهر الفرس» من غير أن يمسك شيا بيده 

لكان غر باحك يأذن" لفون وا خد بيده الأخرئ أذنه» ثم ينزو عل ن 
الفرس)!"2 وكان يصارع في سوق عكاظ وكان ضخمًا طويلًا جسيغاا. . 

و كان فارسًا ماهرّاء قال أبو مسعود الأنصازي: « كنا جلوسًا في نادينا» فأقبل رجل ) 
على فرس بركضه يجري حتى كاد يوطئناء فارتعنا لذلك وقمناء فإذا عمز بن 
ا لخطاب» فقلنا: فمن بعدك يا أمير المؤمنين! 'قال: وما أنكرتم؟ وجدات شاط 
تلخدت فا E‏ 


لا 
رر ا e Fat PEE‏ :قارا 
شهد عمر ؤي بدرّاء وأحدًا والمشاهد كلها كما ار ذلك ابن إسجاق. 


فى بدر الكبرى: «قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة)290, 





رم تاريخ الطبري ۳۲/۲ 

(؟) طبقات ابن سعد (۲۹۳/۳). 

)۳( طبقات ابن سعد ( ٥/٣‏ 1( 

ریم طبقات ابن سعد (۳۲۹/۳). 

)2 مناقب E‏ بو الخطاب» لابن الجوزي ص (۸۹). 

039 الطبقات الكبرى» عن سعد «(TYY/Y)‏ قالوا: : يعني العلماء بالسير. 

(۷) موسوعة ة الغزوات الكبرى (غزوة بدر الکبری)» مد أحمد باشميل ص لوقه (المكتبة سيم 
والسيرة النبوية» لابن هشام e‏ ش 


فرسَانْ النهار 


قال تَعَالى . لا 2 تد هرم بزسورت الله واوو الآخر نوادُوتَ مَنْ اد 


00 8 


الله وَرَسُوله ولو !کک اوا ااه هُمَأَوْ ا هم أو a or‏ أولتيك 
ڪت ف فلوم الطل تدهم پر ن يديز > حن رمن تعبا 
< هم و سر لو ر 


الانهتر دن فیا ر آله عتم وشوا نه ولك جر أ آنه أل ال 


أله 4 هم لفْلحونَ 4 [امجادلة: ؟5]. 
وبعد انتهاء المعركة أشار عمر بقتل أسارى المشركين. 


عن ابن عمر قال: قال عمر ت «وافقثُ ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم؛ وفي 
220 


02 





الحجاب»ء وف أسارى بدر) 
الخطاب نه قال: «لا كان يوم بدر... قال ابن عباس: فلها ارا الأسارى قال 
رسول الله لاي بكر وعمر؛ «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي 
الله: هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى 
الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله 5 «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا 
والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم 
يكيان قلت ياارسول) الله حزق مو أي تند بو تيك أت و ضاخ ان وجوت 
بكاء یکن لكك الجديكاء ا فقال رسول الله 2 «أبكي 





.)١71/7/( أخرجه مسلم (۲۳۹۹)» وابن أي عاصم في (السنة)‎ )١( 
وو فلان أخيهع فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست‎ (TI م‎ e )۳( 


ق قلو بنا هوادة للمشركين). 





للك 
للذي عَرَض عَلَيَ أصحابكٌ من أخذهم الفداء عرض علي عذابهم أدنى من هذه. 
الشجرة”"'“» وأنزل الله قن : 2 کات 0 7 أشرئ حن as‏ 
رض إلى قوله: 2 نمه كلا طَتَبا چ » فأحل الله الغنيمة لهو](©, ' 

ما وروي و ا e‏ 
بن وهب إلى المدينة قبل إسلامه في أعقاب بدر يريد قتل رسول الله ل کان غمر 

بن الخطاب طايه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذ كرون ما أكرطهم. 
اله به» وما أراهم في عدوهمء إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على 
باب المسجد متوشكا سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» نما جاء إلا 
لشر» وهو الذي حرش يينناء وَحَزَرَنَا للقوم يوم بدر. ثم دحل على رسول الله و 
فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشځا سيفه. قال: «فأدخله ' 
عليّ»» قال: فأقبا ل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببة بهاء وقال لمن كان معه 
عمق لافار دلوا عل رول الله كله فاجلسوا عنذةء:واحذروا عليه من هذا 
الخبيث» فإنه غير مأمون. ثم دحل به لي راه رسؤل الل 
وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمر...) 


قران النهار 0 


لسك عر بحدلة سيف عير الي في عن عله مرکا من 
للاعتداء على الر سول 35 ظ 
لا وق أحُد: آ ظ ش 
ok‏ لق وم الكل لون تا تباي الأبطال مع رسول ع 
وانظر إلى فرط شجاعته وإبائه الصغار ورده المفحم على أن سفياك. 
)1( ني ب ل ال . صلی الله عاي وآله وَسَلَُم .. 00 
5 روأه مسلم (Y1)‏ وأبو داود مختصرا جد وكذلك الترمذي مختصدا رام (T°‏ وأعرجه 
أحمد 0000 (TY o‏ 


(۳) صحيح السيرة النبوية» لإبراهيم ا اا ص )۲١۹(‏ (دار التفائس . الطبعة افا 
(٤‏ ا الفاق هن ر 








ا ي لله 
| عن البراء بن عازب به : «لقينا امش كين يمع وأجلس النبي جيشًا من الرماة» 

وكانوا حمسين رجلا وأمّر عليهم عبدالله بن جبير» وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا 
ظهرنا عليهم» فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا). 

فلما لقينا هربوا» حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن قد بدت 
خلاخلهن» فأحذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. 

فقال عبداللّه بن جبير: عهد إلى النبي وه أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف 
وجوههم» فأصيب سبعون قتيلا» وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: 
ولا تجيبوة). | 

فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: «لا تجيبوه». 

فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا! فلم 
يملك عمر نفسه فقال: كذبت عدو الله» ابقى الله عليك ما يُخزيك إن الذي 
عددث ا كلهم. 

قال أبو سقيان: اعل هبل. 

فال النبي 5 : (أجيبوه) قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل) قال ابن 
سفيان: لنا العزى ولا غزى لكم. فقال النبي 3 : «أجيبوه» فقالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكو( . 

وفي رواية ابن إسحاق: «ثم إن أبا سفيان صرخ بأعلى صوته : اعل هُبل» فقال 
رسول الله عل : «قم يا عمر فأجبه). فقال: الله أعلى 0 لا سواء قتلانا في ا جنة» 
وقتلا كم في النار). 

فا له أب ا ا ی اقا في ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري ١ ٤۳(‏ 5)» وابن إسحاق كما في (السيرة) (۱۱۹۰)» وأحمد »)۲۹۳/٤(‏ وأبو داود 


(5777) والنسائي في (تفسيره) (44): والطيالسي (070)» وابن سعد »)٤۷/۲(‏ وسعيد بن 
منصور في (سننه) (88517)» وأو نعيم في (الحلية) 78/1١‏ ۳۹). 


فقال عمر: الهم ل وإنه ليسمع كلامك الآنء قال: اا عدي مناي 
قمئة وأبر» لقول ابن قمكئة لهم: إني قد قتلت محمذا). ا 


لا سربة عمر بن الخطاب إلى تربة في السنة السابعة من الهجرة: . 
ولجدارة عمر وفروسيته وشجاعته أرسله النبي ول قائدًا على سرية إلى رة قال 
ابن سعد: «بعث رسول الله كل عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع من 
مهاجرة رسول الله ا في ثلاثين رجلا إلى عجر هوازن بتربة ‏ وهي بناحية العبلاء ظ 
على أربع مراحل من مكة» فخرج ومعه دليل من بني هلال» فكان سير بالليل 
ويكمن بالنهار» فأتی الخبر هوازن فهربواء E‏ 
فانصرف راجعًا إلى المدينة طن , 4 N‏ 
«(وفي هذه السرية يظهر أحذ عفر بمبد| المماغتة» وهي أهم مبادئ ا 
عمر ينفذ أوامر قائده ونبيه غلل 5 وهذا هو روح ا 
العسكري وروح الجندية في كل زمان ومكان)02) 0 
فقي رواية أ الاي اللي قل ل بعد أن مرب التو علاك في مع 3 


إنما ار ادا وات ر 


ل عمر 5 ذه يوم حُنين: ' 00 
ی رای كيت موا ی ای جو عا 00 
فحملوا . على المسلمين حملةٌ رجل واحدء فولى المنهزمون لا يلوي أحدٌ على أحد؛ 
ناداهم رسول الله فلم يرجعواء وجك مع رسول الله ل عشرةٌ فقط من أصحابه 
1) طبقات ابن سعد (۲۷۲/۳)» مناقب اعمر بن الخطاب» لابن ا ص (85). 


(؟) الفاروق القائدے محمود شيت .خطاب ص (۱۱۷» .)۱١۱۸‏ 
رم السيرة النبوية» لابن هشام .)١۲۸/۲(‏ 


فرتان التھا ہے ر 


وآل بيته» كان أحدهم عمر بن الخطاب 
لا في غزوة بني المصطلق: 

كان للفاروق موقف متميز؛ فعن جابر بن غبدالله الأنصاري قال: م 
فكسع"' رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار؛ فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال 
المهاجري: باللمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله يله فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟), قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال 
النبي 5 : «دعوها؛ فإنها متنة», فسمع بذلك عبداللّه بن أي فقال: فعلوها؟ أما واللّه 

لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي وي فقال عمر: يا 

رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال لبي ل : «دعه؛ لا ينحدث الناس 
أن محمدا يقتل أصحابه! 2 

وفي رواية: قال عمر بن الخطاب: مُو به عباد بن بشر فليقتله. فقال له رسول الله 
يي : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن عت يقتل أصحابه؟ لاء ولكن أذن . 
بالرحيل)” ا 
لا مجاهد َسْعَدُ وَنْسَرٌ لسقوط أعمدة الكفر: 

اا ن اا جرد لاف ردول :لان يلال ع ی اا 
الكامل الذي يفيض به قلب ابن التطاب لله ورسولهء و كمال إيمان عمر كه 

فعن العباس بن عبد المطلب طا قال: كا نزل رسول الله له جر الظهران» قلتُ: 
واصباح قريش» واللّهِ لمن دحل رسول الله بل مكة عنوة قبل أن يستأمنوه» إنه لهلاك 
)١(‏ جوامع السيرة» لابن حزم ص (772: ۲۳۹).. 
(۲) کسع: ضربه برجله. ٍ 
(۳) السيرة النبوية الصحيحةء للد كتور أكرم ضياء العمري (405/5) (مكتبة المعارف والحكم بالمدينة 


المنورة). 
)٤(‏ السيرة النبوية» لابن هشام واس" 


ا ا * 0 ES‏ 
تلت كه على ا ر ا ر ا ی ن 
الأراك ('4 فقلت: لعلى ألقى بعض الحطابة» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتى مكة 
فنخبرهم بمكان رسول الله ل ليخر جوا إليه» فيستأمنوا قبل أن يدخلها عليهم عثوة: 
قال: فوالله» إني لأسير عليهاء وألتمسش ما حرجت له إِذْ سمعت كلام أبي سقيان ) 
وبديل بن ورقاءء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا ولا ظ 
عسكرًا. قال: ويقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها ('»الحرب. قال: ويقول 0 0 
. سفيان: خزاعة ول وأقلّ من ن أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. ظ 
قال: فعرفتٌ صوته؛ فقلتٌ: يا أبا حنظلة؛ فعرف. صوتي. 
فقال: أبو الفضل؟! قال قلت: 5 
قال: ما لَك فداك أبي وأمي؟! u‏ 
قال: قلت: انلكا 11 ا ا رفي الباس» ل 
والله!! قال: فما الحيلة فداك ا وأمي؟! 0 | 
قال: قلت: والله» ررد ب عرس رب E‏ 0 
ع بك رسول الله ل فأستأمنه لك. . 
قال: فركب خلفي» ؛ ورنجع صاحباه. ظ 000 
قال: فجكت بهء كلما مي بنار من نيران المسلمينء قالوا: من هذا؟! فإذا U‏ 
رسول الله يد وأنا عليه قالوا: عم رسول الله على بغلته. حتى إذا موت بتار 
عمر بن الطاب وله فقال: من هذا؟! وقام إلك» ؛ فلما رأى أبا سفيان على عجز _ 
الدابةء قال أ سان عدر لم معد له لي أمكن مك بر تد ولا عهد م ) 





: يعني : شجر الأراك.‎ )١١ 
(؟) حمشتها: اشتدت عليها واحرقتها.‎ 


ا 2 
حرج يشتد نحو رسول الله يبه وركضت البغلة فسبقته بجا تسبق الدابةٌ البطيقة 
الرجل البطيءَ. 

فانة ا و ا على رسو الله لوكس علب ی ال 
الوسر ال ا ابوه ركد ا يعر ققوم لا عو لاعن ا رت 
عنقه. 

ال فل با وضول اللة» إن فد أجرتة, 

ثم جلسث إلى رسول الله لِك قأحذتٌ برأسه» فقلتُ: والله» لا يناجيه الليلة 
دوني رجل. 

فلما أكثر عمر في شأنه» قال: قلتُ: مهلا يا عمر؛ فوالله أن لو كان من رجال بني 
عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف. فقال 
قمر نيتنا ا ؛ فوالله لامك يوم أسلمت كان أحبٌ إليّ من إسلام ا خطاب 
واس وما ب ی إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله ل من 
إسلام ااب ر 
لا الفاروق المجاهد يغضب لحارم اللّه إذا اسْتّحِلَتُ؛ كما يغضب النمر إذا 

خُرِبَ: 

عن جابر دنه أن رجلا أَنَى رسول الله إل بالجعرانة"»» منصرفه من حنين» وفي 
ونه اذل لكيه برس ل الله لتقن نى منهاء يعطي الناس» فقال: يافجمدء اعدل! 
قال: «ويلك. وَمَنْ يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خبت وخسرتٌ إن لم أكن أعدل»” ( 


(0) صحيح: أخرجد ابن إسحاق »)١777(‏ والطبراني في (المعجم الكبير) (07574): والطبري في 
(تاريخه) »)٠۰/۳(‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) .)۲۷/١(‏ 

(۲) الجعرانة: موضع قريب من مكة. 

(۳) حبت.وحسرت: بالضم والفتح» رمعي الضع طا وام اي خبت أنت أيها التابعُ إذا كنت لا 
أعدل؛ لكونك تابعًا ومعتديًا a‏ والقتح أشي أفاده النووي في (شرحه على مسلم) (3/ 
2۹ 


ل م سسسشسدت " رسال تقر 
فقال عمر بن الخطاب ولك : ٠‏ دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. ٠ ١‏ 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي, إن هذا وأصحابه يفرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون منه؛ كما يمرق السهم من الرمية»' . < 
لا أبو الفتوحات العظيمة: ) 
عمر الذي اذل وديّخ كسرى الفرس وهرقل الروم. تر أ بوالفتوحات العظيمة. 
م العراق كله» السواد والجبال وأذربيجان وكورة” البصرة وأرضهاء وكور. 
الأهوار وفارس؛ وكور الشام كلها ما خلا أجنادين فإنها فشحت في خلافة أبي بكر : 
والح ر ومصر والإسكندرية» وقتل طبه وخيله 2 - [ 
قد e‏ عامتها»(") . ۰ 
يقول اللواء محمود شيت خطاب و ا 
(عهد الفاروق عمر بن الخطاب و هو عهد الفتح الإسنلامي ا E‏ 
حالف النصر فيه أعلام المسلمين» فامتدت دولتهم حتى جاوزت أفغانستان إلى 
حدود الصين شرقاء والأناضول وبحر قزوين شمالا» وتونس وما وراءها وار 
الشمالية غربّاء وبلاد النوبة جنوبًاء لقد فتخ عمر العراق وإيران وأكثر مناطق أرمينية . 
وأرض الشام بما فيها سورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين» ومصر وليبيا والنوبة؛ 0 
وخاضت جيوش المسلمين في أيافة ثلاث معارك حاسمة من معارك الفتح الإسلامي؛' 
معركة «القادسية» التي فتجت للعرب المسلمين أبواب العراق والأهواز» ومعركة 
«بابليون» ا فتحت لهم أبواب مصر وليبيا والنوية) ر تي كنا | 


ر رواه مسلم حدق والفظ له» والبخاري مختصرا (۳۱۳۸)» وأحمد (ros »۲٥۲۳/۳(‏ وابن 
ماجه (۱۷۲)» وابن أبي عاصم في (السنة) 1۰/۲ »)٤‏ والطيراني في (المغجم الكبير) (Yer)‏ : 

ر الكورة: المدينة والصقع» جمعه: كور. 1 

)۳( مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن جوزي ص ))1١ »٦۱(‏ تحقيق د/زینب القاروط 0 
الكتب العلمية). 


فرسَانٌ النهار 





0ك 


لهم أبواب بلاد فارس كلهاء كل هذ الفتح العظيم أنجر خلال عشر سنوات من سنة 
ثلاث عشرة الهجرية (577م) إلى سنة ثلاث وعشرين الهجرية ٤۳(‏ ٦م)»‏ فقد بض 
اوبكر الصديق ضا بعد مغيب ال لشمس من مساء الاثنين لإحدى عضري يله 
ص حير مدت ات عشرة من الهجرة ٠٠‏ فتولى. عدر 
فكانت مدة AE‏ 520 ایا 

في هذه المدة القصيرة جع عع ر کی ا ا ار 
عالم و مش ويدهش ال عفن الذين فصلوا حوادثه وحاولوا استقصاء اسان 2 
لا وهذا تفصيل لسجل الفتوحات) في عصر العبقري عمر ظ: 

سنة أربع عشرة: فيها فحت دمشق» وحمص» وبعلبك» والبصرة» والأثلةة 
ووقعة تسر ارين نجران» بس ساد 
فإنهم صالحوه» وذلك ار عبيدة. 

كالصررد ميرد قي الربرة وي قور ا 
في آخر السنةا'؟ . : 


سنة ست عشرة: فيها متحت الأهوازء ودخل اا رت وافتتحوا 


.( 6 وأشد الغابةء لابن الاش‎ «(Y1o/Y) تاریخ الطب ري‎ 01١ 

68 أشد الغابيةق) ابن الان 0/5 °( 

202 الفاروق القائد للواء ارک كن محمود شيت خطاب ص 237 31) (دار الفكر - بيروت). 

- ۲۲۰( انظر: صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب» مجدي فتحي السيد ص‎ )٤( 
(دار ا عر‎ ٣ 

(ه) انظر: تاريخ الطبري (475/5)» تهذيب تاريخ دمشق »)۱٤۷/۱(‏ تاريخ خليفة .)١١17(‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري ( ٤/۳‏ ۰۳۹ 7585) وتاريخ خليفة »)١71(‏ وتاريخ الإسلام »)١۳۹/٤(‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق .)١5/١(‏ 0 


المدائن, واكانت وقد علولا وقتّشري. (1) 3 1 ظ 
وه 0-0 لة يقول مۇرخ ادا الحافظ الذهبي ‏ رحمه 0 
الم ١ a rE RE‏ 
الوه وار والرقيق» والمدائن» والقصور. فسبحان الله العظيم الفعاح2©9: | 
سلة سبع عشرة: سار الفاروق إلى الشام» وزاد في عمارة المسجد النبوي» وافتتح ۰ 
أبنو موسى الأشعري الأهواز ضلا وعنوة» فقد نقضوا عهدهم بعد الفتح الأول . ٠‏ 
سنة ثماني عشرة: حا رجي رسيم لم ريع 7 
إلى الأهواز. | ظ ظ 
وفيها: افتتح أبو موسى رامهرمر ثم ا 0 
سنة تسع عشرة: فيها و فتحت قيسارية» وأمير العسكر معاوية بن أبي سفيان وسعد 0 
بن عامر ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا Rs‏ وال ص ظ 
مقتلة عظيمة. 
ا اا قرية بفارس «وعلى للم الكم نأي ای ظ 
ا فحت a‏ ظ 
وفيها: وجه عمر عنمات بن أني العاضى إلى أرهيئية الا 


.)051/5( وتاريخ ا وتاريخ الإسلام‎ ٦ ES تاريخ الطبري‎ )١( 
E ٠ تاريخ‎ 6 


0 00 5 ين عساكر Ak e‏ 
(4) تاريخ الطبري (97/4)) وتاريخ حليفة. (۱۳۹» »)١1٠‏ وتهذيب تاريخ دمشق )۷7 
(ه) تاريخ الطبرزي (57/4)» ؛ وتاريخ. حليفة ))١11(‏ وتاريخ الإسلام ›1۸۷/٤(‏ 1۹۰( , 


فْرسَانٌ النْهَارٍ 





سنة عشرين: وفيها افتتحت مصر. 

وفيها: افتتح المغرب كله عنوة. 

وفيها: سار أبو موسى الأشعري إلى ُسترء وحاصرها طويلا. 

وفيها: أجلى عمر يهود خيبر ونجران”'2.. 

سنة إحدى وعشرين: فيها فتح عمر بن العاص اه الإسكندرية عنوة. 

وفيها: نزل عثمان بن أبي العاص تؤج» ومصّرهاء وهي مدينة فارسية. 

وفيها: بعث عمر سوار بن المثنى العبدي إلى سابور» فاسئشهد» وأغار عثمان بن 
أبي العاص على سيف البحر والسواحل» وبعث الجارود بن المعلى فاستشهد. 

وفيها: كانت وقعة نهاوندء وافتتحت نهاوند. 

وفيها: سار عمرو بن العاص إلى برقة فافتتحها. 

وفيها: وصل أبو هاشم بن عتبة إلى أنطاكيةء وقِلقِيّةه وصالح أهلها”". 

سنة اثنين وعشرين: فيها نحت أذربيجان على يد المغيرة بن شعبة. 

وفيها: غزا حذيفة ماسبذان» فافتتحها عنوة» وغزا همذان فافتتحها عنوة» وافتتح 
عمرو بن العاص طرابلس الغرب. 

وفيها: افتتحت جرجان. 

وفيها: افتتح سويد بن مقون الري» ثم عسكر وسار إلى قوس فافتتحها” ". 

سنة ثلاث وعشرين: وفيها كان فتح كرمان» وأمير الفتح سهل بن عدي. 

وفيها: متحت سجستان» وأمير فتحها هو عاصم بن عمرو. 

وفيها: فتحت مُكران» وهي من بلاد الجبل» وكان أمير الفتح الحكم بن عثمان. 


)١(‏ تاريخ الطبري ))١١5/4(‏ وتاريخ خليفة ( »١ ٤۳‏ 44 وتاريخ الإسلام (T° ›۱۹۷/٤(‏ وتاريخ 
ابن عساكر ( ۳۳۹/٣۲۳‏ ۳۳۷). 

(۲) تاريخ الطبري (٤/١٠١ء »)١ ٤٤‏ وتاريخ خليقة »)۱٤۹ ۰۱ ٤۸(‏ وتاريخ الإسلام .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) تاريخ الطبري »)١١۳ .١15/4(‏ وتاريخ الإسلام »)۲٤۲/٤(‏ وتاريخ خليفة .)٠١٠١(‏ 


DS:‏ ي بے وا 
وفيها: غزا معاوية بن أبي سفيان الصائفة حتى بلغ عمورية() 00 
هذا هو السجل الحافل بالجهاد في عهد الإمام الرباني عمر بن ال نطاب ري الله 
عَنْهُ وَأَوْضَاهُ ‏ ا 
كل يوم مجد وفخر يشاد و من الى وتلاد 
وكرام من ا عبار عجزت عن طلابها الحشاد 
لا ومن أهم المعارك التي انتصر فيها المسلمون في عهد عمر 4#: ) 
وقعة النمارق سنة ١ه‏ ومع ركة السَماطية بكشكر» ومعركة بارؤسما سنة 
٣ه‏ ومع ركة البويب سنة ١هه‏ والقادسية «يوم أرمات» ويوم أغواث» ويوم ' 
عماس» ويوم القادسية» وفتح المدائن» ومع ركة جلولاء» وفتح رامهرمز» وفتح تسس ٠!‏ 
وفتح مدينة جُنْدَى وسابورء ثم معركة نهاوند «فتح الفتوح»» وفتح همذان.ثانية نة ' 
يه الري سنة ۲ ۲ه وفتح قوميس وجرجان سنة ۲ ۲ه وفتح أذربيجان ' 
سنة 1١هء‏ وفتح الباب 5ه وغزو خراسان سنة ١ه‏ وفتح اصطخر سنة ظ 
۳ه وفتح فساودار بخرد سنة © "هم وفتح كرمان وسجستان سنة اه ع 
مُكران سنة ۲۳ وغزو الأكراد. 0 
وفتوحات الشام ا وقعه فحل بان و وقعة حمص أسنة | ظ 
١ه‏ ووقعة قنسرين سنة ©١ه»ء‏ ووقعة قيسارية سئة ©١هء‏ وفتح القدس! سنة . 
اهيل ثم فتوحات مصر وليبيا «فتح الفرماء فتح بلبيس» »> معركة أم دنين» 8 
ج وطرابلس». ظ 
ل الفاروق القائد: ` ' ظ 
هذا النهر من الفتوحات والانتصارات كان بفضل قيادة عمر الفذة بالإضافة إلى 0 


)١(‏ تاريخ الطبري 4 AA.‏ ۸1( وتار الإسلام »)١9٠0/(‏ وتاريخ دمشق» لابن عساك كر 0ه 
(TTY‏ ۰ 
)۲( الطريف: الجديد. والتلاد: اشنم 


فْرسَانٌ انار 
العوامل الأخرى, تلك القيادة التي امتازت بميزتين ظاهرتين: 
الأولى: مقدرته المدهشة على اختيار القادة العامين والقادة المرءوسين. 
والثانية: الموهوبة والمكتسبة على القيادة العليا والقيادة التعبوية ‏ أيضًا” . 





2 


لا اختبار القادة: 
لقد مجح قادة عمر في مهمة قيادة الجيوش الإسلامية نجاحا كان ولا يزال وسيبقى 
ولقد كان للفاروق طريقة متميزة فى اختيار قادة الفتح؛ منها: 

© أن يكون القائد صحايًا؛ لأنهم كانوا لا يُوَمْوُونَ في الفتح إلا الصحابة”‎ ١ 

فكان عمر لا يُوَلَى إلا الصحابة ولا يرضى أبدًا أن يعمل صحابي يإمرة غير صحابي. 
فقد كان للصحابة ‏ بصورة عامة ‏ تجارب طويلة مفيدة في القتال تحت لواء 

الرسول القائد يي واقتبسوا خلالها أعلى وأسمى ضروب التضحية والفداءء وأنبل 

. وأرفع آداب الحرب والسلام” ©. 

۲. وكان عمر طن يفصّل السابقين الأولين من الصحابة على غيرهم إلا أن يقصر 
لقد كان أول ما عمل عمر بعد موت أبي بكر الصديق ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ أن 
ندب الناس مع المثنى كل يوم» يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس» وكان وجه فارس 
من أكره الوجوه إليهم واثقلها عليهم؛ لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم 
الأم» فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس إلى العراق» فكان أول منتدب أبو عبيد 
قال قائل لعمر: «أمّر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والأنصار) فقال عمر: 
)١(‏ الفاروق القائد¿ حمود شيت خطاب ص (550). 


(۲) الإصابة» لابن حجر العسقلاني ( ۰۳۰۹/۱ ۱۹٤/۲‏ 555/4). 
(۳) الفاروق القائد ص (55). 


CD 
5 إنما أؤمر عليهم من اد وفي رواية: «لا والله! لا أفعل» إنما رفعكم | الله‎ 
| بسيفكم وسرعتكم إلى العدو فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرياسة هنكم من‎ 
سيق إلى الال وأجاب إلى الدعاء, رالله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انعد ابا ثم دعا ظ‎ 
. فقال مخاطبًا سعدًا وسليطا: «أما إنكما لو سبقتماه‎ las ll 
0 لوليتكما». توقال لای عبيد: «اسمع من أصحاب النبي يلك وأش ركهم فى الأ ولا‎ 
تجنهد حتى تتبين» فإنها الحرب» والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث” الذي‎ 
ظ ظ‎ ٠.“ يعرف الفرصة والكف)”‎ 
0 ۳۔ وكان عمر يفضل أن يكون لقان وك رر يعرف الفرص وتتهزهاء‎ 
. ويعرف كيف ومتى يتقاتل ومنى يكف عن القتال»” . قال عمر لسليط: «لؤلا عجلة‎ 
٠٠ فيك لوليتك. ولكن المرب زبون لا يصلح لها إلا الرجل ليث‎ 
وكاق ع بريد أن يكون:القائد قرا مسيطنا ذا ششخصية تاف فإذا ود‎ 
. رجلا أقوى من رجل فضل الأقوى على القوي» فقد استعمل معاوية بن أبي سفيآن‎ 
٠ ار في الناس» فقال: «إني لم أعزله عن‎ ES وعزل‎ e 
2 سخطة؛ ولكن أريد رجلا أقوى من رجل»””» وكان يقول: «إني لأتحرج أن‎ 
7 ٠ الرجل وأنا أجد أقوى منه»‎ 
واستعمل عمر القادة الشجعان الرماة: و راش ل‎ . ٥ 








: .)١١/۷( البداية والنهاية‎ )١( 
00 وابن الأثير (057/5)» ومناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي‎ »)1۳١۱/۲( (؟) تاريخ الطبري‎ 
0 من التابعين.‎ 3 (۳) 

43 اللكيت: الرزين المتأني: جمعها. مكثاء. 

(5) تاريخ الطبري )۱/7( ظ 

(7/1) E RI 

.)581١( 0 )۷( 

(۸) ابن الاثير ر 

(۹) طبقات ابن سعد (۳۰۵/۳). | 





للك 


فرسان النّهَارٍ 
العراق قائدًا عامًا قال: «إنه رجل شجاع رام». . 
فقال: أما واللّه لأوَلينٌ أمرهم رجلا؛ ليكونن أول الأسنة”" إذا لقيها غدًا. فقيل: من يا 
ا المؤمنين؟ قال: النعمان بن مقرن. فقالوا: هو لها( ©. 

1 وكان یه يختار قواده من ذوي الدهاء والفطنة والحنكة: 

لما نرل عمرو بن العاص وجنده على الروم بموقعة أجنادين لفتحهاء وكان قائك 
الروم ا وهو أدهى الروم» وأبعدها غورّاء وأنكاها فعا ووضع جندًا عظيمًا 
بإيلياء والرملة» وكتب عمرو إلى عمر بالخبر» فلما جاءه كتاب عمر قال: رمينا 
e 1 3 4 e : 1 : 1‏ 
أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرح. ولا آراد عمرو أن يجمع 
المعلومات عن الأرطبون وجيشه حتى يضع خخطته الحكيمة لمهاجمته والانتصار عليه 
دخل ابن العاص معسكر قائد الروم و كاد أن يقتل إلا أن الله نجاه» وخدع عمرو بن 
العاص أرطبون الروم» ولا وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب قال: غلبه عمروء لله 
عمرو. : 

۷ و كان عمر إذا اجتمع إليه جيش من المسلمين» أمّر عليهم أميرًا من أهل العلم 
بالف ولا رضي أن يام أهل االزير على اهل ادر : 

فقد قال عمر لعتبة بن غزوان: «من استعملت على أهل البصرة؟» فقال: «مجاشع 


.)155( البلاذري ص‎ )١( 

(1) الأسنة: واحده سنان؛ أي: سن الرمح. 

(۳) تاريخ الطبري .)٠١5/5(‏ 

(:) تاريخ الطبري .)٤۳۱/٤(‏ 

١غ‏ المصدر السايق (14/؟4757). 

(5) أشد الغابةء لابن الأثير 5/599 ,)١1‏ 

(۷) أهل الوبر هم أهل البادية» والحضر؛ أي: المدن. 


الك 





ابن مسعود»» قال: «تستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل المدر؟!!». ظ 
كلا والذي نمسي بيذه» لا تجعلونها في عنقي وتجلسون 5 ر 
5 تر 1 حت ا E‏ 


القائد الفد الذي ليس له نظير في عصره وبعد عصره 





أهم صيفات" القائك: اكا كما بول اللواء م سرت سان 

(العقيدة ‏ الشورى ‏ الحصول على المعلومات الحرص الشديد ‏ الفطنة وبعد النظر . 
الشجاعة ‏ القابلية البدنية تحمل المسئولية ‏ معرفة مبادئ الحرب ‏ القابلية السوقية ٠‏ 
| «الاستراتيحية» . الشخصية النافذة الثقة المتبادلة ‏ امحبة المتبادلة . الماضي الناصع الجيد. ٠‏ 

وبالطبع لا تتوفر كل هذه الصقات في قائد واحد > كما قال ايليون ‏ لأنه ّ 
مجموعة من سير عدد عديد من القادة العظام. ش 
ظ 0 علئ الرغم من قول نابليون «كااشتواردي قاذ GRE‏ 
الخطاب ”ن [وذلك كالتالي:] ظ 
لا الفاروق القائّد واستشارته في أمور الحرب: 00 
ظ mG CS‏ ظ 
ومن معه من المسلمين بالخروج من بين العجم والتفرق في المياه التي تلي العجم 





واجتمع الناس إلى عمر فخرج من المدينة المنورة حتى نزل على ماء ید عی «ضرار»» 5 


فعسكر به ولا يدري أحد ما يريد أيسير أم يقيم! وأحضر عمر الناس فأعلمهم الخبر ظ 

واستشارهم في المسير إلى العراق» فقال العامة: «سز وسر بنا معك»» ثم جمع وجوه ١‏ 
[ أصحاب رسول اله يك ثم استشارهم فاجتمعوا على أن يبعث رجلا من أصحاب 0 
رسول الله كد ويرميه بالجنوذ» فإن كان الذي يشتهي فهو الفتح» a‏ رجلا 00 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق ١(‏ ا 


وبعث آخر» ففي ذلك غيظ العدو» فجمع عمر الناس وقال لهم: «إني كنت عرمت 
على ا مسير حتى صرفني ذوو الرأي منكم» وقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاء فأشيروا 
علي برجل. وأخيرًا استقر الرأي على تولية سعد بن أبي وقاص»” . 

وكان عمر لا يوافق على انسياح الجيش الإسلامي في بلاد فارس ويقول: «وددت 
لو أن بين السواد والجبل سدًا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم! حسبنا من الريف 
السواد»" وقال لما قدحت الأهواز وما يليها: «وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار 
لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا»”©. 

واستشار عمر أهل الرأي في ذلك» فقال الأحنف بن قيس: (يا أمير المؤمنين! إنك 
نهيتنا عن الانسياح في البلاد» وأن ملك فارس بين أظهرهم» ولا يزالون يقاتلون ما دام 
ملكهم فيهم» ولم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت أنا 
لم نأخذ شيئًا بعد شيء إلا بانبعائهم وغدرهم» وإن ملكهم هو الذي يبعثهم, ولا يزال 
هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح» فنسيح في بلادهم» وثريل ملكهم» فهنالك 
ينقطع رجاء أهل فارس. فقال عمر: «صَدَقَنِي والله»» وأذن في الانسياح في بلاد 
250 


فْرسَانٌ التهار 





فارس) 
يامرة الفيرزان(» أخبر سعد بن أبى وقاص عمر بهذا الحشد العظيم» فقرر عمر أن 
يسير بنفسه لمعالجة الموقف هناك ولكن أصحاب الشورى وعلى رأسهم علي بن أبي 
طالب مَيْيُنهِ نصحوه أن يبقى فى المدينة المنورة ويرسل قائدًا يعتمد عليه ليفرق شمل 


(0) ابن الأثير (۱۷۲/۲ء 10978). 

' OID 

1 Tl أبن‎ )۳( 

.)١٠۳/۲( وأشد الغابةء لابن الأثير‎ »)١ 88 ۱۸٤/۳( تاريخ الطبري‎ )٤( 
(T/T) (ه) ابن الأثير‎ 


با سيب بسي * و 
القو ايل ا ` 
إن القائد الذي يجسن الاستشارة تكون قراراته غالبا أقرب إلى الكمال. 
ذا تخرص عل حضون عن العلومات: ا 

كان غير حرس غل سول غلى ات ا ا 000 1 
الاما وأفراد الناس الذين. يحضرون الح ومن منابح المعلومات الأخرى. ٠‏ 

كان يطالب قادته دائمًا باطلاعه على تفاصيل E‏ عن العدو وعن لأر 2 
التي يقاتلون عليها. ْ 
eT‏ م ل e‏ 
علمي بما هجمتم عليه» والذي استقر عليه أمر عدو ك» فصف لنا منازل المسلمين ٠‏ 
ب الذي وبين 000 أنظر إليهاء .واجعاني من أمركم على 1 
وقائده9” ش | 1 | 

ا ةراق سد واس وو سد سكي 1 
أعلى فى القرن لشترين بعد د فحت ا العسكرية. 0 أكادجية أن ' | 
كرك كر دنه من عرق عفرن سطع اله عاد من عا ار ده 00 
. اللامعين أن يكتب تفاضيل أدق وأوفى من رسالة سعد بن أبي وقاص. 00١‏ 
و کان جواب عر على رسالة سعد هذه: | (جاءني كتابك وفهمته» افأقم بمكانك : 
جتى ينغض ”' ملسست راعلم أن لها ما بعدهاء فإن منحك لله أدبارهم فلا 0 
)١(‏ الطبري .)5١17/7(‏ 


(۲) تاريخ <O)‏ ' 
)۲( نغض | نسي ع ا ونغضانًا؛ أي: تمرك في ارجاف واضطراب. ويقال: نغضوا إلى الو E‏ 





املك 


فْرسَانٌ النهار 


.© تنزع حتى تقتحم عليهم «المدائن»ء فإنه خرابها  إن شاء الله)”‎ ٠ 
لقد كان عمر ذَيبه يحيط علمًا بتفاصيل ودقائق المعلومات عن جيوشه وعن‎ 
جيوشس عدوه وعن طبيعة الأرض» فكان يصدر قراراته العسكرية على هدى‎ 
ربصيرة‎ 
لا الحرص على مصير الجيوش:‎ 

کو اع ت شار الارس على ا جر نقد كان کی الله أن 
يسأله عن كل إهمال يؤدي إلى ضياع الأرواح» فكان ‏ رحمه الله ۔ موذجًا رفيعًا 
للحرص على مصائر الناس» بعث عمر بن الخطاب جرير بن عبدالله البجلي على 
الجيش» sS‏ فأرسل إليه: ويا جرير مستمعًا! 
إن يمع وشيم ال2 يع يعنى: أنك حرجت في البرد ليُقال: قد غزا في البرد20. 

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر» فل كر جموعًا من الروم وشدة» فکان پو فظ 
أل اسا فيقول: «قم فصل» فإني لأقوم فأصلي وأضطجع فما يأتيني النوم)(“. 

وكان عمر يخلف الغزاة ف في هليه *» فيقوم على أمرهم كلهمء وكان يقدر 
امجاهدین حق قدرهم؛ ويُكبر ا منهم أعظم الإ کبان قال عبداللّه بن عمر: 
«(بينما الناس يأحذون أعطياتهم بين يدي عمر» فرفع رأسه فنظر إلى رجل ف وجهه 
رة فال فأحصيرة أنه أضبائتة في غزاة, كان فيهاء فقال: عدوا له ألمًا. قأغطي 
الرجلٌ ألف درهم, ثم قال: عدوا له ألهًا. أطي له ألم أخرى» ثم قال له ذلك أربع 
مرات» كل مرة يعطيه ألف درهم» فاستحي الرجل من كثرة ما أعطي» فخرج فسأل 
= نهضوا. انظر: المعجم الوسيط .)٠٤١/۲(‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري .)١١/۳(‏ 


(۲) الفاروق القائد ص .)١1١8(‏ 


(؟) مناقب عمرء لابن الجوزي ص (۸۸). 
)٤(‏ المصدر السابق ص (55). 
(ه) المصدر السابق ص .)٤۷(‏ 





فسان اهار 


2 
عنه» فقيل له: إنا نا أنه اسح من كثرة ما أعطي. . فخرج. . فتقال: ا : 
مكث ما زلت أعطيه ما بقي منها درهم» رجل اا 
وجهه)(20 | 

٠‏ بل شمل Se leas‏ قيس التميمي: ا 
بفتح عظيم» فقال: أين نزلتم؟ فقلت: في مكان كذاء فقام معي حتى انتهينا إلى مناخ ١‏ 
ركائبناء فجعل يتخللها ببصره ويقول: ألا اتقيتم الله في ركائبكم هذه؟؟ ألا علمتم ١‏ 
أن لها عليكم حقًا؟؟ الا شم عا اكت من قت الأرض ا 

ولقد بلغ من جرصه على أرواح المسلمين أنه لم يوافق على الانسياح في أبلاد. 
. العجم إلا في الوقت المناسب» وبعد تأكده من ضرورة الانسياح الملحة. كما لم يوافق ١‏ 
على ركوب البحرء وعاقب العلاء بن الحضرمي على ركوبه خلاقًا لأؤائره , ' 
ا ظ ۱ 

وقد كان معاوية بن YS‏ ا رن 
عمرو بن العاص أن يصف له البحر؛ فلما كتب إليه عمرو وصف البحر: كتب إلى 
معاوية: «والذي بعث محمدًا َيل بالحق» لا أحمل فيه مسلا أبدًا. . فكيف أحمل | | 
الجنود على هذا الكافر2, راللام أشي إلى ما بعرت ال وإياك أن 2 
إِليّء فقد علمت ما لقي الغلاء مني». 

انظ إلى هذا ایر سل ال بين الت ارس الاي ر زین عر ی 
قال الساتت بن الأقرع الثقفي: (. .. قدمت على عمرء كان فك قر لق فاك 
يتململ ويخرج ويتوقع الأخبار. . فخرج عمر من الغد يتوقع الأخبار» فأتيته فقال: ما . 
e‏ : حيرا ياأمير اللؤمنين» فتح الله عليك وأعظم الفتح؛ e‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص (7ه» (r‏ 00 


(۲) تاريخ الطبري 73/0 .)١‏ 
(۳) يعني: البحر. 


فرسان اللَار سسبببب ب 
ا ن فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثم بكى فنشج حتى بانت فروع 
كتفيه. . فلما رأيت ذلك وما لقي» قلت: يا أمير المؤمنين! ما أصيب بعده رجل تعرف 
'وجهه. فقال: أولكك المستضعفون من المسلمين» ولكن الذي أكرمهم بالشهادة 
٤ ٤ 5‏ 0 08 
لا لله در عمر... با سارية . . . الجبل الجبل» من استرعى الذئب ظلم. 

وانظر إلى حرص عمر الشديد.. وهذه الكرامة الغالية لفاروق الإسلام المجاهد 

5 رضي الها كان ستريح دان و 9 
الجمعة» فعرض له في خطبته أن قال: 

يا سارية2'؟2. .. الجبل الجبلء من استرعى الذئب ظلم» فالتفت الناس بعضهم إلى 
بعض» فقال علي : ليخرجن مما قال» فلما فرغ من صلاته قال له علي: ما شيء سنح 
لك في خطبتك؟! قال: e‏ قولك: يا سارية الجبل الجبل من استرعى 
الذئب ظلم. 

قال: وهل كان ذلك مني؟ قال: : نعم. قال: وقع في خلدي أن المشر کين هزموا 
إخواننا فر كبوا أكتافهم, وأنهم مرول بجبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا مَنْ وجدوا وقد 
ظفرواء وإ جازوا هلكواء فخرج مني ما تزعم أنك سمسمعدة . | 

المع ا ا 0 5 





رى أشد الغابةء لابن الأثير (1/۳)» والخراج؛ ليحيى بن آدم القرشي ص .)٤١(‏ 
(؟) ذكر العقاد في كتابه (عبقرية عمر) ص :)۳١(‏ أنه سارية بن حصن. والحقيقة أنه بن زنيم 
الكنا: 
ني .. 


انظر: الإصابة »)٥۲/۳(‏ وأشد الغابة »)۲٤٤/۲(‏ وتهذيب ابن عساكر (47/5). 
( 


0 مطل - هعور 


وفي رواية أخرى: ثم قدم رسول الجيش فسأله عم فقال: ١ yT‏ 


فبينما نحن كذلك إذ سمعناصونًا ينادي: يا سارية... ا جبل - ثلا e‏ 


بالجبل» فهزمهم الله)” 0 


لقد کان عمر في حرصه نسنيج وحده. SATE‏ 


مصائر المسلمين. ظ 
لا معرفة الفاروق القائد الفذ بميادئ الحرب: 


وعملا بقول الله َكْكَ: لمملا اهل ال إن کر لا امون نكب هذا - 
العرس كاك الرارارك E‏ والفاروق القائد» فأمل 0 


أعلم ا 


وكان عمر أحد خريجي o‏ الرسول القائد ع ار 0 ارب 


ومعاناة أهر الها. 


کان ا إسلامه كأي عربي ليس غرييًا على اتات الوغى وأتخبار 
الحروب» ولكن هذه المعلومات الابتدائية عن المعارك صَعَلَهَا وهذبها بالممارسة الفعلية ` ' 


وبالتوجيه 0 والنظري ‏ دافا وقانك الاو 0 0 


قائدًا مثالتًا له مزا القائد لاني غلكنا 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في (تاريخه) (078/5)» وابن الأثير ل (أشد الغابت) »)۳۰٦/۲(‏ وابن 


عساكر في (تاريخه) تلمع وأخرجه البيهقي في (الدلائل)» واب نعيم) و والزين العاقولي في ٌْ ش 
(فوائد)»› وابن الأعرابي في (کزامات الأولياء)» كما في (الإصابة) «(or/)‏ وقال أبن حجر: : إسناده . 
ن ورواه: ابن و والوافدي» وأبو عمرو بن العلاء؛ كما قال ابن حجر في I e‏ 


.(or 
من ص (55١-/ا59١) باختصار.‎ - 


فْرسَانٌ النْهَارٍ 





لكك 


شهد عمر مع رسول الله بدا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وخيبر والفتح 
وا وها الاه ركان اكد اناي على الكنان وأراةرسول الله عزون 
برسله إلى مكة يوم الحديبية» فقال: «يا رسول الله! قد علمت قريش شدة عداوتي 
لهاء وإن ظفروا بي قتلوني»» فتركه وأرسل عثمان بن عفان ون( 
يد قيادة سرية من المسلمين؛ فقد بعثه في سُعبان سنة سبع من 
يد في ثلاثين رجلا إلى «عجز» (" هوازن ب «ثربة) 470 فخرج 
وخرج معه دليل من بني هلال» فكان يسر الليل ويكمن النهار» فأتى الخبر هوازن 
فهريواء وجاء عمر محالهم فلم يَلْقّ منهم أحدًا فانصرف راجعًا إلى المدينة > فلما 
كان بمحل بينه وبين المدينة ستة أميال قال له الدليل: هل لك في جمع أخر من 
خحثعم؟)» فقال عمر: «لم يأمرني رسول الله يد بهم إغا اق بقتال هوازن) ( 

هذه السرية تدلنا على ثلاث نتائج عسكرية: ) 

الأولى أن عمر أصبح مؤهلا للقيادة؛ إذ لولا ذلك لما ولاه النبي الكريم يي قيادة 
سرية من سرايا المسلمين تنجه إلى منطقة بالغة الخطورة وإلى قبيلة من أقوى القبائل 
الغربية وو 





والثانية: أن عمر الذي كان يكمن نهارًا ويسير ليلاء مشبع يبدا المباغتة؛ أهم 
مبادى |الخرب على الإطلاق» مم جعله يباغت كوه ويجبره على الفرار» وبذلك 
اتتصر بقواته القليلة على قوات المشركين الكثيرة. 


1١‏ اشد الغابة (8/4ه). 

(۲) عجز: محل بينه وبين مكة أربع ليال بطريق صنعاء يقال له: (تربة) بضم العين. انظر: السيرة الحلبية 
(۲۱۰/۳)» وفي (معجم البلدان) :)۳۷٤/۲(‏ أن تربة على مسافة يومين من مكة. | . 

(©) تربة: واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) »)۳۷٤/۲(‏ 
وفي (طبقات ابن سعد) (117/9): أنها بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة» طريق صنعاء ونجران. 

.)5١١/7( والسيرة الحلبية‎ »)١۱۷/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(©) السيرة الحلبية .)7١٠١/7(‏ 


0 ص ا فرسان اللَارٍ ,| 
والغالغة: أن غم يقد اوا قاقد الأعلى نضا وزرا ولا يحيد عنهاء ۰ ٠‏ 
روح الضبط العسكري؛ روح الجندية في كل زمانٍ ومكان. 00 
وبعد التحاق النبي ي بالرفيق الأعلى» وتولي أبي بكر الصديق كان ا ظ 
جنود بعث أسامة بن زيد'» وحين أراد أبو بكر الصديق إنفاذ هذا البعث إلى واجبه ٠‏ 
حسب أوامر النبي وي تك َع هذا الجيش فقال لقائده أسامة: «إن رأيت أن تعينني بغمر 
0 فأذن له"“» فكان عمر أبرز عضو من أعضاء ا مجلس الأعلى للقيادة 0 ظ 
بى بكر الصديق. | 
کان r‏ الذين ا جيوش المسلمين؛ 
فقد عقد أبو بكر أول لواء إلى أرض الشام خالد بن سعيد بن العاص» ولكنه عزلة قبل . 
أن يسيره؛ و کان سبب عزله أنه تربص ببيعة أبي بكر شهرين» ولقي علي بن أي ظ 
طالب وعثمان بن عفان» فقال: «يا با الحسن! يا بني عبد مناف! أغلبتم عليها؟) فقال ‏ 
علي: «أمغالبة ترى أم خلافة؟!)... أما أبو بكر فلم يحقدها عليه وأما عمر فاضطغنها ‏ 
عليه ف فلما ولاه أبو بكرالم يزل به عمر حتى عزله عن الإمارة وجعله ردنًا للمسلمين ب 
(تيماء)"» وأمره ألا يفارقها إلا بأمره وأن لا يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد» . 
وأن لا يقاتل إلا من قاتله““. ٠‏ 
وکان CNS ESO as‏ 3 
مقدمتهم عمر» وذ کر لهم أن رسول اله إل عول أن يصرف همته | إلى الشام» فقبضه . 
الله إليه واختار له ما لديه» وطلب رأيهم في ذلك» ا ا إلى إجابته : 








() ابن الأثير »)١۲۷/۲(‏ والطبري (471/5). . 
(۲) الطيري »)٤1۲/۲(‏ وابن الأثير .)١ 7/١‏ : 00 
(۳) تيماء: باد في أطراف الشام» بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج الشام ودمشق. انظر: ‏ 
التفاصيل في (معجم البلدان) (؟/447): وتهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني 44/1 
)٤(‏ أب E‏ (؟/154) والطبري «(A11)‏ » وفي البلاذري ص :)1١(‏ أن عمر كلم أبا 8 في ! 
عزل خالد؛ لأنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب؛ فعزله. | 





فَرسَانٌ النهار 





فقال: «... سر بالخيل في أثر الخيل وابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتبعها 
اجنود ا es‏ لهذه الدعوة» e‏ 
فيهم عمر: «ما لكم يا معشر المسلمين لا تجيبون < خليفة رسول الله إذا دعاكم م 
يحبيكمى؟!) فهزت هذه الصيحة الحاضرين؛ فرضوا بالجهاد ('؟ فكتب أب بكرن إلى 
اليمن وأهل مكة ”2 يستنفرهم للجهاد في أرض الشام. 

وكان يستشيره عند إعداد الخطط السوقية (الاستراتيجية) لجيوشه» فكان عمر 
يعاونه في ذلك أعظم المعاونة. 

ارت اکر الوفاة دعا عبدالرحمن بن عوف فقال: «أخبرني عن عمر) 
فقال: إنه أفضل من رأيت» ولكن فيه غلظة)» فقال أبو بكر: «ذلك لأنه يراني رقيقا»» 
ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيًا ما هو عليه» وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل 
أرانى الرضا عنه» وإذا لنت له أراني الشدة عليه». 

ودعا عثمان بن عفان وقال له: (أخبرني عن عمر»» فقال: «سريرته خير من 
علانيته وليس فينا مثله». ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: «استخلفت 
على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه. فكيف به إذا خلا بهم وأنت 
لاق ربك فسائلك عن رعيتك»» فقال ا پک «أجلسوني)» ثم قال: . «أبالله 
تخوفوني؟ خاب من تزوّد من آم ركم بظلم» قول اللهم e‏ عليهم خير 
أهلك» 9" 

وأصبح عمر بعد وفاة أبي بكر ونه القائد الأعلى لقوات المسلمين المسلحة 
فكان أول ما عمل» أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى آهل فارسء 
وذلك قبل صلاة الفجر من الليلة التي مات بها الصديق أبو بكر. ثم أصبح فبايعه 
)١(‏ الفاروق عمر) محمد لجسيل هيكل .)85/1١‏ 


(۲) فتوح الشام» للواقدي ١(‏ ؟). 
(۳) الكامل لابن الأثير (۷۹/۲). 


3 يميم زد 
الناس» فعاد فندب الناس لقتال الفرس. وتتابع الاس على البيعة ثلاثة أيام» كل:يوم ٠‏ 
يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس؛ وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها 0 
عليهم؛ لشدة سلطانهم وشو كتهم وعزهم وقهرهم الأثم» فلما كان اليوم الرابع عاد ١‏ 
ندب الناس إلى العراق» فكان أول منندب أبو عبيد بن مسعود» فأمئره على الجيش؛ 
لأنه كان ادال م انتدايًا7 2. 

ا كا مت أي عد ول جیش سوه عر 
لقد طبق عمر بذلك ميدأ (التحشد) تطبيقًا رائعًا. ST‏ 
وكان: 'عمر قد قال لأبي عبيد:. (إنك تقده a‏ 9 المكر والخديعة وابلذيانة 0 

واجبرية. .. تقدم على قوم جروا غل الشر فلمو وتناسوا الخير فجهلوه» فانظر ْ | 

کی تکون» وأحرز لسائلةف»ع ولا تفشينٌ سرك فإن صاحب و يضبطه 1 : 

متحصن ولا يؤتى من وجه. يكرهه. وإذا ضيعه كان بمضيعة0*©) 1 
OL NE e‏ ْ 

لذلك أوصى قائده بالحذر واليقظة» وأرشده إلى مفتاح كل ذلك؛ وهو كتمان السر 0 

حتى لا يعرف عدوه ناته قبل الأواثء فيباغته عدوه قبل أن يباغت هو عدو وقبل ش 

عر كةو لوي "اندي غ اا إلى اک ب جا الا و كان نون انم 

قبيلة وبجيلة»”')» فجعل الا يتحامون العراق ويتثاقلون عنه» حتى م أن يغزو 
)١(‏ العطبري (1۳۱/۲)» وابن الأ :))577/١(‏ وتاريخ عمر ص (57). 

6 ع ْ 

O‏ ابو الا لم 

AY) اك‎ ES 


(5غ) نهر كان بالعراق مَوْضِعَ رد فمه عند دار الرزق» يأحذ من القرات. اظ معجم البلدان 0 ١‏ 
1( ۰ 


00 انظر: جمهرة انات العرب ص (۲۸۷ ۔ .)595١‏ 


بنفسه» وَقَدِمَ عليه خلقٌ من الأزد يريدون غزو الشام فدعاهم إلى العراق'» وكتب 
إلى أهل الردة فلم يأته أحد إلا رمى به المغنى. 

لفد طبق عمر في ذلك مبدأين من مبادئ الحرب المهمة: 

مبدأ «التحشد»؛ وذلك بحشد أكبر عدد من القوات فى ا العراق» ومبداً 
«توخي الهدف»؛ وذلك بالإصرار على فتح الغراق :مهما يكلقه الا ومهما نكن 
ارف ا 

وقبل معر كة «القادسية) الحاسمة ‏ حين علم عمر باجتماع الفرس على «يزدجرد» 
بعد توليه عرش أجداده الأكاسرة وتجهزهم؛ مما أثار قرى العراق ومدنه على المسلمين ‏ 
قال: «والله» لأضربن ملوك العجم بملوك العرب»» ثم كتب إلى عماله: لا تدعوا أحدًا 
له سلاح أو فرس أو تجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إليّ... والعجل 
العجل...»» فلم يدع رئيسّاء ولا ذا رأي وذا شرف وبسطة, ولا خطيباء ولا 
شاعرًا إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس وغررهم» وكتب إلى المثنى ومن معه 
يأمرهم بالخروج من بين العجمء والتفرق في المياه التي 7 تلي العجم» > وأن لا يَدَعُوا فى 
ربيعة ومضر وحلفائهم أحدًا من أهل النجدات إلا أحضروه إما طوعًا اا 

و راد عمر أن يغزو بنفسه وعسكر لذلك خارج المدينة المنورة» فاستتخلف علي بن 
أبي طالب على المدينة» وجعل طلحة بن عبيدالله على المقدمة» والزبير بن العوام 
وعبدالرحمن بن عوف على الجنبتين» ولكن وجوه أصحاب النبي كك أشاروا عليه 
أن يبعث رجلا من أصحاب النبي ية ويرميه بالجنود» فإذا كان الذي يشتهي فهو 
الفتح» وإلا أعاد رجلا وبعث آخرء ففي ذلك غيظ العدو»» فجمع عمر الناس وقال 
(۱) البلاذري ص (195)» وانظر: الطبري (567/5). 
(۲) وابن الأثير (؟/139١).‏ 
5 الطبري (53/9غ)ء وابن الاثير (؟/77١).‏ 


ANTS‏ وا 
ومع ابن الاثیر (؟17/5١).‏ 


فرسان النَهَارٍ 





ر ب 2 بحت فار 
لهم: «إني كنت عزمت على المسير» حتى صرفني ذوو الرأي منكم» وقد رأيت أن ٠‏ 
قم وأبعث رجلا فأشيروا علي برجل» 7 00 

رأ عمو سعد بن أبي وقاص 0 حرب العراق بعد مشاوزات طويلة أجراها . 
عمر مع خحاصة المسنلمين وعامتهم ٠‏ فسرحه فيمن اجتمع إليه من الرجال» وأمده . 
بعد خروج سعد بألفي 3 وألفي نجدي» وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على جد . 
أرضهم بين الحزن والبسيطة؛ فنزلوا في ثلاثة آلافء e‏ 0 
ولا خطيئاء ولا شاعا» ولا وجيهًا من وجوه الناس إلا سره إلى سعد . 

ا ی أرضهم على 
أدنى حجر من أرض العرب» ولا يقاتلوهم في عقر دارهم» فإن يظفر الله المسلمين | ظ 
فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى رجعوا إلى قة» ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ ظ 
على ارخ إلى ارد الله الكرة یه ر کی مز أنضاء إلن أي عبيدة بن 
الجراح؛ ليصرف أهل العراق ومن اختار أن يلحق بهم من أرض الشام إلى العراق . . 

وكتب عمر إلى سعد ومن معه من الجنود: (أما بعد فإني آمرك ومن,معك من 

الا جنا تقو الله غل كز حال فان تقو الله أفظتل العدة على العدو» وأقوى. 
العدة:: في الحرب” *» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من 
عدوكم؛ فإن ذنوب الجيش أخحوف عابهم من عدوم وإنما ينصر المسلمون بمغصية ‏ 
عدوهم لله» ولولا ذلك لم 6 يدا 3 عددنا ليس کعددهم» م عدتنا 


.)555( اب الأتير 5 واہن حلدون (۹۱/۲)» وانظر: البلاذري ص‎ )١( 

0( انظر: كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص (۲۳۲). 

() ابن الاثیر (۱۷۳/۲ - .)۷٤‏ 

(4) كان هؤلاء قد أرسلوا من العراق إلى أرض الشام مع خالد بن الوليد في أيام أي بكر الصديق ن 7 
انظر: لإدمافتع ا والجزيرة ص ١١9(‏ - 7( : 

)22 انظر: الباب الأول من كتاب (مختصر سياسة الحروب» للهرتمي) ص (5١؛ ٦‏ كر في أن. 
نظام الأمر تقوى الله والعمل .بطاعته. ْ 


ةا الملا 0 11 
كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة» وإلا ننصر عليهم 
بفضاناء لم نغلبهم بقوتناء واعلموا أن عليكم في سير كم حفظة من الله يعلمون ما 
تفعلون» فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولواء إن 
عدونا شر منا فلن یسلط علينا وإن أسأنا؛ قُدبٌ قوم سلط عليهم شر منهم؛ كما سالط 
على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرةٌ ا مجوس مإهَبََاسُوأ يلل ادير كا 
0 عمو » واسألوا اله العون على أنفسكم؛ كما تسألونه النصر على عد وک 
أسال: الله ذلك لنا ولكم. 

وترفق بالمسلمين في مسيرهم» ولا تجشمهم مسيرًا يتعبهم» ولا تقصر بهم عن 
منزل يرفق بهم» حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى 
عدو مقيم جام الأنفس والكراع» وأقم بمن معك كل جمعة يومًا وليلة» حتى تكون 
لهم راحة يجمون فيها أنفسهم وَيَرْمون ‏ أي يصلحون ‏ أسلحتهم وأمتعتهم» ونح 
منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه» ولا 
ترزأ أحدًا من أهلها شيئًاء فإن لهم حرمة وذمة» ابتليتم بالوفاء بها؛ كما ابتلوا بالصبر 
عليها» فما صبروا لكم ففوا لهم» ولا تتتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. 

وإذا وطئت أدنى أرض العدوء فاذك العيون بينك وبينهم ‏ أي بثها ‏ ولا يخف 
عليك أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه» فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه» والغاش عين عليك 
وليس عيئًا لك» وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا 
بينك وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم وانتق 
للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدوًا 
كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد» والصبر على 
ا لجلاد» ولا تخص بها أحدًا بهوى» فيضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل 
خاصتك» ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية» فإذا عاينت 


لج ا د 


ار ف ا ايك هت و ا ر و 
لا تعاجلهم المتاجزة ما لم يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة عدوك وَمَقَاتِلةُ وتغزف | 
الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنيعته بك ثم أذك أحراسك على ١‏ - 
عسكرك وتحفظ من البيات جهدك ولا تُؤْنَى بأسير ليس له عهد إلا ضربت عتقه؛ ‏ 
لترهب بذلك عدوك وعدو الله» واللّه ولي أمرك ومن معك وولي الغو اك بي 
عد و کې واللّه المستعان(“. | 
إن إجراءات عمر قبل معركة القادسية تمثل ذروة تطبيق هبدا اعفد كناأن | 
وصيته لسعد بالقتال على حدود بلاد العرب تطبيق لبد «الأمن» ومبد! رون٠‏ 
ارح لطر ترق ا لارام و عاديا لصي وان 
غاية لتطبيق مبد| «إدامة المعنويات». 0 * 
اا e o‏ ل ود ا 
ساح ايش وخيولة والحافظة على أل الذمةء وإذكاء العيون واعقيازهم» وانخاذ 
التدابير التعبوية للأمن» ا على المعلومات عن العدو وعن أرض المعركة» . 
والحذر من مباغتة العدو الجيشه. والحزم... إلخ» ؛ فتعتبر من ألع ما كتب في هذا 
الموضوع» كما أنها جل ع ع لع ا الصغرى واهتمامه. 
الشديد بتطبيق مبدا ١‏ «الأمور الإدارية» ومبدإ «الاقتصاد بامجهود . SES‏ 
ووه عتبة بن غزوان' إلى البصرة وقال له: «يا عتبة! اي قد استعسلتك على ١‏ 
أرض الهند» وهي حومة من أحومة العدوء وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ويعيبك | 
ê: E a E E‏ 
)١(‏ مبداً المرونة الذي كان يسمئ قبل الحرب العالمية الثانية (قابلية الحركة) أصبح الآن يسمى دا 
الرولتيي وما كوه لعل المبرين بوره كر E‏ روتوك إلى امغر CF‏ 
(۲) هو استخدام أصغر إلقوات للأمنء'أو لتحويل انتباه العدو إلى آخرء أو صد قوة معادية أكبر 8 


بلوغ الغاية المتوخحاة. انظر: الول عم د 
)٤(‏ افظر: ترجمته في کتاب (قادة فتتح العر لعراق والجزيرة) ص (۳۷۷ ۔ 3785 ). 


عليهاء وقد كتبت إلى الحضرمي يمدك بعرفجة بن هرثمة» وهو ذو مجاهدة ومكايدة 
للعدو» فإذا قدم عليك فاستشره» وادع إلى الله فمن أجابك فاقبل منه) فقن أن 
فالجزية» وإلا فالسيف» واتق الله فيما وليت» وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر ما 
E‏ 000 
لها نعمة إن a‏ فوق قدركڭ» E‏ ا ا 
احتفاظك من المعصية» ولهى و عندي عليك أن ا وتخدعك 
إلى الله حتى رفعت e‏ الدنيا فا a‏ ارد الله لا ترد الدنياء» 5 مصارع 
الظالمين)20. 
هذه الوصية عوذج رقيع من الوصاياء تقدم معلومات عن المنطمقة وتؤْ كد على 
الخطر المحدق» وتحث على تجميع للقوة درءًا لذلك الخطر ونحث على الاستشارة» 
وفى هذه الوصية دليل على معرفة عمر لرجاله فردًا فردّاء من هو الرجل المناسب 
اا ا ال ا 
ينجح بدونها. 
يعمل قائدًا 57 2 عبيدة u‏ فهتف من أعماق قلبه: «أكْر حالد نفسهأ 
يرحم الله أبا بكر» هو كان أعلم بالرجال مني!»» وقال عن خالد والمثنى: «إني لم 
اغلا غودرية والكق الاس ع عا فت انم كلوا لا 





a 


7 الطبري (۹۲/۳)» وابن بنا‎ )١( 
04۹1/17 أبن ا‎ )۲( 


عويب ا نے رشن امار 
اتراو أن يذل المقاتلون أقصى جهودهم لنيل النصر وأن يحسبوا في الظروف 
الحربية أسوأ الاحتمالات» وأن يعدوا لکل احتمال عدته: فلا يتواكلوا معتمدين عَلى 
كفاية قادتهم أو على غددهم وعدَدِهم ما يؤدي إلى نكبتهم؛ ل ١‏ 
«حنين» إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئًا. ظ 
قال عمر: «لأعزلن خالد ب yy‏ ني CLS‏ 
كان ينصر عباده؛ ولیس إياهما كان ينص ° ١‏ فلم يكن عمر يرضى عن غرور القائد 
ولا عن غرور اجنود ٠‏ 
وبعد فتح «أنطاكية) من أرض الشام؛ كتب عمر إلى أي عبيدة بن الجراح n‏ 
بأنطاكية جماعة من المسلمين واجعل بها مرابطة» ولا تبس عنهم العطاء»' "هذا 
تطبيق عملي لبد (الأمن) ولبدإ «الأمور الإدارية». 
ون فرغ سعد بن بي وقاص من أمر القادسية أقام بها بعد الت شهرين وكاب ظ 
عمر فيما يفعل»› ذكتب إليه. عمر يأمره بالمسير إلى «المدائن)”" : وأن يخلف التشساء : 
والعيال ب «العتيق)0* » وأن يُجعل معهم جندًا كنيفًا' © وأن يش ركهم في كل مغدم 
ما داموا يخلفون المسلمين في 0 دفي هذا الأمر امختصر» طبق عمر مبدا 
«اختيار المقصد وإدامته)., وميد «التعرض)” 5 ومبدأ «تحشيد القوة»» ومبداً «الاقتصاد ' 
باجهود»› ومبداً «الأمن), ودا «إدامة المعنويات»»› ومبداً «الأمور الإداريةة] ولا أعلم. 


.)۲۸٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) ابن الأثير (؟/97١).‏ ۰ 

(7) المدائن: هي طيسفون على دجلةء بينها ويين بغداد ستة فراسخ. انظر: التفاصيل في (معجم البلذان) : 
FV)‏ - ملق وهي مدينة سامان باك في الوقت الحاضرء ا و ۰ ۰ 

. العتيق: قرية بين القادسية ويغداد» استولت عليها دجلة. انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة‎ )٤( 
والبقاع (85/9؟).: الطبعة الأولى: ولم أجد ذكرًا لهذه القرية في (معجم البلدان).‎ 

(5) ابن الأثير .)١97/7(‏ : 

(1) التعرض: هو الهجوم على العدو لسحقه. انظر: الرسول القائد ص .)5١١(‏ 





فَرسَانٌ النهار 


رسالة عسكرية قليلة الكلمات كثيرة الفائدة مثل له الرسالة الموجزة. 

وبعد فتح «المدائن»» انسحب الفرس باتجاه «جلولاء”' '» وعسكرت قواتهم 
الضاربة هناك» فكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: «سرح 
هاشم بن عتبة'"' إلى «جلولاء» في اثني عشر ألفًاء واجعل على مقدمته القعقاع بن 
عمرو التميمي» وعلى ميمنته مسعر بن مالك» وعلى ميسرته عمرو بن مالك» واجعل 
على ساقته عمرو بن مرة الجرمي” © وهذا يدل على معرفة عمر بالرجال 
الات التعبوية التي تحقق لجيشه مبداً «الأمن». 

كما كتب إلى سعد عندما علم بتجمع العدو في 6 يقول: «سرح إليه 
عبد الله بن المعتم*» واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل!”)؛ وعلى الخيل عرفجة 
بن هرثمة”2)» وهذا يدل على معرفة عمر بالرجال ‏ أيضًا » وبالأساليب التعبوية 
السائدة فى. الجيوش حينذاك. 

وَعَبَرَ العلاء بن الحضرمي من البحرين إلى فارس بغير إذن عمر؛ فحالت الفرس 
بين المسلمين وبين سفنهم؛ فلم يجدوا إلى الرجوع سبيلاء وأخذت الفرس طرقهم 
فعسكروا وامتنعواء ولا بلغ عمر صنيمٌ العلاء» أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ 
يم ال ل 
ألف مقاتل؛ فهزموا الفرس» وأنقذوا جيش العلاءء وعادوا إلى البصرة“. 


)١(‏ جلولا: موضع على نهر ديالي على بعد سبعة فراسخ من خانقين» تقع بين خانقين ويعقوبا. انظر: 
التفاصيل في (معجم البلدان) .)١55/9(‏ 

(؟) انظر: ترجمته في كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص (۲۹۱ - .)56٠0‏ 

انق الأ و ا 

(5) انظر: تر جمته في كتاب (قادة فى فتح العراق والجزيرة) ص )۳°1- .(TYT‏ 

(5) الطبري (۱۳۲/۳)» والبلاذري ص (554)» وابن الو م 

.)515 ۔‎ ۳٤۳( انظر: ترجمته في كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص‎ )٩( 

(۷) الطبري 8097/59 ١)ء‏ وابن الأثير (۲۰۸/۲» 509 ). 


ا سس © تاق اھر 
وقد عزل عمد العلاء بن الحضرمي عن «البحرين)؛ مخالفته الأوامر١).‏ : ظ 
لقد طبق مبدأ «الأمن» في منعه العلاء من العبور إلى فارس بحرّاء وطبق هبدأ : 
«التحشيد» في إرسال المدد إليه؛ لإنقاذ جيشه من الورطة التي وقع فيهاء وكان عزل ‏ 
العلاء دليل على شك عم يفيل أوامرف وعدم إفساح امجال ر 
السكوت عن امخالفين. . a‏ 
وفي «الأهواز» استطاع «يزدجرد» أن يحشد جيشًا ضخماء 1000-07 
حرقوس بن زهير وصحبه فكتبوا إلى عمر بالخبر» فكتب عمر إلى سعد أن: «ابعث | 
إلى الأهواز جندًا كنبا مع النعمان بن مقرن المزني» وعجل» فلينزلوا ازاء «الهرمزان» . ظ 
ويتحققوا أمره»» وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن: «ابعث إلى «الأهواز» ندا . 
كثيفَاء وام عليهم سعد بن عدي أخا سهيل» فابعث معه ال رادي الك تدر . بن . 
ثور» وعرفجة بن هرنمة» 58 وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعًا أبو سبرة ة بن أبي ظ 
رھم" . ظ 
رعذ یدل على أن عمر کان يعرف ا مبدا 
والتحشد تطبيقًا راغا ٠‏ | :1 
ميري N‏ 
عزية الط امن ET‏ رجاله» ويوليهم المناصب استنادًا تلاك المزايا فط 
ويطبق جميع مبادئ الحرب المعروفة بشكل مثالي وبكل حرص في الحرب. ٠‏ 
لاد رانك رسي ا e‏ 


1 انظر: تفاصيل ذلك في ترجمة العلاء بن الحضرمي في كتاب e‏ اری) ص 1400 ا 
ah.‏ ش 

(؟) ابن الأثير »)۲١٠/۲(‏ وانظر:: كتاب الولاة وكتاب القضاة (۸) حول" تحشيد قوات المسلمين لفتح . 
مصرء وانظر: ترجمة أبي موسى الأشعري في كتاب زياد تشع يلود فارس) ن 1010 ١ O‏ 
وانظر: ترجمة آي سبيرة .بن اورم وكاب (قادة فتح بلاد فارس) ص ٠ .)1١5١0 -1١58(‏ 


فرسَان النَّهَار ر 
اید 
لا الخطط السوقية(') 
الخطط التعبوية: 

هي الخطط التى يُعِدّهَا القادة المرءوسون في منطقة العمليات ” والقادة العامون 
في «الجبهة) ' انون انناحات العسليات 259 لإذارة الحرب في معارك معينة. 

وكمتال على ذلك: 

EE‏ ي أيام عمر ساحات عمليات عديدة: ساحة عمليات العراق» وساحة 
عمليات رض ى الشام» وساحة عمليات فارس» وساحة عمليات مصر.. إلخ. 

وكان في ساحة عمليات العراق ‏ مثلا ‏ عدة جبهات: جبهة محور نهر «ديالي»» 
وجبهة محور نهر «دجلة) حتى مدينة المؤصل» وجبهة عمليات محور نهر «الفرات»» 
وجبهة عمليات جنوبي العراق.. إلخ. 

وكان 5 كل جبهة من الجبهات مناطق عمليات؛ فمثاة: ساحة عملبات دجلة 
حتى اللوصل شمالاء كان هناك منطقة عمليات تكريت ومنطقة عمليات الموصل.. 
3 ش 

كان القائد العام في العراق مشلا . سعد بن أبي وقاص مسولا عن ساحة عمليات 
العراق كلهء و کان 86 جبهة دجلة حتى الموصل قادة مرءوسون: 00 بن المعتم 


)203 هناك نوعاك من المنطط ؛ 
(ب) الخطط السوقية (الاستراتيجية): هي الخطط التي لها نتائج حاسمة على نتيجة الحرب كلها في 
(۲) منعلقة العمليات: هي قسم من ساحة العمليات. 
(9) الجبهة: هى عدة مناطق عمليات داخلة في حدود جغرافية معينة. 
(؟) ساحة العمليات: هي الساحة التي يتمكن أحد الخصمين من القتال فيها. 


ظ ا کے ) فرسَان الثََّار 
مسئولا عن هذه الجبهة كلهاء وربعي بن الأفكل مسكولا عن منطقة عمليات ١‏ 

الموصل”' ©؛ وهكذا كان للعراق ساحة حركات فيه عدة قال لاما 
مناطق عمليات عديدة. ظ 
؟- أما الخطط السوقية:. ظ | 
فهي الخطط التي يعدا القائد الأعلى لإدارة الحرب في «ساحة ل »كلها ظ 
026 ا ال ل العمليات . 
والجبهات ومناطق العمليات. . 00 
«انظر الخطط الإيضاحي في الصفحة التالية عن ساحات الحر ب رالقیادات» رعن 7 
تفصيل القيادت» وعن تنفصيل ساحة الحرب»” ) 


)١(‏ انظر: كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة). 
(۲) ساحة الحرب: هي جميع البلاد التي يحتمل أن يتقابل فيها ارغان اعاعا ف ار ري | 
(۳) نقلا عن كتاب «الفاروق القائد» للواء الراكن محمود شيت خطاب» ص ١14‏ ش ش 


ساحة الحرب 


1 
القائد الأعلى عمر بن المطاب 





ل 
ساحة عمليات العراق سا لات ار ساحة عمليات ساحة عمليات أرض 
ا الشام عد فار ص. 
(فائدعام ) أو عبيدة بن الحراح عمرو بن العاص النعمان بن مقرن المزن 
| ( قائ عام ) ( نائد عام ) ( نائد عام ) 
١‏ أ ١‏ 
جمة دجلة حى جمة ألفرات حى جبة ديا جبة جنوف العر أل 
الموضصل منتى الفرات عابور الغرات حى ذو ان حى البصرة 
١ 0 1‏ 
هبد أله بن الممم عمر بن مالك هاشم بن عتبة بن عتبة بن فز و أن 
Fp Te e‏ 
ملطتة عمليات تكر بت منطقة عمليات المرصل 
ر بعى بن الأفكل 
( تفصيل القيادات ) 
القائد الأعلى 
١‏ 
1 ١ء‏ ل ١‏ 
قائد عام اند عام اند عام قائد عام 
1 
١ 1‏ ا 
قائد جية قائد جبة ناد جہة 
ل سم 
قائد متطمّة حمليات قائد منطقة لیات فائد ملطته جمليات 
( نفصيل ساحة الحرب ) 
ساحة الحرب 
ب ا ب ب ا a EEE‏ 
اة بيات ساحة عمليات ساحة لیات 
ا س ے٣‏ 
3 11 
جبية, لیات ب جيه اوت 
1 
منطقة عمليات منطقة عمليات منطقة عملات 


إن القائد الأعلى «عمر بن الخطاب» كان هو المسئول الأول عن إعداد الخطط 
السوقية» ويشمل ذلك: إعداد هذه الخطط من الناحية العسكرية» وإصدار الوصايا أو 


ست © فرقن انار 
ار فده عاذ بج يله ادات من ا جال الات الأدامة اي 
اوور للك اعون الامو الإق ار ومراقبة وصول تلك المواد الإدارية إلى جيوشه» ‏ 
والعمل علي ى رفع معنويات زجاله في ساحة الخرب وفي كل مکان» واخحتيار القادة ْ 
العامين والقادة اي لقادرين على تنفيذ أوامر: E‏ 
a‏ ا اق | 0 ظ 
تهيأت له الأسباب الجوهرية لإنجاز تلك الواجبات يكل جدارة وقد مر بنا بهش 
تلك الأشياب: 


ع 


3 يبالي أن يأخذ خد الحكمة من أي وعا‎ ESE 
| وهذا يقلل من فرص الخطا والإهمال.‎ 
وكان يحرص على جبع المعلومات من منابعها بشتى الطرق والأساليب؛ وهنا‎ 
يجعله يعمل على هدّى ويصيرةة ولا يسير أبدا وهو مغمض العينين.‎ 
وكان شيم بالحرص الشديد على الأرواح؛ ؛ وهذا يؤدي إلى عدم زج جبوشه في ظ‎ 
ظ‎ ٠ امهالك دون مُسَوغ.‎ 
| موكان فا غاا د الغ رمن اح ذلك :اکال ا السكزية‎ 
بدقة وإتقان حين وضغ اطاط العسكرية مع إدجال أسوإ الاحتمالات في الحساب. ظ‎ 
وکان شجاعا وڈ لكل رش م خم عن تغيذ خططه ولا ترد ولا‎ 
| 
٠ وكانت له قابلية بدنية ممتازة ية على تحمل ا أحزم‎ 
| وإقدام.‎ 
وکان يعرف عط مويه وضسخامة ها فل ردد تي تحمل اهاه ولا ا‎ 
يتهرب من نتائجهاء ا ل ل‎ 


فْرسَانٌ التهار 





عواكانة اله خا ربنع ظويلةق e‏ ی و 
. 5 1 بل 
القائد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولخليفته أبي بكر الصديق 4# من بعده؛ كما 
كان خبيرًا بمبادئ الحرب مطيقًا لها عالمًا بتفاصيلها حريصًا على مراعاتها. 
تلك هي الاسس الموضوعية التي تهيئ لكل قائد أنسب فرصة للنجاح في إعداد 
ع ع تو 
الخطط السوقية» والتي تهيات لعمر. بشكل واضح ملموس قل أن تجد له مثيلا فى 
تاريخ الخروب بکل زمان ومكان. 

فلا عجب ‏ بعد ذلك أن تكون خططه السوقية دقيقة متكاملة عملية بعيدة عن 
الخاطر. ) 

ولا عجب أن تكون نتائجها فتحًا مستدامًا» لم تتراجع راياته منذ أربعة عشر قرثًا 

لقد كان عهد عمر عهدًا ذهبيًا للفتح الإسلامي العظيم. 

4- كان دستوره في الحرب أن يضع الأسس العامة ويعهد فى تنفيذها إلى ذي 
خبرة وأمانة» ولا يتخلى عن تَبِعَتِهِ العظمى فى مصائر الحرب كل التخلى اعتمادًا على 
القائد وحده؛ إذ ليس القائد ا حلي هو المسغول الوحيد عن المصير. 

فإذا 57 القائد العام ونا وخالفه هو فى رأيهع اقا بالمدد والمشورة على الأحذ 
بالرأي الذي دعاه إليه» وأبطل معاذيره بتوضيح الأمر وإعانته عليه. 

ولقد كان إلى جانب السهر على الميادين ‏ عامة ‏ لا تغل يد القائد فيما يُحْسِنٌ أن 
تنطلق فيه» فإذا تجاوز الأمز سياسةً الحرب العامة من فتح الميادين» وفك الحصارء 
وانتظار الهجوم» فمن حق القائد عنده أن يختار لنفسهع ولا ينتظر الرجوع إليهء وان 
يجري فى إدارة المعركة على الوجه الذي تمليه ضرورةٌ الساعة. 

استشاره اب عبيدة في دخول الدروب خلف العدو؛ فكتب إليه: (أنت الشاهدى 
ا ال الاه ترق مال بر الغاقين: وات رة عفر وق 
و نك بالاخبار» فإن رأيت الدخول إلى الدروب صواباء فابعث إليهم السراياء 


٠‏ فرسانٌ انار 
وادخل . معهم اام وَضَيِّنْ عليهم مسالكهم» وإن طلبو إليك تت 
فصا حهم... 

د ل وهو يختار القائد الضليع 
بتسبير تلك الحملة» وهو بعد هذا لا يع CIE‏ بن ار وني Sh‏ 
واجب الرجوع إليه في المواقف الحاسمة» ولا ل يده فيما هو أدرى به وأقدر.على 
الاختيار فيه» ولا ينسى أن يعينه إذا خالفه في الرأي؛ ليتفق الرأيان امختلفان» فإذا رجع 
القائد إلى الخصار الذي أزمع أن يت رکه ماه رجع إليه وهو مؤمن بصواب ما يعمل 
ليستمد من الإيمان بالصواب قوة أن يشعر بها وهو يؤدي عملا يخالف الصواب في . 
تقديره. ظ | اا 





ل د سح و عه 110 
00 (رستم» ot‏ اا (إن رومان اا 
و«أنه هو الذي يكلم الكلإب فيعلمهم العقل! كل كني انحر الله .كبده) 207 
فقا تادر إلى الأذهان أن عمر كان م ركزيًا في قيادته يشل أيدي قادته العامين ش: 
وقادته المرءوسين» وهذا وهم ليس له من الحق نصيب. ش ش ١‏ 
إنه A Ee E RE‏ بلا قرول نيا U‏ يدا 
في اختيارهم لتحمل تبعاتهم جار رتور حيو احص اراي ور | 
لقادته أمر وضع الخطط التعبوية. ) 
el oe EES ES‏ ويي عليهم 
ذلك أعظم التاء؛ فقد كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري الأوسي وهو عل 


(¥. ۵7 عبقرية عمر ص‎ )١( 
.) 408 - 453( انظر: ترجمته في كناب قد والجزيرة) ص‎ 5١ 


حمص: «أقبل بجا جبيت من فيء المسلمين)» فلما أقبل عع ا غا صنع» فقال: 
«بعثتنى حتى أتيت البلد» فجمعت صلحاء أهلهاء فوليتهم جباية فيئهم؛ حتى إذا 
جمعوه وضعته مواضعه» ولو نالك منه شيء لأتيتك به!»» فقال عمر: «فما جتنا 
بشيء؟!)؛ فلما أكد له أنه أنفق كل شيء على أهل حمص» قال: «جددوا لعمير 
غا 

لقد كان عمر قائدًا سوقًاء يعد الخطط السوقية ويصدر أوامره ووصاياه إلى قادته 
العاملين وقادته ا مرءوسين ما لهم السدافة العامة للحرب» ثم ك لهؤلاء القادة 
تحمل أعباء كل التفاصيل التنفيذية. 

ه. إن التاريخ ليذ كر لنا نماذج حية رائعة من خخطط عمر السوقية أصدرها إلى 
قادته؛ أوامر جازمة صريحة» ووصايا حاسمة واضحة؛ كان من نتائجها العصر 
الذهبى للفتح الإسلامي في أيام عمر الفاروق. 

بعد معر كة «اليرموك» في أرض الشام استخلف بو دة بن الجراح على 
«اليرموك» بشير بن كعب الخيري» وسار حتى نزل ب«الصفر»"» فاتاه اران الروم 
وحلفاءهم المنهزمين اجتمعوا ب «فحل» "> وأتاه الخبر ‏ أيضًا ‏ بأن المدد قد أتى أهل 
دمشق من حمص؛ فكتب إلى عمر في ذلك؛ فأجابه يأمره بأن يبدأ بدمشق؛ فإتها 
حصن الشام وبيت ملكهم» ويشغل أهل «فحل» بخيل تكون بإزائهم» وإذا فتح 
دمشق» سار 9 «فحل)». فإذا فتحت عليهم» سار هو وخالد لعن حمص وترك 
ES - 5‏ 22 
شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص بالاردن وفلسطين . 

تلك هى الخطة السوقية لعمر التى بموجبها فُتحت أرض الشام «سوريةء والأردن» 
)١(‏ بقي عمير اليا على حمص وقنسرين طيلة أيام عمر بن الخطاب؛ انظر: ابن الأثير (۸/۳» »)۳١‏ 

والطبري (۲۲۷/۳› 014 ۳۳۹). 
(؟) الصفر: موضع بين دمشق والجولان. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) .)۳١۷/١(‏ 


(۳) فحل: اسم موضع بالشام. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (510/1). 
(؟) ابن الأثير .)١51/7(‏ 


و للا ست رمان الهو 
ولبنان» وفلسطين»» ومنها يتضح أن عمر بدأ ب «هدف العمليات ا وهو: | 
مدينة دمشق عاصمة البلاد» وبعد فتحها تتوجه الجيوش إلى الأهداف الثانوية ولكي ٠‏ 
عترم و ا ا O‏ 
بتخصيص قوات من الفرسان لمشاغلتهم أثناء محاولة المسلمين فتح دمشق. ٠.‏ 
لقد أدى تطبيق هذه الخطة السوقية إلى ف فتح أرض الشام بسهولة ويسر 
ْ چ لقا ييه امسا اموسر ا ف اران ارد 
جند العراق الذين. كانوا في أزض الشام إلى العراق ‏ وهم الذين شهدوا معركة, . 
«اليرموك» . وأمرهم بالحث إلى سعد بن أبي وقاص"؛ وذلك لتحشيد أكبر قوة _ 
مكنة في الز زمان والمكان المناسبين» فكان لحضور هؤلاء معركة «القادسية» أن ل كبر في . 
الغال مني فو ينار ونان ر ن 0 
إن مهمة إلقائد الأعلى هي أن يحشد أكبر عدد من الرجال قبل الح ركة الاشيفة؛ 
الإظتمق رة الجا ورال :قاذ" كانت قرات الغزاق ‏ فد جمدت عدر که 
«اليرموك» الحاسمة» فلا مسو غ لبقائها في أرض الشام بعد انتصار المسلمين في تلك 
المعركة وبغد فتح دمشق» ومن الضروري أن تعمل تلك القوات في ساحة أخرى کشر ظ 
أهمية من سابحات أرض الشبام؛ خاصة بعد انكشاف الموقف في تلك الساحات؛:لأن. 
المعا رك المتوقعة فيها لا تزيد على معا رك تعبوية هي من حل سبد ارو اللي E‏ 
المسلمون في «اليرموك» وبغد. فتح دمشق. ظ 3 
وكتب إلى سعد بن أبي وقاص بعد اختياره الخحرب 9 «إذا ا ا 
ا وهو منزل رغيب خصيب دونه تناطر وأتهار متنعة» کون د 


0 قبول الل 58 عواصم اللاو هدف العمليات الخطير. : 
ا( الطبري (/010. 0ع 
ر٣‏ المسالح لح: جمع مسلحة؛ رهي : الحامية الأمامية أو د كن بون وهما كار 

الحديئة التي , فيها قو عسكرية. مناسية ‏ : 


على أنقابهاا'“» ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات المدر وال لجرا ع بينهاء 
ثم الزم مكانك فلا تبرحه؛ فإنك إذا أحسوك' أنغصتهم» ورموك بجمعهم الذي 
ياني على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم.ء فإن انتم صبرتم لعدو كم واحتسبتم 
لقتاله وقويتم الأمانة» رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدّاء إلا أن 
يجتمعوا وليست معهم قلوبهم» وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدبا ركم فانصرفتم 
من أدنى مدرة من E‏ ارفك » ثم كنت عليهم أجرأ وبها 
أعلم» و کانوا عنها اج وبها اجهل حتى يأني الله بالفتح)2*0. 

ونلاحظ في هذه الخطة السوقية الفذة أمورًا عسكرية كثيرة؛ أهمها 

أولا: أن عمر أصاب في معرفة المنطقة التي ستدور عليها المعركة الحاسمة؛ وهي: 
«القادسية». 

ثانيًا: أن معلوماته عن طبيعة أرض المعركة دقيقة جذا. 

تا لما : أن أعطى خطة واضحة للعمل؛ 0 المسالح؛ لتطوق منطقة «القادسية)»» 
وتستطلع أخبار العدوء وتمنعه من التسرب إلى مواضع المسلمين الأصلية» وتقوم هذه 
في الارواح والمواد. 

رابعًا: أن العدو إذا اندحر» كانت هذه المعركة قاضية على قواته الضاربة» أما إذا 
O as‏ عع 
)١(‏ أنقاب: جمع نقب؛ وهو: الطريق في الجبل؛ انظر: ترتيب القاموس احيط »)۳۷١/٤(‏ والمعجم 

الوسيط (/337): وهي تعني: الطرق التقريبية للعدو إلى قوات المسلمين. 
(۲) الجراع: جمع أجرع؛ هي: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل؛ انظر: المعجم الرسيط .)١١8/1(‏ 


(9) حش: حس الشيء حشًا: اتتامئلة وحسوهم: استأصلوهم قتا . 
)٤(‏ انظر: عبقرية عمر ص .)١٤١(‏ 


يخفق العد وا ا او ي اا عل عدو الكرة 5 
يأتي الله بالفتح. 

إنها خطة سوقية سليمة مضمونة النجاح في حالتي النصر أو لاندحار 

ج - وفي سنة سبع عشرة هجرية (۳۸٦م)‏ قصد الرومٌ أبا عبيدة بن الجراح و ومن ل 
معه من المسلمين ب «حمص»4 فقد أرسل أهل لزي إلى إمبراطور الروم يحفوقه على 
إرسال الجنود إلى الشام» ويذكرون له أنهم سيعاونونه. ظ ظ 

وحين علم المسلمون باجتماع الروم وأهل الجزيرة» سحب 5 مشاه من 
مواضعها وعسكر بفناء مدينة حمص» وأقبل خالد من «قنسرين" إليهي . 
فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين إلى مجيء الغياث؛ فأشار خالد | 
با مناجزة» وأشار آخرون بالتحصين ومكاتبة عمر؛ فأطاعهم أبو عبيدة, و | 
عمر بذلك» وقد كان عمر,اتخذ في کل مِصْرٍ خيولًا على قدره من فضول أموال. 
الل غ اوت الا کان ا من ذلك أربعة آلاف فرس» وكان. 
القيع عليها سلمانٌ بن ربيعة الباهليٌ ونفرٌ من أهل الكوفة» و 
الأمضار امات عل قرفت فإن تأتها آتية ركبها الناس وساروا إلى أن يتجهز الناس» . 
فلما سمع عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: «اندب الناس مع القعقاع بن عمرو. 
وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص؛ فإن أبا عبيدة قد أحيط به 
وتقدم إليهم في ام جد واحث4» وكتب إليه ‏ أيضًا : «سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة . 
في الجند» وليأث «الرقة»؛ فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص»' 
وسرح عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى «نصيبين»» ثم ليقصد «حران» و«الزها» , . 
وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ» وسرح عياض بن غنم فإن 
)١(‏ قنسرين: مدينة تقع في ا 55 إلى حلب مرحلة صغيرة» ومنها إلى معرة ن ظ 


كبيرة. انظر: تقوم البلدان ص 511١‏ 1۷ ۲)» ومعجم البلدان c((TTA/Y)‏ والمسالك والممالك» ا 
خرداذبة ص ()» ان التقاسيم ص (£ 1 والبلدان؛ لابن الفقيه ص (9ا١).‏ 


0 


كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعًا إلى عياض بن غنم/ “ » فمضى القعقاع في أربعة 
الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على «الفراض“ وغير «الفراض»» وتوجه كل أمير إلى 
الكورة الى أَمّمَ عليهاء وخرج عمر بنفسه من المدينة مغيعًأ لأبى بيده يريد -خمص 2١‏ 
حتى نزل «الجابية)"" ٠‏ ولا بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص ‏ وهم 
معهم ‏ حبر الجنود الإسلامية» تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم» عند ذاك استشار أبو 
عبيدة خالدًا في الخروج أو البقاء» فأشار عليه خالد بالخروج؛ فخرج إليهم وقاتلهم؛ 
ففتح الله عليهم» وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام» فكتب أبو عبيدة 
إليكم وانفرق لهم عدوكم»» وقال: «جزى الله الكوفة خيرًا؛ يكفون حوزتهم 
ويمدول أهل الأمصاء!؟) 

أول ما نلاحظ من خطة عمر السوقية هذه: أنه كان قد أعد فى الأمضان خيلا 
للطوارئ تتحرك بإنذار قصير إلى الأماكن المهددة بالخطر من دار الإسلام» وقد 
حمى حمر بعص المراعي للك الخيول؟ فحمى «الربذة) "© 5 معلل 5 لخيول 
المسلميرة”2 » وكان عنده خيل موسومة على أفخاذها: «حبيس في سبيل الله" , 


فْرسَانٌ النهار 





.)٠٠٠/۲( وابن الأثير‎ »)١84/9( الطبري‎ )١( 

(۲) الفراض: جمع فرضة؛ وهي: المشرعةء والأصل في الفرضة الثلمة في النهر. والفراض تخوم العراق 
والشام والجزيرة. انظر: التفاصيل في معجم البلدان (550/5). 

(0) الجابية: قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. التفاصيل في معجم البلدان (۳۳/۳). 

(4) الطبري (4/5 .)١6‏ وابن الأثير :)٠٠١/۲(‏ 

(ه) الربذة: من كرى المدينة على ثلائة ميال على طريق ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من كيد 
تريد مكة. انظر: التفاصيل في معجم البلدان للا 

(3) ابن الأثير (50/5). 

(۷) طبقات ابن سعد (805/79). 


الس د هرَاق لاي 
بح ا ظ SS‏ 
ونلاحظ ثانيًا : أن عمر آم ولنا عل نوات اروم e‏ الروم من . 
e‏ أهل الا الهم؛ وذلك بمهاجمتهم في عقر دارهم. 5 ظ 
ونلاحظ ثالنًا: أن الإمدادات تحركت بسرعة هائلة من العراق ومن الحجاز بأتجاه . ظ 
وحمص»؛ لضرب القوات || لرومية؛ ثما جعل التفوق بالعدد إلى جانب لكين 
ونلاحظ رابعًا: أن هذه الإجراءات ا 
. حكنت ا ا 00 
OT‏ 00 نه كاه 
يكون مستحيل حتى في أيامنا الحاضرة هذه» كيف أنجزه سامون قبل أزبعة عش 
قرنًا؟! ) : : 
هذا ينا على ما لع الجيوش الإسلامية حينذاك من دقة ومنائة في اط 0 
ا المؤرخين قديًا وحديثًا: و ظ 
بالسرعة التي تم بها؟! 0 
إن عمر ‏ شخصيًا ا ان زناه تناك حالم لتر ي حل 
مسرا وتش کر یی قال السائب بن يزيد: رآ تاھ ين المخطاتك ب يصلح أداة. 
الإبل التي يحمل عليها في سبيل الله براذعها وأقتابهاء فإذا حمل الرجل على البعير 
جعل معه آداته»» وكان عمْر يُعَرّي الأعزت عن ذي الحليلة» وري الا عن 
القاعدء و كان يعقب بين الغزاة”... فما أروع دقة تفاصيل هذا التنظيم» وما رئ" 
أن تنتصر مثل هذه الجيوش التي على رأسها مثل عمر قائدًا أعلى. 
د - وحين قدم الأحنف بن قيس التميمي على رأس وفد على عمر بعد فتح انُسئره 
كما ذكرنا» سأل عمر الْوَفَدَةَ قائلا: «لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة» فلهذا ينتقضون. 


)١(‏ طبقات ابن سعد, م 


0:00 ص ا 
بكم؟!)» وكان يشير إلى انتقاض الهرمزان الذي كان مع الوفد بعد صلحه مع 
المسلمين» فقال الأحنف: «يا أمير المؤمنين» إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد» وإن 
ملك فارس بين أظهرهم, ولا يزالون يقاتلون ما دام ملكهم فيهم» ولم يجتمع ملكان 
متفقان حتى يخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئًا بعد شيء إلا 
بانبعاثهم وغدرهم» وإن ملكهم يبعثهم؛ ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسیاح» 
فنسيح في بلاهم ونزيل ملكهمء فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس»؛ فقال عمر: 
«صدقتني والله»» وأذن في الانسياح في بلاد فارس ° 

واطمأن عمر إلى انتصار جنده فى معركة «نهاوند» الحاسمة؛ فذكر نصيحة 
إلى نهر منقطع ذمة البصرة» فيكون هناك حتى يأتيه أمره» ودفع لواء «خراسان» إلى 
«أصطخر» إلى عثمان بن أبى العاص التقفى» ولواء «فسا» و«دار ايحرد» إلى سارية بن 
زنيم الكناني» ولواء «كرمان» إلى سهيل بن عدي» ولواء «سجستان» إلى عاصم بن 
عمرو» 0 «مكران» إلى امع بن عمير 0 م در يقر من ن أهل 
ا 8 ال 0 
عمير الاشجعيء وأمد الحكم بن عمير بشهاب بن الخارق في جمو ع“ 

هذه الخطة السوقية لعمرء التى بدأ تنفيذها بعد معركة «نهاوند» الحاسمة» هى 
خطة؛ لاستثمار الفوز؛ من أجل القضاء على مقاومات الفرس التعبوية فى بلادهم, 
وتطهير أرض فارس من الجيوش المعادية للمسلهين: 

إن هذه الخطة الرصينة حرمت الفرس من تعاون قواتهم في منطقة معينة في وقت 
(1) الطبري 385/59 86 03)ء وابن الأثير (؟/51). 
ل 





فرسان النهار 


Ey 
بن ا موحدة» وجعلت أهل كل منطقة يدافعون عن منطقتهم وحدهم ظ‎ 
0 أمام تيار المسلمين الجارف الذي حشد له عمر أكبرَ عدد ممكن من الرجال بقيادة ذوي‎ 
) الكفايات من القادة البارزين اجربين الذين تسلموا مناصبهم بجدارة تامة وبدون‎ 
محاباةء أو عاطفة؛ أو محسوبية» أو منسوبية» أو صلة قربى أو صداقة.‎ 
ثم فتح فارس بموجب هذه الخخطة؛ فوجد الفرسٌ و افك لغرب ا ي‎ 
ْ ]نا د وأقل | رهاقًا من حكم الأكاسرة؛ فقد تركهم المسلمون لم يزعجوهم‎ 
' عن دينهم؛ ولم يتدخلوا في بشعونهم» ثم جعلوا لأمراء الولايات من الاستقلال أكثر‎ 
مما کان لهم في عهد «يزدجرد) وأسلافه» كما تر كوا لهم المناصب العامة ولم ا‎ 
استغلالها لأنفسهم» ا ل‎ 
5 مختلف الولايات7'' , ظ‎ 
اه وي فح مصر أشفق عدر على جیش عمروبن العاص؛ فبعث ایر بن العا ظ‎ 
٠ في اثني عشر الها وبذلك استطاع عمرو فتح بلاد وادي النيل.‎ 
 ماشلا هذه هي بعض خطط عمر | لسوقية: خطة لفتح العراق» وخطة لفتح أرض‎ 
وخطة لفتح بلاد فارس» به لفتح مصر الذي امتد من أرض الكنانة 5 ليبيا‎ 
00 وأرض النوبة. ظ‎ 
ل ل‎ 
قيادته قائدًا أعلى لجيوش المسلمين في عصر الفتح الذهبي» إنها تكشف لك عن السر‎ 
في قدرته الممتازة على الاضطلاع بأعبائه الجسام على نحو لا يزال مارا لعجب الئاس‎ 
. وإعجابهم» كما تبين لك كيف كانت قابليات عمر القيادية من أهم الأسباب التي.‎ 
 نورياوناك هيأت لامتداد الفتح شرقًا وغربًاء ودفعت المسلمين إليه» ورغبتهم فيه؛ لقد‎ 
أمير المؤمنين خير كفيل بحقوقهم ويمن يخلفون وراءهم من عيالهم وذويهم: وكانوا.‎ 


: .)٨۸/۲( الفاروق عمر‎ )١( 
.)( انظر: فتوج و ات 3-3 (1 3 وانظر: کتاب الولاة وتات القضاة ص‎ (۲) 


شراق الهاو ----- بيس ول 
يرونه يؤثر على نفسه وأهله» ويؤدي لكل ذي حق حقه؛ فلا جرم أنهم ينغو إلى 
0 القتاا 0 الطمأنينة ای عدهم 2 مصير أبنائهم ل 3 ص 
e a‏ يجزول به إذا ظل اء TT‏ 
الجنة ما وهب الله نفسه افا ت NEE‏ 
و 2 1 
5- وإذا كيب لخطط عمر السوقية النجاح الفذ؛ فلانه بناها على اسس قوية» 
ولعل من أهم هذه الأسس هو تطبيقه مبدأ «التحشد» تطبيقًا بَلَعّ حدّ الروعة عَدَدَا 
وعُدَدًا؛ فكان قادته لا يخوضون غمار معركة قبل أن تتوالى عليهم إمدادات عمر؛ 
الخيل تتبعها الخيل» والرجال تتبعها الرجال» كما يقول عمر عن تلك الإمدادات. 
لقد حرم أبو بكر الصديق المرتدين من شرف مشاركة امجاهدين في شرف الجهاد 
من أجل : نشر الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا؛ فقد كتب إلى خالد ب بن الوليد 
وغياض ين غ « استنفروا من قاتل أهل الردة وَمَنْ ثبت على الإسلام بعد رسول 
الله ل ولا يَمْرُوَنَّ أحدٌ ارتدٌ حتى أرى رأبي»» فلم يشهدٍ الأيام مرتد". 
أما عمر» فقد استفتح خلافته بقوله: «إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضًاء 
وقد وسع الله ك وفتح الأعاجم»» واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية 
والإسلام إلا امرأة ولدت لسسيدها» وجعل فداء كل إنسان بيع اضر وستة أبعرة إلا 
حنيفة وكندة؛ فإنه حَقُفَ عنهم لقتل رجالهم» فتتبع النساء بكل مكان وَقَدُوهُنٌ0”". 
كما أمر عمر باستنفار من حَشَنَ إسلامه من أهل الردة(؟»» وندب أهل الردة 
فأقبلوا سراعًا من كل أوب فرمى بهم الشام والعراق. 
)١١‏ انظر: الفاروق عمر (575/7). 
)۲( الطبري «oo. ٠/97١‏ ؤهدة)/, 
)۳( الطبري )£4/۲ o‏ وا 1/1 1 


.))١57/؟١ ابن الأثير‎ )٤( 
.)٦۳٤/۲( الطبري‎ )©( 


0 هران اتا‎ aaay 
القن انغ یاه العرب مادة الإسلام» وأنهم هم مادة الفتح الإسلامي قادة‎ 
٠ وجنودًا؛ لذلك كتب عمر إلئ ملك الروم حين أخبره الوليد بن عقبة عن دخول بع‎ 
من أهل الجزيرة ديار الروم: «بلغني أن حيًا من أحياء ا عرب ا‎ E 
أنى دارك» فوالّه لخر جنه إلينا أو لنخرجن التصارى إليك»» فأحرجهم ملك الروم؛‎ 
0 فيعازيلي الشام والجزيرة وبلاد الروم» فكل‎ SE فخرج منهم أربعة آلاف رنفرق‎ 
إيادي في أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف» وأ بي الوليد بن عقبة أن يقبل من ظ‎ 
0 «تغلب» إلا الإسلام» فكتب فيهم إلى عمر» فكتب إليه عمر: «إنما ذلك بجزيرة العرب‎ 
لا يقبل منهم إلا الإسلام فدعهم على ألا ينصروا وليدًا ولا يمنعوا أحدًا منهم من‎ 
0 الإسلام»'» وأضعف عمر الصدقة عليهم عوضًا عن اراج فقد راد عمر أن‎ 
باخ الجزية منهم فانطلقوا هاربين في ارش الله الواسعة» فقال عبادة بن النعمان‎ 
) | تغلب : «يا أمير المؤمنين! إن بنئ تغلب قد علمت شوكتهم, وأنهم ا‎ 
فإذا ظاهروا عليك العدو اشدت مئونتهم) نان رايت أن تعطيهم شيئًاء فافعل»»‎ 
00 فصالحهم عمر على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا عن الجزية©».‎ 
00 إنه استمال قلوب العرب ٠بكل ذلك وأراد أن يشعروا كل الشعور بعزاتهم‎ 
1 ظ وكرامتهم؛ وَبذلاك استطاع أن يطبق مبداً «التحشد» على العرب لم‎ 
0 0 ساحات القتال ا ومددًا.‎ 
لام وكانت الوحدة الساسية لاد المرب بعض ما ِل به عمر في خلافة أي‎ 
كد صنو تنا عات كان يت هذه الوتجدة وتوطيل دغاتمها اول فا ا‎ 
' كالم‎ O O e a 
E OA AES 
0 ا‎ .)۱٤٤( (؟) الخراج ص‎ 
هكذا ورد في الخراج ص 8 رفي یلار س ۸2 ور أسمه: النعمان بن زرعة أو ا‎ )0( 


بن النعمان. 
)٤(‏ الخراج ص »)١47(‏ والبلاذري ص (۱۸۰» .)1١85‏ 


وا ي 


شائبة» وذلك بأن يكون ا جنس العربی کله متحدًا فى موطنه وعقيدته كاتخاده فى 
لغتهء واليهودية والنصرانية لا تزالان قائمتين في شبه الجزيرة العربية» ا 
إجلاءهما عنها من غير أن يخالف كتاب الله وسنة نبيه كَل ؟ 

لقد واد ع رسول الله اليهود أول ما نزل بيثرب» فلما نقضوا عهدهم وحاولوا 
الغد ر به أجلاهم عن المدينة المنورة» ثم إنه أجلاهم عن أكثر مواطنهم في شبه الجزيرة 
العربية ا ناصبوه العداوة» ألا يدل ذلك على أن بقاء اليهود في موطنهم لم يكن حم 
لهم يجب احترامه؛ وإن موادعتهم» كانت سياسة قضت بها مصلحة الدولة أو العهد 
بيغرب» فلما رأى الرسول ل مصلحة الدولة العليا لا تستقيم بها عدل عنها إلى 
سياسة غيرها؟! ومصلحة الدولة العليا توجب في رأي عمر أن توحد العقيدة في شبه 
الجزيرة العربية كلها؛ لذلك كان من أول ما استفتح به عهده أن أجلى نصارى 
«نجران» عن شبه الجزيرة العربية» فأمر يَعْلى بن أمية ألا يفتنهم عن دينهم وأن يخرج 
ا ام على نصرانيته» وأن يعطوا بلعراق أرسًا كأرضهم بنجران» را 
معاملتهم'» كذلك فعل بمن بقي من اليهود بخيبر أو بمدك: أجلاهم عن أرضهم 
إلى الشام» وعوضهم عنها بمال يعدل قيمتهاء ولم يسئ إلى أحد منهم؛ بذلك 
خلصت شبه الجزيرة العربية من كل عقيدة إلا الإسلام» فتوطدت فيها قواعد الوحد 


.)88 »۸۷( انظر: الخراج, 5 يوسف ص‎ )١( 
وفية 0 ويسم الله ارين الرتخيم. شد اننا كتن ريه غر أمير اموجن اهل ران ف‎ 
سار منهم آمِنٌ بأمان الله لا يضره أحد من المسلمين» وفاء لهم بما كتب لهم محمد النبي كلد وأبر‎ 
بكر طون‎ 
أما بعد: فَمَنْ مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق» فليوسقهم  الوسق ستون صانعًا. قال الخليل:‎ 
الوسق حمل البعير. اوسن البعير: حال حَعْلَهُ - من حرث الأرض» فما احتملوا من ذلك فهو لهم‎ 
صدقة لوجه الل وعقبة لهم مكان أرضهمء لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم.‎ 
أما بعد. فمن حضرهم من رجل مسلم فليتصرهم على من ظلمهم) فإنهم أقوام لهم اللمةه وجزيتهم‎ 
عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرًا بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من صنعهم البر غير مظلومين ولا‎ 
معتدى عليهم).‎ 


9 م هرطق لار 
التى قصد إليها د الموْ منين. 
Nees‏ ج اليهود والتصارى من شبه الجزيرة . 
العربية؛ وهو في ذلك لم يخالف سنة ولم يخرج عليهاء فعهد رسول الله َل مع 
اليهود والنصارى لم يكن سنة تثبت حكمّاء بل كان سياسة تغيرت في عهد الرشؤل 
| يِه فلا بأس أن تتغير بعده» وإنما غيرها عمر؛ لأن أحداث الوقت وامتداد الفتح | 
وشدة الحرص على تمكين أواصر الوحدة في شبه الجزيرة العربية قضت بتغييرهاء وما 
كان عمر ليجمد على عهد تغير عليه العهد وأصبح مضرًا بمصلحة الدولة وسياستتها . 
العليا» فكيف به وهو موقوت: بطبيعته» ينقضى بانقضاء مدته» ولا يتجدد إلا إذا رَضى ' 
57 المؤمئين بتجديده؟ 1 0 
Ty‏ 
قال: «لا يجتمع ببلاد العرب دينان»» وأن عمر خافهم على اللي وان تصارى ظ ) 
نجران بعد أن استخلف عمر أصابوا الربا وكثرواء فخافهم على الإسلام فاجلا ° 
ولكن عمر أمر عمالة بالعراق والشام أن يعوضوهم عن أرضهم وأن يحسنوا. 
معاملتهم: ل ال 
أحسن معاملتهم كل هذا الإحسان. 00 
ل 
الإسلام إذا بقي من الفوارق بين أهلها من العرب ما يجعلهم يشعرون بأن بعضهم ` 
أكثر حرية من بعض أو أوفر كرامة من بعض» وإذا لم تقم المساواة الصحيحة الكاملة 
بينهم عَلمًا على سلامة تضامنهم» وقد بقيت بعض الفوارق بينهم بسبب الردة 
والحروب التي قضت عليهاء أما وعمر يريد الوحدة الصحيحة الكاملة فلا بدمن ٠‏ 
اه 0 ) 


(1) الخراج ص (۸۷)» وسنفرد لها عنوانًا هو (إخراج اليهود من جزيرة العرب). 
(۲) البلاذري ص (۷۷). 


ل 
فرضه عليهم ألا يحاربوا في صفوف السلمين» كما أمر برد السبي من العرب إلى 
عشائرهم ورد حريتهم إليهم؛ لأنه كره أن يكون السبي سُئَةٌ في العرب؛ بذلك 
استفتح عهدًا سرى معه في نفوس العرب جميعًا روح أشعرهم ‏ على اختلاف 
مواطنهم من شبه الجزيرة العربية ‏ بأنهم أمة واحدة» لها هدف واحد مشترك, 
وتوجهها سياسة عامة ومصلحة عليا يهيمن عليها عمر. 

هذه هى المصلحة العليا التى أملت على عمر ما قدمت تحقيقًا لوحدة العرب تحت 
فل الاجم و اندم یا و و 
الفتح الإسلامي العظيم» واستطاعت تحمل أعبائه الجسام بكل جدارة واندفاع. 

إن قرار توطيد أركان الوحدة العربية فى شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام ۔ 
وك غاد طن مان :الا مهم يلاك الوب ديات ول ترق ناراف 
الحقوق والواجبات ‏ هو قرار مصيري ما كان الفتح الإسلامي في عهد عمر ليتم بمثل 
ما تم عليه من قوة وسعة وشمول وسرعة» لولم يتخذه عمر هدفا حاسمًا ويعمل على 
وضعه فى حيز التنفيذ بحزم وحكمة؛ لأن الفتح لا بد أن يستند على قاعدة أمينة: 
وشبه ا الوريية' كانت اعدو الفتح التي انطلق منها مكتسكًا الحدود 
والسدود والعقبات. | 

۸- ولكن هذه القاعدة الأمينة وهي الجزيرة العربية كانت «قاعدة عمليات)”" 
بالدرجة الاولى؛ عليها تستند الجيوش الإسلامية في الفتح الإسلامي الاول؛ ومنها 
تنطلق إلى واجباتهاء وعلى سكانها تعتمد في تكوينها وتزويدها بالرجال؛ وإدامة 
سيل إمدادها بالجاهدين. 





.)5١5 »۲۰٤/۲( الفاروق عمر‎ )١( 

(۲) القاعدة: هى البلاد التى يستند إليها الجيش قبل شروعه في العمليات. انظر: الجغرافية العسكرية ص 
٠ ۰ .)1١١(‏ ۰ 

(۳) قاعدة العمليات: هي القاعدة التي يشرع منها الجيش أو تشرع منها الجيوش في العمليات الفعلية 


) . قران اهار‎ 5-5-222١ 55-55 aD 
. ولم تكن هذه القاعدة الأمينة «قاعدة تموين' للجيوش الإسلامية بالمعنى الوأسع‎ 
. كانوا يدون منها السلاح الضروري والذخيرة‎ OAS OE 
الضرورية لخؤض معا ركهم» ويتزودون منها بما يبلغهم مناطق عملياتهم من الأرزا ق‎ 
وهي المنبع لاون لإبلهم وخيولهم؛ ولكنهم إذا وصلوا إلى مناطق العمليات تزودوا.‎ 
. من هناك بمتطلباتهم الإدارية من سلاح وذخيرة وأرزاق وإبل وخيل وتجهيزات»‎ 
ويكون اعتنادهم الأول على ما يفيء الله به عليهم منها نتيجة للمعارك التي ظ‎ 
. يخوضونهاء وعلى ال جزية والخراج والغنائم والأنفال... إلخ التي ا عليها‎ 
5 تة لك المخارك. ظ‎ 
3 ا ون قاغدة اللي الا اميه الأمييةة ونين ان الجيوش‎ 
الاخ قاع ان فة عات رقاعيدة غير الان قاع عملیات ظ‎ 
وقاعدة تموين على حد سواء.‎ 
عن هجاوت ال ون ن اترات الاك التي وضع عمر أكثر أسسسها‎ 
وبين التشربعات غير الإسلامية» فما هي تلك التشريعات والأسس التي وره‎ 
المسلمون الأولون وعلى رأسهم أمير المؤمنين؟ . ظ‎ 
) َل عمر بكثرة الأموال التي كان عماله يبعثون بهاء ورأى أن ا‎ 
نظام لإحصائها وتوزيعهاء ولم تكن هذه الأموال ما يؤديه المسلمون في شبه الجزيرة.‎ 
':- العربية من الزكاة والصدقات» فتلك كانت توزع على الدين 0 تَعَاَى‎ 
اللاي‎ E إا ألصَدَكَتُ امقر اکر لكي‎ ٠ 
لري وف سیل اله واي ا ایر ا يس أل ل علي‎ 
کیم 9 4 (التربة: 0 0 وكان الكثير من هذه الصدقات لا يرسل إلى‎ 
قاعدة ا هي البلاد أو لين التي يأخذ الجيش مهماته وأرزاقه منها.‎ 1 


(۲) انظر: تفسيرها في (تفسير این كثير) )۱۸٩/٤(‏ و(البغوي بهامش ابن كثير) )1/6 و(تفسير | 
الكشاف) 10 و(أنوار العزيل) (۷۲/۳)» و(فتح الباري بشرح البخاري) (TSA)‏ ش 


قرسا ل ب ب (rr)‏ 
المدينة المنورة» بل يوز ع على الفقراء والمساكين من أهل القبائل والام التي تؤديهاء فأما 
ما كان.يرسل منها إلى المدينة المنورة ‏ ومعظمه من الإبل والماشية » ثم يفيض بعد 
التوزيع عن حاجة مَنْ وَرَدَ ذكرهم في أية الصدقات» فكان يوسم بميسم خاص 
ويوضع على مقربة من المدينة المنورة بمكان أطلق عليه اسم: الحمى» فإذا غزا المسلمون 
أعانوا بهذه الإبل والأموال من لا يجد دابة تحمله أو سلاعا يقاتل بهء وعالوا ققراء 
المسلمين تما بقى منها. 

وأما ما كان المسلمون يغنمونه في غزوات رسول الله لمن الفىء» فكان هو 
يوزعه بعد المعركة ولا يقي منه شيعا وقد سار أبو بكر سيرته وصنع صنيعه, فكان ما 

يرد من فيء العراق ‏ مثلا ‏ يوزع بين أهل المدينة المنورة ولا يَبْقَى منه شيء. 

وجرى الأمر على ذلك في العهد الأول من خلافة عمر» ولكن اتساع رقعة الفتح 
زاد في أموال الفيء» كما فتح موردًا آخَرَ أغزر مادة وأبقى» ذلك هو مورد الخراج 
والجزية» فقد صالح المسلمون أهل البلاد التي فتحوها في العراق وفارس وفي أرض 
الشام ومصر على أن يدفعوا جزية كان متوسطها على كل رأس دينارين 6١(‏ وذلك 
فضلا عن الخراج الذي كان الزراع يدفعونه عن أرضهم» فينفق جانب منه على 
مرافقهم وعلى تنظيم الحكم فيهم» ويرسل ما بقي منه بعد ذلك إلى المدينة المنورة» 
وقد بلغت غزارة هذا المورد قبل أن يتم فتح فارس وقبل أن يبدأ غزو مصر مبلعًا حمل 
الخليفة على التفكير في إقامة نظام مالي للدولة الناشئة. 

قدم أبو هريرة من «البحرين»» فسأله عن الناس» ثم قال: «ما جت به؟)» قال: 
«جئت بخمس مئة ألف درهم)» فدهش عمر وقال: «هل تدري ماذا تقول؟)؛ فأعاد 
أبو هريرة أنه جاء بخمس مئة ألف درهم» وظن عمر أن الرجل يبالغ» فكرر عليه 
السؤال: فلما سمع الجواب الأول قال له: «إنك ناعسء فارجع إلى أهلك فنمء فإذا 
أصبحت فأتني». فلما غدا عليه أبو هريرة وأكد له أنه جاء بخمس مئة ألف درهمء 


ر انظر: تفصيل ذلك في (الخراج) ص (78 - ۳۲). 


)4 ب ىن اسح ب حي فرسَانُ النَّهَار 0 
قال عمر للناس: (إنه قدم علينا مال كثي فإذا شعتم أن نعده لكم عدا وإن شععم أ أن 
نكيله کیلا»» فقال له رجل: (يا أمير المؤُمنين! إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا 
يعطون الناس عليه»» فدوّن 'عمر الديوانة'؟ . 

وقيل: إن عمر استشار الناس في تدوين الذيوان» فقال له علي بن أبي طالب ذه : 
«تقسم كل سََةٍ ما اجتمع عليك من مال ولا تبق منه شيناا» وقال عشمان بن عفان | 
يك : «أرى مالا كثيوًا يسع الناس» وإن لم يُحصّوا حتى نعرف مَنْ أخذ ممن لم يأخحذ» 
RS‏ ينتشر الأمر)» فقال الوليد بن هشام ب بن المغيرة: «يا أمير المؤمنين! قد جتنت ْ 
الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديوانًا وجتّدوا جدودًاء فدَوْنْ ديوثًا جذ جنودًا», قأحذ ‏ 
بقوله» فدعا عقيل بن أبي طالب» ومحرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم وكانوا من 
نساب قريشء فقال لهم: «اكتبوا الناس على منازلهم!"؟ , وقال: (ابدءوا بقرابة الناس - 
منه ل الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله“ | 

بدأ ببني نهاشمء ثم الأقرب فالأقرب برسول الله فكان الناس إذا استووا في . 
القرابة برسول الله ل قدم أهل السايقة حتى أتى إلى الأنصار» فقالوا: ويمن نبداً؟» 
فال غير بمو روط ةين ا ا ارب اوت وه 
وفرض عمر لأهل الديوان» ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض» فبدأ من شهد 
بدرًا من المهاجرين والأنصازء ففرض لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل . 

ا رع ا و ا فرط ل كان له لام كإسلام أهل بدر من ! 
مهاجرة الحبشة ومن شهد «أحدًا) أربعة آلاف درهم لكل رجل منهم» وفرض لأبناء 
ار ا ا وه ا الك هما قريضة أدهها او ا 
» ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف درهم» وفرض للعباس بن عبدالمطلب ' 


)۳۰۰/۳( انظر: طبقات ابن سعد‎ )1١( 
.)۲۹٥/۳( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.)538/5( طبقات ابن سعد‎ )۳( 


زان التهان امح ا ت 
خمسة آلاف درهم لقرابته برسول الله يو ولم يفضل أحدًا على أهل بدر إلا أزواج 
النبي بء فإنه فرض لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم» وفرض لمن هاجر قبل 
الفتح لكل رجل ثلاثة آلاف درهم» وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين 
وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح» وفرض 
لأمنافة بن زيل ا ا اللاف درهم» قال عيذالله بن عمر: «فرضت لي ثلاثة لاف 
وفرضت سا ا الاف» وقد شهدت مالم شيك أسافة» ققال حمر رده لأنه 
كان چا م كان ابوه خی إلى سيول الله ع وات 
ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم للقران وجهادهم» ثم جعل من بقي من الناس 
ابا واحدّاء فألحق من جاءهم من المسلمين بالمديئة المنورة في حمسة وعشرين دينارًا 
لكل رجل» وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ألفين إلى ألف إلى 
تسع مئة إلى حمس مئة إلى ثلاث مئة» لم ينقص أحدًا عن ثلاث مئة» وقال: لن 
كثر المال» لأفرض لكل رجل أربعة آلاف درهم: ألف لسفره؛ وألف لسلاحه» وألف 
يخلفها لأهله. وألف لفرسه وبغله»» وفرض لنساء مهاجرات: فرض لصفية بنت 
عبدالمطلي ستة ألاف» ولاسماء اة ع الف درهم» ولام كلثوم نت عقية آلف 
ل < 

وكان عمر يفترض للمنفوس مئة درهم» فإذا ترعرع بلغ به مكتي درهم» فإذا بلع 
رَادَهُ و کان إذا أت باللقيط فرض له مئة درهم» وفرض له رزقًا يأخذه وليه كل شهر ما 
يصلحه؛ ثم ينقله من سنة إلى سنة» وكان يوصي بهم خيرًا ويجعل رضاعتهم 
ونفقتهم من بيت المال. 

قال حزام بن هشام الكلبي: كراد عمر يحمل ديوان خراعة حتى ينزل 
«قديدًام0') فتأتيه بمّديّد» فلا تغيب عنه امرأة 8 وثيب» فيعطيهن في أيديهن» 35 


)١(‏ قديد: اسم موضع قرب مكة. 
انظر: التفاصيل في معجم البلدان (۳۸/۷). 


وو ب تل بے فو 
يروح فينزل قان وال ل دی وی م 
وقال مر والله ثن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو ۾ 
مكانه قبل أن يحمر وجهه»؛ يعني : في طلبه... 1 ظ 
وكتب عمر إلى حذيفة ين اليمان: أن أعط ل الناس أعطيتهم وأرزاقهم؛ فكتب ظ 
إليه : لابو رت حر حرا O‏ نه يحم الذي أفاء الله عليهم ۾ 
aS‏ لا ْ 0 
إل ل ثلاث 0 1 1 7 ْ 
فال عم شن بيت إلى اول لقن أسفل ناس اعلام ' وقال: القن ٠‏ 
عشت لأجعلن عطاء المسلمين ثلاثة آلاف”" » وَرِزْقَ الناس جرييين كل ش شه ا ا 
000 ا 1 
والرجل والمملوك جريبين e‏ 
وكان عمر يحمي «التفيع»" ؟عليز السلمينة ويحمي «الربذة» ا 
ا ا ی تايس 0 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۹۵/۳» ۲۹۸). ۰ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۰۰/۳) 
(؟) طبقات ابن سعد 35/69 8).. 
(9) طبقات ابن سعد ..)۳۰٤/۳(‏ 
(1) طيقات ابن سعد (۳۰۳/۳). 
ات ابد اسع وم لع ل 
(۸) طلبقات ابن سعد (۳۰۰/۳).' : 
١)‏ °( النفيع: واد من . أودية الحجاز: يدفع سيله إلى المدينة ال منور 3 والنفيع موضع قرب المديئة. اظر. ١‏ 
ا ا ا ان )1/۸ 


)٠١(‏ الشرف: موضع في الربذة. :انظر: معجم البلدان (ه/57؟). 
)١١(‏ طبقات ابن سعد (8/ه20). ظ 


لضان نول د ا ا ا 

دون عمر الديوان وفرض العطاء؛ ليتفرغ العرب للجهاد في سبيل الله» وقد أعان 
تدوين الديوان وفرض العطاء أولئك العرب الأولين على أداء الرسالة التي فرضت 
الأقدار عليهم أداءها. 

والديوان كلمة فارسية معربة معناها: مجتمع الصحف» يُكْقَبُ فيها رجال الجيش 
ومن رض لهم العطاء» وقد تطور مدلول هذه الكلمة من بعد فصارت تطلق على 
الأمكنة التي يجلس فيها القائمون على هذه السجلات؛ كما تطلق على السجلات 
نفسهاء وبديهي أنها لم تتعد في عهد عمر معناها الأول» فكان الديوان سجلا أحصي 
فيه من فرض لهم العطاء من رجال الجيش ومن غيرهم» وذ کر فيه أمام كل اسم عطاءٌ 
ا 

إن تدوين الديوان جعل لكل جندي يقاتل في ال جبهة عطاء مضمونًا يجعله قرير 
البال على أهله وذويه في مدينته أو في قريته أو في صحرائه» له تأثير معنوي كبير فيه؛ 
ا نادي الذي ا يسن كل اهاد إلى اا ا الأهله ر يقائل 
9 ولكن لا بد للجيوش من موارد ثابتة تدم الأمور الإدارية لهم في أيام الفتح 
وبعده؛ لذلك أبى وو شار «السواد)2'7 على الفاتخين» سأل بلال بن رباح 
وأصحابة عمرَ قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام وقالوا: «اقسم الأرضين بين 
الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر»» فقال عمر: «لقد أشرك الله الذين يأتون 


)١(‏ الفاروق عمر (۲۲۷/۲» »)۲۳١‏ وانظر: ما جاء عن تدوين الديوان وفرض العطاء في (الطبري) (؟/ 
۰۸ ۳ وراأسن الأثير) )٥ 51/١‏ و(مقدمة ابن خلدون) ص (TEE er)‏ 
و(الأحكام السلطانية» للماوردي) ص (۱۹۹» ۲٠۳‏ و(كتاب الوزراء والكتاب) ص »١١(‏ 
و(الإدارة الإسلامية في عز العرب) ص (544: 45)» و(الخراج) ص (43» 05) إلخ. 

03 ارظن السواف: ارس العراق وضياعهاء سماه العرب: سوادًا؛ لخضرته بالزروع والأشجار. وحد السواد 
من حديثة الموصل طولا إلى عبادانء ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان بالقرب من الحدود العراقية 
الإيرانية شرق خانقين وبالقرب منها عرضًا. انظر: التفاصيل في معجم البلدان (ه/59١).‏ 


من بعد کم في هذا الفيء, فلو قسمته لم يبق لمن بعد کم شيء» 'ولئن بقيت ليبلغن 
1 لراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه) وكتب عمر إلى سعد بن أبي 00 
وقاص 0 (أنا e‏ ” 
ا e‏ واترك : 
الأرض والأنهار لعمالها؛ ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنك إن قسمتها بين 
من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء» وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام . 
قبل القتال» فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما ' 
عليهم» وله سهم في الإسلام» ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة» فهو رجل من ` . 
المسلمين وماله لأهل الإسلام؛ لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه» فهذا أمري وعهدي . 
إليك). ظ ا 
فأد ركتموه فشأنكم به)» فخلى سعد علهم» وأرسل إلى الدهاقين ودعاهم إل : 
بد وو ا ل 
ك | 
0 00 م لاسا وفرع e‏ 
ل ا ظ 
اصرف إلى عدار ل الصاح الات متها رواب الول واقضاة وأع لفو ْ 


57777 چ ص (۰۲۸ ۲۹)» وانظر: اللكذرئ :صن‎ 01١ 
.)۱۷/۲۹( ابن الأثير‎ )۲( 


فرسَان اهار سب ب 
من العلماء والجيش وإصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات «للجهاد» والقناطر 
والجسور وسد الثغور وإصلاح الأنهار العامة“. 

لم يسترح بعض الفاتحين إلى رأي عمر في تأميم الأرض المفتوحةء فلما ألح عليه 
بعضهم بقسمة الأرض استشار المهاجرين الأولين فاختلفواء فأرسل إلى عشرة من 
الأنصار؛ خمسة من الأوس» وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم؛ فلما 
اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: (إني لم أزععجكم إلا لأن تشتر كوا 
في آمانتي فيما حملت من أمو ركم فإني واحد كأحد كم وأنتم اليوم تقرون بالحق: 

خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبنوا هذا الذي هو هواي» 
متاكى بين :لذ ا ا لق کی ا ا ندال 
الحق 07 قالوا: «قل نسمع يا أمير المؤمنين!) ا فقال: «قد سمعتم كلام هؤلاء القوم 
الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم» وإنى أعوذ باللّه أن أركب ظلمًاء لقن كنت 
ظلمتهم شيًا هو لهم وأعطيته غيرهم؛ لقد شقيت! ولكن رأيت أنه لم يب شيء يفتح 
بعد أرض كسرىء» وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم ””» فقسمت ما غنموا 
من أموال بين أهله» وأخرجت الخمس فوجهته على وجه وأنا في توجيهه» وقد رأيت 
أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونهاء فتكون 
فيًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ومن يأني بعدهم» أرأيتم هذه الف 0م ليك ليامع 
رجال يلزمونها! أرأيتم هذه المدن العظام» لا بد لها من أن تشحن بالجيوش؛ ولايد 

من إدرار العطاء عليهم! فمن أين يعطى هؤلاء إذا قُسِمَتٍ الأرضون والعلوج؟!»» 
فقالوا جم جميعًا: «الرأي رأيك» فَنِعُمَ ما قلت وما رأيتٌ» إن لم تشحن هذه الثغور وهذه 
(1)فتوح مصر والمغرب ص .)١54(‏ 


ر اشتراكية الإسلام؛ للسباعي ص (8١؟)‏ الطبعة الثانية» وانظر: النزعة الاشتراكية في الإسلام ص 
A۷)‏ 


رممعلج: يوزن العجل؛ الواحد من كفار العجم» والجمع: علوج وأعلاج وعلجة. 
النغور: جمعم ثغر؛ موضيع الخافة م فروح البلدان. 
(غ)اشعور: جمع نعر؟ موضيع من روج 


المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتفوون به رجع آهل الكفر إلى مدنهم)) فقال: («بآن ) 
لي الامر» فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ويضع على العلوخ ما ١‏ 
یحتملون؟)» فاجتمعوا على عثمان بن حُنيف وقالوا: «تبعته إلى أهم من ذلك؛ فإن له ش 
بصِرًا وعقلا وحربة»» فأسرع إليه عمر وولاه مساحة الأرضغ ادت چاه سواد 
الكوفة قبل أن موت عمر بعام مع آلف الف درهم» والدرهم يومئذٍ درهم ۰ 
١‏ 
ولصضص) و کان ون قك وز لقال" 
رقال عمر لین أ رادوه أن يقسم أرض الشاء: إذن أترك من بعدكم من الممنلمين [ 
لاشى ليم ا ا E‏ 
ولم سے ارک عضر كما اسلا ليكون ر اها n‏ ا 
ل ظ 0 ) ان 
و کان عمل و هذا كما يقول الإمام أب يوسف فى کتابه «الخراج»: «والذي ۰ 
ا الامتناع من قسنمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرّفه اله ما كان في 
کتاپه من بیان ذلك توفيقًا امن الله كان له فيما صنع فيه الخيرة لجميع المسلمان» 
وفيما my‏ کک 
يا 


٠‏ ول قف همة عم على تأي ركوب القن وروتهم وتاي لأر ش 


)0 الخراج ص 7٠(‏ 71 وانظر: اخراج» لقدامة بن جعفر ملحق بالمسالك حك 0 ۹( : 

حول تفاصيل واردات السواد. . 
() الخراج ص ١ .)7١(‏ 
() الخراج ص (۳۲). 


قضاياهم الإدارية كافة» بل ذهبت همته إلى أبعد من ذلك: تأمين السكن لهم. 
0 بوي م ل ا ل 
بفتوح العراق » فلما رآهم عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحالهم فقالوا : الوخومة البلاد 

عندنا)» فأمرهم عمر أن يرتادوا 0 ينزله الناس 200 
وقيل: بل كتب حذيفة بن اليمان إلى عمر: «إن العرب قد رقت بطونهاء» وجفت 

اك كفا وتغيرت ألوانها), وكان 00 فكتب عمر إلى سعك : (أخبرني 

ما الذي ع عير غير ألوان العرب ولحومهم)» فک € كشب إلية ‏ شعك: إن الذي غير هم وخحومة 
البلادء وأن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان»» فكتب إليه عمر: «أن 
ابعث بزلينان ا فليرتادا 00 برا بحريًا ليس بينى وبينكم قيه 
بحر ولا جسرة»ء فأرسلهما سعد» فخرج سلمان حتى أتى «الأنباره» فسار في غربي 
الفرات لا يرضى شيعًا حتى أتى الكوفة» وسار حذيفة بن اليمان في شرقي الفرات لا 
يرضى شيئًا حتى أتى الكوفة ‏ وكل رملة وحصباء مختلطين فهو كوفة ‏ فاتيا عليهما 
اب ا اي أيضًا كنب سعد إلى 

الا ا NS‏ 

إلى عمر: «إني قد نزلت بالكوفة منزلا فيما بين الحيرة والفرات بريّا وبحريّاء تنبت 

الحلفاء““ والنصت”” 2 وخيرت المسلمين بينها وبين المدائن فمن أعجبه المقام في 

اليك الم ا ا 


(5) الُْلْقَاءِ: نبات حمله قصب النشاب؛ انظر: التفاصيل فى (لسان العرب) .)407/١(‏ 
(5) النتصى: نيت سبط من أفضل المراعى: واحده نصية. 





e 
. فاستأذن أهل الكوفة في بنيان القصب» واستأذن فيه أهل «البصرة)  أيضًا  التي استقر‎ 
. منزل المسلمين فيها في الشهر الذي نزل فيه أهل الكوفة مدينتهم» فكتب إليهم: إن‎ 
. العسكر أشد ربكم وأذكر لكي ما أحب أن أخالفكم»» فابتنى أهل المصزين‎ 
بالقصب» ولكن الحريق وقع في الكوفة والبصرة» فبعث سعد نفرًا منهم إلى عمر‎ 
ْ يستأذئونة في البنيان باللبن» فقال: «افعلوا ولا يزيدن أحد كم على ثلاثة أبيات :ولا‎ 
. تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة»» وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان‎ 
E وأهل البصرة بمثل ذلك وقدر المناهج أربعين ذراعًا ما بين ذلك عشرين‎ 
' والأزقة سبع أذرع ليس دون ذلك شيء؛ والقطائع ستين ذراعاء وأول شيء خط في‎ 
. البصرة والكوفة مسجداهماء وقام في وسطهما رجل شديد النزاع فرمى في كل جهة‎ 
. بسهم وأمر أن يبنى ما وراء ذلك» وبنى ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على إحاطين!‎ 
من رخام» فبنى المسجد في مربعة لاجتماع الناس فيها؛ لكلا يزدحمواء وبنوا لسعد.‎ 
| ١( دارًا بحياله وهي قصر الكوفة‎ 
وعزل عمر عتبة بن فرقد السلمي ”عن الموصل وولاها عرفجة البارقي» و كان‎ 
بها الحصن وبيع النصارى ومنازل لهم قليلة عند تلك البيع» فحصرها عرفجة وأنزل.‎ 
. هنَْدَح١ا العرب منازلهم واختط لهم ثم بنى المسجد الجامع 40 كما أن عرفجة نزل‎ 
الموصل» ““وكانت قرية فيها بيعتان» فحصرها واختطها قبل الموصل الحدباء”؟,‎ 
وبنى ۴ مدلاج التميمي (حديثه الفرات» لكاي أيام عمر» و کان قد بعثه عمر‎ 


ا لال لان 
فرسَان النهار 


واي م ا )4 اتن الأثير Oa IS‏ 
ش (؟ع)انظر: ترجمته في كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص 5١5(‏ ۔ 155). 
ومع البلاذري ص (۳۲۷)» ومعجم البلدات OTE)‏ 
رغ )حديثة الموصل: بُلَيِدَةْ كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الأغلى. انظر: ا في 
(معجم البلدان) »)۲۴٤/۳(‏ و(المشترك وضعًا) ص .)١۲۳(‏ ' 
٥‏ ) معجم اليلدان .(YT4/)‏ 1 
(1)حديثة الفرات: مدينة على فراسخ من الأنبارء وبها قلعة حصينة في الراك والماء مخحيطا بها. ْ 
انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (9/ه؟؟) و(المشترك وَضِعًا) ص (۱۲۳). : 


چ 


لفق 


قْرِسَانٌ التَهَارٍ 





E E 
ولا ف تحت الإسكندرية رأى عمرو بن العاص بيوتها وبناءها مفروغًا منهاء فَهَمٌ أن‎ ٠ 
يسكنهاء وقال: «مساكن قد كفيناها»» فكتب إلى عمر يستأذنه في ذلك» فسأل عمر‎ 
الرسول: «هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟»» قال: «نعم يا أمير المؤمنين» إذا جرى‎ 


اليل». فكتب عمر إلى عمرو: «أن لا أحب أن تتزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني 


وبينهم في شتاء ولا في صيف»» فتحول عمرو من الإسكندرية إلى «الفسطاط» ٠‏ 


فاختطها عمرو وأسكنها المسلمين” . 
وبنى معاوية بن ا سفيان في عهد عمر «جبلة» ““ بعد خرابها وإجلاء أهلها 
عنهاء و كانت حصتا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين «حمص»» وشحنها معاوية 
بالرجال وبنى حصنًا خارجًا عن الحصن الرومي» وسكن المسلمون هذه المدينة” ". 
وبتى عثمان بن أبي العاص «توج)” » وبنى ةلاحك وفيا اا 
للمسلمين» وأسكنها عبد القيس وغيرهم وذلك في أيام عمر بن الخطاب”". 


.)١76/17( معجم البلدان‎ )١( 
(؟) الفسطاط: سميت الفسطاط؛ لأن عمرو بن العاص لا أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من بها من‎ 
الروم» أمر بنزع فسطاط» فإذا فيه يمام قد فرخ؛ فقال عمرو: (لقد تحرم منا بمتحرم)؛ فأمر به فأقر كما‎ 
هو» وأوصى به صاحب القصرء فلما قفل المسلمون من الإسكندرية؛ قالوا: (أين ننزل؟) فقالوا:‎ 
الفسطاط (لفسطاط عمرو الذي خلفه)» وكان مضروبًا بموضع الدار التي تعرف اليوم بدار الحصى‎ 
,919/9/5( عند دار عمرو الصغيرة اليوم. انظر: فتح مصر والمغرب ص (۱۳۳)» ومعجم البلدان‎ 

(A. 

(۳) فتح مصر والمغرب ص (۱۳۳» »)١١٤‏ ومعجم البلدان »)۳۸٤ - ۳۷۹/١(‏ والمسالك والممالك» 
لابن خرداذبة ص »)۸٤(‏ وأحسن التقاسيم ص »)١۹۷(‏ وانظر: زبدة كشف الممالك ص ))5١(‏ 
والبلدان» لابن الفقيه ص (59). | 

)٤(‏ قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (؟/ 
537 ), 

(5) انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) »)٥٠/۳(‏ و(المشترك وضعًا) ص »۹٥(‏ 15). 

(1) توج: مدينة بفارس قريبة من كازرون. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (570/7). 

(۷) معجم البلدان .)٤۲۹/۲(‏ ْ 


و ا ا تمه 
لقد كانت شبه الجزيرة العربية قاعدة الفتح الإسلامي التي انطلقت منها جيوش - 
المسلمين لفتح العراق وأرض الشا» e‏ كان لا بد ن إنشاء 
قواعد متقدمة لانطلاق الفعح منها شرقًا وغريّاء فكانت الكوفة والبصرة.القاعدتين ' 
الأماميتين ن لانطلاق الفتح نحو الشر yy‏ 
القواعد | الأمامية لانطلاق الفتح انحو الغرب. 00-0 ظ 
قح مصرء كانت الفسطاط القاعدة المتقدمة لانطلاق الفح 08 إلى 0 
2 و كانت «توج) وبعض مدن فارس القواعد المتقدمة لانطلاق الفتح إلى خود ظ 
ال شر فا وإلى السعد جرا وان خدود سرا شما كنا كانت مني لرل" 
القاعدة 9 لانطلاق الفتح منها إلى شمال العراق وإلى أذربيجان.. ٠‏ ظ 
ولك هلاه لذن لوده ا السو 2 
الإسلامية سكنها المسلمون واستقروا فيها وعوائلهم وذويهم» فأصبحت مواطن لهم ظ 
بعد نزوحهم عن مواطنهم الأولى في الصحراء أو في حواضر شبه الجزيرة العربية.. 
لقذ ضمن عم رأمر شكتى الجنود وعوائلهو» قكان المسنلمون في صد ر الإسلام إذا. 
فتحوا بلدا جعلوا. مساكنهم في بعض ضواحيه أو في مواضع مناسبة ري ظ 
و کانوا يسمون هذه ا «تكتا” و كان المسلمون إذا جرا مدينة قريية' من 
العدو أو عند ساحل وضعوا فيها حامية من الرجال لحمايتهاء ولم تكن هذه الراكر. ) 
العسكرية إلا معسكرات ومضارب خيام في بادئ الأمرء مَصّرَهَا القواد فتحولت إلى , 
e N‏ وا له تلن بعر 
اجنود وبالسلاح والمؤن والتجهيزات» حافلة بالعيال» مواجة بالايدي العاملة: فلاحين : 
عدون EEA‏ یصنعون الأسلحة وأرياتت حرف يعدون اسع 


ویخیطو نه ر 


(۲)انظر: مال (جيش المسلمين في عهد بني أمية) في المجلد الرابع؛ الجزء الثاني من مجلة المجمع العلمي - 


ا ج ل ا 

١‏ إن عمر ذهب إلى مدى أبعد من ذلك في الحرص على راحة امجاهدين 
وأمورهم كافة» فقد كتب ألا تحبس الجيوش بعيدة عن عوائلها أ كثر من أربعة أشهرء 
فبينما كان يطوف في أرجاء المدينة ليلا سمع امرأة تقول: 

«تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه 

فوالله لولا الله إني أراقبه لزحزح من هذا السرير جوانبهه 

فقال عمر: «مالك؟!»» فقالت: «أغزيت زوجي منذ أشهر, وقد اشتقت إليه), 
فقال: «أردت سوءًا؟!»» فقالت: «معاذ الله»» فقال: «فاملكي عليك نفسك» فإنما هو 
البريد إليه»» فبعث إليه» ثم دخل على حفصة أم المؤمنين ابنته فقال: «إني سائلك عن 
أمر قد أهمني» فافرجيه عني» كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟»» فخفضت رأسها 
واستحيت» فقال: «إن الله لا يستحي من الحق»» فأشارت بيدها ثلاثة وإلا فأربعة 
أشهرء فكتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر("©. 

بل كان عمر يخلف الغزاة في أهليهم''© يسهر على خدمتهم» ويكثر من 
رعايتهم. 

ذلك هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين والقائد الأعلى للجيوش الإسلامية: يعد 
الخطط السوقية لجيوشه؛ ويسهر على مراقبة تنفيذ تلك الخطط» ويحشد أكبر عدد 
ممكن من الرجال قبل خوض المعارك ليضمن لهم النصرء ويمد جيوشه بالإمدادات 
المتعاقبة» ويوحد العرب في شبه الجزيرة العربية ليطمئن إلى سلامة قاعدته الامينة» 
ويؤمن العطاء للمجاهدين ولذويهم؛ ويجعل الأرض المفتوحة كلها رصيدًا لبعض 
هذا العطاء» ويضمن السكن للجنود ولعوائلهم» ولا يترك اجنود بعيدين عن عوائلهم 
أكثر من أربعة أشهر حفاظًا على معنوياتهم ومعنويات عوائلهم» ويخلف الغزاة 


= العراقي الصادر في (751/8١ه ‏ 355١م).‏ 


3: 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص (47)) هناك رواية أن مدة بقاء امجاهد ستة أشهر. 
(؟) تاريخ عمر ص .)٤۷(‏ 


ا فربتان التَّار 
بأهليهم. .. واست أعرف قائًاأعلى كانت القيادة لعي بعض واجبانه عل أكثر جا 
فعله عمر في سبيل جيوشه ماديا ومعنويًا. | 
لقد طبةٍ ى عمر الحرب الاجتماعية قب أربعة عشر قرناء فلا يزعم أحد أن الألان 
أول من طبقها في الحرب العالمية الثانية ٤١ 1١591959‏ ۹٠م).‏ | 
قد رمن كو لان لاماي ر ر اة 
أوروبة وأميركا بأربعة عشر قرلًاء فلا يقولن قائل: إن من مزايا هؤلاء ضمان الرواتب 
للجنود ولأسرهم في حياتهم زبعد موتهم؛ وضمان سكناهم وراحتهم في كل أرض 
بحلونها» فقد. كان نصيب المسلمين من كل ذلك في عهد عمر أوفر نضيب27. 
إن أعمال عمر العشكرية 4> كن أن تكون ملا أعلى لكل قائد أعلى» ويمكن أن ( 
تكون أعماله دروسًا في الكليات العسكرية وكليات الأركان في كل مكان. .| 
EEE EEE ee a‏ | 
ا ا 


من وصايا القائد الفذ امجاهد الفاروق ‏ 8 





كان مين يرشد قواده وجنوده من خلال رسائله ووصاياه الدرر ومن أهلها: ) 

-١‏ مصابرة العدو: ل ل ل ل 
واوا وَأتَّقَوأ الله له لک لحو 4 وال فان :و كان ما قاله عفر ظ 
طبه في الصبر لسعد بن أبي وقاص من بعث به إلى العراق: «واعلم أن لكل عدة . 
عتاداء فعتاد الخير الصبر» فالصبر على ما ااك أو نابك» يجتمع لك خحشية ظ 


ذم ات اة اد ات اة م اعات اك و ا ا د 
ومرافقها المادية والمعنوية للحرب. انظر: الأمة في الحرب» للمارشال لودندروب. E‏ 
(؟) انظر: مجلة اجمع العلمني العراقي؛ المجلد الرابع؛ الجزء الثاني ص )٠١١(‏ مقال (جيش e‏ 
عهد بني أمية). ْ : : 


فَرِسَانٌ النهار 


= 


الله" كما كتب إلى أبي عبيدة بن ال جراح وهو بالشام قائلا: «لقد أ ی الله على 
قوم بصبرهم» فقال: و وين ن ي لل مم رِيَيُونَ کو فما وهنوا لما أسَاءه 

فی سیل آل وما صَعْفُوا وما أَسْتَكَانوأ وان مب لسرب € وما کان فَوْلَهِمٌ | 6 
الوا رسا أغفر لَنَا دُنوينا وإسرافا + أمْرنا وثيت أقدامتا وانصر عَلّ الْقَوَ 
حمسن © انهم الله الله موا e GÎ‏ واب الَو واه كت الخد 
2 که آل عمران: ٤۸ ۱٤٩‏ ۱] فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح»› وأما ثواب الآخرة 
فالمغفرة والجنة» واقرأ كتابي هذا على الناس؛ ومرهم فلقاتلواني سبيل الله وليصبروا 


كي يو نيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة»". 


اا 


- 


3 


وكان ما قاله صَيه: «ائتزروا وارتدوا وانتعلوا واحتفواء وارموا الأغراض» وألفوا 
الركبء وانزوا على الخيل وعليكم بالمعدية ‏ أو قال العربية .» ودعوا التنم وزي 
العجم» ولن تخور قواكم ما نزوتم ونزعتم على ظهور الخيل ونزعتم بالقسي»". 

الرفق بجند الإسلام وحسن الرعاية من قبل الفاروق امجاهد: 

كتب الفاروق إلى سعد بن أبي وقاص اين قائلا: «وترفق بالمسلمين في مسيرهم 
ولا تجشمهم مسيرًا يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم 
والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع؛ وأقم 
يمن معك في كل جمعة يومًا وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرمون 
أسلحتهم وأمتعتهم» ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح)» وحين بعث الخليفة عمر 
ونه مدد إلى جند الشام حمل ضعيفهم وزودهم اي صني بن عامر» وعندما 
َم بالمسير قال عمر: على رسلك حتى أوصيك» ثم سار عمر نحو الجيش راجلا 


.)5١57/5( تاريخ الطبري‎ )١( 

2322 تاريخ و الشام ص AT)‏ 

.)١78/7( نهاية الأرب في فنون الادب» لشهاب الدين النويري‎ )٣( 
0 .)١59/5( المصدر السابق‎ )4( 


لف سدس © هيساق تقر 
كاك لد ET‏ ولمع بعر رول TE Oa‏ 
سرت فارفق بهم ما استطعتء ولا تشتم أعراضهم» ولا تحتقر صغيرهم ولا تؤثر | 
قويهم» ولا تتبع سواك ولا تسلك بهم الغاورء واقطع بهم السهل؛ ٠‏ ولا ترقد بهم ظ 
على جادة' '' الطريق» والله تَعَالَى ‏ خخليفتي عليك وعلى من معك من المسلمين ‏ 
*. أن يتصفحهم عند مسيرهم: فقد كان الفاروق يتصفح الجيوش عند مسيرهم ْ 
ويوصيهم بالأحلاق الرفيعة والقيم العظيمة» فقد أُمَرَ سعد بن أبي وقاص تلن بالوفاء ١‏ . 
مع الأعداء حي ين طلبهم للأمان» وأن لا يغدرواء يات لفاك اال ل ملكة ظ 
ووهن له وقوة للأعدای وَحَدَرَهُ أن يكون شيئًا على المسلمين وسببًا لتوهينهم. . 
٤‏ عدم التعرض عند اللقاء لمن خالفه منهم؛ ثلا يحصل افتراق ll‏ 
ege‏ عد ب اتلك E‏ رادي فى A a‏ يلدت << 
مير جيش رحا جر ١ E‏ 
ا 
وعندذا يعث عمر بن الطاب قله بالقائد سلمان بن ربيغة الباهلي على رأ 
جيش كان برفقته عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي وحدثت بين , . 
عمرو بن معدي كرب وسلمان بن ربيعة أمودٌ بلغت عمر مه فكتب إليه عمر < 
قئلًا: أما بعد: فقد بلغني صنيعك بعمروء وإنك لم تحسن بذلك ولم تجمل فيه فإذ ‏ 
كنت بمثل مكانك في دار الحرب فانظر عمرًا وطليحة وقربهما منك واسمع منهما ظ 
فإن لهما با حرب عا ل وإذا وصلت إلى دار السلم فأنزلهما منزلتهما التي أنزلا . 





)1( الجادة: معظلم الطريق» 5 جواد. 
(۲( تاریخ فتو ج ح الشام» ل زدي ص (185). 
)٣(‏ الإدارة ا ON)‏ 
ر تاريخ الخلفاي للسيوطي ص (١؟١).‏ 


قا للا 0 
انفضا بها و قرب أل الفعه والقزانة©, وكيب إل عمرو بن معد کرب أما 
غدل با إفحايك لأس لك وفك ل ون لك لها تيه الستشيافة وة 
لي سيقًا أسميه المصممء وإني أحلف باللّهِ لو قد وضعته على هامتك لا أرفعه حتى 
أقدك ب فلما جاء الكتاب لعمرو قال: واللّه إن هَمٌ ليفعل(' . 

يتجلى من النصين السابقين فقه الفاروق فيما ينبغي أن يتحلى به القائد في دار 
الحرب من الائتلاف للقلوب وخاصة وهم يإزاء العدوء وأن على القائد أن يستشير 
من له خبرة بالحرب» وهذا لا يعني انقطاع العلاقة والمودة بينهما حين عودة العسكر 
إلى دار السلام» وفي فتح الرها "2 على يد عياض بن غنم قدم عليه مدد من الشام 
بقيادة بسر بن أبي أرطأة العامري» وجه به يزيد بن ابي سفيان بأمر من عمر ذَيكاه 
وحدث بينهما حلاف وهم في دار الحرب» وكان عياض مستغنيًا عن المدد» فطلب 
إليه الرجوع إلى الشام» فكتب عمر طب إلى عياض طالبًا منه أن يوضح له سبب 
إرجاعهم وخاصة وهم ما قدموا إلا لمساندتك ولإعلام العدو أن الأمداد متواترة 
إليك» فتنكسر قلوبهم ويسارعوا إلى طاعتك» فأجابه عياض قائلا: خشيت أن 
يحصل شيء من التمرد وتختلف قلوب العساكرء ولما كنت غنيًا عن مدده اعتذرت 
إليه وأمرته بالعودةء وهذا هو السبب في إعادتط؟». عندها صوبه عمر ديه ودعا له 
خاصة وهم بإزاء العدو حتى لا تتفرق الكلمة ويتناحروا فيما بينهم ويحصل 
الفشا 2 . ٠‏ 

٥‏ حراستهم من غرة يظفر بها العدو في مقامهم ومسيرهم: 

اهتم .الفاروق بأمر الحراسة؛ ولذلك أمر قادته بالحرص والحذر من بيان العدو 


000 الأوائل» للعسكري (؟/45). 

رسع الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. 
ر فوح الشام لابن اع .(oo - or)‏ 
ردم إلادارة العسكرية .)۱۸۸/١(‏ 


وأخذهم على غزة» وطلب منهم إقامة الحرس في حلهم وترحالهم فمن ذلك قوله ٠‏ 
لسعد بن أبى وقاص: أذك. حراسك على عسكرك» وتيقظ من البيان جهدك؛: ولا 
تؤتى بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه؛ لترهب بذلك عدو الله وعدوك”'». وكان 
و قادتة باتخاذ 2 ly‏ ا 00 
e‏ مي ریا د 
. من العرب أو من أهل الأرض من تثق به وتطمئن إلى نصحه نصحه وصدقه» فإن الكذوب لا 
نفك تبره وإن ضدفك فى بغضهه والغا عي علبك ليس عا لك وليكن اك 
عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بيئك وبينهم» فتقطع السرايا ٠‏ 
أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم» وانتق للطلائع أهل الرأي واا فن | 
اسا وتخيز لهم سوابق الخيل» فإذا لقوا عدوًا کان أول ما تلقاهم وة من 
a‏ 
ويتضح نا من هذه الوصية القيمة أن الخليفة عمر اه لم تقتصر عنايتة بإتخاذ 
30 العيون على الأعداء» بل اتخذها ‏ أيضًا فى الجيوش الإسلامية فى الرقابة الإدارية على 
الولاة والعمال والقادة والجند؛ ليتعرف أحوالهم وسيرتهم ومعاملتهم وسير أعمالهم ‏ 
العسكرية» فقد كانت له عيون في كل جيض ا إليه تقريئًا عما يدور 
فيه( ا ل 0 5 
عرب سوس (*». وإنهم 0 يخفون على عدونا من عوراتنا شيئًا ولا يظهروننا على 
رى نهاية الأرب .)١7١/5(‏ 
: ١؟)‏ تهايد ارت (153/5). 6 
رم الإدارة العسكرية في الدولة الإنبلاسة نشأنها ره عن Ae‏ الغالث الهجري» الدكتور ْ 


صالح بن سليمان آل كمال؛ جامعة أم القرى .)۳۹٦۹/۱(‏ 
ش (4) مدينة بالئغر من ناحية ا 


شايز لبح صسصييب د 
عوراتهم. فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين 
ومكان كل بعير بعيرين ومكان كل شيء شيكين» فإن رضوا بذلك فأعطهم وَحَترْبهَاء 
فإن أبوا فأنب إليهم وأجلهم سنة ثم خربها”''. ثم لما قدم عليهم عمير بن سعد عرض 
عليهم ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم خربها”". 

6 اختيار موضع نزولهم عاربة العدو: فقد كان الفاروق يوصي سعد بن أ 
وقاص بأن لا يقاتل حتى يتعرف على طبيعة أرض المعركة كلها مداخلها ومخارجها 
ووفرة الماء والكاإ بها وما يجري مجرى ذلك” '» كما كتب إليه قبل القادسية بأن 
يكون أدنى حجر من أرضهم؛ لأنهم أعرف بمسالكها من عدوهم» فمتى كانت 
الهزيمة استطاع التمكن من الانسحاب بالجند فينجوا من القتل فلا يستطيع العدو 
اللحاق بهم لجبنه من اتباعهم وعدم معرفتهم بطرقها“ وبالإضافة إلى ذلك فقد 
ولى الفاروق سعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان ريادة الجيش 
في احتيار موقع وموضع نزوله وإقامته» فقد قام الفاروق ور المهام الإدارية با 
القادة» و كان الفاروق يشترط في إدارته العسكرية على قادته عند اختيارهم لموضع 
نزولهم وإقامة معسكراتهم الحربية أن لا يفصلهم عن مقر القيادة العسكرية العليا مائ 
وذلك لما لها من مركزية في التخطيط ولتسهيل الإمداد والتموين”' '» كما كتب عمر 
يه إلى أبي عبيدة بن الجراح قائلا: ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم 
TEES‏ 


.)٠۸١/١( فتوخ البلدانء للبلاذري‎ )١( 

.)۳۹۷/۱( والإدارة العسكرية‎ ))۸١/١( المصدر نفسه‎ )١( 
نهاية الأربت53/ :أ © والإدارة العسكرية 9ه :م.‎ 9 
.)٠٠٠١/١( (؛) الإدارة العسكرية‎ 

(5) المصدر نتفه .)5١05/1١(‏ 

.)5١5/1١( الإدارة العسكرية‎ )١( 

(۷) الإدارة العسكرية )۲١۷/١(‏ نقلا عن تاريخ الطبري. 


۷ إعداد ما يحتاج إليه ا جند من زاد وعلوفة: کان عم بيعت ند اللي ظ 
بالعراق من المدينة المنورة بالتموين من الغنم وال رور" وحمى التقيع والريقة' 12 . 
للنعم التي يحمل عليها في ښبیل الله» كما اتخذ في كل مصر على قدره خيولا من 
فضول أموال المسلمين عدة:لما يعرض» فكان من ذلك بالكوفة أربعة آلاف فرش» ش 
وبالبصرة نحو منهاء وفي كل مصر من الأمصار على قدره”'» ثم حين قدم عمز بن. 
الخطاب ضيه بالشام لمصاحة أهل بيت المقدس أنشأ إدارة ون المت ريك او 
الأهراء“» وكان عمر بن إعبسة أول. موظف عين لإدارة تموين الجيش” “:,. 

۸ تحريضهم على القتال :کنب الفاروق إلى أي عبيدة يحرضته على الجهاد أب 0 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عبداللّه عم .بن الخنطاب أمير المؤمنين إلى أمين الأمة أبي أ . 
عبيدة عامر بن الجراح سلام عليك» فإني أحمد الله كك سرا وعلانية» وأحذ ركم من. 
معصية الله ك وأحذ ركم وأنها كم أن من قال الله فى حقهم: ول که 


000 | 5 كر 2 دمج 2 وار 
اباوكمٌ نناڪم ولخونکم 0 كل شید وأمول اوها وره شو 
سادا ومسلكن ترضوتها أحبَ ا م أللَّهِ وَرَسُولي واد في 
تدلو رشا کے أن ا * رك ا یی ال اكيت © 4 


a‏ ال عل ا الح واا ا ل و د ل رب ا 
فلما وصا e‏ ار ا 


u fv) فتوح البلدان» للبلاذري‎ )١( 

)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 
٠‏ (") الإدارة العسكرية .)١11/1(‏ 

ظ (4) الهرى: بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان» والجمع أهراء. 

(5ع الإدارة العسكرية .)5١11/1(‏ 

' () فتوح الشام» للواقدي ٠۷/۱(‏ 8 


ا ا 
سے E‏ 


(١ 


ويمنيهم وبأمرهم الالتزام بالفضائل ويحذرهم من ارتكاب المعاصي' 
من مهام أمراء الأعشار في إدارة الفاروق ذه التحريض في القتال!" . 

4- أن يذكرهم بثواب الله وفضل الشهادة: ففي عصر الفاروق قام سعد بن أبي 

: 0 3 

وقاص في القادسية يُذ كر جُنْدةُ بثواب الله تعَالى ‏ وما أعد لهم في الاحرة من النعيم» 
ورغبهم في الجهاد» وأعلمهم ما وعد الله نبيه من النصر وإظهار الدين» وبين لهم ما 
سوف يكون بأيديهم من النفل والغنائم والبلاد» وأمر القراء أن يقرءوا سورة الجهاد 
«الأنفال» كما قام أبو عبيدة بن الجراح في جند الشام خطيبًا َمُذَ كوا إياهم بثواب 
ال ومخبرًا إياهم أن الجهاد خير لهم من الدنيا وما فيه“ كما 
اشتهر عن عمرو بن العاص قوله لجند فلسطين: من قتل كان شهيدًا ومن عاش كان 
سعيدًا. وأمر الجند أن يقرءوا القرآن وحثهم على الصبر ورغبهم في ثواب الله 


1 5 


ان 


٠‏ أن يلزمهم بما أوجبه الله من حقوق: فقد كتب عمر بن الخطاب ظَيه إلى 
من الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى 
المكيدة 2 الخحرب» وأمرك ومن معت إن تکونوا اشد احتراسًا من المعاصى من 
المسلمون بمعصية عدوهم لله" . 

١‏ أن ينهاهم عن الاشتغال بتجارة وزراعة ونحوهما: فقد أمر عمر بن الخطاب 
ضيه مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد في أن يبلغوا العسكر أن عطاءهم قائم وأن 
(١)ء‏ (5) الإدارة العسكرية .)599/1١(‏ 

(۳) تاريخ الطبري (5057/14). 
)٤(‏ الإدارة العسكرية .)۲٤۳/١(‏ 


() فتوح الشام (۱۸/۱» .)5١‏ ْ 
)21 الفارءق ف عمر بن الطاب محمد رشيد رضأ ص .)١١5(‏ 





ر 


فرسَان النهار ¦ 


ررق عام سائل' ران رم عن راع بجی آه عا هن لم مل ذلك 17 . 
كل ذلك حرصًا من الفاروق. دق بتفريغ الجند للجهاد ؤنشر الإسلام؛ ولعلا يلتضفوا ظ 
الأرض حين يزرعون في ركنون إلى ذلك ويصبح قلبهم منشغلًا؛ ولذلك استطاع ‏ 
عمر أن يوجد جندًا متفرغًا لقتال جاهرًا لوقت الحاجة والطلب» وضمن عدم | 
انتشارهم جني الثمار والزراعة وما يتبعها من حصاد وحرث وتسويق 2 1 
لا القائد الفاروق المجاهد ندعو قوّاده للعدل مع المجاهدين: . 00 
ع جر نه أن رجلا كان ذات صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى 
الأشعري فغنموا مغنمّاء فأعطاه أبو موسئ نصيبه ولم يفه» فأبى أن يأحذه إلا جْمَيعًا . 
فضربه عشرين سوطاء وحلق رأسه» فجمع شعره وذهب به إلى عير طم ظ 
فال رر وان أرب الاس مء فأخرج شعزا من جبيه؛ فضرب به صد ع 
فكتب مر ف إلى أبي موسى: سلامٌ عليك» أما بعد: 
فان فلان بن فلان أعيرئي بكذا وكذاء وإني أقسنم عليك إن کت فلت ما. 
فعلتٌ في مل من الناس» جلست له في ملا من الناس فاقتص منك» وإن كنت فعلت ` 
ما فعلت في خلا فاقعذ له في خلاء فليقتص منك. قال له الناس: اعف عنه» قال: لا. 1 
والله لآ أدعة لحك من الان ل يد ظ 
الاج ؤقال: قل غقورت عه لله تخا 000 ظ 
لأ اهتمام الفاروق القائد المجاهد يبحدود دولته: 
كان عمر ذه من خحوفه على المسلمين وحدود الدولة الإسلامية لاتساعها 
وكرهه لقتال الروم يقول إذا ذكر الروم: الله لوددت أن الدرب جمرة يخا وينه ظ 


۹/۱) العسكرية‎ E 
.)1 هال/إ١( (")المصدر السابة ق‎ 


()خبر حسن: اليه ابن شبة في (تاريخ خ المدينة) )۹/۳ «(A‏ والبيهقي في (سننه الكبرئي) 2 -6). 9 


لنا ما دونه وللروم ما وراءه”'2. وقال الشىء نفسه حول حدود الدولة الإسلامية نحو 
الفرس: لوددت أن بين السواد وبين الجبل سدًا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» . 
حسبنا من الريف السواد» وإني أوثر سلامة المسلمين على الأنفال. فأمر بإقامة 
قواعد عسكرية إسلامية لها عدة وظائف ومهام) والتي سبق واشرنا إلى بعض منهاء 
بالإضافة إلى كونها مراكز حربية في مواضع استراتيجية متقدمة على الحدود بينها 
وكان في طليعتها مدينتا البصرة والكوفة في مجاورة الدولة الفارسية والفسطاط 
بمصر "2 وثغور أخرى بسواحلها وسواحل الشام لرد هجمات الروم من البحرء 
وَجَنَّدَ أربعة أجناد فيما بعد» فيقال: جند حمص» وجند دمشق› نند الأردن) و سند 
فلسطين» حيث كانت لاختصاصهم حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على 
النسب يتميزون بها عند أمرائهم؛ لتسهيل عملية إدارتهم في المهمات العسكرية» ' 
ولرعاية شكئونهم والتي كانت منها العطاء» هذا إلى جانب المعسكرات 
والتحصينات التي بالثغور والتي سبق إجلاء العدو عنها واستولى عليها المسلمون 
الإسلامية» ثم صار المسلمون كلما تقدموا في الفتح أقاموا في نهاية توسعهم ثغرًا 
يحرس الحدود يشحن بالجند المرايطين ويتولى أمره قائد من أكفا القواد"'2؛ ومن أهم 
تلك الإجراءات التى اتخذها الفاروق تفه يإقليم العراق والمشرق المسالح التي 
أقيمت بين المسلمين والفرس» فحينما بلغ اجتماع الفرس على يزدجرد للقائد المثنى 


فرسانٰ النْهَارٍ 





.)٠٠١١/۲( تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري نقل عن الإدارة العسكرية .)7517/١(‏ 
)٣(‏ الإدارة العسكرية .)5557/١(‏ 

(+) فتوح البلدان .)١55/١(‏ 

(5) تاريخ التمدن» جرجي زيدان (۱۷۹/۱). 

(5) الإدارة العسكرية (5517/1). 


(ry‏ 1غ فرتان لتر 
بن حارثة والمسلمين» كتبوا: إلى كتحير اي ا ارد بقوله: 0 پيد 
فاخرجوا بين ظهراني الأعانجي» وتفرقوا في المياه التي تلي 0 على حذود ‏ 
أرضكم وأرضهم. د الا كما أوصى اة خم ا سعدا قل : 
القادسية بقوله: وإذا اهت إلى القادسية فتكون مسالحك على أنقابها". ا 
وفي جلولاء كتب عمر ن به إلى سعد: إن هزم الله الجندين» جند مهران وجند ' 
الأنطاق فقدم القعقاع ع بن عمرو بثغر حلوان بجنود المسلمين لجماية المنطقة والجفاظ . | 
عليها من تقدم الأعداء وحتى يكون ردءًا لإخوانه من جند المسلمين الغازي منهم . 
والمقي"؛ لذا كان القائد سعد بن أبي وقاص وي بالعراق يطلب من الجند ويجثهم . | 
على التقدم : نخو الفرس مخبرًا إياهم أن التغور والفروج قد سدت يقوله: ليس وراءكم . 
شيء تخافون أن تؤتوا:منه .كفا كموهم أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفنوا'ذاته:©», :' 
والملاحظ أن هذه المسالح في عهد الفاروق لا تنشأ إلا بأمر من القيادة العليا الم كزية 
للإدارة العسكرية .وذلك في قول الخليفة عمر. لقادة المسالخ: اشغلوا فارس عن ' 
إخوانكم وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم» وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز . 
حتى يأتيكم أمري0"». وقد بلغت ثغور الكوفة وحدها في عهد الفاروق أربعة ثغور . 
هي: ثغر حلوان وعليه القعقاع بن عمرو التميمي» » وثغر ماسبذان وعليه :ضرار بن: . 
الخطاب الفهري» وثغر قرقيسيا' “ وعليه عمر بن مالك الزهري» .وثغر الموضل وعليه ) 
عبذ الله بن لمعتم المبسي» وكان لكل قائد من هؤلاء من ينوب عنه في ثغره لإدارثةإذا. ظ 
توجه لمهمة ما. ظ 0ه ظ ا 
ومن اش اذك أن جد لمسلمين لا ينو غور حصنا ولا مصرون مدي إلا ظ 
ظ 19 + (۲) الإدارة السكرية 1 ظ 
0 المصدر تفه )464/١(‏ نقلا عن الطبري. 
(4) المصدر ثفسه (454/1). 


ري امسن تفص 86/1 . 
(3) بلد على نهر الخابور» قرب مالك بن طرق» وعندها مصب الخابور في الفرات. 


عهد عمر واه » فقد بدأت عنايته بها أيضًا ‏ منذ الفح الإسلامي لبلاد الشام؛ حيث 
اتخذ لذلك إجراءات دفاعية كثيرة ومتعددة لحماية المنطقة» منها: بناء المناظر» وإقامة 
الحرس» واتخاذ المسالح بها» ونخصين المدن الساحلية ات جانب الرباطات الدائمة) 
بالإضافة إلى الحصون المفتوحة وترتيب المقاتلة فيها ‏ أي الجند الغازي ‏ وسياسة 
التهجير أو النوافل» وجمعه الساحل الشامى كله تحت إدارة عسكرية موحدة» ففى 
السنة التي سار فيها عمر بنفسه إلى بلاد الشام لتوقيع الصلح مع أهل بيت المقدس 
تفقد بعض الثغور الشامية ووضع بها الحاميات والمسالح ورتب بها أمراء الأجناد 
والقادة» وسد فروجها ومسا حها وأخحذ يدور بها ليرى احتياجاتها الدفاعيةة"©, ثم 
رجع إلى الدينة وخطب الناس قبل رجوعه قائلا: ألا قد وليت عليكم وقضيت الذي 
علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء اللّه قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم 
ومغازيكم وأبلغنا ما لديكم» فجندنا لكم الجتود هيأنا لكم الفروج وبوأنا لكم» 
ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم وما قاتلتم عليه من شامکم» وسمينا لكم أطماعكمى 
وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم, فمن عَلمَ عِلمَ شيء ينبغي العمل به فبلغنا 
ا اا و إلا بالل 

معو و سردن ةوالتل رت رای ار ر 
وبعلبك بها مرابطة بها الحماية حدود المنطقة من أي عدوان خحارجى» وَعَينَّ على الثغر 
01١‏ الإدارة العسكرية (١/ه55).‏ 

ر الإدارة العسكرية .)4517/1١(‏ 


رمم تاريخ الطبري .)٤٠/٤(‏ 
ر٤‏ قتوح البلدان .)١1/5/1١‏ 


-- 2 اا سس © فرتان ال 
حب و ا ا وق وه وا ا 
الحدود الإسلامية» فمنها كان ياتى المدد للخطوط الأمامية فى الجبهة الرومية» وكأن 
منها غزوه للجرجومة'“ التي: صالح أهلها على أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا ظ 
ومسنالح في جبل اللكام ضد الروء'"2» وكذلك عندما سار أبو عبيدة إلى ثغر بالس ٠‏ 
Rg‏ واه وركام ري الالو E‏ 
اساسا كدو مسار 0 ظ 
ا يي ال ظ 
الل ل . هو قيامه ببناء عدة حصون مثل 
اط ر ومرقية '» وبلنیاس ٩‏ > وبيت سليمة» بالإضافة ا قيامه بتطؤير : 
الحصون التي استولى عليها اللجند المسلمون بسواحل الشام وشحنها جميعًا بالجند ‏ 
المقاتلة وأقطعهم القطائع بها وبنى المناظر ووضع بها الحرس لراقبة اقتراب العدو» . 
قوم كل منظرة بإشعال التا ر 
e‏ | 
2 يتعلق بحماية اور بين المسلمين والروم في الجبهة المصرية لإدرة / 
عد شا رع افاي مكحا ب و : 
)١(‏ الجرجومة: يقال لأهلها: (الجراجمة)» على جبل اللكام بالثغر الشاي 
(OT) ® (۲)‏ 0 
(۳) بالس: بلدة بالشام .بين حلب والرقة. ' 
)٤(‏ فوح البلدانء للبلاذري (55:14/1). 
(ه) باد من سواحل بحر الشام؛ وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية. 
)1( مرقية: قلعة حصينة في سواحل حمص 


(۷) بلنياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر. 
(۸) فتوح البلدان 1١50/1١‏ 4). 


ارصح ي 
“توي ماضن ببتاء امد كقاعدة E‏ بالمنطقة 
0 يقيا بالإضافة إلى كونها 58 الحاميات المهمة للثغر a‏ الها 
هنالك من مهام تضطلع بهاء واشترط عمر ظَقيّه في موقعهاء كما اشترط في مواقع 
القواعد السابقةء بأن لا يفصل بينها وبين القيادة العليا المركزية بالمدينة ماء حتى يكون 
الاتصال بينهما مستمرًا وميسرًا”'» وكان عمرو بن العاص يُذَّ كر جنوده بأن مقامهم 
بمصر عبارة عن رباط وذلك في قوله: اعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة؛ لكثرة 
الأعداء حولكم» وتشوق قلوبهم إليكم وإلى دا ركم معدن الزرع والمال والخير الواسع 
والبركة النامية. وفي الفترة التى استولى فيها جند المسلمين على الحصون والمسالح 
التى بالثغر المصري قاموا بتجديدها وترميمها والاستفادة منها فى مرابطتهم؛ حيث 
شحنوها بالجنود» وكان العريش أول مسالح مصر وأعمالها وقد أُمَرَ الفاروق 
بإقامة المسالح على سواحل مصر كلها وحينما فتح عمرو بن العاص ثغر 
کک e‏ بهد القن رجل من أصحابه فخا به لحفظه د 0 
قتلوا SS‏ 
وفتح الثغر» وجعل من أصحابه لرباط الإسكندرية ربع الجيش؛ كما جعل في 
السواحل الربع الآخر وأبقى معه بالفسطاط النصف الآخر””» وكان الفاروق بيعث 
فى كل سنة غازية من أهل المدينة المنورة بئغر الإسكندرية ويكاتب الولاة بأن لا تغفل 
عنهاء وأن تكثف رابطتها إضافة إلى من جعل بها عمرو بن العاص من المرابطين7”؛ 
)١(‏ فتوح مصرء لابن عبدالحكم» والإدارة العسكرية (5717/1). 

(۲) تاريخ اليعقربي ص (۳۳۰). 

(5) البداية والنهاية .)٠١۳/۷(‏ 


(4) البحرية فى مصر الإسلامية واثارها الباقية» سعاد ماهر ص (۷۷). 
(5) فتوح مصر ص (۱۹۲)» الخططء للمقريزي .)١717/1١(‏ 


E UD‏ قران اهار 

وبذلك اک فر ی ا في حماية الحدود البرية وتحصينها قي 
الجبهات الثلاث العراقية والشامية والمصرية('» ولم يقتصر الأمر على هذه الوسائل 
الدفاعية لحماية الحدود الإسلامية» بل أنشأ عمر وي نظام الصوائفب والشواتي؛ وهي 
الحملات التي كانت تخرج بالنظام سنويًا كالدوريات المنظمة في فصل الصيف وفن 
فصل الشتاء(") ولم تقتصر حملات الشواتي والصوائف على ثغور بلاد الشام. بل 
شملت جميع حدود الدولة الإسلامية حيتئذء وكان يتولاها كبار القادة أمثال أبن 
. عبيدة بن الجراح» ومعاوية بن نای سفيان» رالمان بن مقرن» وغيرهم كثير 9 
وكان الفازوق يزيد في الأرزاق والأعطيات للجنود الذين يبعثون إلى الثغور للمرابطة 
بها؛ حتى تعينهم على تحمل بعدهم ويقطعهم القطائع بها؟» ونری قادة الفاروق 
ند في إدارتهم العسكرية للمعارك يقسمون لأهل المسالح من الفيء مثل الذي 
يقسم لهم؛ لأنهم كانوا ردءاللمسلمين؛ لكلا يؤتوا من وجه من الوجوه(*» وحين ١‏ . 
حضرت الخليفة عمر ركن الوفاةٌ قال 'موصيًا الخليفة من بعده: وأوصي الخليفة من 00 
عدي امل ا فار ر فإ نهم ر الاح وجا لال رع ادر وأن لا باخ | 
متهم إلا فضلهم عن رضاهم0. 


لا القاروق القاكد يستنصر لحنده: 


a‏ حل 3 ان للا اة يدعو اله ويعظ نعل 


E/N) الإدارة العسكرية‎ © ° 0١ 
.) ٥ 2131/1١( رمم فتوح البلدان» للبلاذري‎ 
el) ا‎ 2000 ))5١١( الحربي. في صدر الإسلام: عبدالرعوف عون ص‎ 00 ١ 
١ 0 کک‎ es 


اا ا ج 
صيحة الحبلى٠»‏ وانظر إلى حزنه العميق عندما علم باستشهاد أئمة امجاهدين 
OS‏ ين (. TS‏ 
E‏ انان e‏ فک عر 
سي وقال e‏ فلان» کک ي ثم قال: 
يضرهم أن لا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم». هذا الحزن الصادق عرفه القاصى 
والداني وارخحت به الايام حتى يقول سعيد بن المسيب: «إني لاذ کر عمر بن الخطاب 
حين نعى النعمان بن مقرن)0"©. 
ل ا O‏ 
e‏ ويزيد بن 5 ا وخالد ب بن الوليد: وعياض - 
ولیس بعياض الأشعري .. قال: قال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: 
فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني» وإني أدلكم على من هو أعز نصوًا وأحصن 
1 الله اڭ فاستنصروه» فان ا د قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم, 
١‏ حسن: رواة ابن حياك «(EYTT)‏ وفيه ابن فضالة وهو صدوق. 
)7١‏ صحيح: : أخرجه أن : ن أبي شيبة »)۲٤/۸(‏ وابن حباك (2)1055 والطبري في (تاريخه) 15/9 .)١‏ 
) صحیح: : أخرجه أب: ن آي سَيبة )۲۱/۸( والبخاري في (التاريخ خ الصغير) 5/١١‏ ه0). 


(4) صحيح: اک حر جه أحيد )4۹/1 وابن 5 شيبة »))۳٥۸۸(‏ وابن حبان »)4۷٤١(‏ والطبري في 
(تاريخه) (5/8؟7١).‏ ' 


e‏ 0222 لان ابتار 
لا الفاتح المجاهد في الشام يلقي الدرر على مسامع جنده: 
قال طارق بن شهاب: ولا قدم عمر الشام أنته الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة 
وأخذ برأس بعيره يخوض الماءء فقالوا له: يا أمير المؤمنين, لا ترد زارفا لجار رات 
على هذه الحال؟! قال: فقال عمر: إنا قوم أعزّْنا اربع وهر الوم" 
وفي رواية أخرى ول ابن ابت 
لا قدم عمرٌ الشام عَرَضَتْ له مخاضةٌ فنزل عن بعيرة. وو بيده 
وخاض الما ومعه بعيره فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل 
الأرض» صنعت كذا ركذا . فصك عمر في صدرهء وقال: أوه! لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ٠‏ 
إنكم كلتم اذل الناس وأحقر الناس, وأقلّ الناس, فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبون لعر 
بغيره يذلكم الله کل" 
لا فارس الإسلام وفاروقه يُخرج اليهود من جزيرة العرب: ظ 
كان ما أوصى به رسول الله 4 قبل موته إخراج اليهود والنصارى من جزيرة ظ 
العرب» ل ال ل 
. أبن عباس رَضِيَ رار أوصى اني 5 عند موته فقال: «أخرجوا الدردن : 
من جزيرة العرب» ٠.‏ 
وقال عمر بن الخطاب ذاه سمعتٌ النبي يد يقول: الأخرجن ايه 
. والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلا . ٠‏ 
وجزيرة العرب: هي مكة والمدينة؛ واليمامة واليمن. 
)١(‏ صحيح: عع ابن أبي شيبة في (مصنفه) (۳۹/۸)» وابن عساكر دا 
(؟) صحيح: أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (7/57). ا 
' (؟) صحيح: أخرجه البخاري (85/4» :)١7١‏ ومسلم 1١90‏ ).: وأبو داود (۳۰۲۹)» د 
(007): وأحمد (۲۲۲/۱)» وعبدالرزاق في (مصنفه) (۱۹۳۷۱)» والبغوي (10755). 


4 والترمذدي (11١1)ء ويك‎ »)5١١( وأبو داود‎ (1YTY) صحيح: حر جه مسلم‎ (f). 
7 .)١/55( والبغوي‎ O »)۹۹۸°( 3 وعبدالرزا‎ 


وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» 
وأما العرض فمن جدَّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام”!)» فكيف تم 
إخراج اليهود في عهد عمر دان 

عن ابن عمر .رضي الله عنما لحري لطي ع الور e‏ 
أرفن اون و كان رنسول الله يي لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منهاء 
فسألت اليهودٌ رسول الله ك أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء ولهم نصف 
الشمر. فقال رسول الله ح: «نقركم على ذلك ما شتنا»» وفي رواية أخرى: «نقركم ما 
أقرَكم الله)”'؟. 

فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء. 

فلما كان 00 0 المسلمين, رألقوا e‏ فته ف 5 
0 يهود N E‏ الله وإن 006 بن عمر 
حرج إلى ماله هناك فعٌدي عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
غيرهم) هم عدونا وتهمتناء وقد رانك إجلاءهم. 

اام e‏ ارجا وقد أقرنا محمد» E E‏ رط ذا ذلك 
لنا؟! فقال غمر: أظننت أني نسيتٌ قول رسول الله كلة: وكين لك اا ات 


.)١1481/1١١( شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (141/5: »)۲٠۲‏ ومسلم »)۲٠١۱(‏ وأحمد )١45/5(‏ وعبدالرزاق في 
(مصنفه) (۹۹۸۹)» والبغوي في (شرح السنة) (57617؟)» والبيهقي في (الدلائل) (584/4)؛ 
و(السنن الكبرى) (۲۰۷/۹)» وابن عبدالبر في (التمهيد) (171/7). ٠‏ 

(۳) تيماء: بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة. 

)٤(‏ أريحاء: هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وين بيت المقدس يوم للفارس. 

(5) الفدع: هو زيغ في الكفٌ بينها وبين الساعدء وفي الرجل بينها وبين الساق. 


ا م ج ي لزنن دق 
خير تعدو بك قلوصك ليلة بعد یلته( 

فقال: كان ذلك مُزيلة من أبي القاسم! 

فقال: كذبت يا عدو الله. أجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة ما كان لهم من اس ۾ 

االو لك دورو ]من ااه عا لا وق للم 

فأين نحن من عمر.. بل من شسع عمر... يهود ا 

أهذه القدس والأقصى يرّيبها ‏ مسرى النبي أفيها ساجدٌ عمْر 
| أم أورشليم يهوذا بات يحكمها ‏ وهكل الظلم في أحضانها نضو - 

مل الله أن من على امسلمين يبن يبر بهم على درب الفاروق فيخرج لزه من 
يف المقدس وان 
لا تمني الفاروق للشهادة وشبله إناها: 

عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عَنْهَ أنها سمعت أباها يقول: اللهم 
ارزقني قتلا في سبيلك».ووفاة في بلد نبيك. قالت: قلتُ: وأني ذلك؟! قال: | إن الله 
يأتي بأمره أنى شاء. وفي زواية: 'يأتي به الله إن شاء"" . 

فاستجاب الله للفاروق» ونال ثواب الشهادة. 

وفي رواية زيد ب بن أسلم 0000 ان ا غر قال لله ارزقي 
شهادة في سبيلك, واجعل موتي في بلد نبيك»'". ) 


Oy‏ صحيح: : أخرجه البخاري )۲/۳ والبيهقي في (الدلائل) (555/54). ا 
() صحيح: أخرجه. مالك في (الموطا) »)١١٠١(‏ والبخاري في (صحيحه) ( e‏ وان فقن في , 

اعت ممم وابن شبة فى (تاريخ المدينة) .(AYY/T)‏ ش 
(؟) صحيح: أخرجه ابن سعد اعم وابن شبة (۸۷۸/۳). 


المجاهد الشهيد 
ذو النورين عشمار 9 
رين عثمان بن عفان و 


ETT 











انلك 


فرِسَانٌ انار 


5 اة ذو اللوزية 57 بن = 








فر جف بهم» «اثت اغد فإنا عليك نبي وصديق را 
نه 

ذو النورين امجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. .. يقوم 55 بتجهيز جيش العسرة 
كله حتى لم يتر كه بحاجة إلى خطام أو عقال» قال ابن شهاب: «قدّم عثمان لجيش 
العسرة في غزوة تبوك تسع مئة وأربعين بعيرّاء وستين فرسًا أتم بها الألف»» إنه عثمان 
المهاجر من ماله. 

ا أن عثمان صا سي 
قال: «من حفر رومة فله اجت» ا الست تعلمون أنه قال: «من جهز جيش 

(1 1 

الف قله ان ار فال دوه غا قال ” 

وفي رواية أخرى: اأذك ركم باللّه هل تعلمون أن رسول اللّه صَلَى اللَهُ عليه وآله 
وَسَلَمَ قال في جيش العسرة: «من ينفق نفقة متقبلةء والناس مجهدون معسرون») 
فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: تھ 

ومن حديث الأحنف بن قيس «... أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله يَتدنظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له»؛ يعني: جيش 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري 107/١‏ اي وأيو داود (t1۹)‏ والترمذي (TTY)‏ وقال: (هذا حدیث 

حسن صحيح)؛ والنسائي في (فضائل الصحابة) (۳۲)» وأحمد في (فضائل الصحابة) (4))5155 وفي 

(المسند) (۱۱۲/۳)» وأبو يعلى .)15٠. ›»۲۸۹/٥(‏ 
ل لشواهده: رواه البخاري معلقًا (۲۷۷۸)» وذكر ابن حجر في (الفتح) (4017/0): أنه 

موصول ل عند الإسماعيلي» ورواه الدارقطني لا .)١1959/:4(‏ 


() عند النسائي (۲۳۹/۹ء ۷))» والدارقطني »)۱۹۹/٤(‏ والترمذدي (5555): وابن حبان في 
(الموارد) (۹A)‏ 





(s4)‏ د فرسَانٌ الَّهار 
لسرت فجهزتهم حتى لم يفقدوا قال ولا خطانا؟ قار ا 0 
اشد ظ 
وعن عبدالر حمن بن سمرة ن ا أن عشمان بن عفان جاء إلى المي يل اف دار 
N at‏ فنثرها في حجره» فرأيت النبي وَل يُقلبها في . 
عدر وقول لاجر مان ما عمل ب بعد اليو ما ضر عثمان ما عمل بغد ' 
اليوم)("2. < ظ [ 
دما»: افية بمعنى ليس؛ أي: لس عليه ولا يضره الذي يعمل في جميع جمره بعد 0 
هذه الحسنة» والمعنى أنها مككفرة لذنوبه الماضية والآتية. 00 
رضي له عن عثمان ذي التورين» لقد جهز جيش العسرة بأكمله في رمان ظ 
القيظء وقلة الماءء والحاجة إلى العذة والعتاد. | 
يسرت للعسرة العشواء غزوتها بالخيل والعير فيها. كل قرحان 
وجئت بالال في ججر النبي ولم تكن على الملة الكبرى ينان 
ومن يعن ملة الإسلام في حرج يكن له الله حسبًا غير. معوان» . 
كأن مالك مال المسلمين متى شاءوا فلست على شيء بخزان . , 
فكبت عمد رسول الله :تاصرة يجلك العرب من قاص ومن دان ٠”‏ ظ 
لا الفتوح في عهد عثمان كماء منهمر: ظ [ 00 
اله در اق لكل لدي بلغ الساحة الین من عه بوم بكر خط 
ويعزم ويحزم» وكأئما قد جل داحل إهابه شباب التاريخ!! 


حل لغيرة: أخرجه ابن أي شية في (مصتفع (4۸1/۷) وين حان 07841 وابن ا ۰ 

في الت Te)‏ 

ر حسن: أخرجه الترمذي »)۳۷۸٥(‏ 38 (ه/77): وابن أبي عاصم في (السنة) Ya)‏ 
والحاكم (5/؟ ٠‏ 6 ل وأقر 7 الذهبي» والبيهقي في (الدلائل ( e‏ وابن 0 ف 
(تاريخ دمشق). ظ 

3 قلا عن (أحسن القصص» علي نكري 58/9 .)١‏ 





فرسَان النهار 





هذا الخليفة العظيم الكهل الذي يبهر بمضاء عزمه حتى يجهز الجيوش للبحر» 
ور كب جنوده ثبج البحر مثل الملوك على الاسِرّة في غزو قبرص» وفي غزوة ذات 
الصواري. ) 

قال رسول الله دد: «أول جيش من أمتي ي ر كبون البحرء وأول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . 

: «عحبت ٠‏ من 1 من أي یر کبون البحرة 0 على 
الأسرة»". 

وقال صَي: : «ناس من أمتي عُرِضُوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج”* ' هذا 
البحر ملو کا على الأسرة»0». 

رقال يل «غزوة في البحر خير من عشر غزوات | في البر» ومن أجاز"' البحر 
فكأنما أجاز الأودية كلها والمائد فيه؛ كالمتشحط فى دمه)“. 
لا سارت جيوش الخليفة تحت راباتها المنتصرة إلى كل مكان: 

فمعاوية يوغل في بلاد الروم حتى يقرع أبواب «القسطنطينية» ذاتهاء وإلى فارس, 






1١‏ رواه الب لبخاري عن أم حرام بنت ملحان. 

(؟) رواه البخاري عن أم حرام. 

(م) صحيخ: رواه أبو داود عن أم حرام» وصححه الألباني في (صحيح ا ) رقم .)۳٤۷۳(‏ 

(# اتج .وسط 

(ه) رواه البخاري» ومسلم, والترمذي» والنسائي عن أنس» وأحمد في (مسنده)» ومسلم والنسائي؛ واين 

ماجه عن آم حرام. 

30 أجاز: اخترق. 

ر۷ هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة. 

)۸( المذبوح المنلطخ يدمه, 

() صحيح: رواه الحا كم في (المستدرك) عن ابن عمرو» وصححه لاني مر في (صحيح لجان رقم 
(٤ £(‏ 





ست © فرظاق ھر 
وكرمان» وسجستان» ومروء؛ يزحف ابن عامزء والأحنف بن قيس والأقرع 3 
جاهوو زنزدث ق يق لاتير حكن ,قرا ا ی توب 
اواس ف« للدرقع رغال غه ك ل الات أن الام ده 
ارب لافاقا'. ] 





5 الفتوحات في عهد الشهيد ذ ذي التورين / 


لا سن أريع وعشرين: | 
ب مقرك» E‏ ٌْ 
وفيها: غر وید بن عقب أث يجان ست مما 
E‏ ورج 

0 ادامرا e‏ مددا» فأمدهم بثمانية آلاف من العزاق» 
حتى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام» وعلى أهل العراق سلمان بن رييعة , 

ااي وى یانام حيب سل لي ys‏ 

ل سنة خمس وعشرين: 

اا کی ر ا ريع إن و ی 
وفيها: انتقض أهل الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص أمير مصر وسباهم» فردٌ. 


ر انظر: رجال حول الرسول» لالد محمد خالد. 

ر انظر: تاريخ خليفة »)٠١١(‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)۳١۷/۳(‏ 
وم انظر: تاريخ الطبري (557/4): وتاريخ الإسلام (7059/9). 
(؛) انظر: تاريخ الطبري »)۲٤۷/٤(‏ وتاريخ الإسلام .)۳١۹/۳(‏ 
ر تاريخ خليفة »)١84(‏ وتاريخ الإسلام (۳۱۲/۳). 











ل ي 
عثمان السبي إلى ذمتهم» وكان ملك الروم بعث إليها منويل الحتصيئ في مراكب 
فانتقض أهلها ‏ غير المفوقس ‏ فغزاهم عمرو في ربيع الأول» فافتتحها عنوة غير المدينة, 
فإنها صل" . 

وفيها: استأذن ابن أبي سرح عثمان في غزو إفريقية فأذن له(" . 
لا سنة ست وعشرين: 

فيها: فتحت سابور وأميرها عثمان بن أبي العاص7” . 
لا سنة سبع وعشرين: ) 

فيها غزا معاوية بن أبي سفيان قبرص» فركب البحر بالجيوش» وأكمل ابن أبي 
سرح غزو إفريقية. 
لا سنة ثمان وعشرين: 

فيها: غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. 

وفيها: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان مرة أخرى: فصالح أهلها مثل صُلح حذيفة” . 
ل ج ضع وعثرين: 

فيها: افتتح عبدالله بن عامر إصطخر عنوة فقتل وسبى كثيرًا. 

وفيها: انتقضت أذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص فافتتحها". 

رفيا غزا ابن عامر وابن بديل الخزاعى اسان 


() تاريخ خليفة »)١٠١۸(‏ وتاريخ الطبري .)١5٠0/4(‏ 

ومع تاريخ الإسلام (717/5). 

رمم تاريخ خليفة (58 ))١‏ وتاريخ الإسلام .)٠٠١/۳(‏ 

(:) تاريخ خحليفة »)۱٦٤(‏ وتاريخ الإسلام (۳۱۷/۳» .)۳١۹‏ 
زه تاريخ الطبري »)١77/4(‏ وتاريخ الإسلام .)۳۲٤/۳(‏ 
ر( تاريخ خليفة (20١).؛‏ وتاريخ الإسلام .)۳۲٤/۳(‏ 

(۷) رمع تاريخ خليفة (1۳)» وتاريخ الإسلام (577/5). 





J‏ سنة ثلاثين: 


f E rs 
1 ٠ فرسان النهار‎ 


٠‏ .فيه جحت جور من أرض فارس على يد این عامر» فغنم كثيرًا. 
وفيها: افتتح ابن عامر بلادًا كثيرة من أرض خراسان(. 
وسار ا ا بن قيس؛ في أربعة آلاف» ي E‏ ا 9 
ا جوزجان» والغارياب فاقتتلوا قتالا شديدًاء ثم هزم الله امش ركين وكان البصر» ثم 
دالا كس يتين على بلخ فصاخوه» ثم EEE‏ وفحت 0 
هرأة» وفتح ةن سماد 0 
٠‏ 0 سنة إحدى وثلاثين: ظ 
وفيها: فتحت نيسابور ضلځًا. ظ ) 
وفيها: معركة كة الأساور, 0 عبدالله بن ا أوسازائيه. ظ 
إلى لمعيف 1 ْ 
لا سنة اثنين وثلاثين: ا 
وفيها: کار ١‏ الضيق 5555 و ماو ا 0 
لا سنة ثلاث وثلاثين: 2 . 00 
فيها: غرا معاوية ملطية. وحصن ا من أرض الروم(*) 
وفيها: غرًا ابن ی سرح الحبشة20. 


0 تاريخ خليفة (157)) اريت الإسلام 9/6 . ١‏ 
1 کک اة (4 7 وتاريخ الطبري (559/5 5٠١1١‏ وتاريخ م الإسلام (rr. r)‏ 
رمم تاریخ الطبري »)۲۸۸/٤(‏ وتاريخ الإسلام (۳/۳ ۳۹ء 3514).. ا 
ری تاريخ الإسلام .)۳۷١/۳(‏ | 

دع تاريخ خليفة ص »)١517(‏ وتاريخ الإسلام 5/0 4). 

ر تاريخ الإسلام .)٤۱۹/۳(‏ 





فْرسَانٌ النهار 





لا سنة أربع وثلائين: 


فيها كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية وأميرها ابن أبي 
)10 

٠. 0 

فيها: عزوة دي شت وأميرها معاوية د 


وفيها: اس شهدت عتمان بن عفان ف بمقتله؛ لينال أجر الشهادة ةن 


سلج عماس مله 


س ل سف 





.)57١/5( تاريخ خليفة (۱۹۸)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 


البطل الشهيد.. حيدرة الأبطال 
الخلبفة الراشد على بن آبی طالب ا 


عن / هريرة ند أن و لله يي كان على حراء هو وأبو u‏ 
وعمر. وعتمان» وعلي» وطلحة. والزبير» فتحركت الصخرة, فقال 
رسول الله ي «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» 2 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» «/2/4/1: «وقد روينا عن الإمام 

أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي». 








رې رواه مسلم »)۲٤٣۷(‏ والترمذي (۳۹۹۹)» وقال: (هذا حديث صحیح)» وأحمد في (المسند) (۲/ 
۹ ) وفي (فضائل الصحابة) »)٠١31(‏ والنسائي في (فضائل الصحابة) .)١١5(‏ 














البطل الشهيد.. حيدرة الأبطال 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب الان 


روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب قال: آنا أول من جڻو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 

وقال قئس بن عباد: وفيهم الت م مدان ا ا 5 يوم #الآية. 
قال: «هم الذين تباررُوا يوم بدر: حمزة» وعليٌء وعبيدة ‏ أو أبو عبيدة ‏ بن الحارث, 
وشيبة بن ربيعة» وعُتبة بن ربيعةء والوليد بن عُتبة» ٠‏ 

دوعن علي قال: تقدم ‏ يعني عُتبة بن ربيعة ‏ وتَبعّه أبنه وأخوه, فنادى: من ببارز؟ 
فانثدب له شبابٌ من الأنصار, فقال: مَنْ أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما . 
أرذنا بني عمنا. فقال رسول الله 5 رفم يا حمزة» قم يا عليء قم يا عبيدة بن 
الحارث»» فأقبل حمزة إلى كُتبة, وأقبلتُ إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأئخن كل واحدٍ منهما صاحبه, ثم متا على الوليدء فقتلناه واحتملنا 


1 7 9 
غبيدة» 


قال الحافظ أبن حجر في ت (۲۹۸/۷): فيه فضيلة ظاهرةٌ لحمزة وعلىٌ. 


ع وار 5 


وعبيدة بن الحارث - رضي الله 2 

وانظر بربك ‏ إلى الفارس الشاب.. علي بن أبي طالب» وإلى قتلاه يوم بدرء فقد 
كل عانق لوالو ا بدن مهناك بون ا وار عدا او 
وطعيمة بن عدي بن نوفل» وزمعة بن الأسود بن المطلب» ونوفل بن حويلد بن أسد 
زعو أخو آم اللؤمتين غاج . وكان م شاط رشن ے وعقيل بن الا سرد دن 
الطلب» والنضر بن الحارث قتله صَبْوًا بعد المعركة» وعمير بن عثمان بن عمروء 


(١)أخرجه‏ البخاري ۹7( وعزاه المزري للنسائى. 
(١)صحيح:‏ أخرجه أبو داود »)۲٦٦(‏ وأحمد .)۱۱۷/١(‏ 





ل<97-7-22ب9 7ت gg‏ 
ومسعود ين أي أية بن ابر واس بن الفاكهة بن الية» وات بن لسا ١‏ 
ب E E‏ ا ٠‏ 
عن أبي إسحاق : «سأل رجل البراء ونا أسمع قال: E‏ رز ١‏ 
وظاهر<١))50).‏ ْ 
لا وقي أحد: 
ثبت علي ويي مع النبي ثبات لاله ول علي أ د بن الغ ١‏ : 
وعبدالّه بن حميد بن زهير. 
mT‏ | 7 
كان عمرو بن عبد ود العامري كبش الكتيبة؛ قد حضر معركة بدر الكبرئ ٠‏ 
وذاق مرارة الهزية بعد أن جرح : في المعركة» فنذر أن لا سی رأشه دُهًا حتى يقتل ظ 


محمدًا؛ ولهذا کان اول الفزسان اللقتحمين بخيلهم الخندق جنل ومعه ظ 1 


فوارس من قريش» وخرج علي بن أي لالب في رسع من ا خاو ظ 
عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم: وأقبلت الفرسان تُغنق7) نحوهم. . ظ 
50 دكان عمرو بن ود العامري - وهو كبش الكتيبة قد اليم" 
بدرٍ حتى أب الجراحةٌ فلم يشهد أَحدًاء فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلَما لیری ظ 
مکائه» فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب». 1 
وعند البيهقي في «دلائل النبوة»: «خرج عمرو بن عبد ود وهو مُقنّع بالحديد. ا 
ی من یار نام علي بن ایی طالب فقال: أنا لهانيا نبي الله. فقال: «إنه عمرو» . ٠‏ 
عله 0 نادى عمرو: ألا جل يرز فجعل يُوْنْبهم.ويقول: أين اجنتكم التي 7 
سن هر أي لبد Ts‏ 


ر أخرجه البخاري (۳۹۷۰). 
E‏ ُغيقٌ؛ أي: سرع 





فَرسَانٌ النَّهَارِ ا 
تزعمون أنه من تل منكم دخلّهَاء أفلا تبرزون إلى رجلا؟! فقام علي فقال: أنا يا 
رسول الله. فقال: «اجلس»» ثم نادى الثالئة فقال: 
ولقد بجختُ من النداء لجفيهم هل من مُبارز 
روقففتُ إذ جل الغ موقف القرن اللاجز 
ااا اتج لي زر محا ادامر 
إل الشجاعة في الفتى ٠‏ والجود من خير الغرائز 
قال: فقام علي طلثنه فقال: يا رسول الله انا فقال: «إنه عمرٌو», فقال: وإن كان 
عمرًا. فأذن له رسول الله بء فمشى 6 حتى ی وهو 0 
ف ا و ص ر مَنْجَى كر فافز 
إنى لأربجو أن قي م عليك ناِخة الججَائِز 
م رة ج بے قى «ذكزها عد الووراف 0 
ولا مشى علي إلى عمرو ليبارزه قال له: يا عمو إنك كنت تقول: لا يدعوني 
أحدٌ إلى واحدة من ثلاث إلا قباتُها. قال له: أجل. فقال له: إني أدعوك أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويُسلِمَ لرب العالمين. فقال عمرو: يبن أخي» 
حو عني هذه. قال على : وأخرى: :ترجع إلى بلادكء فن يك محمد رسول الله 
ادا كنك أسعد الاش بف ون يك كاذنا کان الذي ترية: فقال عمو: هذا ما لا 
تتحدث به نساءٌ قريش أبدَاء كيف وقد قدرتٌ على استيفاءٍ ما نذرث؟! : ثم قال 
عمدو: فالثالثة» ما هي؟ فقال علي : البراز. فضحك فارسٌ قريش عمرّو ‏ وكان فارسًا 
مشهورًا مُعَمَّرَا قد جاوز الثمانين . ثم قال لعلىٌّ: إن هذه الخضلة ما كنت أظنٌ أحدًا 
من العرب يرؤعني بها. ثم قال لعليٌ: مَنْ أنت؟ قال له: أنا علي. قال: ابن عبد مناف؟ 
فقال عليك: أنا على بن أبي طالب. فقال عمڙو: يا ابن أخي يِن أعمامك مَن هو أُسنُ 





07( الهزاهز: الحروب والشدة. 





2 فرسَان اهار 0 
ا فوالله نا أحب أن أتجلك. فقال علي: ولكني ‏ والله . أحبٌ أن أقتلك. فغند 
ذلك عَضِبَ عمڙو غضها شديدًاء ونزل فسل فل ا ثم أقبل نحو علي 
مُعْضكَاء واستقبله عليٌ بدَرَقته فضربه عمرو في ذَرَقته فقدهاء وأثبت ت اليف فيهاء 
TT‏ وضربه علئٌ على حبل عاتقه نقه فسقطى وثار الْعَجَاجٌ) َس 
رسول الله 4 التكبير» فعرف الناس أنَّ عليًا قد قتل عمراء فم يقول علق: ٠‏ 
أعلئ. تقتحم الفوارسَ هكذا ‏ عبني وعنهم أخروا ابات 
اليوم يمنعني الفرارٌ حفيظتي ١‏ رمصمم في الرأس لیس ي 
eS‏ : 
زلم تل هرك مانا كأن قفاك قفا اف 
. قال عمر بن الخخطاب: داب د كل ارجات E‏ 
ضربته فاتقاني بِسَوْءَتِهِ فاستحيَهتٌُ کک الف 
زبعث المشركون إلى رسول الل شرن حرفته شر الا قال «ادفعرا 
إليهم جيفتة؛ إن خبيث الجيفة: حبيث البق فلم يقبل منهم شي 


نا علي له صاحب الراية يوم خَيْبَر الذي يفتح اللّه عليه: ظ 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال يوم خيبر: عطي هذه الراية جلا يحب 
الل ورسولهء يفتح الله على يديه». قال عمر بن النطاب: :ما اخييث الإمارة إلا يوهقد. 
قال: فتساورت لها رجاء أن أَدْعَى لها. قال: فدعا رسول الله َل علي بن أبي طالب 
فأعطاه إياها. 8 «امش ولا تاتفث» حتى يفتح الله عليك» ار ي 
وقف ولم ياه لتفت» فضرخ' : يا رسول اله على ماذا أقاتلٌ التاس؟ قال: «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل فإذا فعلوا لاد وين يكرا ملت 





قرغا ا CD‏ 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 

وعن سهل بن سعد لله أن رسول الله لله قال يوم حيبر: «لأعطينٌ هذه الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله»» قال: فبات 
الناس يدر کون لياتهم» أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس غدؤا على رسول الله ل 
اله عَلَيهِ وآله وسا . » كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: 
هو يا رسول الله يشتكي عينته . 

قال: فأَرسَلوا إليه فأني به» فبصق رسول الله ي في عينئه ودعا له» فبراً حتى کاله 
لم يكن به وجي فأعطاه الراية» فقال علييٌ: يا رسول الله. أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم : ثم اذْعُهم إلى الإسلام» وأخبرهم با 
يجب عليهم من حن الله فه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن 
يكون لك حمر النَهَ 2 

وعند البخاري عن سلمة» قال: دكان عل قد تخلّف عن النبي كلا ا في خبيره 
وكان يه رمدٌء فقال: نا خف عن رسول الله 1 فخرج علي فلجق بالبي 6ا9 
فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله اده 
وسَلُّم : «لأعطينٌ الراية . أو ليأخذنّ الراية غدًا رجلا يحبّه الله ورسوله أو قال: 
يحبٌ الله ورسوله يفتح الله عليه»» فإذا نحن بعلي» وما نرجوه» فقالوا: هذا علي. 
غا يد الراية» ففتح الل غل 


(۱) رواه مسلم (5105)؛ وأخرجه أحمد »)۳۸٤/۲(‏ وفي (الفضائل) 62٠١7١ »٠٠٠٠(‏ والنسائي في 
(الخصائص) (۱۸ء ۰۱۹ ۲۰)» والقطيعى فى (زيادات الفضائل) (4 ))١١57 03٠.85 2٠١84‏ 
والطيالسي .)۲٤٤١(‏ 0 

(؟) أخرجه البخاري :)57١١(‏ ومسلم ٤١ ٦(‏ ۲)» والنسائي في (فضائل الصحابة)» وأحمد في (المسند) 
(۳۳۳/۰)» وفي (فضائل الصحابة) (/51١٠١)؛‏ والنسائي في (الخصائص) (15)» وأبو 0 1/ 
۹۱ 1( 

839 أخر جه البخاري «(TY Y)‏ ومسلم (۷ ٤°‏ ). 





و ا ا فرتان الثقار 
وعن أبي سعيد ا خدري قال: إن رسول الله ا أخذ الراية فهرّهاء ' لم قال: هَن ٠‏ 
يأخذها بحقّها؟» فجاء فلان فقال: أنا. قال: «أمط»» ثم جاء رجلٌ فقال :ليطن ظ 
قال النبي 26 اورلافي زو SEE‏ عليه طاقن ظ 
حتى فتح الله عليه خيبر وَقَدَكء وجاء بعمجوتهما وقديدهما. EET‏ 
وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: لم أرساني رسول الل إلى علي < 
.وه وأرمد, فقال: الأُعطِنٌ الراية رجلا يحبُ الله ورسولهء أو يحبه الله ورسوله». قال | 
فأتيٌ عا بعت به أقوده وهو أرمده حتى تیت به رسول الله ل فبصق في ميته 
فبرأء وأعطاه الراية» وخرج «مرحب» فقال: ) 
قد علمث خيبز أني مرحبُ شاكي السلاح بطل مجرت 
٠‏ اذا .الروت اقبلكت تلت 
فقال عليٌ: 
أنا الذي سمَشي مي حَيِدَرَه'؟ . كليث غابات كريه النطرة 
وهم بالصاع كيل السَنْدَرَة 
قال: فضرب رأس «مرحب» فقتله» و کان الفتح على يديه . 
کےا تاودن فرسان الیهود» وكان مكتويًا على سيفه بالعبرية:!. 
ا ف مقرخحبٌ ن ياف E‏ 
فضربه عليٌ فقدّ الحجر والمغفر رأْسَهء ووقع السيف في الأضراس.  ٠ ٠٠‏ 
وقبله قتل علي أخا ترحب؛ وهو الحارث؛ وبارز علي قائدًا يهوديًا . بعد مبارزة - 
الزبير لياسر ۔ وكان هذا القائد الفارس يُسمّى عامراء فقئله علي أمام المخصن» قال 
رسول الله ع حين طلع عأمر: «ترؤنه خمسة أذرع؟؛ وكان طويلا جسيمًاء فلما دعا ظ 
عم أخرجه اا في الست »)١١/۳(‏ وأخرجه أحمد في (فضائل الصحابة) a)‏ ظ 
9 000 لأسيل 


(م) أخرجه مسلم (۱۸۰۷), 





املك 


للبراز» وخطر بسيفه؛ وعليه دِرعانٍء وهو مُمَنمٌ في الحديد يصيح: من يبارز؟ فأحجم 
الناس عنه» فبرز إليه عل فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنمُ شيمًاء حتى ضرب ساقيه 
فبرك» ثم ذف( عليه فأخذ سلاحه). 

وفتح الله على يد علي بن أبي طالب حصن «ناعم» أقوى حصون خيبر.. فيا لعليٌ 
من حَيِدرة!! 

وعن البراء قال: بعث النبي يلل جيشين وأمد على أحدهما علي بن أبي طالب» 
وعلى الآخر خالد بن الوليد, وقال: إذا كان القتال فعليئ قال: فافتتح علي حصنا 
فأخذ منه جارية» فكتب معي خالد كتابًا إلى النبي ي يشي به» قال: فقدمت على 
البي 5اا فقرأ الكتاب فتغير لونه» ثم قال: «ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورس له قال لت أغوة الله من ضع الله ويه رسوله الله وإها آنا 
سول E e‏ 

اوعن عمران بن حصن أن النبي وَل قال: «لأعطين الراية رجلا يحبه اله ورسوله 
۔ أو قال: يحبه الله ورسوله»» فدعا عليًا وهو ازم ففتح الله على يديه)0*). 

وعن جابر بن عبداللّه َيِه قال: کان أمام هوازن رجل جسيم على جمل أحمر 
فى يده راية سوداءء إذا أدرك طعن بهاء وإذا فاته شيء من بين يديه دفعها من خلفه 
فأنفذهء قضمد له علي بن أبي طالب ورجل عن الأنصار كلاهنا يريده» قال: فضربه 
علي على عرقوبيئ الجمل فوقع على عَجزه. قال: وضرب الأنصاري ساقه. قال فطرح 
قدمه بنصف ساقه فوقع واقتتل الناس». 


فَرسَانٌ التهار 





01١‏ ذقف عليه؛ أي: أجهز عليه. 

(؟) موسوعة الغزوات الكبرى (خیبر)» محمد أحمد ياشميل ص .)١77(‏ 

) صحيح بشواهده: أخرجه الترمذي (7775)» وقال: (هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» وابن أبي شيبة في (المصنف) .)١5118(‏ 

ري صحيح: أخرجه النسائي في (الخصائص) )5١(‏ وفي. (فضائل الصحابة) (47). 

ره حسن: أخر جه يق يعلى (۳۸۸/۳)» وأحمد .(TY/)‏ 


لا السرايا التي بعثها النبي يه تحت إمرة على 45ه: 0 
هذه السرايا تدل على شجاعة علي بن أبي طالب دل وقيادته الفذة: 
ولذا اختاره النبى قائدًا على هذه السرايا: 
سرية على .بن أبئ: طالب إلى فدَك: فى الس السادسة من الهجرة:» ٠‏ 
هذه السرية كانت مكونة من مئة رجل على رأسهم علي بن أبي طالب ڪا 
أرسلها النين إلى قدَك إلى بى سعد بن بكر فى شعبان من الستة السادسة من الهنجرة: 
وكاق ف اعدا نهو رن القيلة» وكانت:الضتحة تحاط عدم ا 
خيبر» فهرب بنو سعد» وخلفوا حمس مئة بعير وألفي شاة غ غنمها المسلمون ”0 
- سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طبئ في السنة التاسعة من الهجرة: 
01007005 
مئة وحمسين بعيرًا إلى محلة آل حاتم الطائي بأرض طيئ على جبلهم «أجأ» في ريبع 
الاخر من السنة التاسعة إلى الفلس صنم طيئ» وكان قائد المشركين عدي بن حاتم ٠‏ 
الطائي قبل إسلامه» وهدم علي بن أبي طالب الفُلْس وعاد بالسبي والتّعم والشاء”". ٠‏ 
سرية علي بن أبي طالب إلى مَذْجِجٍ في رمضان من السنة العاشرة: ٠. ١‏ 
وكانت قة السرية ثلاث مئة فارس إلى مَذَّحِج باليمن» وقاتلهم على وانتصر : 
عليهم» وغنم منهم العم والشاء وأسر الأسرىء ثم أعلنوا إسلامهم 59 .١‏ 
لا قال علي للمتأولين والمارقين الم 7 راج كلاب أهل 0 
الول الل ع 





.)06١( قادة ل و شيك ات ص‎ )١( 

(۲) المصد ر السابق ص (158). 

7( ادن السابق عض 017 

(5) صحيح: رواه أحمد وأبن ماجه» والحاكم عن ابن أبي أوفى» وأخرجه أحمد والحاكم عن ااا 
وصححه الألباني في. (صحيح اا رقم »)۳۳٤۷(‏ و(تخريج المشكاة) (550514). 








وعن أبي سعيد الخدري ضيه قال: كنا جلوسًا ننتظر رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلَُمَ - فخرج علينا من بعض بيوت نسائه» قال: فقمنا معه فانقطعت نعله 
فتخلّف عليها علي يخصفهاء فمضى رسول الله عي ومضينا معه» ثم قام ينتظره 
وقمنا معه» فقال: «إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن؛ كما قاتلت على تنزيله) 
فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: «لاء ولكنه خاصف النعل»» قال: فجتنا بنشره» 
قال: وكأنه قد 1 

وعم مورك وروجد وي ا كاذدي N‏ واي 90 الاج 

ساروا إلى الخوارج. 

فقال علي مه : أيها الناس إني سمعت رسول الله 5 يقول: «يخرج قوم من 
أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم» 
لا تحاوز صلاتهم تراقيهم, E OE‏ عرق السو من الزدية الى يعدم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نبيهم صَلَّى الله عَلهِهِ وآله وَسَلُمَ - 
لاتُكلوا عن العمل واية ذلك أن فيهم رجلا له عضد» وليس له ذراع» على رأ 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيضء فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام 
وتتركون هؤلاء يخُلفونكم في ذراريكم وأموالكم, والله إني لارجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 
قال سلمة بن كهيل: فنرّلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما 
له ساك ع لا ارم الح 


وشوا e‏ ا وشجرهم الناس برماحهم» قال: و بعضهم 


فْرسَانٌ التْهَارٍ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد فى (مسدده) «(AYIY™)‏ وله ١ NE‏ 71971) من حديث على بن أئ 
طالب ميد مرفوعًا. 


wy‏ ظ 
على بعض» وما أصيب من افاس بولق لا رجلاذه قتال لهم علي تا اتسوا 
فيهم امخدج. فالتمسوه ه فلم يجدؤه فقام علي ظ4 بنفسه حتى أتى ناسًا قد فقيل ١‏ 
بعضهم على بعض؛ قال: أخروهم. فوجدوه ما يلي الأرض» فكبر ثم قال: صدق الله 
وبلغ رسوله» قال: فقام إليه عبيدة اللماني فقال: يا أمير المؤمنين: الله الذي لا إله إلا. 
هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صَلَّى الله عَليِِ وآله وَسَلَّم.؟ فقال: أي الله 
الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلانًا وهو يحلف له)(2. 200 
وعن علي طله: سمعت رسول الله يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم مجدثاء . ! 
الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق ٠‏ . 
ل ا 
قتلهم يوم القيامةه ٠.‏ ظ 
وفي أكثر روايات الصحيحين: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجزاء. ظ 
وعن أبي سعيد الخدري, 5 قال: «بينما نحن عند رسول الله 5 وهو يقم 
قسمًا؛ إذ تاه ذو الخويصرة ب وهو.رجل من بني تميم ‏ فقال: يا رسول الله اعدل. ٠‏ 
فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» ققال. 
عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: «دغه فإن له أصحابًا يحقر ' 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
ييرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية, يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء قم ٠‏ 
ُنظر إلى رضافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نَضِيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه 
شيم فم ينظ إلى ذه فلا يوجد فيد شيب قد مق الفرث رادم هغ رجل آسود 


فرشا تقار 00 





1 أخر جه' ص >)۷٤۸(‏ داود (1!/548). 

685 ار جه البخاري »)۳٦١١(‏ ومسلم (5" ۰ وأبو داود »)٤۷1۷(‏ والنسائي 1137/0 ا شْ 
۰۸۱/۱ ۱۲ ۳۱( وفي (الفضائل) (۱۱۹۸)» وأبو یعلی »)۲۲۹٣ »۲۲٣/۱(‏ في | . 
(الخنصائص) Yé AVY)‏ . : 








للق 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل الْبضْعة تدردر, ويخرجون على حين فرقة من 
ا قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ا 

َلَيهِ وآله وَسَا م - وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل 
اتسين فاو نه به حتى نظرت إليه على نعت النبي ل الله عليه واله وهل الذي 


ر ) 
نعته) ا" 


وال لاله صلی اللَهُ عليه وآله وسا م : «إن من ضئضي*"' هذا قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز" حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون““ أهل الأوثان» يمرقون 
من الإسلام كما يرق السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 

وقال يي : «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم؛ يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز 
0 انلزن ليزي كوا برت السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
تمود') 


فرشان النهار 


اجتمع ا خوارج بعضهم إلى بعض في منزل عبداللّه بن وهب الراسبي في الكوفة 
ولال دهي الر ات : واخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم اهلها إلى 
بعض كور الجبال أ لل يض هده المدائن» منكرين لهذه البدع المضلة»؛ وقال حمزة 
بن سنان الأسدي: «وَلُوا أَمْرَكُمْ رجلا منكم؛ فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية 
تحفون بها وترجعون إليها»» فتولى عبدالله بن وهب القيادة» وتقرر الخروج إلى جسر 
النهراون» والكتابة إلى خوارج البصرة للانضمام إليهم» فاستجاب لهم خمس مئة من 


رى أخرجه البخاري (8510)» ومسلم »)٠١٦٤(‏ وعزاه المزي للنسائي» وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 
,.)١19(‏ وأحمد (055/7). 

(۲) أي: صلبه ونسله. 

() يتعدّاها. 

)4( ف يسالمونهم: من الموادعة. 

زه) صحيح: رواه أحمدء رالبخاري» ومسلم» وابو داود» والنسائي» وابن ماجه عن ابي سعيد. 

ر٦)‏ رواه أحمدء والبخاري» ومسلم عن ابي سعيد. 





خوارج البصرة تول قيادتهم مسعر بن فد كي التميمي» والتحق ب 00 ١‏ 
Ce GS o‏ 
كانت خوارج الكوفة قد سبقت إلى «جسر النهره» وأقامت معسكرها هناك ثم ' 
سارت خوارج البصرة للانضمام إلى خوارج الكوفة» وعندما اقتربت من النهرء 
خرجت عصابة منهم» فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار فعبروا الیب و 
فتهددوه وأفزعوه» وقالوا له: من أنت؟ 
قال أنا الله بن عاب اج رول الله علا 


فرسان التهارٍ ش 





ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض E‏ فقالوا له: ظ ظ 
أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا له: لا روع عليك! فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه عن 
رسول الله لي لعل الله ينفعنا به! فقال: حدثني ابي عن رسول الله ل قال : : «تكون ' 
فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه, يمسي فيها مؤمئًا ويصبح فيها كافواء . 
ويضبح فيها كافرًا ويمسي فيها مؤمتا»» فقالوا: لهذا الحديث سألناك» فما تقول في أبي 
. بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرّاء وعادوا فسألوه: ما تقول في عثمان في أول خلافته . 
وف آلخرها؟ قال: إنه كان مسقا فى أولها وق أعرها: وسألوه: فما تقول فى عله فيل" 
اكيم وبعدة؟ فرد عليهم عبدالله بن خباب: «إنه أعلم باللّه منک وأشد توقيا على 00 
دينه, وأنفذ بصيرة»» فقالوا له: انك تتبع الهوى؛ وتوالي الرجال على أسمائها لا على < 
أفعالهاء واللّه لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدًا»» فأخحذوه, فکتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته ' 
وهي حبلى متم حتى نزلوا تحت نخل قد كر حمله فسقطت منه رطبة» فأخذها . 
أحدهم فقذفها في فمه» فقال له أحدهم: بغر خا ادا وبغير ثمن. فلفظها ' 
وألقاها من فمه» ثم أذ سيفه» فمر به خنزير لأهل الذمة» فضربه بسيفه» فقالوا:. هذا . 
فساد في الأرضء فأتى صاحب الخنزيرء فأرضاه من خنزيره» فلما رأى ذلك منهم 
عبدالله بن خباب» قال: الئن كنتم صادقين فيما أرى فما عَلْيّ منكم بأس. إني لمسلم» | ظ 
ل E‏ لا روع عليك!»› و ْ 


فأضجعوه فذبحوه» وسال دمه 1 الماع وأقبلوا إلى امراق فقالت: «إنى إا امرأة, ألا 
تتقون الله!), فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من طيئ) وقتلوا أم سنان الصيداوية. 

علم امير المؤمنين علي با فعله الخوارج» فارسل إليهم الحارث بن مرة العبدي لمعرفة 
حقيقة ما حدث» فلما جاء الحارث إلى الخوارج قتلوه» ات الخبر اسر المؤمنين 
والناس» وأرسل علي طا إلى الخوارج: «ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم 
أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل الشام, فلعل الله يقلب قلوبكم, ويردكم إلى 
خير نما أنتم عليه من آم ر كم»» فبعثوا إليه ردهم: «لكنا قتلناهم وكلنا نستحل دماءهم 
ودماء كم). 
ل جع مهم أرمة لاف فهم عد 000 
الآخرين أن يرجعوا فأبوا» فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم» وبيننا وبينكم أن لا 
تسفكوا دمٌّ حرامًاء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدّاء فإن فعلتم نبذتم إل 
ا 

قال عبداللّه بن شدّاد: فواللّه ما قتلهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدم الحرا» 
وذلك بقتلهم عبدالله بن خباب بن الارت» وبقروا بطن سره 

«وفى «الأوسط. للطبرانى»): عن جندب بن ا البجَلى» قال: لما فارقت . 
الخوارخ عليّاء حرج في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدويٰ النحل 
من قراءة القران» وإذا فيهم اتات البرانس. أ : الذين کانوا مع روفين بالزهد 
والعبادة. قال: فدخلني من ذلك شِدَّة فنزلتُ عن فرسي» وقمتٌ أصليء فقلتٌ 
الهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه» فم بي علي فقال لم 
حاذاني: تعفد بالله فى الشات اندب فلما جيه أقبل رجل على بِرِذَّوْنٍ يقول: إن 
كان لك بالقوم حاجة» فإنهم قد قطعوا النهر. قال: ما قطعوه. ثم جاء آخر كذلك 
ثم جاء آخر كذلك. قال: لاء ما قطعوه» ولا يقطعونه. وليقتلنّ مَن دونه عهدٌ من الله 


wD‏ ڪڪ ي فرشان لتقا ا 


زرسوله. قلتٌ: الله أكبر. ثم ركبنا فسايرته؛ فقال لي: LE‏ 
الصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم» فلا يُقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه . | 
بالنئل» ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة. قال: فانتهينا إلى القوم» فأرسل ٠.‏ 
إليهم رجلا فرماه إنسان» فأقبل علينا بوجهه فقعد» وقال علي : بان ال < 
مثا عشرة وموم عدر ْ ا 
وفي.رواية زيد بن وهت: «فقال علك: التمسوا في ا الوه ت ظ 
يجدوه» فقام علي بنفسه حتى أتى ناسًا قد قتل بعضّهم على بعض» قال: أخروهم. | 
فوجده ما يلي الأرض» فكبّر» ثم قال: صدَق الله وبلغ رسولة». ا 
وفي رواية عبيدالله بن أبي رافع: «فلمًا قتلهم عليٌ قال: انظروا. فنظرواء فلم ٠‏ 
يجدوا شيئاء فقال: ارجعوا؛ فوالله ما كذبت» ولاكذيك 


د 


بثُ. مرتين أو ثلاث ثم وجاوه . 
في خربة) فأنوا به حتى وضعوه بين يديه [أخرجها مسلم].. | : 
وفي رواية للطبزي من طريق زيد بن وشب. «فقال علىٌ: أطلبوا ذا الثدية. فطلبوه . 
فلم یجدوه) فقال: م کا ولا يي اطلبوه. فطلبوه» فوجلوه ف وَهْدَةٍ من 
الأرض» عليه ناس من القتلى» فإذ رجل على يده مثل سبلات الشتّورء فكر عل ٠ ١‏ 
والناس؛ وأعجبه ذلك" . وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا ١‏ 
وفي رواية أخرى: نوجه قيس بن سعد بن عبادة في محاولة لتجدب سفك ٠‏ 1 
الدماء» وخاطب الخوازج فكان مما قاله لهم: عباد الله! أخرجوا إلينا طلبتنا منكمء ظ 
وادخحلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه» وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعد و کم ؛ فإنكم , 
ر کم عظيمًا ا 0 عليئا E‏ 5 0 0 


)١(‏ فتح الباري )1/11 ا 


ران إلوارة ل ج ا ا CD‏ 
أضاء لنا؛ فلسنا نبايعكم أو تأتونا بمثل عمر. فقال لهم سعد: ما نعلمه فينا غير 
لاا ا ا رق 
الفتنة قد غلبت عليكم!). 

وخاطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» فقال لهم: «عباد الله! إنا وإياكم 
على الحال الأولى التي كتا عليهاء ليست بيننا وبينكم فرقة, فَعَلَامَ تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا 
لو بايعناكم اليوم حكمتم غدًا. فأجابهم أبو أيوب: أنشدكم الله أن لا تعجلوا فتنة العام 
مخافة ما ياتي في قابل». 

وعاد أمير المؤمنين علي للتحدث إلى الخوارج فلما فشل في إقناعهم؛ وعجزوا عن 
مقارعته با لحجة والمنطق» تداعوا إلى السلاح» فكان لا بد من خوض الع ركة» ولكن 
وقبل بدء الاشتباك رفع أمير المؤمنين علي «راية الأمان»» وأرسلها مع أبي أيوب 
الأنصاري» فقال أبو أيوب للخوارج: «من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم 
يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه 
الجماعة فهو آمن» إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم». 

تقال فروة بن نوف الا جى : والله ينا آدري على أي شن تقال غلا لأ أرى إلا 
أن أنصرف حتى تنفد لي بصيرتي في قتاله أو ّباعه. راش کو 

وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلت الكوفة» وانضم إلى أمير المؤمنين علي منهم 
نحو من مئة» وهكذا لم يبق من الأربعة آلاف مقاتل الذين كانوا مع «عبدالله بن 
وهب» سوى ألفين وثمان مئة. 

كان أمير المؤمنين علِيٌ قد نظم قواته» فجعل على ميمنته حجر بن عدي» وعلى 
ميسرته شبث بن ربعي» - أو معقل بن قيس الرياحي - وعلى الخيل ‏ الفرسان ‏ أبا 
أيوب الأنصاريء وعلى الرجالة ‏ المشاة ‏ أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة وهم 
سبع معة أو ثمان مقة رجل ‏ قيس بن سعد بن عبادة. ٠‏ 

وبالمقابل فقد نظم الخوارج قواتهم» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائيء 


| . ا و چ فرمشان نهار‎ vy 
٠ وعلى ميسرتهم شريح بن أوفى العبسي» وعلى خيلهم فرسانهم . حمزة بن سنان‎ 
1 الاتدي دوهن ارجا الاه امد وض ن غير السفلض.‎ 
0 وضع أمير المؤمنين علي قوة الفرسان في المواجهةء وصف الناس وراء الفرسان‎ 
صفين» ووضع صمًا  نسقًا من الرماة أمام الصف الأول ادرا را‎ 
تح ورك لمر در اك وجل تمن المنشاة مسار ليك لاوم‎ 
07 وأنتم رادون حامون.‎  نيبغال‎  نيقهرم‎ 
وانطلق الخوارج بالهجوم» فتراجعت قوة فرسان أمير المؤمنين علي» واشت‎ 
. ٠ إلى فرقنين؛ فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة» وأقبلوا نحو نساق المشاة» فاستقبلهم‎ 
. الرماة بالنبل» وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم المشاة بالرماح‎ 
. والسيوف» وما هي إلا جولة سريعة وخاطفة حتى أبيدت قوة الخوارج إبادة شبه تامة‎ 
بعد أن أحيط بها من كل مكان» وجمع الجرحى فكان عددهم أربع مئة رجل» فأمر‎ ٠ 
بهم أمير المؤمنين علي فدفعوأ إلى عشائرهم» وقال: ل اد |فإذا‎ 
) برئوا فوافوا بهم الكوفة» وخذوا ما في عسكرهم من شيء(.‎ 
0 وما قاله أمير المؤمنين يحض على الجهاد:‎ ٠ 
٠ «أيها الناس! استعدوا للمسير إلى عدوكم» ففي جهاده القربة إلى ال لله ل‎ 
١ يعمهون: في‎ TES الوسيلة عنده» حیاری في الحق»‎ 
0 الطغيان» ويعكسون في غمرة الضلال» فأعدوا لهم ما استطعتم: من قوة وش‎ 
| الخيلء وتوكلوا على الله» وكفى باللّه وكيلاء وكفى باللّه نصیرًا).‎ . 
.... وال :غاد اللا نيالك إذا امرنك أن عفرو الاقاتم إلى الأرضى؟ ارصح بالدياة‎ 
. الدنيا من الآخرة» وبالذل والهوان من العز؟ أو كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم‎ 
: ا وكأن‎ 


ا 0 001 


أبصا ركم كمه فأنتم لا تبصرونء لله أنتم! ما أنتم إلا أسود الشرى في الدّعة» وثعالب 
ل ا م ا يصال بكم ولا 
ذي عرز يعتصم إليه» لعمر الله» لبعس خحشاش الحرب آي إنكم تكادون ولا 
تکیدون» وينتقص ا 
أخا الحرب اليقظان ذو عقل» وبات لذل من وادع» وغلب المتجادلون» والمغلوب 
مقهور ومسلوب). 

فلقد أرسل علي بن أبي طالب معقل بن قيس لقتال اریت بن راشد ومن معه من 
الخوارج من بني ناجية وأتباعهم» فقتلوا الخريت» وقتل معه سبعون ومئة» ومرّق من 
بقي منهم شر ممزرق. 

لقد كان أمير المؤمنين علي تب من أهل الشجاعة والإقدام» حتى قال سعد بن 
أبي وقاص 5ه: لقد رآيته حي يخطر بالسيف هام المشر كين يقول: سنحنح . 
للب كال ج 

وفي زوا ار لهذا الخبر قال: «سمعمع كأنني من جني». 
لا إذا جالت الخيل با أيا الحسن فأين نطليك؟ 

قيل لعلي ذَيِيه: «إذا جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: حيث ت ركتموني». 
قال الأبشيهي , وهو يعدد الشجعان: «منهم علي بن أبي طالب آية من آيات الله 





.)۹۷/٤( حسن: أخخرجه ابن الأثير في (أشد الغابة)‎ )١( 
يخطر: يقال: خطر بسيفه ورمحه يخطر خطرانًا: إذا رفعه مرة» ووضعه أخرى.‎ 
والهام: الرعرس.‎ 
والمعنى: أن عليًا طن يقول: لا أنام الليل أبدَّاء فأنا متيقظ.‎ 
فالسنحنح: العريض الذي يسنح كثيراء وأضافه إلى الليل» على معنى أنه يكثر السنوح فيه لأعدائه»‎ 
والتعرض لهم -جلادته.‎ 
والسمعمع: السريع الخفيف» وهو في وصف الذئب أشهر.‎ 
والسمعمع: الصغير الرأس والجئة» الداهية.‎ 
.)715/١( (؟) المستطرف‎ 


yy 
ومعجزة 0 مسد اننا ا الله ي .مؤيّد بالتأييد الإلهي» :مث مثبت قواعد الإملام ظ‎ 
 :لوقي ومرسيهاء وهو المتقدّم على ذوي الشجاعة كلهم بلا مزية ولا حلاف» وكان‎ 
0 والذي نفس ابن أبي طالب بيده» لألف ضربة بالسيف هون علي من موتة‎ 
000 07 





| ملق کیت یا عل بن أي ماب کله إل أوضى من‎ ١ e 
| مل بع ي‎ 
2 الا شجاعة أبي الحسن وثبات قلبه:‎ 
لين ادل على شجاعة أبي الحسن طاه وثبات قلبه من أنه جني الا قي ظ‎ 
شخص نبيها 5 ونام في فراشه ليلة الهجرة في أصعب ليلة مرت بها الدعوة» رجل.‎ 
ا ا يس ل بريدون إلا‎ E 
س النائم في الفراش.. فأي. شجاعة ورباط جأش يفوق هذا. ظ‎ 
. البيت الحراما‎ e ا لبي ل صنيعًا‎ 
اا کے الله ا ل اللو کر أن ,اه‎ 
فأرخصها فدى لأحيه كا فسجى في حظيرته ونام‎ 
ظ واا الصوارم والنايا خرب الله تنتحم انتخاما‎ 
فلم يأبه لها أنفا علي ولم تقلق بجفنيه.مناما‎ 
وما زأموا الفتى ولربٌ بأ لهم يقضي به الليث ازواما“؟‎ 
وأغشى اة ا فراحث ولم تن ذلك البدر التماما‎ 
و الله من قال اا‎ 





٣٠۶/١ر المستطرف‎ )1١ 

(؟) سامه م الشيء: طلبه منه. . ْ : 

(CT)‏ الانتبحام والانتهام بمعنى ' وهو: رامين سيار 5 أو رعا ومنة صوت الأسنذ لمر 
الذي يشبه الغطيط. : 

(5) ا او والازوئام افتعال منه. 








وبات وريه في الفراش مُوطن نَفْسٍ على الأصعب 
نا الرابة مع علي يوم بدرء ومعه جبريل وميكال: 

عقد النبي يوم بدر لواءٌ أبيض ودفعه إلى مصعب بن عمير» وكان أمامه رايتان 
سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالبء والثانية مع سعد بن معاذ» وقيل: مع 
اا ار 1 

هذا عليٌ في اللواء ومصعبٌ والنصر في عطفيهما يترنخ 

حملا لِوَانَيِهِ فلو صدح الهدى في مشهد جلل لأقبل يصدحٌ 

عن علي بن أبي طالب ت قال: «قيل لعليع ١”‏ ولأبي بكر يوم بدر: مع أحد كما 
جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال: يشهد 
الصف). 

يا لجلال هذا المشهد الوضيء.. وانظر إلى الحديث الآخر الذي لا يقوم لجماله أي 
جمال» عن هبيرة بن مرم قال: سمعت الحسن بن علي قام فخطب الناس فقال: 

ديا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون» ولا يدركه الآخرون لقد 
كان رسول الله َل يبعثه البعث فيعطيه الراية» فما يرجع حتى يفتح الل عليه جبريل 
عن بمينه» وميكائيل عن يساره)”"2. 

ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبع مئة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها 
ناد مًا)” “. ١‏ 


فْرسَانٌ النهار 


( القائل: هو رسول الله 3 كما هو واضح في رواية أبي يعلى والحاكم. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد 0٤۷/١7‏ وأبو يعلى (۲۸۳/۱» 584).: والحاكم »)۱۳٤/۳(‏ وقال: (هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وأشار الذهبي إلى أنه على شرط مسلم وابن أبي عاصم في (السنة) 
(۱۲۱۷)» وابن سعد في (الطبقات) »)١۲٤/۱/۳(‏ وابن أي شيبة في (المصئف) .)١5١١5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (۲۲۱۱)» وأحمد ))١99/١(‏ والبزار (5 ۲١١‏ الكشف)» والطيراني في 
(المعجم الكبير) :)1/١71/1(‏ والنسائي في (الخصائص) رقم (5؟) نحوهء وابن عساكر (۱۲/ 
511 





WY 
لا قتل علي حط الر د نري ظ‎ 
عد أن قل من حملة اللواء العبدري «لواء المشركين» ستة من بيت واحد . - وهو‎ 
. بيت أبي.طلحة عبدالله بن عثمان بن عبد الدار . صُرعوا جميعًا حول لواء امش ركين»‎ 
e ثم حمل اللواء بعدهم  من بني عبدالدار‎ 
ْ طالب بل قتله'“. ظ‎ 
0 46 ال حافل لواء المسلمين يوم بتي قريظة هو عل‎ 
.. عندما اعتزم | لزسول يك التحرك بجيشه نحو بني قريظة أعطى اللواء لعلي بن أبي‎ 
طالب اء وكان هذا الاو‎ . 
لم حل من سارن‎ 
لا | ويضرب أعناق بني قريظة بعد حكم سعد بن معان بضرب اعناقهم:‎ 
لقد تولى علي 4# والزبير - كما سيأتي ذكره فيما بعد . عملية قتل يهود بني‎ 
قريظة؛ وتوليا قتل جميع هؤلاء النونة في ليلة واحدة على ضوء مشاعل سغف النخل‎ 
وكان عددهم ما بين ست مئة إلى سبع معة أو ثمان مكئة إلى التسع مئة.‎ 
لا وق سردته إلى طيئ لهدم «الفلس» قال أحمد محرع قي وت «مجد‎ 
الإسلام»: ظ‎ 
لين لس ادق + ت + الى عضن و‎ 
إلى الفلس في جندك الغالبين فلن يَلبِثَ الشرك أن يُصطلع'‎ 
أضل الغقول وأمّبى. القلوب وأشقى الثفوس وهدٌ الهِمَمْ‎ 
أرى طبِنًا حذلث رها فمامن مَلاف ولا مُعتصة‎ 
فيا لك را د الهوان  فيفضى عليه رلا يَنْعَقِمْ‎ 





فرسَان انها 


.)٠١5( موسوعة لغزوات لكر (أحد) ص‎ )١( 
.)١40( (؟) موسوعة الغزوات (قريظة) ص‎ 


(؟) اصطلم الشيء: استأصله. 








فرشان الان د دده 
مضى عرّه والطوى مجده فزال الجلال وباد اإِعظُمْ 
وأصبح تذؤره مرج الرياح ‏ فتلك تفاريقه ما ثلم 
وهاتيك أسلايه أطلِققث وكانت حبائس من القِدَمْ 
كبرت قبل طوال الغصور ودائع للوارئي الأتم 
مَلْلْنَ لدى الفلس عهد الظلام فأصبحن ميراتَ ماجي الظُلَّمِ 
أضاءَ الرَسُوبُ به واليماني وأشرقَ في راحَتَيِهٍ الحَذِم 
وما تنظرث أعبينٌ الدراعين كأدراعه الغالياتٍ القِيَمْ 
َجغْتَ بها ياب عمٌ النبيَ ‏ وبالشاء مجلوبة والنَّعَمْ 
وبالشببي مُغتنمًا ما رأى 0 لنحمة المحارم إذ بغت 
لا وقي سرية على ذا ينه إلى «مذحج» قال أحمد محرم: 
بني مڏحج ما نَم من مُتردَدٌ هُوَ الدينُ أو حدٌ الحسام لهند 
ألا فانظروا سيف الإمام وبِأْسَهُ ترا عجَبًا من مشهدٍ ليس بالدّو . 
لينم بمعقودٍ اللواء على يدٍ يَشْدُ عليها مالك الملك باليد 
بني مذجج ما ظتكم بمدجحج تعممه للحرب كف ال 
غزاكم يمن لا تَعرف الحرب غيرهم إذا اتتسب الأبطال في كل مشهدٍ 
أصابوا من الأسلاب والشبي ما اتغوا ‏ وأنتم بمنأى بين صَرْعَى وهُجد 
فلما لفوكم قال صاحبٌ أمرهم 2 هو الح من بوره يَرَشَدْ ويهتد 
فإن تُسَلِمُوا فاللّه بيني وبيكم وإن تُعرصُوا فالسيفٌ عَضْبٌ اجرد 
صددتم صدود الجاهلينَ زرد کم تمن الحقّ رأيٌ طائش لم يُسدَّدٍ 
جَرى النبل يهوي واشتطاذت ججارة تتابعٌ شتی بين مثنى ومو 
رَمَيَثَم بها ججند السبيٌّ ونا رميتم بأحلام عوازبَ شود 5 
مضى السيف يجزيكم على الشرٌ مثله فلا دَمُكم بشل ولا هو مُعتَد"ا 
)١(‏ الدد: با 


(5) عواراب؟ اف عقول حالية أو زاهية من عزب: غاب وبعد وذهب. 


(۳) السا ل: الحرام. 
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وليف الأدثار ل بجمغكم 
ومن منكم معشڙ عاد جَدُهم 
وحاءوا فقالوا هذه صدفقاتنا 
نَدِينُ بأنَّ البرٌ لا شنيءَ مثله 
آنا لكو عون غل ما ورانا 


وندعو إلى الإسلام تشر وره 


لك الشكر الارعة جا و 


ولله در الشاعر محمد عبد المطلب إذ 


فككم لناب تعن ننس 
وكم شهدت له الرّوراء. يوما 
فسائل في المؤاطن عن فتاها 


إدا عست سيوف الله ييا 


ول الله ف اغلات شعت 
سل التراينات: كغ زاءت. عليًا 


کان بابن عنبة يوم بدر 


ولو ات ن ساقي 


و بها وقطعتمرها 


شراذم: جماعات ممزقة» والشفاع المتفرق من كل شيء. 


00) 
8 
(۳) 


Ey 


المنكد: القليل العسر. 
القتام: الغبار. 
الخواصر: جمع خاصرة. والقام: القامات. 


شراذم شتی كالشّعاع تياف 
سعدا ن رغ إلى الله ا 
فخذها بإحسان وإن بشنت فاده" 
وشل حى الله عير متكي" 


| نتاجزُ منهم کل غار ومفسد 


Sus 


وَبَشد شل الله ييشكز ويَحْمّد : 


4 


يقول: 


وكم حمد اليف له مقاما. 
إذا حبكت عواصفها القتاما“" 
تفط تحواصرًا وتقد د قا 
تدك السهلّ أو تطسٌ الرضاماة© 
يضرف نها :اليش ليان 
يُعاني تحت مختّمه جفاما. 
لألقَى قبل مصرعه السلاما 
بحي حدم والرجو كر 
فكان الحزمٌ أن تردوا الحمَاما 


6 الجلية: صوت الناس في الحخزب وا وشعث: عم يق أي: أغبر. وتطس: تضرب ' 


0 


بحوافرها. الرضام: الحجارة. 
ا رأت. واللهام: الغزير., 


)¥( أبن. عتبة: هو الوليدء وهو و + على يوم ا والجثام ۔ بالضم -: الكابوس. 





فهل ينشون للفرقان يومًا سقاهم من زارفا ا 
لقد ظنوا بنا الظنونَ فخابوا وكان عليهمُ يومًا معُحقام0) 
وهل وجَدُوا كفتيتهم عليًا إذا لبشوا القَوَانسَ رالعماما“ 
وما صهر النبي إذا تنادوا ‏ كمن يدعو ربيعة أو هشاما 
ومن تهدي البتول له عروسا بى في اللجم بيتا لا يُسَامى 

لا بوم أحد 
فسائل عنه في أحد العوالي ‏ وقد خلك العَجََاٌ بها وآما“ 
وجاءت في زمازمها قريش هرون المنقف والهُذاما9») 
فقطر كبشّها وهَوَى صريعًا 2 على الدَقعَاء يلتهم الرَعَامَ0') 
هری من عت رايتهم فخرت بأم الأرض ترتطم ارتطاما") 
وحطم غَنْدَهُ ومَرّى إليهم هُوي الباز يعتبط الحماما“ 
فطاروا عن مواقفهم شَفَاعًَا ‏ وطانححوا في مصارعهم خطاما“ 
وألفى ثم أحمد فى رحاها بجند الكفر يصطدمٌ اصطداما 
فذاك ولَؤْ تَرى إذ جاب قوم على الإسلام خندقه اقتحاما 

)١(‏ الفرقان: يوم بدر. 

(؟) يوم عُقَام ‏ بالضم .: شديد. ` 

222 المقوانس: جمع a‏ وهو أعلى البيضصة مجاز فيها. والعمام: جمع عمامة, 

)٤(‏ حللك: اسود. والاوام والويام: الدحان» وام فعل هله 

(5) الزمازم: جمع زمزمة . بالفتح ؛ وهي: الصوت البعيد ذو الدوي. والمثقف: الرمح. والهذام ‏ بالضم : 
السيف. 

(7) قطر الفارس: صرعه. والكبش: حامل اللواء» وكان من بني عبد الدار في أحد. والدقعاء: الأرض. 
والرغام: التراب. 

)¥( أم الشيء: ا وارتطم: اصطدم؛ کارتضم» يقال: ام راض وامجرة أم النجوم» ونحوه کی 

(۸) اعتبطه الموث: غشيه. 

(3) طاروا سَعَاعًا ‏ بالفتح -: تفرقوا مع التلاشي. وطاحوا: هلكوا. والحطام: الكسّارة. 





لا 


003 


YA. 


وأقبل في لباس البأس مجر 
يدافع نفسه ولها غطيط 
ردی حسبي هَنَاةُ يوم حدر 
لقد أكلت نساء الحىي عرضي 
فثارو للأسنة ولمواضى 


ان بس امم 


قتله مَوْحَبَ بن منسية 

أقبل مَرْحَبْ في الاس يحبو 
ميل إذا انتمى صَلَقَا وكبرًا 
ألم أك ق جا يوم التادئ 
اين لآل إسرائيل عوثا 
وما علم القض :أذ الايا 
وان الا مح الكزار يوما 
سلا ابن الخيبرية يوم وافى 
ضفا حَلَّقٌ الحديد عليه مَعْنَى 


الدام: العيب 

القدام . بالكسر : جمع قديم. 

دی بالتضعيف لا غير. و استمر. 
ااي الأزام ‏ بضم 1 : : الملازم. 
الغدلف» كالكين: وال : 
ألام: فعل ما يلام عليه 

الهذام: الشجاع. 


الإيام ‏ بالكسر 


: الدحان. واحتبك: عقد. 


ت دوار البحر. 


فرسَانْ النْهَارٍ 


زد عض فة غت 


خذار الموت تنتهم انتهاما: 
فنا ال ا 
فلا لحمًا تركن ولا عظاما 
ودوي الهؤل بيهم ودأما. 


وكان البأس: صاحبه الأزاما“ 
لوعي ةا E‏ الجر 
إذا ما الليث من فرع أا 
البطل الاما“ 
خحططنَ بذي الفقار له مَتاما 
عَبُوِسَ الجو يحتبك الايا“ 
وليت الله يرفة زعام 
وظاهَر فوق بيضته الرخاما““ 


مراد به مرحب بن منسية المشار إليه. والدعام . بالفتح حدة النظر. 


)١٠(‏ ضفا: شبغ وطال. وظاهر بين الدرعين: جعل بطن إحداهما على ظهر الأخرى؛ أي: ؛ لبسها فوقها.: 


جاء مر حب إلى علي» وقد لبسل درعين؛ وتقلد سيفين ورمحين» ولیس فوق ١‏ البيضة أخرى من الرخام. 





فرسان التَهَار ل سس 


ولم أر قبل مزحب من كميّ 
فشد على الإمام بذي سطام 
فزال مجن حيدر لا لون 
فسا سر اه كيف تلقفته 


يقبله بها ترسًا ويغشى 
بقبله بها ترشا ويغشى 


وليس أخحو اللشام وإن تزكى 
رأى اش ١‏ ل لخيبرية EE.‏ لافى 


(Ay 
بُتَى في الوغى يفا ولام”")‎ 
نضاهُ لكل جاحمة سطاما"‎ 
ولا ضعفث لمحمّله سُلامى”‎ 
هناك تخالةٌ جياه تساف‎ 
وقد أنحيا تحملة الفتام“‎ 
بيمنا الفتى مرنا زؤاما‎ 
OLR تجو ةا نما‎ 
ولم يجد الحديد له عصاما‎ 
لسيف الله فى الهيجا لاما‎ 
الرزا“‎ E فعندن ذلك‎ 


وعادت خيبرُ لله فيا يُقَسْمْ فى كتائبه اقتسام(١١)‏ 
لا زعامته ق المواطن 
فدع عبك الواطنَ والمغازي 
() الم هيل الهمزة: جمع اللأمَة؛ وهي: أداة الفارس وشكته. 
(؟) السطام الأولى: حد السنيف» والثانية: ا به الحداد نار الكير. ونضاه: جرده. 
(۳) السلامى : اسول الأصابع في الراحة. 
(؟) الواح بالكسر : الباب العظيم. 
(ه) الفئام ‏ بالكسر : الجماعة من الناس. 
)۷( رضوی: جبل. والَْيَام 3 بالفتح : الرمل المهيل. 
(8) لقام الأولى: جمع ئيم والثانية: المثل. 
رقع الززامء ا البروك: على و 
وحاصل القصة: أن مرحبًا كا اشتد على الإمامء طار مجن من يده؛ فمال إلى باب كبير هناك لم 
يستطع حمله بعد ذلك إلا سبعون رجلاء وتترس به لمرحبء ثم صعقه بالسيف صعقةٌ قَلََ بها 
البيضتين» وما وقف السيف إلا في فكه الأسفلء وَحَدتَ صريعاء وكان قد رأى في رُوّى في المنام أن ليا 


١ . : 1 2‏ 
ومن سل الظبا فيها وشام 


(5) الرؤام ‏ بالضم : الشد 


افرسه» فلما سمع عليًا يقول: (أنا الذي سمتني أمي حيدرة)» تحقق تأويل رؤياه. 


ر القيءة الم 


0 السيقن: سا اعدم فهو عبد 





ومن أجرى عتاق اليل قم 
فما وجدت كحيندرة إماما 


قرسان اتاو ظ 
رق 
ودع للضلال بها حثاما 0 
0 
فأوطاها المتالع والحشاما 
ونصر الله کان لها س 
0 ا 


ملجم الحا 
ظ َي أ المؤمنين عَلِيٌ الله شهيدًا على يد الرحمن بن رجي 
2و مير عا 


الارن كما قال. رسول الله 4 
وقال أبو الاد الدؤلي: 


الصيام فجعتمونا | 
أفي شهر 


خير من ركب المطايا 
0 النعال ومن داه 
7 لقان ی ابي خنسين 
لقد علمث قريش حيث كانت 
وقال بكر بن حسان الباهري: | 
قل لابن ملجم والأقدار 2 
قتلت أفضل .من يمشي على 3 
06 ناس بالقران ثم : 
0 ام ومولاه وناصر 0 
اااي د 
قد كان يخبرهم هذا : 
) ذکرت. قائله والدمبع منحدر 


15 0 ِ 

بخير الناس طرًا E‏ 
و 00 السفينا 
ورخَلها ومن ركب : 
وسو قرا اي 
ا 5 5 بها" 

رأيت البدر راع احير 


هدمت للدين والإسلام نا 
وأعظم ا 
سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
أضحت مناقبه نورًا زبرهانًا 
. مكان هارون من موسى بن عمرانا 
فبل المية أزمانا فأزمانا 


ش 5 سحا 
فقلت سبحان رب العرش 


م که کا لضم والتنيف: ضرب ال ١‏ أنى الا .والجد : قطع' : 
الجبهة. والحثمة: أرينة الأنف» ياتي الاكمه. و ش 
ظ 1 تخفيف : م لس a r‏ 1 1 
ا( جيه وَجْبَةَ بالتضعيف والتخفيف: ضرب الجبهة. والحشمة 
)١١‏ جیه وجب د ْ 


الألقن: ظ 03 
4 تالع: التلال ونحوها. 
5١‏ قبا؛ أاي: ضوامر. والمتالع: لال و 


ش : قدوة القوم الذي به يُعْرَفُونَ. 
ر الروع: الخوف. والإدام: وة القوم 


u 
إني لأحسبه ما كان من إنس كلا ولكنه قد كان شيطانا‎ 

فلا عفا الله عنه سرء فعلته ‏ ولا سقى قبر عمران بن حطان ` 
يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
بل ضربة من غوي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كأنه لم يرد قصدًا بضربته لا ليصلى عذاب الخلد نيران“ 


و الكامل في التاريخ» لابن الأثير 33/5 .)١‏ 
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عبدالرحمن بن عوف الزهري 


صاحب رسول الله ل 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة وقائد إحدى سرايا النبي £ 





فرتان النقار _ا3ا2ي ‏ | لل سس (AY)‏ 


ش | رون إن اعرد الزهري. ْ 


يي وأحد العشرة 
موي جام بيني 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية ا سبقوا للإسلام» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وصلى خلفه النبي 5 في غزوة 
تبوكة.وكان وال هن المهاجرين الأولين إلى الحبشة» وإلى المدينة المنورة» وهو أحذ 
الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم» وأخبر أن رسول 
الله توفي وهو عنهم راض» وهو الذي أخرج نفسه من الخلافة» واختار للمسلمين 
خليفتهم عثمان. 
لا حهاده 

١‏ في غزوة بدر الكبرى: 

خرج المسلمون من المدينة إلى موقع «بذر» يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان من السنة الثانية الهجرية ('» وكانت إبل المسلمين سبعين بعيرًاء فكانوا 
يتعاقبون عليها البعير بين الرجلين والثلاثة والأربعة» فكان بين أبي بكر وعمر 
وعبدالرحمن بعير يعتقبونه (") قال عبدالرحمن: (عَبَأنا رسول الله بء فصتّفناء 
فأصبحنا ونحن على صفوفنا © وبينما أنا واقف في الصف يوم بدرء فإذا أنا بين 
لكين عن ا حديثة أسنانهماء فتمئّيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزني 
أحدهما فقال: ياعمٌ! أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم وما حاجتاك إليه يابن أخي؟ قال: 
96 أن دت رول الله كه والذي نفسي بيده» لو رأيته لا يفارق سواده 








١ع‏ طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 
(۲) مغازي الواقدي »)۲٤/١(‏ والدرر (١١١)؛‏ وجوامع السيرة »)٠١4(‏ وابن الأثير (؟/8١١).‏ 
رې مغازي الواقدي .)88/١(‏ 


بي نب ب تت ی فرسَان قار 
رادو © ت بوت الأعجل منا. وغمزني الآخرء فقال مثلهاء فلم ألبث أن نظت 7 
إلى أبي جهل يجول في الناس؛ فقلت : ألا تريان! هذا ضاحبكما الذي تسألان'عنه : 
كاعد راسي ا فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الل قد فأحبراه» ققال: . 
أيكما قتله؟ فقال كل واحد'منهما: أنا قتلته. قال: E‏ 7 ظ 
فنظر في السيفين؛ فقال: «كلاكما لهو" وقد شه هذا بان الصمر 
یوم بدر» وهما ابنا عَفراء: E‏ ن الحارث الخزرجي الأنصاري ار 0 
الحارث الخزرجي الأنصارئي”” | 
كما روى عبدالرحمن قصة قتل أُميّة بن خلف فقال: ا 
صديقا بمكة» وكان اسمي: غل میت ين اسلحت: عبدالر حمن ونحن 
بمكة» فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عفرو أرغبتٌ عن اسم منفاكه 
أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيمًا أدغوك 
يذه آم انت فلا تجيبني باسمك الأولء وأما أنا فلا أدعوك: ما لا أعرف. فكان إذا 
دعاني يا عبد عَمْرو لم أجبه! فقلت: يا أبا علئ! اجعل ما شعت! قال: فاتك 
. عبدالإلفى قلت: نعم! فكنت إذا مررت به قال: : يا عبد الإله. فأجيبه, ا ينه 
حتى إذا کان يوم بدرٍ مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أنية آذ بيده معي 
TS‏ ؛ فأنا ألحملها. فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو! فلم أجبه! فقال: 
يا عبدالإله! فقلت: نعم. قال: هل لك في» فأنا حير لك من هذه الأدراع التي معلك؟ 
فطر حت ادرا بدي راخت يده ود نه وهر قول مزلت الور 


ليوا الشعخص أو ا 

(؟) الاستبضار .)١55(‏ ظ 

O و(الإصابة) ورأشد‎ »)٤۹۲/۷( انظر: تفاصيل سيرته في (طبقانت ابن سعد)‎ )۳( ٠ 
ش‎ . ' .)١77 5/99 ددن و(الاستيعاب)‎ 

(؟) انظر: تفاصيل ميرته في (طبقات أبن سعد) I) hy «t1,‏ واس انا 5| 
۲ و(الاستيعاب) )١445/4(‏ 


ل غ2 
أما ل> کا في ان 2 وال الى ا بن عل يا عبدّالإله! مه من الكجل العأ 
بريشة ة نعامة في صدره؟ قلت: ذل جره برو ا قال: ENA‏ 
الأفاعيا ل! فوالله 5 لأقودهما؛ إذ رآه بلال معي» وكان انی يعدن بلالا بمكة 
على ترك الإسلام فيخرجه إلى رَمْضاء ('لدكة إذا حميت» فَيُضُجعه على ظهره ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» 1 يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين 
محمد. فيقول بلال ا اار0 الك E‏ لوت إن 
نجا! فقلت: أي بلال! أبأسِيِري؟ قال: لا نجوثٌ إن نجا! ثم صرخ بأعلى صوته: يا 
0 س الكفر مي بن حَلَفء لا يحوت إن نجا. فأحاطوا بناء حتى جعلونا 
كالمسكة ٠‏ وأنا أذبُ عنه» فأخلف رجل الشيف ١‏ فضرب رجل ابنه فوقع» 
الاي باصي بالك لت ام بنفسك ولا نجاء بكء فوالله ما 
أغني عنك شيتا! فَهِبرُوهما ” بالشيوف حتى فرغوا منهماء فكان عبدالرحمن يقول: 
يرحم الله بلالا! ذهبت ادراعي» وجني بأسيري) ؟ 

براي اي حول لاما ونون نيا © كناقل السائب ين أ 9 
رفاعة من بني أمية بن المميرة من بني زوم > 

لقد كان عبدالر حمن بدريًا “من البدريين الفاعلين» قاتل وقتل وأسر وغنم ما 


.)۲۷۲/۲( يريد باللين: أنَّ مَنْ أسرني افتديت منه بابل كثيرة اللین؛ انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟)الرمضاء- الريل القسديد الخرارة ن الجن 

(5) المسكة: السوار من عا ج أو ذبل. والذبل: جلدة السلحفاة البرية. 

(4 هال کات الرجل إلى سيقه: إذا رَد يده إليه فسله من غمده. 

(©) هبروهما: قطعوا الحمهما؛ تقول: هبرت اللحم: إذا قطعته قطعًا كبارًا. 

(1)سيزة ابن اغنام 171/5 (YY‏ وانظر: مغازي الواقدي ( ۰۸۲/۱ ۰)۸۳ رابن الأثير (۱۲۷/۲). 

(۷) مغازي الواقدي (۷۹/۱)» وأنساب الأشراف 19 .)2٠‏ والسائب بن عبد العزى من بني 9 

(۸) مغازي الواقدي »)١165١/1١(‏ وأنساب الأشراف )۳( 

(5) سيرة ابن هشام 5717/5١‏ ومغازي الواقدي (1/هه1)) وجوامع السيرة اااي والدرر (۲۳ )> 
وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۳). 


CD; 
يدل على أثره لبارز في هذه الغزوة الحاسمة.‎ 

2 في غزوة أخل: 

وكانت هذه الغزوة في شهر سوال من سنة ثلاث الهجرية” ". 

ريك وك الله و ن ا را أربعة عشر رجلا سبعة من . ١‏ 
المهاجرين» وسبعة من الأنصار» وكان عبدالرحمن أحد السبعة المهاجرين الذين ثبتوا . 
يوم اع رسو الله بإ فجرح يوم إحدى وعشرين جراحة وجرح في 

جله وسقطتٍ ننيتاه 7" ومجرح في رجله فكان يعرج منهاء وسقطت ثنيتاه فكان ' 
ا ٤‏ وقتل أُسِئد بن أبي طلحة” ُْ وهو من بني عبد الدار من قريش» فكان من 
قتل في هذا اليوم من بني عبد الدار عشرة نفر ومولى لهم “ وقيل: إنه قتل كلاب بن 


أبي طلحة ا .من بي عبدالدار” وبر عاسو عرص يري إلى 1 
مانت 4450 





فْرسَانٌ التْهَارٍ ا 


2 


| : سدق عور اد يق مش ف‎ yT 
الدفاع عن النبي ي وثبت ثبات الرواسي في المعركة في موقف خطير للغاية فأدى.‎ ٠ 
واجبه في الدفاع عن النبي ال ص ال‎ 

والنبات العنيد. | 


.)٠١۳( والدرر‎ :)١87( جوامع السيرة‎ )١( 

() مغازي الواقدي (۲4۰/۱)» وأنساب الأشراف .)۳۱۸/١(‏ 
)٣(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)١٠/١(‏ ۰ 
(5) أشد الغابة ١ .)۳٣٤/۳(‏ 

.)١57( (ه)المعارف‎ . 

.)١١١( والدرر‎ »)۱٦۱ »۱٦۰( المعارف‎ )( 

.)١١١( الدرر‎ )۷( 

(8) الدرر (مه03ع) ود رکټ عاهة. ا منه. 


فرسان النهار 


؟ في الغزوات الجديدة 
أ شهد غزوة الحدَيْييّة التي كانت في ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية, 
فساق قوم من أصحاب رسول الله ي الذي“ من أهل الغنى: منهم 
عبدالرحمر"» وكان أحد شهود صلح الحدَئْييْة بين المسلمين وقريش”'"» ثم نحر 
دنات له ساقها من المدينة» وعاد مع النبي 5 إلى المدينة المنورة. 

ب وشهد غزوة يبر التي كانت في د فو عرو aS‏ 0 
فوقع سهم عبدالرحمن مع قسم من الصحابة في «الشق» ' من خيبر» وقد جعل على 
Ry E‏ يناجو كاد 
ذال يف الل 

ج - وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة 
ا فلما طلعت كتيبة رسول الله ا الخضراءه ومر رسول الله 5 على ناقته 
الققصواء بين أبي a‏ الي فقال العباس 5 سفيان بن 
خري» هذا سول الله ا ف کت التطراءفنها الهاج رون و الا تضار ها الزايات 
ERS‏ ولواء» في الحديد لا يُرى منهم إلا الحدّق. 
ويقال: كان في الكتيبة ألف دارع. وأغظى رول الله ك راه سعدن غجادة وهر 





» الهدذي: ما يُهُدى إلى الحرم من الحم وفي التنزيل العزيز: طاولا عأ دووس حن يلم اذى عله‎ )١( 

ف مغازي الواقدي (؟/كلاق الاه). 

(؟) مغازي الوقدي (11۲/۲)»ء وسيرة ابن هشام مل وابن الأثير ووه : 

)٤(‏ مغازي الواقدي (؟54/5١5")»‏ والبدنات: جمع ةة نأقة أو يقزة تبحر + مكة قرزباناة وكاتوا يسوا 
لذلك. 

.)5١١( وجوامع السيرة‎ »)۲١۹( الدرر‎ )٥( 

(7) مغازي الواقدي (1۸۹/۲)» وسيرة ابن هشام (4/9 ٠‏ 4)» والدرر »)۲١۷(‏ وجوامع السيرة (4 .)١١‏ 

(۷) مغازي الوقدي (؟585/5). 

(۸) الدرر (۲۲۷). 


بن ظ ا فرسَانُ لها ظ 





أمام الكتيبة لما مر سعد برا لنبي ا کک نادى: يا با سفيان! 0 يوم اة 


ال ر ا اليوم اذل الله قريشًا! فأقبل رسول الله َي لع حتى إذا حاذى أبا. 3 
سفيان ناداه: يا رسول الله! أمرت بمثْل قَؤمك؟! زعم سعد ومن معه حين مر بنا قال: 0 
يا أبا سفيان! .اليوم يوم الملحمة! اليوم تمض اة الوم أذل الله قريضًا! وإني ١‏ . 
أنشدك الله في قومك» فأنت أبر الناس» وأرحم الناس» وأوصل الناس.: قال : 
عبدالر حمن بن عوف ومان بن عفان : يا رسول الله! ما نأمن سعدًا أن يكون منهافي . . 
ةن خولة قال درسو الله 35 : «اليوم يوم المرحمة! و | 


€ ذه 





وأرسل رسول الله ب إلى سْعْدٍ فعزله» وجعل اللّواء إلى قيس بن سعد بن عبادة 
wS‏ تح مكة بعث ,النبي 5 خالد بن الوليد على سرية داعيا لا قاتلا 
الل ري E‏ رآه القوم أخذوا فقال 
حالد: «ضعوا السّلاح فإن الناس قد أسلمواء!”) 

5 في الغزو اك الأحرى: ظ 

شهد عبدالرحمن تحت إلواء النبي ل المشاهد كله“ 55757111 بني النّضِيِر 
من يهود التي كانت في شنهر ربيع الأول من السئة الرابعة الهجرية') تأععلى له 
رسول الله 5 «سْوَالَةَ» وهو الذي يقال له: مال سشلي 1 

كنا 'شهد غزوة ا التي كانت في شهر شوال من السنة الخامسة 


)١(‏ الملحمة: الحرب الشديدة 0130 > والجمع: ام 

() مغازي الواقدي »85١/7(‏ ا 

(۳) سيرة ابن هشام (51/54). | 

'(5) سيرة ابن هشام EL »)٥۳/٤(‏ ابن سعد (5//ا11١).‏ 

(©) طبقات ابن سعد (۲۸/۳ ۱“ وتهذيب اشيا واللغات .)٠٠١/١(‏ 
(5) الدرر ,0۷٤(‏ ' : 00 
(۷) مغازی. الواقدي (۷۹/1). 

OA SN <) 


کے 





5 1 ا ا ا 5 
الهجرية ٠‏ وشهد غزوة بني المضطلق «غزوة المرشييع» التي كانت في شعبان من 
بجي ينه لمم A‏ 

ولبطح ري لاون ميرف الي اسان شور دي لواو عه مين 
الهجريةء وكان فارسا » فأعطى ال لبي 41 یومع للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا 

)5( ا 
واحذا Ys‏ باع رسول الله كلا ؛ منهم من عثمان بن عفان 

اه 

وشهد عروة «ذي قر ١‏ الى كانت ۶ شهر جمادى الأولى من السنة السباوسة 
1 هجريةاً'» وكان لعبد الرحمن یل ترعى في «الغاية” » كما كانت اقول الله 
ها العو لكل ا ا 1 

اه 

ا ا و ا 

ه قائد سرية دُومَة الجندل '. 





كانت فی شهر شعبان من سنة ست الهجرية) فقد دعا النبي 6 E‏ 


OVA ES 

(؟) مغازي الواقدي ( ٤۰٤/۱‏ ۔ 4085). 

( ') مغازي الواقدي (؟/155 - .)٤۹۸‏ 

(*) مغازي الواقدي .)٥۲۲/۲(‏ 

() مغازي الواقدي .)٥۱۳/۲(‏ 

() ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة ما يلى بلاد غطفان.. وقيل: على مسافة يوم منها. 

(0) سيرة ابن هشام (۳۲۳/۳). ١‏ 

(5؟ الغابة: موضع شمالي المدينة. 

(*) اللقاح: الإبل الحوامل ذوات الألبان. 

.)٥۳۹/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

.)5١* و(جوامع السيرة) (۲۰۱ ۔‎ »)١99 ۰۱۹۸( انظر: التفاصيل في (الدرر)‎ )١١( 

د دومة الجندل: حصن على سيم مراحل من دمشق بينها وبين المدينة؛ انظر: التفاصيل ي (معجم 
البلدان) .)1١9 - ١٠١5/4١‏ 





ب عع يجيج ا 
وق أله وو يد شتف يوا لؤسم اله رفي سيل ال فال قن ۾ 
كفر بالله. لا تَغْلَء ولا تغدر, ولا تقتل وليدًا». ظ 1 
وبعثة إلى بني .كلب بِدّوْمَة الجنْدَلء فمكث ثلاثة أيام يدغوهم 7 السا ظ 
تألم الأص ر وكان رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قؤمه» وام ظ 
مَنْ أقام على إعطاء الجزية»؛ وكان الأصْبَغ نضرائيًا. 00 
) وكان النبي وَل قد قال لعبد الرزحمن: إن استجابوا لك فزوج نة ملكهم.. 
فتزوج عبدالرحمن اضر بنك الْأصْبَغْ وقدم بها إلى المدينة» وهي أم أبي سَلَْة بن 
عبدالرحمن بن عوف. EES‏ 
ولا نعم شيًا عن عدد رد هذه السرية وهي على كل حال من سرا الدعوق. ) 
أدى فيها عبدالرحمن واجبه أداءٌ كاملا. س 
:ولك خالدًا وجد الشلاح على بني ية فسألهم: ما أنتم؟ قالوا: 557 
صلينا وصدقنا بمحمد» وتيت المساجد في ساحاتناء ااا فما بال الشلاح ) 
عليكم! فقالواة: إن نينا وبين قوم من العرب عداوةٌ» فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا. 
الشلاح! قال: فضعوا الشلاح! فوضعوه فأسرهم وفرقهم في أصحابه, فلما كان في . . 
لحر نادى خالد: مَنْ كان معه أسيري فَلْيْداقُه. والمدّافة الإجهاز عليه بالسنيف: فأما. 
بنو سيم فقتلوا مَنْ كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهمء» فبلغ ٠‏ 
النبي بإ ما صنع خخالد فقال: «اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد»» وبعث علي بن أ ا 
طالب 0 لهم ب ومااذهب منهم؛ ثم انصرف إلى رسول ١‏ اله 8 ) 
وا د ا 
وقد کان بين خالد وبين عبدالرحمن بن عوف کلام في ذلك» قال له 
عبدالرحمن: عَيلت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثارت بأبيك. فقال. 


.)1( طبقات ابن سعد «(A4/۲)‏ ا ابن هشام (TY)‏ 
(؟) طبقات این سعد ٤۸ ۱٤۷/۲(‏ ۱). 


عبدالرحمن: كذبتٌ؛ قد قتلثُ قاتل أبي» ولك ثأرت بعك الفاكه بن المغيرة» 
حتى كان بينهما شك وبلغ ذلك رسول الله لِك فقال: رمهلا يا خالد! دَعْ عنك 
أصحابي: فواللّه لو كان لك أَحُدٌ ذهباء ثم أنفقته في سبيل اللهء ما أدركت غدوةً رجي 
١:‏ من أصحابي ولا رَوْحته»('. 


فرسان النهار 





و کان الفا که ون ارڈ بن دال ن عر بن روه وعوف بن عبد عوف» 
وعَفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس قد خرجوا تجارًا إلى اليمن» ومع عفان 
ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبدالرحمن» فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بني جَذية 
بن عامر هلك باليمن إلى ورثته» فادعاه رجل منهم يقال له: خالد بن هشام ولقيهم 
بأرض بني جذية قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فأَبَا عليه» فقاتلهم بمن معه من قومه 
على الملل ليأخذوهء وقاتلوه تل عوف بن عبد عوف» والفاكه بن المغيرة» ونا 
عفان بن بي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه , بن المغيرة» ومال عوف بن عبد 
عوفء فانطلقوا بهى ونل عبدُ الرحمن بن عوف خحالد بن هشام قاتل ابی وهمت 
قريش بغزو بني جذيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم على ملا مناء 
إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم» ولم نعلم» فنحن تَعْقَلُ(" لكم ما كان لكم 
قتلنا من دم أو مال» فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب ( 

ه ‏ وشهد غزوة حتين التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية 
وحصار الطائف التي كانت في شوال من السنة الثامنة الهجرية ‏ أيضًا ٠‏ فنال 
عبدالرحمن امرأة من سبى هوازن 7*» فلما أمر النبى ية يإعادة السبى إلى هوازن أعاد 
عبدالرحمن المرأة التي كانت عند إن أهلها © ۰ 

1) سيرة ابن هشام (57/4)) وانظر: أيضًا في الواقدي (۰/۳ ۸۸ء ۸۸۱). 
١١‏ عقل القتيل: وَدَاهُ فعقل ديته بالممّل في فناء ورثته» وكانت في الجاهلية من الإبل. والعقل: الدية. 
(۳) سيرة ابن هشام .)٥۷ »٥٩/٤(‏ 


(ع) مغازي الواقدي .)۹٤۳/۳(‏ 
رهم مغازي الواقدي .)٥٥۲/۳(‏ 


ست © فرتان اتر 
و- وشهد غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية !£ . 
فحض رسول الله ليه المسلمين على القتال والجهاد وأمرهم بالصدقة» فجمل ٠‏ 
عبدالرحمن من جملة من حمل إلى النبي بل مالا معتي أوقية ) وهي أريعة آلاف 0 
جرهم("2 - كما يبدو. ظ ۰ 
وفي طريق النبي لمن المدينة إلى تبوك صلى رسول الله يل حلفه في فر ١‏ 
سافرها ركعة من صلاة الفجر ٠‏ 
قال المغيرة بن شعبة: کنا مع رسول الله ل فى سض فلما كان فی الاس ظ 
ضَرَبَ عُنْقَ راحلتي؛ فظننت أن له حاجة» فعدلت مع فانطلقنا حتى تبرزنا عن ٠.‏ 
الناس؛ فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى: ما أراه» فمكث طويلا ثم جاء. 
ْ ا ا يا مُغْيْرَة!) قلت: ما لي حاجة! قال: «فهل معك. ماء؟» قلت: نعم ظ | 
فقمت إلى قربة أو قال: سطيحة 0 معلقة في آخر الرحل» فأتيته يهاء فصَبَيِتُ عليه» . 
فغسل يديه فأحسن غسلهماء وأسّكُ َلكَهُمَا بثراب أم لاء ثم غسل وجهه؛ ثم ذهب | 
يحسر عن يديه وعليه جكة شامية ضيقة الك > فضاقت» فأخرج يديه من تحجها ِ 
إحراجًاء فغسل وجهه ويديه» ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على ) 
ال ثم ر فاد ر کنا الناس وفك ایت الصلاة» فتقدمهم ا چ ا 
عوف» e‏ ركعة وهم في الثانية فذهبت ل فنهاني»فصلينا الركعة التي 
أدركناء وقضينا التي سَبمَشنا»» وكان هذا في تبوك» و كان المغيرة يحمل وضوء رسؤل ' 
الله َل وقال النبي لحن صلی خلف عبدالرحمن بن عزف" «ما قبض نبي قط» 


:.0158/5( طبقات ابن .سعد‎ )١( 

.)831/7( الواقدي‎ 0 
O 

ر أشد الغابة »)۳١٠٤/۳(‏ والإصابة 0D‏ 

(ه) الإصابة »)١77/4(‏ والبداية والنهاية .)١١٤/۷(‏ 
و1 السطيحة: المزادة تكون من جلدين لا غير. 


فَرسَانٌ النْهَارٍ 1 


حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته)'' 
لا حهاده بالمال 

كان عبدالرحمن كثير الإنفاق في سبيل الل" » وقد تصدق على عهد رسول 
الله بشطر ماله أربعة آلاف درهم» ثم تصدق بأربعين ألما من الدراهم» ثم تصدق 
بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمس مئة فرس في سبيل الله» ثم حمل على 
حمس مئة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة “» وكان كثير المال 
TR‏ 

وحين حمل إلى النبى حب أربعة آلاف درهم قال: كان عندي ثمانية آلاف» 
اكت ره لحت فسن وهر أريعة الاك ا هاري 0 فقا :رميو 
الله عل : مارك الل لال فسعت وفيا اميت" رلك بتو مار 
وفي عبدالرحمن الاية ا : الذي ي ق ن أمولهم في سیل الله تم لا متبعونٌ 
ما أَنفَقُوأ مَنّا وَل ا أرق عر ا روت 
7 4 [البقرة: 575]. 

هذا هو مبلغ جهاد عبدالرحمن لعن بالمال الذي كان معروفًا في أيام النبي 25ء 
وهو مبلغ جسيم ولا شك» وبخاصة في تلك الأيام» ولا بد أن يكون له جهاد غير 
مُغْلّن بالمال» لا يعلمه غير الله» لقد أدى عبدالرحمن واجبه مجاهدًا بالاموال 
ولد . 

وما تقول في ابن عوف ا وسقاه من سلسبيل الجنة» الذي ذ كروا عنه أنه أعتق 





.)۱۰۱۲/۳( طبقات ابن سعد (۱۲۸/۳» ۱۲۹)» وانظر: مغازي الواقدي‎ )١( 
61/00 شد الغابة 4/7 751)» وتهذيب الاستام واللغات‎ (۲( 

)۳( اشد الغابة »)۳١٠١/۳(‏ والإصابة .)1۷۷/٤(‏ 

40 هدنب الأسماء ولات 65/19 

(2) الرياض النضرةء للمحب الطبري (۳۷۹/۲). 


ثلائين ألف نسمة في حیانذ؟ !2 . ) 
لا عبذال رمن بن عوف القائد 3 ا 
يقول اللواء الركن محمود شيت خخطاب عن الصحابي الجليل عدا رحمن بن 0 


يه 


< 10000029 ظ 
ده القائد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام فأسر في بعض تلك الغزوات أسرى من 
المش ركين» وقتل منهم قتلى» وباشر القتال في الصفوف الأمامية؛ وثبت مع عدد قليل 
من المسلمين ثبتوا إلى جانب الرسول 4 واستقتل في الدفاع عن النبي كه حتى , . 
أصيب با کد كثر من عشرين جرحاء أحدها في ثنيتيه فهتم» وفي رجله فعرج كل حياته» 
فكان عَرَجُهٌُ بعد إصابته برجله يوم أمحد شاهدًا على ثباته العنيد ووسامًا على شجاعته ' 
وبطولته. ظ 1 
لقا بلاءٌ حسئًا في :كل غزوة خاضهاء وبخاصة غزوة ان وأبدى شجاعة ' 
نادرة في تلك الغزوة وفي غيرها من الغزوات حتى أصبح معدودًا من شجعان 
المسلمين المعدودين الذين يشا ر إليهم بالبنان» ويرشحون لقيادة السرايا على عهد 
النبي وي وقيادة الجيوش بعد انتقاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الرفيق الأعلى. ظ 
ولم يكن مجاهدًا من الطراز Oh ab‏ | 
الأول بماله ‏ أيضًا وقد ذكرنا جهاده بالمال نقدًا وإبلا وخيولا. . 
وكات هار لعا الك عا نيا يعن ا ركات ا 
تعرضيًاء يطبق مبدأ امباغتة على جصمه» ويحرمه من تطبيق هذا المبدل على رخالهه! . 
يخشد قوته قبل المعركة, ويقتصد بالمجهود ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويخرص غلى: - 
أمن رجاله حرصًا بغير حدود» خططة مرنة؛ يتعاون تعاونًا وثيقًا مع القيادة من جهة . 





.)88/1( رحا الأولياء‎ »)١۷۷/٤( الإصابة‎ )١( 


فرسان النهار 





ومع رجاله من جهة أخرى» ويد معنويات قواته» ويؤمن لها أمورها الإدارية. 
يتحلى بالطاعة والضبط المتين» ولا يخالف الأوامر التي تصدر إليه» ولا يحب 
الفتنة ولا يحب أهلهاء ولا يسعى إليها بسيفه أو يده أو لسانه أو بها جميعًاء فمصلحة 
السلمين ووحدة كلمتهم وصفوفهم هي هدفه الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه بكل 
ما يستطيع من قوة وتصميم وعزم. 
ولم يكن يحب الإمارة ولا يسعى إليهاء ولكنه لا يمتنع عن توليها باعتبارها تكليمًا 


١١ 
ا را‎ 


)١(‏ قادة النبى يه ص (558.: ۲۹۱)۔ 


2 


الصحابي الجلسل 
| أبو محمد طلحة بن فُبيدالله التيمي, الشهيد 






أحد العشرة الشرين بالجة. ا سول ال ا 








0 


فرسَان النهار 





الصحابي الجليل أبو محمد 
طلحة بن غبيدالله التيمي. الشغيد 

اقاتل طلحة بن عُبيدالله التيمي يوم أحد دون رسول الله يع قتا جيش كامل» 
ولعل قتال طلحة . يوم انهزم الناس عن النبي . کان روع وأصدق قتال؛ فقد روى 
البيهقي في الدلائل عن أبي الزبير عن جاب قال: «انهزم الناس عن رسول الله يلي يوم 
أحد» وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيدالله وهو يصعد في 
الجبل» فقال النبي يلد : دا أَحَدٌّ لِهَؤَُاءِ؟!» فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: «كما 
كنت يا طلخة فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. كائل عنهم وصيعك رسو 
الله ع ومن بقى معه» ثم تل الأنصاري» ولحقوا رسول الله فقال: «أَلَا رجحل 
لهَؤُلَاءِ؟» فقال طلحة مثل قوله» فقال له رسول الله مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: 
فنا يا رسول الله. فقاتل وأصحابه يصعدون» ثم قتل؛ فلحقوا رسول الله يرل يقول 
مثل قوله الأول» وطلحة يقول: أنا يا رسول الله. فيحبسه» فيستأذنه رجل من 
الأنصار, فيأذن له» فيقاتل مثل مَنْ كان قبله» حتى قتلوا جميعًاء ولم يبق مع الرسول 
يي إلا طلحة حتى غشيهم المش ركون» فقال رسول الله ٤‏ : «من لهؤلاء؟»» فقال 
طلحة: أنا. فقاتل قتال جميع من كان قبله('“ . 

رو اعرف وعم جا تقال ا کان اخ وزی اا کان :رسييو 
الله عل في ناحية في اثني عشر رجلاء منهم طلحة» فأدركهم المشر كون» فقال 
النبي 5 : «مَنْ للقوم؟». قال طلحة: أنا. قال: دكما أنت»» فقال رجل: أنا. قال: 
«أنت»» فقاتل حتى قُتلء ثم التفت فإذا اشر كون» فقال: مَنْ لهم؟»» قال طلحة: أنا. 
قال: «كما أنت»» فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: «أنت»» فقاتل حتى فيل» فلم يزل 
كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحةٌ فقال: دمن للقوم؟»» قال طلحة: أنا. فقاتل 


© مرس عة الغووات» الكبرى (أخد). محمد أحمد باشميل ص .)١17(‏ 


420 ل سسب قران الا قر ٠‏ 
طلحة قتال الأحد عشرء حتى فُطعت أصابعه» فقال: «حسٌ», فقال رسول اله كله: 
«لو فلت: «بسم الله»» أرفعئّك الملائكة والناسٌ ينظرون)» ثم 5 الله المثير كين ` 
وعند الطبراني: «لو قلتَ: «بسم الله»» لطارت بك الملائكةء والناس ينظرون ٠:‏ 
إليك)2)0 . ظ 08 
و النسائي والبيهقي في ا (حتى تلج بك في جو السماء». 
الا ا لد .ما قعل حتى لو نطق ل ال ظ 
َل به السماء؟! ْ | 0 
وقد جرح طلحة البطل وهو يذود امش ركين عن رسول ال أكثر من سين _ ظ 
7 0 
ر اماه الطبالشي عن أم الؤمنين عائشة نشة» قالت: كان أبو بكر إذابذكر . 
يوم أحدء قال: ذا كله لطلحة. ثم أنشأ لحت 0 كنت أول مَنْ فاء يوم 
أحد. فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دون رسول الله, فقلت : كن طلحة حيث فاتني | 
ما فاتني. وكان بيني وبين المشر كين رجل لا أعرفه. وأنا أقرب إلى رسول الله منه, وهو 
يخطف المشي خطفًاء لا أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول اللّه 
يد وقد كيرت رباعيته وس في وجهه؛ ودخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر؛ . 
فقال #: «عليكما صاحبكما يريد طلحة -»» وقد نزف» فأتينا طلحة في بعض تلك ٠‏ 
الحفار» فإذا به بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية» وإذا به قد قطعت أصبعه ‏ 
اميد يوسي 0 


(1) حسن: أخرجه النسائئ, والطبراني» والحاكم» وابن شاهينء والبيهقي في (الدلائل)» وقال الذهي: 7 ٠‏ 

رات قات: وقال الألباني في (السلسلة الصحيحة) :)٠١4/5(‏ (ورجال إستاده ثقات» كلهم على ١‏ 
شرط مسلم لَكن أبو الزبير ا وقد عنعنه» وبالجملة: قالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. والله . 
فا 5 ْ 


(۲) البداية والنهاية »)٠١/٤(‏ وموسوعة الغزوات رحن ص ٤۲(‏ ١ء‏ 0 





ومن المواقف العظيمة لطلحة وَيِوْبه قتله لحامل لواء المشر كين الجلاس بن طلحة 
بقن متتل فوم ا اللزاك عن قلف فد به هة بى يد :الله :,طمية اردت 
بحياته 0 

ی یک ا وات ی ا 

وعند البخاري“: «رأيت يد طلحة شلاء وقى بها الي ي يوم أحد». 

وعن المعتمر ‏ وهو ابن سليمان ‏ قال: سمعت أبي» عن ابي عثمان» قال: «لم يبق 
مع رسول الله في بعض تلك الابام 8 التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد. عن 
E‏ 

«وعن عائشة وأمّ إسحاق بتَثي طلحة» قالتا: جرح أبونا يوم أحدٍ أربعًا وعشرين 
جراحة» وقع منها في رأسه شجة مربعة» وقطع نساه . يعني العؤق » وشُلَْتُ إصبعه؛ 
وكان سائر الجراح في جسده» وغلبه الغشيٰ› ورسول الله ل مکسورة رباعيئه, 
مشجوج في وجهه» قد علاه الغشي» وطلحة مُحتَمِلُه يرجع به القَهْقَرَىه كلما 
أدركه أحد من المشركين قاتل دونه» حتى أسنده إلى ال 


.)٠١7( موسوعة الغزوات(أخد) ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (707/74)) وابن ماجه (۱۲۸)» وابن سعد في (الطبقات) »)١55/1/(‏ وأحمد في 
(المسند) )١51/١(‏ وفي (فضائل الصحابة) (914؟١١).‏ 

.)1١055( البخاري‎ )5( 

(5) قال الحافظ ابن حجر في (الفعح) 50/90”): المراد يوم اخ 

(5) قال النووي في (شرح مسلم) :)۲۸٠/١(‏ معناه: وهما حدثاني بذلك. وبنحوه قال الحافظ في الفتح 
(T1)‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۲۲» ۳۷۲۳)» ومسلم Os‏ 

(۷) سير اعلام النبلاء .)۳۲/١(‏ 


لا 5 a‏ > ا چ ا ! 
ر تو سر سر ير # الس 2 


قال ۔ تَعَالى ۔ EEE‏ ظ 
2 ومنهم من ٠‏ ان یلا 9) 4 [الأحراب: .]۲٣‏ 00 
عن طلحة أن أصحاب رسول ال يقلو لأعرا بي جاء يسأله عمّنْ قضى لَحْبَه: ئ ظ 
من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يل ويوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي . 
فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه» ثم إني اطلعثُ من باب المسجد وان يات 
ضر فلما رآني رسول الله ل قال: ا ليمجل لكاي 
انا قال: «هذا ممن قضى تَخْبه»'. 
وقال كيد: «طلحة ممن قضى نحبه. ٠‏ 
وعن طلحة 5ه قال: قرت يوم أحد في جميع جسدي» حتى في ذأكري ٩‏ ظ 
ولله در حسان بن ثابث حين يقول في طلحة: 
وطلحة يوم الشغب واسی محمدا لدى ساعة ضاقث عليه وسْدّت 
وقاه بكقيه الرماح فقُطعبٌ ‏ أصابعْهُ تحت الرماح فَشُلْتِ 
لا قتله لحامل لواء المشركين فن أحد «الجلاس بن طلحة بن أبي طلحت. : 
ظ ل ال لت 
طح ين عبد الله حي :طلس .طعة أودك با ْ 


(1) حسن: أخرجه الترمذي في (المناقب) »)۳۷٤۲(‏ وقال: (حسن غريب)» وأبو يعلى (۲۹/۲» ۲۷)» 
والطبراني في (الكبير)» وابن سعد والطبري في (التفسير) (97/71)» وابن أبي عاصم في ا 
(۱۳۹۹)» وسنده حسن. ‏ , 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه عن معاوية» وابن عساكر عن عائشة؛ 5 سعد اذى وأو 

يعلى والضياء عن طلحة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رقم.(59515)؛ e‏ سس ٠‏ 
(015. 

(۳) سير أعلام النبلاء a)‏ 

(5) موسوعة الغزوات. الكبرى عم Ca‏ 


2 
قال موسى بن طلحة: «إن طلحة رجع بسبع وثلاثين أو حمس وثلاثين بين ضربة 

وطعنة ورمية» رصع جبينه» وقطعت سبابته» وشَّلت الإصبع التي تليها)' '2. 
قال طلحة بن عُبيد الله له لما كان يوم أحد ارتجزت بهذا الشعر: 
نحن نحماةٌ غالب ومالك تَذبٌ عن رسولنا المبارك 
تضرت عة اليرة في لمعارك ٠‏ ضرب صفاح الكوم“ في المارك 
فلما انصرف النبي ب يوم أحد, قال الحسان: اقل في طلحة» فأنشأ حسان وقال: 
وطلحة يوم الشّْب آسى محمدا على سالكِ ضاقت عليه وَشَقَّتِ 
يقيه بكفيه الرماح وأسلمتُ أشاجِغُهُ تحت السيوفٍ فشلت 
وكان إمام الناس إلا محمدا أقام رحى الإسلام حتى استقلّت 


فْرسَانٌ النْهَارِ 





لا «أؤجب طلحة حين صُنْع برسول الله ٤‏ ما صنع» 
عن الزبير تب قال: سمعت رسول اله 5 يقول يومئل: ا 


نع برسول اللّه ‏ صَلّى اللّهُ عله وآله وَسَلَم ما صنع»” ومعنى أوجب؛ أي : عمل 


ولفظ الترمذي: «كان على رسول الله يد يوم أحد درعان» فنهض إلى صخرة 
فلم يستطع: فأقعد تحته طلحة فصعد النبي ب حتى استوى على الصخرة» فقال: 
سمعت النبي 2 يقول: وأوجب طلحة20©. 


)١(‏ رواه الحاكم (1/ه؟: »)۲٦‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۲) الكوم: الضراب» وأصله من الارتفاع. 

5) الحاكم (5/7 ؟). 

(:) حسن: رواه أبو يعلى» واللفظ له في (مسنده) (۲۳/۲)» والترمذي (۳۷۳۸)» وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح غريب)» وأخرجه أحمد (115/1). وابن حبان (موارد الظمآن) (۲۲/۲)» والحاكم 
في (المستدرك) »)۳۷٤/۳(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه)» وابن سعد في 
(الطبعات) «(\oo1/Y)‏ وابن أبي عاصم 5 (السنة) (OTA ATAY)‏ وأحمذ فى (فضائل 
الصحابة) (١51؟١4‏ وابن ¿ أببي شيبة .)1۲۲١۸۹(‏ 

(د) وهي عند أبن حبان ياء وإسناده حسن. 


ا فرسَان النْهَارٍ ' 


وقال رضول الله د «طلحة شهيد بيشي على الأرض» وقال وَل «من أجب 
أن ينظر إلى شهيد بيشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبدالله».. 





)١(‏ صحيح: : أخرجه ابن ماجه عن جابر» وابن عساكر عن أبي هريرة ا منعيد» وأخخرجه الطبالسي» 
وضصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) رقم »)١٠١(‏ و(صحيح الجامع) رقم اله 1ة 6). 

0 صحيح: اة الترمذي» و في (المستدرك) عن جابر» وصححه الاي في‎ j 
ش‎ EY الصحيحة) رقم (5؟١)) و(ضحيح الجامع) رقم‎ 


هه 


أول من سل سيفه ني الإسلام 








ا 


57 من سل سيفه في الإسلاه 
الزبير بن العوام حواري النبي 44 


هو أول من سل سيقًا في الإسلام» بأبي هو وأميء من فداه النبي 5 بأبويه. 

ولله در أحمد محرم حين يقول عن الزبير يوم أحد: 

ألا برز الزسير فأيٌ وصف حواري الرسول يفي ويكفي 

برزت لخالدٍ حتفا لحف تصد قواهٌ عن كر وزحف 

وتدفعه إذا ابتعث الرعيلا 

جاء الزبير بسيفه في بداية الدعوة بمكةء فقال له الرسول وه ما لك؟ قال: 
أخبرت أنك أخذت. قال: وفكنت صانعًا ماذا؟!»» قال الزيير: كنت أضرب به من 
ادك فعا له ولسيقه ركان أول سيك تقل فيسل الله تال 





لا في يوم بدر 

كان الزبير أحد مغاوير الإسلام وأبطاله في يوم الفرقان» وكان على الميمنة» وقد 
تل الزبير في هذا اليوم العظيم عبيدة بن سعيد بن العاص» كما فل السائب بن أبي 
السائب بن عابد » ونوفل بن خويلد بن أسد عَمْهِ. وفلٌ فلة في سيفه و جرح جرحين 
ا بأبي وأمي فارس رسول الله 5 وحواريه» من نزلث يماك اللائكة في يوم 
بدر» وجمع له رسول الله E‏ بين أبوه. 


.)۱۲۸( ديوان مجد الإسلام ص‎ )١( 

() سعلية الأولياغ )۸۹/١(‏ والمستدرك (/407) ومختصر تاريخ دمشق (۱۳/۸» »)١4‏ والأوائل ص 
(47): وسير أعلام النبلاء (45/1). 

(۳) موسوعة الغزوات الكبرئ ص (۱۷۸ء .)١81١‏ 
وفي رواية ابن هشام :)7١1/1(‏ أن السائب هذا أسلم وحسن إسلامه. 
احرج الحاكم بسنده )٤۰۷/۳(‏ عن علي بن أن طالب قال: «كانت أول غزوة في الإسلام بدڙ» ما 
كان معنا إلا ْرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد»» وكان فرس الزبير يوم بدر يقال له: اليعسوب. 
انظر: الكامل (85/1)., ظ 


[ ل سس فرسَان انار‎ aD: 
عن عروة بن الزبير قال: كانت على الزبير يؤم بدر عمامة صفرائ» فنزل جبريل‎ 
[ على سيجاء الزبير.‎ 
وفي هذا يقول عامر بن صالح بن عبداللّه بن الزبير:‎ 
دي ابن عمة أحمدٍ ووزيّرة عند البلاءٍ وفارس التَّقْراءٍ‎ 
وغداة بدر كان أوَلّ. فارس َّهِدَ الوتّى في الْلامَةِ الصّفراءٍِ‎ 
٠ نَرَلتْ بِسِيمَه اللاك نُضْرَةٌ بالحزض يوم تألُب الأعدله'‎ 
عن ازير قال: اقبت يرم يدر غبيدة ين عي ين العاض» وهو الدج لا ترف إو ظ‎ 
.عيناه» و کان يُكنى: أبا ذات الكرش » فحملتٌ عليه بالعنزة» فطعنثه في عینه» فمات..‎ 
فأخبرت أن الزبير قال: لقد ؤضعتٌ رجلبي عليه فكان اجه أن نزعتها يعني الح ظ‎ 
فلقد انثنى طرقها. رواه :البخاري.‎ » 
0 ْ كاوق خا ولاه بش ا‎ 
كان ثقل المعركة يدور حول لواء امش ركينء وقد كان حملته الواحد تلو الآخر‎ 
من بنى عبد الدار من صناديد قريش» وكانت الإطاحة باللواء - وخاصة في :ذلك‎ 
العصر . لعجل بالهزيمة؛ ولهذا كان لا يتحمل مسكولية حمل اللواء في تلك المعارلة إلا‎ 
الأبطال المغاوير» كما قال أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة أحدُ حملة لواء قريش..‎ 
إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة“ أو تتدقا‎ 
' وقبيل المعركة بلحظات قال أبو سفيان قائد المشر كين: ديا بني عبد الدار قد تؤليتم'‎ ٠ 
لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم, وإغا يُؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء.‎ 
فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه»» فغضب بنوعبد الدار.‎ 
لقول أبي سفيان هذا أشد الخضب» وقوا وق لوده وقالوا له: انحن نسلم إليك‎ 
. الواءنا؟؟ ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نضبع!"‎ 


j‏ ا نوع من الرماح. 
= 
)٠(‏ موسوعة الغزوات الكبرى را محد) لباشميل ص .)٠۰(‏ 


وبرزت نساء قريش أمام حملة لواء مكة العبدريين وهن يُُشِدُنَ الأشعار الحرضة 

الموجهة إليهم بصفتهم الخاصة والتي منها. 
ويهًا بلي عبد الدار | ويهًا حمة الأدبسار 
ا مكيل بقارا 

لا مصرع قائد حملة لواء مكة بيد الحواري 

كان أول وقود المعركة قائد حملة لواء المشر كين طلحة بن أبي طلحة العبدري» 
وكان من أشجع فرسان قريش» و کان يوم أحد راكبًا جملا ومعه لواء مكة» وكان 
المسلمون لشجاعته يسمونه كبش «كبش الكتيبة»» فقد دعا طلحة العبدري هذا 
الممسلمين إلى البراز: فأحجم الناس عن ولكن الزبير بن العوام أجابه إلى البراز» ولا 
كان طلحة راكبًا جملا لم يمهله الزبير حتى ينزل إلى الأرض» بل وثب إليه وثبة الليث 
حتى صار معه على جمله» ثم اقتحم به الأرض وبرك عليه؛ ثم عاجله بطعنة من سيفه 
فصلت رأسه. عن جسده. 

وكان النبى القائد يرقب صرا ع الزبير مع قائد حملة لواء مكة» فلما قتل الزبيد 
طلحة بن أبي طلحة ‏ وهو كبش الكتيبة كما يقول ابن سعد في «طبقاته» ‏ سر النبي ' 
د سرورًا عظيماء ورفع صوته بالتكبير» فكبر المسلمون لتکبیره» وذ كر ابن كثير في 
«البداية والنهاية» أن النبي ي أثنى على الزبير بن العوام لقتله حامل لواء المش ركين» 
فقال في حقه: «إن لكل نبي حواريّاء وحواربي الزبير» "2 وأنه يوقا أيضًا ‏ بعد أن 
صرع الزبير حامل اللواء: «لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت أنا إليه. لما رأيت من إحجام 


الناس عغنه)» ف 


.)55( المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» والترمذي عن جابر؛ والترمذي» والحاكم في (المستدرك) عن علي. 

() البداية والنهاية »)۲١/٤(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص (1۷۲» »)١۷۳‏ والسيرة الخلبية 
(۱۸/۲)» وموسوعة الغزوات (الخد) ص (١٠٠٠ء .)٠١١‏ 


وكعن جابر 5 رنه قال : قال :رسول الله E‏ «الزبير ابن عمتي» وحواربي من | 
د حواري 0 كما قال بف ل 
: بن الاين | يصيحٌ على اعد أما لي في الفوارس من نظير. 
SS Ll‏ اليل احير الها نما بشي من كير 
أنا الأسد الذي يحمى الشبولا اله 
. لاه ا ر وفي يده اء خف فا إلينة 
مي ظهر البعير منك ) EE E‏ 
ألا نذا لطلحة حي يهذي فيأخذه اخواری و 
أضيك: قوري الباس فد يعد لكل طاغي النفس مر 
a‏ 0 حستسى زولا : : : 
e‏ نان طلحة» اق عليه ارين ر قاتله تی قله 100 : 
«ورأى الب يوم «أحد» رجلا يقتل المسلمين قثا عنيقاء فقال: «قم إليه يا زبير» ٠‏ 
ري إليه ازبير» حتى إذا علا فوقه اقتحم عليه فاعتنقه» فأقبلا ينحدران حتى وقعا إلى ْ 
ا أحمد في (مسنده)» وصححه الألباني في لص الصحيحة) رقم (۱۸۷۷) ) رصع 
الجامع) رقم .«(YoAY)‏ 
0 في ديوان (مجد الإسلام): (فیاحذه علي) أبدلناها E‏ فهو قاتل طلحة. ٠‏ وفي وان وج 
الإسلام) ص ( (A‏ ر بن ابي طلحة؛ من بني عبد الدارء حامل لرام افر ن لب ارز 
' وجعل يهذي بكلام منه: ونا ات م زعمتم أن قتلاكم إلى الجنة وأن قتلانا إلى التار)؛' وفي, 
رواة: امه تزعمون أَنْ e‏ 0 بسنيوفنا إلى 0 ٠‏ 


رم زات ا 55 کن( ). 


زئ 'موسوعة الغزوات (أنحد)ء لباشميل ص :)٠١7(‏ 


فرسّان النهار 


الأرض» فوقع الزييو على صدره وَقَتلهو2"0. 
لا ومن شجاعته ويطولته الفزَّة يوم أحد فداه بأبؤيه 
عن عبدالله , ن ازمر ظا قال: «جمع لي رسول الله صَلَى الله علَيِهِ وآله وَسَلْمَ ‏ 
أبويه يوم أحد)" 
e J‏ 
e‏ : الي أسْتَجابوا ي وَأَليَسُولٍ مرل بعر مآ 
ا يم ال لاد ا منم مر ا عَظِيمٌ 9 4 آل عرد 1۷1‘ قالتث 
0 ابن أحتي كان أبواك منهم: yea‏ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَأ ما ات يوم أنحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال: 
امن يذهب في إثرهم؟), فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم ابو يكر والزيير) 0 
وعند مسلم عن عروة قال: «قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح». 
لا شجاعة الزبير وبطولته يوم الأحزاب وتفدية الرسول له بأبويه في هذا اليوم 
عن جابر له قال: قال رسول الله يد يوم الأحزاب: «من يأتينا بخبر القرم؟», 
فقال الزيير أنا. ثم قال: «مَنْ يأتينا بخبر القوم؟»» فقال الزبير: أنا. ثم قال: امن يأتينا 
بخبر القوم؟»» فقال الزبير: أنا. ثم قال: «إن لكل نبي حواريّاء وإن حواربي الزبير»”” 





.)708/©( تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه. أحمد في (مسنده) (75/1١)؛‏ وفي (فضائل الصحابة) »)١771(‏ وابن أبي 
شيبة فى (المصنف) (١١51؟5١))؛‏ والنسائى فى (فضائل الصحابة) .)١١١(‏ 
تعد ارد أبي شيبة أيضًا أن ذلك كان 1 قرطل 

(۳) رواه البخاري .)٤۰۷۷(‏ 

.)۷۳/۱/۳( وابن سعد في (الطبقات)‎ »)۲٤۱۸( أخزجه مسلم‎ )٤( 

(د) أخرجه البخاري »)٤۱١۱۳(‏ ومسلم »)۲٤٠٤(‏ والترمذي »)۳۷٤٥(‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح)؛ وابن ماجه (؟١١)»‏ والنسائي في (فضائل الصحابة) »)١١۷(‏ وأخرجه أحمد (3.107/9) 


0 ا 


وعن عبدالله , بن الزبير طلا قال: دكنت يوم الأحزاب جلت أنا وغمر بن أي . 
سلمة في النساء, فنظرت فإذا أنا بالزيير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو . ظ 
ثلاث فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بي؟ قلت: نعم. | . 
قال: كان رسول الله 8 : قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت فلما ' 
رجعتُ جمع لي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وقد أبويه فقال: «فداك أبي . 
' وأمي» وما أحلاه من تاج يرصع به التب يد هَامَ رجبين الزبير الفارس المقدام 0 
الجسور في يوم زاغت فيه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. 0 

وعن ابن أبي الزناد قال:' ضرب الزبيز يوم الخندق عثمان بن عبدالله بن المغيرة . 
. بالشيف على مِغْفَرهء فقطعه إلى القَربو TET‏ 
يزيد أن ر يدهلا للست 0 00 
لا ويل ليهود بني قريظة من علي والزبير ‏ 00 

ا 00 | 
النبي إلى المدينة في اليوم السابع من ذي الحجة سنة حمس للهجرة» وقد أمر البي 5 


بيهود بني قريظة فأدخلوا إلى المدينة.. دخلت بهم جميعًا قوة من ا حرس التي | 
ال سار ظ ش 


وقد أمر النبي 506 بحبسل || لرجال في دار أساطة ينزيد وشرع ال في | 
إجراءات قك حكم اعدم في مزلا اليهود» الوب لا : 


FT APPA‏ ل »۱۹/٤(‏ 1۳)» وعبد بن حميد في (المتتخب) 5 خمد 
في (فضائل ع ل وابن سعد في (الطبقات) »)۷٤/۱/۳(‏ وابن أ ابي شيبة في (المصنف) ظ 
Y1)‏ ش 
9 أخرجه البیخاری ر 0۷۲ وسلم (5415))» والترمذي مختصرًا »)۳۷٤۳(‏ وقال: هذا حديث ‏ 
00 د السرج ومؤخره. 
(۳) سير أعلام النبلاء ار وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص .)50١(‏ 


فرسان التھار ا ۷ 
جثث هؤلاء الخونة بعد إعدامهم» وكان المكان الذي اختير لإعدامهم ودفنهم هو 
مر فاا الذي ف على الط أنه الس الوم بوسوق التاحة»: 

وبعد أن انتهت عملية حفر الخنادق المعدّة لدفن اليهود جلس النبي < في المكان 
المح لإعدامهم ومعه كبار الصحابة» ثم أمر ياحضار الرجال من بني قريظة احكوم 
عليهي» فأمر بإعدامهم» فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق منهم أحدٌء وكان 
الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا بهم في الخنادق وواروهم 
بالتراب حتى انتهوا منهم. ) 

وقد اخحتلف المؤرخون في عدد اليهود الذين تم إعدامهم» فالبعض يقول: إنهم ما 
بين ست مئة إلى سبع مثة. والبعض الآخر يقول: إنهم ما بين الثمان معة إلى التسع 
نذا ا ,وقد أعدام عولاء النهوذتق ل ر دة وقد جرت عماية العام غل ر 
مشاعل سعف النخيل» و كان الذي تولى عملية قتل هؤلاء اليهود والخونة هو علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام ‏ رضي الله عَنْهُمَا . 

لله در سعد بن معاذء وعلي» والزبير.. واللّه إن الأمة اليوم في حاجة إلى شسع 
نعالهم.. أو طيف من خيالهم. 

ا اناقه حك ا وا احين ها يهن 

هما استبقا نفوس القوم نهبًا وزوح الله بينهما رسي 


اد 
ي 


a 


تقد يا حُيَئْ فلا محيصل ورذ با كعبٌ ما ورد الزميل 


.)۱۳۸/۲( سمط النجوم العوالي» لعبد الملك بن حسين العصامي‎ )١( 
.)١5١/9؟( (؟) السير الحلبية» لابن برهان الدين‎ 

7 سا معاد ا 

(4) الرسيل: المرسل» والموافق في النضال وغيره. 





aD‏ ر قران لتر ظ 
لي السسيداة ل ق الاو والداء الد 
مبابت فتنة خبنت وساءث فلم تطب الفروع ولا الأصول 
قلوبُ من سواد القوم محم وألباب من الزعماء حول 
لعمز الهالكين لتقد تأذى ترابٌ في حفائرهم مهيل 
طوى رجسًا تكادٌ الأرض منه 2 تمرز بمن عليها أو تزول ١‏ 
١‏ واللّه إن ذكر هذا اليوم الأو الذي أطاح فيه سيف الزبير وسيف علي بهذه 
95 النجسة ليجدد الأمل في المستقبل الزاهر لهذه الأمة لقد أطاح سيف الزبير. 
e‏ أربع مئة تولى تنفيذ حكم اله فيها الحواري التبيل. 
إذا ذكرت مناقبه الغوالي تعالت أمة واعتز جيل 
مناقب ما يزال لها طلوحٌ إا الأقمارٌ أدركها الأفولٌ ' 
لها من نابه الأدب انبعاث فما يُخفي زواهرّها الخمؤل 
نعل الله بجنا ريام ااي ات جا ار 
فوا أسفا ألطعمني القوافي ٠‏ فخلِفُ مَطمغ ويخيب سول 
وواحربا أما يُرجى فكاك 2 لأسرى ما تفارقها لکبول ۲ 
لا الزبير يقتل باسر أخا مرحب بطل خيبر أمام حصن ناعم ظ 
أعنف قتال شهدته خيبر هو القتال الذي دار حول حصن ناعم وهو حصن آل 
م رحب وبلغ من اعتداد اليهود المرابطين في هذا الحصن بأنفسهم أنهم خرجوا أكثر. ظ 
من مرة وهاجموا المسلمين حتى كشفوهم وطاردوهم حتى ألبعوهم إلى مقر قيادة. 
النبي يلك وبالرغم من تمكن علي 5ه من قتل مرحب بطل + خيبر وكبير القادة. . 
المدافعين عن الحصن» فإن الحصن لم يستسلم للمسلمين في الحال» بل ظل اليهود. 
محتفظين به يدافعون عنه بضراوة.. يدلنا على ذلك أن ياسر الذي خلف أخويه . 


قل الرضاء الأدق ي ` 300 
(۲) ديوان مجد الإسلام ص (07 ١‏ - ۹( يقصد الأم الإسلامية لمغلوبة على أمرها في أيامنا فلم 


فسان النقارِ سس ببس 
مرحبًا والحارث في القيادة ‏ ظل يدافع عن الحصن بضراوة» بل قد ذهبت به الشجاعة 
والجرأة - بعد أن لقي أخواه مصرعهما ‏ إلى أن يتحدى المسلمين؛ حيث خرج من 
ا لحصن تحرسه قوات كثيفة من اليهود» ور كز رمحه أمام ا لحصن» وأخذ يجول بفرسه 
وهو يطلب المبارزة قائلا. 

قد علمت خيبر أني ياس شاكي السلاح بطل مغامر 

إذا الليوث أقبلت تادز وأحجمت عن صولتي المخاطر 

إن حماتي فيه موت حاضر ۰ 

وكان اليهودي ياسر من أشجع قادتهم وأشدهم بأسًاء وكانت معه حربة 
يحو ش٠‏ بها المسلمين حوًاء فبرز له علي فقال الزبير: أُقسمت عليك إلا خلّيت 
بيني وبينه. ففعل عليٌ» وأقبل ياسر يسوق بها الناس» فبرز له الزبير» فخشيت عليه 
صفية عمة رسول الله ب فقالت: يا رسول الله إنه يقعل ابني. فقال النبي يله «بل 
ابنك يقتله إن شاء الله..٠»‏ وقد رد الزبير على شعر ياسر بقوله: 

قد علمت خيبر أني زار قزم لقَرْم غير يكس فوّار 

وابن حمة المجد وابن الأخيار 2 ياسر لا يغررك جمع الكفار 

تح مقن الت الوا 

فتجاولا برهة بعدها تمكن الزبير من قتل خصمه ياسر”"» وبقتله فقد المدافعون 
عن حصن ناعم قادتهم الكبار الثلاثة» فأثر ذلك تأَثيرًا كبيًا في معنوياتهم الأمر الذي 
يسر للمسلمين اقتحام الحصن وفتحه بقيادة علي بن أبي طالب» وبعد أن قَمَلُ الزبيذ 
قائدَ اليهودٍ ياسرّاء قال النبي يي للزبير: «فداك عم وخال» لكل نبي حواري» وحواربي 
الزبير». ظ 


)١(‏ يحوش: يسوق. 
(۲) سيرة ابن هشام »)۳۳٤/۲(‏ وإمتاع الأسماع ص »)"١١(‏ والسيرة الحلبية eb‏ وزاد المعاد 
ام ا 


ا س فيدر 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: فكان الزبير إذا قيل له: إن كان سيقك يوط ۰ 
اسار 7 ما كان عار ولعب اك 
تونب اسز فتنلقفعة مخالِبُ فاتك ألف الوثايا 
ولو تسطيعٌ کت حياءٌ | من البيض الرقاق لها نقابا 
قُرَابُ الشُوْم يَفزعها نعيبا فيا لك بومَة وَلدث عُرابا 
فتّى شاكي السلاح ولا سلاځ لن يبغي من الوت اقترابا 
ألا إن ازير بتو بلا ون خشيث: صفية أن يضايا 
حواري الرسولٍ يكون مته بحيث يريد صبرًا واحتساب('» 
ليا ظ 3 
أ عن عروة بن الزبير رضي الله عنما . عن الزبير قال: والله! ما حرج رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله مَك ذ مخرجًا في عزوة غزاها ولاس إلا كنت فيا ْ 
وفي فتح مكة كان الزيزر على مجنبة الجيش البسترئى و كان غه إنحدئ رايات 
e CE‏ ل 1 5. | (2) 
المهاجرين الغلاثة أ وق زواية: أنه كان على كل المهاجرين والانصار ۰ 
کان طض أحد قأدة الښلمين في فتح مكة؛ وكان اه 
E‏ فلما دحل رسول ال الله E‏ مكة» وهدأ اليا م ظ 
«إنى جعلت للفرس سهمين» وللفارس سهماء فمن نقصهما نقصه الله 2 
)١(‏ موسوعة الغزوات الكيرى (خيبر) ص (4115 .)١١١‏ 
(۲) ديوان مجد الإسلام حص ( ۰٣‏ ۳). 
6 المستدرك على الصعحيكين 041/9 
)٤(‏ طبقات ابن سعد »)۲۹/٤: ۰۱۰ ٤/۳(‏ والطبري (571/7). 2 


(د) تاريخ الطبري .)5537/5١(‏ ْ 
(5) طبقات: ابن سعد 2/9 1٠١‏ 


قرسَانٰ النهار 





م 


لا ويوم حنين يخشى قائد هوازن مالك بن عوف النصري أسر الزبير له 

فيفزٌ منه ۴ الشعاب: 

كان الزبير بن العوام من ثبت مع رسول الله كي حين ف الناس» و کان عثمان بن 
عفان» وعلي» وأبو دجانة» وأيمن يقاتلون بين يدي رسول الله ي واستبسل قائد 
قبيلة هوازن وملكها مالك بن عوف النصري وقبيلته بني نصرء وقاتلوا بشراسة 
وشجاعة وثبات» حتى كادوا أن يفنوا عن آخرهم» ولم ينسحب مالك بن عوف من 
الميدان إلا بعد أن رأى أن الهزيمة ماثلة أمام عينيه» وانسحب من الميدان في كوكبة من 
الفرسان هم كبار قادته وهيئة أركان حربه وحرسه» وكان الذي تولى مطاردة مالك 
وصحبه الزبير بن العوام في الخيل» وقد ذكر المؤرخون أن القائد العام مالكا لما رأى أن 
الزبير هو الذي يتولى مطاردته نزل عن فرسه واختفى بين الأشجار في الشعاب؛ لثلا 
يقع أسيرًا في يد الزبير؛ لأن مالكا يعلم أن الزبير لن يتركه يفلت من يده. 

فقد جاء في كتب التاريخ والسير أن مالك بن عوف ‏ عقب انهزامه ‏ وقف على 
مرتفع من الأرض ومعه فُرْسَانٌ من أصحابه» فأمرهم أن يقفوا مكانهم حتى عر 
الضعفاء من استطاع النجاة من الذراري قائلا: قفوا حتى يمضي ضعفاؤ كم حتى 
تلتعم أخراكم. 

وبعد أن مد الضعفاء وأصبحوا بمنجى في مرتفعات الجبال قال لأصحابه ‏ طالبًا 
الاستطلاع .: انظروا ماذا ترؤن؟ قالوا: نرى قومًا على خيولهم واضعين رماحهم على 
آذان خيولهم. قال وكان خبيوًا عسكريًا واسع الاطلاع على عادات القبائل -: 
أولعك إخوانكم بنو سليم وليس عليكم منهم بأس. ثم قال: انظروا ماذا ترون؟ قالوا: 
نرى رجالا أكفالأ'“ قد وضعوا رماحهم على أكفال خيولهم. قال: تلك الخزرج» 
وليس عليكم منهم بأس» وهم سالكون طريق إخوانهم. ثم قال: انظروا ماذا ترون؟ 


)١(‏ قال في لسان العرب: الكفل من الرجال الذي يكون في مؤخر الحرب. والأكفال جمع كفل 
بالتحريك .وهو العجز. وقيل: ردف العجز. 


فرسان قار : 


aD 
| قالوا: رى ويا كأنهم الأصنام على اليل قال : تلك كعب بن لؤي وهم مقاتلوكم.‎ 

ثم قال: انظروا ماذا ترون؟ قالوا: نرى رجلا بين رجلين معلمًا بعصابة صفرای يخبط 
برجليه الأرض واضعًا رمحه على عاتقه. قال: ذلك ابن صفية» الزبير بن العوام» وأم ظ 
الله لينزلتكم عن مكانكم.' 

وفي رواية: هذا الزبير بن العوام, ا فائبتوا. 5 
الزبير إلى أسفل الثنية, صر 0 فعمد إليهم فلم يزل يطاعهم حتى أزالهم 
عنها»20. ١‏ 
ظ OO OS‏ ظ 
زل عن فرسه مخافة أن يقح في الأسرى» ثم أحذ يلوذ ويتستر بالشجر كي لإ يراه 
أحد مر ن أصحاب الزبير» ثم سلك في يسوم «جبل بأعلى فخلة» فأعجزهم هرئاء وما ) 
زال ملك هوازن وقائدهم مؤغلا في الهرب» حتى وصل وادي لية وهناك تحصن, . 
في قصر له وبلغ النبي 5 تحصن مالك بن عوف في قصر لية فلم يأمر بتعقبه أو ظ 
إزعاجه؛ لأنه كان يطمع في أن يهديه الله للإسلام» وفعلا بعث الرسول إلى ملك 
أغرازق عقا اكا يبلغه أن الزسول كلك خف عته:وسنيعية إلية أهله وأموالة إن هو 
E‏ سي i‏ 

تبقى على الشرك. ان 

3 انظر إلى الزبير ومنزلته | العظيمة عند رسول لله ك: 

كان الزيير يقول: وجمع لي رسول ٠‏ الله ول أبويه مرتين: : في أحد وفي ريشت 








.014/4( انظر: مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

ٌْ بكسر أوله .وثانيه (لية).‎ )9( ٠ 

(r)‏ مغازي الواقدي 00 أوسيرة ابن هشام db‏ وتهذيب ابن عساكر مسن والبداية 
والنهاية (577/4: ۳۳۷)» وموسوعة الغزوات (حنين) (۱۲۸ - ١7١)م,‏ م 
(4) الرياض النضرةء للمحب الطبري (؟/لاه ؟) والاستيغاب (7/9١5)»؛‏ وأَشْد الغابة 0v‏ 


فرسّان النهار 





اك 


وكان الزبير أحد ثمانية توفي النبي وهو عنهم راض كما قال عمر بن الخطاب. 
ل افم اتور ` | 

بعد أن ارتدت العرب» أنذر أبو بكر أهل المدينة بالخطرء وحشد المقاتلين بعدة 
لقتال في المسجد» وجعل على مداخل المدينة علي بن أبي طالب» والزبير» وعبدالله 
ا وله يليف ف ا و اا رعا ارا اة 
فأحس العسس”' المقيمون على مداخل المدينة قدوم القبائل» فأرسل علي بن أبي 
طالب» والزبير» وطلحة بن عُبيد الله باخبر إلى أبي بكر» فأجابهم: «الزموا أماكنكم, 
وخرج في أهل المسجد على الإبل حتى بلغ مواقع القبائل المهاجمة"» فاستطاع 
التغلب عليهم ودفع خطرهم عن المدينة. 
لا ثبات الزبير في يوم اليمامة وحسن بلائه وشجاعته 

عن عُوْوَة 1 امات رَسُولٍ الل عل الو لِلريَئر َو يوم الْيَوْمُوكِ: : آلا تشد تسد 
مَعَكُ. فَقَال: ني إن سَدَدْتُ كذبئم ۾. قَقَالُوا: لا تفعل. فمل عَلَيِهِمْ حَتَّى س 


سے ا 2 


ك خاي نراو ریز 


2 


لباك الف نا و قال شرو كلمعا بذ ن اتر تؤعيف ُو ا 
ق م ع °( 
قال الذهبي في السّير معلمًا: «هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله؛ فإن عبداللّه 
كان إِدْ ذاك ابن عشر سنين)0) 
)١(‏ الطبري ۷ ) وابن 10 1 
(") الطبري ENE‏ 
() الطبري ٤۷۷/۲(‏ ۔ كلاق وابن الأثير (۱۳۱/۲» 187). 
(5) رواه البخاري (5519/5). 
(5) سير أعلام النبلاء »1۲/١(‏ 37), 


وذكر ابن أن ا هي اليرموك, ولا من 2 ذلك ي الموقعتين. 
يصبرول معه. ظ 


3 وس د الذين أشاروا على الصديق بغزو أرض الشام 

كان الزبير أحد كبار المهاجرين من أمثال عمر» وعلي» وطلحة» وعبدالرحمن بن ظ 
عوف» الذين كانوا يؤلفون هيئة شورى أبي بكر» و كان مر كز القيادة العامة قويّا بهم | 
وبما يضعون من خطط ويدبرون من أموز» فكان الزبير أحد الذين أشاروا على أبي . 
بكر بغزو الشام('). | | ا 





لا قي يوم اليرموك يبحمل الزبير على الروم ويشق صفوقهم 0١0 ٠‏ 0 
مار الزيز مغ اجاهدين في انام أبي بكر إلى أرض الشام» فشهد معركة اليرمؤك 
الحاسمة قائذا 0 الكراة ين 20 فحمل على الروم حتى حي صفوفهم» 8 غاد ' 
أدراجه وقد جرح جر شا غائتا0"» . ' ظ 
قال ابن كثير: «وقد كان فيمن شهد اليرموك: الزيي بن العوام» وهو أفضل عن . 
' هناك مِنَ الصحابة» وكان من فرسان الناس وشجعانهم» فاجتمع إليه جماعة, من 
الأبطال يرعن فالا : ألا تحمل فنحمل معك؟ فقالوا: إنكم لا تثبتون. فقالوا: : بلى. ظ 
فحمل وحملواء ا رف الروم أحجموا وأقدم هو فاخترق صفوف | 
الروم حتى حرج من الجانب:الآخر» وعاد إلى أصحابه. ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل ؛ 
كما فعل في الأولى» وججرح يومتذٍ جُرحَينٌ بين كتفيه. وفي رواية: رڅ .| 
ويقول ابن كثير مرة أخرى: «خرج مع الناس إلى الشام مجاهدّاء فشهد اليَرْمُوك . 


'. ر قادة فتح الشام ومصرء محمود شيت خطاب ص (۲۰۷). 
؟) الطبري )٥۹٤/۲(‏ وتهذيب.ابن عساكر (7905/0). 
زم فتح الباري (۲۳۳/۷» 4( 

ع البداية والنهاية .)١١/۷(‏ 





توعان ا 7797 
فتشرّفوا بحضوره» وكانت له بها اليد البيضاءء والهمة العلياء اخترق جيوش الروم 
وصفوفهم مرئَينٌ» من أولهم إلى آخرهم». 
لا الزبير قائد جيش المدد لفتح مصرء وفاتح حصن بايليون7", والساعد 

الآيمن لفتح مص 

«ولما قصد عمرو بن العاص مصر لفتّحها كانت معه قوّات تبلغ ثلاثة آلافٍ 
وخمس مئة رجلا "©2؛ كتب إلى عمر بن الخطاب يستمدّ)ء فأشفق عمر من قلة 
عدد قوات عمروء فأرسل الزبير بن العوام في اثني عشر أُلقاا» وقيل: أرسل عمر 
أربعة آلاف رجل» عليهم من الصحابة الكبار: الزبير» والمقداد بن الأسود؛ وعبادة بن 
الصامت» ومشلمة بن ملد وقال آخرون: خارجة بن حذافة هو الرابع"). وكتب 
إليه: إني أمددتك بأربعة آلافبء على كل ألفي منهم رجل مقام ألفي. وكان الزبير 
على رای ال ٠‏ 

وكان الزبير قد هَمٌْ بالغزو وأراد إتيان إنطا كية» فقال له عمر: «يا أبا عبدالله! هل 
لك في ولاية مصر؟ فقال: لا حاجة لي فيهاء ولكن خوج مجاهداء وللمسلمين 
معاوثاء فإن وجدت عَمْرًا قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السواحل 
فرابطت به» وإن وجدته في جهاد كنت معه. فسار على ذلك)0©. 

وحين قدم الزبير على عمرو وجده مُحاصِرًا حصن «بابليون»» فلم يلبث الزبير أن 





0 بابليون: اسم عام لديار مصر بلغة القدماع وقيل: هو أسم وضع الفسطاط حاصة» وهذا الحصن هو 
موضع مدينة الفسطاط يقح فى القاهرة القديمة. 

رم البلاذري ص .)١١14(‏ 

(4) فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم ص .)4١(‏ 

(ه) البلاذري »)5١4(‏ وفتوح مصر والمغرب ص (47). 

0 فتوح فصر والمغرب ص (575)؛: ومعجم البلدان .(TAV/Y‏ 

)00 فتوح معصسر والمغرب ص (1۱)» ومعجم البلدان ). 

نم البلاذري ص .)5١4(‏ . 


و ب اه يد ف 


ركب حصانه وطاف بالخندق الحيط بالحصنء ثم فرق الرجال حول الخندق £ 

N TE‏ فقال: 

«إنما جمنا للطعن والطاعون) 7" ظ 
عا الك على ا فقال الزيير: ان حل اس ا أرجؤ أن.. 

يفتح الله بذلك على المسلمين»» فوضع سُلّمَا وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية. 

سوق الحمّام ثم صَعِدء وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أ تجيروة جا فما شعروا إلا 

عمرو؛ E‏ فلما ل ١‏ ْ 

e 

«وکانت شجاعة الزبير النادرة الشب المباشر ا ا E‏ 

معركة «بابليون» الحاسمة ني شحث للعرب لمن أبواب مص 

مصراعیها» *. ظ ll‏ 
أقام على عهّد النْبّي ومَذيه حواريّه والقؤل بالفعلٍ يُغدل 

. أقام على بدياحة و قاض وليّ الحق والحق أغْدَل ٠‏ 
هو الفارس المشهور والبطل الذي ينول إذا ما .كان يوم مُحَجُل 
إذا كشفتٌ عن ساقها الحربُ عَشَّهَا . بأبيض سباق إلى اموت زقلا" 0 
وَإنَّ امرأ كانت ضفية أمَهُ وين أسدٍ في بيتها تول | 

.)95( فتوح مصر والمغرب ص‎ )١( 

.)١١5( طبقات اين سعد (۰۷/۲ 1۰( والبلاذري ص‎ (O) 

(؟) فتوح مصر والمغرب ص )1 ومعجم البلدان CVAD‏ والبلاذري ص .)۲۱١۹(‏ 


)£( قادة فتخ الشام ومصر ص.::(٩ NES‏ 
(2) يقال: أرقل القوم إلى الحرب إرقالا: ا والإرقال: ضرب من الخبب؟ وهي: مرعة سر الال 


2 
له من رسول الله قربى قريبة ومن تُضرة الإسلام ممْجد مول 
فكم كُرَبَةٍ ذَبٌّ الزبيرُ بسيفِه عن لمصطقى واللهُ يُغطي فيجزل 
تاك خير من فَعالٍ معاشر «فعلْك يابنَ الهاشِمِيةٍ أفضل 
فما مثله فيهم ولا كان قله ولیس يكون الدهر ما دام يدَبُل0). 
لا الزبير وسيفه 

قال الإمام سفيان الثوري: نجدة الصحابة: حمزة» وعليٌ» 2 

وقال عمر بن الخطاب ونه : الزبير ركن من أركان الدين 

وقال عامر الشعبي: «أد ركت خمس مئة أو a‏ يقولون: علي» 
وعثمان» وطلحة» والزبير في الجنة)0"© . 

قال الإمام الذهبي معلقًا بقوله: «لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة» من 

البدريين» ومن أهل بيعة الرضوان, ومن السابقين الأولين الذين أخبر ‏ تَعَالَى ‏ أنه رَضِيَ 

عَنْهُمْ ورضوا عنه؛ ولأن الأربعة قتلواء ورزقوا الشهادةء فنحن محبون لهم باغضون 
للأربعة الذين قتلوا الأربعة». | 

وقيل لعلي بن أبي طالب وهو في مسجد الرسول لا ومن اشجع الاس نيا أبا 

الحسن؟»» فقال: «ذاك ‏ وأشار إلى الزبير - الذي يغضب كالنمر وَيَئْبُ ووب 

الأسد(؟). 

وسأل أبو بكر الصديق عمرو بن العاص عن الزبير فقال: «شجاعٌ 60 

قال عروة بن الزبير: وقال لي عبدالملك بن مروان حين قل عبداللّه بن الزبير: يا 

عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فة فُلّها يوم بدر. قال: 


فرسَان النْهَارٍ 





)001 ديوان حسان )٠٠٠١ 4۹٩۹(‏ (ط/ دار صادر البيروتية). ويدبل: جيل مشهور بنجد 
00 الكامل ١؟/١١٠).‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء (١1/؟3).‏ 

ریم تهذيب ابن عساكر (5257/8). 

ومع اليعقربي .)٠١۷/۲(‏ 


(rra)‏ س فرسان انار 
صدقت اهن فلول من قراع الکتائب»» ثم رده على 
«وهو من المدح في معرضن الذم؛ لأن الفلّ في السيف نقص جشي » لكنه لا کان ظ ) 
دليلًا على قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله». 0 
وكان في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي EE‏ 
رأى الزيير: قد تحمل الزير ويه في سبل الله ما حل حتى لم يبق عضو من أعضاله . 
إلا وقد جرح مع رسول الله يكو حتى انتهى إلى فرجه. ا 
قال اللواء الركن محيوة شيك خطات: ون 2 و ارقي ارت ظ 
الأمقال وهما المزيتان البارزتان من بين مزايا قيادته» والحق أنه كان جنديًا ممتارًا يتتحلى ء: 
بكل مزايا الجندي الممتاز: عقيدة راسخة» وضبط متين» وعقلية متزنة» وشجاعة . 
شخصية؛ وتدريب جيد» وقابلية بدنية» ومعنويات عالية» وبهذه المزايا برز الزبير بطلا . 
في كل معركة خاضها في أيام النبي يي وبعده. وقد تولى منصب قيادة المدد في أيام . 
عدن كان التسجاعت ألر حاسم في امار الداليين :ومس كه ان اا 
لا حبه للشهادة وتمنيه لهاء وشهادة النبي له بأنه شهيد ٠‏ 
ظ عن عروة.بن الزبير قال: قال الزبير بن العوام ترن طني تيجال الى للش 
نسم انا ا وقد غلم أن لا نبي بعد محمد ع 
يك يُسْتَشْهَدوا :فس عبدالله ب«عبدالله بن جحش یه ): والمنذر ب«المنذر بن ٠‏ 
حرو مير ب«حمزة بن عبدالمطلب طا وجعفرًا ب«جعفر بن أ أبي طالب . 


فو ومصعبًا ب«مصعب' :بن عمير طبه )) وعبيدة ب(عبيدة بن الحارث ضلنه) 


وخالدًا بوخحالد بن سعید نه ) ) وعَهْرًَا ب(عمرو بن سعيد بن العاص تنه ) فتل يوم 


.)۳۹۷۳( رواه البخاري» كتاب المغازي؛ حدیث رقم‎ .)١( 
.)١514/١( (؟) صفة الصفوة‎ 


)۳( شد الغابة 919/579 .)١‏ 
2 قادة فتح الشام ومصر ص (TYA TTY)‏ 


فرسَانٌ النهار 





الو ., 

عن أبي هريرة نه أن رسول الله يع كان على حراء هو وأبو بكر» وعمر, 
وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» فتح ركت الصخرة» فقال رسول الله ب : «اهدأ 
فما عليك إلا نبي؛ أو صُديقء أو شهيد) ' . 

رجع الزبير لم يشهد معركة الجمل» فقال له رجل من كلب: أرى أن ترجع إلى 
فرسك ودرعك فتأخذهماء فإن أحدًا من الناس لا يقدم عليك وأنت فارس أبدًا. 
فتعقبه عمرو بن جرموز التميمي» وطعنه من خلفه وهو متوجه يصلي وقتله. 

ولا أتى قاتل الزبير عليًا برأسه يستأذن عليه» لم يأذن له. 

عن زر بن حبيش قال: استأذن ابن جرموز على علي طبه وأنا عنده» فقال علي 
مله : بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي ونه سمعت رسول اللهك يقول: «إن 
لكل نبي حواريّاء وحواربي الزبير». 

قال: قال ل سمعت سفيان يقول: الحواري: الناصر. 

وحين أدخلوا على علي سيف الزبير قبلّه الإمام علي وأمعن في البكاء وهو يقول: 
«سيفٌ طالما واللّه جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله..!!)» أو دإن هذا سيف طالا 
فرج الكرب عن رسول الله كله0». وقال بنو تميم قوم ابن جرموز يخاطبونه: 
وفضحت الله امن بأسرهاه قيلت الزيير راس الها جرين» وفازمن شرل الله 


( طبقات أبن سعد .)١١١/8(‏ 

(۲) رواه مسلم (54117)» والترمذي »)۳۹۹٩(‏ وقال: (هذا حديث صحیح)» وأحمد (4۱۹/۲)» 
والدسائي 5 (فضائل الصحابة) .)١٠١5(‏ 

() حسن: رواه أحمد »)۸۹/١(‏ وأخرجه الترمذي مختصرا مقتصرًا على المرفوع (4 ١‏ ۳۷)» وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)»؛ وأخرجه أيضًا أحمد »)٠١ »٠۰۲/۱(‏ وابن أبي عاصم في (السنة) 
»)١۳۸۸(‏ والطيالسي »)١77(‏ وأحمد في (فضائل الصحابة) (۱۲۷۲» ۱۲۷۳)» وابن سعد في 
(الطبقات) (۷۳/۱/۳). 

ری أشد الغابة (۱۹۹/۲). 


rp‏ س فسان اهار 
. وحواريه؛ وابن عمته» والله لو قتلته في حرب لعرٌ ذلك علينا وَكسَنَا عارك فكيف وهو 
في جوارك وذمتك؟! واللَّهِ ليزيدنك علي أن يبشرك بالنار». الا 
وقالت ا الزبير ترثيه وتذ کر غدر ابن ا 
ر ا ْ 0 
عدر ابن جرموز ارين بهمة يوم اللقاء وكان ر 
يا عمرو لو نبّهته لوجدته لا طائشا رعش الجناد ولا اليد 
إن امرك ل بلاء صادق ممح سجيته کرم الشهد““ 
ولقد أوصى ازير يثلث ماله قن في سبيل الله» كان وبع مال الزيرٍ خخمسنون < 
ألف ألف ومتتا ألف؟. i ٠‏ 
| لام على الور في ات غ مخهاة. سام عله وذ زرا ال اهاد راان 
تفتالن كم 3 ا وای رولا 


را x‏ 
كإث MM‏ 
يحي يد 0 


)١(‏ بهمة: ا وفلان ا بهمة؛ أي: شید الاس 
(۲) حزانة الأدت 0 (To‏ 
(7) طبقات ابن سعد »)۱١۹ 21٠08/5(‏ وصفة الصفوة .)١78/١(‏ 


شی 
9 لفرت 
e‏ 
بن الح 
عیسدة د 
أبو عب 


| === an 
8 نون اک ن‎ 








أمين الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح القرشي 








فاح أرض الشام 

أمين الأمة.. 

أول من لقب ب «أمير الأمراء». . 

من أَمَرَهُ رسول الله يلدي حياته على بعض سرايا المسلمين في ثلاث غزوات» 
على جيش فيه أبو بكر وعمر. 

عن أنس بن مالك طايه أن رسول الله قال: «إنَّ لكل أمةٍ أميئاء وإن أميننا أيتها 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح)207. 

وعن حذيفة ته قال: جاء أهل نجران إلى النبي ل فقالوا: ابعث لنا رجلا أميئًا. 
فقال: «لأبعنن إليكم رجلا أميئًا حقَّ أمين»» فاستشرف له الناسٌ» فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح”2. < 

وعن أبي هريرة نه عن النبي يلد قال: «نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح70". 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم (1419؟)» وأحمد (۱۳۳/۳ء 2189 »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (145؟١)»‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» (55)) وأبو يعلى ٩۰/(‏ اء ۱۹۷ وأبو 
نعيم في «الحلية) .)١۷١/۷(‏ 
وفي رواية لمسلم عن أنس: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله يلك فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا 
السّنة والإاسلام. قال : اتل سيك أبي عبيدة فقال: «هذا آمين عله امد وأحرجها اين ع 
68؛ وأحمد في «مسنده» (/5؟١١).؛‏ وفي «فضائل الصحابة» (۱۲۷۹)» والحاكم (۲۹۷/۳). 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۳۸۱(‏ ومسلم »)۲٤۲۰(‏ والترمذي »)۳۷۹٩(‏ وابن ماجه »)۱۳١(‏ والنسائي 
في «فضائل الصحاية)» وأحمد في «المسند» »)1١1١/6(‏ وفي «فضائل الصحابة» ))١715(‏ 
والطيالسي :)5١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (177/7): وابن سعد في «الطبقات» (599/1/9: 
۰۰ وابن أبى شيبة (419 631178 842؟1١).‏ 

(۲) حسن: اا سعد ى «الطبقات) 0/الل٠‏ ۰( 


«وكما عاش أبو عبيدة مع الرسول وَل أميئاء عاش بعد وفاة الرسول يل أميئا... ظ 
يحمل مسئولياته في أمانة ة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميغا(); 7 
ا ومو ا ۱ 
على أبي بكر. 
١‏ وعن عبدالرحمن بن عوف أن النبي ل يي قال: أبوبكر في لجخت وغمز في الجن ) 
وعلي في الجنةء وعثمان في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة, وعبدالرحمن بن . 
عوف في الجنة, وسعد بن أبي وقاص في ا نة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنة, وأبو عبيدة بن اح في اة . 


J‏ زل في فضله قرآن تُتلى إلى يوم القيامة: 
فلقد كان الوت الزاهر الباهر' في يوم بدر يوم أن قعل أباه؛ من أجل العقيدة. 
عن عيدالله بن شرذب قال: «جعل أبو أي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر, : 
وجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلما أكثر ا جراح» قصده أبو عبيدة؛ فقتله؛ فأنزل الله فيه 


ر و ار ر ر ا ا 


هذه الآية: لا FEE‏ يموت i;‏ ال لخر و 
سات ل كارا بشم أ اء 5 اوهو ند أ عسي م أولنيك ظ 
كيب ف فلوم الاي وَأتَدَهُم بروج نه ويهر > جلت ری ين تا ر 
ا خَدِدِنَ فیا رت اه ع ورَسُوأ َب اولك جرب آله ا د جرب : 

آله هم فونه [امجادلة: TY‏ 0 ظ 
ما يمكن أن 7 يقر أبو حبيدة هذه الزمة إلا بروح من الكش عن قلي الطاهر. 


ر رجال حول الرسول» لالد منخمد خالد ص (577)» دار الريان للتراث. . 000 

؟) حسن: أخرجه أحمد e‏ وفي «فضائل الصحابة» (۲۷۸)» والترمذي (VEY)‏ راب يعلى 
OES‏ ْ ش 

(م) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ofr‏ وسکت عنه الحا کې ووافقه الذهبي» وأخرجه اليهقي في 
«ستنه الکبری» (۲۹/۹) «کتاب السير ‏ باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيهء ولو قتله: لم يكن 0 
بأس»» وعزاه السيؤطي إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر. انظر: الدر امنور (0185/5. ٠:‏ 


السليم كل عرض من أعراض الدنيا الفانية» وتجرده من كل رابطة واصرة إلا رابطة 
العقيدة. 


قرشان النهار 





هذه صورة أمين هذه الأمة» صورة وضيئة للذي فعل ما لم يفعله أي بشر. 

هذا مقام الأمين» وهو مقام عال رفيع .. انقطع عن كل شيء» ووصل نفسه بالله؛ 
فتقبله فى كنفه, وكتب الإيمان في قلبه» وأفسح له في جنابه» وأشعره برضاه فرضي .. 
رضيت نفسه بهذا القربء وَأَنِسَتٌ به» واطمأنت إليه. 

قال ابن كثير: «نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح حين قَتَل أباه يوم ٠‏ 
بدر)2)0. 

لله 5ك يا أبا عبيدة:: هذا موق منك لا يشار كك فية أخد. 

انه( ون اقح رأث مكف قاين الاق وا" 

أفما رأيتَ أبا عبيدة نابِرًا ‏ رأبوه في يده يل ويسط“ 

هل قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر؟! رأي آخر لشْرّاب: 

يقول الأستاذ و ت «لقد تناقلت کت المغازي» والتاريخ» 
والتفسير: أن أبا عبيدة قَتَلَ أباه يوم بدر كافرّاء ونمك بهذا الخبر كثية من الوعاظء 
وخطباء المساجد» ورجال الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث» وأذاعوه شاهدًا 
لجواز أو وجوب خروج الابن على أبيه إذا اختلفا في الاتجاه السياسي أو المشرب 

فهل يصح شيء من الطرق القائلة بأن أبا عبيدة فل أباه يوم بدر؟! 
٠‏ الجواب: أن أبا عبيدة لم يقتل أباه يوم بدر» وليس في هذا خبر صحيح؛ أو حسن» 
أو ضعيف؟ فقد تقل الخبر في «تاريخ دمشق»» قال: وأخرج الحافظ من طريق البيهقي 
(۱) تفسير ابن كثير (۲۷۳/۸)» وانظر: الإصابة ))١7 :١1/4(‏ والسيرة الحلبية .)١78/5(‏ 


(۲) المنتأى: محل البعد. والمنزح: مِنْ ترح إذا بَعدَ. 
(5) يكل ويسطح می يصرع 


فْرسَانُ التََارٍ ٠‏ 


ry 


e‏ قال بن حجر في الإصاية 00 ظ 


ره 70 اور 


ذال نزات هذه الآبة في ای عبد جد كل اهم درول ییا ی آ 





م عو 


بۆمژت أله وَالْبَوَوِ الآخر دوادوت من اد الله وَرَسُولةُ # [امجادلة: اه 
وأخرجه الحاكم من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني عن عبدالله بن شوذبا. | 
فكل طرق ابر تنتهي عند عبذالله بن شوذب» ب اول س : 
(87ه)» وتوفي سنة (51١ه)»‏ قالوا: إنه ثقة في رواية الحديث. كته يوثقون . 
روايته عندما تكون مسندة متصلة الإسناد إلى الصحابي الذي سمع من رسول الله؛ 0 
ولو أنه قال: قال رسول الله... دون إسناد, ما قبل أحدٌّ روايتةُ؛ فهو ليس تابعيًا صغيرًا» ‏ ' 
ولا تابعيًا كبيراء وهم لا يقبلون مرسل لتابعي الكبير؛ فكيف يقبلون معضل نايع . 
التابعين؟! وإذا كانوا يتشددون في الأحاديث التي تتعلق بالحلال والحرام» ويتساهلون | 
فيما عداها ؛ فإن هذا الخبر يتل أيضًا بِسْنَةِ جهادية» وهو متصل بالسيرة النبوية؛ لأن | 
القصة حصلت في معركة در التي شهدها رسول الله و وكل ما حصل في 
المع رة عَم به رسول الله وسكوته عليه يجعله سه ومن الحق ألا تقل مثلملا | 
الخبر إلا إذا کان صحيحاء وهذا الخبر لا يصح سندًا ولا متنًا. 00 
أما السند: فهو معضل؛ A‏ يفيك امن رين لاط رعو | 
رجل خراساني بصري شاميٰ»› ل برل إلن الد مت الا حار اى حصلت'في - ْ 
العصر النبوي. ٠‏ ) 
ولا يصح متتا؛ لأن ابن عساكر نقل عن المفضل بن غشان أن الواقدي .كان ينكر  :‏ 
أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام» ويُنكر قول أهل الشام أن أبا عبيدة لقي أباه في 
ا ا ا ا | 


فرسَانٌ النْهَارٍ 


توفي أبوه قبل الإسلام. 

فالخبر ‏ إذن . نشأ في الشام» وذاع في الشام» ولم يعرفه أهل الحجاز» ومثل هذا 
الخبر لو كان حصل» لتناقله آهل المدينة» ولكان ذاع بين قبيلة بني فهر؛ لأنه خبر 
غريب» وتميل النفوس إلى سماع الغرائب وروايتها. 

قد يُقَالُ: إن الواقدي غير موثوق عند الحدثين. 

قلثُ: ولكنه إخباري واسع الاطلاع» وينقلون عنه؛ لترجيح الآراءء وقد صل 
خبره بسؤال بني فهر عن شيخهم. ) 

فعبد الله بن شوذب ثقة» خبره منقطع معضل» والواقدي ضعيف» خبره 
موصول» فإذا جعلنا الخبرين سواء في المنزلة» نخلص إلى القول: إن الخبر لا اصل 


١ 
ل ل‎ 


ry 





«ثم ينقل قول الزمخشري في سبب نزول الآية وقوله: إنها نزلت في أبي بكر حين 
متك ولد ل ا کا غ 

وقوله: إنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح؛ قتل أباه ا جراح في يوم أحد.. وليس 
في يوم EE‏ ظ ش 

وقال شراب: «وقد فهم بعض العلماء أن الاية ترسم المنهج في التعامل مع 
الفاسقين الذين ينتمون إلى المسلمين؛ ولا يطبقون تعاليم الإسلام» فل عن الثوري 
أنه قال: كارابوروة انان لك قم هب العلطات غ عبد اعرد ين ا را 
أنه لقيه المنصور ‏ الخليفة العباسي ‏ في الطواف» فلما عرفه هرب منه» وَنَّلا الاية... 
لقد عرض عبدالرحمن الباشا قصة أبي عبيدة في «صور من حياة الصحابة» عرضًا 
أدييّاء ومن شأن الأدباء أن يختاروا العناصر المثيرة في ترجماتهم» وأن لا يتحروا صحة 


)١(‏ أبو عبيدة عامر بن الجراح» محمد محمد حسن شراب ص -7١(‏ 74) «دار القلم . سلسلة أعلام 
المسلمين)»). 


. ص فرسَان ارا‎ (YA) 
الأخبان فلما وصل إلى قوله: «فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف ضرية فقت‎ 
هامته فلقتين؛ ف ارجا مرا ن بده ظ‎ 
وقال الباشا: «لا تحاول أيها القارئ الكريم 0000500 ب‎ 
أما قلت لك: إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين» ولقد‎ 
- يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبدالله ب بن الجراح والد أبي عبيدة»‎ 
ثم قال الباشا: الم يقتل أبو عبيدة أباه» وإنما قتل الشرك في شخص أبيه. إله ري ش‎ 
. أدبي, ل يبع ابعللاق رأس قارئ ة أبي یه وې في ذلك المؤمن والكافر”‎ 
:36 لا جهاده في أحد وثباته مع النبي‎ 
شهد أبو عيدة اء ونبت مع رسول الل ل حين انهزم اناس وولوا قال أبوا..‎ ) 
بكر الصديق: «لا كان يكوا أحدء ورْمِيَ رسول الله 5 في وجهه حين دخلت في ظ‎ 
' وین ما نأقبلت أسعى إلى رسول الله كلل وإنسان قد أقبل:من.‎ 
) قل المشرق يطير طيراناء فقلت: اللهم اجعله طاعة» حتى توافينا إلى رسول اله ل‎ 
فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد ابدرني» فقال: أسألك باللّه أبا بكر إلا تركتني فأنزجه من‎ 
وا ردول ا فت ركته؛ فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتي الْعْفَر؛ فنزعهاء.‎ 
| وا علي ر وا نية ا ا قم ا ا ی ا ر‎ 
فسقطت؛ فكان أبو عبيدة في الناس أثرم)”' ظ‎ 
E سداد الف راان‎ E 


.)۷۸ المصدر السابق ص (ثلاء لالاء»‎ )١( 
المغفر: زرد يلبس فوق الرأس) عند الحرب. ظ‎ )1( 
| بالتحريك .: سقوط الثنية؛ وهي: واحدة الأسنان لأزيع‎  مرثلاو‎ .)٤٠١/١۳( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
وانظر: سيرة ابن هشام 04/0 ونقل ابن عساكر عن الواقدي: أن الذي نزع الحلقتين من وجه‎ 
كلدق ر ويل ذلك عن ابن حجر في اتهذيب التهديتة'‎ ٠ رسول الله فو عقبة بن. وهب : ابن‎ 
ا‎ (44/1) 
e ./۱( مغازي الواقدي‎ )( 





فرشان النهار 


لا سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر من السنة 
السادسة من الهجرة: 
لا أجمع «بنو محارب» و«ثعلبة» وأغاروا على مواشي المدينة وهي ترعى 
رذي القصةء' " تأغارواعلى أولنك القوم وأخذ أ عيدة بعض ما لديهم د 
ولكن المشركين أعجزوهم هربًا في الجبال» وَأَسَرَ أبو عبيدة رجلا واحدًا من 
المشركين؛ فأسلم” '". 
لا بَعث النبي عدندة راس مدد 0 الصديق 0 
حتى إذا قدم على عمرو» قال له عمرو: «إغا جئت مددا لي )؟ e‏ رلا 
ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه»؛ فقال عمرو: «بل أنت مدد لي)؛ 
تقال اب غبيدة: نويا ریات وسول للك قل : لا تختلفاء وإنك إن عصيتني 
أطعتك»“ . 
لا سرية أبي عبيدة قي رجب من السنة الثامنة من الهجرة إلى القَبَلِيّةِ: 
بعث رسول الله أبا عبيدة في ثلاث مئة رجل من المهاجرين والأنصار فيهم عمر 
بن الخطاب إلى حى من «جهينة» ب «القَبَيّةه مما يلي ساحل البحر؛ فأصابهم في الطريق 
جوع شديد حتى أكلوا الخبط””»» فابتاع لهم قيس بن سعد جزرًاء ونحرها لهم 


)١(‏ هيفاء: موضع على بعد أربعة الل من المدينة. 

(؟) ذو القصة: موضع عل بُعْدِ أربعة وعشرين ميلا من الاب 

(؟) طبقات ابن سعد (۸1/۲ء ۴ ويون الأثر في فنون المغازي والسير .)٠١5/7(‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲۹۹/۳)» وطبقات ابن سعد (۱۳۱/۲)» 0 ۰/9 

)٥(‏ الخبط: ورق الشجر. 


وألقى لهم البحر حونًا عظيمًا فأكلوا منه) اقرا دون أن يلقوا كينا ؟. 1 
لا غزوة سيف البحز أو غزوة الْخَبَطِا"): ظ 
عن جابر بن عبدالله ‏ رضي اهُا أنه قال؛ «بعث رسول الله يبع يل 
الساحل, رَأمَرَ عليهم أبا عبيدة بن ا جراح وهم ثلاث مئة؛ فخر جنا وکا ينعض , 
الطريق ف نى الزاد؛ فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فَجمع؛ فكان مِرْوَدَيُ ' “مر فکان ْ 
SOE‏ ل فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة” فقلتٌ: ما تغني . 
عنكم رة ؟ فقال: لقد وجدنا فمَدَهًَا حين فَبِيتُ. ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت ٠‏ : 
مثل الظرب 9" فأكل منه القوم ثماني عشرة ليلق ثم آمر أبى عبيدة بضلعين: من : 
أضلاعه قَنُصِبَاء ثم أمر براخلة َدْجِلُت» ثم مَدَتُ تحتهماء فلم تصبهما) 00 1 ش 
وقال: جابر بن عبدالله: بعثنا رسول اله اثلاث معة راب» أميرنا أبو عبيدةأين ' 
الجراح» نرصد عير قريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر؛ فأصابنا جوع شديد ختى . ظ 
أكلنا الخبط؛ فشمني ذلك الجيش جيش الخبطه فألقى لنا البحر دابة قال لها: 





فْرِسَانَ التهار' 


.)57/8( وفتح الباري‎ »)۳١۹/۳( طبقات ابن سعد (۱۳۲/۲)» وشيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) سيف البحر؛ أي: ساحا ل البحر. بعث الجيش يتلقون عيرًا لقريش تعره امن أجهينة. . 

(۳) الخبط: ورف السّلم. 

: المرود: ا فيه الزاد. ش ط: ا‎ 5١ 

(ه) للجمع بين رواية البخاري وزواية مسلم يقول الحافظ ابن حجر في ا )1۷۹/۷( 00 
الجمع بأن الزاد العام كان قدر أجراب» فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه - أيضًّا .کان 
قدر جراب» ويكون كل من الراويين ‏ عند البخاري ومسلم ‏ ذَكْرَ ما لم يذكره الآخرء وأما تفرقة 
ذلك تمرة تمرة فكان في ثاني الحال». 0 

(5) عند مسلم من رواية أبي الزيير ‏ أيضًا .: أنه شيل عن ذلك فقال: «لقد وجدنا فقذها حين فنيت)؛ ع 
مؤرًا. وفي رواية أبي الزبير «فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: لايق لكل الثدي ٠‏ 
١ Te SS‏ 

(۷) الظرب: الجبل الصغير. ٠‏ : 

(8) رواه البخاري 58 5 مسلم في رواية أبي الزبير: «فأحذ أبو عبيدة ثلاثة کر رج فأقعدهم في . 
وقب عينداء والوقب: حفرة الغين في عظم الوجه. ١‏ ش 


ا 


(العنبر)؛ انا منه نصف شهر» وَاذَّهَنًا من و حتى ایت الينا تاا فا 
أبو بريدة ضلعًا من أضلاعه فنصبه» فعمد إلى أطول رجل معه ‏ قال سفيان مرة: 
صُلِيعًا من أضلاعه فنصبه» وأخذ رجلا وبعیرا فَمَدّ تحته ‏ قال جابر: وكان رجل من 
القوم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم إن أبا عبيدة 
نَهَاهُ» وكان عمرو بن دينار يقول: «أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: 
کنب في الجيش فجاعوا؛ قال: انحر. قال: نحرثٌ. قال: ثم جاعوا؛ قال: انحر. قال: 
نحرثٌ. قال: ثم جاعوا؛ قال: انحر. قال: نحرت. ثم جاعوا؛ قال: انحز. قال: 
20 

وعن جابر طن قال: غزونا جيش الخبطء وَأ أبو عبيدة فُجُعنا جوعًا شديدًاء 
فألقى البحر حو ميا لم نر له يقال ه: دالعيره؛ كنا منه نصف شهر» فأحذ أب 
عبيدة عظمًا من عظامه» فم الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للتبي يل فقال: «كلوا رزقا 
أخرجه الله. أطعمونا إن كان معكم)؛ فأتاه بعضهم عضو فا کله 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع 
المجاعة». 

وفي هذه السرية وشأنها العجيب يقول أحمد محرم: 


هُمْ سادة الحرب من شيب وشبان ساروا سراعًا فما في القوم من وان“ 


. وداكه؛ ا شحمة‎ 1١ 
وفى رواية أبى الزبير: «فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنَ» ونقطع منه الفِدَرَ كالثور».‎ 
والوقب: هي النقرة التي تكون فيها الحدقة. والفدّر  بكسرة الغاء وفتح الدال : جمع قَذّْرة  بفتح ثم‎ 
َء 2 القطعة من 0 ومن غيرة.‎ 

3 روات ا واللفظ ل م وابن ٠‏ عاصم ي کتاب الا 


)٤(‏ وَان: ضعيف. 


iy 


حيدي جُجهينةٌ أو بيدي مُذَمة 
سريّةٌ الله ترمى عن يَدَيْ بَطلٍ 
أا آؤرذها مَطَقرة 
ما للحفيظة إن جاشث؛ مَرَاجِلْهَا 
خانت قريش وأمسى عهدها کذبًا 
لا يعجبن جُناة الخ إن حَصّدوا 
و تس E‏ لتر يحمل 
أعجوبة مالها في الدهر. من مل 
إن ينقد الزاد أغناكم وزوّدكم 
لوا من الط نعم اط من أَكُل 
حبّاكم الله من صِيدٍ غطارفةٍ 
هي النفوسٌ بناها الله من شمم 
إذا تاق دن .ل في دمه 
رَمَتْ ججهينة بالأبصار من فزع 
لآذت بأکنانها القصوى ولو قدرث 
وولّت العير بُخشى أن يُحاطّ بها 
ماذا على القوم يرضى البأس إن غضبوا 
آرا بخير وآبَتْ كل طائفة 


فرسان التَار 
حم القضاء وَحَقّتثْ. اشد حقان ٠‏ 
عالي اللواءٍ رفيع القدر والِشَّانِ : 
موارد التضر فقي كل حزان 
إلا القواضبب تشقى بالدم القاني . 
فجادر العيرَ واضرب كل خوان. 
ما يزرعٌ الشوم من بغي وعدوان. 
أولو الحمية من صَحُْب وإحوانِ ٠‏ 
لكنّ ربك ذو فضل وإحسانٍ. 
ما ليس ينفدُ من تقوى وإهان- 
لكل ذي سَعْب في الله . طيان: 
يلقرن في البؤس عيش لاحم الهاني ' 
نعي البناء اك قدرة الباني.. 
سَرَتْ معانيه في زوح وجمان 
فلم تجد غير أبطالٍ وفرسان 
لاذث من الزاخر الطامي بأكنان7. 
من الألى هم ذووها کا شيطان : 
أن لا. يفوزوا بأكفاءٍ وأقران؟. 
من الأولى كرهوا الحسنى بخسران“. 


لا جهاده بعد رسول الله 5 ۰ 
ال اوزكر اعد عيدة على جيش من جيوش السلميت أ 


ر جوعان. . 
)۳( أكنان: جمع کن؛ وهو: البيت ووقاء 1 شي ء وستره. 
) 6 ديوان (رمیحد از لأحمد محر م) ص (لاهه ‏ 21°( 


بحمصء و كان نص أمر أبي بكر الذي رة لقادة الشام: بإذا اجتمعتم على قتالٍ» 
فأمي ركم أبو عبيدة)'''. ا وید مز ذلك ولكن أبا بكر أصر على رأيه؛ 
فسلك ابو عغبيدة طريق «المغرقة» حتى نزل «الجابية»» وكان عدد جيشه سبعة اللاف 
وخمس مئة رجل. 

وما كادت جيوش المسلمين تصل إلى أرض الشام» حتى بعث هرقل قادته 
وجيوشه باتجاه قادة وجيوش المسلمين ؛ ليشغل جيوش المسلمين بعضهم عن 
بعض» وليحول دون تعاون قادة المسلمين فيما بينهم» ولتضعف كل فرقة من 
المسلمين عمن بإزائها من الروم» ولكن قادة المسلمين فووا على الروم هذه الفرصة 
باجتماعهم في اليرموك؛ استعدادًا لمواجهة الروم جيشًا واحدًا يقوده قائد واحد. 
لا ي ار 

استمد أبو عبيدة بعد اجتماع المسلمين في اليرموك أبا بكر؛ فقال أبو بكر: «خالد 
لها!!»؛ فبعث إليه وهو بالعراق» وعزم عليه واستحثه في السير. 

وطلع خالد على المسلمين؛ ففرحوا به فرحا شديدًا؛ فكان خالد قائدًا عامًا في 
معر كة اليرموك الحاسمةء وكان أبو عبيدة في القلب” » فهاجم حالد «القلب» الروم 
حتى كان بين مشاتهم وفرسانهم» وكان هجوم القلب صاعقاء فلما وجدت خيول 
ازن عا لها لري تر كته ساحة المركةاهاريه "ويلك قطن اون على 
مشاة الروم؛ فانتهت معركة اليرموك الحاسمة بانتصار المسلمين. 
)١(‏ البلاذري »)١١7(‏ وقتوح الشام» للواقدي .)۸/١(‏ 
(۲) البلاذري .)١١5(‏ 
(۳) الطبري »)٥۹۰/۲(‏ وابن الأثير (5/ه5١).‏ 


() الطبري (91/7ه). 


(3) الطبري BAN »)٥۹۳/۲(‏ والقلب: هو القسم الأكبر ا ا 
0 000 الحديثة. 


(44م E‏ يتان الا 3 
لا بعد الدرموك: ٠‏ | 
تولى أبو عبيدة بعد اليرموك منصب القيادة العامة في أرض الشام”''؛ وذلك لأن . 
عمر عهد إليه بمنصب القيادة العامة بعد وفاة أبي بكر» وكان يقول: دلا أمير على أبي ئ 
عبيدة)) ويصير نحت إمرته أأكثر جيوش الإسلام غا ع 0 | 
استخلف أبو عبيدة على «اليرموك» بشير بن كعب الحميري» وسار حتى تزل ١‏ 
ب«الصفر» وهناك أتاه ابر بأن المنهزمين من الروم اجتمعوا ب«فحل»» وأتاه ور بأن ظ | 
المدد قل أتى أهل دی فين «حمص)؛ فک ا عمر في ذلك؟ فأحابةبيان بيدأ ظ ظ 
بدمشق؛ لأنها حصن الشام وعاصمتهاء وأن يشغل أهل (فخل» بخيل تكون بازائ , ' 
وإذا فتح دمشق صار إلى «فخل»» وكان نص وصايا عمر ‏ كما ورد في الطبري (۲/ ٠.‏ 
1 .: (أما بعد: فابدءوا بدمشق» فَانْهَدُوا لها؛ فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم» ١‏ . 
واشغلوا عنكم أهل «فحل» بخيل تكون يإزائهم في نحورهم» وأهل فلسطين وأهل ١‏ 
حمص؛ فإ فتحها الله قبل دمشق» فذاك الذي نحب» وإن تأخر فنحها حتى يفتح ظ 
الما مق ل بدمشق من يمسلك بها ودعوهاء وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى ظ 
غير على «فحل»» فإن فتح. الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص» ودع ظ 
شرحبيل وعمرًا وأجلهما بالأردن وفلسطين» وأمير كل بلد وجند على النام 9 ظ 
يخرجوا من إمارته). ْ 
لا في دمشق: ظ ظ 
ا الاس من ارج وعلى مقدمته خالد بن الوليدء وعلى 50 ظ 
عمرو بن العاص وأبو عبيدة نفسه» وعلى الخيل عياض بن غنم» وعلى الرجال . 
شرحبيل بن حسنة» ققدموا غلى دمشق» وحصروا أعلها؛ را فكان أبوعبيدة . 
يي ل ل الشرقي» فحاصروا أهل د ندع حرا مول 


زناف الهاو ببح 
ليلة حصارًا شديدًا بالزحوف والترامي وامجانيق وهم معتصمون بالمدينة يرجون 
وصول الإمدادات» فلما أيقن أهل دمشق أن الإمدادات لا تصل إليهم» فشلواء 
ووهنواء وازداد المسلمون طمعًا فيهم. 

وانتهز خالد فرصة انشغال أهل المدينة في احتفالهم بمولد طفل للبطريق؛ فاعتلى 
هو وأصحابه السور وفتحوا الباب» فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة و بذلوا له 
الصلح؛ فقبل منهم وفتحوا له الباب» وقالوا له: ادحل وامنعنا من أهل ذلك الجانب. 
فدخلها خالد عنوة ودخلها أبو عبيدة صلكا('. 

حياك الله أبا غبيدة.. وخيا الله ديا أنجبك: ورسولا علمك.. 

كان عمر ينه يقول: «لا أمير على أبي عبيدة»"“؛ ولذا عزل خالد بن الوليد 
ولي أبو عبيدة إمرة جي جيش المسلمين» وذلك في أثناء حصارهم لدمشقء الذي لم يتم 
ع یاک ر شري ر دعر سالا عرلا بر ا 
واج 

كتم أبو عبيدة هذا الخبر في نفسه» طاويًا عليه صدر زاهدِ فطنٍ أمین» حتى انتهت 
المعركة» وعلم خالد بأمر عزله؛ فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة؛ فقال: يعفر الله 
لك؛ أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تُعلمني» وأنت تصلي خلفي» والسلطان 
سلطانك؟!» فقال و عبيدة: رافق يغض الله لك ما كنت لأَعْلِمَكَ ذلك حتى 
تَعْلَمَهُ مر ن عند غيري» وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك کله ثم قد 
كنك أغليفك eS)‏ كنا Esa BL gE a‏ 

سيصير إلى زوال وانقطاع» وإنما نحن إحوانٌ وقََامٌ بأمر الله ك وما يض الرجل أن 
ا د بان يل يطل الى أن كاذ ره يكون أدناهما إلى الفتنة 
(1) الطبري ٤/۲(‏ 1۲ . 5719). 


(( 3 الشا» للواقدي .)8/١(‏ 
وم این الأثير (۲۷۸/۲). 


FE O 8‏ ييا 2 ش 


وقام خاد وقال للناس: TT‏ 10000 ش 


حالد: لي Ei‏ 
العشيرة»('. ١‏ 
نقد سال ا و و الإسلام أنى سارت جندبًا؛ كأنه بفضله ‏ 
وإقدامه الأمير.. أ ا ا ار و عا > 
لا بعد دمشق: ظ 5 
ظ TT TT‏ ا ) 
على دمشق؛ فشهد انتصارأالمسلمين في هذه المعركة التي كان من نتائجها فتح . | 
الأردن على ين شرعبيل بن تةب وينما كان أبوعييدة خرص مم کا وفحل»» 00 
كان يزيد بن أبي سفيان يخوض معارك فتح ساحل دمشق: صيداء وعزقة: ظ 
وبیروت(. | 00 
لا إكمال فتح سورية: 
انضرف أبو عبيدة الد بن الوليد ومن معه إلى (حمص): وفي طريقه إليها ' | 
اصطدم بقوات الروم في «مرج الروم»» وأرسل خالدًا؛ ليضرب من الخلف قوات الروم . 
التي قصدت د مشق؛ فاستطاع خالد كما استطاغ أبو عبيدة الانتصار على الروم. ْ 
اس او اة في مسيره بانجاه هدفه حصا فسلك طريق «بعلبك)؛ فطلب 
أهلها الأمان؛ فأمنهم؛ وصالحهم» وسار" عنهم» فنزل على «حمص) ومعه خالد؛ ١‏ 
عبار ابا مراك لي تان م مشق 0 ثم مضى إلى «حماق؟ لقا | . 


0 الإصابة (۲/٥۹٥د)»‏ وأشد الغابة (#/مهي والاستيعاب (54/7 7/8). 
000 الطبري (1۲۸/۲ - (T°‏ زابن الأثير ٦٦ ۱1٥/۲‏ )۔ 

رس ابن الأثير .)٠١١/۲(‏ 

5 الطبري (4۷/۳)» وابن لثمم (۰/۲ ۹ والبلاذري ص .)١55(‏ 


فرسّان النهار 





vy 
أهلها مذعنين؛ فصا حهم على الجزية لرءوسهم والخراج على أرضهم» ومضى نحو‎ 
«شَيْرزه؛ فخرجوا إليه يسألون الصلح على ما صالح عليه هل «حماة»» فسار أبو عبيدة إلى‎ 
(معرة حمص» وهي دمعرة النعمان)؛ فأذعنوا بالصلح على ما صالح عليه أهل حمص».‎ 

وسار أبو عبيدة إلى «اللاذقية»» وكان لها باب عظيم لا يمكن فتحها إلا بجماعة 
كبيرة من الناس» فعسكر المسلمون على بُعْدٍ منهاء ثم أمر فحفرت حفائر عظيمة 
تستر الحفرة منها الفارس راكبّاء ثم أظهر المسلمون أنهم عائدون عنها ورحلواء فلما 
أظلم الليل عادوا واستتروا في تلك الحفائر» وأصبح أهل «اللاذقية» وهم يرون أن 
المسلمين قد انصرفوا عنهم؛ فأخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر البلدء فلم يرعهم إلا 
والمسلمون يصيحون بهم ودخلوا معهم المدينة؛ ففتحوها عنوة” ©. 

وأرسل أبو عبيدة خالدًا إلى «قنسرين» وفي «الحاضر»"“ اصطدم خالد بقوات 
الروم؛ فاقتتلوا قتالا لم يقتتلوا مثله من قبل» وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين 
على الروم» فسار خالد حتى نزل على «قنسرين»؛ فتحصن أهلها منه» ولكنهم 
صا حوه على مثل صلح حمصء فأتى إلا على خراب المدينة". 

ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين» سار إلى حلب؛ فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروا؛ فوجه إليها السمط الكندي؛ فأعاد فتحها. 

ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب» فصالح أصنافًا من العرب على الجزية» ثم 
أسلموا بعد ذلك» وأتى حلب فتحصّن أهلهاء ولكنهم لم يلبثوا أن طلبوا الصلح 
والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم وحصنهم» فأعطوا ذلك . 

وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية» وقد تحصن بها خلق كثير من قنسرين 


)١(‏ ابن الأثير »)۱۹١/۲(‏ وفي البلاذري ص (1۳۷): أن الذي فتح هو عبادة بن الصامت. 
(؟) اخاضي لاف البادي» وهو يقرب رين :وهو اضر رین 

() الطبري (۹۸/۳)» وابن الأثير (۱۹۱/۲)» والبلاذري ص .)١5١0(‏ 

(4) اين الأثير (091/5)؛ والبلاذري ص .)1١6١(‏ 


تت ا 
وغيرهاء فحصرها من جميع أواحيهاء فصالحوه على الجلاء أو اريت جل عض يم 
وأقام بعضهم .فأمّبهم20. ١‏ 

بلغ نا عبيدة أن جما من الروم بين «معرة قضرين» ودحلب»؛ فقصدهم وقاتليم ظ 
وفتح «معرة مَضرين» على مثل صلح حلب» وجالت خيوله فبلغت «يوقا)) وفتخت ٍ 
قری ا و«سرمین)» و«مزتحوان» و«تيزين» من نواحي حلب» وغلبوا على ۰ 
جميع أرض «قنسرين) و«أنطا كية». ا 

وسار نوا عبيدة يريد «قوڑس× 2 500 على صلح (أنطاكية).: و بث 2 ۰ 
فغلب على جميع رض «قورس»» وفتح «تل عراز" ثم فتح «منبج)) و«دلوك» 5 
و«رغبان» صلححاء واشترط على أهلها أن يخبروا المسلمين بخبر الروم» ووجه أبو | ٠‏ 


غبيدةٌ حالدًا وهو ب(منبج) إلى (مزاعش)1* و ففتحها وأجلى أهلها وأخربهاء كما أنه 1 1 


فح حصن «الحدّث)؛ وبذلك اکل وف راض الشام) من هذه الناحية ا ٠‏ 
الفرات؛ فولي على كل كورة فتحها عاملاء وضم إليه جماعةٌ من الإداريين يعاونونه . 
في إدارة منطقته» وجيشًا يدافع عنهاء ثم عاد إلى فلسطين . ظ 

وا که أ وعيدة عل جامة الإكبال هن مورت كانه جمرو ی العام 
يعمل جاهدًا لفتح فلسطين» » فجاءه أبو عَنِيدة: وحاصروا (إيلياء) وهي بيت المقدش؛ 
فطلب أهلها أن يصالحهم أبو عبيدة على مثل صلح أهل الشام» وأن يكون المتولي 
E‏ ا وت 
مدينة القن ٠‏ 


»)١ ST E‏ والبلاذزي ص (؟151). 
(۲) كورة من نواحي حلب.  ٠‏ 

(۲۳) شمال حلب. 

)٤(‏ مدينة في التغور بين الشام وبلاد الروم. 

(5) ابن الأثير (۱۹۲/۲)» والبلاذري ص .)١١5(‏ 
(5) ابن الأثير (۱۹۳/۲)» والبلاذزي ص .)١45(‏ 


لا الدقاع عن حمص: 

عاد أبو عبيدة إلى «حمص» بعد فتح القدس؛ فقصده الروم» و كان المهيج لهم هم 
أهل الجزيرة”١»؛‏ فقد راسلوا ملك الروم وحثوه على إرسال الجيوش؛ لاسترداد الشام» 
وتطوعوا من أجل ذلك لمعاونته. 

وسمع أبو عبيدة باجتماع الروم وحلفائهم؛ فضم إليه مسالح المسلمين» وعسكر 
في داخل مدينة حمص» وأقبل خالد من «قنسرين» إليهم» فاستشاره أبو عبيدة في 
مهاجمة الروم أو التحصين إلى مجيء الإمدادات» فأشار خالد بالمناجزة» وأشار غيره 
بالتحصين» فأطاع أبو عبيدة الأكثرية» وكتب بذلك إلى عمر. 

وكان عمر قد أعد في كل مصر من أمصار المسلمين الكبيرة ‏ ومنها الكوفة ‏ قوة 
احتياطية سريعة من الفرسان؛ فكان بالكوفة وحدها أربعة آللاف فارس» وكان واجب 
هذه القوات الاحتياطية السريعة مساندة مواقع المسلمين التي يتهددها الخطر إسنادًا 
فوريًا حتى يتجهز الناس» فلما سمع عمر الخبر» كتب إلى سعد بن أبي وقاص: 
«اندب الناس مع القعقاع بن عمرو» وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى 
حمص؛ فإن أبا عبيدة قل ااا به وتقَدّم إليهم في الجد والحث»» وكتب إليه أيضًا: 
«(أن يسرح سهيل بن عدي إلى «الرقة»؛ لأن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على 
أهل حمصء وأمره أن يسرح عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى «نصيبين»7"» ثم 
ليقصد «حرّان» و«الوّها»؛ وأن يسرح الوليد بن عقبة على عرب «الجزيرة» من ربيعة 
وتنوخ» وأن يُسرّح عياض بن غنم» فإن كان قتال فأمرهم إلى عياض». 

ومضى القعقاع من يومه على رأس أربعة آلاف فارس إلى حمص”'» وخرج 
ر الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات» مجاورة أرض الشام» تشمل على ديار مضر وديار بكر. 
(؟) مدينة عامرة كبيرة في بلاد الجزيرة. [ .۰ 
(©) يقول اللواء ال ركن محمود شيت خطاب معلقا على هذا: حركة اربعة الاف فارس في يوم واحد إلى 


هدف بعيد ليس سهلا؛ إنه يكاد يكون مستحيلا فى أيامنا الحاضرة؛ فكيف أنجزه المسلمون قبل أربعة 
عدر IF‏ 


ا و ب فسان لتر 
عیاض وأمراء «ا جزيرة»» وأجذوا طريق «الجزيرة»» وتوجه كل أمير إلى المنطقة التي اأ 
عليهاء وخرج عمر بن الخطاب بنفسه) فأتى «الجابية» يريد حمص مغيثًا لأبي عبيدة. 

وبلغ أهل «الجزيرة» الذين أعانوا الروم على أهل حمص أن جنود المسلمين قل 
تح ركوا من الكوفة دون أن يعرفوا الوجهة الحقيقية لهم أي: هل يتجهون صوب' 
الجزيرة أم يتجهون إلى حمص؟ ؛ لذلك تفرق أهل الجزيرة إلى بلدانهم؛ لحمايتها. 
والدفاع عنها من الخطر المباشر الذي داهمهاء وبقي الروم وحدهم حول حمص؛ ٠‏ 
فقاتلهم المسلموت وانتصروا عليهم بسهولة قبل أن جلك الماع ا بثلاثة أيام؛. 
فكتب یران ن عبيدة؛ 0 شرك أهل الكوفة في العطاء» وقال: «جزى الله أهل 
الكوفة غير يكفون حوزتهم؛ ويمدون أهل الأمصار) 0 وبذلك استطاع أبو عبيدة 
ترصينٌ ما فتحه من أرض الشام؛ واکمال فتح كل أرض الشام «سورية» وكات 
و فلسطين» 





لا رزق الله أمين الأمة بخصال مثالية؛ منها: 

0 الشجاعة:. ظ‎ ١ 

وقد كان أو عيدة فيه من شجعان قرش الذن لا قن لهم غاد 

ومن أبرز المواقف التي ظهرت فيها شجاعته ثباته يوم أحد وهو موقف لا يثبت 
إلا من أوتي حش عظيممًا من الشجاعة 008 

ا القرار . الصحيح: ش: ظ 
وقد قال عمر َيه : «الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 
)1١‏ الطبري »)٠١۰/۳(‏ وابن الأثير (0/5. 1( 


اليك أو عبيدة بن الجراح» لبسّام ' العسلي ص (مه )١‏ «طبع دار النفائس». 
٠‏ (*) المكيث::هو الرزين الذي لاا يعجل في أمره. انظر: لسان العرب (515/7). 





o1 





فرسَان النَّهَارٍ 
الفرصة والكف»'. 

وقد أخذ بعض الصحابة على أبي عبيدة سريته الشديدة قبل خوض أي حرب» 
ومن الأمثلة على ذلك ما رواه ما يد عن أبيه قال: «بلغني أن معاذًا 
سمع رجلا يقول: : لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس دوك" . وذلك في حصار 
ع ا «فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة لا أبَا لك واللّه إنه خير 
مَنْ بقي على الأرض)”" 

ويفهم من إنكار معاذ تنه على من أذ على 5 عبيدة سريته قبل إصدار قراراته 
أن هذه الصفة تعد خصلة محمودة في القائد العسكري. 

۳ الثقة واحبة المتبادلتان بينه وبين قادتهء وبينه وبين جنوده: 

كان طه من أحب الناس إلى قلب رسولنا 4 وأبي بكر وعمر ‏ رَضِيَ لله 
عَنْهُمَا. فعن عبداللّه بن شقيق قال: «قلت لعائشة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .: أي أصحاب 
النبي أحتُ إليه؟ قالت: أبو بكر..قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قالت: 
۰ أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ فک 

وعن زيد ب سك ۽ عن أبيه عن عمر ذَنه: «أنه قال لأصحابه: توا ؛ فقال 
بعضهم: : أتمنى لو أن هذه الدار ملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق وال ا 
أتمنى لو أنها مملوءة زبرجدًا وجوهرًا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: 


.): تاريخ الطبري (؟/ه؛‎ )١( 
الذّوك: دق ال؟ لشيء وسحقه وطحنه» وتاك العوم؛ أي: تضايموا؛ ويريد القائل بذلك ما حدث‎ (۲( 
.)٠١74/1١( للمسلمين من شدة ومعاناة... انظر: لسان العرب‎ 

222 القيادة العسكرية فى عهد الرسول 2 للد كتور محمد الرشيد ص (51ه) اشركة الرياض». 
(1) إسناده صحيح: ار الترمذي »)۳۷٦٠(‏ وقال: لاحسمن صحیح)» وأخرجه ابن ماجه في «المقدمة) 
جح( »)۳۸/١( )٠‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» وأحمد »)١141(‏ وفي ا 
4٠‏ والإسئاد صحيح) وفيه سعيد الجريري» وهو مختلط؛ وق ا بن حنبل»› وَضَعَفَهُ يحيى 

المقعلان. . 


اس فقن قار 
كوا فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبى 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن لیمان,. 

٠‏ وقال عمر مَيوبه أيضًا: الوأدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما ريك فإن شعلت 
عنه قلت: استخلفت' ان الله واف و ل 


لا وكان الأمراءٌ والفرسانُ مُؤثرون قبادته على قيادة غيره!! 01١‏ ,ا 2 
فهذا خاد ين تيد رر افطل القذة وراي لاي بكر قاللاله وان کان عه 
«إني أشهد كم أني وإتحوانق وفتياني ومن أطاعني من أهلي حبيش في:سبيل الله 
نقاتل المشركين أيدًا حتى هلهم الله أو غوت عن آخرناء» وينضم إلى جيش أ ف 
عبيدة» ولا ينضم إلى جيش ابن عمه يزيد بن أبي سفيانء وكا يُشَأل عن ذلك» يقول: 
«ابن عي أحبٌ إلي من هذا في قرابته وهذا أحب إلى من ابن عمي في دينه» هذا 
كان لض بقن وک على ع رول الله عل ولتي وناصري على ابن عمي قبل ظ 
اليوم» وأنا أَسَّدٌ اسْْتَاسًا إليه وأشد طمأنينة مني بغيره). 00 
ويفضله هاشم بن عتبة على يزيد؛ يقول أبو بكر لهاشم: فيا هاشم إنا ا کنا ) 
اننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره» وكنا ننتفع من الشاب بصبره 
وبأسه ونجدته» وإن اللهك قد جمع لك تلك الخصال كلهاء وأنت حديث السن ظ 
مستقبل الخير» فإذا لقيت دوك فاصبر وصابر)؛ فقال هاشم: ِن رد الله بي .خيرًا 
يجعلني كذلك» وأنا أفعل ولا قوة إلا بالله» وأنا أؤجو إن آنا لم تل أن أققلَ ثم أل إن 
شاء الله»؛ قال.أبو بكر: ديا هاشم إن من سعادة جدك ووفاء خظك أنك صخت 
عم تسن به الامة على جهاد عندوها من المش ر كين. ا | 


)00( عمج الحاکہ E‏ ی aS‏ 00 (مناقب ر دل 
«فضائل | الصحابة» (؟/١‏ 0 برقم ( 000 
(؟) طبقات ابن سعد »)41١7/7(‏ والإمامة والسياسة» لابن قتيبة .)57/١(‏ 


يستنصرون على عدوهم من الكفار» في إليهم فيمن تبعك» فإني نادب الناسّ 
ل فارج حتى تقدم على أبي عَبيدة أو يزيد)؟ قال هاشم : «بل على أبي عبيدة). 

٤‏ بعد النظر: 

حيث كان يضع في حسبانه أصعب الاحتمالات وقوعًاء وبهذه التدابير 
الاحتياطية لم يستطع العدو في أيامه استعادة أي موقع فتتحه المسلمون؛ وكان_رَحِمَهُ 
الله يشحن النواحى ا بالجند حتى ترد إليها الإمدادات. 

يقول ابن الأثيرة «وولى, أبو عبيدة کی كل كورة فتحها عاملاء وضم إليه 
جاع وشحن النواحى اة ا 

ه. المشاورة: 

ولقد كان ظا من القادة الذين يستشيرون رجالهم في كل حُطوة يحُطونهاء 
وعندما تحشد الدُومُ لاستعادة أرض الشام» استشار أصحابه» فأشار عليه الأكثرية 
بقبول الحصار في حمص, أما خالد فأشار عليه بالهجوم على جموع الروم» ولكن أبا 
عبيدة الل برأي لأكثرية.. 

٦‏ وكان ده مهيا مُوَثًْا في نفوس رجاله: 

فكان يتجوّل في معسكراتهم وهو يقول: ألارْبٌ مبيِض لثيابه وهو مدنس لدينه ألا 
رب مكرم لنفسه وهو لها مهين غدً!!! ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات الحادثات». 

۷ وكان يساوي نفسه برجاله» بل يستأثر دونهم بالأخطار: 

قلما آراذ ع : بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة الطاعون بعد اشتداده؛ 
فكتب إليه: «(سلام غلك أما يعد فق عر طت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك 
فيهاء فعزمتٌ عليك إذا أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل»» 
فا ةنا اراد عم فكي إلية: ليا امقر اومن قد عرفت حاجتك إلي» 


.)١97/9( الكاملء لابن الأثير‎ )١( 


ای جمد این ۷ا رع لت اورا کی ی 
الله في وفيهم أمره وقضاءه؛ فخلني من عزيتك»» فلما قرأ عم هذا الكتاب بكى؛  :‏ 
فقال الناس: يا أمير المؤمنين» أمات أبو عبيدة؟! فقال: «لاء وكأن قد»'. 

4 لقد كانت لأبي عبيدة فكرة سوقية استراتيجية ‏ ممتازة: 00 
فقد بعث بعض القواتٍ المشاغلة قوات اروم في «فخل»» بينما حاصو هو دامشق 
حتى فتحهاء ثم قصد «فحل» بقواته كلهاء ولولا ذلك لكان من المحتمل أن تتعاون ‏ 
القوتان المعاديتان ١‏ في «فحل» و«دمشق» على مقاومة املع يوقت واد زفي ۰ 
مکان وأحد. ا 3 ض 

كما أرسل خالا على رأس خيشل اضرب الجيش الرومي الذي كان نوها إلى ظ 
ظ دمشق؛ ما أدى إلى فشل هذا ا جيش في مهمته؛ لأنه أصبح يقاتل في جبهتين في آنٍ. 1 
واحاب؛ من الأمام يقال نشل يزيد بن أبي سفيان؛ ومن الخلف يقاتل جيش خاد بن. 
الوليد. 

ولك كانت عارك ال ا فوز ايمول أكبر المعارك التي أظهرث. ظ 
مقدرة أبي عبيدة الفذة: «فقد فَضَّلَ أبو عبيدة التخلى عن القيادة العامة في معركة. ظ 
اليرموك اللحاسمة لالد ب بن الوليدء ولكن أبا عبيدة عَادَ إلى تولى القيادة العامة بعد 
اليرموك؛ فخاض معا رك التظهير بنجاح باهر يكاد يعتبر معجزةٌ عسكرية؛ إذا أدخلنا ٠‏ 
في حسابنا تفوق الروم السّاجق على المسلمين» وسرعة إنجاز ل وقلة الخشائرا . 
بالأرواح التي صَحَُى بها المسلمون من َمل فتح البلاد كلها 000 
لل واي عبيدة. . 

بن قاهر للروم 7 أدراك ما الروم.. 
بنو ا د حديدٌ ووک شديدٌ. 


| | | EUT ALES 
 .»ركفلا قادة فح الشام ومصر» للواء ارك محمود سیت خملاب ص (۸۰) «دار‎ (۲) 


فرعا لواو محم اي ا 

لله دَرّه من قائدٍ زاهدٍ لا يكترث بمتاع الدنيا.. 

يرسل إليه عمد بل الخطاب بأربعة آلاف درهم وأربع مغة دينار» وقال لرسوله: 
«انظرز ما د يصنع؟!) فقسمها أبو عبيدة» فلما أخبر عمرٌ رسولَهُ بجا صنع أبو عبيدة بالمال» 
قال: «الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا!!)20. 

وما قدم عمرُ الشام؛ تلقاه أمراء الأجنادٍ وعظماء أهل الأرض» فقال عمر: أين 
أخي؟!) فقالوا: مَْ؟! قال: «أبو عبيدة». قالوا: ESE‏ ا وم 
بحثل» فسلَّم عليه فقال عمر للناس: «انصرفوا عنا!!»» وسار مع أبي عبيدة حتى 
منزله فنزل عليه» فلغ بر في بيته إلا سيفه وترسه» فقال عمر: «لو اتخذّت متاعًاء أ 
قال: شيعًا ؛ فقال أبو عبيدة: «يا أمير المؤمنين» إن هذا سيبلغنا المقيل». 


0 
a 
اب‎ 


وفي رواية: «أن عمر قال: اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة. فقال له: وما تصنع 
عندي يا أمير المؤمنين؟! ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي!! ودخل عمر فلم ير في 
الست شا قال أ متاك ؟1 لا أرئ إلا لدا و فة وها وأنت أمير!! 
أعندك طعام؟! فقام أبو عبيدة إلى جونة ‏ فأخذ منها كسيرات؛ فبكى عمرء فقال 
له أبو عبيدة: قلت لك: إنك سَتَغْصر عَيتيك على يا أمير المؤمنين!! يكفيك من الزاد ما 
لُك ا محل!! فقال عمر: «غَيَرتَنَا الدُنيا كلّنا غيرك يا أبا عبيدة!!». 

رَضِيَ الله عَنْ أبي عبيدة قائد القلب يوم اليرموك.. ومطهّر الشام من دنس الروم: 
مرج الصفر» فحل» حمص» بعلبك» حماة» شيرز» معرة مصرين» معرة حمص» 
اللأؤقنة» خاب اتا كية ور قا ارم سرمينق) رین عبان موان رین 
أنطاكية» قورس» تل عزازء متبج» دلوك» مرعش» حصن الحدثء الجزيرة حران» 
الرهاء دمشق.. 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)٤۱۳/۳(‏ 


50 ال القريدٌ الخلقٌ. 
88 ارق الك اة 


كني نك أ اقريضة نان لبا ا SS E‏ 
9 كان أبو عبيدة دنه قائدًا مُشعَا يتلقى الأوامر وينفذها بكل أمانة وإخلاص: 
فقد بقي بعد معركة || برد اناق و جد اور عر ر 3 
E‏ عبيدة وإيمانه ب رور انام ارا بره الأعلى. ظ 





: الاهتمام بالشئون الإدارية (اللوجيستيك»‎ ١ 
الإداري لقواته و ظ‎ NTE كان «أبو عبيدة بن الجراح)‎ 
. الرغم من توفر المواد التموينية والإمدادات في مسرح العمليات» إلا أن هناك قيودًا صارمة‎ 
: قد فرضت لتأمين هذا الإمداد؛ فقد كان على قوات المسلمين تجنب الاستيلاء على المواد‎ 
- ١ التموينية من المدنيين ومن أهالي البلاد غير امحازبين؛ كما كان على القوات تجنب البقول‎ 
0 المزرواعة والبساتين وعدم إيذاء الأشجار المثمرة» مع ضرورة ة دفع ثمن کل ما تشتريه‎ 
. القوات» وقد ا في الواقع تأمين الإمداد الإداري باتباع الاب التالية:‎ 
لي ا ظ‎ ١ 
ادا كياب ات ان را ات وار اراد :خالا نا عير ركه‎ 
) sS ENES جر ارتو‎ 
ثم مرافقة الغنائم وحراستها حتى الوصول بها إلى مواقع ا‎ 
| 03 ؟. الاتفاق في تصواض العاعيدات المعقودة مع سكان البلاد على تأمين‎ 
الإداري للقوات» وكان يتم احتساب ثمن المواد التموينية من أصل ال جزية المفروضة.‎ 
ات ا رة من الاه عن طريق ا وك‎ 
لقوات المسلمين إمكانات جيدة بفضل .ما حصلوا عليه من غنائم اسار ي‎ 


Ke الطبري‎ 6 





المتثالية» «ويتضمن النظام الإسلامي على ما هو معروف ‏ توزيع اربعة احماس الغنائم 
سهمين مقابل سهم واحد لجندي المشاةء وقد بلغت الغنائم في كثير من المعارك مبلعًا 
جا ساعد المفاة على :التجيد الول :و التخرل إلى قرات الفرسان: 

و كان «أبو عبيدة) يحرص على تنظيم الإمداد الإداري بواسطة مفارز يتم التناوب 
فيها بينها؛ وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف: 

أولها: إنقاص حجم القوات المكلفة بالتأمين الإداري حتى الحد الأدنى؛ بحيث لا 
ينصرف المقاتلون عن واجباتهم من أجل تأمين متطلباتهم الحياتية. 

وثانيها: حصر مسكولية التأمين الإداري بعناصر معينة؛ ما ينفى كل إمكانية 
لحدوث احتكاك بين المقاتلين من المسلمين وبين أهل البلاد من غير المحاربين. 
المسلمين» هذا وكانت منطقة الشكون الإدارية تقع أثناء المعركة أو أثناء التوقف القصير 
في مؤخحرة قوات المسلمين» و كان النساء والأولاد يقيمون في منطقة الشعون الإدارية 
ويعملون على تأمين الخدمات الضرورية؛ سواء للمساعدة في إعداد طعام المقاتلين» أو 
من أجل إسعاف الجرحى ودفن الشهداء أو حتى للاشتراك فى القتال إذا ما تطلب 
الأمر؛ على نحو ما حدث في اليرموك وفي عدد من المعارك الأخرى, أما في حالة 
المسير فكان الرتل الإداري عادة ما يسير فى قلب القوات أو فى مؤخرتها بحسب 
الموقف؛ وذلك من أجل حمايته. 

طهر أعمال «أبى عبيدة بن الجراح» أن اهتمامه بالشكون الإدارية قد تر كز على 
حرمان الروم «البيزنطيين» من مواردهم التموينية ومتطلباتهم الحياتية» وتأمين تعايش 
قوات العرب المسلمين على حسابهم» ولم تكن بلاد الشام محدودة الموارد الزراعية 
والاقتصادية حتى تشكل قوات المسلمين عِيِمّا عليها؛ كما أن متطلبات تلك القوات 
كانت محدودة نسبيًا؛ لسببين: 


4 


فرسان النهار 





21110 فرببَانُ التَّار ) 
أولهما: أن حجم القوات بقيت محدودة وأقل من حجم قوات اروم لني : 
كانت تنعايش على جساب بلاد الشام. 9 
. وثانيهما: أن متطلبات تلك القوات بقيت قليلة؛ TT‏ 
من زهد ونقشف» وعلاوة على ذلك فقد كانت بلاد الشام؛ معروفة باسم «إهراءاتِ ٠‏ 
الرومان»؛ دلالة على خصبها وغزارة مواردها الزراعية التي تضمن إمداد الجيوش. 
الرومانية الجرارة» وتؤمن ليها الأمدذافبالأطعسة والأغلية4 ويا كد :ذلك اكا .* 
خلال وصول أول قافلة لاإمداد إلى ا جزيرة العربية من بلاد الشام بقيادة «أبي عبيدة . 
ابن الجراح»؛ وذلك عندما طلب أمير المؤمنين «عمر» إلى ولاته في الأقاليم رسال 
الإمدادات؛ لتأمين الطعام لسكان الجزيرة» عندما أصيبت الجزيرة العربية للدي ظ 
اعام الرمادة «/ااه). 0 0 | 
وتبقى الظاهرة الأساسية في اهتمام «أبي عبيدة) بالشئون الإدارية؛ وهي : ع 
إعطاء أفضلية «التأمين الإدار ي». على حساب متطلبات العمليات أو الو اجبات 
التعبوية «التكتيكية». ) 
٠‏ وطن فاته کن ا ر ا تأمين اعبات | 
الضرورية؛ ك(انجانيق: والأوإهاق» والحبال... إلخ»» ولكن الحافظة على فضائل خيش" 
المسلمين ‏ وفي طليعتها المزونة وخفة الحركة . وتوفر الرغبة بعدم إرهاق القوات: . 
بالقنا الزدرية لتى سطاني ا ريل عدت ی 
واللجوء إلى المناورات الخداعية حراج ج المقاتلين من حصونهم وأسوارهم» والدخول ظ 
معهم في معركة تصادمية تثوافق ومعطيات العقيدة القتالية الإسلامية؛ وبذلك عمل 
اغ على قازر ا دل اة ولا الو عن ارف 
الإمداد الإداري بالمعدات الهندسية؛ ما أدى بصورة غير مباشرة إلى توما «فن 
ار | | 0 
تأتي بعد ذلك لقافرة الثانية واي / لا تقل أهمية عن الأولى في ا ل «الاهتمام 


فرسَانٌ التْهَارٍ 





بالشئون الإدارية)؛ وهي: عدم حل هذه على حساب غاية المسلم. 

١‏ العنف في القضاء على أعداء المسلمين: 

المقصود ب «العنف في القضاء على أعداء المسلمين» هو ذلك العنف الذي يهدف 
إلى تصفية أعداء الإسلام بصورة شخصية؛ نظرًا لمواقفهم المناوئة للإسلام؛ أو يسبب 
نكايتهم بالمسلمين والكيد لهم» وهو غير استخدام «العنف بالحرب»؛ إذ إن «استخدام 
العنف في الحرب» هو مبداً أساسي في حروب المسلمين التي تهدفه باستمرار إلى 
«الحسم في المعركة»» ومن الحال التفكير في «الحسم» أو الوصول إليه عن غير طريق 
إبادة قوات الخصم وقتل كل من حمل السلاح ضد المسلمين. 

والعنف في الحرب ‏ بعد ذلك . طبيعة ملاصقة للصراع؛ إذ لو انتفى العنف 
لانتفت صفة أساسية من صفات الحرب» وقد كان «أبو عبيدة» محاربًا من الطراز 
الأول في جيش «النخبة الختارة»؛ فكان من الطبيعي أن يستخدم العنف في الحرب 
حتى حدوده القصوى؛ ولهذا فما أن انتهت معر كة «اليرموك» حتى وجه (أبو عبيدة) 
مفارز للفرسان بهدف إبادة فلول القوات المنهزمة» وفي المعارك التالية حرص أبو 
عبيدة على تدمير قوات العدو تدميرًا شبه كامل ‏ وفي معركة «مرج الروم» بصورة 
خاصة .» ولكن الظاهرة المميزة هي تفنين الحرب بدقة؛ بحيث تقتصر على محاربي 
العدوء وفي إطار ميدان المعركةا'2» ويمكن اعتبار ظاهرة «العنف في القضاء على 


جمية ع اليوش نفلت فل ا باسكا بعص االات 20 3 الشواهد اة 7 
وتا لثورية ا ا ا وتشير التقديرات اق 
سقط في الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹۔ )١8( )1۹٤١‏ مليون مدني قتيلا مقابل )١7(‏ مليون 
عسكري» وتشير توقعات استخدام القنبلة الذرية إلى احتمال سقوط (قتيل واحد) مقابل (جريح 
واحد)' في الجيوش+ و(ه,۲) قتيلا مقابل (جريح واحد) في السكان المدنيين» على حين لم تكن 
المفاييس العسكرية تتجاوز فى السابق (قتيلا واحدًا) مقابل (7 أو 4) جرحى. 


4 فرسَانُ اللقار 
أعداء المسلمين» سواء 7 ا مستوى الفردي» أو على مستوى الصراع المسلح ق 
ميادين القتال إحدى الوسائل التكميلية لتدمير الاختلاف الكبير في ميزان القوى . 
وتحويله لمصلحة العرب المسلمين؛ كما يمكن اعتبار هذه الظاهرة . أيضًا ‏ وسيلة. 
تكميلية لتحقيق «استراتيجية الهجوم غير المباشر» وردع أعداء المسلمين عن التفكير 
في مجابهة قوات العرب المسلمين؛ ويتأكد ذلك من خلال التقنين احكم والدقيق في 
الفصل ا التعامل مع احاربين الذي يعتمد على (العنف» وبين أسلوب 
ا مع غير الحاربين والذي يعتمد على «الصلح»؛ من .خلال الاتفاقيات» '' 
والمهادنة» واكتساب ثقة المواطنين؛ من خلال تعريفهم بمبادئ الدين الإسلامي 
وقواعدهة ويمكن ‏ دون مبالغة ‏ اعتبار القائد «أبي عبيدة بن الجراح» نموذجًا رائاء ٠‏ . 
وأمغولة نشد كل الفضائل N‏ ا 


فيها بكفاءة عالبة. 





لا آبو عبيدة وقواته غ استعداد دائم للقتال: 

كان نداء: ويا یل الله اركبي» عند المسلمين يشبه نداء 00100 
الحديثة؛ ذلك أن قوة الخيل أو قوة الفرسان كانت تمثل قوة الصدمة في جيوش العرب . | 
السلمين» وكانت هذه القوة هي المسكولة عن مجابهة كل مباغتة محتملة» وكان يتم 
العمل مجابهة المباغتة. على أساس تدخل قوة الحرس» فإذا عجزت هذه القوة.عن 
مجابهة الخطرء استنفرت قوات الفرسان» وتم دفعها إلى المعركة ريما يتم تنظيم بقية 
القوات بعيدًا عن كل خطر؛ وبذلك يتم تطويق «المأزق»» وقد تردد في مرات كثيرة 
أثناء مسيرة الفتوح أن قوات المسلمين «كانت. لا تبيت ولا تصحو إلا على تعبغة»؛ 
و ا ا دحال ار حار ارو و 
قوات «أبي عبيدة بن ال جراج ( E E‏ 
مباغتتهم.. 000 
| ويتعلق الاستعداد الدائم لقتال بفضائل المقاتلين ارو كر ا ظ 


فرسان النهار 





للق 


القيادة؛ فالقيادة تضع كل الإجراءات» وتتخذ كل التدابير لتحرك القوات وتوقفها 
وتحديد واجباتها في كل مرحلة» ولكن يبقى التنفيذ متعلقًا بفضائل الجنود وروحهم 
المعنوية وإيمانهم بالهدف وحماستهم للقتل والقتال؛ وقد برهنت مسيرة أعمال 
الفتوح على أن «أبا عبيدة بن اراج فد عرس في کل رال الفتال على ا 
المقائلين وقيادتهم بكفاءة غالية وبرهنت منسيرة أعمال الفتوح أيضًا أن الفضائل 
الحربية في وسط المقاتلين المسلمين لم تكن دون مستوى كفاءة قيادتهم؛ ومن هنا 
تظهر الاستجابة الكاملة لدى المجاهدين لما كان يطلب إليهم تنفيذه. 

ما كانت مسيرة الفتوح مجرد رحلة عبر المفاوز والصحاري» ولا كانت حتى 
درق اتراق الهو لوا لال واا كانت أا أعمالة قال يتصدل ها الل 
بالنهارء وتختاط فيها الأعمال الدفاعية وعمليات الحصار بالأعمال الهجومية 
وعمليات الاقنحام» مع احتمال الاشتباك في كل وقت وفي كل منطقة. وبذلك كان 
الجهد المبذول يتجاوز الحدود القصوى لكل ما هو متوقع ولكل ما هو معروف» وقد 
يكون من السهل الجلوسٌ بهدوء وفي مناخ تتوفر فيه كل شروط الراحة الجسدية 
والنفسية» والتحدثٌ عن مشاق القتال في فترة الفتح» وقياسٌ المواقع والمسافات 
بمقابيس الخرائط» ولكن تقو «درجة الاستعداد القتالي» تتطلب في الواقع ما هو أكثر 
من ذلك؛ إنها تتطلبٌ ‏ وَبِتَسَاطةَ ‏ تحربة اختراق الصحراءٍ العربية تحت وهج الشمس 
اللاهبة وفوق الرمال الحارقة بمثل ما كانت عليه الوسائط المتوفرة» ثم تجربة زج القواتٍ 
بعد التحرك؛ واتخاذ تدابير الحيطة والوقاية» وتصور الجهد المبذول لخوض القتال 
والاشتباك في الحرب» كل ذلك مع ما كان عليه موقف قوات المسلمين من ضعف 
عددي يجعل الجهد المبذول مرتفعًا حتى حدوده القصوى؛ بسبب توزعه على اعداد 
قليلةء وعلاوة على ذلك كله فقد كانت قوات المسلمين فى حالة إعادة تنظيم 
مستمر؛ حتى تستطيع تنفيذ الأعمال الختلفة EY,‏ حاجة لوصف ما 
تنطابه هذه الحالة من جهد إضافي يتحمله جند المسلمين بثبات رائع وتصميم كبير. 


007 عيبي يبب ا ف 
ركان «الرفيةة مت ا امجاهدين في سبيل الله قد غادروا جزيرتهم وهم 
| يعرفون أن أمامهم تحديات لا حدود لها؛ فكان خروجهم في حد ذاته غا هو برهان ‏ | 
٠‏ على استعدادهم الذائم للقتال» و كانت جهودهم المبذولة برهانًا على أنهم كانوافوق . 
التحديات كلهاء ما هو متوقع منها وما هو غير متوقع؛ وبذلك استطاعوا المحافظة على ظ 
استعدادهم الدائم للقتال» رغم كل ظروف القتال الصعبة» ورغم كل الاشتباكات , 
لغلا ويك كل ناكلا ينا ارس یروا را وتات رات 
إرادة القتال ‏ عند المجاهدين.: ظ 


J‏ وان ينه دائمًا يحرض ويحض على القتال. 

قال ونه في اليرموك : «عباد الله» انصروا الله ينص ر کم ويثبت e‏ 32 
الله» اصبروا؛ فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للر ومدحضة للعار. لا تتركوا. 
اك ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدووهم بالقتال» وأشرعوا الرماح؛ اسا 
امرك كوايا لمم ودر للدووي السك عي ور ركاه بار | 
الله). ْ ْ 

وما قاله في معركة بعللك: اغلموا أن هذه المدينة في وسط أعمالكم ويلا دكم 8 ظ 
فاق و ارس ا ماح و ارو ص مرا “ 
J‏ نو عبيدة وَمَا يُعْرَفُ حَدِينًا ب«الحرب الشعبية»: 

كان جيش الفح بحكم تكوينه يضم الجاهدين اإراغيين قي الحربا دون | 
بسبب فارق العمر أو بسبب الجنس» و كان من واجب قائد العمليات تنظيئ القدرات : ٠‏ 
الختلفة وحشد كل الإمكانات ى الحرب» ولكن (أبا عبيدة) لم يقف كقائد 
للعمليات عند حدود التنظيم والليشد للقوات؛ وإغا تجاوز ذلك بحسب ما تظهره . 
وثائق الصلح التي عقدها «أبو عيدة) مع أهل البلاد؛ حيث يتبين أن «أبا عبيدة) قل 
طور مفهوم ما هو معروف حديثًا باسم «الحرب الشعبية»؛ وذلك عن ظريق: 


أ تحقيق «عاية الشلم» 

من خلال الكفاءة العالية في حسم الصراع المسلح والتمهيد لإقامة امجتمع 
الإسلامي والعمل بالتالي على حشد الطاقات الجديدة ممن دخلوا في الإسلام حديثاء 
وقد كانت هذه العملية مشابهة لتلك التى طبقها الرسول ي منذ بدأ دعوته 
للإسلام؛ حيث يتم اكتساب الأقاليم سلمًا أو حربًا ونشر الإسلام فيها وتحميل أهلها 
أمانة نشر الإسلام» وكان هذا فى حد ذاته تطويدًا لمضمون الجهاد أو ما يعرف حديئًا 
ب«الحرب الشعبية). 

ب الإفادة من سكان البلاد «وتحييدهم) إذا صح التعبير: 

عن طريق اتفاقيات السلم؛ وذلك لتحقيق هدف مزدوج؛ الأول: هو دعم الهدرة 
الحربية وتأمين الحماية لهاء والثاني: توفير المناخ للإفادة من الطاقات المتوفرة كلها 
لتوجيهها نحو الجهاد وتحقيق المشار كة الكاملة للقوات بأعمال الفتوح؛ بحيث لا يتم 
ا كيم من الجهد أو الطاقة البشرية. 

ج ‏ تنظيم القوات بحيث يقوم الجميع بأعباء الحرب : 

النساء للشعون الإدارية وإسعاف الجرحى وأحيانًا للقتال. 

والأحداث للقيام بالأعباء التى تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. 

ويظهر واضحًًا أن واجب الل عبيدة») كقائد لمسرح من مسارح العمليات لم 
يكن محددًا بقيادة الأعمال القتالية فقط؛ وإنما كان يشمل إدارة البلاد التي يتم 
فتحهاء وإقامة دعائم المجتمع الإسلامي» وكان من الطبيعي أن يتبع ذلك وبصورة 
مباشرة ‏ تطبيقٌ مبدإ الجهاد أو «الحرب الشعبية». 

وكان تطبيقٌ هذا المبد! يسم لأبناء البلاد التي تم فتحها العمل على قدم المساواة 
2 جنود جيش الفتح) واصبح واجبُ الجيش في العمل أصهر اجتمع انك 
والمساعدة على اة البناء ب«تطبيق مبد! الجهاد أو الحرب الشعبية») هر من العوامل 
الرئيسية التى ساعدت على انتشار الإسلام» وضمنت القوة للمجتمعات الجديدة) 


وتبرز أهمية هذا المبد! بصورة خاصة فى الفتوحات لتالية؛ حيث أصبح أبناء البلاد . 
حديثة العهد بالإسلام - كالشام راف . هم حملة مشاعل الإسلام إلى الأقاليم . 
الجديدة التي لم يتم فتحها. ْ ْ : 
) لقد تمت فتوح الشام وفنوح العراق في فتزة متقاربة ١١9‏ ۷ه وانصرف ؛ 
المسلمون لبناء اجتمع الجديبء وأعقب ذلك «فتح مصر». وتحولت هذه الاقاليم بعد . , 
فترة قصيرة إلى قواعد قوية لإطلاق جيوش الجهاد اعتمادًا على مبدإ الحرب الشغبية» ٠‏ 
ويعود الفضل في ذلك إلى قادة الفتوحات في هذه الأقاليم الذين تمكنوا من تطبيق ‏ ' 
مبد| الجهاد و«تطوير مفهوم الحرب الشعبية)؛ ما عزز إمكانات المسلمين؛ وساعد على 
زيادة قدرتهم البشرية؛ وبذلك أمكن نشر راية الإسلام ولقد أصبحت ال 
- بفضل مبدإ الجهاد أو الحرب الشعبية ‏ هي المدارس الحقيقية. لتكوين ,امجتمغات ظ 5 
الإسلامية الجديدة والتى تعمل على إعداد القوى الضرورية والطاقات الأساسية لإزالة ٠‏ 
كل التناقضات التي يمكن لها الظهور ‏ أو يحتمل بروزها ‏ في أخطر مراحل بناء. 
امجتمع الإسلامي في جميع الأقطار. ظ 
ويبقئ «أبو عبيدة بن الجراح» رائدًا من رواد تطبيق هذا المبدإ الذي عبر أبس 
التنظيم للمجتمع الإسلامي. : 
لا جيش أبي عبيدة رهبان الليل وفرسان النهار: 0 
صَفْتٍ المصادر التاريخية حال امجاهدين فقالت: «كانوا أسادًا في اا رهبا ظ 
7 ان بالصلاة والدعاء؛ كدوي النحل» لا مَل من مضى على من بقي 
إلا بفضل الشهادة». | 
لا رحل هرقل عن سورية» جاء إليه رجل من الروم كان أسيرا في أيدي 57 | 
فأفلت» فقال له: أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال: أحدئك؛ كأنك تنظر إليههم؛ ا 
بالنهار ورهبان بالليل» ما يأكلون في ذمتهم إلا شمن ولا يدخلون إلا بسلام» قفون ْ 
8 من حاربهم حتى اتو عليه. | 


قرسَان التهار 





فقال: لقن صدقتنى 0 نات قدميّ ھان 


موقع أبي عبيدة من فن الحرب 





لله َر حالد بن الوليد طبه حين يقول لأبي عبيدة «... لا نعصيك» ولا نقطع 
دونك أمرًا؛ فأنت سيد المسلمين, لا ينكر فضلك» ولا نستغني عن رأيك»”. 

هذا كلام من قائد من كبار القواد في التاريخ العسكري يقوله في حق أبي عبيدة 
كقائد. ظ 

وتظهر أهمية الدور القيادي لأبي عبيدة بن الجراح لا كرائد من رواد الفتح الأوائل» 
ولا كقائد أمكن له تطبيق «مبادئ الحرب» بمرونة كبيرة وفقا «للمواقف القتالية» التي 
كانت تجابه قوات المسلمين» وإنما تظهر أهمية هذا الدور بتتحديد العلاقة بين «السياسة 
الاستراتيجية للفتح» والتي كان يمارسها الخليفة أبو بكر ومن بعده أمير المؤمنين عمر» وبين 
«قيادة العمليات» والتي كان يمارسها هو فوق مسرح عمليات بلاد الشام. 

ولقد كان تحديد هذه العلاقة بصورتها الواضحة هو العامل الأساسي والحاسم 
فيما أحرزه المسلمون من انتصارات» وفيما حققوه من أعمال ناجحة. 

كان أبو عبيدة . بحسب ما هو واضح من سيرته القيادية ‏ نسيجًا وحده في «فن 
الحرب»؛ ذلك أنه كان يضطلع بدوره القيادي وهو مقتنع بما يجب عليه عمله» 
ومدرك للحدود التى يجب عليه التحرك ضمنها؛ فكانت «حرية العمل» المتوفرة له 
ET‏ مسرح العمليات» وهي واسعة جدًا عند النظر 
إليها من زاوية السياسة الاستراتيجية؛ إذ كان يتمتع في هذه الحالة بالإمكانات المتوفرة 
له» علاوة على تلك التي يتم حشدها لمصلحته؛ سواء أخذت هذه الإمكانات شكل 
«دعم مباشر» أو أخذت شكل «حرب تشتيتية» في مسرح آخر يرتبط ‏ بالنتيجة ‏ مع 


(۱) تاريخ الطبري )٠۰۳ »٦۰۲/۳(‏ والكامل في التاریخ» لابن الأثير (۳/۲٤۳؛‏ 545). 
(۲) ابو عبيدة بن الجراح» لبشام العسلي ص )١5(‏ «دار النفائس». 








E 2‏ تلام 

انطلاقًا من هذا المفهوم استطاعأ بو عبيدة المحافظة على مبد! (وحدة القياذة»» و وقد ظ 
كان حر صه E‏ ترك «وحدة القيادة في السياسة الاستراتيجية» مانا كمه على 
التمسكت عبد[ | وحدة القيادة: على «مستوى العمليات». 7 


كل ذلك في رفق كبير وتواضع رائع جم من قات وجا ايجب أن كرت ) ظ 
غليه العلاقة مع القيادة العليا ومع القيادات التابعة. 

وتبرز كفاءة أبي عبيدة على مستوى العمليات في تقديره الصحيح امراق 
الأمر الذي كاك وشاعلةه على اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها في الوقت الملائم. ١‏ 

ويمكن الانتقال بعد ذلك إلى مجال تطبيق «مبادئ الخرب» في فترة كانت لا تزال ظ ظ 
فيها هذه المبادئ تمر بمرحلة التكون؛ ففي تلك الفترة تولى (أبو عبيدة» قيادته. وكانت 0 
الروت رة والمعار ك متتالية متلاحقة» وكان لكل معركة ظروفها الخاصة؛ . 
فكان من احال تطبيق «مبادئ الخرب» بصورة جامدة أو متيبسة» ولكن استخذام . 
الل لادی وتطورها كان وط كا غا نولم يكن ايو عة يشر إلى للك , 
الكفاءة؛ وبذلك أمكن له تحقيق الإنجازات الرائعة في تيت «مبادئ الحرزب» ١‏ . 
وتطويرها. _ ا 0 

د كل فاه زان ميد على محري الات وفي جميع الأحوال إلا زا 
على إمكانات «أبي عبيدة» الكبيرة لمازضية قاد ةا کر شرح موی العمليات» وكان ' 
عمر طب أعرف الناس بالرجال» وكان يتمنى لو عاش «أبو عبيدة»؛ حتى يتر كاله 
«إمارة المؤمنين»» ولا ريب أن:ذلك دليلا على ما يتوفر لأبى عبيدة من قدرات قيادية ' 
كبيرة؟ أبرزها: «الأمانة»» و(العدل»» و«القدرة ' القيادية»» و«التقدير الصحيح 1 
للمواقف»؛ وعلى هذا فقد كان أبو عبيدة فوق القيادة التي مارسها(©. 


05 أبو عبيدة بن الجراح» لبشام العسلي ص ۷٤(‏ - 6 باختصار. 


wv 


فَرسَانٌ التهار 





١‏ في الاستراتيجية العليا 





١‏ الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة: 
انطلق «أبو عبيدة» بجيشه إلى الشام» وتوافق ذلك مع حدوث «مأساة خالد بن 
سعيد» الذي أهمل حماية مؤخرته» ولم يهتم كثيرًا با محافظة على حطوط مواصلاته؛ 
فكان في ذلك كارثة رافقت بداية الفتوح» وقد أدرك قادة المسلمون . وفي طليعتهم 
أبواعبيذة .هذا الدرس؛ فالا على أنفسهم على التحرك باستمرار من قاغدة قوية 
ومأمونة؛ بحيث لا يؤتى المسلمون في خلفهم. 
وعندما تداعت «الروم» لحرب المسلمين» وأراد «هرقل» توجيه جيوشه للقضاء 
على كل جيش بمعزل عن الجيوش الأخرى مستفيدًا من تفوقه الكبير بالقوى 
والوسائط» أسرع قادة المسلمين بجيوشهم إلى «اليرموك» بهدف امحافظة على 
الاتصال بقاعدتهم الأساسية في «المدينة ا منورة»» ولقد بقيت نسبة تفوق الروم على 
المسلمين ثابتة لم تتغير» ولكن تجمع المسلمين ضَمِنَ لهم مزيدًا من حرية العمل؛ كما 
ضَمِنَ لهم المحافظة على الاتصال بقاعدتهم. 
واستمر «أبو عبيدة» في تطبيق مبد! «الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة» على 
مستو ی العمليات؛ وبرز ذلك عند فتح «دمشق)؛ حيث عمل «أبو عبيدة» على توجيه 
مجموعات قتالية من قوة «الفرسان» لحماية مسرح العمليات؛ فكانت قوة «ذي 
الكلاع الحميري» على محور «دمشق ‏ حمص»» وقوة «شرحبيل بن حسنة) ضد 
قوات «فحل»» وقوة «علقمة بن حكيم) على محور «دمشق ‏ فلسطين» بمثابة حماية 
لقاعدة العمليات» وبعد ذلك لم يتحرك «أبو عبيدة» نحو واجبه الأساسي في فتح 
«شمال دمشق» حتى تمت تصفية قوات الروم في «فحل»» وتابع «أبو عبيدة» تحر كه 
نحو بعلبك» ولم.يغادرها حتى تم فتحهاء وكان مما قاله لجنده: «اعلموا أن هذه المدينة 
في وسط أعمالكم وبلادكم؛ فإن بقيت كانت وبال على من صاحتم. ولا تقدرون 


فرسَانُ الت ئش 


م 


على سفر ولا على غیره»»› وكذلك الأمر عند فتح «حمصض»؛ فقد استمر ا ظ 
0 ولم يحاول «أبو عبيدة» التحرك قبل احتلال المدينة وتصفية المقاومة يها | 
ستمر العمل بهذا المبدإ حى تم تحرير سوريا كلها. 
لم يكن أسلوب «أبي عبيدة) لإقامة القاعدة القوية والمأمونة يقف عند حدود ٠ ١‏ 
ضماك أن القوات» أو تحقيقا بدا | «حرية العمل العسكري»؛ وإنما كان يشمل التأمین | 
الإداري للقوات» وتوفير الظزوف لإقامة امجتمع الإسلامي الجديد. كل ذلك مع ) 
الحرص على العنصر العربي ‏ دعامة الإسلام » وهكذا لم يكن تطبيق مبد! «الانطلاق ' 
من قاعدة قوية ومأمونة» هدفا في حد ذاته؛ وإنما كان وسيلة لتحقيق الهدف الكبير ٠‏ . 
و «نشر الإإسلام»» و كان ذلك سببًا في تقييد «حرية العمل العسكري» الذي بجاء ) 
اة رطا اكام ب فهر ال عل مب التماياكه وتيف ل 
يتجاوز العنف حدود الصراع المسلح في جبهة القتال» وضمن هذا الإطار ذاته . 
حَرَصٌ «أبو عبيدة» على تنظيم «التأمين الإداري للقوات»؛ بحيث يقوم المسلنون 
بتأمين متطلباتهم عن طريق «الشراء) وعدم إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين أو . 
أرزاقهم؛ فكان في ذلك تحقيق هدف السياسة الاستراتيجية والسياسة العليا؛ وهو: 
«خوض الحرب با لا يتعارض مع إقامة سِلْم مُقبلٍ». 9 
- وكان «أبو عبيدة» في ذلك من الرواد الأوائل ا يقرا ا اد راك هدف ' 
ا تطبيق الوسائل الضرورية للوصول إلى الهدف قبل أن E‏ ظ 
بأكثر من عشرة قرون.  ٠‏ ظ 
SSE‏ لدي دريف من لتر درجت N‏ 
قواعد جديدة لهاء ولكنها فشلت كلها في الوصول إلى أهدافها؛ بسببٌ تفضيل ١‏ . 
اشا العمل العسكري) عل «إقامة القواعد القوية والمأمونة)» eT‏ عدم بجاح | 
القادة في تحويل المنطلقات النظرية والمبادئ إلى واقع عملي» ولقد تعرضت «قاعدة : . 
بلاد الشام» إلى هجمات و مستمرة» واستطاعت . رغم ذلك الصموة لكل 








التحديات والخروج من كل الأزمات وهي محافظة على قوتها وصلابتهاء وقد كان 
ابي عبيدة بن الجراح وَمَنْ تَِعَهُ فضل في ذلك» وقد تحمل الرواد الاوائل - يقيئًا ‏ 
الأعباء الثقيلة) وقدموا التضحيات غير الحدودة ي أمكن لهم إقامة الماعدة القوية 
والمأمونة» والتي أفاد منها الأمويون بعد ذلك؛ فجعلوها قاعدة لإطلاق جيوش 
السلمين إلى أرجاء الدنيا حتى وصلت إلى الصين وفرنساء وحفظت «دمشق» للدنيا 
«أمجاد العرب المسلمين». 

۴ وضوح الهدف 

إن قضية اوضوح الهدف» عند أبي عبيدة لم تكن مرتبطة بمعرفة الآخرين قدر 
ارتباطها بمعرفته لنفسه ولما يريده, وقد تكون قضية «وضوح الهدف» مُسَلمْ بها على ٠‏ 
مستوى السياسة الاستراتيجية؛ نظرًا لارتباطها بالعقيدة الإسلامية» ولكن ترجمة مثل 
هذا الوضوح على مستوى قيادة العمليات وعلى مستوى التنفيذ التعبوي «التكتيكى) 
هو ا مجال الرحب أمام قادة العرب المسلمين لإبراز كفاءتهم القيادية» والبرهان على 
إمكاناتهم الخاصة وقدراتهم الذاتية» وفي هذا جال كان النجاح الرائع «لأبي عبيدة 

إن عوامل «الوضوح في الهدف» قد اعتمدت عند 5 عبيدة على المعطيات الآتية: 
محكمة بين مجموعة العوامل التي تدخل في اتخاذ القرار. ْ 

؟ عقد مؤتمرات القادة . بحسب التعبير الخديث ‏ واستشارتهم في المواقف 
المستجدة بعد طرح الموقف بكل أبعاده» ثم اتخاذ القرار المناسب والعمل على تنفيذه. 

؟ الفصل بين «الهدف الاستراتيجى» و«الهدف العملياتى»» ومعالجة مواقف 
العمليات بصورة مباشرة» وترك المواقف الاستراتيجية للقائد الا سرا والذي 
کان بارس دوره الخليفة. 


وَنُظهِرُ مسيرة الفتوح بعد ذلك أنها لم تكن ضربة مباغتة في غفلة من الدهر او 


فْرسَانٌ النهَار 


فرسان لتر ' 


r 


أنها کات عدم ا عن ا م ابس القايةة يوالها ا عملا 





موجها بدقة رائعة مارس فيها عقل «أبي عبيدة» الجبار دورًا أساسيًا على مستوى _ ظ 


التخطيط للعمليات» وعلى مستوى ديد اليد الأساسي والأهداف الثانوية أو 1 
الفرعية» وقد تم تنفيذ ذلك كله في إطار من الوضوح التام؛ مما ساعد القوات على | 
١‏ الاضطلاء يل د عملياتها دول خحطاء ودوك اضطراب» وفي مناخ من ظ 
الثقة الكاملة بالنصر 
۳ استراتيجية عن له ْ 7 
كانت حروب العرب المسلمين ن نوعًا من الحروب الثورية بمفهومها لديك 
ويظهز أن طبيعة تلك الحروب قد ساعدت قادة العرب المسلمين على استخدام ظ | 
الأساليب الغورية الناسبة؛ للكيف مع طبيعة الحرب» وضمان الاستجابة امناسبة في ظ 
مجابهة التحدي المناسبء! واستخدمت استراتيجية الحرب التشتيتية' ‏ وهي | ظ 
استرأنيجية ثورية E‏ ؛ جابهة تفوق الروم» ولم تک كن هذه الاستراتينجية . 
هي أله وحيدة ا E‏ قادم 06 د ات عن نقاط القع : 
هذا من ناحية e‏ کت حروب العرب المسلمين و بن : 
الخصائص التي وضعت تلك الخروب نموذجا متقدمًا من «حرب ال ركة»» ومن طبيعة ٍ ٠‏ 
هذه الحرب عدم الجمود أمام موقف معين» والابتعاد عن «معارك المواقع الثابتة ش 
والتحصينات)2 0 لقابلة قوات عابي معارك تصادمية يغلب عليها طابع ظ 
يشرط هذا e‏ 5000 كفاءةً ‏ قياديةٌ عالية ا يدرف امات وإدارة 0 
0 كما يتطلب كفاءة. عالية مق المقاتلين لعفي الأساليت الشوية «التكتيكية) : 
المناسبة. 


وتبرز سيرة «أبي عبيدة بن الجراح) وعمليات فتح الشام مجموعة من الاساليب 0 





فرسَانٌ النَّهَارٍ (rv)‏ 
والطرائق التي استخدمت لتطبيق استراتيجية «الحرب التضتيتية» بنجاح وفاعلية؛ 
ومنها: 

١‏ التحرك على عدد من المحاور المتوازية أو المتلاقية؛ كالتحرك من قاعدة الحشد 
في المدينة المنورة والانطلاق إلى الشام نحو أهداف عديدة؛ مما أربك الروم» وحملهم 
على وضع خخطة لمجابهة الجيوش الأربعة» وعادت هذه الجيوش للتجمع؛ نما أرغم قيادة 
الروم على تبديل مخططاتهم مرة أخرى جابهة الموقف الجديد» وغنمت جيوش 
المسلمين من ذلك مكسب فرض المع ركة على العدو في الزمن والمكان المناسبين. 

؟ التحرك على شكل مجموعات قتالية متتالية - على نحو ما حدث في موقعة 
مرج الروم » والقضاء على قوات العدو بتجزئتهاء والقضاء على كل مجموعة بشكل 
منفصل عن الأخرى» وحرمانها من تنسيق التعاون فيما بينها. 

وظهرت ميزة هذه الاستراتيجية أيضًا عند حصار «دمشق»؛ حيث قامت 
مجموعة فرسان «ذي الكلاع الحميري» بإحباط كل محاولة لدعم حامية «دمشق») 
وحرمان قوات الروم من تنسيق التعاون فيما بينها. 

*. يمكن اعتبار «إحباط هجوم الروم ضد حمص» في عام (1١ه)‏ تموذججا رائعًا 
لأساليب اشرب اة ففى O‏ رديت تراك ملعن عن هرا اكد 
بعيدة عن مسرح العمليات «الكوفة»» وانطلقت إلى منطقة غير منطقة العمليات التي 
أرادها العدو؛ فكان تحرك قوات الكوفة إلى «الجزيرة» عاملا حاسمًا أرغم عرب 
الجزيرة على «التخلي عن دعم الروم» والعودة إلى مراكز قوتهم في الجزيرة للدفاع 
عنها؛ فخسر الروم بذلك الدعم الذي كانوا ينتظرونه ويتوقعونه؛ وبذلك أمكن 
القضاء على كل قوة بمعزل عن القوى الاي فعمل «أبو عبيدة» ومعه (جيش 
حمص» على تدمير جيش الروم في حين اضطلع جيش العراق بأعمال إخضاع 
الجزيرة وفتحها؛ فحققت «استراتيجية الحرب التشتيتية» أهدافها. 

5 دَفَعَ «أبو عبيدة» مجموعات قتالية أثناء فتح دمشق نحو اتجاهات مختلفة 





0 


لإخضاع المنطقة امحيطة بدمشقء وَفَعَلَ مثل ذلك أثناء حصار «دمشق)؛ احيث قاد . 
«حالد بن الوليد) إحدى ا ووصل بها حتى «قنسرین» و«حاضر حلب» 1 
علاوة على تلك المجموعات التي كانت تتحرك باستمرار في «ريف حمص»» وقد 5 
٠‏ كان تنفيذ مثل هذه العملياث يشكل عا ثقيلا على عاتق المسلمين؛ ؛ بسبب ضعفهم | ظ 
العددي» ولكن مقابل ذلك حرَصٌ المسلمون على رصيد معنوي ضخم أضيف إلى . 
رصيدهم الاما وأدى ذلك أيضًا إلى إحباط إرادة القتال عند الطرف المقابل الذي 
بات يخشى خش السلفين الضخم وشدة بأسه» ومنت 55 التشتيتية - 
علاوة على ذلك . أمن كتلة القوات الرئيسية» ووفرت لها ظروف العمل المناسبة بعيدًا ١‏ 
عن كل خطر من تهديد المباغتة»؛ ويظهر بوضوح أن «استراتيجية الحرب التشتيتية» . 
قد ساعدت على تحقيق عدد من مبادئ الحرب في وقت واحد. ظ 
ميك ابا اعبار ابارت المطاردة لتدمير قوات العدو أثناء انسحابها نوعًا من 
5 التشعتية؟ فقد عمل (أبو عبيدة) بعد معر كة «(حمص) على توجيه عاك ظ 
قتالية متتالية لمطاردة الروم حتى ما وراء الدروب» وتحركت هذه القوات على محاور. 
اغد وهذا ما دفع «أبا عبيدة» لتكوين مجموعات قتالية أخرى تسير على أثر ) 
امجموعات المتقدمة لها؛ بهدف دعمها إن هي جابهت مقاومة قوية» ا اصطدمت ظ 
Cas‏ 0 
لقد استخدم بعض القادة العالميين «استراتيجية الحرب التشتيتية» في القون الثامن 
عشر”'2 للمطا e Ss‏ ونه 


فرسَان النْهَارٍ : 


)١(‏ استخدم هذه الاستراتيجية القائدُ روي (كوتوزوف Koutouzov‏ ه غ١ ANY‏ أثناء 
مطاردة جيوش نابليون بعد انسنحابه من موسکو» وخلال مرحلة تراجعه نحو فرنسا. كما يُستخدم 
:اسر اة «الحربٍ التشتيتية) بصورة خاصة في الحروب الثورية؛ كوسيلة للتعادل مع قوی االعدو. 
المتفوقة» وهدفها الأول اضرب العدو ضربات موجعة» مع الحافظة على قوات الصورة» وكانت هذه 
الاستراتيعجية إحدى وسائل «الحرب الجرائرية ضد فرنسا) (5 ١85‏ - 1331م والتي أرغمت قوات ا 
فرنسا في كثير من الأحيان لتؤجيه ضرباتها نحو الفراغ. الا 


العرب المسلمين - وفي طليعتهم ابو عبيدة بن الجراح ‏ هم أول من استخدم هذه 


الاستراتيجية فى الهجوم والدفاع وحتى أثناء حرب الحصار والمواقع؛ ولعلهم أيضًا في 
مقدمة من استخدم هذه الاستراتيجية فى إطار التكامل مع «العقيدة القتالية)؛؟ بحيث 


فْرسَانٌ النهار 





كأزت جه اانه ا وديا من ,وجوه ی ا رالا سن 

ولعل الظاهرة الأكثر أهمية هى استخدام هذه الاستراتيجية على مستوى السياسة 
الاستراتيجية للفتح, واستخدامها أيضًا على مستوى العمليات؛ فقد كان توجيه 
جيوش الفتح إلى الشام» وتحديد عدد من امحاور لتح ركها إنما هو من عمل الخليفة 
«أبى بكر) يكنم وكذلك الامر بالنسبة لإحباط هجوم الروم: وتوجيةه القوات لفتح 
والحزيرة» بحسب الخطط الذي وضعه أمير المؤمنين «عمره طا 

وفي النموذجين المذ كورين تم تخطيط (الحرب التشتيتية) على مستوى السياسة 
الاستراتيجية» فى حين كان توجيه المجموعات القتالية أثناء حصار «دمشق»» وأثناء 
حصار «حمص»» وأثناء مطاردة قوات الروم بعد المعارك وتوجيه القوات إلى ما وراء 
الدروب» كل ذلك في إطار «العمليات» ومن تخطيط قائك مس رح العمليات (أبي 
عبيدة بن الجراح)». 

ويمكن اعتبار نجاح عمليات فتح الشام في قسم كبير منها؛ نتيجة للسياسة 
الاستراتيجية التى كان يطبقها «أمير المؤمنين». 

كما يمكن إسناد قسم من النجاح للكفاءة العالية التي كان عليها جند المسلمين» 
ولكن ذلك كله لا ينتقص من كفاءة «أبي عبيدة» كقائد للعمليات» ولعل أكبر نجاح 
له هو فى التنسيق بين أسس السياسة الاستراتيجية وبين إدارة الحرب على مستوى 
العمليات» والتوفيق باستمرار بين «الهدف» وبين «القوى والوسائط المتوفرة»). 

٤‏ استراتيجية الهجمات الوقائية: 

وضع «أبو عبيدة بن الجراح» قاعدة «استراتيجية الهجمات الوقائية) عندما نظم 
غزوات ما وراء الدروب؛ لإشغال الروم عن أنفسهم» وذلك بعد قيامهم بالهجوم 





wy 
. , كن عي ان بقل تحولت هذه الغزوات فيما بعد؛ فأضبحت رتيبة ودورية‎ 
 روغثلا و مناظمة» وبقي الهدف نايتا وهو: (عدم السماح للروم بتهديد أمن‎ 
3 الإسلامية»» ولقد تطور مفهوم «استراتيجية الهجمات الوقائية» تطورًا وگن‎ 
) e بقي اا الذي ارش قاعدته «أبو عبيدة)؛ وهو:‎ 
) تنظيم التغور» وإقامة حاميات قوية على الحدود واجبها الأول قلقي الصدمة‎ ١ 
' عند حدوث هجمات مباغتة وإنذار قيادة جيش المسلمين» وتوفير الفرصة المناشبة‎ 
0 أمام الجيش للدخول في المعركة. ظ‎ 
قيام خملات قوية ومنتظمة لغزو بلاد الروم» ونقل «ويلات الحرب) الى با لاد‎ ١ ٠ 
ظ الروم» وإبعادها عن بلاد المسلمين» وكانت حاميات التغور تنضم إلى هذه الحملات؛ ظ‎ 
١ ثم تعود إلى قواعدها مع عودة الحملات  في الصوائف والشواتي.‎ 
. لم تكن «استراتيجية الهجمات الوقائية» في واقعها بعيدة عن العقيدة القتالية‎ 
المسلمين» فقد مارس الرسول بل تطبيق هذه الاستراتيجية في حروبه؛ حيث کان‎ 
ينتفل إلى مواقع أعدائه أو أب يسير إليهم قبل أن يصلوا إليه وقبل أن يهاجموه في‎ 
0 ٍ الأول هذه الاستراتيجية ذاتها ضد المرتدين؛ فهاجمهم‎ E تاد قوطي‎ 
قاعدتهم» وحرمهم من تنسيق التعاون فيما بينهم» وعندما تم فتح الشام» أحذت هذه‎ 
' الاستراتيجية ملامح متطورة في مجال التطبيق العملي وفي مجال قيادة العمليات»‎ 
. ويعود الفضل إلى «أبي عبيدة» في إحداث هذه التطورات التي أصبحت أساسًا لكل‎ 
تطوير لاحق. ) ظ ظ‎ 
ظ وتجد استراتيجية الهجمات الوقائية قاعدة لها في عقيدة قتال المسلمين: ؛ فحروبٌ | ظ‎ 
) [ المسلمين «حرب حركة» قبل كل شيء» وهي «حربٌ هجوميةً): ورغم أن إشغال‎ 
. ١ الروم عن أنفسهم هو عمل دفاعي» هدفه صرفهم عن التعرض للمسلمين, إلا أن‎ 
| العقيدة القتالية الإسلامية قد جعلت «الحرب الهجومية» وسيلتها لتحقيق «الهدف‎ 
0 الدفاعي»؛ وكيد عردم الهجمات الوقائية ترجمة واقعية وعملية لهذا‎ 





المضمون؛ لقد كان من ا محال على «أبي عبيدة» تجميد قوات كبيرة للبقاء في الثغور 
«كحاميات دفاعية في مواقع ثابتة»؛ كما أن مثل هذا الإجراء يتنافى وعقيدة القتال 
الإسلامية ‏ الهجومية .» وكان من الحال أيضًا منح الثقة لأعداء المسلمين والاعتماد 
على نواياهم السليمة لو ظهرت مثل هذه النواياء و كان امخرج الوحيد هو «تنظيم 
حرب هجومية» بصورة دائمة» ولكن كان من امحال أيضًا البقاء في مواقع الهجوم 
على هة اده فى مون كانت الأعمال الال الباتميدة عل الجبهات الأخرى 
تتطلب تر كيز الجهد لتعزيز تلك النجاحات دائاء ولم ببق من مخرج إلا التناوب بين 
الهجوم والدفاع على جبهة الروم بقدر ما يتوفر من «القوى والوسائط»» ونبجحت 
«استراتيجية الهجمات الوقائية» في إيجاد الخرج من هذا المأزق على حدود بلاد 
المسلمين مع «الروم». 

وتظهر عبقرية «أبي عبيدة) القيادية مرة أخرى من حلال التوفيق بين «الهدف» 
وبين «القوى والوسائط المتوفرة»» وقد يكون من الطبيعي لقائد أن يكلل هاماته 
بأكاليل الغار عندما يتصرف بقوى كبيرة وبوسائط جبارة لتحقيق «هدف محدود)» 
ولكن الكفاءة القيادية الحقيقية ‏ بالنسبة لقائد العمليات - هي في «حقیق الهدف» 
بالقوى والوسائط المتوافرة» ويتعاظم دور الكفاءة القيادية عندما تكون تلك القوى 
والوسائط هي أقل من حجم الواجبات المفروضة على قائد العمليات. 

ويعرف «تاريخ الحرب» مجموعات كبيرة من القادة الذين حققوا تجاحاتهم 
الرائعة بنفضل ما توفر لهم من قوى ووسائطء ولكنهم قلة» أولئك الذين بلغوا أهدافهم 
بوسائط وقوى محدودة» وكان (أبو عبيدة» واحدًا من قادة التاريخ الو كانت 
انتصاراتهم أكبر بكثير من حجم قواهم ووسائطهم. 
لا المبادئ العسكرية التي طبقها القائد أبو عبيدة بن الجراح طن 

1١‏ المماغحة: 

يعد مبدأ المباغتة وتطبيقه في طليعة المبادئ العسكرية التي طبقها أبو عبيدة في 


فَرسَانٌ النَهَار 


حروبه؛ وسنضرب على ذلك مثالين: 

الأول: في فتح حمص: 

تظاهر أبو عبيدة بالانسحاب من حمص وسمح للروم بمطاردته واا من 
الغنائم؛ وذلك لاجتذابهم وإخراجهم من حصونهم» ثم باغتهم بالانقضاض عليهم. 

وه كان وقع هله الا مادا بعيك آدى إن ا 
Cd‏ 
الثاني: في فسح اللاذقية: وقد سبق ذکره. 
۲ المبادأة واستخدام القوة الهجومية: 
وهذا يعني : وضع العدو أمام مواقف متجددة» يصعب عليه مجابهتها؛ ما يجعله . | 





فرسَانٌ النهار 


يقتنع بعجزه عن متابعة الصبراع. ١‏ 
لقد كان العائق الأكبر أمام تقدم المسلمين التخصينات الدفاعية؛ فكان الخصار ' 
الذي رما طال ما يفقد المسلمين قدرتهم الحركية العالية وقوتهم الهجومية؛ لذلك ظ 
عمل أبو عبيدة على: .7" 000 
إرغام العدو على مغادرة حصيناتهوالدخحول معه في مواجهة تكون فيه لاد ) 
في فبضته. ويتم فيها استخدام القوة الهجومية للمسلمين: 0 
٠ ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك: معركة فخل" وبعلبك7"» واللاذقية. ٠‏ 
ب استخدام القوة الهجومية في أعماق التوغل العميق في أثناء عمليات الخصار: ظ 
ومثال ذلك: أن قوات «ذي الكلاع الحميري» وصلت أثناء حصاز دمشق إلى | 


۰ فتو ج ح الشام» للواقدي )14/1 وتاريخ بخ فتوح الشاب للأزدي ص £717 1( وأبو عبيدة بن اراح‎ )١( 

ليام العسلي ص 1١١(‏ - ؟١١).‏ ۰ 
(۲( انظر: البداية والنهاية اي وتاريخ فتوح الشام» للأردي ص ١١‏ 1 0" 
(۳) تاريخ فتوح الشام» للأزدي ص .)١١١(‏ 


ا 
فرسان النهار 





حدود مد ينة حخمص. 


ج - المطاردة البعيدة لفلول الروم؛ حتى لا تتمكن تلك القوات من إعادة تجمعها: 

ومن الأمئلة على ذلك: ما سلكه أبو عبيدة في معركة مرج الروم0) 

۳ ميدأ أمن العمل: 

عرف المسلمون منذ وقت مبكر مبدأ «أمن العمل»» وطبقوه في حروبهم بهدف 
عدم توريط قوات المسلمين في مأزق يعرضها للخطر. 

ولقد طبق القائد أبو عبيدة هذا المبدأ واتخذ التدابير الواقية الآنية لتطبيق هذا المبدأً: 

5 الاستطلاع المستمر لقوات العدو: 

رلك اناد الكراسين. والفيون وذوزيات الاستطلاغ: و اراب الاسري 
ات ا ا 

اتخاذ تدابير الحيطة و الحذر: 


€ 


ا 0 وقد حاول الروم عدة مرات 
مباغتة قوات المسلمين في بلاد الشام التي كان أمر فتحها مسندًا إلى أبي عبيدة؛ مثل: 
«دمشق» وفحل» ومرج الروم, وحمص»» ولكن الروم لم يستطيعوا النيل من المسلمين؛ 
وذلك لأن عناصر الرصد والإنذار ودوريات الاستطلاع التي كانت تعتمد على 
الفرسان «الخيالة» كانت متيقظة دائمّاء وكانت تزيد من يقظتها بالليل» وفي اول 
N E‏ 

كما أن هناك قوة جاهزة تسمى «الرّدء»"» واجبها مجابهة قوات العدو . 
وإشغالها ريئما تستعد القوات الرئيسية لدخول الميدان. 

.)4941 »450/9( الكامل, لابن الأثير‎ )1١ 
والكامل» لابن الأثير (؟/43.0)» وأبو عبيدة بن الجراح» لبسام‎ »)١۹۹ تاريخ الطبري (48/7ه:‎ )۲( 


ا EI)‏ 
(YT)‏ في المصطلح العسكري: القوة الاحتياطية. والردء 8 ف اللغة 5 العون والناصر. 


۰ لساب اب سح س فاق لا 
:كود ا a‏ استهدفت غرة قوات e‏ 
د - عزل ميدان المعركة: عن أي تدخل خارجى 
وذلك بإيجاد مفارز من الفرسان؛ مثال لذلك: او ا 
e a‏ وذلك بقصد عزل 
ميدان العمليات الحربية عن أي تدخل خارجي غير متوقه E ٠‏ 
Sy‏ قار إزادة. 
الصراع ع لديه» وينتصر: جيش المسلمين دون أن يتكبد خسائر فادحة 
المدأ الرابع: وحدة القيادة: ١‏ : 
وما قول أبي عبيدة لعمرو بن العاص حينما قدم عليه مدا له: ١‏ ار 
الله ل أمرنا أن تَحَطَاوَعٌ؛ 7 نا أطيع رسول الله ج اغفا 2 لين ) 
المبد. ظ ) ) 
المبدأ الخامس: امحافظة على الهدف: | 
ومن الأمئلة على ذلك: : أن أبا عبيدة طبه عندما أراد فتح الشام بدأ , تح اور 
الداخلي الذي يشمل: «بعلبك ‏ حمص- قنسرين ‏ حلب» مرورًا ببقية المراكز؛ وقد 
لحو كحي ال ا 
لما أكمل احور الدالي: انظلق إلى احور الساحلي «أنطاكية ‏ اللاذقية 0 : 
طرسوس»؛ وكانت خطة الفتح واضحة في ذهن أبي عبيدة؛ بحيث لم يتم الانتقال | 
من المنطقة الداحلية إلى المنطقة الساحلية إلا بعد تكوين قاعدة قوية وصابة في 
e‏ يكون أمين الأمة. قد حقق الهدف» وحافظ عليه في وقت و 


.)۱۸ ۔‎ ۱۱ ١( أبو عبيدة بن الجراح» را ص‎ )١( 
| ٠ .)١5١!- ۱۹۷( المصدر السابق ص‎ )۲( 





ونما يدل على أهمية هذه القاعدة تركيز الروم هجومهم المضاد على حمص؛ لأنه 
لو تم لهم ذلك لانهارت المنطقة الساحلية بسهولة. 

فعمليات الفتوح التي قام بها هذا القائد المظفر لم تكن عمليات مرتجلة؛ وإنما 
كانت تخضع لتخطيط دقيق ومحكم» يحدد الهدف ويضع كل ما هو ضروري من 
وسائل ممكنة للمحافظة عليه2"0. 

المبدأ السادس: الاقتصاد في القوى: | 

طبَقّ أبو عبيدة هذا المبدأء وَقَصْدَّهُ بذلك التعويض المادي والبشري نما كانت 
تعاني منه قوات المسلمين» واعتمد في ذلك على مجموعة من الأسس؛ منها: 

أولا: الوصول إلى الهدف من الحرب عن طريق عقد اتفاقات؛ من أجل تحقيق 
السلم؛ مثال ذلك: صلح أذرع والجزيرة. 

ثانيا: تنفيذ العمليات الحربية في جو من التشتيت» يصعب منه على قوات العدو 
تطوير أساليبها القتالية في أي جبهة من الجبهات. 

ومن الأمئلة على ذلك: ما حدث في بلاد الشام؛ فحيث كان شرحبيل بن حسنة 
يجاهد وينازل الروم فى الأردن» كان عمرو بن العاص يعمل على تصفية جيوب 
المقاومة اظ کان معاوية بن أبي سفيان يحرر بقية جيوب المعارضة في 
ساحل الشام. 

ثالنًا: إظهار التصميم لبلوغ هدف الحرب؛ فقد ظن الروم في الشام أن طول 
الحصار يرغم المسلمين على الانصراف» كما كان أهل حمص يأملون أن تكون 
برودة اجو وقوة المقاومة سببين في إرغام جند المسلمين على الانسحاب» واقتنع الروم 
بعدم جدوى مقاومة المسلمين؛ فكانت سرعة النصر. 

قال اللواء محمود شيت خحطاب: «كان أبو عبيدة في أعماله الدرية ليق هيدا 


a 
فرسان النهار‎ 


ر المصدر السابق ص .)١77- ۱۳٤(‏ 


(المباغتة)؛ كما فعل في معرأكة كة «اللاذقية) ويعمل على «اختيار مقصده. وإدامتای 7 
وبذل أقصئ جهده لإكمال «تحشيد قواته» قبل المعركة» ولكنه كان «يقتصد . 
ا ولا يرف 5 استخدام قطعات كبيرة دون مبررء وكان عرض غ ٠‏ 
استكمال.متطلبات «الأمن» ل ا بمرونة e‏ 
يديم معنويات رجاله» ويؤمن لها كافة الأمور الإدارية»)('. 
لا تمني الآمين أبي عيندة للشهادة ومونه بالطاعون . وهو شهادة 
بعمواس سنة ١8١‏ ه». 00 
ما كان أمين الأمة يكترث بمتاع الدنيا من مال؛ وإنما ينفقه كله في سبيل الله؛ فقد . 
أرسل عمرٌ بن الخطاب إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف درهم وأربع مئة دينار, زقال. 
لرسوله: «انظر ما يصنع؟!),: فقسمها أبو عبيدة» فلما أخبر عمرٌ رسولَهُ ما صنع ل 
عبيدة بالمال» قال: «الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا)(". 
وذ کهذا يشعاق للشهادة ويحرص عليها؛ فقد كان مُعَافى وأهله من الطاعون؛ 
فقال: «اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة»؛ فخرجت في خنصره بثرة؛ فجعل ينظر إليها؛ . 
قل فاا فن : اني لأرجو أن يارك الله فيها؛ فإنهإذا ارك في ظ 
القليل كان كثيرَا»0”. 0 
روی لطر معني انار ا «أحذ بيدي معاذ بن جبل؛ ساني إلى ) 
أبي عبيدة» فسأله: كيف هو ME Cs‏ 
فتكائر شأنها في نفس الحارث؛ وفرق منها حين رآهاء فأقسم أبو عبيدة بالله» ما يحب 
أنَّ له مكانها حمر التعم9». 0 


1) قأدة فتح الشام ومصر ص (80). 
25١‏ طبقات ابن سعد ١/8‏ 2). 
وم) طبقات ابن سعد (85/7). : 
)٤(‏ سير أعلام الاك ١7‏ : ظ 





AY 


وروى الطبري بإسناده: لما اشتعل الوجع ‏ الطاعون » قام أبو عبيدة في الناس 
حطيئاء فقال: يأيها الناس» إن هذا الوجع رحمة بكم» ودعوة نبيكم» وموت 

الصالحين قبلكم» وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. فطعن؛ فمات. 
وكان للأمين ما تمنى؛ فقد مات بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة 
1م ورزقه الله بالطاعون شهادة جزاء ما قدّمَ لدينه ولأمته. 


| ولل العزة ولرسوله وللمؤنين__ 


لا هذه صفحة من أمجادنا جاءت على بد أمين الآمة المغوار في صلحه مع 

أهل دمشق : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتابٌ لأبي عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضهاء وأرض الشام من 
الأعاجم» إنك حين قدمت إلى بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا؛ وَإِنا 
اشترطنا لك على أنفسنا أن لا نُحَدِتٌ في مدينة «دمشق» ولا فيما حولها كنيسة ولا 
دين ولا كلقن ول ا نبي و اکر کا وهنا اا 
كان في خطط المسلمين» ولا نمنع كتائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار, 
وأن نوسع أبوابها للمارة وأبناء السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء ولا 
نكتم على من عش المسلمين» وعلى أن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف 
كنائسناء ولا تُظهِر الصليب عليهاء ولا نرفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسناء 
ولا نُحْرجٍ صليبنا ولا كتابناء ولا تحرج باعونًا ولا سعانین» ولا نرفع أصواتنا بموتاناء 
ولا نُظهر النيران معهم في أسواق المسلمين؛ ولا نجاورهم بالخنازير» ولا نبيع الخمور» 
ولا ظهر شركا في نادي المسلمين» ولا تغب مسلمًا في دينناء ولا ندعو إليه أحدّاء 
وعلى أن لا نخد شيمًا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين, ولا نمنع أحدًا 
من قرابتنا إن أرادوا الدخول في الإسلام» وأن تَلْرمَ ديننا حيث كناء ولا نتشبه 





(rap‏ لغقغغحتح7ت ع ي فرساك التََارِ 
المسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا کرت َع ولا في مراكبهم» ولا ظ 
نتكلم بکلامهم» ولا نتسمّى بأسمائهم؛ وأن بج مقادم رءوسناء. ونفرق | نواصيناء. 
ونشد الزنائير على أوشاطنا» وأن لا ننقش في خواتيمنا بالعربية» ولا نر كب السروج». ظ 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح, :ولا نجعله في بيوتناء ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر: ‏ 
اسمن ف مجاه ونرشدهم الطريق» ونقوم لهم من المجالس إذا أرادوهاء ولا . 
نطلع عليهم في منازلهم» ولا نَم أولادنا القرآن» ولا نشا رك أحدًا من المسلمين إلا أن 
يكون للمسلم أمر التجارة» وأن لفقو كل سول عار م من أوسط ما نجده: 
ريه ئلا نض الوا رسن e‏ ريا مد قد لك 
عنهده؛ ضمنا ذلك على أنفسنا وذرا رينا وأرواحنا ومسا كنناء وإن نحن عونا أو خالفنا 
عما اشترطنا لك وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما حل ا 
المعاندة والشقاق» على ذلك أعطينا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا فأقؤونا في بلادنا التي ٠‏ 
أورئكم الله إياهاء شهد اله على ما شرطنا لكم على أنفسنا وكفى به شهیًا۲(). 
لله درك من أمين يا أبا عبيدة؛ أين أنت ممن يطلبون قمامة الإفر نح وفضلاتهم؟! ْ 
٠‏ يرمرم من فتات الكفر قونًا ويلعق من كئوسهم الثمالة 
يقل راحة الإففرثح دومًا ويلشم دونما حجل نعاله أ 
عزة صحيحة كانت عند صحابة رسول الله امجاهدين في الشام رقائدهم أي 
عبيدة» حقيقة استقرت في قلوبهم؛ فاستعلوا بها على أسباب الذلة لغير الله . . استعلوا 
بها على شهواتهم ورغائبهم القاهرة» ومخاوفهم ومطامعهم» استعلوا بها على القيد 
والذل .. فالعزة لله جميعًا. ا تكريم الكريم الجواد لغبادة المؤمنين المعتضمين ظ 
بحبله: ويله الْعَرَّة 0 وَللْموْمنيَ4: يضم الله aT‏ 
إلى جنابه الكريم» ويضفي عليهم من عزته» وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله .. و 
تكريم فوق هذا التكريم ا هذا لواء الأعزاء .. مدا و لی 


0 0) تهذيب ابن ساك‎ 0١١ ٠ 





فرسَانٌ التَهَار (rar)‏ 
العزيز. 

وصدق الله؛ فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن» العزة المستمدة من عزته - 
َعَالَى ‏ العزة التى لا تهون ولا تهن» ولا تنحني ولا تلين» ولا تزايل القلب المؤمن في 
أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان» فإذا رسخ الإيمان واستقر؛ فالعزة معه 
رة متتفرة: 

وأنى للبعيدين عن منهج الله أن يتذوقوا هذه العزة وقد فقدوا صلتهم بمصدرها 
الأصيل؟! ) 

ورضى الله عن الفاروق حين قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة 
في غيره ذلا الله» ... والواقع خير شاهد. 


رَقفَةَ كلها عبر وَعَبرات 





کان هرقل إمبراطور الروم كلَّمَا حح بيت المقدس ثم عاد مخلفًا سوريًا ظاعتًا في 
أرض الروم» التفت إلى سورية؛ وقال: «عليك السّلام يا سورية, تسليم مودّع لم يقض 
منك وطره وهو عائد». ۰ 

أما هذه المرة فقد كان يدرك أن الأمر يختلف؛ فما حرج من «شمشاط» وحاذى 
سورية» وقف على مرتفع والتفت إلى سورية وقال: «قد كدت سلمث عليك تسليم 
المسافر, أما اليوم» عليك السلام يا سورية تسليم المفارق» سلام مودع لا يرى أنه يرجع 
إليك أبدّاء ولا يعود إليك روم أبدًا إلا خائفاء حتى يولد المولود المشتوم وليته لم 
يولد» عليك يا سورية السلا ونعم البلد هذا للعدو'. 

ومسك الختام فلسطين «إيلياء» بيت المقدس» حاصرها حتى طلب أُهلّهًا من أبي 
عبيدة أن يصاحهم على مثل ما صالح عليه أهل الشام؛ وأن يكون المتولي لعقد الصّلْح 


0 سقوط د لأحمد عادل كمال ص .)25١(‏ والطبري (3507/7)» والبلاذري ص ))١57(‏ 


فرسَانَ اللَّقارٍ ظ 
عمر بن الخطاب؛ تك أبوعبدة إلى عمر بذلك؛ ققدم عمر وقح يت المقدس. ظ 
ترَى ماذا يقول أبو عبيدة؟! 
لكأنّي به ينادي من وراء الغيب: 
هَل قَتَحْنَا فلسطين ااا E‏ لليهود؟! 
وااو 0 
ناه لتر ار 
مات فوق الأرض لعي طهرها من الروم.. 
وقيده جو القع واد بن ظ 
وقهر الرومَ وما أدراك | الروم حدٌ حديدٌ وركنٌ شديدٌ... ظ 
وهناك یوم تحت ثرى الأردن مثو وكات نیل کان ممشتقوا زرح بير وشي 
أما في واقعنا قصل ملوك الهرولة إلى التطبيع» بل على حدّ قول ملك من ملوك 
العرب: «لا أهرول بل أركض قالها املك الذي كان يحكم الأرض التي 
نحوي يان ن 0 
لا قصيدة «في موقف العشق با قدس» 
سافرتٌُ فيك وَلَمْ يزل تَخلو السَفَرْ 
سافرتُ فيك ولم يزل سَفَري على ڌزبي 
يقاوم في عِنادٍ كل أَعْذَاءٍ السَفَرْ 
َصَبُوا الحواجرٌ في طريق العش 
وَاسْتذعُوا احفر 
جَفَروا بدرب الحبٌ آلاف الحقز 





ففرسان النهّار 





وَتَصَيّدوا بحرابهم وَكلابهم 


كم 


ُرْسانَ عشق ما تَرَاجَعَ أؤ ترد د أو كفن 
يا عق قلي من مَا قبل الذي 

يا حبٌ زوحي مُنذ مَا بَغد الذي 

لا قل قَبرَكِ حَيِنُمَا 

ا غد بدك أيتما 

أنتٍ العَشِيقةٌ والقَصيدَةٌ والأغاني والوثر 
سافرتُ فيك وَلّم يزل يخاو السَفَز 
سافرثُ فيك وَأَنْتِ مشكاتي وَرْمْحي 
والليل يَخنق شغلتي 

وَتحَاصِرٌ الأنواء فزحي 

قرش تَرْفصْني وَتَطرْدني 

شج فَجْرِيَ الآت وَصُبْحِي 

َصَمَعْتُ وَجْهَ اللاتِ والعْرَّى 

يبرق في صحاري الٿية زجي 

عَوَيْتُ صَدْري للحَتَاجِرٍ والأظافر 
والثيوب المْشَرَعَاتٍ لقنل آمالي وَذّبْحي 
رَرَكِبْتٌ ظهْرَ الليل 

ا أَحْشَاهُ 

لا أز 


ا 


ظ فَرسَانٌ التَّا ) 
بل يَطريهِ إصراري وَكَدْحي 

والعشق يَحواَنِي وَيُسْلِمْنِي لقزح غد قزح 

وأا بهذا البفق اغود وذو ٠‏ 
ففزځكِ في ليالي العِشْقٍ صَدْحِي 

و َلْسَمَ الجزح المرصّع بِالضْيَاءٍ وبالسّناء وبا مر 
سَافَرِتُ فيك وَلَم يرل يَخلو السَقَر 

لشن مججدافي وَكشّافي 

و 

رَجَلّادي الأشِز ‏ 

افوس الخطن | 

دُقي بِصَذْرِي يا نوَاقِيِسَ الخطو | 

ُن وقظي طَهْرِي 

َظهْرِي قد تَسَمُرَا لجار را وَلِلحَجَرٌ 
طهْري تَخَلَى بَاعَنِي 

هذي لوعي 

نطق المح الس والسشّطَايَا امز 

َتَذُودُ عَنك الريخ والإغضار 

في ليل تَدَثْرَ ِالشّقَاقٍ وبالئقاقٍ وباخرز . 


فرسَان النَهَار 
ِي صُلُوعِي تَلْطِمْ المؤج ا معزب 
في بحار ابن والئدليس في اللي القيز 
هَذِي صُلُوعِي أَضْبَحَتْ جشرًا ليش العِشْقٍ 
سَافَرتُ فيك وَلَمْ يرل يَخلو السّفَرْ 
سَافَرْتُ فيك مُحَجبَا من قبل آلافٍ القُرُونَ 
٠‏ سافرثُ فيك مُدَجْجا مِنْ بَعْدٍ آلافِ القُرُونْ 
قد كنت في الأولى بِحَشْدٍ مِنْ ذَرَارِي 
عاهدتٌ عَهْدَ الْحنِين 
عهدًا بلا سك يوز ولا ظنُونْ 
عَهْدَ الإرادة كي تكون 
وما يكونٌ لكي تكونٌ 
قد كنت أنت... وأنتِ كُنْتٍ لكي نكونْ 
وأنيث في الأخرى كنت العهد 
تفس العهدٍ 
تفس الْقَيد 
فس التفس في حَشدٍ من اشر البارك 
في احياةٍ وفي المنُونَ 
فحَمَلْتُ دربي فوق كفي 








ظ فرِسَانُ لتر 

وانطلقثٌ إليك 1 عِشْقِي لمعت بالشنون 

والعشق في أضلٍ ا 

هو الحياةٌ... هو النعيم النتظز 

سافرتٌ فيك ولم يزل بَحلو الشفز 

سَافِرِتُ فيك ولم يَرَلْ 

َدَرِي لمعدر أَنْ أَسَافرْ 

لَب المكابر في دروب العشت لكني أَصَابز 

ست المغامر إا عشقي على دزي علبي وهي 

يبك لي أعافز 

عِشْقِي حاص في الشعاب وفي الموانئ والمغاوز 

ني الممَيدُ في ا الضدور وفي الحتاجز 
عشقي المكبّلٌ يِب النشئّاف 

الف | 

والشبقَ المقامز ظ 

لا الشمسش يكن أن قر براحتي زت 

ولا القَمَرُ الابز ' 

وسُراقةٌ الخدوعځ أَنْ بشي جِمَالِي 

في دروب العشق أن تأتيك في أفصى الاجر 


فرسَان النهار 


جَاءَنُكِ فوق خيولهم 

جاك عَبِرَ فلولهم 

جَاءَنُكِ رَغُمَ طبولهم 

جاءَنُكِ تَقْتَحِمْ الحواجرّ والمغاور والغرائرٌ والخطز 
سَافَزتُ فيكِ ولم يرل يَحْلُو السَفَر 


مل 2 
مع سرك صا 


سَافَوْتُ فيك وَلَّمْ يرل 

سَفَرِي يُصارِعٌ كل أَشْكالٍ الوَهَنْ 
سَافرتُ فيك وأنتٍ عَذراءُ الوَطْنْ 
سَافرتُ فيك وَلستِ حَضراءً الدّمَنْ 
لا أل جَدَّكِ ساقط 

لا فزع اَمَك هابط 

لا اشم أَهْلِكِ يتن 

يا عر كل الأنبياءٍ اخلصين 

ا زَهرَ كل الأولياءِ التق 

مَنْ قال إِسْمْكِ مُتَهَنْ 

هذا حَدِيثُ الإفكِ مَضنوعٌ وَمَذْفوعٌ 
لمعل الف 


قِدّيسَة الآباء والأجدَادِ والتاريخ 








قران الََّار!... 

والفزع الحسن 

قدَيسَة ازب البارك حول 

قِديسَةُ الرؤيا الجلياة والأماني والصُوز 
سافرتٌ فيك وَل يَرَلَ يحلو السَفَر 

سَافرت فيك وَفَوْقَ راخلتي عُمَرْ 

أا َفِيقٌ ركابه والقّدسُ في قرمى البِصز | 

وَصَهِيل حَيلكِ في الشّمال وفي الجنوب 

ظ وفي البَوَادي احضو 

زقوارس اليل العظيم دق أبواب الطُمَر 

وأبو غبيدة وى وابن وَقَاص وَحَالِدٌ في دمي ٠‏ 

َسِيوقُهمْ شوى بَذُودٌ عن الأقصى لطر 

كنت الإعَادَةَ للبداية والبدايةٌ للشُرُوقٍ الْعطَرْ 

أَحْرَقْتُ إسطولي بشاطتك العظيم تَقَحُما 

ْ وَنَشَوْتُ رَايّاتي على ف القَمَدِ 

وَحَمَلْتُ وِزعَك لا أبالي َبِصَرًا في الساح 

أؤ كشرى ولا حَشْدَ الت 

وَمهْرِيِ فزق سَاجِكِ لا يُبالي . 





فرسَان النَّهَارٍ 
بالجنودٍ وبالقرودٍ وبالذئاب وبالحمز 
هذا بيني فَوْقَ سَئِفٍ الح إيائًا وَعَهِذًا 
لن يُرَعْزْعَه الموالي في رحابك تنتجر 
سافرتُ فِيكِ ولم يَرّل يَحلو السفز 


سارت فيك وَعِشْقنا 

ينمو علي لهب الطهارة والغضب 

ما كنت حَائَة العزيز 

ولستٍ زانية العربٌ 

إني أَعِيدّك بالذي أَْلاكِ في سِرَرٍ الكتاب 
نت جؤقرة لزان القت 

إني أَعيذُكِ بالذي سَرَاكِ عاصفةً يكف الق 
تكتسح العفوتة والعطب 

إني أُعِيدّكِ أن تَهرّي الأثْلَ من أجل الرطب 
لا نَخْلَ في واد الراب ولا رطب 

هَذِي المشابِق فاحذري أنْ تقربيها 

وارقبيها عن كنب 

فإلى مَتی؟! 

تأتي وَتَنْتَصِبُ القسى؟! 





| فرسَان الَا 
لا تسأليني فالعسى i‏ 
جم تدلی فَوْقَ بابل قَابَ قوس واقترب 

لتر ضِعِيهِ من الشرايين التي 

لم صل للكراسي والرْتَبْ 

ضيه مِنَ الشرايين التي ما لاكت الكَبدَ الشريفَ 
ولا َب في حصن حَامِلَةٍ الحَطبْ 

فأُرضعيه من الشرايين التي ما حاصرث شِغب الصّمودٍ 
ولم تدَنْ للمستبدٌ أبي لَه 

َلتُرضِعِيهِ من الشرايين التي 

َم سي تخر الْسَرَابٍ 

وَلَمْ تلقن من مُسَيْلَمَةَ الكذِبْ 

َلتْرضِعِيهِ من الشرايين التي 

لم حملي السيفٌ الذي 

ذْبَحَ الحسيق 0 

لم تتم في صَدَرِهَا 

ناز الجراح العاصفات ولا العَضَبْ 

ُرضِعِيهِ من الشراين التي ما سَلَّمتْ 

لبني قُريظَة لها أو نمه أو سَيْمَهَا أو حَرْفَهَا 

أو أهل يرب أو صَباحا يقرب 


فرسَانٌُ النَهَارٍ 
لا قسأليني قاقسى 
جم تدلى قَؤْقَ بابل قاب قوس واقترب 
فإذا عَدِيْ شمسا يُعانقها الضحى 
قي على الأقصى أكاليلَ الضّيَاءٍ لوتب 
هَذِي العسى سَطْعَتُ كانت في ابر 
سَافَرِتُ فيك ولم يزل يحلو الشقر'. 








001 قصيدة «فى موقف العشق»» لسعيد الزن (7 يناير )١986‏ المنشورة بمجلة «ديوان القدس» «العدد 


فارس أوسا ه.. الاصير أبو إسحاق 
سعد بن ابي وقاص 


خال رسول الله ع | 





قرسان النهار 





فارس الإسلام.. الأمير أبو إسحاق ٠‏ 
سعد بن أبي وقاص ظ 


ا 





خال رسول الله َي 

بطل القادسية» وفاخ المدائن» والعراق والجزيرة» ومُطفئ نار الجوس المعبودة إلى 
الأبد: 

بعد يذ الك ف ف براه قد قَالَ عمك: إنَّه الليث غَادِيًا. 
: «هذا خالى, فلیرنی امرؤٌ خاله" 

وهو أول من أراق دمًا في الإسلام؛ لا ضرب أَحَد المشر كين بِلّحي جمل؛ فشجه. 

وهو البطل؛ أول رام بهم في سبيل الله. 

قال شعن و : إني لأول العرب رَمَى بسهم في سبيل اللهء وكنا نغزو مع 
نبي وما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة 
ما له لط ثم أصبحت بنو أسد تُعَررْني على الإسلام» لقد يبت إذن وضل عملي. 
وكانوا وسوا به إلى عمرء قالوا: لا يُحسن يصلي” ©. 


.)5١5 »۲۱۳( تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية 47) ص‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه الجا كم في «المستدرك» (1۸/۳٤)»ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي )۳۷١۲(‏ عن جابر مرفوعًاء وقال الترمذي: 
«هذا حديث غريب»» وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» :)١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
7/1 ة). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (5977)) وابن ماجه »)۱۳١(‏ والترمذيٍ (5ه557).؛ وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح غریب )» والنسائي ببعضيه في «الفضائل» .))١١2(‏ وأخر جه ليق /1١‏ 
؟لاء ۱ ۱۸٩‏ وأبو يعلى (۸۲/۲» 47): وأحمد في «فضائل الصحابة» (۱۳۰۷» 516١)؛‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (۳/١/4۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)35/١(‏ 








قال سعد: | 1 
ألا أبلغ فول الله ا حَمَيْتُ ا بصدور ثبلي 
أذود بها عدرهم ذيادًا بكل حزونة وبكلّ مهل 
فقايعتد رام من معد | بسهم يا رسول الله قبلي. . 
رقن سعد ين اا سمعت سعد بن أَِي وقاص #9 يقول: دما ألم ا 
أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكنت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. . 
ظ وفي مضمار الأوائل يسجل اسسمه بأحرف من نور أن أول من أراق دما في سيل ظ 
الله ين ek.‏ 
كان أصحاب النبي 6 0 إذا اذا ذهبوا إلى شعاب مكة المكرمة بعيدًا عن 320 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم» فبينما سعد في نفر من أصحخاب البي كد في ْب ظ 
من شعاب مكة» إذ ظهر عليهم نفر من المشركين؛ فناكروهم وعابوا علیهم دينهم ‏ 
GCE‏ | 
اول دم أهريق في الإسلام”.'. ظ 
لا جهاده في سبيل اللّه . تَعَاكَ .: a‏ 
عند ما ابتداً دأ الجهاد في الإسلام» كان سعد من الذين بذلوا أقصى جهودهم في 
ا اام ا يت اا 'الرسول القائد ع وتحت لواء أمراء بعوثه ارق ظ 





076 ااا 6 ), واللدرونة: هي الْوَعِدُ من الأرض.‎ TT الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲۷)» واب بن ماجه (۱۳۲)» وأحمد في «فضائل الصحابة) (. OT‏ وأبو نعيم | 
في «الحلية) .)35/١(‏ - 
قال الحافظ في «الفتح» A/V)‏ قال ذلك بحسب اطلاعه؛ والسبب فيه أن من کان اسل في ابتداء 0 
الأ كان يُحْفِي إسلامه, ا 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات, للنووي »)۲٠۳/١(‏ والأوائل للعسكري ص .)١٤١(‏ 

(؟) اللحم: رامع حو مد عر ارما العظم. الذي تنبت عليه اللحية. | 

(5) سيرة ابن هشام E‏ اقل الغابة (۲۹۱/۲)» وجوامع السيرة» لابن حزم ص'(01)/ ٠‏ 





فْرسَانُ التَّهَار 
وقائدًا لبعض السرايا تارة أخرى 
لا في سرية عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلبء أول من رمى بسهم في 
سيبل الله: 
a‏ 
N‏ 7 «رابغ»» فلغ «ثنية المرة» وهي بناحية a‏ فالتقوا بالمشر كين 
الكين كانوا بقيادة أبي سفيان بن حرب في مثتين من قرش فلم يكن قتال پينهم» 
إلا أن سعدا رمى يومئذ بسهمء فكان اول سهم رمي» فلم يكن قتال نب إلا أن 
سعدا رمى يومئذ بسهم في سبيل الله...) وكان من الرماة المذكورين من أصحاب 
رسول الله 325. 
لا سرية سعد بن أبي وقاص إلى «الخُرار» ٤‏ في ذي القعدة من السنة الأولى: 
عقد الرسول يي راية لسعدء فخرج إلى «الخرار»؛ لتهديد القافلة التجارية بين مكة 
والشام يامرته عشرون رجلا من المهاجرين؛ للحاق بقافلة تحمل تجارة قريش. 
قال سعد: وكنا نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبحنا «الخزار) صبح خامسة» 
وكان رسول الله ب قد عهد إلى ألا أجاوز «الخراز»» وكانت العير قد سبقتني قبل 
ذلك بيوم) وكانوا تن 
وشا الك سعل ا بن جحش. 
ا لقريش. 58 استنطقهما للبي د 0 أن قريشًا وراء الكتيب 





+ الطيري )0/۲ وطبقات ابن سعد (51/17). : 
0 اليا » وطبقات ابن سعد (۷/۲)» وقد ذكر ابن ن هشام في «سيرقهة (۲۳۸/۲) أن عدد 
رجال سعد ثمانية فقط. 


فْرسَانٌ اهار 37 


ر 


المدرة القصوى» كما استبط من استنطاقهما أن قوة قريش بن الع عة لأف 
كما عرف منهما أن أشراف قريش جميعًا خرجوا لمنعه. ظ 
لا في بدر سعد بن أبي وقاص بيقاتل قتال المغاوير: 
قاتل سعد بن ات وقاص قتال الأبطال» وقتل حذيفة بن أبي EN e‏ 
واشترك في قل بيه ابن اجاح هو وحمزة بن عبدالمطلب» وأسير أسيرين من 
الشركين. 00 [ 0 
الرجالة©. 
لا وف أخد لله در سعدء وما أجمل ما حاز سعد من الفضائل التي لا تقو 
لها الدندا: ظ 
عن سعد IS‏ «(سمعت سعدا يقول: حل الي ل أي : 
E‏ | 2 
ارم فداك أبي 5 ۰ 
ويا سعد له ترفق بقوسك وازّمها سِهَامًا أصابت ن يد الله بارا 
وعن سعد أن رسول الله ل جمع له أبويهء قال: كان رجل من المشركين قد 
أحرق المسلمين» فقال رسول الله علا : «ارم فداك أبي وأمّي» فتزغتٌُ بسهم ليس فيه 
كا ا ي ی ي ي 





أ 


)00 طبقات ابن سعد (۰/۱/۳ . 
(۲) رواه البخاري 541١١١ 33 ))4.١055(‏ والترمذي (۲۸۳۰)» 0-0 «هذا حديث حسن | 
صحيع)ء واا فى #غمل الوم والليلة» ( 5) وابن ماجه ( ۰ »)۱٣۳‏ والطيالسي (. ل 
وأحمد في «فضائل الصحابة) (7١5١).؛‏ وابن ن أبي «السنةه »)١ ٤١ ١(‏ وابن ن أي شيبة 0 
«المصنف؛) ))١5١355(‏ وابن سعد في «الطبقات» A)‏ 0 
(۳) حديث رقم .)4٠٥٥(‏ ] 


الك 


ا و 
قران النَهَارٍ 





و 

وعن على بن أبى طالب تاه قال: «ما سمعت النبي ‏ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلْم 
جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبي 
وای 

فداك أب وأمي سعد في يوم «تقذف المشركين فيه بألف سهم 
J‏ لله ده من رام خال رسول الله 35 

لا رفع أبو سعيد بن أ وطا راسك ا A‏ 

بن أبي وقاص بسهم» اا حنجرته فأدلع لسانه» ومات لحينه» فسقط لواء مكة 
ةا 

٠‏ وكتب محمد أحمد بشاميل تحت عنوان «دور الرماة في الدفاع عن النبي كي ما 
0 وكان لرماة من الصحابة أَبلُ الأثر في صد المشر كين والدفاع عن النبي كين 
وكان الرسول ك راميًا فقد رمى عن قوسة «ساعة تكاثر المشركين» حتى تقطع وتر 
القوس وتحطمت شظاياه من كثرة الرمي. 

وكان من الرماة الذين اشتهروا بالاستماتة في الدفاع عن رسول الله ي في تلك 


)١(‏ أخرجه مسلم» والطبراني في «الكبير). 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح٠ :)۸٤/۷(‏ «وفي as‏ د رمه الزبير أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَآلِهِ وسل ج ل بن ابوه يوم الخندق» وَيُجْمَعُ بينهما بأن عليًا كه لم يطلع على ذلك أو مراده 
بذلك بقيد يوم اخ والله أعلم). 

(۳) رواه البخاري »)٠٠٥۹(‏ ومسلم :)5151١(‏ والترمذي (هه/ا7)» وقال: «(هذا حديث صحيحاء 
وابن ماجه »)١١58(‏ والتسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۹۲)» وأحمد (١/؟295 ۱۲۲٤‏ ١۳ء‏ 
:)١ 7‏ وأبو يعلى »)۳۳٤/۱(‏ وابن أن عاصم في «السنة» ))١1٠١8(‏ وأحمد في. «فضائل الصحابة) 
6)١594 ۱۳۰۶(‏ وابن سعد في «الطبقات) »)٠١٠١/1/8(‏ وابن أبي شيبة في «المصنفه 
(95١؟1١).‏ 

.)١78( خد محمد أحمد باشميل ص‎ )٤( 

(5) موسوعة الغزوات الكبرى وأخدي لياشميل ص (؟١١).‏ 





0 


اا لعصيبة من 2 کت ونين کان باهم الحادة الصائية اي ينه 1 
لله علهها... 0 
أما سعد بن أبي وقاص مرن ظ 
الله ل ساعة انهزام الناس:عنه؛ ١و‏ كان من الرماة الخلصاء الأبطال الذين ساهموا . ظ 
بنبالهم الحادة في إحباط اماه ولات العنيدة التي قام بها المشركون (بعد 
للقضاء على نبي الإملام يلك. 0 
ظ n‏ رهي ماعات دة اي موت 
e 377‏ وان له في ذلك المقام احمود ارا 
الله ك ققد فاا مشر كير ن رفي تلك الساعات العصيبة) بألف. سهم. 9 
ني وقاص هر الرجل الوحيد يي فداك أي 
< ا ض 
على تحطيم هجوم قريش الشديد الذي كان يستهدف حياة النبي كَلله. 1 
لا حرص سعددين ابي وقاص عل حياة الرسول 5 غاية الحرص: 
تعن عائشة رضي الله نّا قالت: : كان النبي صلی الله عليه آله وَسَلَم - شَهِرَ | 
فلما قدم المدينة قال: ايت رجلا من أصحابي صاحاً يحرسني الليلة»؛ إذ سمعنا وت 
سللاح» ا اوعداو أنا سعد بن أبي e‏ ا 0 


فرستان تقار : 


| 7 ممق الردٌ على هذا الكلام. ' 





فرسان النهار 


@ 


eg aE le 


ال 0 اما جاء بلك؟» قال: : وقغ في نفسي 
a E Ele‏ 
لا سعد ذه يوصي بثلث ماله في سبيل الله . تَعَاكَ .: 

مرض سعد بمكة المكرمة ‏ بعد فتحها » فخلفه رسول الله فيها مريضًا حين خرج 
إن «حنين»» فلما قدم من «الجعرانة) معتمًا دحل على سعد یعوده» فقال سعد: «يا 
رسول الله أوصى يالى كله؟ قال: «لا». فقال: فالشطر؟ قال: «لا». فقال: الثلث؟ 
قال: الثلث؛ والثلث كثيرء إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل 
+ ح5 5 )١(‏ 
ب ی امراتك) 5 

(الثلث والنلث كير إن صَدَفَتك من مالك صدقة, وإن نفقتك على عيالك 
صدقةء وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقةء وإنك إن تدع أهلك بخير خير من أن 
تل عهم يتكففون الناس»'. 

وكان لسعد حينذاك مال كثير» أوصى بثلثه في سبيل الله”"©. 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸۸١(‏ ومسلم ,)51٠١١‏ والترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
وأخرجد أحمد :١50/5(‏ ١١٤١ء‏ وأبو يعلى (574/8: »)۲٦۹‏ وأحمد في «فضائل الصحابة) 
(ه.0)» وابن أبي عاصم في «السنة» »)١41١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ))١550١(‏ 
والنسائي في «فضائل الصحابة) .)١١17(‏ 

(؟) أخرجه مالك» وأحمدء والبخاري» ومسلم» وأصحاب السنن الأربة عن سعد. 

03 أخر جه مسلم عن سعد. 

.)۱٤٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 





و 


فْرسَانُ الَّهَارٍ  ٠‏ 
لا تفارش - مستجاب عو 


: ل 0 1 إذا دعاك 2 يعني : سعدًا. ا 





لا سعد الفاتح 
لا تجهز الفرش لقتال العرب» قال خسري الطاب وال لأضرين ملوك لمجم" 
ملوك العرب»» وكتب عمر إلى عماله: «لا تَدَعُوا أحدا له سلاخ أو فرسٌ أو نجدة أو 
راي إلا انتخبتموه, ثم وجهتموه إليّ والعجلّ العجلّ)(2. 0 
وأراد عمر أن يتولى قيادة هذا الجيش» فصرفه عن ذلك أهل مشورته» فجمع عمر 
الناس» وقال لهم: «إني كنت عزمتُ على المسير حتى صرفني ذوو الرأي منك وقد 
رأيت أن أقيم وأبعث رجلاء فأشيروا علىّ برجل»» وو ا 
هوازن» فلما رصل کاب هرن كان عبر فر الا شمن فق قال ع 
0 قالوا: مَنْ؟ قال: «الأسدُ عاديًا: سعد بن مالك“ وقال: «إنه شجاعٌ ٠‏ 
رام 7 م ا 0 
وقال عبدالرحمن بن عوف: «الأسد في براثته: 1558 ا 
لقد كانت إمارة سعد على جي جيش العراق نتيجة لمشاورات طويلة أجراها عمر بن 
الخطاب وه مع حاصة الرنجال i,‏ أن يكون سعد قائدًا. 
عاًا على أخطر جيش يتجه إلى أخطر منطقةء 


)١(‏ إسناده صحيام: ا لترمذي ١151م‏ وأخرجه ا في «المستدرك) (4۹۹/۳)» وقال: 
بهذا حديث صحيح الإستاد ول يخرجاداء ووافقه الذهبي» وا أبن حيان في «موارد الظمآن» 
.)5١/5(‏ واللفظ له وابن أبي عاصم في «السنة) »)۱٤۰۸(‏ ور م في «الحلية» ٠ .)57:557/١(‏ 

(۲) الطبري »)1٦۰/۲(‏ وابن الأثیر (؟/175). ١‏ 

(09) الطبرئ (4/9)# وفي ا ر لابن ا جوزي: أن الذي شار على عمر جلي سعد هو عدار حمق 
بق غوف 5 
)٤(‏ البلاذري ص (558). 





ا بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته» »» الاس 9 ووضيعهم في دين الله 
سواء يتفاضلون بالعافية» ويد ركون ما عنده بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأيت رسول 
الله يلزم فالزمه» فإنه الأمر). 


فْرسَانٌ التهار 


ويستدعي عمر سعدًاء ويقول له: «إني قد وليتك حرب العراق» فاحفظ وصيّتي» 
فإنك تقدم على مر شديدٍ کریه» لا يخلص منه إلا الحق» فعوّد نفسك وَمَنْ فاك 
الخير» واستفتح به» واعلم ن لکل عدة عتادّاء وعتاد الخير الصبر» فاصبر على ما 
ااك 
لا سعد بدير معركة القادسية وهو منبطح على وجهه من كثرة الدمامل 

التي منعته حتى من الجلوس 

لك الله من يوم وضيء نير» تغسل عنا بعد مرور القرون وخز عار نحسه في 
قلوبنا. . تشعرنا أن لنا أمجادًا تمضى بها الركبان وتعنو لها الأزمان. 

فالقادسية ما يزال 208 عبر تضيء بأروع الأمشال 

تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا فتجيبها «اليرموك» بالمنوال 

صفحات مج في الخلود سطورها عر الرجال بها على الأنذال 

وفي القادسيّة نظم سعدٌ د الجيش» وعبأه العرته ا کل عشرة رجالٍ 
قرافو مرغ االات رجالا ن اهل الاه يوان كروت بويا ل ذو غا 
مقدّماتها ومجتّباتهاء وساقاتهاء وطلائعهاء ومشاتهاء وفرسانهاء ولم يتقدم بعد ذلك 
إلا على تعبية» حتى يحول دون مباغتة العدوٌ لقواته. 

ولم ينس سعد القضايا الإدارية في جيشه» فعينٌ مسئولا عن القضاءء وجعله 
مسئولا عن قشمة الفيء أيضَاء وعينٌ مسكولا عن الوعظ والإرشاد» وعينٌ مترجمًا 


)١(‏ الطبري (4/۳ء ه). 


يه 
. يجيد اللغة الفارسية» كما عينٌ كاتبًا تنتهي إليه الأمور الكتابية. 
۰ زول خيس اال افاس قمع ع ا ليعلموا! له : ا ٠‏ 
أرسل بعض المفارز؛ للإغارة على. المناطق امجاورة» فغادت كلها بالفتح والغنائم . 
والسلامة» وأزسل وفودًا من رجالات المسلمين إلى كسرى وإلى رستم» يفاوضونهما . 
ويعرضون عليهما مطالب المسلمين: الرإسلام اوا اود اليف 5 لهذه 
الوفود تأثير معنوي حاسم على كسرى وقائده رستم. lg,‏ 
وتهكأ الفريقان للقتال» قبل أن يأذن سعد بالقتال» بعث ذوي لري والعقل . 
والنجدة إلى التاس» حر ضوفم على القتال» وأمر سعد بقراءة. سورة الجهاد وهي . 
سورة الأغالء فلا رتا هنُّ قلوث افاس وعونقم وعرفوا المنكية مع 
ا ظ ظ ذا 0 ۰ 
ونادى منادي سعد في جيشه: أ إن اخس لايح إلاعلى اهاد في أثر ال 
انه الناس» فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد». 
وتحالفت الأمراض على البطل القائد العام سعد» فأصابته بيعوق النَّسَاء وبخبون ' 
ا منعته من الركوب؛ بل حتى من ال جلوس» فلم يستطغ أن ay‏ 
يجلس» فاغتلى القصر وَأْكَبٌ من فوقه على وسادة في صدره يُشرف على الناس» ٠.‏ 
وأسفل منه في الميدان خليفيُه خالد بن عرفطة» يرمي إليه من أعلى بالرّقاع فيها أضره ‏ 
ونهيه» وكان آخر صفوف المسلمين إلى جانب القصر". ظ 
وأكبٌ سعدٌ على وجهه مطلمًا على جيشه» فخطبهم وقال: اإن الله هو احق لا 
شريك له في الملك, وليس لقوله خُلْف؛ قال جل شاؤه: «ولكذ ڪيا ف ازور يِن 
حل الد ا ا لاض ل دی الل (59) چ [الأنبياء: 1.0[ إل هذا ميرانكم ظ 
وموعود ربكم وقد أباححهًا لكم شد ثلاث حجج» فأنتم كيرد منهاء ور 0 


ای Ev‏ وابن الأثير 141/57 كما). 
(۲) الطبري (۳/ ٥۳۰۷‏ الام .)٥۷٣۳‏ 
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منهاء وتقتلون أهلها وتجُونَهُم وتسبونهم إلى هذا اليوم» بما نال منهم أصحاب الأيام 
منکم» ولقد جاء کم منهم هذا الجمع» وأنتم وجوه العرب وأعيانهم» وخيار کل 
قبيلة: وعرٌ من وراء كم» فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا ه في الآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والآخرةء ولا بُقلاب ذلك أحدًا إلى أجلهء وإن تفشلوا وتَهِنُوا ونَضْعفوا تذهب 
ريخكم وتوبقوا أخرتكم)ء ثم قال: «إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن عرفطة» 
وليس بمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبون» فإني مكب 
على وَجْهِيء وشخصي لكم بادٍء فاسمعوا له وأطيعواء فإنه إنما يأمركم بأمري» 
ويعمل برأبي). 

قال الطبري: «هَمُرِئْ على الناس فزادهم خيرّاء وانتهوا إلى رأيه» وقبلوا منه 
وتحادثوا على السمع والطاعة» وأجمعوا على عذر سعد والرضا بما صنع»'. 

لك الله أيها «الليث في براثنه» تدير أشرس المعارك.. المعركة الفاصلة» وأنت 
منبطي على وجهك في شرفتك» وباب دارك مفتوح» وأقل هجوم من الفرس على 
الدار يسقطك في أيديهم حيًا أو ميثًا. 

دماملك تنبح وتنزف» وأنت عنها في شغل» فأنت من الشرفة تكثر» وتصيح 
أوامرك لجنودك: «الزموا مواقفكم, لا تحر كوا شيعا حتى تُصَلُوا الظهر» فإذا صليتم 
الظهر فإني مكب تكبيرةٌ» فكبّروا وشدُوا ششع نعالكم واستعدواء واعلموا أن التكبير 
لم يُعْطهُ أحدٌ قبلكم» واعلموا أنما أعطيتموه تأييدًا لكم» فإذا كبرت الثانية فكبروا 
وتهيكواء ولتستتم عدتكم فإذا كبرت الثالثة فكبرواء ولينشّط فرسائكم الناس ليبرزوا 
ويطاردواء فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس» واحملوا وازحفوا 
جميعًا حتى تخالطوا عدو كم» وقولوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»». 

وكبر سعد فکبر الذين یلونه» وكبّر بعض الناس بتكبير بعض» فاستعد الناس 
للقتال» ثم ّى سعد فأكمل الناس استعداداتهم» ثم ثلث فبرز أهل النجدة وأنشبوا 
ول الطبري ولاك ا ) 
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القتال» ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة إشارة لبدء الزحف العام. ظ 
وحمل أصحاب الفيلة من الفرس؛ ففرقوا كتائب المسلمين وفرت خيولهم» 

ولكن مشاة المسلمين صمذوا متكبدين خسائر فادحة؛ وكان زخم هجوم الفرس 

على «بجيلة»» فأرسل سعد إلى بني أسد أن ذبوا عن بني جبيلة ومن حولها من التاس» 

فاستطاعوا تقطيع أحزمة الفيلة ا الذين ير كبونها ويرجهونهاء ما 

. :أدى إلى تراجع الفيلة. 


ورات سلمى زوع سعد واي كانت من قبل زوتم لمعن بن حار ر 
بالمسلمين 5 يوم «أرماث»» وهو اليوم الأول من أيام القادسية فصاحت: «وامثناه! 1 
ونه E‏ کک ) 
زوجته وقال لها: 5 التي من هذه الكتيبة اللي E e‏ ويجيلة؟: ظ 
فمالت سلمى: «أغيرة وجبنا؟!»: قال: «واللّه ليا يعذرنى ي اليوم اخ إذا ال لم 
تعذريني» وال تون ما بي ) والناس أحق ألا يعذرونني)! 0 وقد لر 
وعذره الناس؛ لأنه کان غير جبان ولا ملوم)! ف 


1 ولم 'تنشرق شمس اليوم الثاني من أيام القادسية وهو يوم «أغواث)». إلا کان 
المسثولون عن الشهداء را جرحی قد نقلوهم ليلا إلى «الغذيب» .حيث دفنوا 


0 الطبري (01/8)» وابن الأثير )0۸/1 

(۲) الطبري (۷۹/۳). 

(5) الطبري (۷۳/۳). 

(4) يعني أسدًا عاض ,وى خترو ا ومن معه. 

: | ه).‎ ١/9 الطبري‎ )٥( 

.)١۱/۳( الطبري‎ )5( 

(۷) العديب: ماء بينه وبين القادسية أربعة اال 
قال اللواء محمود شيت خطاب: رعا زوع اچک نان نخد اد من تام ااه لد لي وفريض 
الجرحى حتى بالنسبة جرد الحديثة؛ فكيف وقد طبق ذلك سعد قبل حوالي أربعة عشر 0 


کے 
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الشهداء هناك ا الجرحی للنساء يعمن علي 

ومصضى اليوم الأول واليوم الثاني والحرب محال: 

وفي اليوم القالت وهو يوم «عماس» عادت الفيلة الفارسية إلى ساحة المعر كة. 
E E HY‏ 
«اكفيانى الفيل الأبيض» و كان بإزائهماء كما أرسل إلى جماعة من بنى أسدء وقال: 
«اكفياني الفيل الأجرب»» وكانت الفيلة كلها تتبع هذين الفيلين» فحمل القعقاع 
وأخوه على الفيل الأبيض ففقآ عينيه وقطعا مشفره» فبقي هائمًا بين الصفين» كما 
جرح بنو الأسد الفيل الأجرب فوثب إلى النهر ومن خلفه الفيلة هاربة لا تلوي على 
086 

زرحت الال يلاف و تبس هد الليلة نة والهرير» وت بذللك؛ لان الاش 
E 3‏ 
تر كوا الكلام» وإنما يهرون هريرًا 

وزحف القعقاع على المُرس» فأطل سعد فرأى القعقاع يزاحفهم» مما أثار نخوة 
ا 2 
غيره من الرجال 

وش بن ا ا ف وعمرو بن معديكرب إلى مخاضة أسفل المعسكر؛ 
ليقوموا عليها حشية أن يأتيه الفُرس منهاء فعبرها طليحة» وضرب مؤخرة القرس» 
فارتاع أهل فارس وطلبوه فلم يدركوه؛ أما عمرو فأغار أسفل امخاضة» ثم رجع” ". 

وقدّم الرس صفوفَهِم فزاحفهم الناس بغير إِذنٍ من سعدء وكان أول من 
زاحفهم القعقاع» فقال سعد: «اللهم اغفرها له» وانصره» فقد أذنت له». ذلك لأن 


.)51/5( الطبري‎ )١( 

ف الطبري (/0). ء, 

(1) ابن الاثتر )+ والهرير:صوت الكلب دون النباح» وصوت القوس وغيرها. 
(5) الطبري (5/8/7). 

(2) ابن الأثير (9/هم١).‏ 


Bı‏ ااا __ يس ١‏ فرشان الا 
سعد افدر ان 5 اراهن يتطلب هجوم ا فقال: 
اثلاثا فاحملوا). ظ 5 
وهكذا ابتدأ الهجوم العام؛ إذ لحق الناس بعضهم بعضًاء واستقبلوا الیل استقبالا 
بعدما صلوا العشاي وكان صليل الحديد هو الصوت السائد في ذلك اليل البقيم. 
وبات سعد ليلة لم بي مثلهاء ورأى العرب والعجم أمرًا لم بروا مثلهنقط. 17 
| وأقبل سعد على الدعاء» فلما كان عند الصبح» » انتمى الناس» فاستدل بذلك على ) 
أنهم الأعلون'. | ا 
واستمر القتال في اليوم الرابغ حتى الظهيرة» عند ذاك بدأ الخلل في صفوف ) 
الفرس واضعا للعيان» خخاصة بعد مقتل رستم قائد الفرس العام فانهزم قلب الفرس» ظ 
وتتابعت الهزيمة بغير نظام؛ ووقعت خسائر عظيمة في الفرس قتلاء وغرقاء ‏ 
ولما اتكشف أمر فارس؛ أمر سعد بغض قادته بمطاردتهمء ا براه 
بسلب القتلى» ودفن الشهداء”"2» وانهارت معنويات الفرس انهيارًا تامّا؛ إذ أصاب . 
:اهل قارهن يومغذ ما أصاب الناس قبلهم؛ قتلوا حتى إِنْ کان الرجل من المسلمين 
ليدعو الرجل منهم» فيأتيه حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه» 5 إنه ليأحذ 
سلاحه فيقتله به» وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بقتل صاحيه ظ 
إن المسلمين لم يلقوا في جميع خروبهم اوت الا وا | 
مقاومةٌ أعنف مما لقوا من الفرس في معركة القادسية» فلقد صبر الفرس في هذه 
المعركة صبرًا عجيبًا وغير معهودٍ منهم» وأظهروا قدرة قتالية فائقة» وأجبروا العرب 
اي يقاتلوا في هذه المعركة أربعة أيام» وخسر المسلمون في القادسية امن ظ 
حمسة وعشرين في الحة من قواتهم. 
OAT TSE‏ 


.)1۹/۳( الطبري‎ )۲( ٠ 
.)۷۲/۳( ويم الطبري‎ ٠ 
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والقادسية أعظم أَنَْا في تاريخ الإنسانية من غزوات تيمورلنك ونابليون» بل من 
كا ال !لاصو اليا كتحت عر ا 
سعد النفيس وفرط شجاعته» وما إقامته بالقصر . مع ما به من علّة تمنعه من مباشرة 
القتال ‏ إلا إفراطا فى الشجاعة» فكما ذكر الراوية عثمان بن رجاء السعدي: «ولو 
عراه الصف فواق ناقة, لأخذ برمتهء فواللّه ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه». 

هذه المعركة التي سارت بها الجن قبل الإنس؛ فبدرت امرأة ليلا على جبل بصنعاء 
لا يُدرى من هي؟ وهي تقول: 


وحجباد ع م 3 ۳ خعيّة 


أقاموا لک يَصْرِبُون جنوده 
إذا و الذاعي 0 كلك 


وما خير زاد بالقليل المصرّد 
حسان الوجوه آمَنوا محمد 
0 رقيق الشفرتين مهد 


وجدنا الأكثرين بسي 8 
هم ساروا بأرْعَنَ مكفهرٌ 
بحور للأكاسر مِنْ رجالٍ 
تكن لهم بقادس عز حير 

مقطعة أكفهم وسرق 


غداة الرّرْع أضبرهم رجالا 
إلى لحب فزرتهم رعالا 
زا فن اناما وال 
بمردى ع قابلت الرجالا 


وكتب سعد إلى عمر بخبر النّصر على اجوس» قال انا هد نان ا 
على آهل فارس» ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم» بعد قتالٍ طويل؛ 
وزلزال شديبء وقد لقوا ا ووه ابر اراعود مثلل زهائهاء فلم ينفعهم الله 
بذلك» بل سُلِبُوه ونقله عنهم إلى المسلمين واتبعهم الل تغل اهارن فلن 
طفوف الاجا وفي الفجاج» وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القارئ» وفلان 


زم تاريخ الطبري (287/5). 


للق فرعن او 

52000 لا نعلمهم. » الله بهم عالم كانوا يددّون بالقرآن : إذا. 
جنّ الليل دوي التّخل» وهم آساد لاسء لا يشبههم الأسود» ولم يفضل من مضى . ٠‏ 

منهم مَنِ بقي إلا بفضل الشهادة؛ إذ ذلم يُكتب لهم070). 


هَل دَحَوْنَا في القادمكة جَيْشَا 
E‏ 00 دوت ن حوب 


علم الفزش ا تهاوى 


نعم : ْ 

سلوا فخامة كشْرَى عن كتائبنا 

سرى يَجر ذيول الخزي مُنكسرًا 
م 


ج ل نا 


لا يَهَابُ الحمام «الله اک 
جخفل الظلم بالعقيدة يَرْخَرْ 


أن عزش القلوب أنقى وأطهزة" 


75 3 4 8 
َجَيْسّه الضَّحُمَ لا مدّت القضبٌ 
وسرت عنده التیجان والحجبُ”) 


يَسْتبِيحٌ الفرسّ قتلى وأسارى 


لا فتح الببت الأبيض 5 عاصمة كسرى: 
عن جابر بن سمرة ضيه قال: قال رسول الله ل: اضيا من أي يفتحون ايت 
الأبيض؛ بيت كسرى». رواه أحمد» ومسلم. a‏ 
وروی مسلم عن جابر بن سمرة طب قال: قال رسول الله ول" ولف نّ عصابة ) 
من متي كنز آل كسرى الذي في الأبيض». ظ a.‏ 
أمضى سعد شهرين في القادسية بعد المعركة؛ وكاتب عمر ب بن الطاب كله فا ْ 
يفعل» فكتب إليه عمر بالممنير إلى «المدائن» عاصمة كسرى» وتحرك الجيش المتصر 
باتجاه «المدائن»» وسار المسلمون من نصر إلى نصر في «برس»» وفي بابل» وفي. 


(؟) من قصيدة ا 8 من ديوان «في رحاب الأقصى»» اليوسف العظم ص (15). 
00 من ديوان ولحن الخلود»؛ كان المرني ص (87) «طبع هجر). 
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«بهرسير»؛ وبذلك أصبح جيش المسلمين فى الضفة المقايلة ل«المدائن»؛ وحاول سعد 
ان ومن عبور جيشه في أ لسفن» فلم يقدر على شيء منها؛ لان الفرس ضمُّوا | لسفن 
ليحرموا المسلمين من الإفادة منها ' 

وكان النهر عريضًا طافسًا بالماء» يقذف بالرّبَد لشدّة جريانه» وموجه متلاطم 
خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمثٌ مياه دجلة الهادرة وعبرث» وقد أقبلتُ من 
المد بأمر عظيم. 
لا عيور لا مثيل له في التاريخ: 

فصدق الرؤياء وعزمَ على عبور النهر» فجمع الجيش»› E‏ 
الله وأثنى عليه وقال: «إن عدو كم قد اعتصم منكم بهذا البحر» فلا تخلّصُون إليه 
ميهي وهم بخأصون إليكم إذا شاءوا؛ يناو سُوتكم في سفنهم» وليس وراء كم شيء 
تخافون أن وتوا منه» فقد كفا كُمُوةٌ أهل الأيام» وعطلُوا ثغورهم, وأفنُوا ذادتهم» وقد 
رامت من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل أن تحص ركم الدنياء ألا إني قد 
عزمتٌ على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعًا: عزم اللهُ لناء ولك على الوُسْد 


فافعل) " 
وندب سعد الناس للعبور» ثم قال: ا 7" لكيلا يمنعونا 
من العبور». 


فانتدب عصام بن عمرو التميمي؛ 7 
هؤلاء المغاوير» وعبر سعد مع جيشه بعدهم؟ فقفاجموا أهل فارس بأمر لم يكن في 


.)١11١ 9/99 الطبري‎ )1( 

(۲) الطبري (1۱۹/۳)» وابن الأ (۱۹۸/۲)» وفتوح الشام» للواقدي (؟/717١).‏ 

(۳) الفراض: جمع فرضة: وهي تُغور اخخاضة من الناحية الأخرى» ويُسمّى يي المصطلح العسكري راس 
ب ص ير . 


ا ي ي اليل 
اا ظ 
) دالة ١‏ حارلا ال مو افد جف eg‏ 
وعلى ظهرها الفرسان يقاتلون. 
قال لهم سعد وهم يخؤضون؛ ليصلوا إلى شاطئ «أسبائير»: «قولوا: 000 
ونتوكل عليه» حسبنا الله» ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم)2. ١‏ 
ظ ا 
يتحدثون في مسيرتهم على الأرض. [ 00 
بجحت خطة سعد اکا ُهَل له المؤرخون» نُجاحًا اذمل ب نفنسهع واذھل ۰ 
اصاحبه» ورفيقه في المعركة «سلمان الفارسي». | 
اعامت بهم الخيل وسعد يقول: حسبنا الله» ونعم الوكيل» والله» 0 الله 
وليه ون ال د وليهزمن اله عدو yT‏ أوذنوت: 
تغلب الحسنات». ظ ْ 0 
فقال لهسلمان: العام عليه دلت لهم واللّه الحو كما ذل لهم اليك 
أما والذي نفسي' بيده خرن منه أفواجاء كما دخلوه فوا جا لم 0 
شكيمة .فرس)! ف" 
ele N‏ 
a EEE‏ ۔ كما قال سلمان ۔ لم يفقدوا شئًاء ولم يغرق منهم أحدء إلا 
ET‏ بارق يُدعى غرقدة» زال عن ظهر فرس له شقراء؛ قال أبو عثمان النهذي: 
«كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عرياء والغريق طاف» فثنى القعقاع عنانَ'فرسه إليه» 
فأخذه بيده فجرّه حتى عبرا» فقال البارقي وكان من أشد الناس ء: ا ا 
أن لذن مثلك يا قعقاع». . وكات a‏ | ظ 


ون الطري ولمعا 000 
5١‏ تاريخ الرسل والملوك Ey‏ 3). 


2 تت 1ت 
لا يوم الجراثيم: 

زو مهد د ا - أي : صار 
لكل رجل قرين يُلازمه أثناء العبور ‏ فكان سلمان الفارسي قرينَ سعد إلى جانبه 
يُسايره في الماع فقال سعد: ملك عير لْعييزِ لير والماء د الشدة جريانه ‏ 
يطمو بهم» وما يزال فرس يستوي قائمّاء إذا أعيا بُنشز له تلعة» فيستريح عليها؛ كأنه 
على الأرضء فلم يكن ب«المدائن» أعجب من ذلك» وذلك يوم الماء» وكان يُدعى يوم 
الجراثيم 

ومن عناية الله تَعَالَى ‏ با جيش الجاهدء أنه لا يعبى فرس أحدٍ أثتاء عبور النهرء إلا . 
جرثومة يريح عليه. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: «وخضنا دجلة وهي تطفح» فلا كنًا في أكثرها 
ما لم يزل فارس واقمًا ما يبلغ الماء حزامه» قال المسلمون: ما تنتظرون بهذه النطفة؟ 
فاقتحم رجلٌ فخاض الناس» فما غرق منهم إنسان» ولا ذهب لهم متاع206©. 

فرك انادغ فى يدها وف ااا ال 

مراكبٌُ أهل الهوى أتخمث نُرولَا ومركينا صاعد 

نيبراه ا عة راطو الها كاتا 

جاتنا اليل عن اة وقم على اة تاا 

إذا عدّد الناسٌ أربابهم فنحن لنا ربا الواحد" 

وأثناء العبور لم يذهب لأحدٍ من الجيش شي إلا قَدَّح كانت له علاقة رثة 
فانقطعت» فذهب به الماءء فقال صاحبه: والله» إنى لعلى جديلة» ما كان الله ليسلبتى 
قدحي من بين أهل العسكر؛ فليا عبر قذفتٍ الرياخ» والأمواج نيم اله 


ر القادسية» محمد أحمد باشميل .)۷٤١ - ۷٤٤(‏ 
5 قصيدة (موقف) من ديوان (شموخ في زمن الانكسارة» لعبدا! رحمن صالح العشماوي ص (5) «طبع 
مكتبة الأديب بالرياض». 


ا سس" اللو 
نا ما تقاتلون إلا الجنٌ: :0 

نظر جنود «يزدجرد» إلى هذه الخيل التي ملأت دجلة: وجعلوا يردّدون بالفاررسية 
«ديوان آمد»» ويقول بعضهم لبعض: «والله» ما تقاتلون الإنس» وما 0 إلا 

الجن). ظ ا 
7 لاان النهدي: وظقت وجل خملا ودرات کی ایی لادم 
الشاطئ أحدء فخرجت بنا خيلنا إليهم تن تنفض أعرافهاء لها صهيل» ؛ قا أى الوم ظ 
ذلك انطلقوا لا يلوون على شيءا. 

وفزع «يزدجرد» ملك الفرس» وما استطاع أن يخرج من باب قضره اراب ظ 
للشاطئ» وكان بينه وبين الشاطئ ثلاثة كيلو مترات... فدلاه من الشرفات الذلفية ٠‏ 
لقصره الأبيض في زنبيل..: ليفر من «المدائن» ومعه ألف طباخ» فهاد» ولف 
بازیار. 

إي» والله في هذه نهاية الطواغيت. 

حتى خیولهم أصابها الزعب نصرًا لأنصار الله؛ ققد جاء في تاريخ الطبري /٤«‏ 
2 «أن أوائل كتيبة الأهوال بقيادة عاصم أدرك رجالها مؤخرة ة ابججوس» وفيهم 
فارس منهم يعترض على طريق من طرقهاء يحمي مؤخرة أصحابه في فرارهم» وهو | 
يضرب فرسه للإقدام فیحجم» ثم يضربه للهرب فيتقاعس» حتى الحقه رجل من 
000 ى سعد يُدعى ثقيقًا من بني عدي بن طريف» فضرب عنقه» وأخخذ ما كان عليه. ٠‏ 
ا «المدائن»؛ وانتهى إلى إيوان كسرىء فأقبل يقرأ قوله ‏ تَعَالَى -: # كم 
ا ب جت ومو © ررس مار كير © نتر کا سيد 


rl 


ل ا قوما َاخْرِبينَ 4 [الدخحان: ۲١‏ 8 


.)١١/٤( الطبري‎ )١( 


لا الفاتح ae‏ 
TT‏ ل 7 TT‏ 
ور شيرين. 
EE E‏ اي 00107 إلى 
sy‏ 0 
قواتهم في سهل ماسبذان» فأرسل سعد إليهم ضرار بن الخطاب الفهري» فانتصر 
٠‏ المسلمون على الفرس» وفتح ضرار ماسبدان. 
حتى قرقيسياء الواقعة فى ملتقى خابور الفرات بنهر الفرات» ففتحا هذه المنطقة. 
كن وجه اا عتبة بن غزوان لفتح جنوب العراق» ففتح مزطقة البصرة 
كما وجه عتبةً بنَ فرقد السلمى لفتح شمالي العراق وأذربيجان» ففتح تلك 
المناطق. 
ووجه سعدٌ عیاض بن غنم» وسهيلَ بن عديء وعبدَاللّه بن عبدالله بن عتبان لفتح 
الجزيرة» ففتحوا منطقة الرقة ونصيبين وحران والرها. 
فالفتو حات الإسلامية إذن التى جرت فى العراق» وفى شرقه وشماله حتى نهاية 
سنة عشرين الهجرية» فتحها سعد بنفسه» أو أرسل إليها الجيوش والقادة لفتحهاء 
ولقد كان فتح سعد لهذه البلاد فتححا مُستدامًا. لقد فتح سعد العراق» وأكثر بلاد 
فارس» وأذربيجان» والجزيرة وبعض أرمينية» أي أنه فتح بضورة مباشرة العراق 
الحديث» وأ كثر إيران بحدودها اليوم» وفتح القسم الجنوبي من تر كيا المتاخمة لإيران» 








2 
والة لقسم الواقع في شمالي إيران والذي يحد روسيا. وفوق ذلك ضر الكوفة وكۇقھاء ) 
فأصبحت القاعدة الأمامية للفتح ح الإسلامي في الشرق كله واشت 0 ادي م 
بعددٍ ضخم بن قادة الفتح 'والفاتحين. 
فرضي الله عن سعد الفاح العظيم. 
وأخيرًا تبقى كلمة: ' 
e‏ فارس الييمن عمرو بن معديكرب عن سعد فقال: امتواضع آ 
في خبائه» عربي في تمرته"» سد في تاموره("©؛ ؛ بعل في القضيةء ويقسم بالشويّة ويبعد 
في السّريّة؛ يعطف علينا عطف الا البؤة؟ وينقل إلينا حَشنا نَقْلَ الذّدَة0©. 


فرنتان امار 


9 سعد بن ابي وقاص ) القائد: 
عر علي واي ومسا وذكا أحد الفرسان الشجماك من فيش الین 


الراء محمود سیت 00 
ر كان. سعد جندثًا متميراء وقائدًا ا 


كان جنديًا متميرًا؛ لأنه كان متفوًا في الرمي فراا ظاهر۱٩»‏ شجاعا مقداما . 
0 بالضبط اد ويؤمن بالطاعة اذوي ا 07 المشاق الام 


OE النمرة: ا 00 بيض وسود‎ )١( 

(۲) التامور: هو عرين الأسدء وهو بيته الذي يأوي إليه. 

ف اشد الغابة (۲۹۲/۲)» والذزة ا التمل. 

)٤(‏ الاستيعاب a AY)‏ ۰ ش 

(5) الإصابة (84/79). | 

00 في الإصابة ٤/۳(‏ ۸) قصة إصابته الهدف بدقة» وفي طبقات أبن سعد :)١ vr)‏ أنه كان ا 1 لرماة ٠‏ 
المذكورين من أصحاب رسول الله يل 


نفسه لا بدافع من غيره» وللمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة» وتلك هي مزايا 
الجندي المتميز في كل زمان ومكان. 

وكان قائدًا متميرًا؛ لأنه كان له قابلية ظاهرة على إعطاء القرارات الصحيحة 
السريعة» إذ أنه كان يتحلى بعقلية متزنة وذكاء خارق» وكان يحرص كل الحرص 
على الحصول على المعلومات بالدوريات والعيون واستنطاق الأسرى والاستطلاع 
الشخصي وباستشارة ذوي الرأي. 

وكان واه يبادل قواته محبة بمحبة مثلهاء وثقة بثقة تساويهاء وله مخيلة تحسب 
ا كات 

وتلك هي صفات القائد المتميز بكل زمان ومكان. 

وبالإضافة إلى كل هذه المزاياء كان سعد قائدًا «مَرِنَا» لا يْصِهُ على تنفيذ حَرْفيَة 
أوامره» ولا يحاسب رجاله إذا انتهزوا فرصة مناسبة للإقدام على عمل عسكري قبل 
أن يستأذئوه» ذلك لأنه ورجاله كانوا يعملون يدا واحدة في سبيل تحقيق أهداف 
مشتركة» ولم يكن يخطر يبال أحدهم أن يخالف الأوامر حبًا للظهور أو جدًا غنم 


فرسانٰ النهار 





8- 0 
ولكنه كان لا يرضى من رجاله أي إخلال بالضبط يؤدي إلى الشغب وعرقلة 
أعمال الجهاد. 


پازائهم» إلا ست به منة 0 بها e‏ 

وقال ناصِحًا رجلين من أعوانه انات بأهداف الضبط المنوث: «إني الخد رگا 
أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام» فتموت قلوبكما وأنتما حيّان! الزما السمع 
والطاعة والاعتراف بالحقوق» فما رأى الناس كأقوام أعرّهم الله بالإسلام)("©. 





ر الطبري (44/1). ' 
(۲( الطبري (۳۰/۳)» وهو يخاطب عمر بن معد يكرب وطليحة الأسدي. 


GD 
والحق أن ضبط سعد كان متنا للغاية» فكما كان يريد السمع والطاعة من الادة‎ 
. زار جال الذه بن كانوا يامرته» فإنه كان يسمع ويطيع أمير ا مؤمنين سمعًا وطاعة خارجة‎ 
من أعماق قلبه ونفسه: وقد كان سعد يخبر عمر بن الخطاب بكل شي و ب‎ 
قبل أن يقدم على عمل أي شيء. ظ‎ 
وكان يخبره عن موقف :العدو بالتفصيل» وكان يخبره عن طبيعة الأرض التي ظ‎ 
' يحل فيهاء ويستأذنه قبل وض المعارض» ويسأله الرأي في الأسرى والغنائي وكان‎ 
' عمر ۔ استنادًا إلى أخبار سعد التي تصله تباعَاء وبدافع من حرصه الشديد على انتصار‎ 
المسلمين ب يكاد يتدخل في تفاصيل المعركة. ل ظ‎ 
. في تسمية قادة التشكيلات' التعبوية من قلب .وميمنة وميسبرة وساقه  إلخ.‎ 
تمدازة ن ووفك ارا ع فاون قزرا‎ E 
2 !! تركذ‎ 
E e 
«اختيار المقصد وإدامته» فقد كان مقصده واضحًا في كل معركة خاضهاء وكانت‎ 
- معاركه كلها معارك (تعرضية)» وكان يطبق مبدأ «المباغتة» كلما وجد إلى ذلك‎ 
بي كنا اعد عا عراشل فوب وي الات » وكات إيحشل) . ش‎ 
قوته قبل المعركة» لاقت عل د حط ية قبن أن خد داو ولان‎ 
- اللازمة: مستفيدًا من هبدا أ «التعاون» بين صفوف قواته وأقسام جيشه من تشكيلات‎ 
١ تعبوية ةه وقبائل. ويبذل قصارى جهده «لإدامة معنويات قطاعاته»» ويؤمن لها کل‎ 
a متطلبات «القضايا‎ 


فرسان لار 





.)۲۹۳ قادة فتح العراق والجزيرة ص (۲۹۱ ۔‎ )١( 


فرسان النْهَارٍ 





ny 


نا سعد ين أبي وقاص وفن القبادة: 

1 الاهتمام بالشئون الإدارية «اللو جستيك») 

ظهر المسلمون في العذيب بصورة مباغتة» فهرب الفرس» ووجد المسلمون 
(رماحًا ونشابًا وأسفاطا من جلود وغيرهاء انتفع بها المسلمون) 

(وأرسل سعد من مكانه ‏ في العذيب ‏ يطلب غتمًا أو بقرًا. وجاءه عاصم بن 
عمرو بثيراك فقسمها ںی على الناس فأخصبوا أيامًا» 

ال ألديث الخاراتيق کسر والانبار روا فك الأظعيلة ما كانوا ب رن 
به زمانًا) 

«وأغار المسلمون ‏ وهم في القادسية ‏ إلى أن جاءوا إلى صيادين قد اصطادوا 
سمكاء وسار سواد بن مالك التميمى إلى النجاف والفراض إلى جنبها فاستاق ثلاث 
معة دابة بين بغل وحمار وثور» فأوقروها (حملوها) سمكا واستاقوها؛ فصبحوا 
العسكرع فعسم سعد السمك بين الناس» وقسم الدواب)ء «وكان المسلموث يسحثوك 
عن اللحوم. 

فأما الحنطة والشعير والتمر والحبوب» فكانوا قد اكتسبوا منها ما اكتفوا به لو 
أقاموا أزمانّاء فكانت السرايا إنما تسري للحوم ويسمون أيامها بها؛ ومن أيام اللحم 

وكان من نتيجة تعايش قوات المسلمين أن أخذ أهل العراق في التقرب إلى 
المسلمين؛ ما دعا رستم يوم قاد جيوشه لحرب المسلمين أن يطلب أهل الحيرة ويجتمع 
بھہ» ويتهمهم بدعم اخسن الماك ومساعدتهم والتعاون معهم) فدافعو! عن 
اا منهم» ا ل أرادوه؛ إن شاموا 
أخذوا ميا أو شمالأء .. . وقد صانعناهم بالأموال عن أنفسنا؛ إذ لم تمنعونا مخافة أن 
نسبی » واف نحارب» وتقتل مقاتلتناء وقد عجز عنهم من لقيهم منكم؛ فكنا نحن 


أعجزه ولعمري لأنتم رن أحب إلينا متهم وأحسن عندنا بلا فامنعونا نهم 
كن لكم أعوانًا؛ فإنما نحن بمنزلة علوج السوادء عبيدُ من غلب0©. . ظ 
٠ ٤‏ وتُظهد هذه ا الصورة الواضحة ا تعد ا ره ن الإجاية 
الإقليم. ال يم 0 

١‏ إن اعتماد قوات المسلمين على ما يتوافر وای ند حور ظ 

قراف المي مين الاعناء اة وضمن لقوات المسلمين قدا كافيًا من احرية : 
العمل وحرية ا لحر كةء وقد !لأ المغول «الحار» لهذا الأسلوي عن ف جات المشلمين 
بخمسة قرون» كما لجأ نابليون لهذا الأسلوب ذاته بعد ذلك باثي عشر قرنًا تقريتا. 

؟- كان من نتائج هذا الأسلوب خاق فاصل بين سكان البلاد ويين قوات الرس 
التي عجرت عن «وحماية أهل البلاد»» وحمل هو لاء على التعاون ع e‏ 
والإعراض عن دعم الفرس» وخسر الفرس بذلك دعمًا قويًا من أنصارهم. ٠ ٠‏ 

لقد كان من الطبيعي أن يهتم سعد بالشغون الإدارية لتأمين متطلبات قواته؛ ولكن 
يظهر بوضوح أن سعدًا قد زبط بين عملية «التأمين الإداري للقرات»» وبين «متطلبات ظ 
3 0 ويظهر ذلك من 00 تأمين مكرود من 0 
هاف حرم لدو من لاد اموي ارايت إلى جانب تن تابات القوات ش 
الإسلامية لحرب «طويلة الأمد». ء 
وكان ذلك يقينًا في م السات الى أرغينث الفرس على 0 «المجركة 


الخاسمة) دفاعًا عن مجالهم ا لحجيوي» ودفعتهم لقبول شروط المسلمين في خض 
المعركة في لكات و الرفان اللذين حددهما سعد بن أبي وقاص. 





قران تقار 


.)6 ١5/0 تاريخ الطبري‎ )١( 


n 
فرسان النهار‎ 





انفقك 

ويُظهر ذلك أيضًا أنه ما من عامل واحدء أو مبدإ واحد» كان له تأثير مستقل في 
حد ذاته» وإنما كانت هناك مجموعة من العوامل المتشابكة والمعقدة التي تضافرت 
جميعها لتحقيق النصر. 

؟ التحريض على الجهاد: 

نظم سعد قوات العرب المسلمين في القادسية» ثم أرسل القادة» والخطباء, 
ال ل ا و ا دوعا قو وا و ی 
وعمرو بن معديكرب» والشماخ» والحطيئة» وأوس بن مغراء» وعبدة بن الطبيب» 
وأوصاهم فقال لهم: «انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم» ويحق عليهم عند 
مواطن البأس؛ فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم. به» وأنتم شعراء العرب» 
وخطباؤهم» وذوو رأيهم» ونجدتهم» وسادتهم؛ فسيروا في الناس فذكروهم. 
وحرضوهم على القتال»؛ فساروا فيهم. فقال قيس بن هبيرة الأسدي: «أيها الناس؛ 
احمدوا الله على ما هداكم له» واذکروا آلاء الله إنعمه)» وارغبوا إليه في عاداته؛ فان 
الجنةة أو الغنيمة أمامكم» وأنه ليس وراء هذا الققضر إلا العراء والأرضن القفر. .. 
والفلوات التي لا تقطعها الأدلة). ْ 

وقال غالب: «أيها الناس» احمدوا الله على ما أبلاكم» وسلوه يزد كم» وادعوه 
يجبكم, يا معاشر معد ما علتكم اليوم» وأنتم في حصونكم ‏ يعني: الخيل ‏ ومعکم | 
من ا يعصيكم - يعني : الو 

اذكروا حديث الناس في غدء فإنه بكم غدًا يبدأ عنده» ويمن بعد کم يثني) 

وقال ابن الهذيل الأسدي: ويا معاشر معدء اجعلوا حصونكم السيوف» وكونوا 
عليهم كأسود الأجمء وتربدوا لهم تربد النمور . أي: اغضبوا . وادرعوا العجاج» 
وثقوا بالله» وغضوا الأبصار, فإذا كلت السيوفء فإنها مأمورة؛ فأرسلوا عليهم 
الجنادل: فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه). 


وقال بسر بن أبي رهم الجهني: «احمدوا الله» وصدقوا قولكم بفعل» فقد حمدتم 


ero 
| لله على ما هداكم له ووحدقوه ولاه غيره؛ وکرقوم وشم بی ورسل فلا‎ 
وتن إلا وأنثم مسلمون»؛ ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا؛ فإنها تأني. مَنْ ظ‎ 
تَهَاوَّنَ بهاء ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم. انصروا الله ينص رکم).‎ 
.” وقال عاصم بن عمرو:: ويا معاشر العرب» إنكم أعيان العرب» وقد صمدتم‎ 
(قصدتم) الأعيان من العجمء وإنها تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنياء فلا يكوئنٌ‎ 
لا تحدثوا اليوم أمرًا تكونون به شيئًا على‎ E 
ا‎ ١ العرب غذا).‎ 
وقال ربيع بن البلاد السعدي: ويا معاشر العرب» قاتلوا للدين والدنياء فإ وسارعرا‎ 
4© إل مترو ين ري َة حَرَطها التتموث الأ يدت هة‎ 
[الغمنان :وان 5 الشيطان عليكم الأمن فاذكروا الأخحبا‎ 
بالمواسم ما دام للأخبا ر أهل». ظ‎ 
55 وقال ربعي بن عامر: (إن الله قد هدا کم لاإسلام ا به» ا‎ 
وفي الصبر الراحة» فعودوا أنفسكم الصبر» تعتادوه» ولا تعودوها الجزع؛ 0 ظ‎ 
٠ الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر: ظ‎ ۳ 
كان سعد بن أبي وقاص شجاعًا في مواجهة الخوف» واجهته مواقفُ ر‎ 
هلعت لها قلوب الرجال إلا قلب سعد» فكان الرسول الأعظم يعتمده» وكان موقفه‎ 
. يوم أحد مشهودًا؛ حيث تمزق المسلمون» وصمد سعد فيمن صمد مع رسول الله.‎ 
وشارك سعد الرسول في غزواته  أ أكثرها  وكان تسمية الفاروق عمز له اوهو‎ 
١ . وتلقييه بالأسد في براثته ما هو يرظان‎ ٠ الرجل الذي عرف أنه أعرف الناس بالناس‎ 
على شجاعة سعد في مواجهة الخطر. ظ ظ‎ 
. ظ ولقد كان سعد يوم القادسية مصابابالحيوب (الدمامل) في مقعدء».فكان ذلك‎ 
٠ عائقًا له عن الركوب والمسير؛ حتى إنه كان يضطر إلى الرقود على صدره لمتابعة‎ 
- الع ركةء وقد اختار رغم ذلك مقر قيادته عند آحر الصفوف»› وفي قلب المعركة» وفي‎ 





فَرْسَانٌ انار 


فْرسَانٌ النّهَارِ 





مكان مرتفع يشرف منه على ميدان القتال؛ فأعطى بذلك مثلا لقادته» وللمجاهدين 
فق ين 

إن الشجاعة هي أسمى الفضائل الحربية؛ ذلك أن التعرض للخطر هو احتمال 
دائم في الحرب» والشجاعة عند سعد هي شجاعة شخصية عرف بها منذ صغره» ثم 
استمدّت هذه الشجاعة من العقيدة الإسلامية معيئًا لهاء وقد أدى اقتران وعى 
الشجاعة في شخص سعدء وتوافقهما معًا إلى أكمل أنواع الشجاعة» وهي الشجاعة 
الفكرية. 

لقد كانت حروب المسلمين صعبة» تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا بقدر ما تتطلب 
قدرة على احتمال الآلام والصعاب» وزاد من ذلك كله إصابة سعد بنوع من 
الأمراض المؤلمة» ورغم ذلك كله فقد استطاع المحافظة على صفاء ذهنه» ومجابهة 
المواقف | لختلفة بردود فعل مناسبة. 

ولقد كانت قيادة سعد فى ظروف أقل ما يمكن أن يقال فيها: إنها غارقة في 
«ضباب الشك»» وكان لا بد من نوع من الإشراق الذهنى» والشجاعة الفكرية 

وقد أظهرت رسائل سعد إلى أمير المؤمنين تقديره الصحيح لوقف السكان. 
ومعرفته الدقيقة للطبيعة الجغرافية الخاصة بميدان معركة القادسية» وذلك منذ الفترة 

وعلاوة على ذلك كله فإن الحرب ‏ على ما هو معروف ‏ تترك مجالا واسعًا 
للمصادفة؛ ذلك أنه ليس هنالك مجال من مجالات النشاط البشري يترك مكانا 
لهذه الظاهرة الغريبة كالحرب. 
٠‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية التواقت في وصول جيش القعقاع بن عمرو» وهاشم 
بن عتبة منذ اليوم الثانى للمعركة» وما كان لذلك من أثر حاسم في سد ثغرات النظام 
المتمفصل الذي طبقه سعد فى معركة القادسية» وقد كان من ا محتمل جدًا في مثل 


1 ا 


فرسَانٌ التَّهَارٍ 





تلك الظروف أن يتأخر إمداد جيش القعقاع يومين أو ثلاثة؛ ولكن رغم ذلك 3 ا 
فقد استظاع سعد مجابهة جميع حقائق المعركة» واتخاذ الحلول المناسبة لهاء والإفادة 
من كل المصادفات الطارئة» وتحويلها لصالح قوات العرب المسلمين» وكانت حقائق 
العراقة كلا هي ر عل ينا كان يو مسح فى و و اعم 
الک غ ال و الشلك» ثم الشجاعة فى متابعة هذاه الحقيقة»' ' 
والتصميم على بلوغ الهدف. ا 
لقد كانت شجاعة سعد متميزة علد تن عا لقن أبرزها قوة ال وقوة. ١‏ 
الشخصية» والصمود والحزم وهي مكونات قيادية ساعدته على تجاوز صعوبات 
مناخ الحرب» وهي الصعوبات التي تتمثل في الجهد البدني» والخطر» والشك». ٠‏ 
والمصادفة» وقد عرف تاريخ الحرب أعدادًا لا يمكن حصرها من القادة الذين تثوافر 
فيهم بعض الصفات مجابهة بعض المواقف» ولكنهم قلة هم الذين يجمعون كل ْ 
الصفات مجابهة كل المواقف. ظ 
القرار ات الصحيحة: 
كان أول قرار صحيح اتخذه سعد أثناء قباد هو اختياره لوقع القادسية من أجل ظ 
اا ا ظ ' ظ ظ 
ا.عزاته عن أخل الاد لذبن لم يكن سعد يشم بالطمأتنةإليهم» وذلك لیب . ۾ 
علاقتهم القديمة مع الفرس. e‏ 
-١‏ وقوع القادسية. بين بحاجزين جغرافيين ‏ الخندق» ا ؛ بحيث يستطيع 
الاستناد إليهما لحماية قواتة. | ظ 
؟. قرب لوقع من الموارد ارا مما يضمن له سهولة لين ظ 
الإداري لقوات اا 


514 - عدم وجود حاجز 3 يعوق حركة القوات إذا ما 1 رادت لانسحاب 
وإعادة ا ؛ لاستغناف: لقان ا 


0 


فرسان النْهَارٍ 


ه حصر الفرس عند القتال بحاجز طبيعي «نهر الفرات». 

وقد برهنت مسيرة الأعمال القتالية على صحة انتقاء الموقع» ودوره في تقرير 
انين المعرا كه 

وكان من قرارات سعد الصحيحة توجيه المقدمة قبل كتلة القوات الرئيسية بمدة 
كافية حتى يضمن بذلك توافر فترة كافية لفتح القوات واشتباكها بالمعركة» ووقايتها 
ضد كل مباغتة محتملة» ثم دفع المقدمة مسافة كافية عند وصول القوات إلى أماكن 
تمركرها؛ حتى تستطيع اتخاذ تدابير الإقامة» وتنظيم المعسكر في ظروف أمن مطلقة» 
وكان هذا القرار هو أساس التقليد الذي سارت عليه القوات الإسلامية بعد ذلك. 

وكان من قرارات سعد الصحيحة ‏ أيضًا ‏ اختياره الصحيح للقادة على جميع 
المستويات» ومن أجل تنفيذ الواجبات الختلفة» واختيار القائد المناسب للعمل 
المناسبء ونظهر متابعة قصة «القادسية»» وما بعدها أن سعدًا كان ذا خبرة واسعة 
بمعرفة الرجال. 

وكان من قراراته الصحيحة في ميدان المعركة إرسال قوات لحماية النقاط 
الضعيفة» والتوغل والالتفاف من حول القوات» ثم تحديد بداية المعركة مع موعد 
ظهر اليوم حيث تكون حدة الشمس قد ارتفعت عن أعين المقاتلين» وكذلك تنظيم 
عملية القتال الليلية «ليلة الهرير» التي قررت مصير المعركة الحاسمة. 

ولقد كان في جملة قرارات سعد الصحيحة إشرافه هو بنفسه على المعركة» 
والتصميم على إدارتهاء ويمكن اعتبار هذا التقليد الذي فرضته الظروف المرضية 
الخاصة بسعد بداية إدارة المعركة بأوامر حطيةء وهو بداية العمل لانتقاء مر كز قيادة 
يشرف على ميدان المعركة كلهاء ويسمح باتخاذ القرار المناسب» والإشراف على 


تنصدة. 


م 





ولم يكن قرار المطاردة ‏ بعد تحول الموقف فى القادسية ‏ سوى نتيجة منطقية 
تستجيب لمتطلبات حرب الحركة» وتلبى مبادئ الحرب التى كان العرب المسلمون 





يعتمدونها في حروبهم. 

وقد ل تكوق ساك ا لاق إن الجذور الأساسية للقرارات الصمبحيحة لقند ظ 
في قيادة سعد إلى مجموعة من العوامل أبرزها الاستطلاع» وجمع المعلومات الدقيقة' 
عن العدوء ثم تقدير الموقف تقديرًا سليمًا «من خلال ضباب الشك»؛ للوصول: بعد 
ذلك إلى القرار الصحيح الذي يعالج الموقف» سواء كان هذا الموقف متوقعًاء أو < 
مباغتاء ويمثل القرار شخص القائد في جميع الظروف» وبذلك ا 
إنما تعنی القرار الصحيح. | 
٠ ٠‏ وليس هناك برهان أفضل من المنجزات الرائعة التي حققها سعد بن أبي وقاص 
للتأكيد على صحة قراراته» والتسليم بعد ذلك بكفاءته القيادية العالية التى. استطاعت. 
«غاية السلم»» و«هدف الحرب». ظ 
ولعل القول: إنه كان قائد القادسية» هو في حد ذاته» كافيًا عن كل تقديم.. 

8 حماية المرءوسين: ظ 

أرشل سعد قوة م المفناة كالطليعة ‏ م رل قوة أخرى نفية اة فاا 
وعدد أفراد كل واحدة منهما مئة مقاتل» وطلب إلى قائدي القوتين عدم التوغل» 
وبلغ (رستم» تحرك القوتين ل المسلمتين؛ فأرسل إليهما قوة من الفرسان» وبلغ سعد أن 
قواته قد أوغلت فأرسل قوة اك ادا وحمايتهماء وفي معر كة القادسية» شعر: 
سعد بخطورة الفيلة على قوات المسلمين فاستعلم عن طريقة لإخراجها من المعركة, . | 
وأرسل إلى القعقاع أمره «اكفياني الفيل الأبيض»» وأمرهما بضرب الفيلة فى عيونها. ' 

وعرف عن سعد أنه أرحم الناس بالناس؛ والشواهد بعد ذلك غير محدودة ' 
وكلها تبرهن على حماية سعد لرءوسيه» وحرصه على سلامتهم» وامنهم» وتامين 
متطلباتهم؛ والرجوع إليهم في الامور التي يمكن استشارتهم بشأنهاء وتمثل قضية 


فرسَان التهار : 


فرسان النهار 





«حماية المرءوسين» في ال جيوش الإسلامية ظاهرة تتصل بالعقيدة الدينية «المسلم 
للمسلم كالبنيان المرصوص» و ايد عل الکتار راء ينب ا چ وقد سن الرسول 
القائد : اال :فنا بيعي أن كرت علية العلاقة الأبوية ين الائ ومرم ويه 
وجاء قادة الجيوش بعد ذلك» ليسيروا على النهج ذاته. 

وانطلاقًا من هذا المبدإء أبرز قادة المسلمين اهتمامهم المتعاظم بتدابير الحيطة» 
والأمن» وكان سعد بن أبي وقاص أول من أبرز نظامًا متكاملا لتدابير الحيطة سواء 
كانت قوات المسلمين تتحرك على الطرق» وتتجه إلى المع ركة» أو كانت مقيمة في 
معسكراتهاء أو أثناء خوضها لمعاركها القتالية» ولقد جاء بناء المدن الإسلامية في 
العراق؛ كالكوفة» والبصرة ضمن هذا او دات ا 
توغلهم في إيران؛ فجاء بناء الكوفة بهدف وقائي» هو «ضمان المناخ الصحي 
للمسلمين» وقواتهم). 

لقد كانت حماية المرءوسين مسكولية عامة بين قادة المسلمين كلهم» ويشتر كون 
جميعًا في الاضطلاع بهاء بداية من أمير المؤمنين» ونهاية بقادة الأعشار» ويكون من 
الطبيعي») E‏ جموعة من 
الأسبابء أبرزها: 

١‏ ممارسة سعد قيادته في إقليم بعيدء وعلى اتصال مباشر بالعدو. 

؟. الحجم الكبير للقوات» بالنسبة لا كانت عليه جيوش المسلمين من قبل. 

الاضطلاع بواجبات القيادة في إطار مركزري» وضمن إطار وحدة القيادة. 

تقد عمل أمير المؤمنين على تجهيز جيش سعد بالأطباء والقادة المعاونين للواجبات 
الختلفة «الإقباض» أو تقسيم الغنائم» وقادة المقدمات» والمؤخرات» والفرسان... إلخ) 
ولكن ذلك كله في إطار واجبات محددة تضع المسئولية بكاملها في النهاية على 
عاتق القائد العام «(سعد بن 5 وقاص).. 

وفي جميع الأحوال قد يكون من الصعب فصل عامل بحا المرءوسين» في 


2 ظ 
ناذه يع عن فا اا التي رتا دة اهل لين ٠‏ أو عقيدتهم : 
ل TT‏ : أيضًا ‏ فصل هذا العامل عن بقية الصفات الشخضية . 
تي قير بيا سعده وفي طليتها الفوسية؛ والشجاعة والمرة الصحيحة لجال 
لا سعد بن أبي وقاصء وقواته: 
كانت قياذة سعد على مسرح عملنات: العراق رائعة في قدرتهاء 05 ۰ 
فقادت القوات من نصر إلى نصر» ومن موقعة إلى موقعة؛ حتى أرغمت الفرس على . 
الفرار» و كان جيش سعد هو جيش المنجزات الخالدة والمجاهدين العظماء. ٠.‏ 





| ا 00 
إذا جن عليهم الليل دوي النجلء وهم أساد الناس» لا يشبههم الأسود, ولم يفضل ٠ ٠‏ 
من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة؛ إذ لم تكتب لهم»©. | 
وعندما رأى سعد ما تجمع في الأقباض؛ قال: «والله» إن الجيش لذو أمانة ولولا 0 
ما سبق لأهل بدر لقلت: وام الله . على فضل أهل بدر لقد تتبعت من أقوام منهم ) 
هنات وهنات فيما أحرزواء ما أحسبهاء ولا أسمعها من هؤلاء القوم. ٠‏ 
وقال جابر بن عبدالله: «والله الذي لا إله إلا هو» ما اطلعنا على أحد من أهل 
. القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرةء ولقد اتهمنا ثلاثة نفر» فما رأينا كالذي هجمنا' . 
عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد, ا رئيس بن ض 
المشكوح». | 
وما ميز هذا الجيش: ‏ . 
١‏ الاستعداد الدائم للقتال: 


ارتم اا ٠‏ إصورة خاصة الروح القتالية ايش سعد فقد اضطر ظ 
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هذا الجيش لخوض معا ركه بصورة متصلة تقريباء ما يكاد القتال يهدأ مع ظلمة الليل» 
حتى يبدأ من جديد مع صباح اليوم التالي» إلى أن جاء اليوم الثالث» وليلة الهرير؛ 
حيث اتصل القتال فى النهار والليل والنهار التالي» وأعقب ذلك المطاردة الحاسمة 
وقد يكون ا الإشارة إلى أن قوات الفرس قد أفادت من تفوقها 
العددي لتبديل كتائبها في كل يوم تقريباء في حين كان المسلمون يعملون على 
الانسحاب والتراجع؛ لإعادة تنظيم قواتهم واستكناف الهجوم من جديد» ولئن كان 
ذلك برهانًا على الروح المعنوية العالية» والكفاءة البدنية» والقدرة على تحمل 
الصعابء إلا أنه برهان ‏ أيضًا ‏ على استعداد الجاهدين الدائم للقتال» مهما كانت 
الظروف» ومهما كانت مصاعب القتال. 

لقد كانت معركة ليلة الهرير النموذج الأعلى للبرهان على «استعداد المجاهدين 
الدائم للقتال»» ومن المعروف أن المقاتلين العرب كانوا غالا ما يلجئون إلى الليل 
لاستخدامه في تح ركهم» وتنقلهم؛ حتى يضمنوا مباغتة خصومهم عند مهاجمتهم 
مع أول ضوء من النهارء وحدث في كثير من الأحيان أن نفذوا إغاراتهم في الليل؛ 
على نحو ما كان يفعله خالد بن الوليد في إغاراته ولكن لم يحدث أبدًا أن ألقى 
جيش بكامله ثقل هجومه في معر كة ليلية. 

وقد يكون من المؤسف عدم توافر معلومات عن الطريقة التي كانوا يستخدمونها 
لإضاءة أرض المعركة» أو الطريقة التي يتعرفون بها على أهدافهم» وقد يكون ضوء 
القمر مساعدًا لهم في عملياتهم» ولكن مهما كانت الوسائل بالنسبة لذلك العصرء 
فإن حدوث المعركة الليلية على مستوى الجيش إنما هو برهان ساطع على استعداد 
المجاهدين الدائم للقتال» حتى في أسوإ الظروف» وأصعب الأجواء. 

؟ الروح المعنوية العالية: 

حدث في يوم أغواث أن تصدى للمجاهد «علباء بن جحش العجلي» مقاتل من 
أشداء الفرس» وفرسانهم فطعن عاباء المقاتل الفارسي طعنة أصاب منه مقتلاء 


فرسَانْ التَهَارٍ 


لمن 


وأصاب الفارسي ضربة منه لقال علباة في بط وسقط المقاتلان» فأما ا ظ 
فمات من ساعته» وأما علباء) فانتثرت أمعاؤه؛ فلم يستطع القيام لمتابعة القتال؛ ففالج . ) 
إدخال أمعائه في بطنه» فلم ينجح في ذلك حتى مر به رجل من المسلمین فقال: يا | 
هذاء أعني على بطني. فأدخله له فأخذ بصفاقيه (والصفاق جلد البطن)» ثم زحف ١‏ 
. نحو صف فارس ما يلتفت إلى المسلمين؛ aE‏ ظ 
من صف فارس» وكان يردد: 
أزبجو بها من ربنا ثوابا قد كنت من أحسن الراب 
وكان زهرة بن الحويّة يرتدي يوم الهجوم على بهرسير درعًا مفصومة؛ فقيل له: لو ' 
أمرت بهذا الفصم فسرد ‏ أي: تم وصله؛ حتى لا تكون فيه ثغرة تسمح بمرور السهم . . 
فأجاب زهرة: ولِم؟ قالوا: نخاف عليك منه. قال: إني لكريم على الله» أن ترك سهم . 
فارس الجند كله ثم أتاني من هذا الفصم» حتى يثبت في؛ فكان أول رجل من . 
المسلمين أصيب يومعذ بنشابة» فثبت فيه من ذلك الفصمء فقال بعضهم انزعوها عن ' 
فقال: : دعوني فإن نفسي معي ما دامت في» لعلي أن أصيب منهم بطعنة» أو ضربةء أو 
خطوة؛ فمضى نحو العدو: فضرب بسيفه «شهربراز» من أهل : 
وأحيط بى فقتل» وانكشفوا. اا" م ' 
صورتان من مجموعة صور لا نهاية لاء وكلها تعبر عما تميز به - 500 
في سبيل الله من روح معنوية عالية» كانت عُدنَهُْ في التغلب على عدوهم. ظ 
ورضي الله عن عمر بن المخطاب القائل: ا ا | 
وإما هزمناهم بهذا 





فسان اتا ْ 
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فرسَانٌ النّهَارِ 


“0 ااا تت ا مي 0 


سعد القائد وفن الحرب ١‏ 


لقد استخدم العرب المسلمون مجموعة من الاستراتيجيات؛ لدعم استراتيجيتهم 
العلياء وضمان نجاحهاء وفي طليعة هذه الاستراتيجيات «استراتيجية الهجوم غير 
امباشر»» وقد أمكن تطبيق أساليب مختلفة لإحباط إرادة القتال عند الخصم» 
وإضعاف مقاومته» وإقناعه بفشل مخططاته؛ وقد انعكس ذلك كله على نفسية قائد 
الخصم ذاته» الذي أصبح مرغمًا على قيادة قواته» (وهو مقتنع مسبقا بانتصار العرب» 
وفشل الفرس»» ولم يكن تعبير «أكل عمر كبدي» الذي كرره «رستم» قبل القادسية 
وأثناءها سوى تعبير عن حالة اليأس من إحراز نصر على العرب المسلمين. 

ولقد تطلب الوصول إلى هذه النتيجة في الواقع جهدًا كبيرًا وعملا ضخمًا بدأ 
منذ تولى المثنى بن حارثة الشيباني حرب العراق» ثم جاء خالد بن الوليد دعمًا له» 
واستمدًا معًا طوال عام كامل» ويظهر ذلك من خلال حديث المثنى بن حارثة إلى 
المسلمين» وقد استنفرهم لحرب العراق «فأبوا إلا الشام؛ وأبى عمر إلا حرب العراق»؛ 
نظرًا لأن العراق» ووجه فارس «كان من أكره الوجوه إلى العرب» وأثقلها عليهم؛ 
لشدة سلطان الفرس» وشوكتهبء وعزهم وقهرهم الأم»» فوقف الخنى ليقول 
لهؤلاء: «أيها الناس» ولا يعظمن عليكم هذا الوجه» فإنا قد تبحبحنا ريف فارس» 
وغلبناهم على خير شي السواد» وشاطرناهم أي: قاسمناهم ‏ أرضهم» ونلنا منهم» 
واجتراً مَنْ قبلنا عليهم. ولها إن شاء الله ما بعدها». 

وهكذا فإن الصراع المستمر طوال الأعوام الثلاثة التي سبقت «القادسية»» وجهاد 
المسلمين المستمر» قد عمل على استنزاف قوة الفرس» وإظهار قوة العرب» لا سيماء» ٠‏ 
وأن معارك المسلمين في هذه الفترة كانت باستمرار ‏ معارك ظَافِرَةٌ «باستثناء معركة 
اجس أو قس الناطفء أو امروحة»» وقد كان الظفر في جميعها نتيجة للتوازن الدقيق 
بين «غاية السلم»» ودهدف الحرب» من جهة» وللتوازن الحكم : أا ين القوئ»ة 


والوسائط الإسلامية 3 جهة) وبين «الأهداف المتالية شلات 2 من جھة 
وقد و ر اا 
المسلمون في تنفيذ أعمالهم القتالية» والتي جاء النظام المتمفصل لرک لقوات في 
المعركة تتويجًا لها. ٠‏ | 
ولا يعني ذلك بداهة وصول الفرس إلى مرحلة «الانهيار الكامل»: 5 58 
أن ار ا ٠‏ آلف مقاتل ‏ على أقل تقدير ‏ مقابل ١‏ ؟ أُلقّاهِ فكان - 
ميزان القوى ستة لواحد لصالح الفرس» وعلاوة على ذلك» فقد كان الفرس يقاتلون ظ 
على حدود ارد TTS‏ عوط 
الإمداد الطويلة للعرب المسلمين. ٠‏ 0 
وجاء التنظيم الجديد' لقوات المسلمين؛ كي يزيد من صعوبات 5 
والسيطرة» فالعمل في «النظام التمفصل» يتطلب درجة عالية من تنسيق التعاون بين 
القوات حتى تستطيع حماية مجنباتهاء ومؤخراتهاء وهو يتطلب . أيضًا ‏ العمل 
اراز لإعادة تجميع القوى والؤسائط» وتأمين إمداد مستمر بالقوات الاحتياطية» . 
وهنا تدخل القدر ليجعل من قدوم القعقاع بن عمرو التميمي» وهاشم: ين عتبة». | 
وتدخلهما في الوقت المناسب منذ اليوم الثاني للقادسية عمليًا ا ا اة سيد 
الثغرة في النظام المتمفصلء» وتد حل القدر مرة أخرى عندما وجه القعقاع, وله ظ 
على تجزئة قواته حتى تصل ميدان المعركة تباعا» وعلى شكل موجة متصلة من 
الإمدادء وقد يكون الحافر للقعقاع هو دعم الروح المغنوية للمسلمين» ولكن هذا 
ابت قد أفاد في الواقع لسد ثغرات النظام المتمفصل» وتأمين متطلباته «لإعادة . 
التنظيم, وتأمين القوة الاحتياطية»» فكان ذلك عاملا كيرا فى إحراز النصر. 1 ظ 
لقد تضافرت هذه العوامل كلهاء اع وق ظ 
في إطار هذه الظروف» وهو مؤمن بالنصر؛ وقد كان الفاصل بين الهزية المنكرة ٠‏ 





قران التقار 


فْرسَانٌ نهار 





والانتصار الرائع معلَّقًا بخيوط دقيقة» فالسلبيات مقابلة للإيجابيات» والتداخل 
بينهما شديد التعقيد» فكانت كفاءة سعد هي في عمق الإيمان بقدرته من جهة؛ وجا 
مير به العرب المسلمون من فضائل حربية من جهة أخرى. 

وانعكس ذلك على القوات المتصارعة «حتى كان المسلم يشير إلى القائد الفارسي 
فيأتيه» وعليه السلاح التام» فيضرب عنقه» وحتى أصاب أهل فارس يومئذ بعدما 
انهزمواء ما أصاب الناس من قبلهم ‏ من القتل ‏ فيدعو المسلم الرجل منهم» فياتيه, 
حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه» وحتى نه ليأخذ سلاحه فيقتله به» وحتى إنه ليأمر 
الرجلين أحدهما بصاحبه» وكذلك في العدة“. 

وتمثل هذه الصورة المتحركة النموذج الأعلى لا يمكن تحقيقه في مجال استراتيجية 
الهجوم غير المباشر» وهو «حمل الخصم على الاستسلام الكامل» مع الخضوع التام 
لإرادته» والتخلى عن كل إرادة للقتال». 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول: إن هذا الموقف لم يكن عاماء أو شاملا لجميع 
قوات الفرس؛ فقد بقيت هناك قوات للمقاومة» وبقي هناك تصميم لدى بعض من 
أكسبتهم خبرات الحروب تصميمًا على متابعة الحرب» ولكن أساليب العمل المتطورة 
التي طبقها العرب» وإبداععهم «في فن الحرب»» ومعرفة سعد لخصائص قوات 
المسلمين» ساعدت كلها على تتويج النصر في ساحة المعركة بانتصارات تكميلية 
«القضاء على جيوب المقاومة والمطاردة»» وحولت النصر في العمليات إلى نجاح كبير 
على مستوى السياسة الاستراتيجية. 
ل استراتيجية الحرب التشتيتية: 

يتشابك مضمون «استراتيجية الحرب التشتيتية» مع مضمون «استراتيجية الهجوم 
غير المباشر»» ويكون الهدف في الحالين واحدّاء وهو «تدمير القوى المعنوية للعدو»» 








و 


و«حرمان قيادته من اتخاذ :القرار المناسب» ويه في الزمن والمكان اللائنين. | 
وقد خاض العرب المسلمون حربهم ضد الفرس في إطار من الحرب التشتينية. 
وذلك منذ بدأ انى بن حارثة الشيباني أعماله على مسرح العراق في السنة الحادية. 
عشرة للهجرة» وقد طبق سعد بن مالك هذه الاستراتيجية بوسائل مختلفة» كان في. 
مقدمتها حرمان العدو من موارذ معلوماته «بالقضاء على مخافره (مسالحم المتقدامة). 
إلى جانب اتخاذ التدابير امختلفة لحماية قؤات المسلمين ضد المباغتات المتوقعة» أو 
الممكنة» وكانت خفة الحركة؛ والمرونة» ونشر نطاق أمن كبير من العوامل التي ٠‏ 
مارست دورها لنشتيت قیادات الفرس وحرماتها من تقدير الوقف الصحيح جم 
قوات المسلمين» ٠‏ وقدراتهم؛ وأساليبهم الجديدة. 
فاستمرت هذه القيادات في تقديرها للموقف على أساس أفكارها لسلفية دوهي 
الأفكار التي تعتبر نبال العدو مجرد «دوك» أو نبابيت» وتعتير سيوفهم ذات الق 
القديمة» أو القماشية المهترئة أنها ا تستطيع مجابهة سيوف الفرس القوية»» وبذلك 
فقد كان ظهور قوات العرب في ساحة اليرموك» وهي منظمة بأسلوب يائل تنظيم 
قوات افرش «طلائع - مجنبات قلب - مؤخرة) من الأمور المذهلة للفرس» وعلاوة: 
ل و ار ترس ار م 
وما يستجيب ‏ أيضًا . لتنظيم الفرس.. CSS‏ 
) وكان هذا التنظيم هو التعاون الوثيق بين قوات الصدمة «الفرسان»» وقوات الزمي 
«المشاة»» ويظهر ذلك من خلال المقولة التالية: «إن عدوكم قد أبئ إلا المزاحفة» ورأى 
ار حمل الخيل» ومعها الرجالة» ذلك أن القوم إذا زحفوا وطاردهم عدؤهم . 
على الخيل» لا رجال معهم عقروا بهم» ولم يطيقوا أن ار عليهم؛ » فتيسروا 
اللحملة وانتظروا د 3 ْ 


فرسان التَهَارٍا . 
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وان اللھار سس _سسس بح rv)‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نظم سعد قواته على ثلاثة أنساق» نسق الصدمة 
«الفرسان»» ثم لسق الرماة» فنسق المشاة الثقيلة «حاملی الرماح»» مخ لر کیره قوة 

ولم يدرك قادة الفرس ميزان النظام المتمفصلء» وأخذوا بظاهر التنظيم الخطي» في 
حين کات قدرة هذا التدظيم الضمنية ھی فی مرودته» وكفاءته ا حر كية العالية. 

وطبق سعد بعد ذلك أساليب الحرب التشتيتية لمطاردة فلول الفرس بسرعة» حيث 
ارسل مفارز ومجموعات من الفرسان في كل الحاه. 

«لقد لقي الفرس قوات المسلمين بعدة لم ير الراءون مثلهاء فلم ينتفع الفرس 
بذلك» واتبعهم المسلمون على الأنهار» وفي الفجاج). 

لقن ماغات اا اديت ا مستوى العمليات ‏ في جاح سعد 
لاستخدام قوة العرب المسلمين بكاملهاء وهكذا كانت قوة الغرب المسلمين تشتبك فى 

وقل كان لهذا التنظيم سيئته فيما تكبده المسلمون من خحسائر فادحة في الارواح 
«أثناء المع ركة»» ولكنهم عوضوا عن ذلك بعد المعركة» وبعد أن تحول الموقف 
لمصلحتهمء فعملوا على مطاردة قوات الفرس» وتدميرها على التتابع» فکانت 

وبذلك كانت استراتيجية الحرب التشتيتية قبل القادسية وأثناءها وبعدها فى 
جملة العوامل التي ضمنت للمسلمين انتصارهم الحاسم. 
لا استراتدجية الهحمات الوقائية: 

إذا كانت معارك المسلمين قبل القادسية هي معارك استطلاعية» فإن معارك 
المسلمين بعد القادسية هجمات وقائية متقدمة ذات هدف مزدوج؛ أولها نقل المعركة 
إل منطقة العدو» وحماية قاعدة الله وثانيها هو «إجهاض هحمات العدو قبل 


) يبل 4# ببب فرتان اللا‎ (eA) 
E 
RR 
١ بقيادة الفيرزان.‎ 
ظ‎ e وقالوا: «نقاتلهم دسمًا قبل أن نفترق)) اا ار إليهم»‎ 
e وانطلق الفرس على وجوههم» ولم يكن لهم إلا الاقتراق» فخرج الهرمزان‎ 
[ نحو الأهواز» وخرج الفيرزان معه» حتى طلع على نهاوند وبها ل ا‎ 
النخيرجان» ومهران الرازي: للمدائن.‎ 
فأقام سعد في بابل ثم اتتقل إلى بهرسير #وأقام المسلمون على بهرسير شهرين؛‎ 
۰ يرمونها بامجانيق» ويدبون إليهم بالدبابات» ويقاتلونهم بكل.عدة).‎ 
١ ْ «وصمد الفرس وراء جنادقهم» وحرسهم» وعدة حربهم» ورموا لين‎ 
 نيرشع با مجانيق والعرادات» فاستصنع سعد امجانيق» فنصب على أهل بهرسير‎ 
8 ظ‎ e منجنيقا فشغلوهم‎ 
, 'وفتح المسلمون بهرسير» ثم انتقلوا منها إلى المدائن. وبلغ سعد أن مهران قل‎ 
. عسكر بجلولاء وخندق عليه وأن أهل الموصل قد عسكروا بتكريت» وتوجه هاشم‎ 
.  نوملسملا بن عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألما - بناء على أوامر أمير المؤمنين  وانتصر‎ 
/ بعد معركة طاحنة» وأحبطوا مخطط الفرس الذين مزقتهم معركة المدائن: «افترقت‎ 
الطرق بأهل أذربيجان» والباب» وأهل الجبال» وفارس» وتجمعوا فقالوا: إن افترقثم لم‎ 
تجتمعوا أبدّاء وهذا مكان يفرق بينناء فهلموا فلنجتمع للعرب به» ولنقاتلهم» فان‎ 
كانت لنا فهو الذي نريد» وإن كانت العا هد اكوم راكاد‎ 


عذرًا؛ فاحتفروأ الختدق» واجتمعوا فيه على مهران ا 


.)1/4( تاريخ الطبري‎ )١( 
المرجع السابق (1/5؟).‎ )۲( 


فرسان النهار 


وبلغ سعدا اجتماحٌ أهل الموصل إلى الأنطاق وتنظيم المقاومة في تكريت» وحفر 
الخنادق» والتصميم على قتال العرب؛ فو جه سعد جيضًا لتدمير فلول الفرس» وفتح 
تكريت» وتكررت العملية في ماسبذان» وقرقيساء. 

لقد كانت استراتيجية الهجمات الوقائية عند العرب محكمة بدقة» ومرتبطة 
بردود فعل العدوء فكان سعد ينتظر الفرس حتى تتجمع قواتهم» ولكنه لم يكن يترك 
لهم الوقت لإكمال استعداداتهم القتالية» أو تنظيم قواتهم للهجوم» حتى يباغتهم في 
مواقعهم» ويعمل على تدمير قواتهمء وكانت هذه الاستراتيجية مرتبطة باستراتيجية 
الحرب التشتيتية ببحيث كانت قوات المسلمين تعوق كل تعاون بين جيوب المقاومة 
امتتاليق» ثم تحشد ما يكفي من القوات لتصفية جيب المقاومة الأ كثر خطورة بضربة 
حاسمة» حيث يتم الانتقال بعدها لتصفية الجيب التالي» وهكذا حتى يتم القضاء 
على جميع مقاومات العدو. 

كان استراتيجية الهجمات الوقائية ‏ على أهميتها ‏ في جملة الاستراتيجيات 
التي استخدمها العرب في فتوحاتهم» وكانت هذه الاستراتيجيات بمجموعها 
٠‏ متداحلة بإتقان رائع بحيث تشكل «فسيفساء» فن الحرب عند العرب المسلمين. 
لا سعد ومبيادئ الحرب: 

1 المماغتة: 





حتى قصل إلى الأفكار السلفية التي كان يعرفها الفرس عن العرب» ولهذا فقد كان 
سلوك العرب بعد الإسلام مباغتًا بمجموعه بقدر ما كان مباغتًا في كل موقف من 
المواقف» و کان الفرس يعالجون المواقف المستجدة انطلاقًا من نظرتهم المتفوقة على 
العرب» ومن مكانتهم العليا الى سمحت لهم في مرات كثيرة بتهديد الجزيرة 
العربيةء والتوغل حتى أعماقها. 





ر 


) اهجوم غير الباشر وفي قيادتهم للعمليات المتنابعة ضد قوات الفرس» ولل خان 
«الشك» تساعد على فصل «عرب العراق» عن قوات.الفرس المهيمنة عليهم ماديا ظ 
ومعنويًا. ظ ظ اا 

ويمكن على ضوء هذه القاغدة إدراك أهمية المباغتة الى مارست دورها عبدما' 
نظم سعد قواته نجابهة الفرس في القادسية وكذلك ما كان من أثر لسلوك المسلمين. 
ل و | 
قبل الاشتباك: 


فرسشان اهار 


كالاسع جلت دن ان OO O E‏ 
أفقل من اک .. وعبر طليحة العتيق» فدار إلى عسكر القوم» حتى إذا وقف على . 
ردم النهر كبر ثلاث تكبيرات؛ فراع أهل فارس» وتعجب ا 
عن بعض للنظر في ذلك» ‏ 00م 

«وحدد المسلمون تعبكتهم ؛ ؛ وقدموا قدا وألبعوا آخر مثله» وأحر» واج ختى | ) 
ل مر ار يي رتيلج تبت رار 
الكتائب)' '2. ظ 
ظ لقد كان ذلك في يداي يل الهريرء كانت الباغتة هي نقطة التحول في الوقف . 
فقد کان الصراع يننهي في الأيام الثلاثة» «وكلما نال المسلمون من شر نال الفرس . 
مثله)» حتى إذا جردت المباغتة عَزْمِ المسلمين, انطلقوا بتنظيم جديد في قتال ليلي ۰ 
ا « کان صليل الحديد فيها كصوت القيون؛ وقاتل المسلمون حتى الصبا» رارغ 
عليهم الصبر إفراعًاء: وبات سعد بليلة لم يبت بمثلها. SS‏ ) 
الناس» فاستدل بذلك .على أنهم الأعلون). 0 

واستمر سعد بعد ذلك في الحرص على «مباغتة الفرسء سواء ا دقع 


3  581//7( تاريخ الطبري‎ )١( 


را الها ال بے ID‏ 
قوات المسلمين للظهور في كل مكان» أو عن طريق إبداع طرائق جديدة في ساحة 
العمليات» أو عن طريق تنظيم القوات تنظيمًا يتوافق مع متطلبات الموقض» وقد كان 
من الحال على سعد تجديد «المباغتة» بصورة مستمرة» لو لم تتوافر لقوات المسلمين 
القدرة الحركية العالية» ولو لم تتوافر لهم القدرة ‏ أيضًا ‏ على استيعاب الظروف . 
الجديدة في القتال» والتكيف معها بما يلائمها من التنظيم. ظ 

لقد تطور مبدأ «المباغتة» تطورًا كبيوًا عند العرب المسلمين من خلال أعمالهم 
القتالية المستمرة» وكان في طليعة المبادئ التي اعتمدوها في حروبهم» ولكن كفاءة 
سعد تبرز من خلال قدرته على تحقيق المباغتة في ظروف صعبة كانت فيها أبعاد 
مسرح العمليات محددة بدقة» وكان العرب والفرس يحاولون وفي وقت واحد 
الإفادة من نقاط الضعف» فكان تحقيق المباغتة على إطار «العمليات» مع كل تدابير 
الحيطة التي اتخذها الفرس» إنما هو برهان على القدرة العالية في التكيف مع ظروف 
القتال والاستجابة بجا هو مناسب لها. 

9 المبادأة؛ واستخدام القوة الهجومية: 

لم يكن باستطاعة سعد بن مالك حشد قوات المسلمين في القادسية؛ على حدود 
بلاد الفرس» وإعطاء المبادأة للفرس فيعرض هذه القوات للتدمير؛ وعلى هذا فد كان 
الحرص على المبادأة عند سعد متلاحمًا مع بقية المبادئ ومتوافمًا مع معطيات السياسة 
العليا للعرب المسلمين» وكان هدف المبادأة هو وضع الفرس باستمرار أمام مواقف 
جديدة؛ وتوجيههم في النهاية نحو المعركة الحاسمة؛ وإرغامهم على قبولها في المكان 
والزمان اللذين يختارهما سعد. 

وهكذا مرت أربعة أشهر تقرييًا بين نزول سعد القادسية وبين وقوع المعركة 
الحاسمة فيهاء ولم تكن هذه الفترة ‏ فترة عطالة عن العمل؛ أو وقنًا ميئاء وإنما كانت 
فترة كلها عمل مستمر وجهد متصلء ما بين اتصالات مع قادة الفرس» واتصالاات 
ماثلة مع أهل البلاد «من العرب» مع توجيه التحديات المتعاظمة لاستثارة الفرس 


(ED‏ دح مح ڪڪ فرسان التَّار!... 
ودفعهم إلى قبل ما كانوا يحاولون تجنبه من الاشتباك. ST‏ 
وقد أقاد عة ن عامل الزمقع إلى امد ادرو س جل إعدادالرزف اه 
للمعركة الحاسمة» كل ذلك دون ا 
كان يخططه لهم سعد. 
ولم تكن الإغا e‏ و ا إلى الي 
قواتهم سوى بعض الوسائل لرمانهم باستمرار من المبادأة؛ وقد مارئنت البادأة' 
دورها في (تنفيذ استر اتيجية الهجوم غير المباشز) إذ أت الأعمال القتالية (الصغرى» . . 
والمتفرقة إلى إضعاف الروح المعنوية للفرس» وإشعارهم بالخطر الدائم الذي يقترب. 
منهم دون أن يعرفوا الشكل الذي سيأخذه هذا الخطر أو مدى قوته. وعلى هذا فن ) 
استخدام المبادأة عند سعد بن مالك لم يقتصر على قيادة العمليات الكبرى» وما ظهر 
في كل عملية من عملياتهم حتى ما كان منها على مستوى فردي» و کان في ذلك 
يطبق مبدأً (الهجوم - الهجوم د ولا واف ناي به ويد 
شد ال ومئتي سنة تقریئا.. | ظ ظ 
ولعل الظاهرة البارزة هي الاستعداد الدائم لاستخدام القوة الهجومية ار 0 
مجابهة المواقف جميعها. هذا على الرغم من إدراك سعد لضعف قوته العددية مام 
تفرق الفرس الساحقء وقد كان بالمستطاع تحقيق التفوق لصالح المسلمين في العا رك: 
الصغرى؛ والوصول إلى النتائج المطلوبة في تفتيت الفرس معنويّاء وإكساب المسلمين 
الثقة بأنفسهم عن طريق الاتتصارات الصغرى المتتالية؛ وكان لذلك و0 رپا 
حاسم وقوي في تقرير النتيجة النهائية للمعركة الحاسمة؛ إذ إن الخسائر المتتالية للفرس . 
لم تكن منفضلة أبدًا عن محصلة الخسارة النهائية التي قررتها معركة, القادسية. . 
, ' ويذلك أخذت الحرب (صفتها المطلقة؛ وتأكدت هذه الصفة المطلقة من خلال. . 
الإصرار العنيد على متابعة المطاردة؛ لتدمير جميع القوات الفارسية» وأفاد سعد من. 
ذلك كله . من المبادأة» ومن استخدام القوة الهجومية؛ حتى إذا جات الم که 





nD 


جهه» يقابله تفوق معنوي» وتفوق فى التنظيم وإدارة الحرب» وبقيت النتيجة النهائية 
معلقة بخيوط رفيعة ترتبط «بالفضائل الحربية للقوات وإرادتهم على تحقيق النصر 
بقدر ما ترتبط بلعبة القدر». 

ويظهر واضكا أن انتصارات سعد وقوات المسلمين لم تكن «مجرد ضربات في 
الفراع أحكمتها مصادفات الحرب وحدها»» وإنما كانت نتيجة تخطيط دقيق 
لتمارس دورها التكميلي» وكانت المبادأة» واستخدام القوة الهجومية في جملة 
امبادئ التى الخد ك عا سبحت الم ادات اة وها 
لا سعد وفن الحرب: 

تولى سعد بن أبي وقاص قيادة جيش العرب المسلمين خلال اصعب مرحلة من , 
مراحل الحرب على جبهة العراق؛ وكانت هذه الجبهة تحتل المرتبة الثانوية بعد جبهة 
الشام؛ وعندما تولى عمر بن الطاب أنه إمرة المسلمين» عين سعدًا لحرب العراق» 
ونقل ثقل الهجوم إلى جبهتهاء لا سيما وأن الحرب على جبهة الشام قد تقررت 
باتتصار المسلمين فى معركة اليرموك» وفتح دمشقء فبدأت الإمدادات في التوجه إلى 
العراق من الشام» ومن الجزيرة العربية. 

وكان أمير المؤمنين بشت بنقسه على قيادة الجيوش» ويعمل على توجيههاء 
ويحدد لها واجباتهاء وكان سعد بن أبي وقاص يعود في أموره كلها إلى أمير المؤمنين» 

وشهدت هذه الفترة» ومن خلال هذا التعاون الوثيق» بدأية التطور في العقيدة 
القتالية للعرب المسلمين؛ فقد تم فيها تنظيم مناطق التجمع؛ ومناطق اخحشد» وحددت 


فْرسَانٌ النهار 


)١(‏ للتفصيل انظر: سعد بن أبي وقاصء لبسام العسلي «دار النفائس». 


yp‏ لاح ي ران الار ظ 
الواجبات والأعمال التي يجب تنفيذها في كل منطقة» وأخحذ ن 
استخدام تنظيم جديد عن طريق التقسيم الشري للقوات » ورافق ذلك وضوح في ) 
تدابير الأمن والحيطةء وتنظيم دقيق لأرتال المسير» وإجراءات حازمة. لحماية . 
اللعسكرات. 0 الإدارية» ومن الطبيعي والواضح أن ظ 
الخليفة لم يك كن يتدخل في. جميع الأمور التنظيمية والعملياتية» وإنما كان يخدد ٠‏ 
الهدف والمنظوط العامة المطلوب تنفيذها؛ فكان سعد بن مالك بن أبي وقاض اهو 
«المنظم الأول» طيرش ا ظ 
٠‏ لقد اصطد م المسلمون بجيوش الفرس» وهي جيوش لديها خبرات قتالية ية واس ظ 
بحكم صراعها الدائي » وهي يمنا . متفوقة في ميزان القوئ» وكانت تتبع تنظيمًا . ظ 
معيئًا ودقيقًا في إدارة الحرب» وعلى هذا قد يكون من الصعب تقوم منجزات سعد ١‏ 
بن أبي وقاص إن لم ترتبط عملية التقويم هذه بما كان يطبقه الخصم من طرائق 
عملياتية وما يستخدمه من أساليب تعبوية «تكتيكية). 

كان تنظيم المعركة عند الفزس يعتمد على قوة الصدمة بالدرجة الأولى؛ 57 
ذلك من خلال اقتران ٠‏ ألما بالسلاسل؛ لتكوين جدار تتحطم على جبهته ‏ 
هجمات العرب المسلمين. وكانت بقية القوات الفارسية تدعم «جدار الصدمة) ' 
بواسطة رماياتها الكثيفة؛ ونتيجة لهذا التنظيم القتالي الذي لا يقبل التجزئة کان ٠‏ 
بانغطاعة الفرس دمر قرات أعدائهم بضربة واحدة وبأقل ثمن ممكنء فإذا ا:٠‏ 
إلى ذلك التفوق الكبير في القوى والوسائط لصالح الفرس» فإن صورة ة.الاشتباك | 
ستظهر قائمة وغير مثيرة للتفاؤل: ظ 06 

اوی ایر 211111 
على العمل بصورة مجزأة؛ ليبتكر الأسلوب الات والذي يمكن اعتباره أسلون 
متقدمًا لأكثر من عشرة قرون. 

اعتمد سعد بن أبي وقاص على النظام البديل وهو نظاء (الجيوشس ا 


لركاق: اللو ب جحت وروي 
وكان هذا النظام يستجيب ‏ في الواقع ‏ لطبيعة قوات العرب «الخفيفة والمرنة»» كما 
يتوافق مع ما تنطلبه مجابهة التنظيم الفارسي «الثقيل وامحروم من حرية العمل». 

وبرزت ميزات هذا النظام من خلال المناورات العميقة والقوية لقوات العرب 
المسلمين» وهي المناورات التي وصل بها القعقاع بن عمرو في ليل الهرير إلى مؤخرة 
افون : 

كما برزت من خلال حرية العمل التي كانت تسمح للمسلمين بتنظيم 
هجماتهم التعبوية بمرونة؛ ثم الانسحاب بسرعة» وإعادة التنظيم من أجل هجوم 
جديد. 

وأخيرًا فقد برزت ميزات هذا التنظيم أيضًا من خلال المطاردة السريعة والحاسمة 
لقوات الفرس بعد إلحاق الهزيمة بهم ل ل 
شكل صورة متقدمة «لخحروب الصاعقة». 

لقد كان العمل وفقًا لهذا النظام يتطلب ميدانًا محددًا يساعد على تحقيق 
السيطرة والإشراف على المع ركة» ويظهر أن سعد بن أبي وقاص قد وضع ذلك في 
اعتباره عندما نزل القادسية» وصمم على جذب خصمه إليها. 

وتظهر مسيرة الأحداث والمفاوضات أن سعدًا كان مصممًا على عدم مجابهة 
الفرس إلا في القادسيّة ‏ على نحو يشابه تمامًا ما فعله المسلمون في اليرموك -. 

ولقد حال مرض سعد بالدمامل ‏ بينه وبين قيادته المباشرة للقوات» فأوكل إلى 
خالد بن عرفطة أمر إدارة المعركة نيابة عته» وأخذ في تبليغه أوامره بواسطة الرقاع ‏ 
أوامر حطية .» وقد يكون من المؤسف عدم ا حصول على هذه الأوامر, ولكن أسلوب 
إدارة المعركة يبرهن على أن سعدًا كان يتابع جميع المواقف الطارئة» ويدرسهاء 
ويحللهاء ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهاء مثل أسلوب القضاء على الفيلة التي 
أفزرعت خيول المسلمين. 

لقد كان من الغريب ألا يكتشف الفرس الخطأ الكبير في تنظيمهم القتالي» وأن 


چ ا ی سے و 
تجاهلوا نقاط ضعفه لا سيما بعد هزية قواتهم على أيدي القائد الروماني بيازير 
ولكوهن امل ان کون اهار الفرس بقوة العرب» وعدم تقويمهم الصحيح لا 
بارعا ا ب ت! ساوع وات تدا افر a‏ كبير: بالقوى والو سائط هو 
الذي دفعهم ع رج قواتهم 5 المعر كة؛ وفقًا اساي التقمليدية» في حين: | كان 
العرب يخوضون حروبهم بأساليب ثورية حقيقية تتميز بالتجديد والإبداع إلى أبعد 

إن كفا سعد بن أي ل أتغيذ ارائ 
e‏ ذلك کله ل «أسلوب التعامل عع الخال ومعرفة قرات واستارة 
الأصالة العربية في نفوسهم» ثم جمع أكبر قدر من العوامل الختلفة التي تضمن 
النصر؛ وقد يكون من الصعب في كل الأحوال إرجاع النصر الخالد في: القادسية إلى 
كفاءة القائد 0 بن أبي:وقاص وحدها وتجاهل تلك الاس والقواعد التي وصح 
الرسول القائد 5 جج رالا ساس ها وأقام بنیانها على مبادئ ثابتة سن العقيدة ' 
الدينية الإسلامية. 3 

ونأ ال مجمرعة م اشجزات الي بود مضل في الها ر 
الواقعية تطبيقها الفعلي للقائد. سعد بن أبي وقاص وأبرزها: 

3 تقسيم 5 وتنظيمه تنظيمًا حديعًا على ساس لمر وتعيين القادة 
تلف مراتب ا «العرفاء, قادة العشرات» قادة الخمسينات» وأمراء المئات, 
وأمراء ا وفكداء وبذلك أخذ 0 0 شكل التنظيمات قدت 

e ۲‏ ا 500 ا لواجب اتخاذفا. 
ی هذه المناطق. 00 


١:‏ لات شك ا ا 

7 ننظيم أرتال المسير مع فكرة احتمال مجابهة العدو في كل مرحلة من المراحل» 
واختيار التشكيل الملائم الذي يسمح بالتحول من تنظيم التحرك إلى تنظيم القتال. 

5 تحديد الواجبات الدقيقة لعناصر الأمن» ودفعها أمام القوات مسافة تكفى 
لإنذار القوات الرئيسية وإناحة الفترة اللازمة لاتخاذ تنظيم القتال. 1 

٥۔‏ استخدام وسائل اقتحام الحصار؛ والتوسع فيها «المجانيق, العرادات, الدبابة). 

1 تنظيم عمليات عبور الأنهار والموانع المائية «رائدة ‏ وسائط عبور». 

- تطوير النظام المتمفصل «النظام المرن أو السيال» في قتال المسلمين. 

وقد يكون من الصعب حصر منجزات القائد سعد كلهاء ولكن من الملاحظ أن 
جميع هذه المنجزات تتعلق بالأمور التنظيمية والقيادة الفعلية للعمليات» وبذلك 
يمكن القول» دون مبالغة: إنه أول قائد منظم» وأول قائد للعمليات في جيوش 
ا 

وختامًا: لا ينسى الناس فا العراق» وهم يرؤن ما حل بالعراق.. عراق ولا سعد 
له.. أو «واسعداه» واعراقاه ... ولا سعد للعراق. 

سيظل اسم سعد فونه نابا في كل مصادر التاريخ وعلى كل لسان» ويكفي فخر 
النبي به «هذا خالي فليرني امرؤ خاله» ‏ وما أصدق قول سعد طن لابنه وهو على 
فراش الموت: «لا تبك علي فإن الله لا يعذبني أبدّاء وإني من أهل الجنة. إن الله لا 
يدين المؤمنين ما عملوا لله" . 


)١(‏ سعد بن أبي وقاص» لبشام العسلي. 


5 


السابق إلى الإسلام.. 
مجاب الدعؤة.. 








فْرسَانٌ النَهَارِ 
أبو الأعور.. السابق إلى الاسلام.. 
مجاب الذعوة.. 
أحد العشرة .. 
لاما سعید دوم الحرموك إلا مثل الآسد: 
عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: «لو رأيتني موق“ عمر على 
الإإسلام أنا وأخته, وما أسلو("20)...2. 
الفارس السبّاق «الذي تقطر منه الفضائل» وتفوح من شذى سيرته المكارم)2؟». 
كان له اكير الأثر في إسلام عمر بن ا لخطاب» وهو الفارس» الكري» الرباني» 
مستجاب الدعوة» عرفته الفضائل» وعرفها منذ أن عرف معنى الحياة. 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
قال الحافظ بن حجر عن الصحابة» . والعشرة منهم خاصة: 
وجوه أصحابه كالدر مشرقة إدا ریت امراً عن هديهم صرفا 
نالوا السيادة في دنيا وآخرة والسبق والفضل والتقديم والشّرَفا 


وبالرضا حص منهم عشرة زُهْرَ 2 يا ويح مَن في مُوَالاةٍ لهم وقفا 


لا تسألنٌ القوافي عن مآثرهم إن شكت فاستنطق القرآن والصّحقا'”' 
قال عا وق ر ر ال کان مقام أبي بكر و عمر» وعثمان» وعلي» 


؟) يعني: قبل أن يشلم عمر. 
ر٤)‏ فرسان حول الرسول» اح خليل جمعة )٤٥۳/١(‏ «دار الكلم الطيب ودار البشير». 
اع ديوان ابن حجر ص .)١ 1 ٤(‏ 





وطلحة وازير؛ وسعد وعدارحمن ن عرف وعد بن زی بن عمرو ين تیل 7 
e‏ ان يقوم 8 منهم» غاب أم e‏ 


فْرسَانٌ قار 


لا جهاده مع رسول الله 5: | ظ 

كان سعيد بن زيد من كبار الفرسان الذين أبلوا أعظم البلاء في ساحات الاد . | 
واجهاد والطعن والطعان. ) ش 

وفبل ر 

لا تحين رسول الله إل وصول عير قريش من الشام» بعث طلحة بن عبيدالله . 
وسعيد بن زيد ‏ رَضِيَ الله عَدْهُمَا - قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسسان خر 
الخر نكاما يبنا کرو ی کا ی رت رهما این ررر الله طن ا 
EEE AN A RE‏ 
وأسرعت» وساروا الليل والنهار فرقًا من الطلب» وخرج طلحة وسعيد ‏ رَضِيَ اله 
عَنْهُعَا . يزيدان المدينة؛ ليخبرا رسول الله غلا خبر الع ولا يعلما بخروجه فقدما | 
المدينة في اليوم الذي لاقى رسول الله ي النفير من قريش يبدر» فخرجا من المدينة : 
ترطضا رسول اله ا فاه نمار من بدر فلم بشهد سعيد ؤطلحة الوه ظ 
فضرب لهما رسول الله إ4 بسهمهما وأجورهما في بدر؛ E‏ 
وعدا في آهل بر | 

وشهد سعيد بن زيد غزاة:قريظة» و كان من فرسانها الذين حاصروا اليهود خسبكا . 
وعشرين ليلة» تزلوا بعدها على حكم سعد بن معاذ ييه الذي وافق حكم الله من . ظ 
فوق سبع سماوات. 5 ظ 

وقسم رسول الله ي أموال بني قريظة» وجعل ا تلات ا سهمين . 


ام مختصر تاريخ دمشق (۰۱/۹). 


(۲) السير الكبير )٠١١5/7(‏ 





فرسان النهار 


للفرس» وسهمًا لراكبه» أو للراجل» وكانت الخيل يومعذ سنا وثلاثين. 
وبعد ذلك دعا رسول الله ا سعيد بن زيد» وأمره أن يذهب بسبايا من بني 
قريظة إلى نجد؛ ليشتري بها خيلا وسلاحًا؛ كيما تزيد قوة المسلمين الحربية؛ ففعل 
سعيد» وذهب إلى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحاء وعاد إلى المدينة» وقد حظي بمرضاة 
ةرورض !ار 0 
تناف الي ا كه . و احرف وا عاد “هه الوا 
أصاب المسلمون بها سلاححا ‏ وخيلا في قوائمها الحجول'" 
مكوّمة تعد لكل يرم كترم الاك ليس لمعيل 
وعسى الله أن ي على المسلمين بيوم يسوق فيه فَارِسٌ المسلمين المنتظر السبايا 
الكافرات لبيعهن وشراء السلاح بأثمانهن مثلما فعل الفارس سعيد بن زيد طن 


لا جهاده بعد رسول الله 25: 





سعيد بن زيد قائد الفرسان يوم أجنادين: 

- قائد الفرسان يوم أجنادين» وكان من أشد الناس» وهو الذي أشار على خالد يبَذْءٍ 
القتال يوم أجنادين لما رمَى الروم المسلمين بالنُشَّابء فصاح سعيد بن زيد بخالد 
قائاد: «علام نستهدف لهؤلاء الأغلاج؛ وقد رشقونا بالندشاب حتى شمَست شت 
الخيل؟!». فأقبل خالد إلى خيل المسلمين» وقال لهم: «احملوا ‏ رحمكم الله على 
اسم الله وحمل لل على الروم» وحمل المسلمون معه باأجمعهم» وصبروا 
e‏ 
() انظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر .)١514/١(‏ 

e‏ | ل ا ارات وإلى الشام يحت بها سعد بن عيادة. ولال الأنين ورفع 


)۳( ل جمع 00 وهو: البياض في رجل الفرس. 





هرسا لار ' 
وانهزموا هزية شديدة وفتلهم المسلمون كيف شاعو وأصابوا 8 
ځوی. . 

وعند الطبري» عن ابن إسحاق : فلم رأى القبقلار٠‏ ما رأى من قال السلمينء 
قال للروم: لفوا رأنسي بغؤب. قالوا: لِج؟ قال: يوم البئيس, لا أحب أن أراه. ما رأيت في 
الدنيا يومًا أشدّ من هذاء فاخترٌ المسلمون رأسّهء وإنه للمَْفْ). | 
ب أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك. 
ل يوم اليرموك مثل الأسند احتاج الناس إلى بأسه: i‏ 
كان سعيد لبه من أمراء الجيش امرك حي ا ا ) 
المسلمين» فقد قال خالد ب بن لای عي ودع اللا ا أثناء التنظيم لمعركة ظ 
اليرموك: رابك ا عدن ا جت هذا و ! 
مثتان أو ثلاث مئة يكونون للناس رد٤ًا).‏ 0 
«قال سعيد بن عمرو بن تُفيل: ووه ترم ا aE‏ ليق 
من ذلك فخرجث لنا الروم بعشرين ومئة ألفي» وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة) كأنهم 
الجبال ر کھا يد خفئة وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيشون ايحملون 
الصلبان وهم يجهرون بالضلوات» فيردّدُها الجيش من ورائهم» ولهم کر م كهزيم 
اعد فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالثهم كثرئهم, وخالط قلوتهم شيء 
يي يت قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القثال».فقال: 
عباد اللهء انصروا الله ينضر يعت ت أقدامكم. عباد الله اصبرواء فإن الصبر منجاةٌ 
من الكفر ومرضاةٌ للرب» وَمَلْحضَة للعار» وأشرعُوا ا و 
والزموا الصمتٌ إلا من ذكر الله وب في أنفسكم, > حتى أمركم إن ا اللا . 


0 تهذيب 0 0 (054/1. 
.زعم انظر: البداية والنهاية (۸/۷). 


E oy 

معب“ على أن أقضي أمري الساعة “» فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول 

e‏ ۽ نعم» تقرئه مني ومن المسلمين السلام» وتقول له: يارسول 
اللى إنا وجذنا ما وعدنا ا 


فرسَان النَهَارٍ 





قال ل ورأيتُه يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاءِ أعداء 
اللهه حتى اقتحمتُ' إلى الأرض» وجِنُوتُ على ركبتي» ا رمحي؛ 
وطعنت أُوّلَ ل وقد انتزع الله كل ما في قلبي 
من الخؤف» فثار الناس في وجوه الروم» وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين 
ال . 

قال حبيب بن سلمة: اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد» فلله درُ سعيد! ما 
سعيد يومئذ إلا مثل الأسدء لما نظر إلى الروم وخافهاء اقتحم إلى الأرض وجا على 
ركبتئهء حتى إذا دوا منه وثب في وجوههم مثل الليْثِْء فطعن برابته اول زجل:من 
القوم فقتله» وأخذ ‏ والله ‏ يقاتل راجلا قتال الزجل الشجاع البأس ۔ فارسًاء ويعطف 
الناس إليه)0”؟» وانتصر المسلمون 5 هذا المشهد العظيم. 

e‏ حصار دمشق وفتّحها وكان بصحبته أبو عبيدة عليها 

فهو اول غيل تا دمشق من هذه الأمة. 

د كر صلاح الدين الصفدي ‏ رحمه الله في كتابه «تحفة ذوي الألباب» أن سعيد 


ابن زد قد ولاه أبوعبيدة دمسق: وذ كر ذلك فى بيت من الشعر من قصيدة» فقال: 





(0 ۰ (۲) ا رمت . وأقضي مرق الساعة؛ ی أموات في هذه الساعة. 

(م) اقتحمثٌ إلى الأرض: ی بنفسي بشدةٍ على الأرض 

(4) ضور من حياة الصحابة» للدكتور عبدالرحمن ل الباشا )١58  .١ 55/١١‏ «طبع مؤسسة 
الرسالة). 

(ه) تاريخ ابن عساكر ))5141/١(‏ والأزدي TY‏ 


يران الا 
وقد تولاها سعيا العدوي وهو على الفضل البين محتوي ٠ ٩‏ 
وبعد أن ولاه أبو عبيدة دمشق» نهض أبو عبيدة بمن معه للجهاد فكتب إليه 
سعيد بن زيد طَليله: & Mo‏ 
(أما يعن فإني ما كنت لأوثرك وأصحابك الجهاد على نفسي وعلن ما يائيني 
من مرضاة الله» فإذا جاءك كتابي فابعث إلى عملك من هو أَرغبٌ إليه مني؛ أفاني 
قادمٌ عليك وشيكا إن شاء الله» والسلام». ظ ظ 
حب سعيد بن زيد الفارسٌ العدويٌ أن يكون في عداد الجاهدين بن الأسنة 
. والرماح» وأقسم باللّه قائلا! O‏ 
7 الله كال أفضل من عمل أحدكم» ولو غر عمر نوح) 
رضي الله عن سعيد بن زید» فقد كان بالحق قؤالاء ولا له بدالا ولهواه قامغاء ظ 
وقالا رغب عن الولاية» وتشتمر في الرعاية» عازمًا على الشبق والعبور» اهي الك 
الف واو ضح كدر وفي العبودية غانيًا” . 


مد ولد 4 
“Ah‏ | 8 








e فيحن 2 بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» لصلاح الدين الصفدي‎ ٠ تحفة 0 الألباب‎ )١( 
10 انظر: حلية‎ )( 


() مختصر تاريخ دمشق (۲۰۰/۹) 








فْرسَانٌ التْهَارٍ 









قادة شاهقون تحت راية الإسلام 
غيروا مجرى التاريخ 





شرق وتتلالا في سماءٍ مج الإشلام أُسْمَاءُ قَادَةٍ غيّروا وجه التّاريخ.. كان 
التجل منهم أَمّةً. . لا بألف.. بل والله أمّة. . قادوا جيوشٌ الإسلام في معارك أغرب 
من الخيال.. 
فلل ڌر حالد بن الوليد» وللة در أبى عبيدة: وسعد بن أبي وقاص؛ والمثنى بن 
حارثة» وعمرو بن العاص» والقعقاع بن عمرو التميمي» وعاصم وزهرة» وعتبة 
المرقال» وعقبة بن نافع» وموسى بن نصير» وطارق بن زياد» وقتيبة بن مسلم» 
اة ب عبدالله رهبان الليل وفرسان النهار... ملئوا ا نمخاريب طاعة وسجوداء 
والمناديك بطرلة تأعتل بالاليات: 
ما كان حديًا يُفترى» ولا قُتونًا يتردد» ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنباء 
أعظم ثلة ظهرت في دنيا العقيدة والإيمان. 
قادة ورجال شاهقون من أصحاب رسول الله ك ومن بعدهم أصحاب عظمة 
باهرة ليست أساطير» وإن بدت من فرط إعجازها كالاساطير!!! , 
انا جقاكق تکل ها کان لأصحاب الرسول ومن بعدهم من التابعين لهم 
يإحسان» وتابعي التابعين من حياة ربانية جهادية» تسمو وتتألق» لا بقدر ما يريد لها 
الكتاب والواصفون» بل بقدر ما أراد لها أصحابها وذووهاء وبقدر ما بذلوا في 
سبيل التفوق والكمال من جهد خارق مبرور. 
وهذه الموسوعة .لا ترعم لنفسها القدرة على تقديم العظمة كاملة للقراء.. 
وحسبنا أن نومئ إلى سماتهاء ونتطلع إلى سمائها. 
ألا إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في 
العظمة والسموء ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحية 


لحتس لي ن ا شل 
والبذل ‏ كما شهد في قاذة الجهاد في القرون الخيرية. 
الحياة و في أرانهم 0 5 ةا 


و مي 20 الشرك والوثنية» e‏ إلى كثيب 0 قول 
. قائلهم: «إن الله ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة: ومن ظلم الكهّان إلى عدل الإسلام».. 

٠‏ كيف شاموايقرآ لل وكلماته مهادين بذل تهتر نضرة. . وتتألق عظمة وتفوق 
اقتدارًا. . ؟؟ 0 

وقبل هذا كله 00 هذا كله كيف استطاعوا في مثل سرعة اش أن 
يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد E‏ ا 0 

وأيضّاء فإن عبقريتهم ' تنمثل في تلك القدرة التي صاغوا بها فضائله» 
واعتصهوا بإيمانهم في ساحات الوعي على نحو يجل عن النظير. 

وترئ.هنا البذل الذي بذلوا.. والهول الذي احتملوا.. والفوز الذي أخرزوا. 

والدور الجليل الذي نهضوا به» والبطولات الوضيئة لني سطروها سك ظ 
أجل الإسلام دين الله. 
< لقد أقام الله لهذا الدين قادة وفرسانًا قاتلوا مع رسول الله ب وبعده ا 
' والسهم والسنان» وتتصاول بين يديه في ميادين السباق ال الأقران» یدل في 
نصرته من نفوسها وأموالها نفائس الأثمان. هؤلاء الفرسان الأبرار الذين صنيِعوا 
على عين رسول الله كفك وكانت صوارمهم لا تهوى مضاجعة أغمادهاء 
وسهامهم تحب نحور الأغداء» وهممهم دانت لها همم الآخرين, وعزيمتهم قد 
سبقت مرهفات السيوف» طلبوا المعالي والأمجاد تحت ظلال السيوف» وسالت 
دماؤهم الزكية؛ ‏ طلا اواك و إليها؛ حتى ينعموا بجوار ا في أغالي ظ 








الغرف وفراديس الجنان... كانت حياتهم في الدنيا بين صليل السيوف وصهيل 
الخيول» وخخفق البنود» وصياح الفرسان» ودوي التكبير» ما عرفوا في الدنيا إلا ذروة 
سنام الإسلام؛ فنالوا بسنام الإسلام حياة) ارواحهم في جوف طير خضر تسرح في 
أرجاء الجنة» ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن: 


فرسان النَهَارٍ 


5 بالمصارع واستمع بجواها 
ضاع الشَّدَى القدسِيٌ في جباتها 
ضمت حماة الحق ما عَرَّف امرؤ 
التطالتعن به على أعدانة 
الخائضين من الخطرب نه 
الباذلين لدى القداءَ تَفوسَهم 


قرم هم اتخذوا الشهادة Ee‏ 


هم في حمى الإيمان أل صخرة 
حملت جبال الحق في دنيا الهدى 
ؤي الممالك والشعوبٌ حياتها 
ذهبث ترفرف في مسابح عرّها 
تجري الرياح الهوج طوع قضائها 
طاف الغمام مُهَل بظلالها 


2_ 


فرسان ذفنت IE‏ 
متم الناس الجهاد فأقبلوا 
أمَا الفداء فقد نضيتم 2 
مقن رام تفسير الياة لقومه 
ما أكرة الأبطال يَومَ تفيّئوا 


واضمم لحبات العيون ثراهًا 
فانْشّق وضف للمؤمنين شذاهَا 
عِزَا لهم من دونه أؤ جامًا 
مَوْنَا إذا نشروا الجنود طواهًا 
الضطلين من الحروب لظامًا 
يبغون عند إلههم محياها 
لا يبتغون لدى الجهاد سراها 
فسَّل الصخرر: أما عرفنَ قواها؟ 
بيضًا شواهقء ما تنال ذراهَا 
وتقيمُ من أمجادها وتملاها 
ومضتٌ يفوت مدى النسور مداها 
وتخافها فتحيد عن مجراها 
فِسِقَثْهُ من بركاتها وسقاها 


بلغ المدى بعد المدى فتناهى 
ملء الحوادث يدفعون أذاها 
وجعلتموه شريعة نرضاها 


3 


راحوا من الدم في مطار ف أشرقت 
لو أنهم نُشِروا رأيت. كلرقهم 
هُمْ عند ربك ُرزقون فَحَيّهِم 
ذا اقتا وها وين واقعناء فكما يقول 5 1 
CS r‏ 
وبكى الإشلام لعيْبة انه وعلا الصوتٌ «وامتتّام.. ولا می 3 
«وامعتصماة». 


فَرِسَانُ النَّهَار | 
ا د 1 
لدم كأنك ٠‏ في e‏ 0 


بت وامعتصضماة انَطَلَفَتْ 
ضادفت أسماعت SEE‏ 


. وهذا اننا تصو ره هذه القصيدة: 


كسَنا قوس .حمزة غن جَهَالة 
فمرقتا العدو ولا جهاد 
as‏ ام a‏ 
ولا نمال يملخها عطاء 
ولا شيف صقيل من عَلِيّ 
ولا زي يقود الحَقِّعَ فيها 
ولا القعقاٌ يهتفٌ 'بالسّرايا 
ولا حطين يصلغها صلاخ 
e‏ صوتٌ في حمانا 
شد رحانتا شرقًا | وغربٌ 


. جمع مطرف؟ وهو: الرداء المعلم‎ )١( 


مِلْءَ أفواه عبان الب 
الم تتضادف نتخوة امد 


سلجم هر E‏ 


وردنا الطَعَاةٌ ولا عدالة 


وبات زعاتها يي ف تفال 


ولا الفاروق يُورِثهَا فِعَالة 


ويْرْخِصٌُ في سبيل الله مالة 
تيبا E‏ «عَدن) ظلالة 
لحب أو ِد لها رججالة 
فتخشى ساحةٌ الهّيجا بِرَالَةُ 
وفك لفوت ما بلالا 
وايعتفث ى مرابعه حمَالة 
وأولى أن نشد له رحالة 


فرسَانٌ النَّهَار 
وشعب ضائمٌ في كل أرض 
وراعي الشعب سِجَانَ غشومٌ 
وحادي الركب بومٌ أو غرابٌ 
يُرمرمُ من فتاتٍ الكفر قوتا 
يقل راحة الطافوتٍ حينا 
فيزتغ في مرابعنا دخيل 
إذا مسأل الزعيمم مزيد ذل 
وإن نَصَح الحكيمُ فلا سميعٌ 
وَهَمْ الشعب ثوبٌ أو رغيف 
الاب يني بها فر 
«سعادته شَقاءٌ في شقاء 
«سيادته» يقيمٌم على هران 
«فخامته» هزيل ليس يدري 
و«دولځه» يعيش مع الأماني 
مَصَفنا قلبَ حَمْرَّةَ وانشنينا 








My 


وجل مناةٌ أَنْ يُرضي «جَمَالة» 
وسقَاخ ت له تة 


وقد قاد الجموع «أبو رغالة» 


وِيلعَىُ من كتوسهم الثمالة 
ويلفمٌ دونما حجل إغالة 
يُطارد في تاها الأضالة 
لفغ له بد له شنؤالة 
ولا قلبٌ يَعي صذق المقالة 
وَوَضَك” من رصيدٍ أو وحوالة) 
وليس لها مَعَان أو دلالة 
وقد رَفعث «معاليه) السَفَالَةُ 
«سماحته» يعيش مع الضلالة 
بأن النَّاسَ قد فضحوا هُزالة 
ويخشى أن ثفاجته الإقالة 
نذوق الو أو نجي وَبَالَه 
ويرعاها نعل ل أ 


ر قصيدة «ضلال وحبال» من ديوان «في رحاب الأقصى»» ليوشف العظم ص 0 له 


«المكتب الإسلامى»). 





فرسان التهار , 





سادات الأبطال والشجعان 





ان 0 العسكرية الإسلامية.. 
شجعان ذلا تروا على عین ردول اله ليخرجوا إلى لدي ارات ت شاهقة . 
في البطولة والبذل والفداء والفروسية ونكران الذات متحلين بالعقيدة الصافية ) 
عقيدة الصحابة. . أ 
هؤلاء الذين ائ تعمنهم النبي 5 د على قيادة جيش العلين: اا ا 
ا أكفاً منهم في ميادين الوغى وساحات الطمن والطعان 
كان النبي 4 هو قائد أصحابه امجاهدين في الغزوات» وهي ثمان وعشرون ١‏ 
٠‏ غزوة» نشب القتال في تسع أغزوات :متها ين امسلمين وأعدائهم» وحققت تع ` 
عشرة غزوة من غزواته ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أهدافها المرسومة بدون قتال. 
واستغرق جهاد النبي 5 في غزواته كافةٌ سبع سنين من سني ما بعد الهجرة ٠‏ 
من مكة المكرمة إلى المدينة امنورة؛ فقد خرج إلى غزوة «وَدّان»» وهي أول غزوة ١‏ 
. قادها النبي 2 في شهر صفز من السنة الثانية الهجرية» وكانت غزوة رد تبوك» وهي 06 
آخر غزواته ‏ عليه الصلاة والسلام - في رجحب من السنة التاسعة الهجرية. .. 0 
ولكن جهاد ابي 45 لم يقتصر على الغزوات فحسب؛ لل شمل لغروات ۾ 
والسرايا أَيِضًا. ظ 
والفرق يرن الغزوة والسرية: هو أن ا تكون بقيادة النبي لد أما السزية 
فتكون بقيادة أحد أصحابه - عَلَيِهِمْ رِضُوَانُ الله تَعَالَى. 
وكان عدد سرايا النبي ِدٌ سبعًا وأربعين سرية» وفي رواية أنه بعث عددًا أكثر ٠.‏ 
من السراياء والأول أصح؛ لإجماع أكثر الاير الت غاي ودا ب ظ | 
هذه السرايا تسع سنين؛ ابتداءٌ من سرية حمزة بن عبد المطلب طك التي بعنها إلى ٠‏ 











طالب زي التي بعثها إلى بلاد «قذحج» في اليمن في شهر رمضان من السنة 
العاسشرة الهجرية. 
وكان من بعض ثمرات جهاد سبع سنين في الغزوات وتسع سنين في السرايا: 
توحيد شبه الجزيرة العربية لأول مرة فى التاريخ تحت لواء الإسلام؛ وكان عدد قادة 
النبى صللكُ؛ منهم مَنْ قاد سرية واحدة» ومنهم مَنْ قاد أكثر من سرية واحدة في 
وهذه أسماء هؤلاء القادة الأبرار .. أشجع الفرسان.. قادة النبي 225: 


فرسَان النهار 























فسان الها 
5. عبدالرحمن بن عَؤف27. 


4 كرز بن جابر 0 ٠‏ عمرو بن أمية الضمري. ٠‏ 


0 أبو بكر الصديق””. 


١7‏ بشير بن سعد ا لخزرجي. 4ا ر دال الليثى. 


5 أبو قتادة بن ربعي الأنصاري. |0 خالد بن الوليد. . 


1 سعد بن زيد الأوسي 


6ن الشودالة لين متفياقة الكاكن ا 





كان قائد 5 في غزوة. ا الىز في تلك 0 بلع 00 0 71 


٠ 





(۱) سبق ذكرة. 00 
() ذكرناه من قبل. 
(۳) تكلمنا عنه. 
)٤(‏ سبق ,ذكره. 
(ه) ذكرناه من قبل. . 


ر الو مير سي تت اال 
موضعه ثباتَ الراسيات» وضرب أروع المثل لجيله ولأجيال المسلمين المتعاقبة من 
بعد فى الشجاعة والإقدام والطاعة والثبات والتضحية والفدای فآثرتٌ أن أضيف 
سيرته القطرة إلى سين قادة الى ا إكبارًا لمزاياه القيادية الفذة» وتقديوًا لسجاياه 
البطولية النادرق ولک أسوة حسنة لكل قائد وجندي من قادة المسلمين 
وجنودهم في مزاياه وسجاياه قائدًا وجنديّاء ثم إن النبي يد هو الذي اختاره في 
غزوة «أحد» ليقود الرماة من الصحابة» وهم أهم قسم من أقسام المجاهدين في غزوة 
اح لأنهم كانوا يحمون ظهور المسلمين من أعدائهم المشركين» وهي أخطر 
مهمة من المهمات في تلك الغزوة» في ذلك الموقف العصيب. 

وليس عبدالله بن مجر طبه من قادة سرايا البي بي ولكنه كان قائدٌ قسم 
تعبري من أهم أقسام و اة التعبوية» وليست السرايا باهم في قيادتها من 
قيادة «الرماة» في غزوة راه وليس ابن جبير بأقل من قادة السرايا كفاية 
واْيِدَارَاه وَقَدْرَا وَجَلَّالا. 

ند كانت ر ت هادف الغرواك اترا البوية مرت ياس بحا و كان 
لقيادة النبي ولي آثاڙ حاسمة في نتائج غزواته وسراياه: 

بصورة مباشرة في غزواته؛ لأنها بقيادته رسولا قائدًا. 

وبصورة غير مباشرة في سراياه؛ لأنها بقيادة مَنْ اخسن اختيارهم؛ فَوَضَّعَْ القائدَ 
المناسبت في القيادة المناسبة. 

واختياك الرسول القائد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ لقادة سراياه بطريقته 
الفذة وأسلوبه النادر في اختيار الرجل المناسب للواجب المناسب وفي و 
توخي الكمال فى المستول المختار لفائدة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم در 
ينبغي أن تا ا ومک ومین إذا رڈنا ان ننتتصر في الحرب ونتفوق 08 
في السلام؛ فقد عز النصر على العرب والمسلمين وعز النجاح» وأصبحوا أهل 
الهزائم والإخفاق منذ تخلو عن بناء الإنسان العربي المسلم» وتفرغوا لهدم هذا 


٠ e - ْ‏ فرسَان اهار : 
الإنسان تفرغا كاملا 1 يحرصوا على اختيار الرجل المنائب للعميل ايه 
وَوَسَّدُوا اف راه ان اي لدا 
لقد كان رسول الله 5 رسولا مؤيدًا بالوحي. وكان لهذا التأبيد أثره لحاس 
في توفيقه قائدًا وجنديّاء وهذا التأبيد الإلهي لا ينع أن تكون لكفايته الشخضية أثر . 
في هذه القيادات» وقد قال تَعَالَى -: «9أمّهُ أَعَلَم حَيْتْ ْمَل بجَمَلُ رسال 
والأنعام: ٠۲٤‏ فمن ضمن كفايات النبي ميد الفذة قابليته 52 على تیار 
الرجل لمناسب للعمل المناسب. 
وهذه القابلية التي الترم ب بها التزامًا حازمًا هي من أهم ا لديو 
لانتصاره في الحرب. ظ ظ 00 1 
كان عليه أفضل الصلاة والسلام . يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة» كان 
20 ما يتميز به كل صحابي من «مزايا» تفيد امجتمع الإسلامي ادا فكان 
يستعمل هذه المزايا استعمالا كامك لخير هذا اجتمع وخحدمته» es‏ العامة 
وكان . عليه أفضل الصلاة والسلام . بهذا الأسلوب الرائع الذي :التزم به في 
كل انه المباركة يشيد: بالمزايا» وينتفع با لين ا و الطرف عن 
. النواقص» ويقومها بالحسنى. 
لقد كان عليه الصلاة والسلام :لنت الزن ف E‏ 1 
كان ينتفع بها لمصلحة المجتمع الجديد؛ ا تصائر 
لشد أزر الأمة وتقويتها ودفعها نحو النضر والبناء. 
وكان عليه الصلاة والسلام ۔ يعرف كفايات أصحابه وقابلياتهم - حق المعرفة؛ 
فلم تُعْمَط. كفاية ولم يمل صاحب كفايةه يت النجربة العملية على تلك Ù‏ 
الكفايات؛ فَصقلت ولعت. ظ ا 
ووضع کل رجل ذوي الكفايات المتميزة في المكان اس لكفايته. ظ 


ااا ب س7 ا 

وكان الشرطان الرئيسان اللذان التزم بهما النبى ب فى توليه القادة هما: 
الإسلام والكفاية. 1 1 

أما العقيدة الراسخة فوط أساس لتولية القيادة؛ لكي يبرز القائد في عمله. 
ويكوت إنتاجه يعيدًا عن الشوائب» قرا من الكمال؛ لأن مثل هذا القائد العقيدئ 
يعمل على هدى وبصيرة» معتمدا على عقيدته وكفايته» وحتى يعمل القائد فى 
خدمة عقيدته ومجتمعه أكثر مما يعمل لنفسه ولعائلته ارم 
العقيدة في أعمالهم على من لا عقيدة لهم» أو لهم عقيدة فاسدة تجعل المرء يحرص 
على العمل لنفسة ولا زلا يعمل شيعه واللضصلحة العامة: 

أما الكفاية العالية فُشَوِط أساس لتولية القيادة؛ حتى يبرز القائد في أداء واجباته 
ويكون إنتاجه بعيدًا عن الشوائب قريئًا من الكمال؛ لأنه ذو كفاية يعمل بهذي 
كفايته معتمدًا عليهاء ولا يعمل في فوضى وتخبط؛ ا ا 
الخطإء وتقوده إلى الصواب» وتبعده عن الارتجال» وتقربه من العمل المدروس. 

لقد كان ثلاثون من قادة النبي 5 من الذين أسلموا قديا؛ منهم واحد 
وعشرون قائدًا من البدريين الذين شهدوا بَدُرَا تحت لواء الرسول القائد ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

ومن دراسة سِيَر قادة سرايا النبي 5 لد يظهر لنا أن غالبيتهم العظمى من 
ار والاتضا رهن ا الأولين؛ فقد كان ثمانون بالمئة )//7٠١(‏ منهم من 
البسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ‏ عَلَيْهِمْ رَضْوَانُ اله -» وكان ستون بالمئة 
(50/) منهم بدريين؛ فلأهل بدر فضل عظيم على غيرهم من الصحابة. 

وكان لا يؤمر أهل الوَبّر على أهل الحضّر؛ أي أنه لا يستعمل أعراييًا من أهل 
البادية على عربي من أهل المدن؛ فقد كان حمسة وثلائون من قادته من أهل 
الحضَرء واثنان من الأعراب؛ هما: ية بن حصن الذي تطوع للنهوض بقيادته 
والضحاك بن سفيان الكلا: ني الذي كان من ا الشجعان» و كان يعد بمعة 


فرستان بقار : 





2 
فارس؛ كما أنه مكث ردح طويد في الدينة إلى جانب البي فلل سياقا ل وق" 
ولا على قومه في ظروف معينة؛ ذلك لأن أهل الحصّر أعرف بفنون القتال من ن 
أهل الو وأكثر صبًا على معاناة الحرب» على تحمل أعباء القتال. 
ل والخلاصة: ظ ظ 
هي أن الشرطين الرئيسين لتولية القادة؛ هما: الإسلام أولا: 5 000 
وهذان الشرطان هما القاعدة للتولية بذون استنناء: 1 ١‏ ظ 
أما الشروط الأخرى: السابقون ا وأهل بَذرء وأهل الل فهي قراغد 1 
. لا تخلو من استشناءات عند الضرورة القصوى. 0 
ظ 0000 10 23000 
القادة» ولم يحيدا عن هذه الشروط أبدًا. ا 
وقد استطاع ابي يل والشيخان أبو بكر وعمر من بعده بتطبيق هذه الشروط . 
في تولية القادة أن يجعلوا الصقوة المختارة من الأمة عقيدة وكفاية اللو 
النصر في الحرب وإلى التفوق في النجاح في السلام. 
وما أسعذ الأمة التي يقودها القمم من رجالها ديئًا واقتدارًا!! 0 
إن استفادة النبي 5 وخليفتيه و هو 2 فاه لايم لزنا ناف 
امجتمع الإسلامي . فلا يضغون لبنة إلا في المكان اللائق الاس ا کل 
هذا البناء يرتفع ويتعالى سليمًا مرصوصًاء يشد بعضه بعضًا. ) 
وكان اختيار القائد المناسب للعمل المناسب سبئًا من أسباب ا النبي 01 
وخليفتيه وتوفيقهم واا واقتصاديًا وفي ا لحري 
والسلام. ظ ظ حا 
) ولا التحق ام لك بالرفيق لأعلى» حلت في الجتمع الإسلامي قاد u‏ | 
o‏ وقاء وفقهاء ومحدثين» قادوا الأمة ا 0-6 وسياسيًا 


ا 
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وإداريًا وفكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى النصر والنجاح والخير» وإلى السؤدد والجد 
والتوفيق» وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد. 

وكان أولئك القادة هم من خريجي مدرسة الرسول القائد عليه افطل الفاذة 
والسلام. 

وأسلوب اختيار القادة هو الدرس الحيوي الذي يجب أن يتعلمه العرب 
والمسلمون في هذه الأيام وفى المستقبل أيضّاء قادة وشعوبًاء وحكامًا ومحكومين؛ 
أن يستفيدوا من الكفايات لا يعطلوهاء وأن يضعوا الإنسان المناسب في الموقع 
اناس 

وليس كل حاكم يستطيع أن يبني الكفايات» ويستقطبهاء ويضعها في المكان . 
الناتب: 

لقد كان ابي يله قمة القمم نسيانًا لذاته وتفكيرًا في صالح المسلمين 
وإخلاضًا لصالحهم العليا. 

لذلك حرج في مدرسته ا جميع الكفايات والقابليات مختلف المناصب 
والواجبات. 
لا حقائق أغرب من كل خيال.. وشذى وعبق العطور يفوح من سير 

القادة الرجال 

لقد تمتع قادة الرسول ي بكفاءات قيادية متميزة؛ وأقوى الأدلة على هذا تلك 
الانتصارات الباهرة على أعداء الإسلام المتفوقين على المسلمين عَدَدًا وَعْدّة في كل 
معركة خحاضوها. 

لقد كانت الشجاعة الفائقة هي القاسم المشترك بين مزايا قادة النبي يي » وهي 
إحدى المزايا الواجب توفرها في الكفاية القيادية» والدليل القاطع على الشجاعة 
الفائقة لقادة الرسول ك حقيقة فريدة ما جا التاريخ بها أَبَدَا إلا لهؤلاء القادة 
قادة الجيل القرآني الفريد؛ هذه الحقيقة أن اثنين وعشرين قائدًا منهم قضى نحبه 


فْرِسَان ار ْ 





2 
شهيدًاء وخمسة عشر قائدًا منهم مات على فراشه؛ أي أن ستين بالحة ( 00 
القادة استُشهدواء وأربعين بالمئة ٠‏ 5/) منهم ماتوا حارج ساحة القتال. 
ولا أعرف نسبة عالية من الشهداء في القادة كنسبة الشهداء في قادة لبي 5 
في تاريخ الحروب القديمة والحديثة؛ فالخسائر في القادة اعتياديًا أقل 00 من 
الخسائر في غير القادة من اجنود وضباط الصف والضباط» وقد لا تكون واحدًا 
بالمئة )/.١(‏ في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير. ٠‏ 
والقول بأن هذه النسبة العالية في الشهداء بين قادة ا بها شاعم 
الفائقة صواب ومنطقي وسليم, وة لا يقرر الواقع كاملاء والو اقع الكامل أن 0 
سببها هي الشجاعة الفائقة والإيمان العميق» وليس كالإيمان العميق حافز من خوافر ٠‏ 
الإقدام والاستقتال في طلب الشهادة تخلشا من اليا المؤقنة للأحياء إلى ية 
الخالدة للشهداء. | ظ 
والمبداً الذي جاء به الإسلام في اختصاص الشهداء بالحياة TT‏ 
له في تعاليم القتال التي جاءت بها الشرائع السماوية الأخرى» ولها أنه ميدأ فيد 
في جميع تعاليم القتال الشرقية والغربية» تنفرد به ا الإسلامية» لم سبق . 
إليه» ولم تنافسها كر أخرئ وول س ِن لوا ی سیل أله مون ظ 
بل ا رهم ررقو د © * آل عمران: .]١55‏ 
لا وهذي مصارع القادة الرجال 4 منها شذا الجنان ومقاعد الصدق 
- عند المليك الرحمن: ۰ 
ا :عن شير مق ات کد 
فَجَرْ ينابيع ع الفح فْرِيهَا ما تستبيح مبن البلاد وتفتخ. 
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رى مات أبو عبيدة مُه شهيدًا بالطاعون وإ مات على فراشه؛ وبهذا يصبح عدد القادة الشهداء ن 
وعشرين قائدًاء ٠: e‏ ّْ 
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E‏ اديه المدينة على عهد عثمان 
بن عفان 
ش بن عفان 

ن | قديم الإسلام شید بلاد بني|١9‏ |1۳۲ 
دا ا 
اذك 


: 
كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي يي يدل على طلبهم للشهادة, 
وحرصهم على الاستشهاد؛ فكانت الشهادة من أغلى أماني المجاهدين الصادقين. 
وقادة النبي 5 هم سادات المجاهدين الصادقين. 
كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي ي يدل على أنهم كانوا يقودون 
رجالهم من «الأمام»: يقولون لهم: اتبعونا. ويضربون لهم في الشجاعة والإقدام 
أروع الأمثال» وأنهم كانوا يستأثرون دون رجالهم بمواطن الخطر» ويؤثرونهم 
بمواطن الأمن» وهكذا يكون القادة الذين يحوزون على ثقة رجالهم عن جدارة 
اناف 
ودليل على أن أوائك القادة لم يكونوا يقودون رجالهم من «الخلف»» يقولون 
لرجالهم: تقدموا. ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة» كما يفعل القادة الذين يؤثرون 
مصالحهم الذاتية على مصالح رجالهم ومصلحة أمتهم العليا. 
لقد كان شعارهم في الجهاد: قل هَل تَريَسُونَت با إلا 
لْحُسَيَيْن»: [التوبة: ؟دع النصر أو الشهادة. 


0 
















ey 

تلك هي الحقيقة الأولى التي تظهر من دراسة الشير التفصيلية لقادة الني عل 
وهي : : أن نسبة الشهداء منهم كانت ستين باحة (. 2 وهي أعلى نسبة مكوية 
لاستشهاد القادة في تاريخ: الحرب القديم والحديث؛ وهذا برهان على صدق , 
حديث النبي 3 «خير الناس قَزني ثم الذين لُونَهُ.. .) الحديث20, برهان من 1 
الناحية العسكرية» ق E‏ | 
هذا الحديث الشريف. 

لا تقعدن كران رم 

نعم!! 1 ١‏ 
لا تقعدن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح ا 


فَرسَانٌ اهار | 


زم 


ورحم الله من قال: ٠‏ 0 
آل ر أن الف يفص قدو اقل إن الست أمضی ا 
هل يُقَاسُ من وضعوا أكاليل الفخار على جبين أمتهم وساقوا لأمتهم لأ 
تلو الأمجاد التي هي واللّه . أغرب من الخيال .. هل يُقَاسُ هزلاء يمن وضعوا ظ 
أمتهم في الوحل وا لها كل خزي وَهُزِمُوا وَاذَّعوا الاتتصارات في (39) ٠‏ 
حاو ئ ا" 
ا كاين د وغانية 2 وساحة الحرب في الهيجا لعشم 
ر في القرآن. نَهْجْرْهَا | وشرعة الخصم تلمود رتوراة. 
هل يُتَصَوَرُ أن يقو الأم أعداؤها؟! ا 
هل يُصَدّقَ عاقل أو يِه في حال أن س الآمة رع وقيادتهًا ا 
الإنجليري تحت إمرة عاهل الأردن الملك عبدالله , بن الشريف حسين ن الهاشمي؟! 


1١‏ رواه البخاري» ومسلم) 1 وأحمد. 
ر لسان إعلامهم أحمد سعيد كبير المدرسة الغوغائية التئ يقول قائلها: ۰ 
و مع کل فة حتى ينتهسي سوق القرود 3 


فرشان التَّهَار 

يا شام أين هما عينا معارية 
فقبر خالد في حمص نلامشه 
فرك على قرات اا سك 
يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره 
شزا فلسطين أحلامًا مُلونة 


وأين من زاحموا بالمنكب الشهما 


وأودعوها. سخيف القول والخطبًا 


وطالعوا كثْبَ الشاريخ ایا س ادن کاب تسكن الكنيا 

وخلفوا القدس فوق الوحل عارية ‏ تيح عزة نهديها لن رغبا 
لا وحقيقة ثانية أعجب من أختها نهديها للجيناء: احرص على الموت 

تومب لك الحباة: 

الحقيقة الثانية أعجب من الحقيقة الأولى وأغرب» وهي أن قادة النبي 5ء 
المتميزين بالشجاعة «الفائقة) استكديدوا في ساحة الجهاد» والقادة امین منهم 
بالشجاعة «النادرة» ماتوا في بيوتهم على فراشهم. 

وبتعبير أوضح: إن القادة الذين ماتوا في بيوتهم بآجالهم كانوا أكثر شجاعة من 
القادة الذين استّشهدوا في ساحة الجهاد. 

ومن المعلوم أن الشجاعة من المزايا العنوية في الإنسان؛ فالشجاع والأشجع من 
الامور التي تبت بالقتال» وقد كانت بطولات قادة النبي 2 الذين ماتوا في 
بيوتهم بآجالهم والتي أثبتوها بالقتال رفيعة المستوى متميزة عن سائر البطولات؛ 
لذلك وصفتٌ شجاعة قادة النبي نيد بأنها شجاعة فائقة» ولكنني وصفت شجاعة 
الذين قضوا نحبهم في بيوتهم باجالهم بانها متشجاعة أذرة؛ يرا لدرجتها الرفيعة 
على درجة الشجاعة الفائقة؛ فكل شجاعة نادرة شجاعة فائقة» ولكن ليس كل 
شجاعة فائقة شجاعة نادرة. 

وهدفي من إبراز االحقيقة الثانية 00 أن الجين لا بحي ) والشجاعة لا 
تمیت» وصدق الله العظيم: © إذا 


اک و عرص ا کي حم 


مر 3 تجرد سَاعَهُ ولا ستميمون هه 


[يونس: 55]. 
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لقد مات خمسة عقر قائدًا من قادة الى كَل . كما ذكرنا . 20 
وبأجالهم بعيدًا عن ساحة:الجهاد, مع أنهم كانوا جميعًا يدون استثناء من المتميزين 
. بالشجاعة النادرة» وكانوا جميعًا يتمنون من أعماق قلوبهم أن يُسْتَشْهَدُوَا في 
ساحة وکن 00 3 تتحقق ؟ 0 وفي أنفسهم شي ءَ من حو 

28 0 ع شجاعة 50 القادة النادرة؛ بالنسبة لأقدميتهم في 
ا "شي فسن أن الشجاع اسْتُشْهِدَ والأشجع منه مات حتف أنقه270,. 


© فقد مات سالم بن تير الأنضاري الأوسي على فراشه» وقد تولى القيادة 
ول مرة في شهر شوال من السنة الثانية الهجرية» فتطوع لقتل أبي عَقّك» وقتله . 
وهو بين قومه وعشيرته وأهله» وكان أبو عفك يحرض على عداوة ابي ل 
. والمسلمين» وينظم الشعر في هجائهم؛ فقال رسول الله :من ي بهذا 
الخبيث؟!)) فتطوع سالم' من بين الأوس وريج والمسلمين لقتله» _ 2 
الذي قطعه على نفسه. - 0 
© ومات محمد بن مَسْلَمَةَ الأنصاري الأوسي على فراشهء وقد تول القيادة 
لأول مرة في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرية؛ فكان یمن ثبت مع رسول 
الله كل يوم «أحد»» وقد ثبت مع النبي ب أربعة عشر رجلا: سبعة من المهاجرين, 
وسبعة من الأنصارة كان أجذهم اين 6 مشلعة. 5 
وكان يتولى قيادة حرس النبي ي في غزواته» وهو الذي فل TT‏ 
بن الأشرفٍ عدو الإسلام والمسلمين» وقد تطوع لقتله؛ فقتله بين قومه وعشيرتة 
ر واتتصر على حشود المشركين بثلاثين من رجاله فقط؛ وكان من الذين لا 
بخشون في احق لومة لاني واعزل الفة الكبرى» خو على ود 


و التّهار 


)١(‏ وهذا يجري مجرى الغالب؛ فقد يشذ فرد أو اثبان» كحمرة طل4. 





ل ومات سعد بن أبي وقاص حتف أنفه» وقد تولى القيادة لأول مرة في عهد 
اللبي كي ثم أصبح من قادة الفتح الإسلامي المشهورين؛ فتولى ل«عمر بن 
الخطاب ططينه ) قيادة معر كة المادسية التو فتحت أبواب العراق للخل وقد 


فرسان النهار 


كان أول مَنْ رمى بسهم في الإسلام» مت مع النبي 5 يوم «أحد»» ووقف إلى 
جانبه يرمي بالنبل دونه» والنبي صف يناوله النبل» ويترصد له إصاباته الدقيقة قائلا: 
«ازم فداك ل وأمي», وكان علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ - يقول: «ما 
معت رسول الله ك يفدئ أحدًا بأبريه إلا سعدًا»: 

ولعل من نافلة القول إثبات أن سعدًا كان يتحلى بالشجاعة النادرة. 


© ومات عبدالله ن ان الجهيني الأنصاري على فراشه» وقد تولى القيادة 
لأول مرة في شهر الحرم من السنة الرابعة الهجرية» وهو الذي تولى قتل اليهودي 
سَلام بن أ أبي اقيق أحد أعداء النبي يله والمسلمين؛ حيث تم قتله بين قومه وأهله 
في «تيبر»؛ كما تولى قل اليهودي البْسَيِر بن رِرَّام الذي كان ب«خيبر» يجمع 
غَطْفَان؛ لغزو سول الله للك لعداوتة الشديدة الاسام والمسلمين: 

وابن أَنّيِس هو الذي قَتَلَ وحده خالد بن سقيان بن لبح ادلي وکات فن 
ادات قرم يخم الجموع لرسول 0-0 #القووةة ف ارق الع ن م 
وحشوده التي حشدها لحرب الإسلام والمسلمين. 

© ومات أبو عُبيِدَةَ بن الجراح على فراشه بالطاعون سنة ثماني عشرة الهجرية» 
والذي يموت بالطاعون شهيد» ولكنني لم أجعله مع الشهداء الذين استُشهدوا؛ 
لآنه 0 خارج ميدان الجهاد» وقد كان منهاجي في إحصاء الشهداء منهاجا 

: ضع المعالم؛ هو درج الذين يستشهدون في ساحة الجهادء وقد تولى أبو عُبيدة 
القيادة لأول مرة في شهر ربيع الآخر من السنة السادسة الهجرية» وشهد غزوة 
«بَدر) الحاسمة» وَقَتَل أَبَاهُ في تلك الغزوة» بعادي و ٹبتوا يوم «أخد» مع 
ستول الله 3 ودافع عنه يومئذ دفاع الأبطال. 


رتولى قيادة .عدة سراي على عهد التي لو كان من جدوده في اضيا 
االشييخان: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رَضِيَ الله عَنْهُمَا » .فلما التحق 
النبي يي بالرفيق الأعلى, أصبح أبو عبيدة من أ كبر قادة الفتح E‏ 
“ورين اماك وهو فأ بلاد الشام والجزيرة. 9 

وأزاد غم ين الشقطات أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة الوباء بعد اشتداده سنة 
ثماني عشرة الهجريةء ولكن أبا عبيدة كتب إلى عمر: «. .. لا أجد بنفسي رغبة 
٠‏ عن جند المسلمين» فلست أريد فراقهم...»» وبقي مع جنوده حتى توفي بالطاعون ) 
٠‏ مع مَنْ توفي منهم» وهذا من شجاعته النادرة التي لا تتكرر. 

© ومات عبدالرحمن بن عؤف على فراشه في منزله بأجله الموعود» وقد 0 
القيادة اول مرة في شهر! شعبان من السنة السادسة الهجرية» وشهد غزوة بره 
الحاسمة؛ فاش أسيكاء وقتل رین من قريش» وغنم أدراعاء وثبت يوم ا مغ 


ا 


رسول الله يبد وما ثبت معه يومئذ غير قليل: سبعة من المهاجرين» سه من 
الأنضار ورڪ في. هذه الغروة - لاستقتاله في الدفاع عن النبي 525 - إخدئ ٠‏ 
وعشرين جراحة وَجُرِح 1 رجله؛ فكان يعرج منهاء وسقطت ثنيتاه؛ فكان م 
. وقتل رجلين من المشركين. 

ومواقفه البطولية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين أكثر من أن 

© ومات عمرو بن أمرة الصَّمْرِي على فراشه في بيته بأجله الموعود» وقد تولى 

القيادة لأول مرة في السنة لاف لجرو رو كان مق اا ورجالها نجدة 
وججراءة وجودا. 

ومن جراءته أن اشر کین من قريش صابوا بيب بن عي ب«التنهيم» قريئًا من 
مكة المكرمة» وجعلوا عليه حرسًا منهم؛ فاختطف عمرو جثةٌ حُهب وعاد بها إلى 
المدينة. ' -7 


وکان انو سَفْيَان بن خرب قد بعث رجلا من المشر كين؟ لاغتيال النبي َل ؛ 





ران النَهّار 








فرسَانٌ النَّهَارٍ 
انك آمر امرك راسك 
وبعث النبي ي عمرو بن أمية وبرفقته مسلم آخر اسمه: «سَلَمَة» إلى أبي 
سفيان» وقال 0 «إن أصبتما منه غرّة فاقتلاه». 
ودخلا مكة» ومضى عمرو يطوف بالبيت العتيق ليلاء فرآه معاوية بن أبي 
سفيان فعرفه؛ فأخبر قريشًا كانه اوه وى وا :ف ا 
فهرب عمرو وسَلَمَة» فلفي غبيدالله بن مالك التميمي الذي 5 
وقتل مشركا آخر سمعه يغني ويقول: 1 
بيت بمسلم نا دمت خا ولسست أدينٌ دين المسلميها! 
ولقي رسولين لقريش يتجسسان على المسلمين؛ فقتل أحدهماء وأسر الآخر. 
وقدم عبرو ا غاا ركلف ال ف جر رتيل الله جد 
خبره» ورسول الله 5 يضحك. 
ومواقف عمرو البطولية كثيرة؛ فكان بطلا في الجاهلية» وبطلا في الإسلام. 
e‏ ومات أبو بكر الصديق ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . على فراشه» وقد تولى القيادة اول 
E‏ كبا OGG FP‏ 
مع النبي 5 يوم 5 وأثبت كفاية عالية في قيادته المستقلة». وانتصر 
8 ا الكثير من المشركين» وثبت مع النبي 24 يوم 
«حتن) . ۱ 
رقا عبد اديه عستتو تعن اف أو بكر ود ا a‏ 
مقا کدنا تملك فف لول أن الله مه من علينا بابي بکر»» في عزمه على قتال 
المرتادين» وانتصاره عليهم انتصارًا مؤزرًا. 
0 أي رجاء العُطاردي قال: ودخلتٌ المدينة» فرأيت الناس مجتمعين» 
يت رجلا يُقبل رأس رجل وهو يقول: «أنا فداؤك, ولولا انت لهلكنا!!» فقلت: 
ل من الممََل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة؛ إذ 





للك 


eA 
2 منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين».‎ 
٠ وحسبنا شهادة علي بن أبي طالب ط؛ فقد سأل علي مَنْ حوله: «أخبروني.‎ 
م أشجع الناس؟) فقالوا: «أنت!!» فقال: «أما إني ما ا أحدًا إلا انتصفت: ظ‎ 
منه» ولكن أخبروني مَنْ أشجع الناس؟!»» فقالوا: ولا نعلم!!»» فقال: «أبو بكر!!‎ 
إن لا كان يوم بَدْرِء فجعلنا لرسول الله و عريشاء فقانا فقانا: مَنْ يكون مع رسول الله‎ 
. ؛ لعلا يهوي إليه أحد من المش ركين؟! فوالله ما دنا منا أحد إلا أبا بكر شاهرًا‎ 4 
| اال غل رأس رسول الله 95 > لا يهوي إليه أحد, إلا هوى إليه؛ فهو اشجع‎ 
ه‎ 3 . ٠ .الناس).‎ 
وشجاعة أبي یکر العادزة أشهر من أن تُعَف. ظ‎ 
ومات غالب بن عبداللُه اللي حتف أنفه» وقد تولى القيادة لأول مرة في‎ © 
شهر رمضان من السنة السابعة الهجرية و و کر زمار الى ظ‎ 
حقق بها انتصارات باهرةً بقواته القليلة على وات الشر كن الكو وان‎ 8 
8 بكي قائدًا هذا من قادة ابي عله ؛ كما قاد مقدمة النبي ييه في غزوة فتح‎ 
0 ٠ اوكانت قيادته متميزة للغاية.‎ 
! 8 كسان اي عارك وت ل وفتح العراق؛ فكان من أبطال‎ 
المعلتودين.‎ 
وفي معركة «الْبوَتبِ» اني كانت سنة ثلاث عشرة 0 كل و وَحَدَةُ تسعة‎ 
' من الفرس في هذه المعركة وحدها.‎ 
له موقف مشرف في معركة القادسية الحاسمة التي كانت سنة أريع ظ‎ 000 
عشرة الهجرية» وهو الذي قتل هرمز ملك مدينة «الباب» التي : ب‎ 
٠٠ «درنبد» على بحر الخرّ وكان هرمز يومئذ من أكبر قادة الوس‎ 
لقد كان غالب بطلا مغزارًا» يتحلى بالشجاعة النادرة.‎ 





فرسَانٌ النهار, 





ا 0 


) ومات او َه بن رجي الأنصاري لحزرجي على فراشه في داره با بأجله‎ o 


قرسَان النهار 





A 


0 وتولى ا رل د يه Sa‏ 
TT al‏ 
َتَادَةَ قوسه فى موضع مقتل أبي رافع» فذكرها بعدما نزل؛ فرجع واستعاد قوسه» 
وعاد ا اا دول أن يخشى حشود يهود ا يحسب لها حسمايًا. 

وشهد غزوة المرَيْسِيع)» وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة ا 
الشقر و عليه أبو قتادة» فكان الفتح. 

وشهد عزوة «ذي فَرّد»» فقتل مَسْعَدّة بن حكمّة بن مالك بن حذيفة الفرّاري 
وحبيب بن عيينة بن جضن» فقال رسول الله يد يوم ذي قَرد: «خير فرساننا أبو 
قتادة»» ومن يومها أصبح يعرف بفارس النبي ص . 

وكان في قيادته لسريتين من سرايا النبي يلك مُوَفْمَ فأتبت أنه قائد لامع 

وشهد غزوة «حتين»» فقتل أحد مشر كين» فأراد أن بسعائر بسلية ألخل.فسلمي 
الفنتح الذين أسلموا حديًاء فقال هذا الرجل للنبي يد : «يا رسول الله! سَلْبُ ذلك 
القتيل عندي») فأدضه عني)» يريد عل شيل ات قتادة عنده» ويريد أن بتار په 
وم آي قتاده) ولكن ابا بكر الصديق قال: ولا والله! لا ياضيه منك» تعمد إلى 
ا من اشد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه! ازدد عليه سلب قنیله»» وكان 
هنا الابيد من ا الله الذي يقاتل عن دين الله هو أبا قتادة. 

والحديث عن شجاعة أ قتادة النادرة يطول. 
حضرته الوفاة» وتولى القيادة لأول مرة في سرية (مُؤْتَة) التي كانت في شهر 
حماذدق الأولى في السنة الثامنة الهجرية» فقد أُمّره المسلمون على أنفسهم بعد أن 
ا هذه المعركة الغلاثة بالتعاقب: : زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» 
وعبداللّه بن رَوَاحَة) فاصطلح المسلمون على خالد» وولوه قيادتهم في موقف 





(np 
ميكوس منه وعصيب للغاية» فأنقذ المسلمين الذين كانوافي تلك المعركة من الإبادة‎ 
والإفنای بفضل قيادته الفذة وشجاعته النادرة. ظ‎ 
E واستعمله نبي بُ عل سرية من سراياء لأول‎ 
الثامنة الهجرية» ثم استعمله: مخ ديد عل سرن أخريية» كما استعمله قائدًا‎ 
) مرءوسًا في غزوة فتح مكة وغيرها.‎ 
قد شيل حال فوت ار قعل لای تل اد وشهد في عهد النبي‎ 
٠ اثنتي عشرة معركة» وشهد في حروب الردة ثلاث معارك هي أهم وأخطر‎ 0 
وأكبر معارك حروب أهل الردة» وقاتل المُرس وحلفاءهم في 2 في جمس‎ 
عشرة معركة» وخاض في طريقه من العراق إلى أرض الشام غمار أربع معارك‎ 
وقاد سبع معارك في أرض الشا» فكان مجموع ما. شهده من معارك في حياته.‎ 
العسكرية أربعًا وأربعين معركة» كانت نتائجها كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي.‎ 
١ ۰ تاریخ ارپ والمسلمين. ا‎ 
حسم أكثر من معركة بهجومه شخصيً على قائد العدو وقثل نا أدى إلى‎ 1 
SS انهيار معنويات رجاله واستسلامهم للمسلمين.‎ 
وانتصاراته الباهرة جعلته قائدًا مشهورًا منذ كان حتى اليوم وإلى إلى ما شاء الله‎ . 
ليس على النطاق العر بي أو الإسلامي حسب» بل على النطاق العالمي» ومعاركه.‎ 
۰ درس في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية الأجنبية كما تدرس في المدازس‎ 
N والعاظك. والكليا كه الي كر ره‎ 
وطالما سمعنا أو قرأنا أن ألمع قادة الغرب يفخرون بأنهم طبقوا خطة عسكرية‎ 
تعلموها من خطط خالد» وطالا سمعنا وقرأنا أن ألمع القاذة الأجانب يشبههم‎ 
. الذين يضفونهم من المؤلفين والكتاب: بأنهم كخالد..! ولن يكون أحدهم فثله‎ 
٠ ابد وشتان بين الأصل وبين الصورة.‎ 


وليه قرلة ومو ل فيه: غا سيف من سيوف اله سل اللي 


ا قار 





فرسان التهار 


المشركين». 

ولكن خالدًا قال حين حضرته الوفاة: «ما كان في الأرض من ليلة أحبُ 5 

من ليلة شديدة الجليد. في سرية من المهاجرين» أْصَبِحٌ بهم العدوء فعليكم 
ا 

وتنهد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حزنًا وأسمًا على الشهادة التي فاتته بالرغم 
من تعرضه لأفدح الأخطار في أقسى العارك» فقال: «شهدت مئة زحف أو 
زهاءهاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة» أو طعنة» أو رمية» ثم هَأَنَا ذا 
أموت على فراشي كما يموت العيرء فلا نامت أعينٌ الجبناء). 

© ومات عمرو بن العاص على فراشه» وقد تولى القيادة ول مرة في شهر 
a‏ ا مدرو رتو ل Naaa‏ 
فأحسن في قيادته غاية الإحسان ولا التحق النبي ٤‏ بالرفيق الع تاي 
حروب الدّدة» وحروب فتح بلاد الشام» كما شهد فتح مصر وليبياء ففتح فلسطين 
ومصر وليبيا. ظ 

ومن مواقفه التى تدل على شجاعته النادرة ودهائه ‏ أيضًا ‏ أنه أقام على 
«أَجْتَادِيْنَ» في 5 لا يقدر على قائدها الأرطبون الرومي ولا تشفيه الرسل» 
فسار إليه بنفسه» ودخل عليه كأنه رسول» ففطن به الأرطيون وقال: ولا شك أن 
هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه»» فأمر رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله إذا 
مر به» وفطن عمرو لا يدبر الأرطبونء فقال له: «قد سمعتٌ مني وسمعتٌ منك» 
وقد وقع قولك مني موقعاء وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا 
الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع فآتيك بهم الآن» فإن رأوا في الذي عرضتٌ 
مثل الذي أرى» فقد رآه أهل العسكر والأمير» وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم 
وکنت على راش أمرك» فقال الأرظبوق: (نعم!))» ورد الرجل الذي أمره بقتل 
عمرو» وخرج عمرو من عند الأرطبون» فعلم الأرطبون أن عَمْرًا خحدعه» فقال: 


ادي الرجل! هذا أدهي الخلق!!»» وبلغت هذه لقصة عمر بن الخطاب 9 

لفق كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية 507 بذلك , 6 | 
.وكان جريئًا مقدامّاء وذا رأي في قريش كما وصفه أبو بكر الصديق - ون" الله . 
عَنْهَ ‏ فكان ر رو يقائل ب بشسجاعته النادرة رعق د لامج لذلك 0 





ابي 2٤‏ 
عدل بي و الل“ ع 
i EEE‏ 7 
مكانها الصحيح. e ٠‏ 
© ومات سعد بن زيد الأنصاري الأؤسي اا حتف أنفه وتولى القيادة! . 

لأول مرة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية» وقد شهد غزوة a‏ ظ 
قائدًا لفرسان المسلمين» فطارد غُيَتة بن جضن الذي أغار على سرح المسنلمين” ٠‏ 
بالقرب من المدينة» وقتل حبيب بن ع عة بن يسطين في روات وقي روا 2 أن. 
الذي قتله هو أ بو تاد . كما ذكرنا من قئِل. ْ ظ 
واخ سعد في قيادة. سريته غاية الإحسان» وأنجز واجبه على 55 000 

RET‏ وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله کا 

شهد قسبمًا من سرايا النبي E‏ جنديًا مرات وقائدًا مرة أحرى» فأدى واجبه في 
الجهاد العملي جنديًا وقائدًا بشكل مثالي يدعو إلى أعمق التقدين ٠ E‏ 
المعارك التي خاضها شجاعة نادزة. ظ 
© ومات غُييتة بن حصن الفرّاري على فراشه كما يموت البعير, وقولى القيادة 

أ رلاهرة تن تقرس خرم مو E E‏ من الأبطال 
المعدودين قبل الإسلام وبعذ الإسلام» وسيدًا من سادات العرب. ظ 


وكان أحد المؤلفة لوبهم وكانوا شافاس اشرات العزت» تفه چ 










فرِسَانُ قار ٤‏ 





س 


فرسَان النهار 
ہا أعطاهم, ويتألف بهم قومهم. 

وكان عت في الجاهلية من الجرارين يقود عشرة آلاف» ولم يكن الرجل 
ی : جَرارًا حتى يرأس ألمًا على الأقلء وقد قاد غَطَفان إلى بني تَغْلِبِء كما قاد 
قومه في كثير من أيام العرب قبل الإسلام. 

وشهد معارك طاحنة مع المسلمين قبل إسلامه» وشهد معارك طاحنة مع 
المسلمين بعد إسلامه جنديًا وقائدًاء وقاد بريه عن هرانا البي يي ؛ لأنه كان أول 
مَن اتتدب لحرب المنحرفين من بني تيم الذين منعوا الزكاة» ولم يستجيبوا 
للمصدق الموفد إليهم من النبي يي » فكان عند خسن ظن المسلمين به في قيادته» 
وكان لشجاعته النادرة أَنْدِ عظيم في انتصار سريته بعددها القليل على المنحرفين 
بعددهم الكثير. 

لقد كانت حياة تين سلسلة من المعارك المتصلة» فقد كان بطبيعته مشا 
حرب. 

© ومات القائد الخامس عشر والأخير من قادة النبي ل حتف أنفه» وهو قُطَبَة 
ابن جَدِيْدَة الأنصاري الخزرجي الذي تولى القيادة لأول مرة في شهر صَفَّر من 
السنة التاسعة الهجرية» وقد شهد ١«بَدْرًا»‏ فرمى حجرًا ب نون الك وقال: «لا أفر 
حتى يفر هذا الحجر»» وقد ثبت في تلك الغزوة ثبات الراسيات» وقاتل قتال 
الأبطال» واس أك أبطال'قريشن :من المشر كين: 

وشهد غزوة أ وكان أحد الرماة الماهرين الذين برزوا بين المسلمين في 
تلك الغزوة» وجرح تسع جراحات فلم تمنعه جراحاته الغائرة من المبادرة إلى 
الخروج في اليوم التالي من يوم «أخده مع النبي حي والمسلمين الذين شهدوا غزوة 
«أحد» إلى «حمراء الأسده؛ لمطاردة المشركين» فشهد مع ابي عي تلك الغزوة 





0 المسعر: ما 0 به النارٌ من دين او خي ومسعر حر با٠‏ مُوْقِدٌ حرب. 


EAR 
التي رفعت معنويات المسلمين وحطمت معنويات المش ركين. ظ‎ 
8 1 وشهد معركة «مُوّتةه» فلما استّشهد القادة الثلاثة بالتعاقب» و كانت الهزيمة‎ 
٠ السلمون» جعل فُطبة يصيح: «يا قوم! يفل الرجل مُفبلا أحسن من أن يُقتل مُذبرا».‎ 
000 وشهد غزوة فتح مكةء فعقد النبي يد الألوية والرايات في «قُدَيْد» فجعل‎ 
بني سَلِمَة قومه اا ت رار يا ظ‎ 


من الأعداء. 








0 فطبة قيادة سرية من سرايا النبي يلو أحسن في قيادته‎ e 
' الإحسان» وانتصر على عدؤه, بينما كانت سريته قليلة العدد والمدد, وكان عدوم‎ 
00 ظ‎ ٠ كثير القدد والمدد.‎ 

وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله وك لم يتخلف عنه في مشهدٍ من ٠‏ 
مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين» فكان في ګل 
مشهد شهده نادر الشجاعة ذد الإقدام. 

تلك هي الحقيقة الثانية: : استشهد القادة لكام ومات القادة رع 
شحاعة وإقدامًا. | 4 

ولعل هذه الحقيقة لناصعة الى برزت ول مرة في بداية القرن 1 ظ 
الهجري رسالةً من وسائل الغيب» تتكشف إل كر البناء بأن الأعمار بيذ الله لا 
ل ا ا وصدق القائل: «اطلب الموت توهب لك 
الحياة). 

هكذا بكل ا الأشجي» واستشهد الشجاع. 

فتعال يا أي إلى سير الأسود الربانيين الذين ضربوا أروع وأنقى لمل التي لا 
يجود بمثلها الزمان أَبدَّاء رهي كالأساطير والخيال روعة زو 


1 أنظر: قادة لن 


سيد الشهداء. . 
الإمام البطل الضرفام.. 
أسد الله وأسد رسوله.. 
أبو عمارة وأبو يعلى حمزة بن عبد المطلب 45 





قال رسول الله ا سيد الشهداء عند الله أ 
يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب». 

























فرسان النټار ) 
سيك الها الإماه البطل ارقا 
أسد الله وأسد رسوله.. 
أبو عمارة وأبو يعلى 
قال رسول الله ب : «سَيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد 
المطلب' . 
وقال يي : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجلٌ قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاه؛ فقتله' 


كان قبل إسلامه مغرمًا بالصيد والقنصُ "» وهو دليل على مهارته في الفروسية 
والتسديد الدقيق في الرمي»› كينا أنه تدريب عملي على ممارسة هذين مين 
السكرين: 
لا إسلام حمزة شجاعة وحمية وغيرة تقود حمزة إلى الإسلام: 
e‏ الله علد وهو جالس عند «الصَّفَا؛ اذَه وَسَّكَمَهُ وال منه 
وَعَابَ دینه . وَمَوْلَاةٌ لعبداللّه بن مجذعان في مسكن لها تسمع ذلك ا و 
اا PP POE‏ 





)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن جاب والطبراني في «الكبير» عن علي»› و سنه الألباني في 
وصحيح الجامع» رقم )۳٦۷٦(‏ ووالصحيحة) رقم .)١۷٤(‏ 

(؟) حسن: رواه الحاكم في «المستدرك) »)١۹١/۳(‏ والضياء في «الختارة»» والخطيب في «تاريخ بغداد) 
١)‏ ) وَحَشَنَهُ الألباني في ((صحيح ا جامع» رقم (ه/ا1” ؟)» و(الصحيحة)» رقم .)۳۷٤(‏ 

(*) أشد الغابة (47/9)» وابن الأثير (؟/87). 


4۹۲ فرسان اللّارٍ 





وكان يقف على أندية قريش» ويسلم عليهم؛ ويتحداث معهم» وكان أعز قريش. 
واف فلما مر بالمولاة» وقد قام رسول الله بي ورجع إلى بيته» قألت 
له: «يا أبا غمَارَةّء لو رأيتَ ما لقي ابن ل أحيك محم من أبي الحكم بن هشام؛ فإنه 
سبه واذاه» ثم انصرف عنه» ولم يكلمه محمد). ا" 

واجتاح الغضبٌ حمزة؛ فخرج سريعًا لا يقف على أحد: كما كان يصبنع, 
بريد الطواف بالكعبة» مهدا لأبي جهل إذا لقيه أن بقع ب حت دا السا وان 
جالسًا في القوم؛ فأقبل نحوه» وضرب رأسه بالقوس؛ فَسَجَهُ سَّحَةٌ منكرة, 0 0 
(أتشتمه وأنا على دين أقول ما يقول؟! فاردد على إن استطعت). ٣‏ 

وقامت رجال من بني خروم إلى حمزة؛ لينصروا أبا جَهْلء فقال بو جهل: 
((دعوا أبا عمارة؛ فإني ست ابن أخيه سبًا قبيصًا). 0 

ا 0 00000 يل قد ع ET‏ ظ 
فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه('. ) 

إنها الطامة التي لن تملك قريش لها دفعًا.. 

6 الله الإسلام يحمزة... 

ووقف شامحًا قويّا يذود عو ونوك الله: و ا من اا ظ 

أل حمزة ذه قد أسلم في السنة الثائية من الهتجرة ورجح ذلك ابن ١‏ 
حجر في «الإصابة»» وابن . عبدالبر في «الاستيعاب»» وتبعهما القسطلاني في 
«المؤاهب». . 
ولا أسلم عم قَويّ الإسلام بحمزة وبه» وعلم المشر كون أنهما سيمنعان ل 
الله لد ” 





() اشد الغابة «(GV Y/Y)‏ ا ن الأثير (۸۳/۲). 
١‏ ابن الأثير ALN)‏ 


فرسَانٌ النهار 





ألقى الله ب في قلب حمزة الإيمان عن يقين, وقال وان لرسول الله ل 
«أشهد أنك الصادق شهادة الصدق» فأظهر يابن أخي ديتك؛ فوالله ما أحب أن لي 
ما أظلته السماء وأني على ديني الأول». 

فكان حمزة من أعز الله به الدين(» سرت نسمات الإسلام في وجدانه» 
وراح عبق نور الإيمان يشع من أغواره» وَسْعَرَ بالطبائتة ماف قليف وبالسكيية 
تعمر روحه. 

ل أول لواء في الإسلام لحمزة 5ه «سرية حمزة إلى العيص في رمضان 

من السنة الأو لى لهجرة النبي يك : 

قدم رسول الله ل المدينة حين هاجر إليها من مكة» يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
نل بسع بن شور رع الرلة وهو امْجمَعٌ عليه؛ فكان أول لواء عقده رسول الله 
٤‏ لحمزة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مها جر رسول الله باب ؛ لواء 
أبيض» فكان الذي جاه أبو مود كناز الغَنَوِي حليف حمزة» وبعثه رسول الله 
لد في ثلاثين رجلا من المهاجرين. 

وخحرج حمزة يعترض لير قريش» قد جاءت من الشام تريد مكة» وفيها أبو 
هل بن هشام في ثلاث مثة رجلء فَبَلْعُوا سِيِفَ البحر ‏ يعني ساحله ‏ من ناحية 
«الجييص»» والتقى امئان عنس أغطاترا اللقفال+ قى مر بو شرو اي : 
وكان حليقًا للفريقين جميعًا ‏ إلى هؤلاء مرة» وإلى هؤلاء مرة؛ حتى حجز بينهم 
ولم يقتتلوا. 

وتوجه أبو هل في أصحابه وعيره إلى مكة» وانصرف حمزة في أصحابه إلى 
ال 1 1 

وبدون شك» أَثّرَ المسلمون في معنويات قريش؛ فتخلوا عن القتال بالرغم من 








0 البداية والنهاية (۳۳/۴)» والمستدرك (917/9: .)"١١‏ 


اشک على السلمين تفوقًا ساحقاء الك المسلمين عل م 
o i‏ هدید طريق اك 
الشام» الحيوي ا قریش تهديدًا إيجابئًا خطیرا. ' 
لا أول غزوة: غزوه وَدّان «الأبواع» ق صفر من السدة. الثانية . من: 
جو 2 00 
كا لوا للسلمن فها لوا أيض؛ وکا مع حمزة ابل اطي ا - في 1 
هذه الغروة» وعدد المسلمين ( ٠‏ 03 م سي سين 
أول أسرية أميرها حمزة.. 
ول راية دما رسول الله عل وأو لواء لحمزة.. | 
أول 'وقود بدر أول قتيل للمشر کین في يوم بدر قله حمرة. . 
لا حمزة يطل بوه a GE‏ بالمشركين: ظ 
كان حمزة ذَيكنه أول قاتل لرل ل مو ال کن يوم بدر؛ 0 اواج 
الفمتان» وتقابل الفريقان» وإحضر الخضمانٍ بين يدي الرحمن» واستغاث. بريه 
الأنبياء, 0 ع الصحابة عرد الدعاء إلى ر رب ر 7 الدعاء. ظ 
حوضهم» 1 لأهدمية أو الأمرتن دونه» n‏ خر حرج إليه حمزة ن يك 
المطلتة فلما الْتَمََا ضر به خمزة؛ 0 قدمه بنصف ساقه وهو دون الحؤض» 
قوقع على ظهره تشخب ار عله ما نحو أصحابه؛ ثم حبا إلى ال 0 


(N)‏ طن قدمه؛ أي: أطَارعًا. 
3 ل أي : تسیل . 


فرسان لا 








اقتحم فيه» يريد رَعْمًا أن تبر بميئة» وأنْبَعهُ حمزة فضربه حتى قتله في المؤض»١'‏ 
إيه أبا جهل نُصِرْتَ بفارس 2 يَلْقَى النية منه أغلبُ شيخ ٠‏ 
أرداة حمزة 1 حوض نيد فانظر َتَقُدِهُ أم تحيدُ وتکفځ" 
رام الورود فما انننى حتى ارتوت 2 من حوض مُهجَيه الايا القمُخ”*) 

لا لله دَدُكَ يا اسد اللّه وأسد رسوله من بطل مبارز َالِ للمشركين يوم 


فرسان النهار 


0 
(اعن 5 7 طبه أنه كان يقس فيها قَسَمًا: إن هذه الاية م مدان ان 
اخلصموا فى ره ب نزلت في حمزة وصاحبيه؛ وعُثبة وصاحبيه يوم بَرَزُوا في يوم 

ن2 
بدر 


برز عُتْبَةٌ وَشَئِبَةٌ) الوك بن عتبة) فلما فلما توسطوا ب بين الصفين, دَعَوا ك البراز؛ 
ا ل ف : عوف 2 7 انها 0 
مِنْ بني عمنا. ونای مناديهم: يا محمد يه فقال النبي 
ل «قغ يا عبيدة بن الحارث» وق يا حمزة. وقم يا علي». فلما دنوا منهم») قالوا 
من أنتم؟ e e‏ الال ل حمزة بن 
عبيدة: أنا الذي فى الحلفاء. 





(TVYIT) البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ الشَّيّخ: المقاتل 1 الجاد في الأ 

(۳) كفح: يمعنق جَبن. 

EJ (£)‏ ل فمخ؛ ا رافعة الرءوس غاضة العيون» وهذا إذا رويت من الماء. 

ومع أخرجه البخاري »)٤۷٤۳(‏ ومسلم وم .”ع وابن ماجه »)۲۸۳٣(‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة) (55). 


ما حمزة فلم تمهل شيية أن قلهء وأما علي فلم يبهل الوليد أن قتله» واختائق . 
عبيدة وعتبة بينهما بضربتين» كلاهما أثبت صاحبه» وكر حمزة وعلي بأسيافهما. 
على عتبة فذففا'“ عايه» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما . 

. لقد أبلى في بدر بلاءً عظيمّاء وقاتل بسيفين59 » وقد سأل أَميةٌ بن ل الذي ) 
َه اي ادر وحن هرت من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟! ‏ 
فقال عبدالرحمن بن عوف: «حمزة بن عبد المطلب»؛ قال أب «هو الذي فعل بنا 
الأفاعيل)”*). ظ م 

لقد ذفف حمزة وعلي بن أبي طالب على عتبة بن ربيعة؛ قل هو وعلي بن . 
أبي طالب زمعة بن الأسود بن المطلب» كل هو وعلي عقيل لكر بن 
المطلب. ظ 

قل أسدٌ الله أبا قيس , 50 بن المغيرة أا خخالد بن الوليد, وَل الأسودابن ٠‏ 
١‏ عبد السا بن هلال بن عله بن عمر بن مخزويء جرح عاذ بن ساقي ن 
عويمر» ثم اسر فافتدى, يات مارا بجراحه. ونل هو وسعد بن أبي وقاص ني ظ 

عن ظ | ١‏ 





قرسَانْ انار ) ١‏ 


أَعَيْنِي بجودي تدمع عرد خير يدف لم بقلب 
تداعى ل رشطة عدرَةَ بنو هاشم وبنو الطَبث 
اق هة أسيافهم يعلونه فاا ا 
ولبنذا 17 ھا ون کد رة“ , ) 


)١(‏ دما عليه: أسرعا في قتله» وأجهزا عليه. 

١؟)‏ سيرة ابن شام (؟/550) وان لا ATE)‏ °( 
ول نسي ا و اللقات) للنووي ا 

() "ابن الأثير (0510/5. ٠‏ 

(5) البداية والنهاية (۲۷۲/۳» ۲۷۳). 








فرسَانُ انار 

وَل حمزة ‏ أيضًا ‏ طعيمة بن عدي بن الخيار. 

إن دور حمزة في غزوة بدر الكبرى الحاسمة لم يكن دورًا اعتياديّاه بل كان 
دورًا باررًا للغاية؛ فقد قَتَلَ أشجع شجعان قريش وأكثرهم إقدامًاء الذي تحدى 
المسلمين في محاولة الشرب من حوضهم أو هدمه» َل وو 
في ككل 2-2 إن ر وهما من أبرز أشراف قريش ومن أشجع شجعانها؛ وبذلك 
أن أعمىّ الأثر في معنويات قريش؛ فانهارت تلك المعنويات من جراء هذه البداية 
غير الموفقة» والجيش الذي يخسر معنوياته لا ينتصر أ 

ولم يكن حمزة يقاتل بصورة اعتيادية في بدر؛ بل كان مستقتلا في قتاله؛ فقتل 
كثيرًا من المشر كين» رمز مودو وَسَّدَ عليهم سَّدَّةَ لا هوادة فيهاء وطارد 
فلولهم بدون رحمة» وفعل بهم الأفاعيل. 

لقد كان حمزة ‏ بِحَقٌّ ‏ بطل غزوةٍ بدر الكبرى؛ فلا عجب أن تشتد نقمة 
المشركين عليه» ويستهدفون حياته الغالية إذا نشب القتال بينهم وبين المسلمين من 
جديد!!. 
لا وق غزوة بني قينقاع كان اللواء بيد حمزة ضيُنه: 

لما عاد رسول الله كف من بدرء أظهرت يهود له الحسد با كح الله عليه» وبغواء 
ونقضوا العهد» وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجراء فلما بلغه حسدهم» 
جمعهم بسوق بني فَيتْقَاع؛ وقال لهم: «احذروا ما نزل بقريش وأسلموا؛ فإنكم قد 
عرفتم أني نبي مرسل»» فقالوا: يا محمدء لا يغرنك أنك لقيتٌ قومًا لا علم لهم 
بالحرب» فأُصبتٌ منهم فرصة. فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه» وبينما هم 
على مجاهرتهم و کفرهم» إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قَينّْقاع» فجلست 
عند صائغ؛ لأجل حلي لهاء فجاء رجل منهم فَحَلّى درعها إلى ظهرهاء وهی لا 
تشعرء فلما قامت بدت عورتهاء فضحكوا منها؛ فقام إليه رجل من المسلمين؛ 
فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الله بب وتحصنوا بحصونهم؛ فغزاهم رسول الله 


ظ ظ ا بے فَرسَانٌ لتر 
a 3‏ خمس عشرة ليلة» فنزلوا على حكمه؛ انيه عن المدينة إلى 
أذرعات)00). 

وكان لواء النبي 55 مع حمزة» وكان اللواء أبيض ("» وكانت الغروة. .ايوم 
السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من مُهَاجَرِهِ ‏ عليه الضلاة 
والسلام 0).. | ا 2 

أهاب حمزة بالأبطال فانطلقوا وانساب منطلقًا يهديهم 7 0 

ومن المعلوم أن اللواء يحمله اعتياديًا أشجعٌ الشجعان؛ لان الدفاع عنه وإبقاءة, 
مرفوعًا دون أن يهوي إلى الأرض أو يُعمّرَ بالتراب لا يتم إلا لشجعان مشهود لهم 
بالشجاعة والإقدام والثبات وقوة الأعصاب والألمعية والذكاء. ا 


لا وق أحد يهد حمزة اسد اله اشركين هذا بسيفيه حتى قبل بعد أن 
قتَل واحدًا وتلادين كافرًا: : 1 
كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليالي خلون من شوال» على رأ س انين | 
وثلاثين .شهرًا من مُهَاجَرِهٍ ‏ عليه الصلاة والسلام -» في السنة الثالئة ا 
«1575م)» وقد استقبل النبي يِه المدينة ور احا خف 5 وجعل اه 
الرماة وهم خمسون رجلا وَأَمرَ عليهم عبداللّه بن بير احا خوات بن ججبير» واقال ظ 
له: «انضح عنا الخيل بابل لا يأتونا من خلفناء واثبت مكانك إن كانت لنا أو 
علينا»؛ وَظاهْرَ رسول الله ع بين دركين» وأعطى اللواء مُصْعَب بن عُميرء وَأَمْرَ 
ا الزبير بن العوام على الخيل. ومعه المقدادء وخرج جين لياق ن : 
و لقتال وكان أول الوقود حَمَلَةَ اللواء من بني عبد الدارء وبُعد أن ,قل 


)0 أذرعات: موضع يقع في شرفي الأردن خالياء وهو بين أجنادين والشام. 
وم طبقات ابن سعد (۲۸/۲ ۔ ۳۰)» وابن الاثیر (۱۳۷/۲» ۱۳۸). 

رم طبقات ابن سعد (۲۸/۲؛ ا 

ر طبقات ابن سعد (؟75/1). ' 

رە ابن e‏ 





الزبية حاملّ لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة» حمل اللواء بعده أخوه أبو شيبة 
عثمان بن ل طلحة» تقدم للقتال وهو يقول: 

إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 

فحمل عليه حمزة؛ فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت 
إلى سرته؛ فبانت رئته» وبعد أن قضى عليه رجع وهو يقول: أنا ابن ساقي 
الحجيج”''. 
٠‏ وَاسْيَحَبَ القتل في حملة اللواء.. وكان من حملته أرطاة بن شرحبيل؛ فلم يمهله 

علي بن أبي طالب أن قتله» وقيل: قتله حمزة". 

واقتتل الناس اقتتالا شديدًاء وأمعن في الناس حمزة وعلي وأبو دجانة في رجال 
من لين © 

وكان حمزة بن عبد المطلب وأبو دجانة الأنصاري كفرسي رهان في سباق 
امار بیت اتطلقا: يهدان شفرف المقبر كين هذا 1 

أما حمزة فبعد أن أصدر الرسول حي أوامره بالقتال» هتف بكلمة التعارف التي 
اتفق عليها المسلمون؛ وهي: «أمت أمت»» ثم اندفع إل قات جين الشبرك؟ 
كالصاعقة وفي يده سيفان لا يقف له أحد. 

فبالإضافة إلى مشار كته الفعالة في إبادة حملة لواء المشركين فل الأفاعيل 
بأبطالهم الآخرين» وكان يول الأبطال اانه کا دل الريخ أمامها الورق 
اليابس؛ لا له من هيبة في نفوس الأبطال©©. 

وال حمزة البطل بلاءًا عظيمًا في هذه المعركة؛ فقد قتل واحدًا وثلاثين من 


فرسَانٌ التَهَارٍ 


.)٠١7( موسوعة الغزوات الكبرى «أحد»» محمد أحمد باشميل ص‎ )١( 
.)1٠72 المضدر السايق ص‎ 59 

(۳) قادة النبي 2 مود شيت خطاب ص (08). 

(5) موسوعة الغزوات «اخحد»» لباشميل ص .)٠١4(‏ 


[7ااس ‏ ہے فرسَان النَهَار ' 
الا قال الضرغام 0 صَدَقَ به وَمَضَى عَلَتْهِ: «والذي ازل عليك الكتاب. 
لنجالدنهم». ا ٠‏ : :. 
كحمزة لا وفى صادقا بذي هبة صارم E‏ 
فلاقاك عبد بني تزفل .يريز كالجمسل الأذتمنج 
فَأَوْجَرَهُ حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموج 
وعن سعد بن أبي وقاص: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي 
a‏ ا ل انا نالل ظ 
عو کار و غا قال: «فقد رسول الله عل وم ا حمزة حين فاء اناس 
ا قال: فقال رجل: رأيثه عند تلك الشجرةء وهو يقول: (أنا أسد 9 
رسوله ٩‏ ظ 
0 استشهاد حمزة وحزن للنبي فلل عليه: 
e‏ الغزى العبمّانيء وكان یکنی بأبي نیا 
فقال له حمزة: دهَلمَ إليَ يا ١‏ بن مُفَطْعَةٍ البُور»» و كانت أمه أم أمار مولاة شَّريق بن 
الأخنس بن شريق» وكانت حتانة بمكة» فلما التقيا ضربه حمزة؛ فقتله» وكان: 
سباع أحد فرسان قزيش المشهورين فكان لمقتله أثر سيئ في نفوس المشركين؛ لأنه. ‏ 
اوا و ا د 
قال وخْشِيٌ لا ير ووم «والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناسَ 


(1) تهذيب الأسماء واللغات (13/1): والإصابة (۳۷/۲» وأشد الغابة. (9/؟4). 

(؟) إسناده صحيح: رواه الحاكم؛ في «المستدرك»» وابن سعد .)5/1١/9(‏ 0 

(4) صحيح: حر جه الجا كم في والمستدرك» 55/9١‏ اي وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخؤجاهة. 1 

)٥(‏ يهدٌ: يهلكهم وتروي: بهد عند | بن بن الأثير (/5١)؛‏ ومعناه: يسرع في قتلهم. 


بسيقه ما لع 0 بك شيع مثل الجمل الأورق””» اذ تقدمني إليه سباع بن عبد 
الغزى» فقال له حمزة: هلم إل يا ابن مُقَطعة البظور. فضربه ضربة؛ فكأنما أخطأ 


راھ( ا وَهَرَرْتَ ُ حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه؛ فوقعت في يه 640 





حتى خرجت من بين رجلیه» فأقبل نحويء فَعُلِبَ فوقع» وأمهلته حتى إذا مات» 
جئت فأخذت حربتي» ثم تنحيث إلى العسكرء ولم يكن لي بشيءٍ حاجة 
0 

قال عبيداللّه بن عدي بن الخيار لوحشي قاتل حمزة: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ 
قال: نعم» إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر؛ فقال لي مولاي جبير بن 
مطعم: إن قَتَلْتَ حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن حرج الناس عام عينين - 
وعينين جبل بحيال احذه بينه وبيئه واد ظش» حرجت مع الناس إلى القتال» فلما 
اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد 
المطلب» فقال: يا سباع يا ابن أم أغار مقطعة البظور دق ا الله ورسولة ا 
قال: ثم شد عليه؛ فكان كأمس الذاهب» قال: وكمنتٌ لحمزة تحت صخرة» فلما 
دنا مني رميته بحربتي؛ فأضعها في ننه حتى خرجت من بين ور يه» قال: فكان 
ذاك العهد بهء فلما رجع الناس رجعت معهم» فأقمت بمكة حتى فقا فيها 
الإسلام ثم حرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله ي رسلاء فقيل لي: إنه 
لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله - صَلَى الله عليه 
واه وف 3 فلما راني قال: «أنت وحشي؟!»» قلت: نعم. قال: «أنت قتلت 


ر ا ی ما ی 

1١‏ الأورق: الذي لونه بين الغبرة والسواد. 

(۳ نک أخطأ رَأْسَهُ: يقال هذا عند المبالغة في الإصاية. 
زي الثنية: أسفل بطنه. والثنه: أسقل الب 

ومع سيرة ابن هشام .)١5/15(‏ 

00 أي حتانة النساء, 





حمزة؟!) قلت: قذ كان من الأمر ما بلغك. قال: «فهل تستطيع أن به ب وجهك 
عني؟!» قال: فخرجت» فلما قبض رسول الله 4 فخرج مسيلمة الكذاب» قلت 


فَرسَانٌ لتر 





00 ار مسيلمة؛ لعلبي أقتله؛ فأكافئ به حمزة. قال: رت با 


فكان من أمره ما كان. قال: 9 وجل قاتر لي ممه ودار كأنه جمل أورق ثائر: 
الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من يان كتفيه. قال: 
ووب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» ‏ . ب 
ل رَجْلّ يُعَدُ بالآلاف: ؤ ظ 5 

وهكذا فَمَدَ السلمون و ا ری بالآلاف؛ فقد 
كان لبه من أكبر سواعد النبي ي في الملاحم؛ كان في أحد ‏ کیوم بدر تجم: - 
المعركة اف كان المشركون موتورين من حمزة» وكانت قلوبهم تغلي حقدًا 
عليه؛ لأنه صَرَعٌ ع الأحبة من فرسانهم يوم بدرء وكان الذين وَترَهُمْ حمزة يوم بدر 
في ذويهم يودون قتله'انتقامّاء ولكنهم جميعًا يدركون أن مواجهة حمزة بن عبد: . 
المطلب ليست بالأمر الهين؛ فشهرته الحربية واستفاضة ضراوته في القتال؛ جلت 
ا أعظم الأبطال ترتعد مجرد التفكير في ملاقاة هذا البطل؛ 500 
من حمزة إلى طريق الاغتيال» وَنُقَذَّتٌ خطة الاغتيال الدنيعة ضرع الأسد حمزة» 
لا كما نُصرع الأبطال رجا لوجه في ميدان القتال؛ وما كما عا الكرام في 
أحلك الظلام. . 

يي 0 

ل 
صفوف الموت مختالا؟! 


۰ امنا حن يخ الخال في حدس الیل‎ ys 


(۱) رواه البخاري (۷۲. 4(« والطيالسي 3 .)١ 3١‏ 


فرسَانُ النَهَار 
فيورد صاحبها حتفه)”'2. 

استّشهد حمزة يوم السبت» النصف من شهر شوال"» من سنة ثلاث 
الهجرية”'؟ ٤(‏ 557م). | 

وخرج رسول لله يله يلعمس حمزة؛ فوجده ييطن الوادي قد قر بطنه عن 
كبدو وَمُثْل به؛ فَجدِعَ نمه وأذناه؛ فحزن عليه النبي يبو فلما رأى المسلمون 
حزن رسول الله له وغيظه على م مَنْ فَعَلّ بعمه ما فَعَلء قالوا: والله» لقن أظفرنا الله 
بهم يومًا من الدهر» لنمثلنٌ بهم مدل لم يفلها أحد من العرب. 

ولا وت رسول الله يله على حمزة» قال: لن أَصَابَ بمثلك أبداء ما وقَفْتُ - 
0 إل من هذا»“. 

لم ير التب ف نوا أوجع لقلبه من منظر حمزة مقتولًا مكلا به؛ فقال: 

8 الله أي عم!! فلقد كنت وضرل للرحم؛ فعولا للخيرات: فوالله لعن 
أظفرني الله بالقوم لأمثلن بسبعين منهم»”*2؛ فما برح حتى نزل قول لله في قول 
رسول الله يلد وقول أصحابه: مِإوَإِنَ عَاهنْسُم فَعَاضوا بِجِثّلٍ ما عُوقبِسُم به وين 
َب لهو حر ليد 9© وَآصْير وما صر إلا يالل عدن ا 
E N‏ © [النحل: ۷ ۱۲۸ فَعَقَا رسول 
الله ع وَصَيَن وَنهّى عن اللَة". 

عن أبن عباس - رضي الله عَنْهُمَا قال: لا فيل حمزة يوم أحدء أقبلت صفية 
تطلبه لا تدري ما صَتَعَ» قال: اعا راهن فقا على لار ادك لا 








01 في مهبط الوحي» للأستاذ محمد حسين هيكل ص (755). 
ر أشد الغابة (417/7). 
(4) سيرة ابن هشام .)٤۷/۳(‏ 


. (م) الاستيعاب .)۳۷٤/۱(‏ 


3 سمير 5 ابن هشام عرد 4 55). 


ت٠‎ 





فرسان انار 
قال الزي اويل انكر ان انف قالت: ما فُعَلَ حمزة؟ قال: راا نهنا لا 
يدريان» قال: فجاء النبي 4 فقال: «إني أخاف على عقلها!!», قال: فَوَضّعْ يده 
على صدرها وَدَعَا لها؛ فاسترجعت وبکت» ثم جاء وقام عليه وقد مُث به؛ فقال: 
«لولا جرع النساء. لتركته حتى يُحْشْرَ من حواصل الطير وبطون السباع»» قال: :م 
أمَرَ بالقتلى؛ فجعل يصلي. عليهم؛ فيضع تسعة وحمزة؛ فيكبر عليهم سبعاء ثم | 
يُرفعون ويُترك حمزة» ثم يُجَاءُ بتسعة وحمزة» فيك aT‏ ۰ 
دح م ۱ 

لولا وان ا 

لولا جوع التساء. ٠‏ 

لرل إل م ع n‏ 

2 نبي وت د ا 

حتى تأكله العافية... ٠‏ 

حتى حشر يوم القيامة من بطونها... 

ليعظم أجر أسد الله وأسد رسوله حمزة. ) 
1 عن سعد بن إبراهيم» عن أيه إبرأهيم: «أن عبدالرحمن بن عوف ي بطعام 
وكان صائمًاء فقال: فيل مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة إن عطي ش 
رأسه بدت رجلاه» وان عي رجلاه بدا رأسهء وراه قال: وقَتِلَ جر وهو خير 
مني ثم بيط لنا من الدنيا ما بيط أو قال: أغطيتا من الدنيا ما أغطيتا ى وقد 
خشينا أن تكون حسناتنا لَب لنا. ثم جَعَلَ يكي حتى ترك الطعام) ' . 


)01 إسناده حسن لغيرة: احرج ابن 25 في «الطبقات) (۷/۱/۳)» وله متابع ٠‏ عند الطبرائي في الكير ش 
AH)‏ ْ 
(۲) طبعقات ابن سعد »۱٥/۳(‏ 7 

١ .)۱۲۷٥( رواه البخاري‎ )9( 








فرسان النهار 





لا إلى المترفين من المسلمين: 

كفن مصعب في رة » إذا عطي رأسه خرجت رجلا وإذا عُطْيَتٌ رجلاه 
م رأسه؛ عطي رأسه» وَجْعِل على رجليه إذْجر ٠‏ 

وَل حمزةٌ وبقرت بَطَنْهُ ومنل به.. 

ما صَِدَةُ ما أصابه.. 

جير الله له بالجنة كل مصيبة.. 

توا أيها المترفون عن منازل ودرجات الصادقين الزاهدين. 

وعن ابن مسعود نه قال: نظرواء فإذا حمزة قد بر بطئةء وأخذث هند 
كبِدَه فَلَاكَتْهَك فلم تستطع هند أن تأكلها؛ فقال رسول الله 4 «أكلّث منها 
شيئّ؟» قالوا: لا. قال: «ما كان الله إيذجل شينًا من حمزة النار 0" 

وعد رسبول الله ية دفن في 5 وَدَفْنَ معه ابن أنحته عبداللّه 9 
كان وانة ا ودف و لمات وكان قد مَل به أيضًا7 »2 وقبرهما 
معروف في أحد حتى اليوم. 
3 الملائكة تسل حمزة: 

هذي المكارم لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبوالا 

عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله د «رأيث الملائكة 
عسل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن الراهب»” . 


AEE‏ كساء مخطط يلتحف به جمعھها بود وبرد. 

(۲) إذخر: نبات فيه رائحة طيبة. 

(۳) إسناده حسن لغيره: رواه ابن سعد في «الطبقات» .)1/1١/7(‏ 

.)17/14( البداية والنهاية‎ )٤( 

(د) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» وَحشتة الألباني في «الإرواء» »)۷١ ٤(‏ و«أحكام الجنائز) 
(5ه)» و«صحیح الجامع) (!151 .)١‏ 








فَربَانٌ إلتَّهَار 


J‏ ات سد الله وأسد رسوله: 


ولله دز القائل: 

صاحب السيفين ماذا صَنَعَا؟ 
غاب عن أضحابه ما علموا 
غاب عن أعينهم في غمرةٍ 
طلبوه روي جيم 
يا رسول الله هذا حمزة 


انه لفك إلا زا ظ 


إنه منك فانظر بطعة 
"كسك الفارس هعاذا فغلت؟ 


طفقت ممع من أفلاذها 
كلما ممت به تدفغها 
انذرت يوم ابيها درا 
جاء وَخشي فضجاث فرحا 


تبذلين اللي ولال على . 


- 


++ 


وأ ين ماذا EN E‏ 





رذع الصُفبن والدنيا معا 


أي دار سحل ما ردا 


سد غول الهول منها المطلعا 


تكب جلف ,طت وقعا 


أتسرى عياك منه الصرعا؟ 
قَطعَتُْ منه» EE‏ دعا 


كيف شقوه رَعَانُوا في. الى 


أين طاحت؟ من قفضى أن تنْْعَا؟ 


الم یغه“ أجمعا 


0 3 مرا و‎ EF 


0 شدقيها أبت أن تُدفعا 


عَنَّها تضفِي الفؤاة الموبجعا 
ريك إن الأرض ضجث فَرَعا 
أن جناة جاهليًا مفليِظعا 
فاق غه اتير نا اندتعا 
أفما يرمع 1 برتدی 


وم ساغ الطعام وأساغ ‏ وهو أجود .: أسهل مدخله إلى الخلق. 

رب أفلاذها: جمع فلذة؛ وهي: القطعة من الكبد ونحوها. والسم المنقع: لمر 
رم ويك: كلمة تعجُب مكونة من «وي» وكاف الخطاب»» وتأتي للرّجْر. 

زي جعل أبو سفيان يضرب بزج الرمح في شدق حمزة زل بعد قتله ويقول: دق عقق؛ أي: ل ري 
١‏ مخالفتك لقومك با عاق» وقد و به المليس سيد الأحابيش وهو يفعل ذلك؛ فقال: يا بني كنانة: هذا 
"سيد قريش يفعل اوس رارقل اميك ا كتمها عني؛ فإنها زلة. وَيَرْمِعْ: اراد منها اهنا . 
5 | 


فَرسَانٌ النهار 


يطعن الليْتْ ويَفِري شدقه 
لو رآه ينتحدى نفسه 
باكر التعترى ويندعن مهلا 
اتا الله احا تدك 
زالت الدرع فغشي ية 
حربة ظَنأى أصنانة مشرعا 
جزع الهادي لها نازلة 
تلك رؤياه وهذا سيفه 
بورك المضجع والقوم الألى 
مَل القومٌ به من بغيهم 
ليس للأخلاق إلا ديثها 
وَعَدَ الإسلامُ خيرًا من عَفى 
سائل اللائي تقلدنَ الحلى 





او ا نذا لوقع 
حين ألقى جنبه فاضطجعا 
لرآها كيف تهوي قطع"' 
ويحة من ذاكر ماذا ذَعَا 
يا لَهُ من حادث ما أبدعا 
تالاتا لها تدعو :ل 
دافق من دمه فادرا 
كان من خير وبر مُترعَا"" 
لا رعى الرحمن إلا من رغى 
زعم الكفار أن لن يفرعا" 
وسدوا فيه الشهيد الأروعا"'' 
ما e‏ دينهم أو ملعا 
يُؤنر المنلى ويهدي مَنْ وَعَى 
0 خسن العفو اا شَْرَعَا 
من جلودٍ مَن رأها خشعا 





زح تحدّى الشىء: تعمده والرجل بَارَاهُ في فعله ونازعه الغلبة. 

)۳( عورد عت مذعورة. لَعَا أو لَعَا لك: كلمة تقال عند العثرة؛ وهي: دعاء بالانتعاش. 

(۳) المشرع: المورد. والمترع: المملوء. 

. قبل حروج النبي إلى خد رأي رؤيا قها على سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة‎ )٤( 
فشال: ورأيث يقرا تُذبح؛ ورأيثُ في ذبابة سيفي ثلمّاءٍ ورأيثُ أني أدخلتُ يدي في‎ ٤ رضي الله عَنْهُمْ‎ 
درع حصينة وأني مردف كيشاء فأما البقر فناس من أصحابي يُقتلون» وأما ا الذي رأيته في سيفي‎ 
فهو رجل من أهل بيتي يُقتل» وأما الدرع الحصيئة فالمدينة» وأما الكبش فإني أقتل كبش القوم  أي:‎ 
حامل اللواء).‎ 

ره) فَرَعٌ الجبل ونحوه: عَلاه. 

3 الأروع: من يُعجبك بحسنه ووجاهة منظره» أو بشجاعته» وقيل: هو الشهم الذكي الفؤاد. 


E 
ای اللو آم انه اا‎ 
بوركت إني أراها إلى‎ 
لن يفوت الكفرَ منها ذابخ‎ 
يا 2 الدهر ما افا‎ 
رجع الذكه به مُوْنَيِفًا‎ 
شُغل الأهمل عن الأهسل فيا‎ 
فما ا لقي‎ 
اذكروا يا قومُ من أمجادكم‎ 





قران اهار 
من غواليه وأسمى مَبوْضِعا 
رفع الله بها من رَفَعَا 
لا يُبالي أي جلد زعا 
حادنا كرا وززءًا مفِجعا 
ولقي اشفت: ا و 
عجبا للدهر ماذا صبعا 


ظ أو مَعَنّى بالامانى مُولَعغا 


ما جم رپ دكن نفعا, 


لقد كان حمزة أسدًا اف اك وكان استشهاده خحسارة للمسلمين كافة) لا 
لآل البيت وحدهم؛ لأنه كان رجلا في أمة وأمة في رجل» لا يعيش لنفسه بل 
للمسلمين جميعًا. 0 0 
وحظي حمزة بعد ستشهاده ا ؛ لإعجاب الناس به وتقديرهم 
لسجاياه. 
قال كعب ب 
فجت وهل لك من دح 
فقلبك من ذكرهم خافقٌ 
وقتلاهم ي حجان 0 


وأشياع أحمد إذ ابعر | 


وعالاك ديرن بحاوة وفلن خودي ادليه - رضي الله عَنْهُعْ .: 
وكنت متى تذكز لجح“ 
EEE‏ الشضج 
كا الا رارج 
لواء الرسول بذي اضوع 
جميعًا بنو الأوس والخزرج 
على الحق ذي النور واللنهسج 


00 الزلف: جمع زلفة؛ وهي القربة والمنزلة.‎ )١( 
0 نشجت: ج د البكاء مع صوت متردد. وتلجج: هو من امج وهو: التمادي‎ )5( 
جمع ضوج؛ وهو: أجانب الوادي.‎ 0 5 





قرسان اهار 





١ 97 0 EE 3 

فما برخوا يضربونَ الكماة ويمضون في القشطل المزهج' 
كذلك حتى دعاهم فلت الى ج دة 
فكلهُمْ مات حر البلاء 0 
كقحمزة 1 و صادقا بدي 5 صارم ا 
فلاقاه ود بلي تؤفل عفاي كالجمل الأذقح 
فأ ريده EE‏ كالشهاب 7 1 3 ٍ ف 1 1 اموه 
E 7 7 j ٠ :‏ م . لر د 2 ¥( 
ونعمان أوفى بميتافه وحنظلة الخير لم يُخْتج' 

۳ 3 . 3 وى 2 ما“ 0 A‏ 
عن الحق حى غدت روحه إلى منزلٍ فاخر الرَبْرج 
1 ع S|‏ و 8 4 .ا 4 ای ا ۹ 
أولتك لا مَنْ نوّى منكم من الناز في الاك الرع 
وقال حسان بن ثابت يرثي حمزة وشهداء الحد: 
أشاقك من أم الوليد رُبُوعٌ لاقع ما من أهلهن خد 
عفاهن صَيْفىٌ الرياح وواكف من الذّلو رجاف | لسخاب هنوع ٩‏ 
فلم يبق إلا مَوْقِدُ النار حؤله ٠‏ رواكدُ أمثالٌ الحمام كنوع" 


0 


ر الكماة: الشجعان» واحدعي کي والقسطل: الغبار. والمرهج: الذي ار حتى عَلا وارتفع في الجو. 

5١‏ الدوحة: الكثيرة الأغضان: والمولج: المدخل؛ وأراد هنا: أن الجنة ع الأبواب. 

(0) لم يحرج: لم يأثم. 

2 ) بدي هبة: أراد.ية:سيقا. وهبة السيف: وقوعه ام والصارم: القاطع. علجج: مرهف حادٌ قاطع. 

وهم أراد بعبد بني نوفل: وحشيًا. ويبربر: يتكلّم ا لا يفهم. والجمل الأدعج: الأسود. 

(0) أوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والموهج: المتّقد. 

(۷) لم يحنج: لم يصرف عن وجهه الذي أراد من الحق.. 

( الزبرج: ال وهو اشا الذهت: 

رى المرت: المغلق؛ تقول: أرتجت الباب: إذا أغلقته. 

)١٠(‏ ربوع: جمع ربع؛ وهو: المنزل. وبلاقع: جمع بلقع؛ وهو: القفر الخالي. E‏ : مجتمع مؤتلف. 

)١١(‏ عفاهن: غيرهن ودرس جدتهن. وواكف: المطر السائل. وقوله: من الدلو: أراد جم الدلو. ورجاف: 
متحرك شديد الصوت. وهموع: ال كير ا 

)1١(‏ رواكد: جمع راكدة؛ وهي: القابحةء وار اد بالراكدة: الأثافي؛ وهي: : الحجارة التي ينصبونها لوضع 
القدور عليها. و وكنوع: لاصقة بالأرض. 





و دار تددت! بين اهلها 
فقد صابرت فيه بنو الأرس كلهم 
وحامى بنو النجار فيه وصابروا 
رفا إذ كفرتم يا سَحْينَ بربكم 
بأيديهم بيص إذا حمش الرغى 
كما غادرت في القع غُثبة ناويا 


يوم بأخدٍ يعده 


وقد رت غت الاخ فكت 
يكف سول" الله حيث . تنصبَتٌ 
أولنك قوم سادة من فووعكم 


2 


بهن نُعِرٌ الله حتنى يُعِرّنا 


فلا تد کروا قتلى وحمزةُ فيهم | 


فإن جتان اا منزلة له 





EF‏ المححال قرع 


3 فإن الحق سوف يشيع 


وكان لهم ذكز هناك رفيعٌ 
وما كان منهم من اللقاء جزوع 
لهم ناصز من ربهم وشفيع 
ولا يستوي عبد وَفَى زع 
فلا بد أن يوذ" ليق صريع”*) 
وسغدا صريعًا والوَشِيِجُ شؤوع!*! 
أبيَا وقد ا القميصض جیه 
على القوم نما قد بغرن قوع 

وفني كل قوم سادةٌ وفزوع 


وإن کان آم يا سخب ن فظيه0ة) 


قتبل نُوَى لله وهو مطيع 


وأمر الذي يقضي الأموز سريع 


فسان ار 


وقتلاكم في النار ل رزقهم حَمِيِمْ مَعَا في جوفها وصرع ٠‏ 

)0 النوى: البعد. ا الغليظ E‏ منها. وقطوع: شديدة + اشح وار أراد هنا البال: 
الوصال والاجتماع بين الأهل واغخبين. ١‏ 

(۲) يشيع: يفشو أمره وينتشر ذكزه وينبه شأنه. . 

(۳) یا سخین: اا ا س وهي: اام د هن ادن وكانت ری تين بها: 

(؛) حمش: اشتدٌ وقوي. والوغى: الحرب. وَيَزدَى: يَهْلِكُ. ١‏ : 

(ه) غادرث: تركت. والنقع: الغبار..وثاويًا: مقيمًا. والوشيج: الرماح. وشوج: مائلة للطعن. 

ر١‏ العجاجة: الغبرة والتراب الثائر. والنجيع: الدم. 

(۷) نقوع: جمع نقع؛ وهو: الغباز. 

(۸) يا سخين: مضى تفسيرها قريًا. والفظيع: الغقيل الكريه. 

1 الحميم: الحار. والضريع: نبات أخبصر يرمى به في البحر؛ وانظر: القصيدة في «سيرة ابن مدا‎ )٩( 
ONAN 


فَرسَان النهار 





عا ا 

ع الا فَأَدْمَانَةٍ 
سألثها عن ذاك فَاسْتَعْجَمَتْ 
دع عنك دارًا قد عَفا رَسْمُهَا 
الال الشُيرى إذا أَعصَفَتٌ 
والتارك: القِرْن لذي لِبدة 
الان الخيل إذا ألمت 
این الذَّؤْوَة من هاشم 
مال شهيدًا بين أسيافكم 
أي امرئ غادر في آلة 


بعدك صَوْبٌ المشبل الهاطل" 
فَمَدْفَمٌ الرَوْحاء في حائل 
لم تذر ما مَرْججوعَةَ السائل'" 
رانك على حمزة ذي النائل”* 
غبراء في ذي الشبم الماجل 
يُغْثْر في. ذي الخزص الذابل“ 
1 مز دون الحق ا 
شلت يدا وَحْشِيٌّ من قاتل 


قطرورة مَارِنَةٍ العامل0 


أظلمت الدنيا لفقدانه 


افر اا العامة 
عالية فكي مَة الداحل 





)0 عَفًا: غير ودرس. ورسمها: أثرها. والصوب: المطر. والهاطل: الكثير السيلان. 

(؟) السراديح: جمع سرداح؛ وهو: الوادي» ويقال: المكان المتّسع. وأدمانة: مكان بعينه. والمدفع: حيث 
يندفع السيل. والروحاء: اسم موضع. وحائل: جبل. 

و أ 2 : : لم ترد جوايًا. ومرجوعة السائل: رجوع جوابه. 

١‏ 0 العطاء. 
مع الشيزى: الجفان المصنوعة من خشب الشيز؛ وأعصفت: اسْعدّت؟؛ يقال: عصفت الريح وأعصفت: 
إذا اشد هبوبها. والغبراء: التي تير الغبار وتهيجه. والشبم: الماء البارد. والماحل: من المحل؛ وهو: 
القحط. 

ر القرن: الذي يقاومك في القتال. واللبدة: الغبار الملبد. وذو الخرص: الرمح. والخرص: سنانه» وجمعه: 
خر صا والذاب > الرقيق العديك. 

(/م لم يمر: لم يمار ولم يجادل. 

رى غادر: ترك. وآلة: الحربة التي لها سنان طويل. والمطرورة: المحددة. والمارنة: اللينة. والعامل: أعلى 
الرمح. 

ر4 الناصل: الخارج من السحاب. 





فرسان التْهَارٍ 


كنا نرى حمزة نحررًا لنا في كل أمر تاتا ناز 
وكان .في الإسلام ذا تدرا يكفيك فد القاعد الخاؤل!!) ظ 
لا تفرحي يا هند وَاسْتجلبي ‏ دمعًا وأذري عَبرَة الغاكإ© 
وابكي على عشبة إذ فَطّهُ بالسيف تحت الرهج الجائر 
إذا حر في مشيخةٍ منكم ٠‏ من كل عاتٍ قلبه جاهل 
ردام حمزة في آشرة يمشون تحت الحلق الفاضا|©) 
عداة جبريل رت له نعم وزير الان ا 
وقال كع بن مالك ييكي حمزة طلكء: 0 
طزقت .همومّك فالرقاف مُسَهّدُ | وجزعتٌ أَنْ ملع الشياتُ الغ 
وَدَعَتٌ فاك للهوى ضكرية . افهواك غزؤري وضعك فن 
فدّع التمادي في العَواية سادرًا قد كنت في طلب الغواية تد 
ولقد ا لك أن aS‏ أو تستفيق إذا نهاك اركذ 
ولقد هددت لفقد حمزة دة ظلث بنات الحاف منها 030 





)١(‏ د د اتدراً: كثير الدفاع عنا,. 

00 أذْرِي: اسبكبي واسترنخصي. والعثر ة: الدمعة. والقاكل: المرأة التي فقدت ولدها. 

وم قطة: قطعه نصفين. والرهج: الغبار. والجائل: المتحدك الثائر مما أثارته ستابك الفيل وأقدام امحاربين.: 

(:) أرداهم: أوردهم الردى؛ وهو:'الهلاك. وأسرة: قرابة؛ وذلك لأن حمزة َل عتبة وشيبة أخاه وجنظلة. 
بن أبي سفيان وأمه هي هند. والحلق: الدروع. والفاضل: الذي يفضل عن لابسه» ويزيد عنه» وينجث' 
على الأرفق. ظ ظ 

زه) سيرة .ابن هشام (۱۳۲/۳ - ۳٩‏ 0. ظ 

(5) المسهد: القليل النوم في الأصل؛ وأراد: المسهّد صاحبه؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه ا : 
سلخ: أزيل. الأغيد: الناعم. 1 

(۷) ضمرية: منسوبة إلى بني ضمرة؛ إعدى الال العردة. . وغوري: منسوب إلى الغور؛ وهنو: لبخفض 

ن 

رمع الغاوي: ضد الراشد؛ وهو: 0000 الضلال. وتفند: تلام وتعذل وتكذب. والفند. أيّا:. 
0 الذي لا يعقل. 

(5) أنَى: حان. 

)06٠١(‏ تت الجوف: أراد قلبه وما اسل به من كبده وأمعائه؛ لن او 





ولو أنه فجعقت جراعم يمثله 
قرم فَكنَ في ذؤابة هاشم 
والعاقرٌ الكوّه الجلاد إذا غدت 
والتارك القِزن الكمي مُجَدَّلا 
وتراه تزفل في الحديد ا 
عَم النبيَ محمد وصفيّة 
9 المنية SAE‏ في اة 
ولقد إخال بذاك هنذا قوت 
ا ا بِالعَقَنْقَلٍ قومّها 


وببثكر بدر إذ يرد وجوههم 





(Da. : 7‏ 
لرايت رَاسِيَ صخرها كيدد 


حيبت النبوة والندي والسؤددا' 
ريځ يكادُ الريح فيها يَجمُدُ" 
يوم الكريهة والقنَا بَتَقَصّل40) 
ذو لِبِدَةٍ شَثن البَرَائن 
وَرَدُ فطات ذاك المورد 

وا النبي رمنهم اا 
داخل CE‏ الاين 
يوم تَغيّبَ فيه عنها | 
جبريلٌ تحت لوائنا ومحمد 


ويد 


A 
(A) | 


هه > 5 ا h7‏ 
قَسْمّين لقنل من اديز | 
: ع ت : 1١‏ 
سبعون عتبة منهج ار : 
اث ١‏ 

فوق الورند لها رَسَاسُ مُزيد' “ 


حتی رأیتُ لدی النبي سراتهم 
فأقام بالقطن الملغقطن منهم 
وابنَ المغيرّة قد ضربنا ضربة 

1 حراء: 0 جبل» وا اسان دس ادر والراسي: E‏ ویتبدد: يتفتت. 

8 23 07 00006 0 العظيمة E‏ والجلاد: 8 ٠‏ وريح يكاد الماء فيها: يحمد 
أيام الشتاء. 

)٤(‏ الكمئ: الشجاع. ومجدّلا: مطروحا على الجدالة؛ وهي: الأرض. ويتقصّد. يتكشر. 

)5( يرفل: عت مدال والحديد: الدروع. وذو لبدة: الأسد» واللبدة: الشعر الذي على كتفي الأسد. 
وشئن: غليظ. والبرائن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسات. واريل: أغبر يُخالط لونَهُ سواد. 

)1 2 معلمًا؛* مشهرا نفسه بعلامة د وأسرة: رهط. 

(۷) إخال: أظنٌ. والغصة: ما يقف في الحلق؛ فيخنة 

a كنيب بدر.‎ bT العقنقل:‎ (A) 

ا 

3 أ( العطن: رك الإبل حول الماع. والمعطن: الذي عود أن ينََحَذ عطنًا. 

)١١(‏ الوريد: عرق فى صفحة العنق. ورشاش مزبد: يريد دما تعلوه الرغوة. 





فأتاك 0 ل كلك 
شان مَنْ هز في جهدم ثاويًا 


وقال كعب بن مالك يرثي حمزة طله: 


صفية قومي ولا تعجزي 
ولا تشأمي أن تُطيلي البكا 


يريد بذاك رضَا أَحَمَدٍ 


كت عي وحق لها بُكاها 
على أسد الإله غداة قالوا 
ات الو ا 
أبا يَعْلَى لك الأركانٌ هُدَّتْ 
عليك سلام ربك في جنانٍ 
ألا ينا هاشم الأخيار صبرا 








ف لتر 


عضب بأيدي المؤمنين مد 


ظ والخيل ا نعام E‏ 


أبدَا ومن هو بالجبان ملد“ 


5 النسياء عت جمزة 
على أسدٍ الله في الهرة؛ 
ولنحث اللاجم في ا 
ورضوان ذي العرش الام 


وقال كعب بن مالك يرثي حمزة ه07" : 


وما يُغني البكاءٌ ولا الموی 
أحمزةٌ ذاكُم الرجلٌ القتيلٌ 
متاك زوق اميك به الرسون 
وأنت الماجدُ الجر الو 
مخالطها نعيمٌ لا يرول 
فكل فعالكم حَسَنْ جميل 


)01 عضب: سيف قاطع. . 85 ١‏ 

(۲) قل المشركين: اي سهم. وَلهُم: تطردهم وتتبع آثارهم» وأصله: الأول» من' ثفنات بر ١‏ 

٠‏ وهي ما حول الخقء: وشرد: مع شاردة. ظ 

(۳) ثاويًا: مقيمًا ليس يبرحهاء ويروى: «تاويّاه؛ وهو الهالك. انظر: سيرة ابن هشام AU‏ 

1 الهزة: الاختلاط في الحرب.‎ )٤( 

(2) الملاحم: جمع ملحمة؛ وهي: الحرب التي يكثر فيها القتلى. 

(1) سيرة ابن هشام ( ۱۳۹/۳ 4 

(۷) وتروى هذه القصيدة لعبدالله بن رواحة أيصّا؛ انظر: سيرة ابن هشام .)١٤۸/۳(‏ 

7 العويل: البكاء مع ارتفاع چ‎ (A) 

(5) أبو يعلى: هي كنية حمزة 4#ف» وكان حمزة يكنى بابنه يعلى» ولم يعش لحمزة ولد غيره» ا 
يعلى خمسة من البنين ثم انقرض عقبهم» وكذلك كان يكنى أبا عمارة. والماجد: الشريف., ؛. 


فْرسَانٌ النْهَارِ 


رسول الله مُضطبر کر 
ألا مئ مُبِلْعٌ عني لْوَيَا 
وقبل اليوم ما عَرَفُوا وذاقوا 
نيه ضربنا بقليب بىدر 
غداة ثوّى أبو جَهْلٍ صريعًا 
وغْثبَة وابنه حرا جميعًا 
زقنركتا أمية مُجلَّهِبًا 





بأمر الله ينطق إذ يقول 
فبعد اليوم دائلة تل 
وقائعنا بها يُشْفَى الغليل" 
غداة أناكمُ اموت العجيلٌ”" 
عليه الطير حائمة تجول» 
وشيب عَضَّهُ السيفٌ الصقيل“ 


وفي حَيِرُوهِهٍ لذن نبيل“ 
ففى أسيافنا منها فُلُول 
ألا با هند فانكى لا لى فأنتِ الوالة العبرى الهبول“ 
الأ يا هنك لا 58 مَمَانَ بحمزة إن E E.‏ 
تلك غيضٌ من فيض القصائد التي قيلت في رثاء حمزة والشهداء الآخرين في 
غزوة أمحد» تدل دلالة واضحة على ميلغ حزن المسلمين كافة على استشهاد حمزة 
بخاصة والشهداء الآخرين بعامة» وهي إن دلت على شيء» فإنما تدل على سجاياه 
الرفيعة التي كان يتمتع بها حيّاء والفراغ الهائل الذي حَلَفَهُ بعد استشهاده 
لا لكنّ حمزة لا بواكي له!! 
عن ابن عمر ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ‏ قال: «سمع رسول الله بل سام نشار 
یکین على مَلْكَامُنٌ ۶ فقال: «لكن حمزة لا بواكي له)؛ فُجِتْنَ فبكين على حمزة 


وَهَامَ بنو ربيعة سائلوها 





00 دائلة تدول: بريد دائرة الحرب. 

3 الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

رمم العجيل: العاجل السريع. 

رېم حائمة: تدور حوله. وتجول: تبجيء وتذهب. 

25١‏ حرا جميعًا: سقطا على الأرض. 

ر مجلعيًا؛ معناه: أنه مند مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح اللين. 

)۷( الْوَالُِ: الشديد الحزن. والعبرى: الكثيرة الدمع. والهبول: التي فقدت عزيزها. 

2 سيرة ابن هشام ( »)١ ٤۹ ۰۱٤۸/۳‏ وانظر: الاستيعاب ۷٥ »۳۷٤/١۱(‏ والإصاية (۳۸/۲). 





و ؤ 
عنده» إلى أن قال: «مروهُیٌ لا ييكين على هالكِ بعد اليوم () 
الجن كلح قبل حرن النبي البالغ على فمَلِ حمرة.. 
بكى فيه البطولة والفروسية والغيرة وحب الجهاد والبذل والعطاء.. 
قيال ع سح ا الأكبر في واقعنا المعاصر؟! 


فرشان النْهَارٍ 


لا ولكن الإسلام ودياره لا بواكي له ولها!! 
في واقعنا تدم القلوب قبل العيون صارخة... ولكن السيف لا بواكي له... 
٠‏ ولكن الأعراض لا بواکي .لها... ولكن الإسلام لا يواكي له... ٠‏ 
فكم من مسجد جَعَلوة ديرا على محرابه ؤي a‏ 
دم ازير فيه لهم حلرف وتحريق المصاحف فيه ا 
لا وهذي صرخات طفلة من البوسنة: 
في عالم قَطْعَ الرقاب وأشعل النيران في صدر العَذَارَى المؤمناث!! ' 
في عالم بعل البطون خنادقًا للموت أطلق في بيوت الله رجس القصِياث!! 
في عالم 0 العيون وَغَاصَ في دم الصغار وأسكت الصلوات!! . 
في عالم أعطى الكلاب الحق في عرض البناث!! 
من ثدي أمي . کان َون الدم يحكي قصة الأهوال في الزمن اللَعين!! . 
كفنت بين يدي وجھی اتف على التراب 0 الات الحنون!! 
وقد توارى في كار الراحلين. 
ومضيتٌ عارية أغطي غي نفسي والقطار الأسود الملعون!! 
بطوي ليلنا الدامي الحزيئ!! 
الان يا مولاي في صَعْتٍ حابر 


030 إسناده قوي: حر جه ايك وابن ماجه» وابن سعد والحاكم وَصَححَهُ ووافقة اني رقال ا 


كثير في «البداية) :)٤۸/٤(‏ هو لو على شرط مسلم. 


قرسان النْهَار 





شرت اكاد اا 

ا ا 

ويشرب من دمائي ألف قَوَاد!! 

ويعبث في مآذننا ضلال المفسدين!! 

الآن أرحل في قطار الموت ألعنٌ كل خائن!! 

من خان يومًا مسجدًا من باع آلاف المآذن!! 

لا تسأل البار حين يموت من في البحر مَنْ حرق السفائِن!! 

الآن يا مولاي نرحل في قطار الريك تبكينا المدائئ!! 

فالكل يا مولاي خائنٌ فالكل يا مولاي خائ '! 
لا في البوسنة!! 

ذبح الآباء أمامَ الأبناء... صب المسكرات بالقوة في أفواه القاصرات وحقنهن 
قفا غار رالاعاب 

امرأة تموت فورًا؛ فيغتصبها جندي صربي مباشرة بعد مَؤتها.. 

وكان يقول: لا تزال ساخنة» يمكنني أن أفعل ذلك.. 

ذُبِعَ الآلاف؛ كما تُدْبَحُ الشياه... قطع رءوسهم بالمنشار الكهربائي» وتعليق 
رءوسهم على جانبي 5 وفي المساجد... 

اغتصاب العات من القاصرات؛ ما بين خمسة سنوات إلى اتثنتى عشرة سنة... 
اغتصاب الاف المسلمات.. ۰ 

فالبكاء على حمزة... على أسد الله... الذي كان مذْرَهَاة ' يذود عن الإسلام 
كل کر ظ 





(؟) سيدًا. 


. البكاء على حمزة... البكاء على الإسلام الآن أَنْيِي: 
يا سيدي... فلأغترف 

أن الجواد الجامح المجنون قد خسر الرهانٌ 

وبأن أوحال الليالي السُود 

فوق رءوسنا ظ 

صارت ياب الملك والتيجان 

وبأنَّ أشباه الرجال تحكموا 

وبأنَّ هذا العصر للغلمانٌ 





فرتان لتقا 


أن المآذن لا تساوي رقصة 

أو هر خصر في حمى السلطان 
أن الفراشات الجميلة ' 

أن الأسود توت حزنا! . 

عندما تتحكم الفئران . 

أن السماسرة الكبار توحشوا 
باعوا الشعوب وأجهضوا الأوطانٌ 
وَلأَغتَرف يا سَيْدِي 

أني نزفت رحيق عمري كي يطل الصبخ 
خانني الوغد الجبان 

قتلوا الشباب وصؤلة الفرسان 


فرسَان النهار 


في زمن النخاسّة والهوان 
سجنوا الزهور وفجر العمر قربا 
لأصنام تبيع الإفك جهرًا 

في جمَى الشيطان 

القدس ترسم وجه أحمد 
والملائك حول 

والكون يتلو سورة الرحمن 
القدس في الأفق البعيدٍ 

تُطل أحيانًا وفي أحشائها 

ين ابن زنكي وحؤله الفُزسان 
القدس تبدو في ثاب الزن 
قنديلا بلا ضوع 

بلا نبض.. بلا ألوان 

بكي كيرا و 

كلما حانت صلاة الفجر 
وانطفأث عيونٌ الصبح 


وانطلق المؤذنٌ بالأذان 
القدسٌ تسأل 


كيف صار الابنُ سمسارًا وباع الأم 
في سوق الهوان بأرخص الأنمان 
صوثتُ الأذِنٍ والمنابر لم يزل 

في القدس يرفع راية العصيان 





الله أكبرُ منك يا زمّن الهوانْ 
الله كبر منك يا زمنّ الْهوانٌ 
الله أكبز منك يا زمنَ الهوان 





فرسان النهار. 


.كانت لنا يومًا.. هنا أوطان 
وطن بلؤنٍ الصبح كان . 
وطن بلون الفرح ١‏ ' 
حين يجيءُ منتصرًا على الأحزان 
وطن أَضَاءَ الكون عمرًا. 
بالسماحة... والهداية ... والأمان 
٠‏ وطن على أرجائه الخضراء َل الوحي 
في التوراة ... والإنجيل ... والقرآنُ 
٠‏ في كل شبر من تراه ٠‏ 
تمهل التاريخ... وانتفض الزمان 
وطن بلون. الصبح كان ٠‏ 
٠‏ يتد من صؤت المؤذن ٠‏ 
في رُبوع الشام ....للسودان 
. يداب فوق ضفاف دجلة ينتشي فيها 
ويخشع في ريا لبنان - 
. يطل فوق خمائل الزيتون 
في بغداد.. في حلب.. وفي عمان 





فرسَانٌ النَّهَارٍ 
عَيْنَاةُ دجلة والفراتُ 
جناحه بمتد في اليمن السعيد 
إلى ضفاف المغرب العربي ظ 
من أقصى الخليج إلى ذُرَا أسوان 
وُلِدَ الزمانُ وكبر الهرمان 
القلب في سَيْئَاءَ ينبض 
يحمل الوحي المتوج بالجلال 
فيخسّاً الشيطان 
و تطوف عليه مكة كعبةٌ الدنيا 
وبيب الحق .. والإيمان 
وطن عنيدٌ أيقظ الدنيا 
وعلمها طريق اجد 
علمها أي الذكر 
علمها البيان 


وطنّ جميلٌ كان يومًا كعبة الأوطان 
ماذا قى منه 

الآن تأكله الكلابٌ وترتوي 

بالدم فوق ربوعه الديدان 

الآن ترحل عنه آفواج الحمام 

وَتَنْعق الغربان 


الآن تَوْتَعُ فيه أسراب الجر اد 
وتعبث الفترانٌ ظ 
الآن يأتي الماع مسمومًا. 
ويأتي ابر مسمومًا 
ويأتي الم مسمومًا | 
ويأتي الفجر مصلوبًا على الجدران 
وطن بلون الفرح يدو الآن محمولا ` 
على نعش مِنَ الأحزان 
جسدٌ هزيل في صقيع اموت 
مصلوبٌ بلا أكفان ‏ ' 
وطن جميلٌ كان يومًا كعبة الأوطانْ 
الآن ترتحلُ الرجولةٌ عن قرا 
| ويسقط الفرسان ٠‏ 
في ساحة الدجل الرخيض” 
يغيبُ وجه الحق ١‏ 
تسقط أمنياتٌ العمر 
يرْحَفُ موكبٌ الطغيان ١‏ 
في ساحة القهْرٍ الطويل. 
يضيع صوثٌ العذل ظ 
) تخبو تسبيحاتُ الفجر | 
تغل صيحةٌ البهناق ٠‏ 
وطن بلونٍ الصبح کان 





فرسَانٌ النّهَار 
وطن كبيرٌ أنت في عيني 

هزيل في ظلام السجن والسجان 
وطن جسورٌ أنت في عيني 

ذليل في ثياب العجز والنسيان 
وطن عريق أنت في عيني 

أراك الآن أطلالا 

بلا اسم.. بلا وو باد عنوان 
وطن بلون الصبح كان 

في أي عين 

سوف أحمي وجه ابني 

بعدما صلبوا صلاح الدين 

يا وطني على الجدران 

في أي صدر 

سوف يسكن قلبٌ ابني 

بعدما عزلُوا صلاح الدين 

من عين الصغار... وَتَوجُوا دَيّانَ 
يا للمهانة عندما تغدو سيوف ابجد 
أؤسمةٌ بلا فرسان 

ا للمهانة عندما يغدو صلاح الدين 
خلف القدس مطرودًا 

في كل شيء أنت يا وطني مهان 





ظ 
من عَم الأسد الأبي ظ 
بن نكسن رأسه ويهادن الجرذان 
قن عَلّمَ الفرس المكاتر 
أن يهرول ساجدًا في ا الحملان 
من عم القلت التقي - 
بأن سبع صلاته ويعود للأوثان 
من َل الوطنّ العريق ‏ 
بأن بیع جنودة.. 
يقايض الفرسان. بالغلمان. 
| ار العزيرٌ بأن يبيع تراب 

للراغبين بأبخس الأثمان 
ن عَلَم السيف الجسوز 
بأن يعاق حَضْمَهُ ٠‏ 
ويعلق الشهداء في الميدان 
يأيها الوطن المهان - 

إني بريء منك 
أيها الزمن الجبان 
إني بريء منك يا ظ 
عصرّ الضياع وسطوة الخصیان 

إني بريء منك... 0 
من كفورك والجبان20© / 


)١(‏ من قصيدة ارسالة إلى صلاح ,الدين»» لجويدة. مع تقرف یز 





OT 7‏ 
فرسان النهار 


مت 


سيف الله - تَعَالَى ‏ وفارس الإسلام» وليث المشاهد 
السيد الامام الكبير 
قائد المجاهدين السداد لنحور العدو 
9 
أبو سليمان 
خالد بن الوليد القرشي المخرومي 


ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - رَضِيَ الله عنها . 








فرسَانٌ النَهَارٍ 





للك 


اليد 0 الكبير قائد المجاهدين السداد انحور العدو الولي أبو سليمان 


TT‏ القرشي ال 


رض 71 - 1 7 «ألقت إليكم مكة أفلاذ أكبادها», 5 8 ا 
اللهم اغفر خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك». 

قال ححالد: فوالله» ما کان رسول الله ا يوم الت ل بي 5 من 
أصحابه فيما يُجزئه. 

وفي رواية: فيما كان 5 2 رواية عمرو: في 0 0 
كد ج 

لحظة باهرة حشع فيها قلب خالد وه وتلقّت روحه فيها عَبَعَا من الجدان» 
وقال: «واللهء لقد استقام اسم .. وإن الرجل لرسول. . فحتی متی؟؟ أذهبُ والله 
أن م فارس قريش» عة بها وى ظهره ب آبائه 
کاهله 000 الباطل ف في أيام |الجاهلية الخاليات. e e‏ 














05 طبقات ابن سعد (٤/۲۰۲»ء ٤/۷‏ ۳۹). 
رب أخرجه البيهقي في ددلائل النبوة» (47/4”) (أبواب جماع السرايا التي تُذكر بعد فتح نخيبر - باب 
ذكر إسلام عمرو بن العاص). ه/ 





الخ اجات 


0 هذه اللحظة شمر أحمد محرم رم فقال عن إسلاء خالد وعمرو و وعشمان 


نشط الهمامُ وراح يدرك نفسه 


ألقى 


رَمَضَوْا فما بلغ الرسول حديثهم 
و فک أذ رفت أفلاذها 


بعغت إليه من الجبال ثلاثة 


وفدوا كرامًا يؤمنون بربهم 
نفضوا الهوان عن الجباة فأصبحوا 


قالوا ؤ فقدناهم ثلانة قادة 


'نزل البلاء بنا فكان' مُضاعقًا 


00) 
0) 
00 
0 


0 





إلى الوادي الخصيب برحله . 
أبقيغ بالوادي الحديب فلا يرى . 


فرسَان النْهَار 


يبغي لها عند النبي ذماما 
لاماي اله سريف تان 
a‏ كاذنا وبي 
جخ ا معهنةهة مانا 
كتبيذا مك ا 
رضوى يُصاحب يَذْبُلا وشِماما 9 
ورسوله بيض الوجوه وساما 
شم المعاطس يرفعون الھاما 


هَمٌ إذا المجلت الهمومُ أقاما 
ما تم باسنا و إقداما 
وجرى العذاب معا فكان . غراما 


ماد اد واي 
e “pv 3‏ 


إلى الخال الت يشرق جَوه 
يا ابن الوليد لك الْأَعِبَةَ كلها 
سترى المشاهد ترجف الدنيا لها 


المسام: المرعى. ّْ 
الجهام: السيحاب لا ماء فيه . 
رضوی» ويذبلء م أسماء ا 


وإخال مكة ترفع الأعلاماً 
iS‏ دا د (ه) : 0 07 
فالق ا وادفع اكوا 
وترى الحصون تميد والآطاما 


ا ۽ جمع مقنب؛ 0 ل من الخيل ص لو إلى ا أو زهاء ثلاث مكة. 





فرسّان النهار 





بشو حماة الشرك منك بوقعة توهي القرى وتزلزل الأقداما“ 
لا نِغْمَ عبداللهِ خالدٌ» سيف من سيوف الله: 


عن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله عل انعم عبدالله خالد» سیف فن 
سيوف الله م(" . 








لا في مؤتة خالد سيف الله يصنع الأعاجيب: 

بعث النبي يل الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى ملك «بصرى؛ يدعوه إلى 
الإسلام» َمل في «مؤتة», ولم يُقتل لرسول الله يلك رسول غيره؛ لذلك ندب 
الناس» فأسرعوا وعسكروا «بالجرف» وهم ثلاثة آلاف» فقال رسول الله #: «أمير 
الناس زيد بن حارثة, فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحةء فإن 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم». 

ينان المسلمون حتى إذا كانوا بتخوم «البلقاء»2 لقيتهم جموع الروم» والتقى 
الطرفان في «مؤ «مؤتة»؛ فقاتل زيد بن حارثة حتى شاط في رماح الروم؛ فأحذ الراية 
جعفر بن أبي طالب حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها وقاتل حتى قتل؛ 
ثم أذ الراية ابن رواحة» فقاتل حتى قتل. 

فی هذا الموقف العصيب الذي كان المسلمون فيه يواجهون قوات معادية لها 
ا فواقًا ساحمًا بالعدد والغدد؛ فقد كانت قوات الروم بقيادة هرقل مؤلفة 
من معة ألف من الروم» وانضمت إليها العرب المستعربة من لخم وجذام وبلقين 











1١‏ ديوان مجد اوح ص ۳٤٤ . ١51١١‏ ) باختصار. 

(۲) صحيح: رواه أحمدء والترمذي» وابن عساكر (۲/۲۷۲/۰)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) »)١۲۳۷(‏ و«صحيح الجامع) (110175). 

رمم البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. 





ازا و قي ا الف ما رمد ار ا واف ميك 
الم اح الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان» فقال: ايا معشر المسلمين, 
اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت. قال: ما أنا بفاعل. ودفعها إلى خالدا ين ' 
الوليد, وقال: خذ اللواء يا أبا سليمان؛ فأنت أدرى بالقتال مني والله ما أخذته إلا إلا 
لك»» وكانت هذه أول معركة يشترك فيها خاد بعد إسلامه. 0 0 
اصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أحذ الراية» دافع القوم ر 4 
ثم انحاز وانحيز عنهم حتى انصرف بالناس () . 
٠‏ عن أنس طن أن النبي يي عى زيدًا وجعفرًا وابنَ رواحة للناس قبل أن اه 
خبرهم» ؛ فقالی: أذ الراية زيد فأعيب» ثم أذ جعفر فأصيب» قم أذ ابن رواحة 





فرسان لتر 


فأضيب - وعيناه تذرفان حي أخيذ الراية 575 من سيوف الله حي تح الله 
عليهم) ‏ . ۰ 7 : 
عن أبي قتادة فارس رسول الله بب قال: 57 لل جه جيش الأمراء 
وقال: «عليكم زيد بن حارثة, فإن 5 فجعفر, فإن ا حم ا الله بن 
رواحة الانصاري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي» ما كنت أرهب 
ان تستعمل علي زيدًا! قال: «امضوا؛ فإنك لا تدري أي ذلك خير». قال: فانطلق ظ 
الجيش» فلبثوا ما شاء اللهه ثم إن رسول الها صَعد انبر وأمر أن يُتَادَى: الصلاة 
جامعة. فقال رسول الله يه : «تاب خبر ‏ أو ثاب خبر. شَكّ عبدالرحمن ‏ ألا 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لَقُوا العدؤ فأصيب زیڈ ) 
شهيدًاء فَاستَغْفِرُوا له لطر له ا 
ر١‏ الطبري »)٠۱۹/۳(‏ وابن الأثير (۸۹/۲). 5 ! ْ 
(۲) سيرة ابن هشام »)٤۳٣/۳(‏ والطبري (۳۲۲/۳)» وابن الاثیر (؟/50)» وجوامع احير م : 
وطبقات ابن سعد ,)١8٠/14(‏ والإصابة ١ .)49/9( 0 «AA/Y)‏ 


2 البخازي (3Y)‏ 'وأحمد AIT)‏ ۷ ۰)۱۸ والنسائي «(TS‏ رابو ا Iv‏ 
»)١۱ ۰‏ والبيهقي 6 ¥( ؛ 





على القرم حتى قل شهيدًاء أشهدٌ له بالشهادة: فاستغفِرُوا لى ثم أخذ اللواء عبدالله 
ابن رواحة فأثبت قدميه. حتى أصيب شهيدًاء فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد» ولم يكن من الأمراءء وهو أَمْرَ نفسه»» فرفع رسول الله 4 أصبعيه وقال: 
«اللهم» هو سيفٌ من سيوفك فَانْصُرْةُ»: وقال عبدالرحمن - مَرَه .: «فانتصر بهه؛ 
فيومعذٍ سى خالد سيف اللهء ثم قال النبي علا : «انفروا فَأَمِدُوا إخوانكم ولا 
يتخلفنٌ أحده؛ فنفر الناس في حر شديد مشاةً وركبائالا'©. 


فرشان التَهَار 





لا كيف استطاع خالد سيف اللّه النجاة بالجيش من فتَاءِ أكيد؟! 
تلمّى خالد اللواء» وأصبح قائدًا عامًا لقوات المسلمين في أصعب ظروف.. 
جيش أنهكه القتال الشديد الضَّاري طيلة الأيام الستة.. ثلاثة آلاف مسلم 
ا ا مقاتل» جيش قد انفرط عقده وفقد تنظيمه» موقف 
جعل هذا الجيش مهيا لأن يُدمّر تدميرا كاملاء أو يقع بكامله أسيرًا في قبضة 
الرومان وأحلافهم من العرب. 
«وَاغْتَلَى العبقريٌ جواده» ودفع الراية بيمينه إلى الأمام؛ كأما يقرع بها أبوابًا 
مغلقة آنّ لها أن تُفتح على طريق طويل لاب سيقطعه البطل ونيا وثها في حياة 
الرسول ع وبعد ثماته؛ حتى تبلغ المقادير بعبقريته أمئا كان مقدورًا)(2. 
وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة ةب افقد 'قام. يتباديل كلق في 
الميمنة والميسرة والقلب من جيشه؛ فجعل رجال ميمنة الجيش مكان رجال الميسرة» 
كما جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة» كما استبدل رجال القلب برجال 
آخرين ‏ كل هذا في ظلام الليل . وجعل مقدمةً الجيش ساقة وساقَتَهُ مقدمة؛ أي: 
أنه سحب جيشه من ساحة المعركة» وأبقى ساقة تحمى الانسحابء» شر هذه 
العاف لح انها ماج فا هن الارض؛ 5 أن دوا أصوانًا 





إسناده صحيح: رواه أحمد (7459/0)» والنسائي في «فضائل الصحابةه (/11/9). 
م رجال حول الرسول ص (۳۹۰). 


ش فرسَان التهارٍ 


مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول حربية» وإثارة اعبار بالخيل تدور ا ة في ١‏ 
دوائر ضيقة» كل هذا؛ لدجلل في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جيشًا جديدًا 
ظ ومددًا كبيرًا قد جاء لجيش المسلمين, هذه هي الخطة التي وضع القائد إلحئك افده ' 
فأنقذ بها جيش الإسلام. من فنَاء ۽ محقق؛ فقد وجد الرومان أنفسهم - نا ء تقال 
الصفوف في اليوم السابع ‏ أمام قادة وجنود وهيئات وراياتٍ غير ك کانوا 
| يواجهونها في الصفوف 0 أثناء القتال في الأيام الستة الماضية» ووجد الرؤمان 
غبار يسك الأفق مان تعد ناحية الجزيرة خلف ظهر الجيش الإسلامي» وَدَوَتْ 
8 التهليل والتكبير : متبغئة من بين ثنايا ذلك الغبار الذي حجب الأفق, ثم 
نشی هذا اعبار عن كتائب من الفرسان توعان الأخرى في تنسيتي وإحكام 
رااكضة جو ان في مؤتة» قد رجفت الأرض رجفا لوقع حوافر خيلها ظ 
المنطلقة وأصوات فرسانها تصم أذان الرومان بالتهليل والتكبين » ودب الفزع في 
نفوس الروم وسادهم الهرج والمرج؛ ولسان حالهم يقول: إذا كان ثلاثة آلاف قدا . 
فعلوا بالرومان هذه الأفاعيل طيلة الأيام الستة» فما عساهم فاغلين بعد چ هذا 
المدد؟! 1 0 
نعم إن: ثبات الاه في وجه ا الأيام الستة هو أرقى ر رانب | 
النصر والغلبة. 0 ا 
وأدرك خالد بحس القائذ الحنّك ما أصاب الرومان وحلفاعهم من خوافٍ 
ورعب؛ نتيجة خدعته ري البارعة المحكمة» فاغتنمها فرصة؛ فأمر الحال. 
بالهجوم على خطوط الرومان» وبأسلوب عام صاعِقٍ کایح؛ قم له ما أراد. ٠‏ 
(وتضعضعتٌ خحطوط الروم لاا وركبهم المعلمون» وأحدثوا فيهم مقتلةً | 
عظيمةً» كانث بكل معاني الكلمة «مذبحة»» وَصَفَهًا الواقدي في کتابه «المغازي. 
بقوله: «قَرعیوا؛ فانكشفوا منهزمین؛ تقيلوا متا ل ها ت عي 200 | 


)١(‏ مغازي الواقدي 0/5/5 تحقيق الد كتور مارسدن جونس ‏ طبع جامعة أكسفورد. 





وقال ابن سعد في «طبقاته»: «ثم أخذ خالد اللواء» ثم حمل على القوم؛ فهزمهم 
الله أسوأ هزية رأرتها(© قط حت :وضع الشالمون اقيم حي عر 
كان القتال ضاريّاء خاضه المسلمون بحنق وغيظ» وكان الرومان في تراجعهم أمام 
هجوم خالد يقاتلون بشراسة» وليس أدل على عنف المعركة من قول خالدٍ نفسه: «لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافي» فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية» . 
لله درك يا خالد؛ تسعة أسيافٍ تتكسّر في يدك!! ومن أؤلى منك بهذا!!. 


فْرسَانٌ النهار 


أناضل عن دين عظيم وهبثة 
ومتثل لله ألم وجهه 
ل م الله أسلم وجِهّهُ 
بظهري ببطني بالذراع بمقلتي 
فلم أ يومًا كالتقدم لد 


على ذروة التوحيد تخفق رايتي 


عطاء مُقِلُ مهجتي وحياتيا 
بقول أنا وحدي سأحمي دينيا 
يقول أنا وحدي سأحمي دينيا 
بجنبي بعظم الصدرٍ حتى التراقيا 
ولم أ عيمًا كالتقدم هانيا 
وتحت روابيها تصبٌ دمائيا 


وانسحب الجيش الإسلامي بكل هدوء وضبط وانتظام؛ فقد انسحبت قوات 
القسم الأكبر من المسلمين» ومع ذلك لم يكن سحب الساقة سهلاء وَذْهِلَ الروم 
أمام هله المفاجاة والخدعة الحربية البارعة» وما ا آنه يميا المسلمن أثناء 
انسحابهم مسافة ست مئة ميل» حتى وصل الجيش سالا إلى المدينة» فلمًا وصل 
الجيش إلى ضواحي المدينة «الجرف»» جعل أهل المدينة يصيحون بالجيش «يا قرا . 
فررتم»... وَيَحْنُونَ في وجوه الجند والقادة الترابَ» وأتت كلمة الوحي ناصعة ترد 
الأمر إلى موضعه؛ فقد قال رسول الله : «ليسوا بفُرّارء ولكنهم الكوّار في سبيل 


ر 





01 الراوي هنا أحد الصحابة؛ وهو: أبو عامر. 

(۲) الطبقات الكبرى (؟50/9١))‏ مؤتة محمد أحمد باشميل ص ,)7١17(‏ 

() رواه البخاري »)]۲٠١(‏ وابن سعد فى «الطبقات» »)۲/۲/٤(‏ وأحمد فى «فضائل الصحابة) 
۰)١ 47(‏ والطبراني في «الكبير) 520 والحاكم في «المستدرك) «(4Y‏ وقال: هذا حديث 
شيج على قرط الكسخيع ول جاه وراه الذهبي: 


و الس درتال له 
الله»» وتكفي شهادة الرسول علد شهادة. $ 
ثم علم المسلمون بَعْدُ قَدْرَ تضحية خالد وبذلهء وأن انسحابًا كهذا كان a‏ 
الاستحالة يمكان. . ولكن لا مستحيل على القاب الشجاع» e‏ 
قلماء وأروع عبقرية وقد بصيرة؟! 0 
يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب عن خالد في يوم مؤتة: . 
لقد قاتل يومه قنالا شديدًاء فلما أظلم الليل غَيّر نظام جيشه؛ e‏ 
ساقة» وساقته مقدمة» وكذلك فعل بالميمنة والميسر«“؛ أي: أنه سحب جيشه من 
ساحة المعركة وأبقى ساقة تحمي' الانسحاب؛ نشر هذه الساقة؛ ليحتل فزسانها: - 
| بخيأوا أصوانًا مرتفعة جا لديهم من أبواق . 
وطبول وأدوات حربية» وإثارة الغبار بالخيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة.. كل 
ذلك جعل الروم لا يشعرون بانسحاب قوات «القسم الأكبر»2"© من المسلمين ليل ٠‏ 
من جهة» ويعتقدون أن إمداداتٍ قوية جاءتهم ليلا؛ لهذا لم يُقدم الروم على 
مطاردة المسلمين؛ فَسَهّل ذلك لخالد مهمته في سحب رجاله من ساحة المغركة 
بأمان ودون أن ينقلب الانسنحاب إلى هزيمة؛ كما سهل عليه مهمة سحب الساقة ' 
التي سترت انسحاب القسم الأكبر من قوات المسلمين» وذلك بعد أن اظمأن إلى ١‏ . 
أن القسم الأكبر من قواته قد وصل مأمنه» ومع ذلك لم يكن سحب الساقة سهلا؛ 
لأنها كانت بِتَمَاسٌ شديدٍ بالعدو من جهة ولأنها كانت تشغل م منطقة واسعة من | 
ارصن من جهة أخرى؛ لذلك قاتلت الساقة ‏ وعلى رأسها خالد ‏ قتالا بطوليا؛ ‏ 
لكي تستطيع التخلص من الاشتباك؛ قال الد «لقد. اندقت في يدي يوم 2 ا 


تسعة ف فما ثبت ني يدي إلا ضفيحة مانية7 0 


مساحة ساسعة من الأرض» وأمرهم أن تكن 


ر ابن هشام (tt)‏ اا 
5 القسم الأكبر: تیر سكي حديث يقرب من تعبير القلب الذي كان مسلا في الیل 

الإسلامي قد اء وهو هنا يعنى : القلب» والميمنة» والميسرةع والمقدمة. : ر 1 
(۳) طبقات ابن سعد a‏ .والإصابة (؟/19). 





وعاد خالد إلى المدينة يقود جيش المسلمين 4١١‏ وبعد أن ترك هذا الجيش ثلاثة 
عشر شهيدًا في ساحة القتال ("» وهي خسائر طفيفة جدًا بالنسبة إلى الخطر الداهم 
الذي أحدق بالمسلمين» مما بعد معجزة عسكرية ومفخرة خالدة لقيادة خالد. ولا 
نّا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله َي والمسلمون ولقيهم الصبيان يشتدون» 
فال النبي ا وخذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر)) وجعل الناس 
يحون التراب على الجيش» ويقولون: «يا فوّار في سبيل الله»» فيقول رسول الله 
E‏ (ليسوأ بالفوّار و لكنهم الكرّار إن شاء الله ("). 

ومن ذلك اليوم أطلق النبى ل وأطلق المسلمون على خالد لقب: «سيف الله». 
لا خالد في فتح مكة على مدمنة قوات المسلمين ) 

لقد جاهد خالد لأول مرة تحت لواء الرسول وَل في فتح مكة» ولا يصح له 

كان خخالد فى غزوة فتح مكة على ميمنة قوات المسلمين» وكانت الميمنة مؤلفة 
من: أسلم» وغفار» ومُرشة» وجهينة(*)» وكان واجبه دخول مكة من أسفلها من 
«الليط7"», وهو أول يوم أثر فيه رسول الله عي حالدًا0). ظ 


كانت نوايا الرسول القائد بل السلمية صريحة جدًا؛ فقد قال للزبير بن العوام 











زع سيرة ابن هشام 5٠  (‏ 4)» وتاريخ أبي الفدا .)١17 - ١(‏ 

(؟) سيرة اين هشام (۳ - 417 2)4 وجوامع السيرة ص (۲۲۲)» وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير (۲ - .)١551‏ 

(۲) الطيري (۲ ۔ ۳۲۳)» وابن الأثير (۲ - 30). 

رى أشد الغابة (4/9 9ع والاستيعاب (؟/478). 

(د) جوامع السيرة ص (۲۳۲): وكان على الميسرة الزيير بن العوام» وكان أبو عبيدة بن الجراح على 
المقدمة. وانظر: شرح النووي على مسلم .)١71/14(‏ 

رى الليط: موضع بأسفل مكة؛ وانظر ‏ عن دخول خالد من (الليط) -: الطبري (؟/20710 وابن الأثير 
)4/۲ وسيرة ابن هشام »)۲٦/٤(‏ وتاريخ أبي الفدا 44/1 »)١‏ وطبقات ابن سعد .)۱۳١/۲(‏ 

مم الطبري (۳۳۲/۲)» وابن الأثير (۲/٤٩)ء‏ وسيرة ابن هشام (51/4). 








وخالد: «لا تقاتلا إلا من قاتلكما!': إلا أنَّ بعض رجالات قریش“ جمعوا ناسا 
. «بالخدمة) © أسفل مكة؛ ليقاتلوا المسلمين ويصدّوهم عن فتح مكة؛ فقاتلهم 
خالد» رتل منهم ثمانية وعشرين رجلا ثم انهزموا ' واستشهد من المسلمين | 
رجلان » فقال رسول الله : لم أنه عن القتال؟!». فقيل له: خالد قول 
قار“ . قال خالد ضلك؛ ده : «بدعونا بالقتال» ورمونا بالنبل ون وقد ) 
كففتٌ ما استطعتٌ, ودعوثهم إلى الإسلام فأبواء حتى إذا لم أجد. بدا من أن. 
أقاتلهمء قَطَمَرنا الله بهم» فهربوا من کل وجه وقیل من مش رکون ثمانية 
وعشرون رجلا ثم انهزموا. 
بقول ابن حماس الديلي فار مكة ‏ لما عا زويجه على فراره في الخدمة ‏ 
وات لو نها بان إذ' فر صفوانٌ وفه عكرمة 
وأبر و کالعجرز اموق إذ يلحقونا ر المشلية 
بَفَطْعْنَ كل ساعد وَجْمْحْمَهُ صا قله ي 0 غَنْعَمَة 
لهم زئيز حلفا وَهَمْهَمَهْ لم تلطفي في :الم أذنى كلمة"! 
وعاد المسلمون إلى مكة على صهوات جيادهم الصاهلةء وتحت رايات الإسلام. 





ْ ' : ا‎ e الطبري‎ )١( 

(") هم: عكرمة بن أني جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو. راجع: ابن الأثير لقم 

(۳) الخندمة: جيل بأسفل مكة. راجع: التفاصيا ل في «معجم البلدان» .)٤۷١/۳(‏ : 

5 ؛) في تاريخ أبي الفذا )61 وطبقات أبن سعد (۱۳۹/۲)» والبلاذري ص ١١ه, :)٥۲‏ أن فتلى 
المشركين أربعة وعشرون رجلا من قريش وأربعة نفر من هذيل. أما ني الطبري (775/5): فيذكز أن . 
عدد قتلى المشركين يبلغ اثني غشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا وفي ا أن عدد قتلى . 
لمش ر كين ثلاثة عشرء وكذلك, في «جوامع السيرة؛ ص (١؟5).‏ 

(2) فتح الباري (۸/۸)» وطبقات؛ ابن سعد TT‏ 

(1) طبقات ابن سعد (؟/85١):‏ 

(۷) السيرة الحلبية .)۲٠۹/۲(‏ ' 

(4) هي الراة آي كل زوجهاء فبتي لها أام. 

(5) سيرة ابن هشام »)٠١/٤(‏ ومغازي الواقدي (۸۲۷/۲)» والبداية والنهاية .)۲۹۷/٤(‏ 





فرسان النهار 





الخافقة وتكبيراتهم الصّادِعة الرائعة) ترج مكة رجّاء وتهليلاتهم الباهرة الظافرة» 
يبدو الكون معهاء وكأنه كله في عيد. 


ولله دَرٌ القائل إذ يقول في ذلك: 
دياز مكة هذا خالد ذلفا 
طز من الشرك خَانَتَْهُ جوانية 
إن الجبال التي في الأرض لو كفرت 
قاة نيعت الله شد 
ديار مكة ما من EE‏ 
تلك الوصية ما يرضى بها بدلا 
لا تجزعي إنه العهد الذي انبعنت 
لل الأباطيل ما التفت غياهيةُ 


ّث إلى الشَّرٌ من جهّالهِم فئة 
واستنفرث من قريش كل ذي نرق 
فخاضها خالد شعواء كالحة'”) 
رمى بها مهج الكفار فاستبقت 
وقال قائلهم أسرفت من بطل 
وهاجح هم أبي سفيان ما وجدوا 


فَلَانَ قلب رسول الله مرحمة 
وقال سر يا رسولي فاه صاحبنا 


فما احتيالك فى الطوْدٍ الذي رجفا 
لا مشى نحوةٌ الطودُ الذي زحفا 
تدكيا جل الأسلام ار انف 
زاد السيوف به في عِرّها شرف 
فلا أَذى يتقى منه ولا جنفا') 
ولا يرى دونها مَعْدَى وَمُنْصَرَفا 
أنوازة تصدع العهد الذي سلفا 
على الحقائق إلا النجاب وانكشفا 


لم تأل من جَهْلِهَا بَعْيَا ولا صَلفا 
إذا يشار إليه بالبنان هف" 
إذا جرى الهول في أرجائها عصفا 
تلقى البوار وتشكوا الحين““ والتلفا 


فراح يشفع فيهم جازعا أسفا 


ورقّ من شدة البطش الذي وصفا 
عن القتال فحسبى ما جنى وكفى 





م شعواء: منتشرة ممتدة. كالحة: عابسة. 





لا يَجْرَعَ القومٌ إن السيف مرتدع“ عما قليل وإن النصر قد أزفا 

5 يرفعوا الصوت حتى لاح بارقه ٠‏ تحت العجاجة يجلو ضوءه السدفا0؟) 

هذا الزبير ترامی ف في كتائبه كالسيل لا تمسك الأسداد ما جزفا 
39 لاه 5 a‏ 

هذا لبطل خاد ال رص ا 
کا شا باريد إلى نخلة» ل فأتاها خالد. E‏ ظ 
وكانت على تلال اشرات فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم لم 
ا لمي يا 1 8 0 3 00 ع شيًا), ار خالد 0 
0 ريه فموتي و قال: فأناها خالد» فإذا هي ا 7 2 
eT‏ 
ا وعم قال: «تلك 


قرسانٰ التهار 


00 مرتدع: أي رود ا 

709 الشدف: الظلم. : : 

2 العرى: أعظم الأصنام عند ریش وبني كنانة» وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من حلفاء 5 
هاشم» وكانت العرب وقريش تسمي بها: (عبد العزى). والعزى كانت يتا يعظمه قريش .وكنانة 
ومضر كلها. راجع: سيرة ابن هشام (١/۸۷ء‏ 14/4)» والطبري »)۳٠١/۲(‏ وابن ا 

)5 طبقات ابن سعد .)١ 45/7١‏ 

(ه) حسن: رواه ابو يعلى في «مسنده) (۱۹۹/۲)» وهو حسن. 


فرسان التَّهَار 
الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 


أيا عر شدي شدَّة لا شوّى لها“ 
ويا 5 إن لم تقتلي اليوم خالدا 





على خالدٍ ألقي القباع وشمّري 
فبوي بإثم عاجلٍ أو تتصري 


فلما انتهى إليها خالد هدمها وهو يقول: 


يا عُدٌ كفرانك لا سبحانك 
وعند الطبري (/55): 


يا شد مذ لا 0 


ات رأبك: الله قد أفانتك 


على خالد : ألفِي رر وحار 


فشد خالد ا وقال: ذهبت العزى» فلا عزى بعد 7 
ولله دَرٌ القائل في خالد وهدمه للعْرّى: 


إلى العُرّى فقد بَلَعَتٌ مَدَاها 
أزإلها خالذًا وَأَهَدِمْ بناءً 
بناه الجاهلون لها ودانوا 
مذئمة تساق لها الهدايا 
رماها ابن الوليد فأي شر 
0 يا ابن الوليد لقد دهاها 


وإن على يديك لنمهاها 
في علي جوانبها سَقاه9) 
بها من درن خالقهم إلها 
تظل دماؤها تسقي ثراها 
أزال وأي داهية رماها 
أفاد دعازه لما دعاها 

من الهون البرح ما دهاها 


إن تولي خالد واجب القائد في غزوة الفتح دليل على ثقة الرسول له بكفاية 
قيادته) وتوليه مهمه هدم «الغرّى» دليل على نمه الرسول ع برسوخح عقيدته( )2 


0 أي: لا يقي على شيء. 
اع الجهل. 
0 قادة فتح العراق والجزيرة ص (۸۳). 





ل في يوم حنين7 تقاتل مع النبي يل قتالا شذيتا: ا 

CES ES 
| من مكة إلى الطائف لقتال بني هوازن  وثقيف الذين أجمعوا على حرب‎ 
المسلمين © . ظ‎ 

و کان مالك ب ين عوفا: “6 فنك 3 رجاله 8 وادي (حنين) ليلا ار أن 
كدو صا ا رسول الله عل رجاله وصفهم صَفوقًا + ' 
ووضع الألوية والرايات في أهلها" . 

وانحدر المسلمون في علماية الصبح في وادي (حنين» على تعبية) a‏ 1 
أودية «تهامة) أجوف خطوط!" , ينحدر انحدار)» > فيهاجمهم اش رکون من كل . 
جانب؛ فانكشفت خيل بني شليم مولي وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين؛ ظ 
ولكن الرسول ٤‏ تبت وَبَتَ معه نمر قليل من أصحابه وأهل بيت٠؛‏ فتجمع ) 
المسلمون حوله وشنوا هجومًا مقابلا على المشركين انهزموا على إثره؛ لا يلوي أخد 
عرحى امراتي ا جالااج الى مير حرا ايرب ي وقالوا عه قال 


فرِسَانُ التّهَار, 


(۱) حنين: واد قبل الطائف» بينه :وبين مكة ثلاث ليال. راجع: معجم البلدان ell‏ 

(۲) طبقات ابن سعد :»)١50/9(‏ والسيرة الحلبية ١58/7‏ 156)؛ والأغاني (۲/۱). 

(؟) طبقات ابن سعد »)١49/١(‏ والطبري (7414/7)» وسيرة ابن هشام (1۸/۳). 

(4) مالك بن عوف النصري: من هوازن» كان قائد المشركين يوم حنين. 

زه طبقات ابن سعد ١ 000 .)0١9./9(‏ 

(5) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. وأجوف؛ أى: متسمع. وحطوط؛ أي: ي | 

(۷) سيرة ابن هشام (71/54)» والطبري .)۳٤۷/۲(‏ 

)۸( طبقات أبن سعد <O)‏ وَأشَفَاء الذين ثبتوا معه هم: 
.١‏ العباس بن عبد المطلب. ؟: علي بن أبي طالب. ۳ القضل بن العباس بن عبد المطلب. 5 أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.. ه. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 6 أبو بكر الصديق. ۷ عمر 

٠‏ ين الخطاب. 4 أسامة بن زيد بن حارثة. ٩‏ أيمن بن عبيد وهو أيمن بن أم أيمن. راجع رار 
e‏ وابن الأثير (؟/١١١)4‏ وسيرة ابن هشام (75/4). ٠‏ 

(5) طبقات ابن سعد »)١8١1/5(‏ والطبري »)۳٤۸/۲(‏ وسيرة ابن هشام (75/4). 





قرسَانٰ النهار 





شدیدًا» فجرح واه الل 

إن واجب المقدمة هو حماية القسم الأكبر والحصول على المعلومات عن 
العدوء حتى لا تباغت قوات «القسم الأكبر». 

إن مقدمة المسلمين بقيادة خالد لم تنج هذا الواجب أبدًا يوم حنين؛ فهي لم 
تستطع معرفة مواضع المش ركين التي احتلوها في وادي حنين» واندفعت إلى الأمام 
بسرعة قبل أن تعرف حقيقة موقف العدو في وادي حنين» فكان اندفاعها هذا على 
غير هدّى وبصيرة» أما قوات القسم الأكبر فاندفعت وراء المقدمة؛ لاعتقادها أن 
اندفاعها هذا أمين وغير حط على افتراض أن المقدمة قامت بواجبها. 

إن من أهم سات هزيمة المسلمين فى ابتداء معركة «حنين) هو عدم قيام 
اندعو رزاع وال ذل NE age EE aE‏ ولم تمنع مباغتة 
العدو للقسم الأكبر؛ وبذلك فشلت مقدمة المسلمين يوم حنين في أداء واجبها 
فشلا ذريعًاء على الرغم مر أنه كانت يقيادة ا 


ال معا الله ان اة 
سأل النبئ فقيل عند جراجه 
فمشى إليه يعوذه في موكب 
بو وکت خالد ما رأث عينْ دما 
قم فى جراحك إنها لك قوة 
فم للخدائد ما تلين صلابُها 
من يجهل الرثبال©2 ينفذ ناه 





أيغيب عن نظر اس ويعزث 
لو يستطيع أتى نِهُسُ وِيَطْرَبُ 
دم جرى من خالدٍ يتصبّبُ 
تدع القواضب وَهْيَ حيرى هُيِّبُ 
فلأنت صاحبها کک الأصلب 

4 ا 


في كل مُقتتص ويمضي انخدت 


.)٠٠١/٠١( والاستيعاب (458/5)» والأغاني‎ »)4٥/۲( أشد الغابة‎ )١( 





(؟) الرسول القائد (ت-/7ا؟). 
دده خرب الأمد: اشتد. 
4 القيال» لاست 


ظ ڪج ي راق اللا 
الا خالد بن الولدد 2 مكو ل خزوة الطائف: هل من مبارز؟ فلا يجيبه 
أحد ظ 
لم نع حالدًا جراحائة من أن يعود لقيادة المقدمة؛ إذ لم يزل على . مقدمة 
ا حو ورد «الجعرانة)<'2 في طريق عودتهم إلى المديية 5 ` 
وفي طريقه إلى «الطائف»<" قاتل فلول المشركين» وكان بين قتلى ادر 0 
امرأة» ققد م ابي ال في طريقه بامرأة فتيل» فقال: «من قتلها؟!» فقالوا: خالد بن 
الوليد» فقال لبعض مَنْ معه: «أدرك خالدًاء وقل له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل 
امراق أو وليدًا, أو عسيقًا( »: وا حاصر المسلمون الطائف» كان خالد ينادي: 
هل من مبارز؟ فلا يجيبه أحدا 1 E‏ 
مشى ترجف الأرض من حوله فأين الفرار وهل من مُطَيْقٌ 
ثقيف اذځلي اليضن لا تهلكي ويا عبد ليل لاذا التّعِيِق 
دعا خالد يسعَفِرٌ الرجال فكان فريقك شو اللفريق 
وكيك نيهم دمي يا . e‏ 
زان الخليق بحر الجلاد غداة التنادي كغير الخليق ‏ 
ولا وصل المسلمون إلى «الجغرانة» حيث قسم الرسول ية الغنائم» قال رجل 
من المنافقين: دما ريد بهذه القسمة وجه الله!!» فقال عمر: «ألا نقتله؟». وقال 
خالد: «ألا أضرب عنقه؟»»› فقال النبي ل «لا؛ لعله يصلي)20. 


وم ان اطا وة وإلى مكة أقرب. راجع: معجم البلدان .)٠١5/5(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱١۸/۲(‏ ۰ 

() الطائف: بلد مشهورء بينها وينن مكة اثنا عشر فرسخًا من جهة الشزق» وهي ذات نمع ونخل 
وأعنابٍ ومياه غزيرة وطيبة الهواء. راجع: معجم البلدان (/. °( 8 

(4) ابن الأثير ))٠١١/7(‏ والعسبيف: فاا ج ش 

(5) السيرة الحلبية .)١1۳/۳(‏ 

.)١9/5 »۱۷١/۳( السيرة الحلبية‎ )5( 





فرسان النّهَارٍ 


لأ ° ر 


ا eG‏ اي فلما رأوه أقبلوا E‏ 
فرجع إلى النبي يي » وأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام؛ فبعث النبي يد خالدًا 
وأمره أن يَكَنَكَتَ ولا يعجل؟؛ فانطلق خالد حتى أتاهم ليللا وبعث عيونه) فأخبروه 
خالد» فرأى ما يعجبه؛ فرجع إلى المي و وأخبره الخبر؛ فنزل قوله ‏ تَعَالى -: 


ر کے م ا 


ا e SCE‏ هة فتصبخواأ 
ع ما مر ين 69 » نزلت في الوليد بن عقب 

I CS 
في غفلة منهمء فلما جاينه عيونه بأخبارهم» أتاهم هو بنفسة فوك أن أغبار‎ 
الوليد بن عقبة عنهم غير صحيحة؛ وبذلك حقن خالد دماء بني المصطلق‎ 
ووضعهم في موضعهم الذي يستحقونه.‎ 
لا هدم خالدٍ لِؤُدَ:‎ 

ويعود البطل راسخ العقيدة ثانيةً إلى الأصنام؛ فقد «بعث النبي بي خالدًا؛ لهدم 
«ود»“ في دومة الجندل, وقد بعثه من غزوة تبوك» فحالتٌ بنو عبد وذ وغيرهم 
بينه وبين هدمه» فقاتلهم خالد» وبعد دحرهم هدمه و كشّره اد 


)١(‏ المصطلق: هو لقب جذية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من خزاعة. راجع: فتح الباري 
بشرح البخاري (۳۳۲/۷). 

)١(‏ السيرة الحلبية (؟5514/1), 

وم تفسيز ابن كثير (۱۱/۸» »)١۲‏ الاستيعاب »)٠١١/٤(‏ والإصابة )۳۲1/7 وأشد الغابة (91/5): 
وسيرة ابن هشام .)3541١ »۳٤۰/٤(‏ 

(؛) تمثال رجل كبير الجسمء عَبَدَهُ بنو كلب بن وبرة من قضاعة بدومة الجندل. 

ره قادة فتح العراق والجزيرة ص ( ۰) نقلا عن وخالد بن الولید»» لان زيد شلبي ص (85 - ۸۸). 


E 
لا سه كتير صاحب دومة الجندل:‎ 
وفي أثناء مقام النبي 6ا: في تبوك أرسل خخالدًا في أربع مئة وعشرين فارشا إلى ش‎ 
أكيدر بن عبدالملك الكندي ثم السكوني صاحب «دومة الجندل»» و كان «أكيدر»‎ 
قد حرج من حصنه في ليلةٍ مقمرة ل بقر الوحش يطارده. هو وأخوه عسات‎ 
وامتنع أخوه قال حتى قُيِلٌ» ثم هرب ھن‎ aT سدم فلن‎ 
كان معهماء وأجار خالد «أكيدره من القتل حتى بأني به رسول الله ل على أن‎ 
. يفتحوا له «دومة ا جندل»؛ فدخلها المسلمون» وصالحه خالد على الي بعير» وثمان!‎ 
مئة رأس» وأربع مئة درع» وأربع مغة رمح» ثم حرج خالد ب«أكيدره وأخيه «مصاده‎ 
قاف إلى المدينةع 0 صا حه 0 ييه على الجزية وحقن دمه ودم ا وخلٔی ش‎ 





قَرسَانٌ النهار 





أخاللد إنْك ذو اة 
إلى معشر كفروا بالكتاب 
تاك ال مون فأنت ارش 
أمامك E‏ طریل الذرى 
و بالا كنس يقذفٍ به 
قتلت أخاة وألقى الك 
وجنت به سيد الفاتحين 
هداه إلى الله بعد الضلال 
وأعطاه من عهده موئلا 
ستقض عهدك دأب الشقي 


عاف كت ان الولجد” 


. الصمضام: السيف الذي لا ينثني‎ )١( 


(؟)قتله خالد بعد رڏّته في عهد أني بكر الصديق 


فهيا إلى دُومة اتدل 
وحادوا عن المذهب الأمثتل 
رلک لفك عن معد 
فخذه بصمصامك الأول“ 
اليه فل ر 
جناخ الذليل فلم بقعثل 
فأوفل في قله لفل 
وبعد العمى لم يَكَذْ ينجلي 
فة فبك من مونل 
وتجمح في غيك الأول 
ويشفيك من دائك المعصل" 


تی 


فرسَان النهار 





يصاعقة مَنْ يدُفها يفل كأنَّ الصواعق لم تُرْسَلٍ 

أنفعل ويحك ما لو عقلت لاعرضت عنه ولم تفعل 

أكيدز ليس لنفس وقاء إذا ما ابتلى الله مَنْ يبتلي 

ظ لله دَدُ خالد.. إن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب الرسول 5 لا تتجاوز 
آربخ نوات يتما قائل شال على جدود أرض الشام» وجنوبًا في اليمن» وشهد 
أحد غشر مشهدًا؛ قاتل في ثلاثة مشاهد منها تحت لواء الرسول القائد 28 » وقاتل 
في ثلاثة مشاهد منها قائدًا مستقلاء ولم يقاتل في حمسة مشاهد منها؛ بل أنجز 
واجبه سِلْمَاء فمن أين له الوقت الكافي لتحقيق كل هذه الأعمال؟! 

نقد كان خالد موضع ثقة الرسول 5ي وكانت له قابليات نادرة في القيادة 
'العسكرية خاصّة» لا يجود بها الزمان إلا نادرًا. 
لا لله در خالد بن الوليد.. تُوقف أنفاسه على الحهاد» وبحتيس أدراعه 

وأعتاده في سبيل الله: 

عن أبي هريرة ظا قال: أمر رسول الله 5 بالصدقة» فقيل: منع اب جميل» 
وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي 45 : «ما ينقم ابن جميل إلا 
أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون حالدًا؛ قد احتبس 
أذراعه وأَعْيّدَه في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله فهي عليه 
صدقة ومثلها معها؟ '' . 
لا خالد وحروب الرٌدَةٍ 

نقد كانت حروب الردة ‏ التي استمرت ملتهبة حوالي سنة كاملة ‏ أعنف ما 

شهد العرب المسلمون في تاريخهم العسكري» وأبرزت هذه الحروب وكشفت 

معادن الرجال» ولم يقم أي محارب مقام خالد بن الوليد في مقاومة أهل الردة 
والقضاء على فتنتهمء وكانت مسرح أعماله الرئيسية منطقة «بزاخة» ببلاد بني 


.)۹۸۳( ومسلم‎ »)١1548( أخخرجه البخاري‎ )١( 





22 فرتان الا 
مك ومنطقة «البطاح» ا في ديار بني تميم» ومنطقة «اليمامة» موطن بني حنيفة» 
وكانوا أكثر وأشرس رها خالد في حياته. ا 
لا مع طليحة وراك < ظ 
ام أبو بكر الصديق خالدًا أن يبدا ب«طيئ»)» ومنهم يسير إلى وبزاخةو 01 لو 
يثلث ب«البطاح»» ولا يبرح:إذا فرغ من قوم حتى يأذن له؛ وأظهر e‏ 
أنه خارج إلى «خيبر) بجيش حتى يلاقي خالا يرهب العدو بذللك)» ا 
«طيئًا»» طا عن طليحة بن خويلذ الأسدي0). | 
وكا أو بكر قد بث عدي بن حام الطائي إلى اط قبل مسير خالد لهم ظ 
عم عدي وخوفهم؛ فقالوا له: استقبل خالدًا مههه عنا ثلام حتى تستخرج | 
0 ل بالبزاخة منا؛ فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يده قتلهم أو ارتهنهم. فاستقبل ' 
عدي خالدًا وهو بال شنح ٠۲‏ “4 وقال له: «أمسك عني ثلانًا يجتمع لك خمس مئة 
مقاتل ترت بهم عدوك»» ففعل ال ارات «طيئ» إلى إخوانهم» فعادوا من 
بزاخة كالمدد لهمء ولولا ذلك لم يُتركوا؛ وبذلك عادت «طبئ» إلى الإسلام 25 . 
وتوجه خالد وَمَنِ ا إليه من «طبئ) وعددهم الف راكب تلقاء «بزاخة» ظ | 





(1) بزاخة: ماء لوطب بأرض مد وقيل: ماء لدبني أسده. 
0 الطبري ھک دان لر OS‏ 0 ا 


فلما توفي ا يلك عم و طليحة» وأطاعه ٠‏ ا ا وناك يزعم أنه 5 ار ا 
بالوحي؛ فأرسل إليه ابو خالد بن الوليد» فقاتله وقضى على فتنته؛ فانهزم طليحة إلى الشاي ' وبقي ' 
هناك حتى تو في أبر بكرء ثم خرج محرمًا ة فى خلافة عمر ب بن الخطاب» وأسلم إسلامًا صحيجاء وجاهد 
الفرس في القادنية 'وغيرها جهاد الأبطال ‏ الفاوير لغ كان طليبكة من أشجع العرب» وكان يُعَدٌ ٠‏ 
بألف فارس. راجع: الإصابة (۲۹1/۴)» واش الغابة »)٠٥/۳(‏ والاستيعاب (۷۷۳/۲). 00 

وا موضع بنجد قرب جبل طبئ» نزله خالد في حرب الردة ا عدي ا 
وحسن طاعتهم. راجع: معجم البلدان .)١٤۹/٥(‏ 
(ه) الطبري »)٤۸۳/۲(‏ وابن الأثير (؟/157١).‏ 





e‏ عكاشة بن محص( ) وثابت بن أقرم ال لقواته» فقتل i‏ إخوة 
طليحة» فلما بلغه مصرع أخيه خرج ومعه أخوه سلمة» فَمَتَلا عكاشة وثابتا ثم 
رجعاء ۶ نحالد ي طريقه لعن براحة کاش وثابت قتيلين2'0. 

وع أ حالد جيشه للقتال؛ فقالت له «طيئ»: نحن نكفيك «قيسًا)؛ فإن بني أسد 
0 ا 0 أي الطائفتين شكتم». ل عدي: «لو نزل ا 
فقال له ل (إن جهاد ايقن 28 لا تخالف اعا وامض بهم 
ا الوم الذين هم لقتالهم أنشط)» ثم سار حالد بحیشه» والتعى بطليحة ورجاله 
على بزاحة؛ فتقاتل الطرفان قال شديذاء ولا رأى طليحة أن فة اسان 
رجحت على كفة أتباعه: ركب فرسه» وحمل امرأته. ثم نجا بهاء وقال: ويا معشر 
فزارة» من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته فليفعل»؛ وبذلك قضى خالد 
على فتنة طليحة» وأعاد الإسلام ال منطقة «بزاخة) والمناطق المجاورة لها. 

ا ا خالد 0 0 ر 8 و 
317 وهم e‏ عر فيما خرجنا منه» ونؤمن بالله 25 

03 

لحكمه في أموالنا وأنفسنا '. 

ذلك لأن القبائل البدوية تكون دائمًا مع القوي» فبايعت خالدّاء وكانت بيعته: 


فْرسَانٌ التّهَارٍ 


)00 عكاشة بن خض الاد من فضلاء الصحابة وساداتهم» هاجر إلى المد وشهة يدوا اباي 
فيها بلاء حسئًا وانكسر في يده سيق::وفهد احا ولقدق والمشاهد كلها مع رسول الله يي وقتله 
طليحة الأسدي» وكان عكاشة يوم توفي رسول الله بك ابن أربع وأربعين سنة» وقتل بعد ذلك بسنة» 
وكان من أجمل الرجال» رَوَى عن النبي 5 وَرَوَى عنه بعض الصحابة. راجع: طبقات ابن سعد (۳/ 
5 والإصابة ))١55/5(‏ وأشد الغابة )۲/٤(‏ والاستيعاب .)١٠١8/7(‏ 

.)٠١5( وابن 0 والبلاذري ص‎ »)٤۸٤/۲( الطبري‎ )١( 

() الطبري (6/9م4)» وابن الآثير (؟/7١).؛‏ والبلاذري ص .)٠١5(‏ 

(؟) الطبري (487/5)؛ 0 بين أسد وغطفان وطيئع حلف في الجاهلية. راجع: الطبري .)٤۸٦/۲(‏ 





«عليكم عهد الله وميتاقه؛ لتؤمنن بالله ورسوله» ولتقيمن الصلاةء ولتؤتن الزكاق 
وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم»» ولم يقبل من أحد من أسدء وغطقان . 
وعامرء وطبئ» وسليم إلا أن يأنوه بالذين حرّقوا ومثلوا وعدوا على الإسلام في 
حال ردتهم» فأتوة بهم» فمكل بهم» وحرقهم» ورضخهم بالحجارة» ورمى هم من 


الجبال» ونكشهم في الآبار”“. 


فما أسباب انتصار الد الساحق السريع؟! 





هرسا تقار 


يمكن لوال أسباتٍ انتصاره: 
اام کا ا ان انوع ججقند وا سند ةو لقره تعن لله 
وكان لانضمام طيئ أَنْوْ في تقوية المسلمين وإضغاف أعدائهم. 
E‏ لنورية أبي بكر الصديق بأنه خارج إلى «خيبر» بجيش حتى لاقي 
خالذا تأثير على طب في عدم التعاون مع حلفائها وبقائها في مواضعها الأصلية. : ' 
وكان قتل الصحابيين بن الجليلين قد أحفظ قلوب المسلمين. ار 
اعدائهم. . ظ ١‏ 
كما أن إفساح جال ل«طبئ»؛ کی تقاتل «قیسًا» كما أرادت يندا 1 ٠‏ 
الاستقلال في الحرب؛ إذ لو أصر Ea E‏ 00 ظ 
أراد عدي بن حاتم لقصرت «طئ» في حربها أي تقصير!. 000 
وا كلا خالا من و اتا عل اما ارا دوه د اسا لی 
في بزاخة» ولكن , ذلك غير وارد بالنسبة لقتال القبائل في الصحراء؛ لأن القبائل ‏ 
تترك حَيهاء وتلجأً إلى الأحياء القرية أو البعيدة» وتنهزم إلى جهات مخبلفة؛ مما 
نجعل مطاردتها - أسوة ممطاردة القرات النظامية . غير مكن إلا في حدود معينة.. 


(1) ابن الأثير (171/9). 





لا مع مالك بن نويرة0'): 


حين فرغ خالد من طليحة ومن معه سَارٌ يريد مالك بن نويرة في «البطاح» '» 
ولكن الأنصار من قوات خالد تخلفوا عنه» وقالوا: (ما هذا بعهد الخليفة إلينا؛ إذ 
الخليفة عهد إلينا: إن نحن فرغنا من «البزاخة» واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى 
يكتب إليدا». 

فقال خالد: «إن يك عهد إليكم هذاء فقد.عهد إِليَ أن أمضيء وأنا الأميرء 
وإلي تنتهي الأخبان ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمرء ثم رأيت فرصة» فكنت إن 
أعلمته فاتتني» لم أعلمه حتى أنتهزهاء وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عهد إلينا 
فيه لم نَدَعٌ أن نرى أفضل ما بحضرتناء ثم نعمل به وهذا مالك بن نويرة بحيالناء 
وأنا قاصد إليه وَمَنْ معي من المهاجرين والتابعين بإحسان» :ولست اكرهكية 
ومضى خالد؛ فتدمت الأنصار: وأجمعوا اللحاق به 

وصل خالد إلى «البطاح)؛ فلم يجد بها أحدًا؛ لأن مالك بن نويرة فرق رجاله 





ل مالك ين وداي بعث النبي تة مالك بن نويرة على بعض صدقات بني تميمء وكان قد أسلم 
هر وأخوه متمم؛ قثل خالد بر ان لير مالكا واختلف فيه: لمرو ات اعرد والأكثر على أنه 


رهن رمات ةي لل ل اه 

فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا 
وقال يرثيه: 

تطاول هذا الليل ها كاد ينجلي كليل تام ما يريد صراما 

سأبكى أخي ما دام صوت حمامة تؤرق في وادي البطاح حماما 

وأبعتك انراتا عة تة وتذرف عيناي الدموع سجاما 


وقيل لمتمم: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ فقال: ِت بعيني؛ فما قطرت منها قطرة عشرين سنق 
فلما قتل أحي استهلت فما ترقأ»ء راجع: الإصابة ٦(‏ ۔ 0:55 4)» وأشد الغابة (595/4)؛ 
والاستيعاب (۱۲۹۲/۳)» ومعجم البلدان .)١٠٥/۲(‏ 

(۲) البطاح: ماء في ديار بني خزيمة في نجد. . راجع: التفاصيل في (معجم البلدان» .)١١٤/۳(‏ 

(۳) الطبري »)٥۰۲ »٠۰۱/۲(‏ وابن لار 05/9 1). 


فسان لتر ' 





ر 
ونهاهم عن الاجتماع؛ قث خالد السراياء وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأنوه .يكل ظ 
من لم يجب داعي الحق» فإذا امتنع قتلوه» وكان أبو بكر الصديق قد أوصاهم: ران 
دا الوا عرلا فإن أذن القوم كير عنهم» وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا 
فإذا أجابوكم إلى داعية الإسلام َسَائْلُوهُمْ عن الزكاة» فإن أقروا فاقبلوا. منهم :وأن 
أبوا فقاتلوهم»» فجاءته الخيل مالك بن نويرة في تفر معه من بني ثعلية بن يفوع ظ 
واختلفت السرية فيهم؛ وكان أبو قتادة «الحارث بن ربعي الأنصاري» 7 أفيمن 
شهدوا أنهم أذنواء وأقامواء وصلواء فلما اختلفوا فيهم» أمر خالد بهم؛ فحبسنوا 3 | 
لله م وأمر خالد منادثاء (أدفتوا أسراكم», وهي في لغة كنانة: القتل»؛ فظن فظن 
القوم أنه أرأد القتل 0 يرذ الدفء؛ فقتلوهم» وَقَتَلَ ضرار بن الأزور" ” 00 
3 ظ ظ ظ 
نويرة 


ا نالك فاقعلواء 0 وجماعة معه» e‏ 


18 ٠: 
فأمر بهم؛ مربت أعناقهم» وتولى ضرار ضربّ عنق مالك‎ 


۰ أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري: هكذا ورد اسمه في الطبري (۲/. ۰ 0( اختلفوا في شهوده.‎ )١( 
ابدام واتفقوا على أنه شهد «أحدًا وما بعدهاء وكان يقال له: فارس رسول الله ص شهد مع علي‎ 
' بک أن طالب مشاهده كلهاء ومات بالكوفة؛ فصلى عليه علي بن آي طالب» وفي رواية أنه .مات‎ 
بالمدينة سنة أربع وخحمسين للهجرة ة وهو ابن سبعين سنة. راجع: طبقات ال والإصابة.‎ 
00 .)۱۷۳۱/4( والاستيعاب‎ »)١57/9( 
الصية لوي 7 وهو الذي‎ IL فار الأرؤن الأيدف: قدم على النبي ع‎ 
قتل مالك بن نويرة بأمر خخالد أ, بك الو ليد استشهد يوم اليمامة؛ٍ وا مكث في اليمامة مجروځا ثم‎ 
مات قبل أن برتحل الب بيوم: وكان قد قاتل يوم اليمامة قال شديدًا حتى قطعت ساقاه جنميعًا؛‎ 
فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وَتَطِؤْهُ الخيل» حتى غلبه الموت. وقيل: إنه قتل يوم أجنادين. وقيل: إنه‎ 
توفي بالكوفة في خلافة عمر ب بن النطاب. ولكن الراجح أنه قتل باليمامة. 8 طبقات ابن سعد‎ 
.)7/145/1( وأشد الغابة (۳۹/۳)» والاستيعاب‎ ٣ والإصابة‎ »)۳۹/١( 
.( ۳/۱ ( وابن الأثير (۱۳۹/۲» 0۳۷» والأغاني‎ »)٥۰۲/۲( الطبري‎ )۳( 
` )البلاذري ی ولا 0ن‎ 9 





وفي رواية: أن السرية عندما جاءت بمالك وصحبه» قال لخالد: «أنا 0 
بالصلاة دون الز كاة!..» فقال خالد: راما علمت أن الصلاة والزكاة معًا؛ لا لا 
الواحدة دون الأخرى؟) فقال مالك: «قد كان صاحبكم يقول ذلك!» فقال خالد: 
أو ما ترام لك صَاحَبًا؟! واللّه لق معت أن اشرت عنقك»» ثم تماد لا في 
الكلام» فقال خالد: «إني قاتلك!) فقال مالك: دأو بذلك أمرك صاحبك؟». قال: 
«وهذه بعد تلك؟!»» ثم أمر بقتله('. 

ومضى ا قتادة الأنصاري حتى أتى أبا بكر الصديق» فَقَص عليه أمرَ خالد. 
وله نالكاء وزواجه من ليلى زوج مالك وأضاف أنه أقسم ألا يقاتل تحت لواء 
حالد أبداء لکن أبا ال a‏ 
يرجع أبو قتادة إلى خالد» فرجع إليه حتى قدم معه المدينة > 


قران النهّار 


و کان عمر, بن الخطاب من بين الذين اقتنعوأ بوجهة نظر أبي قتادة؛ فقال دين 
بكر الصديق: «إن فى سيف حالد رھقًا") فإن يكن هذا ع ح 7 عليه أن تقيدة)» 
ظ وأكثر عليه فى ذلك» فلم يسع أبا بكر الصديق إزاء ثورة عمر إلا أن يستقدم خالدًا؛ 
ليسأله عن حقيقة ما ا وأقبل حالد من ساحة ادان إلى المدينة و معه ا قتادةع 
ودخل المسجد في عُدَّةٍ الحرب» وقد غرز في عمامته أسهمًا؛ فقام إليه عمر» ونزع 
الأسهم من رأسه وحطمها وهو يقول: «قتلت امرأ مسلمًا ثم نزوت على امرأته!! 
واللّه لأرجمنك بأحجارك..). 

وأمسك خالد؛ فلم يعترض ولم يقل شيًا؛ لأنه ظن أن رأي أبي بكر على مثل 
رأي عمر؛ حتى دخل على أبي بكر فأخبره الخبر اليقين» وقدّم له معاذيره؛ فعذره 
أبو بكر وتجاوز عنه 


() الطبري .)9٠1/1(‏ 
(۳) الرهق: السفه» والخفة» و ركوب الشرء والظلم. وغشيان الحارم. 


(oop‏ ' فرسَانٌ اهار 
ولا خرج خالد كان عمر لا يزال جالسًا في المسجدء فقال خالد يخاطب 
0 ا الب 0 ا و 
يكلم خالداء ودخل بيته0) 00 
لقد كان رأي عمر أن 0 2 ولك رأي أبي بكر الصديق. نان ) 
كما قال لعمر: ل ل لا ا 0( 
عمر» ما كنت لأشيم”" سيفًا سَلَهُ الله على الكافرين»". ۰ 





| لقد نَسَحجَت الرواياتٌ حول هذا ا الحادث من فد وا هي أدنى د‎ ٠ 
الأدب منها إلى وقائع التاريخ. ) ظ‎ 
ولست أشك في أن روات الوق بصحها ور إلى خد د كل الك‎ ) 
00 | ونفر من اُصحابه» وتبرئ خالدًا من دمائهم.‎ 
لنتذكز ماضي مالك بن نويرة القريب: ماضيه بعد وفاة النبي كَلخ: ققد مع‎ 
' الزكاة بعد وفاة النبي م وأغار على إبل الصدقة» وفرق ما كان بيده منهاء‎ 
| وأنشد الشعر الذي أظهر به الردة عن الإسلام) وَوَادَعَ سجاح بنت الحارث التي‎ 
0 ادعت البو" كل ذلك: يدل على أنه ارتد عن الإسلام.‎ 
أا خاضرة الذي بدا ن مدرد قرات عا هقل يكن ما اا ق‎ 


ا الطبري r)‏ له e «(o4‏ 
0( الطبري e)‏ ۰ وابن لار 0 يخ أبي الفدا »)٠١۸/١(‏ والأغاني 1 (rhs‏ 
والبدء والتأريخ (170/9). . | 

.)٠١۷/١( الطبري (١؟/455): وابن الأثير ١9/ه اي 55 5 الفدا‎ )٤( 
! :)155/١4( قال مالك كما جاء في الأغاني‎ )5( 

فقلت خذوا أموالكم غير خائف 2 ولا ناظر تما يجيء به الغد'' 

فإن قام بالأمر الخنوف قائم ٠‏ معدا وقلنا: الدين دين محمد ' : 
() الطبري (97/7غ4)» وابن الأثير »)١١١/۲(‏ والأغاني (4 .)١48/1‏ 


مالك قومه ونهاهم عن الاجتماغ'' » ولم يتركهم على وضعهم الطبيعي الذي 
كانوا يعيشونه يوم كانوا مسلمين» فلما جاءت الخيل بمالك في نفر معه من قومه ‏ 
سواء كان ذلك بقتال أو بدونه » اختلفت السرية فيهم» وكان أبو قتادة من شهدوا 
أنهم أذنوا وأقاموا وصلواء واختلافهم هذا دليل على أن الا يكن اق 
إعلان إسلامه» وأنه أظهر الإسلام إن كان أظهره ‏ عندما تهدده الخطر وأحدق به؛ 
إذ لم يختلف أحد في إسلام أخيه متمم بن نوير" ؛ كما أن خالدًا قبل توبة وكيع 
ابن ماللكا ٠”‏ الذي ارعوى عن َيِه وندم وتحير في أمره» وعرف قبح ما أتى؟ فرجع 
زجوعًا حسنًا ولم يتجبر» وأخرج الصدقات» واستقبل بها خالدً“» مع أن موقف 
وكيع يشابه موقف مالك بعد وفاة النبي ؛ إذ اجتمع وكيع» ومالك» وسجاح؛ 
واد ع بعضهم بعضّاء واجتمعوا على قتال الناس الذين ثبتوا على الإسلام” ©؛ وهذا 
دليل على توبة وكيع وإصرار مالك على ضلاله. ظ 

إن ماضي مالك القريب وحاضره يُلْقِيَانِ شكوكا كثيرةً على صحة إسلامه 
وقد كان خالد من بين الذين اقتنعوا اڭ مالكا بقي مرتدًًا عن الإسلام؛ لذلك أقدم 


على قتله. 


فرسَانٌ النهار 





رم الطبري ۰۲7۲7 5)» وابن الأثير (18071). 
ر متمم بن نويرة التميمي: أسلم هو وأخوه مالك في عهد النبي يل فارتد أخوه بعد موت النبي وا 
واختلف كثير من الصحابة وغيرهم في مالك: هل قتل مرتدًا أم مسلما؟ أما متمم فلم يختلف في 

إسلامه» كان شاعرًا محسئًاء لم يقل أحد مثل شعره في المراني. راجع: الإصابة 0/50 (4٠‏ وأشد الغابة 
(598/4) والأغاني .)١537 - 1١141/١14(‏ 

رم وكيع بن مالك التميمي: استعمله النبي يليه هو ومالك بن تويرة على صدقات بني حنظلة وبني 
يربوع» وتوفي رسول الله 6 وهما كذلكء ؛ ٿم ارند وكيع عن الإسلام ووافق بجاح ريك تارك 
التي اذَّعَتِ النبوة» ولكنه عندما علم بقدوم خالد على رأس جيش من المسلمين استقبله بصدقات 
قومه» واعتذر إليه» وأسلم وحسن إسلامه. راجع: الإصابة (0/5؟7). 

ريم الطبري »)٥۰۱/۲(‏ وابن 00 

.)١58/7( وابن الأثير‎ »)٤۹۷ 455/79 الطبري‎ )٥( 


شراق لتر 





أما زواجه من أم تیم زوج مالك فقن جرى بعد [كمالها عدتها", وليب ف 
SS‏ 
مسلمًا عمدًا وَنرَا على امرأته» لأقام عليه الح الشرع ‏ ولا ودی مالکا من پیت 
المال؛ دفعًا للشبهات على اعتبار أن خالدًا: «تأوّل فأحطأ»؛ كما قال أبو بكر 
اعود عن خالد لعمن بن الطاب رضي اله علهع . 0 
) دق م «إن أخاه لم يمت شهدا" ؛ فقد سمع عمر بعض شعر متمم ظ 
.في رثاء أخزيه مالك؛ فقال:. «هذا واللّه التأبين» ولوددت أني أحسن الشعر؛ فأرثي 
أخي زيدًا بمثل ما رڏ ثيت به أخاك»؛ فقال متمم: «لو أن أخي مات على ما مات عليه . ظ 
أخوك, ما رثيته», ركاذ زيد د ا ور «ما 
عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزاني به متمم !۲ 0 

ثُرَى! هل كان لشعر متمم في رثاء مالك» ذلك الشعر المهموس الذي لا نزال 0 

حتى اليوم نحس بحرقته وتأثيره على النفوس والعقول مغاء هل كان لهذا الشعر اثر ) 
عاطفي على الناس استدر. شفقتهم على مالك فأحذوا يختلقون له المعاذير؛ ظ 
ليظهروه بمظهر المقتول ظلمًا وعدوانًا؟! وهل أفاد الشعوبيون من هذا الشعر. ظ 


العاطفي بالذات؛ ليلهبوا شعور الناس على خالد باعتباره أحد قادة العرب ٠ ٠‏ 


ورجالات الإسلام الذين صندعوا أركان الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية؟! لعل ' 
شعر متمم وحقد الشعوبيين هما اللذان أثارا الشكوك حول تصرف خالد من جهة؛ ظ 
وألهب شعور الناس حول مقتل مالك من جهة أخرى» ولكن هيهات, ا أن تصمد ظ 
نوازع الهووى امام سباق اتأريخ!! ظ 





() الطبري (؟/7. ه), 52 أي الفدا .)١58/1(‏ 0 
05 في التشريع الجنائي الإسلاميء العبدالقادر عودة :)۷٠١ . ۷۲٠/۲(‏ أن عقوبة اده هي القتل,. 
)۳( الأغاني ( 6 . ۰ 0 
) الآناي )4 «(o¥/1‏ والاستيعاب (؟/27ه)» وطبقات ب سعد CAD)‏ 








فرسَانٌ التّهَار 
لا ف اليمامة مع مسيلمة الكذاب .. والقضاء على الكذاب: 

وَقَدَ بنو حنيفة على النبي 46 رف ها رن حا ا اا 
الرجوع؛ أمر لهم الرسول يك بجوائزهم؛ فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا 
منا في رحالنا يضرا لناء وفي ركابنا يحفظها علينا. 0١‏ 
أمر به لامتحاب وقال: «ليس د رکم مكاناء لحفظه لحفظه ركابكم ورحالکم»» فقيل قي 
لسيلمة؛ فقال: «عرف أن الأمر إلىَ من بعده!»» وادعى مسيلمة النبوة؛ فافتتن 3 
ل" 

سار خالد من «الثبطاح»؛ للقضاء على مسيلمة في «اليمامة»("2» بعد أن فشل 
عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة بالتعاقب في القضاء عليه" وفي طريقه 
اتفق مع بعض القبائل؛ ليقوموا بحماية قواته من الخلف» كما أمده أبو بكر الصديق 
بسليط بن قيس الأنصاري”*2؛ ليكون ردءًا له من أن يأتيه أحد من خلفه» فلما دنا 
سليط من خالد وجد خيول الأعراب التي اتفق معها خالد قد تركت مواضعها 
هاربة؛ فأخذ سليط على عاتقه واجب حماية مؤخرة قوات خالد”"؛ حتى يحول 
بين العدو وبين تطويق جيش خالد من الخلف» وحتى يُويّنَ خطوط انسحاب خالد 
إلى قواعده عند الحاجة. 





و طبقات ابن سعد ۰۳۱٦/۲(‏ ۳۱۷). 

ر۲( اليمامة: منقول من اسم طائر يقال له: اليمام» وأحدته يمامة» بين اليمامة والبحرين عشرة يا وهي 
معدودة من جد. 

وم الطبري »٠۰٤/۲(‏ 6505)» وابن الأثير (۱۳۷/۲ء ۱۳۸). 

(4) سليط بن قيس الأنصاري الخزررجي: : من بني النجارء سهد «یدر!) وما يعد ها من المشاهد» رل يوم 
الجسر في العراق مع أبي عبید مسعود الثقفي. راجع : طيقات بن سیل (۳/ ئ والإصابة ۳ 
۳ وأشد الغابة »)۳٤٥/۲(‏ والاستيعاب .)٦٤١/۲(‏ 

زه الطبري »)٥۰٥/۲(‏ وابن الاثير (۱۳۸/۲). 


الجنبتين زيد بن الخطاب”') وأبو حذيفة”"2, فلما كان على بغر وى سك 
مسيلمة» هجم على مفرزة:من بني حنيفة بإمرة مجاعة 07 الحنقي"؛ رنه 
بين ثلاثين E‏ فارسًا؛ فأسرهم وقتل 5 مجاعة» واستحياة وكيا لديه؛ 
لشرفه في بني حنيفة . 

وَالْتَقَى bs e‏ “يدو كانت راية المهاجرين مع سالم 5 أي 








)١(‏ زيد بن الخطاب القرشي الفهري: أخو عمر بن الخطاب لأبیه» يكنى ااه لسري 1 نت 
عمر ومن المهاجرين الأولين» أسلم قبل عمرء وشهد (بدرًا ودا وما بعده من ماهد" 
وشهد بيعة الرضوان بالحديبية. قال عمر لزيد يوم أحد: نخد درعي)؟ فقال: « نی أريد من الشهاذة ما 
تريد»؛ فتركاها جميځاء وَقْيِلَ زيد باليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة 0 فخزن عليه عبر بحري" 
شديدًا؛ قال عمر: «ما هج الضبا إلا وأنا أجد منها ريح زيد» ولا ِي زيد إلى عمرء قال: ارخم الله 
أحي!! سبقني إلى الحسننيين: أسلم قبلي» واستشهد قبلي». راجع: التفاصيل في «طبقات ابنأ . شنعد» 
(۳۷/۳)»ء والإصابة «VIT)‏ وأشد الغابة (۲۲۸/۲)» والاستيعاب (7/. (00٠‏ ْ 

0 أن وديف بن عتبة بن ربيعة القرشي: کان من فطلا الفتحابة ومن المهاجرين الارن جمع الله له 
الشرف والفضل: صَلى القبلتين» وهاجر الهجرتين جميعًا . وكان إسلامه قبل دخول اللي كل 
دار الأرقم للدعوة فيها فيها إلى الإسلام؛ وهاجر إلى الحبشة؛ ثم قدم على رسول الله يي وهو بمكة؛ فأقام 
بها حتى هاجر إلى المدينة» شهد (بدرًا)» ودعا أباه عتبة بن ربيعة إلى البراز» وشهد حدم 
و(الخندق) و(الحديبية) والمشاهد كلها وَل يوم اليمامة شهيدًا» وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين . 
سنةع وكان طا ولد طرال حسن الوجه أحول اا ل (الأثعل: هو الذي له سن زائدة). 5 

راجع: التفاصيل في «طبقات ابن سعد) »)۸٤/۳(‏ والإصابة »)٤۱/۷(‏ والاستيعاب TTD‏ ش 

۳( مجاعة بن مزارة الحنفي: وف هو وأيوه على النبي 5 وكان من رؤساء بني حنيفة» أسره خالد . 
ا إذ جاد أصحابه بأنفسهم دونه» وقالوا لخالد: إن كنت تريد بأهل اليمامة غدًا حيرا أو شو ' 
فاشتجتي هذا ولا تقتله. فحيسه تحالد عنده؛ كالرهينة» ولا قهر خالد مسيلمة» صالح مجاعة خالدًاأعن . 
قومه بني حنيفة في الحصون على الال وربع السبي» فلما فتحت الحصون لم يجد خالد فيها. غير 
النساء والصبيان؛ فقال خخالد م «ويحك خدعتني؟!) فقال مجاعة: «إنهم قومي ولم أستطع إلا ما ' 
صنعت). ْ ' 5 [ 

جع: التفاصيل ذ في الطبري A)‏ - ۱۷ وابن الأثير »)١ ٤١ - ۱۳١۷/۲(‏ وأشد الغابة (6/. 

1 ظ ا 

(4) الطبري (8/9 ١‏ 0)؛ واين الأثير .)1١9/7(‏ 

(°) عقرباء: منزل من أرض اليمامة. راجع: التفاصيل في «معجم البلدان؛ .)١514/5(‏ 





حذيف'» وكانت راية الأنصار مع ثابت بن شماس"» وكانت العرب على 
المسلمون حتى دخل بنو حنيفة فسطاط حالد"» ولكن المسلمين عادوا فاستقتلوا؛ 
فكانت الحرب يومئذ سجالا؛ تكون مرة على المسلمين» ومرة على المشر كين؛ فقال 
حالد: دأيها الناس» امتازوا؛ لنعلم بلاء كل حی» ولنعلم من أين تُؤْتَى؟)؛ فامتاز آهل 
٤‏ 8 2 
القرى والبوادي» وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحضر؛ فوقف بنو كل اب 
على راھ ولح مسيلمة تَمَتَ؛ فعرف خالد أن الحرب لا تركد إلا بقتل 
مسيلمة؟ ؛ فحمل عليه قائلا لحماته: «لا أوتين من خلفي!», حتى کان بحيال 
مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة”؟. فلما دنا منه ودعاه وعرض عليه أشياء 
ما يشتهى» وجد فر صته مناسية فهاجمه هجومًا ديد فأدير مسيلمة وأدبر رجاله 
معه؛ فصاح خالد في الناس» فركبوا المشر كين وكانوا ِتَمَاسٌ شدي معهم» حتى 
اضطروهم على الفرار''؟ » والتجاً بنو حنيفة إلى حديقة الموت» فدخلوها وأغلقوا 


)١(‏ سالم مولى أبي حذيفة: فارسي» من أهل اصطخرء كان من فضلاء الصحابة» وكان يؤم المهاجرين 
بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم رسول الله ك المدينة» هاجر مع عمر بن الخطاب ونفر من 
الصحابة إلى المدينة» وكان يؤمهم إذا سافر معهم؛ لأنه كان أكثرهم قرآناء وكان عمر يفرط في الثناء 
عليه» شهد (بدرًا/» وَقْتِل شهيدًا يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة. راجع: التفاصيل في طبقات ابن 
سعد (86/7)» والإصابة (55/5)» وأشد الغابة (؟/ 5 ۲)» والاستيعاب (519/7ه). 

(5) ثابت بن شماس الخزرجي الأنصاري: كان خطيب رسول الله يلد كما كان حسان بن ثابت 
شاعرهء شهد (أَحُدًَاه وما بعدها من المشاهدء وَل يوم اليمامة شهيدًا؛ قال أنس بن مالك: «ما 
انکشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت: ألا ترى يأ عم؟! ووجدته قد حسر عن فخذيه وهو يتحنط. 
فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله يه » بعس ما عودتم أقرانکم» وبئس ما عودتكم أنفسكم؛ 
الهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. ثم قائل حتى ل ل ». راجع: الإصابة »)۲١۳/۱(‏ وأشد 
الغابة 79/19 5)» والاستيعاب .)5١١/١(‏ 

(”) الطبري »)٥۰۹/۲(‏ وابن الأثير (۱۳۹/۲). 

(4) الطيري 79/١ه)»‏ وابن الأثير .)١١۹/۲(‏ 

.)21١1/7( الطبري‎ )©( 

(5) الطبري 4/79 ١ه)»‏ وابن الأثير .)١۳۹/۲(‏ 


فَرسَانٌ التهَار 


مده ُرسَانُ التَّارٍ 


عليهم؛ فصرخ البراء بن مالك03: «احملوني على الجدار حتى تطرحوني علي 1 
ا وره عل ا اقتحم عليهم؛ فقاتلهم على الباب حتى فتحه | 
للمسلمين؛ فدخلوه واقتتلوا قتالا مريرًا داخل: الحديقة لم يروا مثله؛ اوا من من 
7 بن المشر كنع نان من بين القتلى مسيلمة الكذاب ,20‏ 7 اب 
3 بك خاد بعد المعركة مباشرة خيوله تطارد فلول المشر كين 0 يي 
0 ثم ادى بالرحيل؛ لينزل على الحضون”"» فقال له مجاعة: «إنه والله. 
ما إلا سرعان الخيل؛ وإن الحصون لمملوءة رجالاء فَهَلُمٌ إلى الصلح على ما . 
ورائي)؛ فصا لحه خالد على .کل شيء دون النفوس» ثم قال مجاعة: «أنطلق ايهم 
وننظر في هذا الأ ثم أرجع إليك»» فدخل مجاعة الخصون» وليس فيها لا 
النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال صَعْفَى فألبسهم الحديد, وأمر النساء أن 0 
ينشرن شعورهن ويشرفن على الحصون» ثم رجع إلى خالد فقال: «قد انوا أن : 
بجیزر ما صنعت)) نهد ه الحصون د وقد نهكت السلمين , 0 





ام شجاعًا مقداماء د اه جيوشه: ولا تستعملوا 8 : 
و ليا فرج امعد جل اجر E‏ : 


الا حل ا أشرت على الجدار اقح فقائلهم على باب الي 0 7 : 
جرح يومئذ بضغا وثمانين جراخة ما بين رمية وضربةء فأقام عليه جالد بن الوليد شهرًا حتى بأ من 


جراحه. قال النبي 5: رب أشعث أغبر لا يُؤْبَُ له لو أقسم على الله كك لأبره؛ منهم 082 : 


مالك»» فلما كان يوم «تستر» من بلاد الفرس» انكشف التاس؛ فقال له المسلمون: يا براي اقسم على ٠‏ 
ربك!! فقال: a‏ فَحَمَل وَحَمَل الناس معه؛ فَقْتلٌ 
البراء شهيدّاء وكان من * خسن الضوتء يحدو بالنبي يد في اُسفاره؛ فکان هو حادي الرجال» وقد 

ق ل على (تستر» معة وجل مبارزة شوک من :شرك في قتله. راجع: طبقات ابن سعد. )0/۷ ا 
والإصابة »)١ ٤۷/١(‏ وأشد الغابة (101/1)» والاستيعاب »)٠١٤/١(‏ وجوامع اة را ` 
)2 00 (؟/4١08))»‏ وابن الا ١9/33‏ وأشد الغابة الل والاستيعاب 4004/1 
مع السيرة ص (541). ل" 

(0). لمم 





وطال اللقاء» وأحبوا أن يرجعوا على الظفرء ولم يدروا ماذا يحدث لو كان فيها 
رجال وقتال؛ لذلك صالح خالد مجاعة على الفضة والذهب والسلاح ونصف 
السبي» وقيل: ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان 
والضعفاءء فقال خالد لمجاعة: «ويحك خدعتني؟!)) فقال: «هم قومي› ولم أستطع 
إلا ما صنعت!0؛ ثم وصل بعد إبرام الصلح كتابٌ e‏ حالد: «أن 
یقتل كل محتلم)؛ ولكن خالدًا وَفَى لهم ولم يغدر7") 

لقد كان عدد قوات المسلمين حوالي ثلاثة عشر ألف مقاتل» وكان عدد رجال 
مسيلمة حوالي أربعين ألف مقاتل أو أكثر"؛ أي: أن المشركين كان لهم الفواق 
الساحق على المسلمين» ومع ذلك فقد استشهد من المسلمين ثلاث مئه وستول من 
المهاجرين والأنصار من سكان المدينة وحدهاء وثلاث مئة من المهاجرين من غير 
أبن التي اساي ليمت ", مع شهداء آخرين؛ فكان جملة من فيل من 
المسلمين ألما ومئتي شهيد ومنهم خمس مئة من القراء' "؛ ولهذا أشار عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن؛ للا يذهب منه؛ بسبب موت من 
يحفظه '. 


- 


فْرسَانٌ التّهَارِ 


أما بنو حنيفة» فقد قتل منهم في معركة اليمامة أربعة عشر ألمًاء وقتل منهم في 


الطلب سبعة آلاف”'؟؛ أي: أن نسبة شهداء المسلمين إلى قتلى المشركين تعادل 





EARL وابن‎ »)٨۱۸ ۔‎ ١۱٦/۲( الطبري‎ )١( 

00 جاء في كتاب «فضائل القرآن» لابن كثير» ص )١7(‏ ملحق بالجزء التاسع من «تفسير ابن كثيرة ما 
يلي: «الْعَفَّ حول مسيلمة من المرتدين قريب من مئة ألف؛ فجهز الصديق أبو بكر لقتاله خالد بن 
الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألف». 

(؟) الطبري »)١۱٦/۲(‏ وابن الأثير (؟/40١).‏ 

(؟) الطبري (519/7). 

(5) الطبري (؟5/5١21)»‏ وابن الأثير .)١50/7(‏ 

(1) فضائل القران» لابن كثير ص ))١5(‏ ملحق بالجزء التاسع في «تفسير ابن كثيرا. 

(۷) الطبري (515/7)» وأبن GOAN‏ 





0 ظ - . هرسَانٌ النّهَار 


سئة باللحة (5/) فقطء وهذا يعد من أروع الانتصارات. 0 
فما أسباب انتصار خالد في هذه المعركة الحاسمة, التي نقذ من أقصى اغف | ٠‏ 
معارك حروب أهل الردة؟ . ) 
:إن مج السات هي: 
أو كاله اذى و ا م 
ووقوف خالد بين ادرف يطلب المبارزة؛ مما رفع معنويات رجاله ودفعهم ا 
للاقتداء ياقدامه. ْ 
وين الد لفرصة السائحة للقضاء على مسيلمة. 
واستقتال أهل النجدة والعقيدة الراسخة من المهاجرين ا خاصة م لقا ظ 
الذين قتل منهم خمس مئة شهيد. 00 
لقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاء عظيمًا ”م وكان من 00 
لانتصار المسلمين على المرتدين. 000 
ولله َر الصديق حين قال ف في خالد: وجا اعد 
الكافرين» ٠‏ | 


هازم ار في أرض العراقق 





«عجزت النساء أن 0 0 خالد) [الصديق أبو 5 


2 


دشجاعه؛ أله أ رکه کات أغرب من ال و في کل مك 3 
کر ونبأ تطير بذكره الُكبان. ۰ 


١١)أدى‏ ذلك إ لی تنافس القبائل رر في القتال. 
(۲) الإصابة 9 وأشد الغابة )6/1 
(۳) الطبري (؟/” ٠‏ 5)» وابن الأثير OT)‏ 





فرسان النهار 





اا أبو بكر الصديق طب إلى خالد وهو باليمامة) با سير إلى العراق. 
وقيل: بل قدم المدينة من اليمامة» فسيره أبو بكر إلى العراق” RT‏ كد أن 
خالدًا قدم المدينة من اليمامة› ثم خرج منها إلى العراق 59 وهذا ما نرجحه؛ لأن 
تكليف خالد بمهمة شاقة؛ كفتح العراق د يذ من أن يحتاج إلى الاتصال 
الشخصى ينه وبين أبى بكر بالمدينة للمذاكرة حول هذه المهمة وتأمين كل 
متطلباتها العسكرية والإدارية. 

سار خالد إلى العراق في ألفي رجل» وانضمت إليه ثمانية لاف من ربيعة 
ومضرء تحشدت في مناطقهاء والتحقت به في طريقه إلى العراق» كما انضم إليه 
ثمانية آلاف كانوا مع المثنى بن حارثة الشيباني والقادة الآخرين في العراق؛ فكان 
مجموع جيش خالد الذي لقي به العدو فى أول اع ال 

للف عالت طرف فيد و«اللعلبيةم £ حتی نرل 50207 
ا وغيرها من المدن والقرى في منطقة ال حيرة ' وقيل: لما قدم خالد 

بن الوليد من (اليمامة)» دخل على 9 بكر الصديق ‏ رَضِيّ الله تَعَالى عله ت 
وخرج فأقام أيامّاء ثم قال له أبويكر: «تهياً حتى تخرج إلى العراق)» فوجهه أب 
بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ تعالّى عَنْهُ . إلى العراق؛ فخرج في ألفين ومعه من الأتباع 
مثلهم» فْمََ بفايد . هي فيد» وقد وردت هنا: فايد خَطَأ فخرج معه خمس مئة 
من طيئع ومعهم مثلهم» فانتهى إلى «شراف» ومعه خمسة آلاف أو أقل أو أكثر؛ 


.)157( الطبري (51/9ه)» وابن الأثير (؟/4١)» والبلاذري ص‎ )١( 

(؟) البلاذري ص »)۲٤۳(‏ والخراج ص (۱۹۹). 

(؟) الطبري 5/١١‏ 55)» وابن 0 .)١5‏ 

(5) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. 

() الثعلبية: من منازل طرق مكة إلى الكوفةء أسفل متها ماء. 

)١(‏ بائقيا: ناحية من نواحي الكوفة. 

ا اي بداد 

(۸) الطبري »)٥٥۱/۲(‏ وابن الأثير »)۱٤۷/۲(‏ والخراج ص (۱۹۹ء .)٠۷١‏ 





ا 
فتعجب أهل رف من خالد رمن معه ووغولهم في أرض العجمء .فانتهوا إلى : 
امغيثة - هي ما بين القادسية والعذيب . فإذا طلائع خيل العجمء فنظروا الم 
ورجعواء فانتهوا إلى حضنهم ودخلوهء فأقبل خالد وَمَنْ معه إلى الحضن؛ 
فحاصرهم وفتح الحصن» وَقَتَل .مَنْ فيه من المقاتلة» وَسَبَى النساء والذراري» وأحذ 
جميع ما فيه من السلاح والمتاع والدواب» وهدم الحصنء ثم انتهى إلى (العذيب»»: ٠‏ 
وفيه حصن فيه مسلحة لكسرى؛ فواقعهم خالد؛ فقتلهم وأخذ ما كان في الحصن ظ 
من متاع وسلاح ودواب»! وهدم الحصن» وضرب أعناق الرجال» وسبي النساء . 
ارارک وغل الخمس.. .. فلما رأى ذلك أهل القادسية طلبوا 2 
.الجزية. 5 ظ 
ظ مط الد من اساد حى أو وجوه وب حم طن برو ني . 
رجال من أهل فارس مقاتلة؛ فحاصرهم وافتتح الحصن. . ثم بعث طليعة إلى آهل 
أ وها حصن فه رجا ومصلحةلكسرىا فحامرهم وضع امن 0 
مضى إلى الحيرة... إلخ. ٠‏ 0 
وهذه الرواية و ا الخيرة اش ظ 
دفي رواية: أن أبا بكر أمره أن يبدأ ب«الأبلّة»”'؛ أي: من منطقة البصرة . ظ 
حال . ونرجح أنه بدأ من منطقة البصرة؛ لأن قوات المثنى بن حارثة كانت ٠٠‏ 
تقاتل في تلك المنطقة, وهي القوة الرئيسية التي تقاتل في العراق؛ ولأن قوات خالد 
الأصلية في اليمامة وهي أقرب إلى منطقة البصرة» ولأن أبا بكر أمر خالدًا أن' بد ظ 
ب«الأبلة» وأمر عياض بن غنم أن بيدأ ب«الْصيخ»؛ أي: أن خالا يهاجم العراق من 5 
)١(‏ الأبلة: مديئة كانت مرفاً ك القادمة من الصين؛ راجع : الطبري (۹۳/۳)» وهي واقعة جوب ) 
البصرة القديمة بمسافة خمسة عشر ميلا وجنوب مدينة أبي الخصيب بنحو ميلون؛ راجع: ١‏ التفاصيل في 
«معجم البلدان» .)89/١(‏ 


() الطبري (oot)‏ واين الام د .)١‏ وانظر: طبقات أبن سعد (Y/Y)‏ والاسعاب 9ا ْ 
.)١ 1/‏ 1 





فرسان الا ١‏ 


فرسّان النهار 





جنوبه» وأن عياضًا يهاجمه من شماله ('» وهذا قرار صحيح من الناحية العسكرية؛ 
لتفريق قوات العدو من جهة» ولتضليل الفرس عن اتجاه التعرض الرئيسي لقوات 
المسلمين من جهة أخرى. 

كما أنه لا يمكن البدء من «الخيرة» وترك قوات معادية في الجنوب؛ وذلك 
لاحتمال تطويق قوات المسلمين وتهديد سلامة تقدمها إلى أهدافها بعد «اخيرة) 
باتجاه الشرق» أو الشمال» أو الجنوب. 
لا ف منطقة البصرة: 

لا قدم حالد «الأبلة)» فرق جنده ثلاث فرق» ولم يحملهم على طريق واحدة» 
وكان على مقدمته المثنى بن حارثة الشيباني» وبعده عدي بن حاتم الطائي» وجاء 
خالد بعدهما وواعدهم «الحفير» "» وهو من أقوى مناطق الفرس وأشدها شو كق 
وكان صاحبه «هرمز» من أبرز قادة الفرس يحارب العرب برا وبحوا 250 
لا كاظمة(*؟) ميدان المعركة الأولى مع الفرس: 

وفيها كان قائد قوات الفرس «هرمز»» أرسل إليه خالد رسالةٌ مع رجل اسمه 
«ازاذبة), وكان نص رسالة خالد الخالدة: وأا بعد فأب لغ تَشلئى أو اعتقد لنفسك 
ولقومك اذم وأقرر با جزيةء وإلا فلا تلومن إل نَفسَكَ؛ فقد جنك بقوم يحبون 
الموت؛ كما تحبون الحياة». 

وفي رواية: «جتتکم بقوم يحبون الموت؛ كما تبون شرب الخمر). 

قد كان أبن الو لبد اف سياسته العسكرية» وقدرته على المناورة وخداع 





.)٠٥۳/۲( الطبري‎ )١( 

32 الحفير: أول منزل ص البصرة من يريد مكة. راجع: التفاصيل في (معجم البلدان») (/. °( 

الطبري coo)‏ ه))» وأبن لاه .)١ 58/7١‏ 

(؛) الكواظم: وهي كاظمة» جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرةء بينها وبين البصرة 
مرحلتان. راجع: التفاصيل في (معجم البلدان» A/V)‏ ). 





العذو, لازال الهزيمة به بأقل خسارة ممكنة في جيش الإسلام؛ ؛) فتوقع هرمز أن ا 
خالا سعحه بحيقيه إلى كاظمة» في و ا فو جه كافة قواته إلى اظ ٠‏ 


فرسَان التهار ٠.‏ 


واستعد جندَّةُ وحفروا اد ولك خالدًا الذي قسم جيشة وفرقه إلى 5 
فرق لم يحملهم على طريق؛ ؛ يعلى وجهته عن عدوه؛ فيظل في حيرة من أمرة 
حتى آخر لحظة» وأربك الد القائد الفارسيئّ وفتت أعصابه؛. فتخطى «كاظمة»» . 
وانجه نحو «الحفير» الواقعة ل «كاظمة» وغربي «الأبلّة»» وعندما لم يجد «هرمز» 
أ 3 لخالد في ركاظمة»: وأنه ا نحو «الخفير)» اغتاظ وأصدر أمره إلى ش 
الات و ,ديفن بان يعودوا جميعًا إلى رالحفير)؛ لمصادمة جيش خالد» ور 
«هرمز توا بن هد نفسه ناحراد ليس خالا إلى لحف وهذا هو الذي 
هَدَف إليه القائد الف خالد؛ أن يُرهق عدوه نفسيًا وجسديًا قبل نشوب المعر كة» 
وعن عمد تاطا حالد بجيشه في السير نحو الحفير؛ ليسبق إليها القائد «هرمز»» 
وفعلا وصل «هرمز» الحفير على عجل؛ ليسبق ليسبق إليها خالداء ثم أمر جنده يحفر 
الخنادق في الحفير؛ استعذادًا مواجهة خالد» ولا تلقى خالد من استخباراته أن 
«هرمز» قد أرهق جنده بحفر الخنادق والتجبئة للقتال» عَطَفَ بجيشه راجيا إلى 

٠‏ «كاظمة»» وكان المغاوير من مقاتلي الفرس . بعد حفر الخنادق في الحفير را 
بعضهم ببعض بالسلاسل؛ توطينًا لأنفسهم على الموت» أو إحراز النصرء وما 
أبلغتٌ «هرمرً) استخبارا أن حالدًا وجيشه و «الكاظمة» وانجقاء ش 
استشاط غضيا وتوتّرت أعصابه للغاية؛ فأصدرٍ أمره إلى جيشه بالعودة نحو 
وكاظمة)) وهباك وجد حالدًا في انتظاره» قد عو جه للقتال» وكانت قوات 2 
الفرس أضغاف أضغاف: اال وحال «هرمز) وقواته بين المسلمين وبين نهر 
الفرات» ومنعوهم الما فال خالد كلمته الخالدة: «ألا انزلوا وحطوا ا 
اورف اد آلا لِأَصْبرٍ الفريقين وأكرم E‏ | 


ا د ا ج 
)١(‏ تاريخ الطبري e‏ وابن الأثير .)۱٤۸/۲(‏ 


كان او > د 

ودعا «هرمز» خالدًا للبرراز وسرعان ما أجابه خالد» ولكن «هرمز» الخبيث ‏ 
الذي صرب به المثلّ فيه؛ فقيل: أَخْيِتُ من هرمز» وأكفر من هرمز قد عهد إلى 
فرسانه عهدًا للغدر بخالدء فلما نزل تحالد نزل هرمزء ومشى إليه خالد» فالتقياء 
فاختلفا ضَوْيَئِين راخف هالت وناك حا هري ور ا لكر انم 
اذا فيا شعله ولك عن ی وخمل النضاح بن عم على اميا وار 
َأَبَادَهَا جميعًاء أَمّا حالد فقد تمكن في الحال من ذبْح هرمز ذبح التعاج» وركن 
الفرس إلى الفرا ريده كل الامو فركن"المسلمون أكتافهم لرن و اسروك إلى 
0 ولم ينج من الفرس إلا من استطاع ركوب" الف حالد 
الرثاث”" وفيها السلاسل؛ فكانت وقر بعير؛ ألف رطل؛ فَسمّيّث «ذات 
السلاسل»» َنَعَل أبو بكر خالدًا قلنسوة هرمز وكانت قيمتها مئة ألف. وقدم «زر 
ابن كليب» بالفيل مع الأحماس إلى المدينة» فَطِيفَ به في المدينة؛ ليراه الناس؛ 
فجعل ضعيفات النساء يقلن: أُمِنْ حلت اله ما تری؟! وَرَدَهُ أبو بكر مع «زر». 
لا وإنه لذكز لك ولقومك: ر 

نعم» الإسلام رفع من شأن 5 وقد كانوا قبله حُفاةً عُراةً وُعامٌّ لا شأن 
لهم في الأرضه ولا د اي في السماء؛ أذلُهم الفرس» حتى إل «سابور الثاني» 
والملقب بهذي الأكتاف» كان يقوم عدوي اد من العرب؛ فيقتلهم عن 
طريق نَع أكتافهم؛ رع أكتاف خمسين ألف عربي من تميم وبكر بن وائل» حتى 
قالت له عجوز عربية: «إن لهذا قصاضًا ولو بعد حين». 


الفرس الذي كانوا أشجع وأشد بأسا من العرب» بجيشهم ا 
الع وأمهء قادة الفرس يهم حالد ويقتلهم ويأسرهم. .. حتى صار ذْكَرُةُ بض 2 
)١(‏ تبعوه. 


(؟) الطبري (؟/5ه5ه)؛ OE ASE‏ 
3( المتاع. 





مضاجع الفوهن :: ويبدو هذا يي معر كة رالايلة. ظ 1 ظ 
ا الفرس من اسم خالدة ۾ 000 
'قطبة الذعلى e 0000 ١‏ الا في اقم الأبلق». 
0 00 رصل حالد 0 مكان د 0 وجد بيك يتعقب | 
خالدًا بأن ا الأبلة ا مقامف 9 ار معتصمين بقلاعهم ما ا جالد: 
RS‏ تقال خالد: إن TT‏ 
فيخرجوا لقاتلة روي ولك ب بحيث يعتقدون أن خالدًا الذي ت ی ار 
الررعب بعل قتله (هرمر). قد ترك E‏ وأنه 1 ببق قائل للمسلمين يي 
المعسكر سوى سويد فقط؛ فقال خالد لسويد: فالرأي خر من المعسكر نهارًاء ثم 

أعود إليه و فأدخل بأصحابي» فإن صبحوك 233 ونفذ خالد 0 
لتضليل حامية «الأبلة» الفارسية وراج لمهاجمة سويد؛ فتوجه حالد مفظم. 
قواته في وضح النهار في تجاه «الخيرة)؛ فاطمأنٌ الفرس إلى توك خالذ للمکان» 
'وعاد ضيه بقواته إلى السك لن فلما حرجت جيوش الفرس من «الأبق' 
قاصدين مهاجمة سويد» وما کادوا يعارن مدخل یکر لوی خی رأؤا كثرة. 
0 ور الاستعداد؛ ال ع ا بوجود 0 
الفرار؛ 0 إلى «الأبله _- ؛ فولوا 0 المدينة) 5 
لا ال بينهم وبين ن ذلك وانفرط عمد جيش الأبلّق. وَتمَدّق شملهم, وکر 
القتل فيهم) وقذف كثيڙ منهم نفسه في نهر دجلة والفرات؛ فغرقواء وبعث الد 


معقل بن مقرن المرني إلى «الأئلت التي كانت ال من احاربين» فسيطر عليها 
بدون قتال» وجمع ما فيها من غنائم وأسلحة. 
لا الخربية: 

وبعد ذلك سيطر خالد على نقطة حربية مهمة يقال لها: «الخريبة»» وكانت من 
مسالح العجم» وقال خالد لجنوده قبل المعركة ‏ ا رأى وجوه قادة الفرس 
وجنودهم» وأدرك الرعب المسيطر عليهم .: «احملوا عليهم؛ فإني أرى هيئة قوم 
ألقى الله في قلوبهم الرعب». فحملوا عليهم؛ فهزموهم» وكثر القتل فيهم» وغرق 
طائفة منهم في دجلة. 


قرسَانْ النهار 





لا الجولة الثالثة: معركة المذار(') وقتل قوّاد الفرس الثلاثة: 

جهد وكيرويدة ملك الفرمن جیا جرارا وأعظك قادة الیش لا کر قائد من 
قواده؛ وهو: «قارن بن قرباس» يسانده قائدان کبیران؛ وهما: «الأنوشجان» 
ودقباذ»» وكان هذا الجيش يضم أيضًا ‏ فلولَ الالء والكاظمةء وأهل الأهواز 
وفارس والسواد والجبل» وتعاهدوا بعدم الفرار. 

وبلغت قوات «فارس» ما يقارب الثمانين ألقَاء بينما خالد في جيش لا يزيد على 
ثمائية عشر ألما ۰ 

و المعر كة اللاهبة بدعوة «قارن» إلى البراز؛ فاستبق إليه اثنان من المسلمين: 
خالد بن الوليد» وأبيض الركبان معقل بن الأعشى النباشي "© » فسبق معقل على 
فرسه خالدّاء وبارز «قارئا»؛ فقتله في الحال وهجم عاصم بن عمرو على 
«الأنوشجان»؛ فقتله في الحال» وبادر البطل الميمون عدي بن حاتم إلى القائد 


)١(‏ المذار: في منطقة (ميسان) بين واسط واليصرة» وهي قصبة «ميسان» بينها وبين البصرة مقدار أربعة 
أيام. 

(؟) معقل بن الا عشي بن النياش: كان بف بأبيض الركبانء وله مشاهد مشهورة في قتال الفرس» 
وكان مع حالد من سنة اثنتى عشرة وما بعدها. راجع: الإصابة 79/59 .)١‏ 


اس ب ا ب 0 قران التَّقار 
«قباذ»؛ فقتله» وقاتل الفرس على حنقٍ وحفيظة» واضطرب شمل الفرس بعد مقتل 
«قارن»» وكان شرف «قارن) قد انتهى؛ أي: أنه وصل إلى أعلى رتبة ة عسكرية 2 
ا . ويل من الفرس في الميدان ثلاثون ألا سوى من غرق في دجلة بخديده. 
دولولا المياه لأتى السلمون على آخرهم» ولم يفلت منهم إلا عراة أو شبه عراة)(©. | 
لا الونجة”' أو «واترلو الفرس»: 00 

أقام خالد راء بمنطقة «المذارة؛ يجمع المعلومات» ويرقب اتجاه مسارات ار 
وعلم أن القيادة العامة في «المدائن) أعدت جيشين يقودهما أعظم قائدين مُجَوْينٌ؛ : 
وهما: «الأندرزغر» و«بهمن جاذويه». | 

وأراد «بهمن جاذويه) أن يوقع خالدا بین فک كماشة» إن هو اتجه من اشرق 
إلى الغرب رأْسَاءِ بين جيش «الأندرزغر» الذي يعسكر غربًا في «الولجة»» وبين 
جيش . «بهمن» الذي يتحرك في «السواد» شرقاء ثم إنه مع وقوعه في الكماشة, ' 
سيقع بين حاجزين مائيين كبيرين. وفكر خالد ‏ وهو الألمعي ٠‏ في اتباع أسلوب. 
.يجعله يتصل ب«الأند رزغر» ؛ في «الولجة»» دون أن يوقع بجيشه في كماشة فانحدر. 
جنوبًا في طريق طويل محاذاة نهر دجلة» حتى إذا ما وصل الات عَبَرَ 0 ظ 
لوي اق ا | نحو «الولجة» غربي الفرات حيث يعسكر ا 
«الأند رزغر». لقد كان خالد من أبرز قادة الجيوش في العالم» وأقدرهم على 
استخراح النقائج من حساب المعارك قبل وقوعهاء ورغم أنه محارب جريء يمان 
فإنه كان أبعد القادة عن الغرور, وكان شدَيد :اة والحذر, وأوقع جيش الفرس . 
في كماشته بدلا من أن يوقعوه هم. . ولكي يختصر خالد المعركة» ويكسب التصر . 
سنالك بورع و ا يسكالاج كا عله كود زو 








ر تاريخ الطبري »)۳٠۲/۳(‏ وابن الأثير .)١48/9(‏ ؛ 
0 موضع ما يلي البر بأرض «كسكر» وكسكرز كورة وأسعة» قصبتها مدينة ا وهي بين . 
0 والكوفة. . ر 


خيرة رجاله؛ كمين في مواجهة الفرس من اليمين على راه «بسر بن أبي رهم 
ا لجهني»» وكمين من يسار الفرس وجعل على قيادته «سعيد بن مرة العجلي»» 
وأخفى الكمينينٌ» وطلب من قائديهما أن لا يسرعا في الهجوم على الفرس» وهذه 
لخطة التي رسمها خخالد بالکمينيڻ تجعل جيش فارس بين فكي كقاشةه مع انشغال 
بالرمح المُشْرَعَ في صدره؛ وهو: جيش خالد. 


فرسَانٌ التهار 








وار يالا توم الكمينان على الفرس إلا عندما يحتدم القتالء 





2 

قتا ضار عنيفي؛ ذلك أن الفريقين صبروا ف و خا 
مده قبل الآخرء واشتدٌ القفال في «الوجة»» وثبت الفرس ثبانًا أزعج خالدًا حتى - 

بات يحشى الهرعة» وَظق الفريقان أن ا فرغ» ولكن النصر في اللحظة ' 
الحاسمة كان من نصيبه؛ فقد أطبق الكمينان على جيش الفرس من الشرق ومن ظ 
الغرب» ثم شكلا رأس حربتين؛ إذ انقضًا على جيشن الفرمس. من وراء ظهره» في ف 
الوقت الذي كان يرقب الأفق بقلق؛ ينتظر أن 0 «بهمن جاذويه) فينقذه, 
وأسقط في يد الفرس» وانتابهم الذعرء وشرع العرب في إبادة جيش الفرس» و 00 
رجل من الأعاجم مقتل صاحبه» ومضى «الأندرزغر» 2 إلى مجاهل ظ 
الصحراء؛ فمات عطْسًا(©. 


لا وتعلم الغرب من خالد.. 
فهذه معركة «واترلوه التي دارت في بلجيكا بين «نابليون بونابرت»» وبين قاد 
جيوش"الحلفاء «ولنجتون» الإنكليزي عام «81:8١20؛‏ وفيها انهزم نابليون بوقوعه ‏ ) 
في كمين القائد «بلوخر» وجیشه» بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من النصرء 5 
. واستقال من منصبه» ودخل الحلفاء باريس» ولا ابليون إلى إنلتراء فلم : تقيله : 
لاجمًا سياسيّاء بل عدَّنه سير وتفه إلى جزيرة القديسة هيلانة. ا" 
ظا بن الوليد بعد انتهاء المعركة» وح جنده على تحقيق الزيداً من ٠‏ 
الاتتصارات؛ فقال: ألا ترون إلى طعام كرفغ التراب” " وباللّه لو لم يُلزمنا الجهاة < 
في الله والدعوة إلى الله ك إلا المعاشٌ» لكان الرأي أن قارع غل هذا لرن ` 
E‏ او دلي أ جوع والقلال ن تولاه بن اق ها آعم عليه 7 


فَرِسَانٌ التّهَار 


.)١ الطبري (5/لمه م. هه واپن الأثير (؟/58‎ )1١( 
: أي: "فلي ارات‎ ۲ 
(IAI) الطبري (055/5)؛ وابن لائر‎ 0 


فرسان النهار 





معر كة لس 90 أو «نهر الدم)؛ الحولة الرابعة بن 
خالد والفرس ومعهم نصارى بكر بن وائل 


حَقَدَ نصارى العرب ‏ وهم من تغلب وبکر بن وائل لو لل ا 
أصابهم في «الولجة)؛ فاستغاثوا بكسرى (شيرويه)؛ ليمدّهم , بجيش فارسي؛ 
ليشت ر كوا سويًا في القضاء على خالد وجيشه» وكان على العرب في ي ایس عبد 
الأسود العجلي» ووصل «جابان» على رأس جيش كثيفي من الفرس» وتولّى جابان . 
القيادة العامة وكان عبد الأسود قائ خليط نصارى العرب؛ وهم من بكر بن 
وائل» وبني عجل» وتيم اللات» وضبيعة» وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وانضمٌ 
إليهم زهيد ومالك ابنا قيس من قبيلة جذرة العربية النصرانية» وصل خالد بجيشه 
والمجوس قد مدٌُوا البسط يستعدٌون للغداء وقد وْضِعَ الطعام الفاخر على الْبُسْطء 
وأصابهم الغرور وهم فيما يقارب العة والخمسين ألف محارب» وخالد في جيش 

50 0 ا بخالدٍ‎ E 








e إا هیاقو ل ليأكلوه بدلا‎ ٠ َطعَمُوا الطعام؛‎ E 
فعصوه» وبسطوا النشط ووضعوا الأظفمة ودعا بعضهم إلى بعض»› وتوافدوا إلى‎ 
الإشط» وزحف خالد والمسلمون» فأجبروا الفرس على القيام عنه وأجهضوهم عنه‎ 
ود حالد 000 اجرب لاست أين مالك بن‎ 
خالد موا شق ا ا ۴ ی ن ر‎ 
و‎ 0000 E e 





فرسان التّقارٍ 
شديدي الغيظ نالي لقتله اتن ا بر الفرس صيرًا ا 
ولقي المسلمون مقاومة عنيفةٌ حتى شق عليهم الأمر؛ قال خالد: «ما لقيثُ قوما 
كقوم لقيئهم من آهل فارس» وما لقِيتُ من آهل فارس قومًا كأهل ليس 0 
خالد لله أن يُجري نهڙرا من دمائهم إن م َة الله النصر عليهم؛ فقال: «اللهي إن . 
لك علي إن منحتا أكتافهم» ألا أستبقي منهم أحدًا قدزنا عليهم حتى أجري نهرهم 
| بدمائهم» وانتاب' الفرس والنصارى الذغر والخوف عندما رَأؤا ثبات: المسلمين . 
وشدّة ضرباتهم» وركنوا 9 الفرار» وركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون, 
ونادى منادي خالد حتى يفي بنذره: الأسرء الأسرء لا تقتلوا إلا مَنْ امتنع. فأقبلت. 
جر الاق نيم انرانا e‏ يُساقون سؤق الأنعام, فجمعهم خالدٌ وقد 

حبس الماء عن النهرء فوكل بهم رجالا يضربون أعناقهم فى النهر يومًا وليلة؛ على ' 
As‏ ؛ وهنا قال القعقاع وغيره للخالد: لو أنك قلت أهل. 
الأرض» لم ر دماءهم» ولک ارش على الدماء الا فيجري النهر دمًا؛ لعب ' 
بيمينك. فعمل خالد وة القعقاع» وأعيد الماء إلى النهر» فجرى أحمر قانیا؛ ا 
فشي لذلك: (نهر الدم), وغُرف E‏ قالوا: وكانت على النهر ' 
طواحين تدار بالمای فطحنت بالماء وهو أحمر اللون و ك العسكر ثمانية غشر ألهًا - 
أو يزيدون ثلاثة آیام» وأكل المسلمون طعامَ الفرس الذي وضعوه على الفط (') 
30 من الفرس ونصارى العرب سبعن أله أكثرهم من أهل «أمفيشياه _ 
َف خبر لنصر إلى الصَّدّيقء فتوّج خالدًا بشهادةٍ من أرقى الشهادات» وحَسْبك ٠‏ 
مح يه ونيو ولا نظير له في | 





اس بس ب 
۾ لما هُِمَ الفرسٌ وَأَجْلُوا عن عسكرهم ورجع المسلمون من طلبهم» وقف خائد على الطعام الذي كان : 
للفرس» فقال جيشه: «قد نفلتكموه؛ فهو لكم»؛ فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليلء وجعل مالم ٠‏ 
يعرف الرقاق يقول: ما هذه الرقاق البيض؟! وجعل من عرفها يقول لهم مازځا: هل سمعتم برقيق | 


العيش؟! فيقولون: نعم!! رار هذا هوا! راجع: الطبري  570/1(‏ 057)» وابن الأثير (9/ ٠٠‏ 


4۹ 


فَرسَانٌ النَّهَار 
عكر عه 
لا «أغُحَزت النْساء أن تشن مل خالدٍ»: 

إل اقلق قز ا مكاي فى ااي و لير ا (يا معشر 


قريشء عَذَا أسد كم على الأسد؛ فَعَلَبَهُ على خراذيله', أعجزت النساء أن يُدشئن . 
مغل خالد!!». أو «عجزت النساء أن يلدن مثل خالد»”". 





لا نوم أمغبشبا» دصر اللة خالدًا E a‏ 


كانت «أمغيشيا» 7 أعظم وأهمّ من ال وكانت على تقد ارين كلو سا 
من «ألِّس)ء فتملّكهم الرعب» وف أهلها من مدينتهم؛ خوفا a‏ و 
وراءهم كل شيء؛ لكاب عن :زلا قري BE GE‏ 
اشا زق ميم عمًا فيهاء وقد هرب أهلّهاء وتفرقوا في السّواد فأمر خالدٌ 
بهدم أمغيشيا و كل شيء فيهاء وكانت مِصُرًا كالحيرة» ولم يصب المسلمون فيما 
ات ا وأمغيشيا مل ما أصابوا في أمغيشيا؛ بلغ سهم الفارس ألما 
وخمس مئة سوى التَّفْل الذي نفله أهل البلاء). 
لا معركة المقر واستسلام الحيرة('): 

فثر صاحت الخيرة وَمَدَرَبَانْهَا «أزاذية؛ أن خخالدًا لن يت ركه وأنه:سي ركب إلية 
النهر؛ فقدَّم ابنه» وأمره أن يسدّ قناطر الفرات» ويفتح للروافد التي تمده مسالك 
جديدة» حتى يجفٌ النهر وتتوقف السفن عن الحركة. 
)١(‏ أطايب اللحم المقطع إلوافر» وخردل وخرذل بمعنى واحد. 
(۲) الطبري .)٥٦۳/۲(‏ 
(۳) ابن الأثير .)١٤۹/۲(‏ 
EEE a‏ 


(©)المقر «فم العتيق»: موخ قرب فرات بادقلي من ناحية البر من جهة الخيرة. 
(1) مدينة كانت على لاه اال من الكوفة» على موضع مال EE‏ 


وکال عل قله نب وط ی | 
دم 0 وهم لمشاة تي السفن مع الموّن. 
هيا نت 9 شا يجا o‏ إلا چا 7 و < 
المفاجأةالمزعجة في عضّد أبي سليمان بعد أن أخبره الفلاحون أن الفرس قد فتروا ظ 
الأنهار؛ فسلك الاء غير طريقه, فتعجّل حالد في جريدة من الخيل نحو e‏ ۰ 
'صاحب الخيرة فباغت خيلَهُ وهم على «فم العتيق»( 22‏ مَصِّسبٌ الفرات الأصلي . ْ 
وهم آمنون من الغارة في تلك الساعة فاقتتلوا بموضع المقر - فم العتيق ‏ ختى 
.هزمهم بعد أن 0 برخ صاحب ا خيرة وأعاد 5 يجري في النهر؛ ا :سفن ۰ 
ا ن إلئ: المسيرء وقصد خالد الحيرة E‏ ۰ 
اوران تاها 0 فعسکر خالد بين «الغريون» “ والقصر الأبيض» وأجال نحيله 
في عَرَصَاتهم” ٠‏ وبعد قتا افنتح المسلمون الدور والديرات» وأكثروا القتل». 
واد ليود والوُهبانٌ أهلّ الحصون: ا أهل القصورء ما يقتلنا غيركم!! فنادى 
ا ال ار العرب» قد قبلنا واحدة من ثلاث فكنوا عا وفار سوا 
خالدًاء وأرسلوهم إلى خالد, وَحَََا خالد بأهل كل حصن على حدة رضي 
وقال: «اختاروا واحدة من إلاث: أن تدخلوا في دیننا فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء. 
)١(‏ العتيق: يقصد به مصب الفرات الأصلي في بعض الغروع» والموضع قريب من الكوفة. والجريدة: . 
خيل لا مشاة فيها يها. ْ 6 
() بعدما علم يموت (اردشی ومقعل ابنه. 
(۳) الغريبان: بناءان؛ كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب علي لق أن ا طقنم 
0 د ) العرصات: : جمع عرصة؛ وهي: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيه بنا ولقد وح اد لكل قصر 
قائدًا يحاصر من فيه ار وعهد, لعن أواكك القادة أن يدعو هم» فان الم يقيلوا أجلؤهم وا ثم 
يناجزونهم. | 


)٥(‏ قال خالد في لومه لهم: «ویحکم ما أثى؟! آرت فما تقون من العرن؟| وعم تون من 
العدل وا 0 لطبري (؟/50ه). 


فرسان النهار 





أو الجزية, أو المنابذة0١2‏ والمناجرة)؛ قار له: بل نعطيك الجزية! فقال خالد: ١‏ 
لكم! ويحكم! إن الكفر فلاة ٠"‏ مضلة, فأحمق العرب مَنْ سلكهاء فلقيه دليلان: 
أحدهما عربي فت رکه زاق الأعجمي!). 

وعقد خالد معاهدة صلح' بينه وبين أهل الحيرة؛ وبذلك فَتََتٍ الحيرة أبوابها 
لمن وأقروا بدفع الجزية مئة وتسعين ألف درهم» تقبل كل سنة» 
وأصبحت عاصمة المناذرة وعاصمة الأقاليم وعاصمة كسرى الثانية تحت سيطرة 
المسلمين وحمايتهم. 

ولما استقر خالد فى الحيرة» صالحه صاحب فس الناطف) 20 ودهاقين 220 البلاد 
غك فرق السواة إلى دهُرْمُر جرد»“) وجعل خالد الحيرة مقدًا لقيادته "> 


)١(‏ المنابذة: تحيز كل من الفريقين للحرب. 

(؟) الفلاة: الصحراء. 

(۳( استدل: طلب منه أن يدله, 

ريم نص المعاهدة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديّاء وَعَمْرو بن عدي» 
وعمرو بن عبد المسيح» وإلياس بن قبيصة» وجبرى بن أكالء وهم نقباء آهل الحيرة. ورضي بذلك 
أهل الحيرة وأمروهم به عاهدهم على مئة ألف وتسعين ألف درهى قل في ٠‏ كل سنة جزاء عن 
أيديهم في الدنياء رهبانهم وقسيسيهم؛ إلا من كان منهم على غير ذي يد ا عن الدنيا» تار کا 
لهاء وعلى المتعة فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم» وإن غدروا بفعل أو قول؛ فالذمة منهم 
بريئة. واجع: الطبري 577/79). وانظر: كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف . ص »)۱۷١(‏ نص 
كتاب خالد إلى أهل الحيرة الذي أعلن فيه التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر: 
«وجعلت لهم أيا شيخ ضَعْفَ عن العمل» أو أصابته آفةٌ من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل 
دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته؛ وَعِيلَ من بيت مال المسلمين وعياله ما أقاموا بدار الإسلام. 

(ه) الطبري (77/5ه - ۷ وابن الأثير »)١6٠١ »۱٤۹/۲(‏ والبلاذري ص .)١15(‏ 

(7) قس الناطف: موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي. 

(/) دهاقين: جمع دهقان - بكسر الدال وضمها ؛ وهو: زعم فلاحي العجم ورئيس الإ قليم. 

(م) هرمز جرد: ناحية كانت بأطراف العراق. 

روم راجع: الطبري (؟/54ه - 4 وابن الأثير »۱١۱/۲(‏ 157). 


ED‏ -ث ا تبي فرسَان التََّاِ 
لا وف الله خالدٌ يشرب ام فلا يضر ويتعب منه ويب حكية 
تصارى العرب: | 
عن قيس: أي خالدٌ بشم فقال: ما هذا؟ قال: شَمٌ. فشربة('. ظ 
وفي تهات کاب الارن أن TT‏ العو ومعمّرهمء, 
وأرجح قومه عقلاء كا دحل على خالد» اصطحب معه إلى مقر قيادة خالد نخادمًا 
يحمل كيسًا صغيرًا في وسطه» فتناوله خالد وقال: ما في هذا الكيس؟ ونشر ما فيه 
في راحته» ثم قال: ما هذا يا عمرو؟ فقال عمرو ‏ وكان رأسَ أهل الجيرة وكبيز 
الذين فاوضوا خالدًا من أهل الحيرة : هذا والله شم ساعة. فقال خالد: وَلِمَ تحتقث 
الشُعٌ؟ قال عمرو: حشيثُ أن تكون على غير ما رأيتٌ من العذل» وقد أتيثُ على 
اچ اا إل من مكروه أدخله على أهل قريتي. فأخذ خالد لشم 
المذكورء وتلا هذا الدعاء: «إنها لن تقوت نفس حتى تأتي على أجلهاء بسم الله خير 
الأسماء» رب الأرض الما الذي لا يضرٌ مع اسمه داي الرحمن الرحيم» ثم 
وضع السم في فمه» وبادروه؛ ليمنعوه» ولكنّه قد سبقهم فابتلعه» وانتظروا ساعة 
ليصرع السم خالدّاء فمضت ولم يض السم خالداء كيف لا وهو من أكابر أولياء 
الله المتقين ن4 وس اجاهدين في الشام والعراق؛ فقال عندها ابن بقيلة: : «والله يا 
معشر العرب لتملكنٌ ما أردتم»: 5 
لا أهل السّواد يُصالحون خالدًا على الجزية: 00 
ومثلما فعل أهل الحيرة» صالخ أهل السواد من الفرس ووفودٌ ُ الدهاقين الا 
على دَفْع الجزية مليونين من الدراهم سنويًا للمسلمين. ظ 
لا 00 فتح خالد تُلّتي العراق خلال أربعين بومًا: ظ 
لله دوك يا خحالد. حيرف لماح مرب تي لسن ول 


.)58٠١9( صحيح: :رواه أحمد في ال الصحابة) (؟58١)) والطبراني في «الكبير)‎ )١( 
وكان سنه عند التفاوض ثلاث مئة وخمسين سنة.‎ )۲( 


أربعين يومًا عام (۲ اهيل فيما د ) واوائل ر رم اول وهذا 0 
و سيفك ا ويك 00 ET‏ همك أعلى الپ وأشرفها 


فرسانٰ النَهّار 





لا معركة الأنبار () وفقءُ آلف عَين من الكفار: 
سار خالد إلى الأنباء وعلى مقدمته الأقرع بن حابس(©) وكان من شجعان 
البادية» فلمًا بلغها طاف بهاء فرأى أهلها قد تحصّنوا بهاء وخندقوا عليها خندقا 
'عميقًا عريضًاء واا من ج انق حال القتال» وكان قليل اضر 
عنه» وَتَقَدَّمَ إلى رماته» فأوصاهم قائلا: «إني أرى أقوامًا لا عل لهم بالحرب» فارموا 
عیونهم» لا توځوا غيرهاء فارموا رشًُا واحدًا ثم تابعُوا», وانطلقتٍ السهام دفعة 
واحدةٌ ولها أزيرٌ فأصابت مراميهاء ثم تتاب الوَمي؛ فأصيب الأماة من العدو الذين 
كانوا فوق جدران الحصن بكارثة؛ إذ ات سهام المسلمين منهم الف عين؟؛ 
ولذلك شمِّيتُ موقعةٌ الأنبار «ذات العيون»» واضطرب آهل الحصن وما جوا 
متصايحين: ذهبت عيون أهل الأنبار. وراسل مَرْزْبَانٌ الأنبار «شيرا زاد الفارسي» 
خالدًا بشروطه التي رها الد وقرن الك أن ردم التدق»:ولكن اذا ار 
خالد أن ينحر المسلمون الإبل الهزيلة العجاف» ويقذفوا بها في نقط الخندق 


الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينها عشرة فراسخ. 

م الأقرع بن حايس ال لتميمى: كان حكيمًا في الجاهلية» ثم قدم النبي لف في شراف بني تميم بعد 
تح مكقو وكان قد شهد معد فتح مكة وحنئا والطائفء فلما قدم وقد بتي تيم كان معهم: وكان 
مورت ار ادن يتألفهم الرسول تب وكان شريقًا في الجاهلية والإسلام» شهد مع خالد 
اليمامة وحرب العراق وفتح ح الأنبان ومات شهيدًا في أرض خراسان في زمن عثمان بن عفان» وقيل: 
قتل باليرموك. راجع: طبقات ابن سعد (۳۷/۷)» والإصابة ))08/١(‏ وأشد الغابة (7//1١٠١))؛‏ 
والاستيعاب .)٠١*/١(‏ 


(1) 
(۲) 











فرسان الثّارٍ 
الضيقة جتى تطمرهاء فإذا طمرتها عبر اليش على الجمال المنحورة» ونجحك ١‏ - 
الحيلة: م الجسر اللحمي» ماكر مشا و ركبانًا إلى أيواب 0 
واستسلمت الأنبار لخالد. ‏ 00 
ل قاد الأنجار فار ما اراد شالت فقيل هة عل نيب وبلق بان ظ 
في جريدة“ خيل؛ ليس معهم من المتاع والأموال شيء. 000 
وبعد أن عدر ارهد من حولها؛ اطمأن له الأ في تاك ئ 
المناطق (". | ش 
لا خالد يختطف القائدَ العام للتصارى من قل صفَهِ ي معركة غين لتر 
وؤبأسره أوّل المعركة: ۰ 
كان على عين التمر” © «مهران كردي اق بحي علي م ا ع 
وكان على العرب «عقة بن أبي عقة», وحين سمعوا بمسير خالدٍ إليهم؛ . قال أعتقة 4 
لمهران: «إن العرب أعلم بقتال العرب, فَدَعْنَا وخالدًا». 0 
قال: «صدقت» لعمري أنتم أعلم بقتال العرب». وات )| ْ 
وقوات مهران في الحصن جين قدم خالد عل تعبية» فقال مجنبتيه: «اكفوني ما ظ 
عنده؛ فإني حامل عليه). ووکل بنفسه حوامي» وأراد خالد أن يفاج ء قائد 0 
النصارى لا بقتله» ولك بأخذة أسيوا؛ كي يفهم ذلك المغرور: أي رجال حرب 27 
ومهارة هم المسلمون» .ثم ليدخل الرعب والفزع في قلوبهم. 00 
ظ قد كان اثبع في الحروب المبارزة» فكيف بخالدٍ عاشق ق المفاجآت يريد ماهو 
أعظم من المبارزة؛ وهو احتطاف قائد الأعداء وانتزاعه من قلب صفوف جيشه. 
وانقصٌ على عله كما ينض الصقر على فريسته» وعقة مشغولٌ بتسوية صفوف ) 


ل 08 - كلاه ا الأ ثير .)151١/9(‏ 2 
(م) عبن التمر: بلدة قريبة من ل غربي الكوفة» ولا تزال يطلق عليها هذا الان حتى ا ْ 





جیشه» واندهش العرب المتنصّرة للجريدة الصغيرة من الخيل التي خرجت تر كض 
حرم وماذا عسى أن يفعل عشرة رجال مع عشرات الألوف من قوم عقة؟! 
بَيِنَا هم غارقون في دهشتهم» إذا بخاللٍ ينجه نحو عقّة يحتضنه؛ ثم يحمله ويعود 
به حًا 0 مادو لنده ل م ا 
يتو قعه» 110110 Eas‏ : طفل رضيع» فلم يتحمّلوا الصّدّمة 
واحتطاف قائدهم من بين أيديهم وهم ينظرون إليه؛ فلاذوا بالفرار» ور كب 
بدون مقاومة» وهرب الباقون» ودخلوا حصن «وعين التمر»» ونجا القائد الفارسي 
مهران» وهرب من الحصن ومعه العناصر الفارسية المسلحة؛ وهكذا دمّر اا 
یا با کیا دون أن يخسر جنديًا واحذاء وفتح حالد «عين التمر) E‏ 
على رأي خالد؛ فقتل خالدٌ مُقاتلتهم» وبدأ بعمّة؛ فأعدم ثم رمى بجثته على 
الجسر؛ ليكون عبرة لغيره» ثم أعدم نائبه «عمرو بن الصعق»» ثم نذ حكم الإعدام 
في كل مَنْ حمل السلاح في وجهه بن تحصن ب«عين التمرهء وسَبّى النساء 
والذرارف 4+ 
لا ف دومة الجندل: من خالد إلى عياض: إباك أريد. 
رلا یری قوم وجه خالد قلوا أو كثروا إلا انهزموا عند) ٠۰‏ قالها ملك دومة 
كان ل ا ا 2 
05 5 ا وقد أخذوا الطريق؛ 0 00 لعياض: «الرأي 


فرسَانٰ النهار 


0 انظر: الطبري (؟/7/اه ‏ 4لا5)» وابن الأثير .)١15١/5(‏ 


ل 22 سيت SS‏ 


في بعض الحالات خير من كثيف.الجند! ابعث إلى خالد فاستمده»» ففعل عياض. ' 


ل اي لامك م ٠‏ 


عياض بكتابه: «من خالد إلى عياض: إياك أريد». 
لَبَثْ قليلا تأتك:الحلائب يحملن آسادًا عيها القاشب, 
< كفا نيع ا ا 0 
وخرج خالد على تعبية يسرع السير جهده» فلما بلغ أهل 5 
إليهم بُهثُواء ثم احتلف زعماؤهم فيما يصنعون» وكان عليهم رئيسان: تأكيدر بن 
عبدالملك» و«الجودي بن ربيعة)» فال أكيدر: (أنا أعلم الناس ES‏ ا ْ 
طائرًا منه» ولا یری قوم وجه خالد قلّوا أو كثروا إلا انهزموا عنه. فأطيعوني ِ ٠‏ 
وصالحوا القوم»... فأبوا! ٠‏ 
0 نزل خخالد «دومة»» جعلها بينه وبين سك عیاش فخرجت إليه بعض . 
ت الحصن؛ فهزمهم حالد وأحاذ «اجودي» ا | 
0 المشر کرت إلى الخضب فلما امبلة غ من فيه أبوابه دون اسسا ظ 
وتركوهم عرضة للمسلمين يقتلونهم ويأسرون منهم مَن يشاءون. 50 
وأطاف: الك یانب الحضنء فأمر به؛ فاقتلع» واقتحم المسلمون على مَل فيه؛ ‏ 
فقتلوا المقاتلة كافة إلا أسارى بني كلب؛ فإن عاصم بن عمرو التميمي» والأقرع 
بن حابس التميمي» »> وبني تیم قالوا: قد أمّناهم ! فأطلقهم خالد» وقال: ماي ۰ 
5 أتحفظون أمر الجاهلية وتضيّعون أمر الإسلام؟!). ) 
0 حالد بدومة الجندلء ورد الأقرع بن حابس إلى الأنبار " فكانت إقامته | 
عاة لطمع الأعاجم وظنهم به الظنون؛ وكذلك ظنها عرب الجزيرة ' 0 ظ 
)١(‏ الطبري )4/۲ د e N‏ 


0 الجزيرة: وهي التي بين دجلة والفرات» مجاورة أرض الشام» وتشمل على ديار E‏ ! 
نيفيك اة الأنها بين دجلة وات راجع: التفاصيل في «معجم البلدان» 00 


سانحة؛ فكاتبوا الأعاجم؛ ليكونوا معهم على خالد؛ غضبًا لعقة بن أبي عقة الذي 
لم ينسوا مصرعه بعد؛ فبعث خالد القعقاع بن عمرو التميمي إلى «الحخصيد»” ©؛ 
فقضى عى قوات الفرس وحلفائهم فيها؛ وبعث أبا ليلى بن فدكي إلى 
«الخنافس/1''؛ فهربت من هناك قوات الفرس وحلفاؤهم '". 
لا خالد صاحب المفاجآت» ومعاركه اللَنَلِيّة: 

0 e 

ااا رة التنفيذء وححث الخاطرء والقدرة الفائقة على ابتكار أ 

0 ولا أضٌَ على الجيوش ‏ وإن ا ا RY‏ 
بغتة وبأسلوب مفاجئ» وهي على غير استعداد؛ فمشاهير القادة العظام - حتى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي ‏ كانوا ينفرون من القتال الليلي؛ 
ويذهبون إلى عدم جدواه» ويقدر «فردريك الأكبر) أنه وستيغة ذائقا التفكير في 
القيام بأي عمليةٍ يلئة؛ نظرًا لما ينشأ عنها من اضطراب وانحلال في الضبط بين 
الصفوف للجنود؛ نتيجة لتعدّر الرؤية بين الصّعَاط ورجالهم» ويقرر «بلوفر» أنه 
يخشى العمليات الليلية. 

وكان القتال ليلا قليلا ما يلجأ إليه الحاربون فى ذلك العصرء ولك خالدًا هو 
حالد. ۰ 
لا معركة المصتخ 

أبلغ خالد ته إلى قادة الفرق المحتشدة» وأخبرهم بكتمان الخنطة حتى على 


رشان النهار 





/٣( الحصيد: موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة. راجع: التفاصيل في «معجم البلدان»‎ )١( 
.(YAA 

(۲) الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنيان 

(*) الطبري (8/7ه)» وابن الأثير (181/5). 

05 المصيخ: ورد اسمها في الطبري ١/7١‏ ۰ وابن الأثير (؟/؟١١):‏ «المضيح؟؛ بينما وردت في 
معجم البلدان: «المصيخ»؛ وهي: بين حوران والقلت. 





"مه 2-7 لمم ل فرشان الا ش 


و 0 أن الج سيكرد بعل منتصف ابل بساعتين؛ فلق ل 
لظلاء 1 خالد بتطويق ا دون أن ديا اهل 
«المصيّخ) الدين کانوا نیام وَمَنْ نظ ا 3 يعسي 00 في کي ش 
فما أرى أن تشربوا بعدهاء هذا خالد في عين التمرء وجنوده بحصيد: د 
حَمْعَنَا ولیس بتا رکنا»» ولم يعلم أن جيوش خالد قد 0 في ظلام الليل في 
انتظار طلوع القمر. ثم أنشد ا 


ألا فاشرنوا من قبل قاصمة الظهر 
وَفَبِلَ منايانا الصيبة بالقدر 


ألا فاسقياني قَبِلَ ل أبي بكر 


يُعَيْدَ انتفاخ القوم بالقشکر ا 
جين لُعمري Ê‏ يزيد ولا يخري 
لعل اانا رنت ولا ندري 


أظنٌ, خيول السلمين وخالدًا سَتطزقکہ عل اا عل البشرٍ 
فهل لكمو بالسير قَبْل قتالهم وقبل خروج المعصراتِ من الْدْرٍ 
ارتي «سلفحى :ايا أميمة إنننى أخماف بيات القوم أو مطلع. الفجر ظ 
وكان ما قال؛ فعندما ‏ غمر القمر بنوره الأرض» سن خالدٌ وقادثُه الهجوم . 
الصاعق من جميع الجهات؛ و حرقوص اول الذين فعلرا؛ فقد أطاح:المسلمون . 
ا وهو سکران» وسقط في حفنة الخمر التي 2 يشربوك منهاء وفتل جمیع ١‏ 
أبنائه» وَصَحَا النائمون من آهل «اللصيخ» على رفع اوفع 'وانهزم الذين : 
استعدٌوا للقاءِ خالد وكانت غارة موفقة: رأييد أكثر أهل «المصيخ», ايت ظ 


إلا القليز”'؟. 


س ييه 


0 الطبري مه - 07 ). ظ 





فرسان النهار 


لا في الثني والزميل: 


علم خالد بتحشد بعض بني تغلب في «التني» *'“ودالزميل» ؟ استعدادًا لقتال 
المسلمين؛ غضبًا لعقة بن أبي عقة. 

وبعد «المصيخ» بأربع ليال طَيّقَّ خالد نفس خطته في «المصيخ» على «الثني»» 
وأمر خالد القعقاع بن عمرو التميمي وأبا ليلى بن فد كي أن يرتحلا أمامه» وواعدهم 
يلة؛ ليغيروا على بني تغلب من ثلائة اتجاهات؛ كما فعل في معركة «الصيخ»؛ فبداً 
ب«الغني»» واجتمع بأصحابه» بوا بنى يي تغلب» وأبادوا رجال «الشني» عن آخرهم» 
و 6« النساء: 

ولا اتتهى خالد من (الغني)) قصد «الزميّل)؛ فباغتهم من ثلاثة اتجاهات أيضّاء 
وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا من قبل مثلها؛ ثم هاجم «الرضاب» (" وبها 
هلال بن عقة» ارفص عنه أصحابهُ حين سمعوا يِدُنُوٌ خالد منهم؛ لهذا لم يلق 
خالد بها كيدًا”*. وقال خالد في اندحار أهل «الرضاب»: 

طلبنا بالرضاب بني زهير وبالأكناف أكناف الجال 

فلم تزل الرضاب لهم مقاما ولم يؤنسهم عند الرمال 


3 


فإن تشقف أسلتا زهيرًا ‏ يكف شريدهم أخرى الليالي 


لا خالد هازم الروم والفرس ونصارى العرب في معركة القراض 
«الخامس عشر من ذي القعدة عام اثنى عشر هجرية): 
حل النقيضان القرس والروم لقتال خالد؛ فقد كاتب الرومان الفرس والعرب 
المتنصّرة الموتورين؛ للاندماج في جيش واحدٍ للقاء خالد» واحتشد الجميع في 


)١(‏ الثني: موضع بالجزيرة قرب الرّصافة. 

(۲) الزميل: موضع في ديار بني بكر» وهي عند «البشر» بالجزيرة شرقي الرصافة. 
(7) الرضاب: موضع بالرصافة قبل بناء هشام إياها غرب الرفة. 

(؛) الطبري (087/7)» وابن الأثير .)٠١۳/۲(‏ 

(©) الفراض: موضع على حدود تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات. 





جيش لا يقل عدده عن معة وخمسين ألم yT‏ 
عشرين ألما في «الفراض» بحدود الشام» ونصحهم العقلاء بأن لا يُقاتلوا خالدًاء . 
وقالوا لهم: 0 ملككم!! هذا رجل يقاتل عن دين وعقلٍ وعلم» والله لينصرنٌ ئ 
ولتُخدَلْنَ). و حير الروم والفرس والمتنصّرة ال اين أن مز الراك إليهم: > أو يخلي ظ 
علوم و هم الفرات؛ فقال لهم: : ابل اعبروا إليناا» فطلبوا من خالد أن يتنكى - 
عن موقعه حتى يعبروا وتنشب المعركة حيث تنځى» ما ليل ولكن ١‏ 
اعبروا أسفل مناء وان نتععوّض لكم حتى تستكملوا العبور»» وعظم خالد في أعينهم» . 
ولم يعبر خالدٌ ميموثٌ التّقِيبةِ حتى تكون الصحراء خلف ظهره» وتصاعد لهب ٠‏ 
القتال» وبدا الاضطراب واضِححا على القوات المشت ركة» وبدأت كفة الميزان ترجح | 
لصالح العسكر الإسلامي. وَلَظ خالد ذلك؛ فأصدر أمره إلى جنده بأن يُضاعفوا << 
. حملاتهم عليهم» فصاح فيهم: «أوا عليهم ولا رهوا ا فصار المسلمون | 
يحصدونهم حصداء ولأ فرسان المسلمين إلى أسلوب رائع في القتال؛ إذ صار ظ 
هؤلاء الفرسان يحشرون الزمرة من الحلَقَاء بالّماح» فإذا جمعوهم؛ قتلوهم :عن | 
آخرهم ثم عَْتٍ الهزيمة جيوش الحلفاء الثلاثة؛ فأخذثهم سيوف المسلمين من كل ظ 
ناحية؛ فقتل المسلمون منهم يوم «الفراض» في المعركة وفي المطاردة بغدها مع 
أن» في روايات جميع الؤيّخين”» و كانت معر كة «الفراض» حاتمة معارك حال 

في العراق. . وما أحلاها من تحائة. 

يقول القعقاع بن عمروأعن هذه الموقعة: 

س بالفراض جموع روم وفزس عَمَّهَا طول السّلام 

أبذنا ججَنْعَيهغ لا التقيا وبيتا ببجمفع بني رزام 

فما فَيِنَتْ جنود الشلم حتى. رأينا القومَ كالغتم الشرام 
كم 0 کک (oA‏ راان الأثير 5 .)١‏ 





قال اش ا وكان الفرس قد هابوه هيبة شديدة وكان خالد -. 
إذا رل ء عذابًا من عذاب الله عليهم ويا من اللبوث». 
و کذا كان خالد عذابًا من عذاب اللهغل تارف العرب من «تغلب» ودإياد) 


و«التمر) من اشم كوا معر كة «الفراض»؛ فلقنهم سیف الله درسًا 3 نسو له 
مدی الأزمان. 


قرسان النهار 


لا لله درك أيا سليمان: 

لم شج الجموع من الناس شجاك ولم ينزع الشجي من الناس نزعك... 
كلقاك مر رفو ا موود عاق على الى يفن لله الك 

أمر الصَّدَّيقٌُ خالدًا بالكو جه لقتال الروم فى الشام نّوك العراق» وأثنى على خالدٍ 
ثناءٌ عطرًا؛ بأن أحدًا لن يستطيع E‏ وإنزال الهزيمة بهم إلا خالدٌء فكتب 
إليه: رما بعدء قَدَعَ العراق وخلّفه في أهله الذين قدمتٌ بهم عليهم وهم فيه 
وامض مُختفيًا في أهل القوة من أصحابك» الذين قدموا معك العراق من اليمامة 
وصحبوك في الطريق» حتى تأتي الشام» فتلقى أبا عبيدة ومن معه من المسلمين» 
فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة. والسلام». 

وعند الطبري: «أن سر بالمسلمين حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك؛ فإنهم قد 
شجوا وأَشّْجَواء وإياك أن تعود لمثلها('2؛ فإنه لم يُشْحَ الجموع من الناس ‏ بعون الله 
شجاك» ولم ينزع الشجيئ من الناس تَرْعكء فَليَْيِكَ أبا سليمان ال والحظوة فأيِم 
ثم الله لك» ولا يَدْحُلتَكَ عْجْبْ؛ فتخسر وتخذلء وإياك أن ثل بعمل؛ فإن الله له 
اک وهو ولي الجزاء»”"2. ٠‏ 
لا خالد قمّة في الطاعة والانضياط العسكري: 
لله دوك يا خالد. . ما كدت تذوق حلاوة نصرك» ويذيع صب صيئّك بين أعداء الله 


0 يقصد الحج بدون إذن الخليفة. 
(۲) تاريخ الطبري .)۳۸٤/۳(‏ 








فرسَانٌ النهار . 


الرس ويرهبون اسمك. a‏ وبين المدائن التي شوج نصرك ر أو 
أدنى» ختى يصدر أُمو الصّدّيق إليك بتزك العراق» فلم تعتذر للخليفة ولا حتى. 
' تتأقشه وحينما قال لك زعيم البدو وفارشهم (دسين العجلي»: «(أصلحك 1 
واللّه ما جعل الله في الشام من العراق خلمًا للعراق» أكثر حنطة وشعيرا وذیباجا. 
وحريرًا وفضة وذهبّاء أَؤْسَع سعة) عرض عرضاء والله ما الشام كله إلا كجانب ظ 
من العراق). فرددت لله درك - وما ري إلا عر الإسلام: وإن بالشام اهل الشبام». 
وقد تهِيَأتُ لهم وتسيّرثُ؛ فم نا مغيثٌ ولیس لهم مد فكونوا نتم على حالتكم 
التي ل عليهاء فإن نفرغ 4 أشخصنا إليه عاجلاء عجلنا لك وإن أبطأث». ظ 
وعرث أن ا عر ولا تَهِنواه ولیس خليفة رسول الله ب بتارك إمداةكم, ئ 
بالرجال حتى يفتح الله عليكم هذ هذه البلا إن شاء الله تعالّى -». | 
لا حرب المفاجآت:. | ْ 2 
نا أردنا ايان درا خالدٍ مع الفرس» 000 ا زعام ظ 
الباغنة ات التكتيكة؛ فأزبكتُ صفوف أعدائه.. . نرى ذلك واضكا في 
تغيبر مكان اللقاء من اة إلى «احفير»» إلى «كاظمة» مرة ثانية» ثم مقاجاته ) 
لعدوه في كمين «الولجة»» وفي اقتحام خندق الأنبار بردمه بابل العجاف» وفي ' 
مفاجأة «عقة» في «عين التمر» باحتضانه وحشله إلى صفوف المسلمين أسيراء فهذا. ظ 
أسلوب في القتال لم يكن مألوقاء وفي الهجوم لليلي على عدرٌه وكسبة أفي : 
' «الصيّخ», وفي «الثني)» وفي «الزميل»» في م لم تَدَعٌْ لهم فرصة 232 
مجالا للتصوُف أو القتال» رضي لله عن خالد؛ لقد كان أسدًا إذا احتاج الأم إلى . 
تأسدء ثعلا إذا احتاج الأمر إلى ثعلبة» وهكذا الحرب 6 عو وقوة. 31 0 
ظ ارز خالد يوم «الوججةه رجلا من أهل فارس تغل ألف رجل؛ فقتلهء فلكا فرغ 
منه انّكأ: عليه ودعا بغدائه' » ورضي الله عن عمرو بن العاض في 5 
)١(‏ الطبري ١ .)٥٦۰/۲(‏ 


٠‏ قران النهار 





حالد: «له أناةٌ القطاة ووثوبُ الأسد'. 
لا وق واقعنا المعاصر: 

تمت الطائرات عند الفجر: 

ينقل الد كتور عبداللّه عزام في إحدى رسائله عن المستشار العسكري للقيادة 
الجوية في (1۷) وكان يهوديًا ولا يعرفون.. وهو صاحب كتاب «وتحطمت 
الطائرات عند الفجر»» وقد طبع بأكثر من لغة: «كيف أنهم أعدوا حفلة ماجنة 
لكبار قُوَاد القوات الجوية وطياريها مع بنات الهوى والراقصات ليلة الخامس من 
يونيو (1۷)»› وكيف أنهم أسموها الميج والميراج ج المصري والإسرائيلي» وانتصر الميج 
المصري على الميراج الإسرائيلي... أي الطيارون المصريون الغارقون في الفاحشة 
على الراقصات وبنات الهوى» واستمّرت إلى قبيل الفجر» وعند الفجر كان ضرب 
المطارات ا نام العصاة في وحلهم وبعد أن َم له ما أراد» هرب اليهوديٰ مع أول 
طائرة). 
لا في الطريق إلى الشام: قطع البرية و خسن لوال وكو هي 

مثيل له في التاريخ: 

قال الذهبى عن خالد بن الوليد: «تأمّر في أيام النبي ولد واحتبس أدراعه 
ولأمنه في 0 الل وحارب أهل الرْدََّة ومسيلمة» وغزا العراق» واستظهر» ثم 
اخترق البرية السماوية؛ بحيث إنه قطع المفازةَ من حدٌ العراق إلى أَوَّل الشام في 
حمس ليالٍ في عسكر معه» وشهد حروب الشام» ولم يبق في جسده قيد شبرٍ إلا 
وعليه طابع الشهداء)” ©. 

عد من مناقبه وأعماله قَطْعٌ البرية السماوية والمفازة من العراق إلى الشام في 





.)۱۰۸/۲( اليعقربي‎ )١( 
.)35107 2955/1( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


سسسب اس © هران قر 
e‏ ظ 1 
أرسل حال قل ميه لاز كا سبق لى السلمين باخام إلى أي يدت | 
وكان من قوله: («... إن كتاب حليفة روسل لله ي أتاني يأمرني بالمسير إليكم» 
ET‏ ا وکال خيلي قد أطلت عليكم في رجال» 00 0 
ا ثوايه؛ عصمنا الله وإياكم بالإيمان» وثيتنا واكم على 
الإسلام» ورزقنا وإيّاكم خسن ثواب امجاهدين والسلام عليكم). 

0 أبي عبيدة: : اسم الله الرحمن الرحيم. 5 عبيدة بن الجراح من 
نال سلام عليك؛ فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإني . 

ال الله لنا ولك الأمن يوم الخوف» والعصمة في دار الدنياء لقد أتاني كتاب . 
خليفة رسول الله عله يأمرني بالمسير إلى الشام» وبالمقام على جندهاء التو 
لأمرهاء وواللّه ما طلبثٌ ذلك ولا ارده ولا كتبت إليه فيه» وأنت ْمَك الله . 
على حالك التي عت ييا لا فی ارا بالف رک ول ق ا 
دونك» فأنت سيد من سادات المسلمين» لا يُنكر فضلّك» ولا يُستغنى عن رأيك» 
كم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان» ورحمنا وإياك من عذاب الناره ا 
عليك ورحمة الله). 
فقال أبو عبيدة: ارك ا رسول الله ي فيما رأى» و خالا 
بالسلام». 
ل ظ 
وهو: طريق «الخيرة ‏ دومة الجندل ‏ وادي سرحان ‏ قراقر» وهناك استشار أصحايه. 
قائلا: «كيف لي بطريق احرج فيه من وراء جموع الروم؛ فإني إن استقباتها | 

عب ب يان اللي اچاب ارجا لبسو إن 


)^( ارت 





۴ # ش ع وي 

يأخذه الفذ الراك فإياك أن تُغرّر بالمسلمين. فعزم عليهم» فلم يُجبه إلى ذلك غير 
رافع بن عميرة الطائي على نهيب ْب شديد؛ فقام خالد في أصحابه وقال: «لا يختلفنٌَ 
هَذُيُكم ولا يضعفنٌ يقينكم, e‏ أن المعونة تأتي على قذر التي والأجر على 
قدر الميسبة» وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيءٍ يقع : فيه مع معونة الله له)؛ 
فكان رد اا عليه: أنت رل قد جمم الله لك الخير» فشائك(0), 

فقال خالك لدليله رافع: «انطلق بالناس»» فقال رافع: إنك لن تطيق ذلك بالخيل 
والأنفال» واللّه إن الراكب المفرد يخشى فيها على نفسه؛ إنها لخمس ليالٍ لا 
يصاب فيها ماء. فأمر خالد أصحابه أن يستكثروا من الماء» وأمر صاحب كل خيل 
أن لها الاء بقدر ما يسقيهاء وجمع عَدَدًا من الإبل الان ظَمأْمَاء حتى إذا 
أجهدها عطشًا أوردها الماء علا بعد ته" فليا امتلأت» ص اذانها وش 
مشافرها؛ لملا تحتو" وانطلق خالد بالجيش» ينزلون كل يوم» فيأكل الرجال 
ويشربون ما معهم من الماء» ثم يَشْقَون بطون عشرة من الإبل» ويُخرجون الماء منها 
ويسقونه الخيلَ» حتى اليوم الخامس» حيث أدركوا «الْرّيّ». 

ا كان اليوم الخامس نادى خخالد دليله: «ويحك يا رافع» ما عندك؟»» وكات 
رافء0؟) أرمد» فأدار رأسه يمنة ويسرة» ثم قال: أيها الناس» انظروا عَلَمَنْ؛ كأنهما 
تديان. فلمًا أتوهماء وقف 3 عليهماء 7 ل 3 0 اير من 
لار کی 0 0 رافة: واللّه 34 ردت هذا الماء قط إل َة واه مع أبي 


فُرسَانٌ النهار 


001 تاریخ الطبري (۰۳/۲)» والكامل لابن اليه 9ه .)١‏ 

ف الغلّل: الشوبة الثانية» والتّهَل: الشرية الأولى. 

.)١4/1( وفتوح الشامء للواقدي‎ »)١57/1( تاريخ الطبري (308/9).: والكامل‎ )٣( 

ر 4) هو رافح بن غميرة العطاني: يكنى أبا الحسن» وله صحبة» صحب الصديق» وكان دليل خالد بن 
آلا مار من العزاق: إلى السام 





3 _ ل _ ساس سبي فرشان النْهَارٍ : 


rge الله د4ك يا خالد.‎ ٠ 
ياء‎ TT على ما ي يتهيّب يهب عنه الأدلاء.. فلله بركتك. . ولله‎ 


هذه الآمة. 


م 


هو: اليرة ١‏ - الجندل رادي سرحان ار - سوى - تدمرا"ا 8 ظ 
20 0ن 38 رعات" 8 بُصر يق اليرمو 45 0 : 


عو سي بن الوليد: قله أوبكر عدي 


دم ش 
وتدمر, E‏ وقضم؛ ومرج م ويُضرى) 


Ty‏ والاستيعاب (4۸۲/۲)» والطبري (۳/۲ ۰٦ء‏ 5 وابن الأثير (1197/9)؛ ظ 
وفتوح الشام» للواقدي (5/7 .)١‏ ظ 0 
() تدمر: مدينة اال ا عن ماد زاجع التفاصيل في امهم ْ 
البلدان» (۳۹۹/۲). 
(۳) حوارين: من قرى حلب: راق ا م لبلدان» رك رلاه ). وهو يقصد طريق مره لا ا 
القرية نفسها؛ انها يد عن a a‏ . | ۰ 
0( قصم: موضع بالبادية قرب الشام.' 
(©) أذرعات: بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء: راجع: معجم البلدان O‏ 
(1) بصرى: مدينة في أرض الشام» وهی كورة حوران» مشهورة عند العرب قدا وحدیاء رامسم 
البلدان (۲۰۸/۲). : و 
(9) الطبري (5/5 50 »)1۰٥‏ وابن الأثير »)١57/7(‏ والبلاذري ص 6)١١8(‏ وهناك زا ا ر | 
ا المصيخ ‏ الحصيد ‏ سوى... إلخ»؛ 'راجع: أبن | 
یر 55/579 »)١‏ والظاهر أن أضحاب هذه الرواية قد خحلطوا بين تفويز خالد وبين معا کک ' 
ا لذلك .أثبتنا لرواية الأرلى في التنء وعليها ظ 
ا إجماع المؤرخين تقريبًا. : : 
(۸) القيادة e‏ في عهد ارول ا كل لنبذاللة محمد اشد ن ا 





فرسَانٌ الشَّهَار 
لا خالد سيف الله. ارم الروم في أرض الشام: 

ا لفان والله انيت ِنّ الدُومَ وساوسً الشيطان بخالد بن لن 

کلماٹ عَطْرَةٌ قالها الصّديق عن خالد» حرق ل الكرب على المسلمين 
بالشام؛ وذلك لكثرة الروم وحلمًائهم الهائلة» التي بلغت ربع مليون مقاتل» بينما 
جيوش الإسلام كلها لا تزيد على اثنين وثلاثين ألما وأرسل أبو عبيدة إلى أبي بكر 
الصّدّيقَ: «وبعد, فإن الروم أهل البلد ومن كان على دينهم من العرب قد أجمعوا 
على حرب المسلمين» ونحن نرجو النصر, وإنجاز موعود الرب - مارك وَتَعَالَى ‏ 
وعادته الحسنة» وأحببتٌ إعلامك؛ لترينا رأيك». 

فقال الصّدّين: «خالدٌ لهاء واللّه لأسن الروم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد2'1 . 
لا دخول خالد «سوى»: 

أدرك خالد «الري» بعد خمسة أيام» فدخل خالد «سوى“ قبيل الصبح» 
فأغار على أهلها من «بهراء») فأذعنوا؛ إذ لم يكونوا يتوقعول ظهور جيش المسلمين 
من هذا الاتجاه في هذا الوقت. 

وعنك: الطيرف: 4542/91 وان ف الاير 5/ه5): دان خالدًا ات النقيب 
والكوائز' © ؛ فلقي جمعًا كثيوا لم يَرَ مثله إلا في أهل اليمامة؛ فاقتتلوا قتالا شديدًا 
حتى قتل خالد عدة بيده» واغار على ما حولها من القرى؛ فاحذ اموالهم» 
وحاصرهم» فلما اشتد الحصار عليهم طلبوا الصلح على مثل ما صالح عليه أهل 
«عانات». 

ثم مضى حتى أتى «قرقيسياء» ‏ وهي بلدة في ملتقى خابور الفرات بنهر الفرات 
)١(‏ الطبري .)٠٠۲/۲(‏ 


(؟) سوى: ماء لبني بهراء. 
(7) النقيب: بين تبوك ومعان» على طريق الحاج. والكوائل: موضع في أطراف الشام. 


ا فرظَاق الهو 
-؟ فأغار على ما حولها؛ فأحذ الأموال وسبى النساء... وحاصرهم أيااء ثم إنهم ‏ 
بعثوا يطلبون الصلح؛ فأجابهم ا ذلك» وأعظاهم ما أعطى اهل وعانات):..) ظ 
انتهى 0 ولكنه رأى مرجوج. | ا 
لا ا ظ 3 
0 8 ب«تدەر»» فتحصّنوا مه ئ بهم من کل ا ١‏ 
وأخذهم بكل مأخذ, فلم يدر عليهم: فقال لهم: «والله لو كنتم في السحاب» ئ | 
لاسْترَْنا كم ولَظهَرْنا عليكم ؛ وما جتناكم إلا ونحن : نعلم أنكم ستفتحونها لنا؛ وإن | 
أنتم لم تُصالحوني هذه امرة لأرجعنّ إليكم لو قد انصرفتٌُ من وجهي هذاء ثم لا ش 
أرنحل عنكم حتى أقتل مقاتلتكم وأسبي ذراريكم»» ثم ارتل عنهم فمضی» :واجتمع 86 
عظماؤهم» فقال بعضهم لبعض: «لا نرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم هم : 
الذين كنا نتحدّث أنهم يظهرون عليناء فافتحوا لهم وصالحرهم»؛ فبعثوا في إثر 
حالد» شر جع إليهم» ففتحوا له مدينتهم وصاخوه. ش ١‏ 
نا أي عر عرك ا خالد!! 

ترحل ماضيًا عنهم؛ E‏ خو مك ومن | 
تهديدك. ظ ْ 

ی خالد «القريتين»؛ فقاتله 5 فظفر بهم وغنم منهم. 
می ورین فخافه ه أهلها e‏ وتحرز ا ك = تأغار . 


00 أكثر‎ 0 e أحدهما: : من وك ا من «بْصری»»‎ E 


من ألفين, : فلا رآهم خالڈ» صف صفوفه» ثم حرج في مثتين من الفرسان» فحمل ْ 
على مدد «بعلبك)؛ فقصف بعضهم على بعض » وأثخن فيهم قتاا؛ فما صمدوا. ' 


فَرِسَانٌ النهارٍ 





ساعة حتى انهزمواء وحمل على أهل «بُصرى»؛ فما ثبتوا له إلا قليلا حتى انهزموا 
إلى المدينة» وخرج أهل «حوارين»» فرموا المسلمين بالنُشاب» فحمل عليهم خالدء 
وأعادهم إلى «حوارين» منهزمين» ورجع عنهم ذلك اليوم. 

فلا كان اليوم التالي» خرج أهل «حوارين»؛ ليقاتلوا المسلمين» فهاجمهم 
حالد؛ فهزمهم فلكا راا أنهم لا طاقة لهم به» صالحوه. قال علج من أهل حوارين 
. وكان من شجعانهم وأشْدّائهم : «والله. لخرجنا إلى خالد بعدما جاءنا مدد 
«بعلبك» وأهل اُصرى) بيوم» فخرجنا إليه» وإنًا لأكند من خالد وأصحابه بعشرة 
أضعفاهم» ا أن دنونا منهم» فثاروا في وجوهنا بالسيوف؛ كأنهم الأشد؛ 
فهزمونا أقبح هزيمة» وقتلونا أذ القعل؛ فما مدنا نخرج إليهم حتى صالحناهم» وقد 
رایت ما رجلا كنا نعدّه بألف رجل» وكان يقول: لعن رأيت أميرهم لاله فلبما 
رأى خالداء قال له أصحابهُ: هذا خالدٌ أمير القوم. فَحَملٌ عليه الع ونا لنرجو 
ا وشذته أن يقتله, فما هو إلا أن دنا منه» فضرب خالد فرسه» فقدمه عليه 
وكان خالد إذا كان عند الحرب» فكأنه يربو ويعظم ويَهُول مَنْ ينظر إليه» فاستقبل 
العلجج» فاستعرض وجهه بالسيف فضربَةُ؛ فأطار نصفٌ وجهه وقِحُفٌ رأسه؛ فقتله. 
وانهزمنا أقبح هزيمةٍ حتى دخلنا مدينتناء فما كان لنا هم إلا الصلح حتى 
صاخناهم). 
ل مَوْج رَاهط: 

بلغت الأخبار خالدًا بأن أعراب غشان النصارى» قد اجتمعوا ب«مرج راهط» 
وعليهم الحارث بن الأيهم ‏ أخو جبلة بن الأيهم .؛ فَانْمَضٌ عليهم خالد؛ فانتسف 
عسكرهم وعیالاتهم» وسبى منهم يوم فحصتهم' “© ونزل بالمرج أياماء ثم سار 
خالد حتى أتى أبا عبيدة بالجابية» فالتقيا ومضيا معًا بِجَنْدَيْهِمَا إلى «بُصرى». 





مس ب س اماس 


.)١١١( وفتوح البلدان» للبلاذري‎ »)٠١۸/١( وتاريخ ابن عساكر‎ :.)5٠١/7( تاريخ الطبري‎ )١( 


لا فتح بُضْرَى: 0 00 
' جزية بصرى أُوَّلُ جزية بالشام في عهد الصٌدّيق: 0 
ظ ظ قال قيس وا حازم يصف فتح خالد لويصرئ'2): «کنت مع خالد بن 
الوليد حين مَرٌ بالشام» فأقبل حتى نزل ب«بُصرى» من أرض «حوران» وهئ مدينتهاء. | 
فلا اطمأننا حرج إلينا الدّرئجار في تحمسة آلافي من الروم؛ فأقبل إليناء وما يی هو 
وأصحابه إلا أنَا في أكقّهِم فخرج خالد فصفناء ثم جعل على ميمنتنا رافغ بن 
عفرو الطائي» وعلى ميسرتنا ضرار بن الأزور وعلى الرجال عبدالرحمن بن خنبل | 
الجمحي» وقشم خيله؛ فجعل على شطرها المسيّب بن نجبة» وعلى الشطر الآخرا . 
رجلا من بكر بن وائل» فظنت أنه مذعور العجلي» فأمرهما خالد حين قشم الخيل. ‏ 
بينهما أن يرتفعا من فوق القوم عن مين وعن شمالء ثم ينصَبًا على القوء!"», 0 
فانطلقا ففعلا ذلك» : ئم أمر حال من معه أن يرجعوا إلى القلب» فرجعنا إليهم». ض 
اواللّه ما نحن إلا ثمان مئةرجل وخمسون رجلا وأربع مئة رجل من مشجعة من 
قضاعة؛ فكنًا ألف رجل زمثتي رجل ويفا وكا نظنٌ أن الكثير بن للخ كين 
با 00 لأنه لا يل صدرة منهم شيښ ولا ثبالي من لقي منهم؟ 
جرأته عليهم وشدته ونجدته ثم دنونا منهم» فبدءونا بالحملة عليناء فشدّوا علينا 
20 مواقفناء ثم إن خالدًا نادى يصوت جَهْوَرِيٌ ي شديدٍ عالٍ فقال: | 
.ديا أهل الإسلام؛ الشدة الشدّة اولوت ع که الله - عليهم؛ فإنكم إن قاتلتمرهم. 
محتيييين تريدون بذلك وجه الله فليس لهم أن يواقفوكم ساعة». ثم إن خالذًا شد ظ 
عليهم وشددنا معه؛ فواللّه الذي لا إله إلا هو» ما ثبتوا لنا فواق حتى انهزمواء معان 
الاك ا الل الل سخ 


)1( وكات مع أبو عبيدة ا E‏ 
(۲) مثْل كميتي الولجة. 
(۳) أي: نطردهم. 


فسان التھار سسسسس بح 
دبي وهات عن سحاو ل تكلم ؛ فلم رل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة 
«بُصرى»؛ فأغلقوا أبوابهاء وَتحصَّنُوا مناء ثم ارا اليا الا سواق ضار أهل 
ضوع :و انتقيلوا المشلمين يكل ها رة وسالونا الصلح فصا حناهم). 

وكانت جزية «بصرى» ول جزية بالشام في عهد أبي بکر. 

1 جاءت الأنبائ «هرقل»» قال جلسائه: ألم أقل لكم: لا تقاتلوهم؛ فإنه لا 
وام مع هؤلاء القوم؟! إن دينهم جديدٌ يُجَدَّدُ لهم بارهم" فلا يقوم لهم 
أحد حنَّى يُتلى)؛ فقالوا: «قاتل عن دينك ولا 0 الناس› الذي عليك»؛ 
قال: «وأيٌ شيءِ أطلب إل توفير دينكم). 
لا أجنادين... يَوْمٌّ من يام خالد: 

جاع الأخياز غالا أن جيشًا كبيدًا للروم قد نزل اا من جنوب . 
فلسطين» وأن نَصَارى العرب وأهل الشام قد سارعوا بالانضمام إليه» وقام خالد في 
جيشه خطيبًاء وقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي لد «أما 
بعد فإنه بلغني أن طائفةٌ من الروم نزلوا بأجنادين» وأنهم استعانوا بأناس 0 
قليل من أهل اليلد فسألوهم النصر علينا استقلالا لمن معهم من الكثرة ذلا ولؤماء 
واللهُ - إن مَّاءَ اللّهُ . جاعلٌ الدَبَرةِ عليهم وَقَاتِلَهُعْ كل مقتلة» فاقصدوا بنا قصدهم؛ 
فإني كاتب إلى يزيد بن أبي سفيان» حتى يوافيني مَنْ معه مِنَ المسلمين من البلقاءء 
وإلى عمرو بن العاص حتى يوافيني هنالك مِن أرض فلسطين». وكتب إلى 
«شرحبيل» وسائر الأمراء: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدء فإنه نزل بأجنادين 
جموحٌ من جموع الروم غير ذي عددٍ ولا قوة» واللهُ قاصمهم» وقاطع دابرهم» 
وجاعل دائرة السَؤْءِ عليهم» وقد شخصت إليهم يوم سرّحت رسولي إليكم» فإذا 
قدم عليكم فانهضوا إلى عدوٌكم ‏ رجمكم الله في أحسن عُدّتكم وأصح نيتكم 





)١(‏ مواظبتهم عليه. 


ضاعف اله لكم أجوركم أوزار كم» والسلام عليكم وركلمة الس" 
وصلت جيوش اال وَتَوَاقْتُ جموعهم في أجنادين» وجاء «وردان» 1 
معه تی وافى 000 0 as‏ 
ا ا GG‏ 
هي الأولى في حجمها في حزب الشام؛ يقول ابن إسحاق: دلا تدانى العسكران ‏ 
بعث «القبقلار» ر عرييًا من قضاعة» يقال له: «ابن هزارف»» فقال: ادحل 2 : 
مؤلاء القوم؛ أَقَْ فيهم يومًا وليل ثم إلنني بخبرهم. فدخحل في الناس.. زاجل . 
عربي لا يكن فأقام فيهم 'يومًا وليلة ثم أتاه»“ فقال له: ما وراءك؟ قال: بالليل. 
رهبان» وبالنهار فرسانٌ» ولو سَرَقَ ابن ملكهم قطعوا يده ولو زلى رُجع؛ لإقامة. 
ال ق فيهم). . فقال له «القبقلار»: لفن كنت صدقتني لط الأرض خير من لقاءٍ 
هؤلاء على ظهرهاء وودد ائ حظي من ال أن خي بيني وينهم» قلا تصني 
عليهم ولا ينصرهم علىٌ. , 
خرج هد نميل ا عبيدة على المشاةغ وجعل ل 
على ا ميمنة) وجعل منعيد بن عامر القرشي على الميسرة» وبعث سعيد بن زيد بن : 
'عمرو على الخيل» وأقبل حالد يسير خلال سرف السلمين» لا يستفة ف كان 
واحل» يحض جنده ويحسهم, وأقام نساء امن حلف الجيش لن الى . 
الله و يدذعوله» ويستغتنه و ا دفعن إليه أولادّهن, 
تكله قاتلوا دون أولاد كنم ونسائكم. كما أمرهن خالد أن را أي يُحَرّن 
ْ اح وري عي بع اا حا التي سركي 
جماعة »«ويقول: «اتقوا الله عباد الله قاتلوا في الله مَنْ كفر بالله» ولا تنكصوا على: 
ولا تهنوا من عدو کې ؛ ولكن أقدموا؛ كإقدام الأسد وأنتم أحراژ کرام 
فقد ا الدنيا شرج على الله ثواب الآخرة. ولا يَهُوانكم 07 


ااا ي كك 
كثرتهم؛ فان الله مزل عليهم رجِرَّةُ وعقابَُ». ثم قال: «أيها الناس» إذا أنا حملت 
فاحملوا». وكان خالد اول من حمل على صفوف الروم» وأقبل خالد إلى خيل 
المسلمين» وقال لهم: «احملوا - رحمَکھ الله على اسم الله». وحمل خالد على 
الروم» وحمل المسلمون معه بأجمعهم على طول الصَّفْ؛ٍ فقد سكموا الوقوف» 
وكانت معنوياتهم مرتفعة» وصبروا مختارين لهجوم الروم عليهم مَرَتينْ... ثم 
صبروا لرشق نبالهم» ع صَدَرَ الأمر؛ فانطلق الجيش المتحمّس المكبوت؛ فما صبر 
الروم له فواقا ل 2 تغبیر الدُوّاة » وانهزموا هرية ا وقتلهم امعلمون 
كيف شاءواء وأصابوا معسكرهم وما حَوَّى. 

وعند ابن إسحاق: لما رأى القبقلار ۔ قائد الروم ‏ ما رأى من قتال المسلمين, قال 
للروم: لوا رأسي بثوب. قالوا: لِم؟ قال: يوم البئيس لا أحب أن أراه! ما رأيت في 
الدنيا يرما أَسْد من هذا. فَاحَمرٌ المسلمون رأَسَه وإنه لقف وانتهى خبر هذه 
الهزية إلى «هرقل»؛ ثبخب قلبه وأَسْقَطً في يدهء ومُلئ رَعَبًا. 

وقد بلغ قتلى الروم في هذه المع ركة ثلاثة آلاف» وفوت فلولهم المنهرمة متفرقة 
نحو (إيلياء)» و«فيسارية), و«دمشق»» و(حمضص»» وتبعهم المسلمون يطاردونهمء 
فيقتلون منهم وبأسرون» وكتب خالد إلى أبي بكر طا : «لعبد الله أبي بكر خليفة 
وخول الله كا من عالد بن الوليك سيف :الله المتيوب »غك المشبر كن اعا بعك 
سلام عليك» » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد: فإني أخبرك أيها 





الصديق أن التقينا لحن والمشر کون وقد جمعوا لنا ج حه ة كثيرة بأجنادين» 
وقد رفعوا صلبهم» ونشروا كتبهم» وتقاسموا بالله لا يفون حتى. يفنون أو 
يخر جونا من | بلادهمء فخرجنا إليهم واثقين الله متوكلين على الله َطَاعََاحُمْ 
ا لرماح: ثم صرنا إلى التو فقا فقارعناهم في کل فج وشغ وغائط» ا کا 
على إعزاز دينه» ادال عدوه» و حشن الصنع لأوليائه. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته). فلما قرأ الرسالة فرح بها وأعجبثه» وقال: «الحمد لله الذي نصر 


5ك 1 5 ص ب قران اهار . 

المسلمين.: وأقة عيني بذلك». 

) لا وف البرموك خالد يشرب من دماء الروم ويسحقهم:‎ ٠ 
| ظ اجتمع لاون «اليرموك» وعليهم ایو عبيدة بن الجراح» و‎ 
: حسنة» وعكرمة بن بي جهلء ويزيد بن بي سفيان؛ عور نا لدم‎ 

عليهم خالد» فرح المسلمون ' وارتفعت معنوياتهم. 00 

أرسل هرا كليو «هرقل) ا بيزنطة عاصمة دولته» الس e E‏ ْ 

من جنوده ومن الأهالي : في الجزيرة وفي أرمينية» وكتب إلى عماله أن يحشدوا إليه . 
كل مَنْ أدرك الم من ا ١‏ 
إجباري» كذلك كتب إلى: روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية ٠‏ وهي الم ١‏ . 
تكن تحت سلطانه في أكر مساوق ل وهو يزمي بأخر نهم في جه ليع , 
حطر المسلمين الداهم. ظ 

ا فأقبل إليه من ال جموع ما لا تحمله الأرض. وكان عدد الروم متي . 
الف )° ,* 1( 0 أروم؛ وهو «باهان»» لد 


وخطب في 000 يُوبجهه إلى اليرموك»؛ فقال: ديا ا 5 
العرب قد ظهروا على سوریةء ولم يرضوا بها حتى تعاطوا أقاصي بلا د کم» وهم لا 
يرضون بالأرض والمدائن والب والشعير والذهب والفضةء حتى سبوا الأخحوات 
والأمهات والبنات والأزواج؛ ك ظ 
وسلطاتكم ودار ملكتكم)م ثم سرهم إلى السلمين. - ظ 
وار أبو عبيدة || لى عمر بأن: «الروم قد توجهوا إليناء اسه : و 
ما لم يجمعوه لامَّةٍ م قط كانت قبلنا». 9 


.)591/7( الطبري‎ )١( 





وقال ‏ أَيِضًّا ‏ في كتاب آخر: إن الروم نفرت إلى المسلمين برا وبحرّاء ولم 
يخلفوا وراءهم رجلا يُطيق السلاح» إلا جاشوا به عليناء وخرجوا معهم بالقسيسين 
والأساقفة» ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع» واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل 
ع ود أربع مئة ألف رجل» قد جاء المسلمين ما لا قعل لهم 
7 إلا أن مده الله ملائکته» أو يأتيهم بغياث من قَبَلِهء والسلام عليك). 

وأرسل عمر إليهم: ديا أهل الإسلام اصدقو | اللقاءء وشدوا عليهم شد اللي ث0 
واضربوا هامتهم بالسيوف» وليكونوا أهون عليكم من الذَرٌ؛ فإنا قد كنا علمْنا أنكم 
e‏ 

وا ب أبو عبيدة مع قادة جيشه بالجابية» قال خالد: «أرى والله إن كنا إنما 
بالله ولله» فما أن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعًا أنهم تُغني عنهم شيئًا»» ثم 
غضب وقال ات عد «أتطيعني أنت فيما آمرك به؟) قال له آنه عبيدة: : نعم. . قال 
خالد: «فولّنى ما وراء بابك» وځاني والقوم؛ فإني لأرجو أن ينصرني اللّه عليهم». 
قال: قد فعلت. وهكذا تولى خالد القيادة العامة على جيوش ااا في يوم 
«اليرموك». وجمع «باهان» جندهء وقال لهم: (أنتم عدد الخصى والتّرى والذق فلا 
يهولئكم مر هو لاء القوم؛ فان عددهم قليل» وهم اهل الشقاء والبؤس» وجلهم 
حاير جائع» وأنتم من الملوك» وأبناء الملوك» وأهل الحصون والقلاع والعدة والقوة 
والسلاح والكراع» فلا تبرحوا الميدان وفيكم عين تطرف حتى تهلكوهم أو تهلكوا 
أنتم). 

وعلى «اليرموك» اجتمع خالد مع بأهان قائد الروم بين الصفين فقال باهان 
«ماهان»: (إنَّا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع؛ فهلمُوا إلى أن 
أعطي كل رجل منكم عشرة دنانیر وكسوة وطعامّاء وترجعون إلى بلاد كمء فإذا 


فَرسَانٌ النَهَارٍ 


کا العام القبل با نكم جثلهاء. فقال خالد: له آم رجا من بلاق ا | 
د کرت غير آنا قَومٌ نشرب االدّماء وأنه بعتا أنه لا دم أطيب من دم الروم؛ فجثنا ظ 
لذلك». فقال اتخات ماهان: هذا واللّه ما كنا نتحدّث به عن ا 
الله الله يا حالد. . عر الإسلام يتكلم. . لله دَوُكَ.. كم خلّدت هذه الكلمة أن 
فوم نشرب الدماء, وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم؛ فجئنا لذلك». 
و بعد سنوات سيقول رستم للمغيرة ة بن شعبة قبل مغر كة (القادسية): «كنتم: إذا 5 
قحطت أرضكم ضُكم وأصابتكم .الست استغثتم بناحية أرضناء فنأمر لكم بالشىء من 
بظلالناء فذهبتم فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم وإ ومثلكم مثل رجل كان: له : 
حائط 0-0 فرأى د 7 فقال: ما ثعلب ا لثعلب 
الحو سر رموس سم ررس 
من الجهد في ,بلاد کم» فارجعوا عتا عامكم هذا؛ فإنكم قد شغاتمونا عن عمارة . 
اا ب وعق :عدولا ون و لک بر کاک فا وو وا أن مر .. 
e e e‏ 
ا فيما قال: a‏ 7ة تيت في آرشکم حلم 
أذقناها عبالنا قالوا: لا صبر لنا عنهاء فجئنا؛ لئطعمهم أو موت). | 
هكذا برد على الصّلّف بعر الإسلام لله در لمغيرة: ظ ظ 
حيّة فى الوجار أَزْبّدا لا يَقَعُ ‏ منه الشليم نَفْتٌ الراقي 





. .)٠١ »۹/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


() الوقر: الحمل الثقيل. 
(۳) أي: رسول الله ع 


وجاءت 4 2 کالشیل والليلء وهم يجدّود الشبوك والشجر؛ ليصنعوا 
منها دفاعات» ومعهم صُلْبِهُمْ والقسيسون» والرهبان» والأساقفة» والأباطرة» وعبّأ 
خالد جيشه في تَعْبيَةِ لم نُعَبْهَا العربث من قبل؛ إذ نظم جيشه في ستة وثلاثين 
كردوسًا "إلى الأربعين» وقال: «إن عدوّكم قد كثر وطغى» وليس من التعبية تعبية 
أكثر في رأي العين من الكرادي يس»؛ ثم جعل للقلب كراديس» وأقام فيه أبا عبيدة 
بن امجراح» وكان على الميمنة معاذ بن جبل» وعلى الميسرة قبَاث ف اسيم وعلى 

وفي رواية: جعل القلب افر وأقام فيه أبا عبيدة بن الواح وجعل الميمنة 
كراديس وجعل عليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة» وجعل الميسرة 
كرافيس 4 وعليها يزيد :ين ابی .سفيان). 

وقال معاذ بن جبل للناس مشا على حالد: ما واللّه إن أطعتموه لتطيعنٌ 
مبأ رك الأمرء ميمول النقيبة» عظيم الغناءء و والثيّة) ("> وقال معاذ عن 
خالد: (أْمَا إني ارين أكون الله قن طا غل ادا کو 
EEE‏ ا د كد و حسن ليته» وإعزاز دينه أحسن الثو ات 
وأن يكون من أفضانا بذلك عملا». وكان القاضي أبا الدرداء في هذا ا 


کت 


وَالقَاصٌُ , الذي مرك ا سفيان 2”ي وعلى الأقباض - وهي | َغْنَائمم ‏ 


(1) الكردوس: مفرد كراديس؛ وهو: كتلة من الجنود يتألف من ألف مقاتل؛ وينقسم الكردوس إلى أجزاء 
عشرية؛ العريف يقود عشرة رجال» وآمد الأعشار يقود مثة رجل» ولكل كردوس قائ له راية. 

() الطبري /9١‏ 59م واين الأثير .)١58/9(‏ 

( أبو سفيان بن حرب الأمري القرشي: والد معاوية ويزيد وعتبةء ولد قبل عام الفيل بعشرة سنين» 
و کان من أشراف قريش وعقلائها وقادتهاء وإليه راية قريش» وكان من أفضلها رأيًا في ال جاهاية أسلم 
يوم الفتح» وشهد مع رسول الله بل حنيتاء وقد حَسِن إسلامه على أصح وأوثق الروايات وبشهادة 
سعيد بن المسيب العالم الزاهد؛ فقد قال عن أبي سفيان: «ققدت الأصوات يوم الروك الا رج 
واحذاء يقول: «يا نصر الله أقترب»» والمسلمون فود هم و الروم» فذهبت أنظر؛ فإذا هو اوا شان 
تحت راية 'ابنه ۔یزیده» ت عينه يوم الطائف ف ينه الأخرى يوم اليرموك» ومات في حلافة 





(ery 
٠٠ عا ی > وكان القارئ المقداد(0©؛ قرا 9 الناس الأتغال, ا‎ 
وسار خالد في صفوف جنوده يقف على أصحاب كل راية» ويقول: 5 ديا هل‎ . 
| الإسلام» إن الصبر عن وان ا وإث. مع الصبر تنصرون؛ فإن الارن‎ 
هم هم الأعْلَوْنَ؛ وإنه إلى الفشل ما يحور المبطل الضعيف؛ وإن مين لا يفشلء يعلم‎ 
' أن الله معهء وأنه عن حرم الله يَذّتُ وعنه يقاتل» وأنه إن قدم على اللّه. أكرم منزلته‎ 
وجمع خالد فرسان المسلمين؛ ها‎ e وشكر سعیه؟‎ 
أربع ری بودعا کن بن كبيرة بن مشكوح المرادي  وكان ساعد ویوافقه‎ 
ويشبهه في جلده وشدته وشجاعته اة واا ان الاعداء ال له جالد:.‎ 


قران انها ٠‏ . 


ایت e‏ العرب» 1 م و اليوم يعدلك عندي» فاخرج معي في هذا : 
الخيل»» وبعث إلى ميسرة بن مسروق وعمرو بن الطفيل» وجعل كل رجل منهما 
على ربع» وخرج نخالد في ربع منها في خيل المسلمين» وقال رجل الد قبيل 
معركة «اليرموك»: ما أكثر الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد: «ما أقل الروم وأكش .. 
المسلمين!! إغا يكت اجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» واللّه لوددت 1 


'الأشقر ا من جیه )» رام أضعفوا ضعفهم*٩).‏ 





= عثمان سنة ثلاث الاين رفن بیع Ea‏ وثمانين سنة» وقيل: الو ا و گان ش 
قصيًا: ا ذا هامة عظيمة.'؛ ٠‏ راجع: الإصابة ا اشد الغابة e (Y/Y)‏ 9 
لاما .)١‏ ! 

)( المقداد بن الأسود 055 هو المتقداد بن عمرو» صحابي جليل» كان قديم الإسلامة ا 

النجباء الكبا ر الأخيار من أصحاب النبي عله وكان موضع ثقة الرسول ل وتقديره» وقد شهد فتح 

مصر» ومات وهو ابن سبعين» ودفن بالمدينة. راجع: ظبقات ابن سعد )011/7( ا . 

(عء وأشد الغابة (9/4 ٠‏ 446 والاستيعاب .)١180/5(‏ 

۰ ۳( الطبري لخن 00 6 وين ٠‏ اله AD‏ وفي ار تفاصيل اا قاد لكاديس 


ب 


أيضًا. 

رم الأشقر: اسم فرس خالد. اوي 4 اق ا E‏ ريك يذلك: ھم ل ادا لى 
ضعفهم لا اكترثتٌُ بهم اكتراثي 0 الأشقر من حافره!! ® 

۸7 الطبري )0۹/۲ دابن الأ‎ )4( ٠ 


فاا حب حب gg‏ 

وأمر خالد مجنبتي القلب ‏ وكان فيهما عكرمة بن أبي جهل الخزومي 
والقعقاع بن عمرو التميمي ‏ أن ينشبا القتال. 

وَجَنْدَلَ قيس بن هبيرة بن مشكوح بَطِرِيقًا من بطارقتهم؛ فصاح خالد: ما بَعْدَ 
ما ترون إلا الفتح» احمل عليهم يا قيس» احملوا عليهم؛ فواللّه لا يقلحون وأُوٌلْهِم 
فارسٌ متعُرٌ في التراب»؛ فحمل المسلمون عليهم» وعلى خيولهم التي تقدَّمِتْ أمام 
صفوفهم؛ كأنها أعراض الجبال» وانكشفتٌ ول الروم حتى الحقت بالصفوف» 
وعاد خالد وقد أدرك ما فى نفوس الروم من خوفيء فقال للمسلمين: «قد رجعنا 
عنهم ولنا الظفر وعليهم الديرة فاثبتوا لهم ساعةء فإن أقدموا علينا قاتلناهم»»› 
وبعث الروم رجلا من خيارهم وعظمائهم اسمه «جرجة». فوالله ما إن سمع كلام 
المسلمين حتى أسلم» وكان له نجدة ونكاية في المشركين. 
لا «يا خالدء هل أنزل الله على نبيكم سيقًا فأعطاكه؟!»: 

كلمات عطرة تحفر من نور في التاريخ قالها «جرحة» عند إسلامه لخالد: «يا 
خالد» اصدّقني ولا تكذبني؛ فان لحر لا يكذب, ولا تُخادعني؛ فإن الكريم لا 
المسترسل بالله» هل أنزل الله على بيكم سيا من السماء فأعطاكهء فلا 


َسْلّهُ على قوم إلا هزمتهم ؟!). قال: «لا». قال: «فبِع سُميتَ ت سيف الله المسلول؟)؛ 
فقال له خالد فيما قال: وان الله ن بعث فينا نی كلل دعا فنفرنا عن ونأينا 


منه جميعّاء ثم إن بعضنا صِدّقه وتابعه» وبعضنا باعده ركذيف فكنت فيمن يه 
وباعده وقاتله» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا؛ فهدانا به؛ فتابعناه؛ فقال: «أنت 
سيف من سيوف الله سلّه على المشركين» ودعا لي بالنصر؛ فشكيتٌ سيف الله 
يذلاك فانا من اشد المسلمين على المشركين». قال: «صدقتني ۲ . ثم أسلم 
«جرجة»» وخرج «باهان» في جيشه وعلى ميسرته «الدرنجار»» وزحف الروم إلى 


.)١١8/( وابن الأثير‎ »)٥٤۷/١( الطبري (794/8): وتهذيب ابن عساكر‎ )١( 


. بح ی فرسان اهار‎ e 
السلمين مغل اليل والسيل يدون دفيقًاء قد رفعوا الصّلبان؛ فقال رجل: ا‎ 
. : فقال خالد: «ما أقل الروم وأكثر المسلمين!! إنما تكثر‎ . N 
* اجنود بالنصر كل بالحدلان لا بعدد الرجال. أبالوُوم نَحَوفنِي ! ! واللّه لوددث أت‎ 
) وأنهم: . غي الوُومَ - أضعفوا في العدد».‎ > LT الل و‎ 
وجاء خالد إلى أبي عبيدة فقال له: «إن هؤلاء قد أقبلوا بحَددٍ وَج وَحَدٌ‎ 
_ ورج وإن لهم شدة لا برها شيءه وليست يلي بالكئ ت ولا واللّه لا قامت‎ 
, خيلي ا خيلهم ورجالهم بدا رايت أن افق 17 فأكون في إحددى‎ 
ادن وق تل ا في الخيل الأخرى» ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة والميسرة؛‎ 
ْ فإذا حملوا على الناس؛ فإن ثبت المسلمون» فاللّه تنه ريت أقدامهم وإن كانت‎ 
١ الأخرى» حَمَلْنَا عليهم بخيولنا وهي جائ على ميمنتهم وميسرتهم؛ وقد انتهت‎ 
شدّة خيلهم وقوتهاء وتفوقتُ جماعتهم» ونقضوا صفوفهم» وصاروا نشرًاء ثم‎ 
 لغجيو نحمل عليهم وهم على تلك الحال؛ فأرجو عندها أن ُظفرنا الله بهم»‎ 
| دائرة السوء عليهم» وقد رأَيتُ لك أن توقف سعيد بن زيد موقفك هذاء وتقيف‎ 
' أنت من ورائه بحذائه في أجماعة حسنة» في مثتين أو ثلاث .مئة» فتكونوا رَذءًا‎ 
: للمسلمين»» وَقَل منه أبو عبيدة» وقال له: «افعل ما أراك الله وأنا فاعل ما أردك».‎ 
رَضِىَ لله عن خاليء في معاركة الحاسمة دائمًا ينتظر لحظة حدوث الل في ظ‎ 
5 ا‎ ٠ صفوف عدو فيهجم.‎ 
من‎ E عندما اشتد هجوم الروم؛ نادى ا ويا م اق لي‎ 
الد و القعال والقوة إلا نا قد 1 فالشدّة الشدّة فوالذي نفسي بيده ليعطيبكم ؛‎ 
ظ‎ ٠ الله الظفر عليهم الساعة» إلي لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم».‎ 
) كان خالد في نصف فرسان المسلمين خلف جناحهم الاين في حين کان‎ 


.)٠٥۰/۱( الطبري (۳۹۷/۳)» وابن عساكر‎ )١( 
الأشقر: هو فرس خالد. والتوبجي: أن يشتكي الفرس بطن حافره.‎ )۲( 


قيس بن هبيرة المرادي في نصفهم الآخر خلف جناح المسلمين الأيسر» وفي 
اللحظة الحاسمة التي تضعضعت فيها صفوف الروم زحف خالد في فرسانه إلى 
الروم حتى تصافحوا بالسيوف» واعترض خالد الروم وإلى جنبه أكثر من مئة ألف» 
فحمل عليهم» وما هو إلا في نحو ألف فارس» فما بلغتهم الحملة حتى فض الله 
جمعهم ذلك؛ قال عبدالأعلى بن سراقة: «وشدذنا على من يلينا من رجالتهم 
فانكشفواء وأتبعناهم نقتلهم كيف شتناء ما يمتتعون من َل ميمنتنا بميسرتهم». 

ذُْهِلٌ درنجار وقد رأى مصير هجومه الكاسح كيف صار أمره» واكتسحت 
فرسانٌ خالدٍ مشاةً الروم» وقتلث منهم ستة آلاف )8,.٠0٠0(‏ في رواية» أو عشرة 
أللاف 0٠٠9‏ في رواية 5 اند من استطاع منهم في حالة من الذعر 
والفوضى» ما يمتنعون من القتل. 

وقال الدرنجار لأصحابه: «لقُوني بالثياب» فليت أني لم أقاتل هؤلاء القوم 
اليوم»؛ فلفوه في ) الثياب وهو يقول: «لوددثٌ أن الله عافاني من حرب هؤلاء. ولم 
أرهم ولم يروني» ولم أنْصَرْ عليهم ولم يُنصروا عليّء وهذا يوم سوء». وبقي ملفوثًا 
في ثيابه حتى قُتِلَ؛ وزحف المسلمون إلى الروم رويدًا رويدًاء حتى إذا دنوا منهم إذا 
حشرا ا وت أ ا ونا سير الله 
اقترب» الثبات يا معشر المسلمين»» وتراجع الروم» ودفعهم خالد إلى 
«الواقوصة»”'» والواقوصة أحد حدوده لهب لاج في الأرض» حتى هوى 
فيها المقترنون بالسلاسل وغيرهم؛ فتهافت في «الواقوصة» مئة وعشرون ألما 
و٠١١١‏ ) منهم ثمانون ألما 480,6٠٠‏ مقترنون بالسلاسل» وأربعون ألما 
٠‏ مطلقون» سوى من فيل بالمعركة من الخيل والرجال» وشميث تلك 
7 التي سقطوا فيها في اليوم الضباب «الواقوصة»؛ لأنهم وُقِضُوا فيهاء وأصبح 


فرسَان التهار 





)١(‏ نهر الرقاد جهة التقائه باليرموك. 
)١(‏ أي: هامة. 





ny‏ ا سس فرسان لتقا 
خالد ا تلك الليلة وهو في رواق قائد الروم» 0 صناديد الروم ورۇساۇش» 
وقتل أَخّ لهرقل اسمه «تيودورس»» فلما أصبح خالد حرج في في الخيل يتعقب الفلول ظ 
الهاربة) ويقتلهم في كل واډ» وفي كل شغب» وفي كل جبل» وفي كل ناحية» في 
مطاردة عميقة حتى انتهئ إلى دمشقء ثم انطلق في آثار الروم» ومضى يتعقب 
أكثرهم حتى أدركهم بثنيّة العقاب» وصعد خالد والمسلمون الثنية راكبين حتى 
هبطوا: نحو الشرق» وأشاعوا الكاية في الروم الفارّين في سائر البلادء فعاد يقتلهم في 
القرى والأودية والجبال والشعاب والسهول» وفي كل وج حتى انتهى إلى حمص. 
وانتهت قصة الروم في أرض الشام؛ أَنا وهم يرون أن لا غالب لهم ٠‏ من الاس 
حالسل فال نيا ما مويل السلمون مثله في موطن قط وززق: 
الله المسلمين الصير رار غلم لمر اسهم للدي كلق وشِغبا وواد 
٠‏ وجبلٍ وسهل. ٠‏ 
3 عزل خالد: ظ ظ 
٠‏ ذهب ل عطات إلى 5-0 لطرفين في القتال كي ظ 
N RTE‏ ولحم الطرفان» وإنهم على ذلككء إذ قَدِمَ صاحبٌ البريد 
' من المدينة؛ فأخذته الخيول وسألوه EE‏ بال وأخبرهم ۱ 
غر و تول اوت إلييهم» وكان قد جاء موت أبي بكر الضديق 85 ؛ 
وتأمير أبي:عبيدة» وعزل خالا ٠“‏ ابوه خالداء فأخبره خبر أبي بكر وَأَسَدهُ إليه؛ 
اميد بالذي أخبر به الجند ققال له: وأحسنت !!)) وأحذ کتاب .عزله وتأمير أبئ ٠‏ 
ظ عبيدة وجغله في کنانته؛ الك ا أن ي ل ا 


٠ عرزل حال وتأميئ بي ع عبيدة مكانه دلیل قاطعٌ على أن خالا كان قائدًا عامّاء 1 فلا معنى | لمر‎ )١( 
ش تأمر أبي عبيدة الذي كان تاثا بالفعل على قسم من جيش المسلمين لا قائدا عاقاء راع : الطبري‎ 
۰ .(04/۲( 

, () الطبري (555/5)» وابن لأر (؟/85). 





ا الليل 557 التهاز 


هزم الله الروم مع الليل 4 فأصبح خالد من تلك الليلة وهو في رواق «تذراق» 
قائد الروم ("؟ 

انتتهت معركة «اليرموك» الحاسمة التي حك وات ارضن الشام للمسلمين 
بانتصار المسلمين «رهبان الليل فرسان النهار» على الروم» وطاردوهم حتى أبواب 
دمشق. 

نعم.. انتصار المسلمين رهبان الليل وفرسان النهار. 

فعند الطبري :)1١١/7(‏ أن قائد الروم بعث رجلا من قضاعة فقال: «ادخل 
في هؤلاء؛ فأقم فيهم يومًا وليلة» ثم ائتني بخبرهم»» فدخحل في الناس» ثم أتاه» 
فقال له: دما وراءك؟» فقال: «بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سَرَقَ ابن ملكهم 
قطعوا يده» ولو زنى رجم؛ لإقامة الحد فيهم!!) فقال القائد الرومي: لین كنت 
صدقتني» لَبَطنُ الأرض خيد من لقاء هؤلاء على ظهرها». ) 
لا فتح دمشق: خالد لا ينام ولا يُثِيمُ: ظ 

كان خالد على المقدمة حين حاصر أبو عبيدة بن الجراح که دح هن 
جميع جهاتها أربعة أشهر واستولى المسلمون على غوطة دمشق وما حَوَتُ عثُوةٌ. 

نزل أبو عبيدة على باب «الجابية» غربي المدينة» ونزل يزيد على الباب الصغير 
إلى باب «كيسان»» أمّا شمالي السور فقد نزل عمرو بن العاص على باب «توما»» 
ونزل شرحبيل على باب «الفراديس»» ونزل خالد على الباب الشرقي» و كان الباب 
الشرقي وباب الجابية هما أكبر وأهمٌ هذه الأبواب جميعًاء وَطال الحصارٌ على أهل 


.)5955/7( الطبري‎ )١( 
.)0۹۷/۲( الطبري‎ )۲( 








AP‏ سے فرتان الا 
0000 التوتر بينهم؛ فت بطريق رو ر دان بن ان 
ليتجسسا على جنودهم وأمرائهم» ويريا أحوالهم» وكان رجلان من غشان دعلا 
دمشق يتسوّقان منها قبل خصارهاء فبعث إليهما البطريق» فأمر أحدهما 00 
إلى معسكر المسلمين؛ ليأنيه بخبرهم ثم رجع» وقيل: كانوا عيونًا فسألهم عما رأؤاة. 
فقالوا: ما الليل فطول قيام؛ وكا النهار فالخير الظاهر والحرص على الجهادء وإنث, | 
ويد أحدهم نعلا أو كئة شعر أو غزلاء دعا إلى صاحب المقسم فإذا قال 
اج ما هذا؟ قالوا: لا نستحله إلا بجله. E‏ 
قال: ما لنا بهؤلاء طاقةٌ ولا لنا في قتالهم خيڙ. ) 
كان أن غ إلى الروم من خالدء وكان الد َقَظيُمَا راما 
عليهم» وكان أبو. عبيدة لما أَقْرَبَهُمَا استماعًا إليهم؛ فكان ساد 
'يكون كتاب صُلحهم مع أبي عبيدة. ) 1 
حَصَرَ المسلمون دمشق أربعة أشهر حصارًا شديدّاء وأهلها 0 
ا يرجون الغياث» وهرقل بحمص» وَوُلِدَ لبطريق الروم «نسطاس بن 
نسطورس» مولوة؛ فاحتفل بذلك» وأُوْلَم وليمة لحامية المدينة» فأكلوا 0 
وغفلوا عن مواقفهم من الحراسة والدفاع» ولا يشعر بذلك أحدٌ من المسلمين؛ إلا 
ما كان من خالد؛ فإنه كان لا يغمض له جفن؛ «ولا ينام ولا يُنيم؛ ولا بیت إلا 
على تة ولا يخفى عليه من أمر عدوٌه شي عيونه ذ كيّة و كن 
يليهم)١١)»‏ وعيونه تأنيه ا وراء: الأسؤانة والآبوات اة 000 
٠‏ وكان خالد قد اعد سلالم من ابال تنتهي بأوهاق - وهي ابال في أزاقها 
أنشوطة: ٠‏ فليا أمسى من ذلك اليوم (الأحدء الخامس عشر من شهر زجب 
٤‏ ه)» وكان يومًا مناسجًا لذلك الاحتفال» أعلن خالد الاستعداد في جيشه 'الذي 


ر تاريخ الطبري (575/17). ٠‏ 
6 حلقة, : 


و ا ل ل د 
جاء به من العراق» واقترب بهم من السور» ثم تقدم هوء والقعقاع بن عمروء 
ومذعور بن عدي العجليء وأمثالهم من أبطاله الأشدّاءء وكانت تعليماته لسائر 
قوّاته: (إذا سمعتم تكبيرنا فَارْقَوَا (') إليناء وانهدوا للباب». وكان خالد قد أعدٌ 
أيضًا لقب المنفوخة بالهواء» حملوها على ظهورهم» وعبروا بها خندقهم سباحة» 
وقذفوا بأوهاق الحبال» حتى اك متها وان ال ارو اه ان 
عليهما القعقاع ومذعور» ومعهما باقي السلالم الحبال» فأثبتاها جميعًا بأعلى 
السورء كان هذا المكان الذي اقتحموا منه أخصّنّ موقع بدمشق كلها؛ أكثره مائ 
وأغرضه خندقاء وأشده مدخلا فلم يبق من قوّته كلا أحد إلا تسلق السلالم 0 
اقترب من الباب» حتى إذا استقدُوا بأعلى السور» حَدَرَ أكثرهم داخله» وانحدر 
معهم خالد» وترك من جنده من يحمي ذلك المعبر» هذا وحامية دمشق في 
سکره مشغولة بالطعام والشراب والاحتفال بالمولود» لا يشعرون بشيء» وأمر 
خالد مَنْ على السور بالتكبير فكترواء وانقضٌ من کان ما زال خارجا على الباب» 
وتكاثر المسلمون على سلالم الحبال» يتسلقونها من الخارج» ويهبطون إلى الداحل» 
وهاجم خالد بسرعة أُوَّلَ قوة وجدها ففرغ منهاء وانصبٌ إلى الباب فقتل حرًاسه ‏ 
وكانوا رجلا أو رجلينٌ ‏ وثار أهل المدينة» وفزع الناس» وتسارع 0 امتهم إلى 
مواقفه» ولا یدرون ما الشأن؟! وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم» واستغل تخل اث 
المفاجأة فقطعَ ومَنْ معه أغلاق الباب الشرقي بالسيوف وفتحوه؛ فتَدفقثُ قوّاته 
من حلاله» ودارت معركة دمشق داخل دمشق تجاه ذلك الباب» وكان القتال 
شديدًا مستميئًا يدور في الشوارع» ومع ذلك لم تبق من الروم قرّة في ذلك 
القطاع» ل فرغ منها خالد» وذلك مع طلوع الشمس» وبلغ خبر اقتحام خالد 
الباب الشرقي إلى حاميات سائر الأبواب» واتّخذ الروم قرارهم فورًا بالصّلح مع 
واد المسلمين» وفوجئ هؤلاء القُوّاد بحامية دمشق تفتح أبوابها ويقبلون شروطهم» 


)1١(‏ أي: اصعدوا. 


للك بدي يبيد د 
وس ا ا جره ارود م ظ 
ظ أمكنهم حتى يدخل الاخزون صلححاء فينقذ الصلح الموقف» ويحفظ عليهم ئ 
حياتهم وحريتهم. وصارت' دمشق صلعًا. كلهاء وفتحت أبواب المدينة» والتقى . ظ 
خالد بأبي عبيدة عند سوق الزيت بعد أن اقتحم المدينة عنُوّة واستولى على آلف ا 
متر طولا منها بالقتال» في. حين دخلها أبو عبيدة من غرييّهاء وتقدّمت جنوده ظ 
لحا مسافة (6.0 . 0 0 بالإضافة إلى المسافة بين معسكرهم وناب 0 
ااينة. | 0 
فلل دك ال من بطل. ا . ولله دَُه من فارس يُسابق جنده في 
تشاع لساري للك لاله ود تكبيره ه الذي يُزلزل الروم ويُرعبهم. 000 
لا مرج الصفر: م 
أرسل هرقل خجمسة آلاف يقودهم در نجار" كانوا من أهل القوّة والشدّة؛ ٠‏ 
ليِغيثْ حامية دمشق» وأنط نضعٌ إليهم عدد كبير من حامية حمص؛ فهم جميعا أكثر ,| 
من عشرة آلاف اجتمعوا في «مرج الصفر» جنوب د مشق» وصفٌ خالدٌ جيشه؛ 
فجعل على ميمنته معاذ بن جبل» وعلى ميسرته هاشم بن عتبة وعلى الفرسان . ظ 
سعيد بن زيذء وعلى المشاة أبا عبيدة» ثم سار خالد فوقف في أوّل الصف» يريذا أن . 
٠‏ يحض ال مسلمين ويُحمّسهمء > ونظر إلى الصف من أُوّله إلى آخره» فبادره الروم ظ 
بالهجوم» وكان سعيد بن زيد واققًا في جماعةٍ من فرسانه في الميمنة يدون الله 
وهو يخطب فيهم وَيقّصٌ عليهم» فُحَمَلّتِ الروم تجاه بثقلهم, فصمد لهم سعيد» | 
ونازلهم في فرسانه» وتحوكث صفوف المسلمين» فاقتتلوا قتالا شديدًا على شاظئ . 
نهر عليه طاحونة» حتى جزت الدماء في ماء النهر وطحنت بها الطاحونة. ٠, ٠‏ 
وانهزم الروم وأصاب المسلمون عسكرهم» وقتلوا منهم كثيراء وتبددت فلولهم ١‏ 


)١(‏ رتبة لقائد» وليست اسم شخض. 


فاا ملت د ا 
شراذم؛ فمنهم من دخل دمشق مع أهلهاء ومنهم من رجع إلى حمص» ومنهم من 
لحق بهرقل» ومنهم من فَرٌ إلى بيت القدس» وقيل من الروم حمس مئة في المعركة» 
ووقع في أسر المسلمين نحو من خمس مئة آخرين. 
لا خالد في معركة فِخل!') بيسان7') حديث ومَتَل بن حضره: 

سار ا عبيدة إلى «فخل» وعلى مقدمته خالد» وعلى الناس شرحبيل بن 
حسنة» و كان آهل «فخل» قد قصدوا «بیسان»» وفجّروا مياه المنطقة؛ فأصبحت 
مغمورة با مياه موحلة» وبعد حصار دام طويلا هجموا على المسلمين» كانت هذه 
المعركة من المعارك المهمّة ضِمْن فتح الشام» وكانت قوات الروم ثمانين لقا هم 
جئة الروم وجيش الدفاع» وإليهم ينظرون» والشام بعدهم سلم» وكان القائد 
«سَقّلار بن مخراق» أو «سكلاريوس»» وكانت القيادة العائة م لأبي عبيدة؛ فجعل 
على ميمنته معاذ بن جبل» وعلى ميسرته هاشم بن عتبة» وعلى المشاة سعيد بن زيد 
بن عمروء وعلى الخيل القائد المبارك خالد بن الوليد, تقدّم خالد بالخيل؛ فأخرج 
إليه الروم فرسانًا كثيرة» و هزر من اخ الاين كارا رياضا فى العتدر 
ومباشرة لهم» فقال له خالد أن يخرج إليهم» فحمل عليهم مرارًا وحملوا عليه؛ 
فقاتلهم قتالا EE‏ ثم خرجت خيل اف عظيمة و فقال حالد: اخرج 
إليهم يا ميسرة بن مسروق. فخرج ميسرة فقاتلهم قتالا شديدًاء وحمل عليهم 
وحملوا عليه ثم خرجت إليهم جموعٌ أخرى من فرسان الروم أعظم من الجمعين 
السابقين» يقودهم بطرِيقٌ عظيم من عظماء بطارقتهم؛ فقشم فرسانه قسمين» وأمر 
أحد القسمين فحملوا على خالدٍ وأصحابه» فصمد لهم خالد ولم يترحزح. ثم أمر 
البطريقٌ الثاني» فحملوا أيضًا على خالدٍء فصمد لهمء فلمًا رأى الروم أن هجومهم 
لم يُثمر شيئّاء تراجعوا وانصرفواء فقال خالد لفرسانه: (إنه لم يبق من جد القوم ولا 


(۲) بيسان: مدينة في غرب الاردن. 


حدّهم ولا قوتهم إل ا :قد را فاحملوا معى بأهل الإسلام ا 
واتبعوهم ولا تغفلوا عنهم» رحمكم الها لك ب فاتس من ' 
ع e N rE‏ 
E e‏ ا لااب 
إلى عسكرهم وجماعتهم» .وعادت فرسان المسلمين يومعذٍ ولها الظفر.' ‏ 7 
وفي اليوم التالي قاتل خخالد يومئدٍ قتالا شديدًا ما قاتل مثله أحدٌ من المسلمين؛ ' 
فكان حديثًا ومثللا ن حصره» كان يستعر ص صفوفهم وجماعتهم؛ فيجمل . 
عليهم حتى يُخالطهم ثم يُجالدهم حتى يُفرقهم» ويهزمهم؛ ويكثر القتل فیهم؛ . 
َل في ذلك اليوم لحن عشر رجلا من بطارقة الروم» وأشدّائهم» وأهل الشجاعة 0-6 
منهم» وكان يقول: ظ 7 2 
کک فكد ضَواب الدين هاد مهد 
وکان القتال في تلك الم كة اشد قتال اا قط وقد طوى e‏ 
جنا حي 0 الرومء : ثم انفردوا بعدهما بالقلب حتى تعضع وقد أظلم الليلء ظ 
وانهزم الروم وهم حيارى» وقد يل في هذه المعركة قائدهم «سقلار) والذي. يليه 
انسطورس»)» وظفر السلمون ا ظفر وأفتة. وذهب داري ای أن قبلى ١‏ 
الروم كانوا رَهَاءَ عشرة آلاف. ظ 
لا قَثْلُ َي يِنبطريق الرومي توذرا: 1 
بعث هرقل بطريقًا يُدعى «توذرا» حتی .نزل بمرج د مشق وغريهاء کات 
تجاه وباتوا ليلتهم؛ كلما 0 ار الأرض بلاقع " a‏ «توذرا»» ل ١‏ 


07 تاریخ فتوح الشام» لڪمد بن عبدالله الأزدي ص (55). 
E OE)‏ 





للف 


خالد أنه قد رحل نحو دمشقء فتبعه خالد من ليلته في قوة سريعة من الفرسان. 
وكان يزيد بن أبي سفيان مرابطًا حول دمشق» فبلغه مسير «توذرا» إليه» فاستقبله؛ 
فاقتتلواء ولحق بهم خالد وهم يقتتلون» فأخذهم من خلفهم؛ بين قوّاته وقوات 
> یزید» وقتل الروم من بين أيديهم ومن خلفهم» وقتل خالد «توذرا»» فلم يُفلت منهم 
إلا الشريدء ولم ينج منهم إلا القليل '“» واستولى المسلمون على دوابّهم و ركائبهم 
وأدواتهم وثيابهم» وعاد خالد إلى أبن غَنِيَدَة وهو يقول: 
نحن قعلما تَؤذرا وشزذرا وقبلهما قد قتلبا حير 
نحن أززنا الغيضة الأكيدرًا 


فْرِسَانٌ النَهَارٍ 


لا في حمص”) والبقاء9): 

قصد أبو عبيدة «حمص»» وأرسل خالدًا إلى «البقاع»» فسار إليها خالد 
وافتتحها» وسار ۳ عبيدة حتى نزل «حمص»» وجاء بعده خالد فنرل عليهاء 
وتتاضرها التلفون» وشددوا عليه الضان: فلا ذهب الععا ظلت اهل 


«حمص» الصلح؛ فصا حهم المسلمون“ . 


j‏ ۴ م نن 
قنّشرين وكلمات خالدٍ الخالدة: «لو كنتم فى السحاب مانا الله إليكم أو 


.)15٠ الطبري (41/۳)» وابن الأثير (385/9ء‎ 0١ 

(۲) حمص: بلد مشهور قديم كبير مسور» وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق. راجع: التفاصيل 
في «معجم البلدان» (۳۳۹/۳). وهي مدينة في مُشتو ت ل من أصح بلدان الشام تربة» في 
ألا ال مقر 
راجع المسالك والممالك للأصطخري ص (15). 

(©) البقاع: جمع بقعة؛ موضع يقال له: بقاع حلب. قريب من دمشق» وهو أرض واسعة بين بعلبك 
وخ ود ليها ری کرو واه غريرة. 

(4) الطبري (۹1/۳ ۔ ۹۸)» وابن الاثیر (۰۱۹۰/۲ ۱۹۱)» والبلاذري ص .)۱۳١(‏ 

(ه) قنسرين: بلد في أرض الشام» جنوب حلب. 


لت به الو 


أنزلكم لعا ا 
بعث أبو عبيدة ظأله حال بن الوليد إلى قِتّسْرِين . وكانت على الطريق بين : 
حلت وأنطاكية فلا ل خخالد: باللحاض ٩‏ قاتلوه» وزحف إليه الروم 00 ظ 
«میناس» وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل؛ فقتل ميناس» ومات الروم على دمه 
حتى أبيدوا جميعاء لم ببق أمنهم أحد» أما أهل «الحاضر» فأرسلوا إلى خالد: إنهم ‏ . 
عرب» وإنهم حُشروا كرمّاء ولم يكن من رأيهم حربه. فقبل منهم وتركهم: ظ 

وجا العرب من تنوخ إلى حضنهم اضرا بسن فال لوهم خالك: لو کنتم 
في السحابء حملا الله الیک أو أنْرَلَكم إلينا»؛ فنظروا في أمرهم؛ ر وذكروا 3 
لقي أهل حمصء فطلبوا صُلْحَاه مثل صلح خمص. ٠‏ 
يقول البلاذري: إن أبا عبيدة صالحهم على مثل صلح حمص. 
وتقول رواية سيف: إن خالد بن الوليد أب إلا أن يُخَرّب المدينة؛ اھ ظ 
وبلغ عمر ما فعل خالد بقتّصرِين فقال قولته العظيمة: «أمر خالدٌ نَفْسَهُ يرحم 
الله أبا 2 0 كان أعلم بالرجال مني» إني لم أعزله عن ريبة ولكنٌ اناس 
عظموره. ذ فخشيتٌ أن يوكلوا إليه». : ۰ 
وان هرق قد غاڊر «حمص» إلى «الرهاء فلما اا الوم 
ب«الحاضر» وأخرب «قنسرین»» يئس هرقل من بقاء الشام تحت حكمه؛ ودع 
'سورية بقوله: وعليك الج ابره ا ا ليك زومي 
إلا خائفا»' 3 | 


)١(‏ الحاضر: لاف البادي, وهو قرب احلب. 
() الطبري (98/7)» وابن ن الأثيز ,)١53/59‏ 
(۳) الطبري (38/7)» وابن الأثيز .)١51//9(‏ 
(5) الرهاء: مدينة بالجزيرة' بين المجصل والشام. 
(0) ابن الأثير (091/9, 0 ' جظ 


فرسَانٌ اهار 





لا ي مرعش(1) 


بعد فتح «قنسرين) وجه ا عبيدة وهو ب «منبج) ٩‏ خحالدا إلى «مرعش»؛ 
ففتحهاء وأجلى أهلهاء وأخربها؛ ما يدل على أن أهلها قاوموه فقهرهم بالقتال كما 
أنه فتح حصن (الحدث1 ؟. 
لا خالد المطبع لقائده: 

کان خالد مضيافًا کیا فين الشف بن قيس»؛ فأجازه بعشرة اللاف» 
فسمع بذلك عمر؛ فكتب إلى أبي عة جزل خالد: فجمع أبو عبيدة الناس» 
وجلس لهم على المنبرء فقام صاحب البريد» فسأل خالدًا: من أين أجاز الأشعث. 
ننم تدراو غبوقة نيا ينك لا رنول مشا لقا ولالة رق باع مز دنه بوسر الله 
عي فقال: «إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا»» ونزع عمامته» فلم بمنعه خالد 
سمعًا وطاعةً» ووضع قلنسوته» ثم أقامه فَعَقَلَهُ بعمامته» وقال: «من أين أجزتٌ 
الأشعث؟ من مالك أجزتٌ أم من إصابة أصبتها؟» فقال: «بل من مالي»؛ فأطلقه» 
وأعاد قلنسوته» ثم عَمَّمَهُ بيده» وقال: «نسمع ونطيع لولاتناء رفخم ونخدم 
ا وا ات ألو ع ات ع ين الطاب رال قال كان وه آنا 





بالذي يعصي أمير المؤمنين»“ . 
أثواء لا قوق عنده أن يكون قائدًا عامّاء أو قائدًا مرءوسّاء أو رجلا من المسلمين» 


)١(‏ مرعش: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» لها سوران وختدق» وفي وسطها حصن عليه سور. 
(۲) منبج: بلد قدي» كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة» في فضاء من الأرض» كان عليها 
سور مبني بالحجارة محكم» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. 
(م) الحدث: قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش» من الثغور يقال لها: الحمراء. وقلعتها على جبل 

يقال له: الأحيدب. انظر ‏ عن قنح مرعش وحصن الحدث .: تاريخ أبي الفدا .)١110/1(‏ 
(؛) طبقات ابن سعد (57/5)» والإصابة (١/:ه)»‏ وأشد الغابة .)۹۷/١(‏ 
ره) الطبري (178/7). 


ت ميييية ا فان انار ' ظ 
اوو الا مشاهدهاء خالد يستل النصر من بين أنياب 
. الروم» وهو ترياق وساوس التّجِيُر والصّلَف والبعى عند الروم» وسيف الله المسلول 2 
غلى قوى انعفن والشرك ياجأ بالإقالة!! ف كان سيلا بالغ الرّوعة د ظ 
والجلال. ٍ ظ 

يقول الأستاذ عله جيه عاك و لرعال حر الول" 007 دولا أعرف ظ 
في حياة خالدٍ كلها موقا ين ووم اح ره ودود رد 


لا خالد القائد: 0 
لقد رفع خالد معنويّات 5 لف هرات الروم وقَبَلّهم الفرس» لقد 
بلغت قيادة خالد في أرض الشام حدّ الروعة والذروة؛ فكان “خالد قائد القادة, | 
ومطمح الأنظار» ومعقد الآمال سواء كان قائدًا عامًا أو جنديًا بسيطًا.  ٠:‏ 
ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد بجدّه وجهاده. . القام الذي أصبح فيه فوق / 
المناضب والوُنّب وفوق الأهواء والتّرعات. . لقد أصبح أُمَةٌ في رجل؛ لأنه أصبح يحمل 
مجد أمة وبطولة جيل.. لقد أضبح لايمثل تَفْسَهُ فحشب» بل بمثل مجدًا وه 5 مجد . 
عبقرية العرب في القيادة» وفكرة الفتح الإسلامي» وما أعظم وأروع عبقرنة القيادة ‏ . 
العربية في الحروب» وما أشرف وأنصع حر الفتح الإسلامي في التاريخ. ‏ - 
نآ وقفات مع الفارس البارك خالد بن الؤليد 46: | 
عن دات كن عفر عرد اه أن خالد بن الوليد فَقَدَ َلنْسْوَة له . يوم 
«اليرموك»؛ فقا ل: اطلبوها. فلم يجدوهاء ثم وُجِدَتْ اللي لمر ة حَلقة, 00 
خالد: اعتمر: رسول الله لِك فحلق رأسه» اندر الناش شعرة قَسَبَقْنهُمْ إلى 
ميته فجعلها في هذ النسوة» فلم أشهد قال وهي ممي إل زك الصر 9 ) 


ا الجا کې والطبراني» 9 ورجاله حال 5 وقال الوس رواه ا ! 





قرسان النَهَارٍ 


0 
وعن مولَّى لآل خالد بن الوليد: أن خالدًا قال: ما من ليلة يُهدى إلى فيها 
رون اا لوقت و بور ايده اداه لاجد يمر اكب 

فيها العدؤٌ أ 

وفي وي ما من لی ھدی الع بها عروس أن لها ج أو أ فیا مل 
أحت إل من ليلةٍ شديدة الجليد» في سريةٍ من المهاجرين؛ أَصَبحُْ بهم العد 
فعليكم بالجهاد. 

وقالظه : ما أدري من أي يوم أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة» أو 
يوم أراد الله أن يُهدي لي فيه كرامة. 

وقال قيس بن أبي حازم: سمعت خالدًا يقول: منعني الجهاد كثيرًا من القراءة» 
ورأیه أتي يِشمْء فقال: ما هذا؟ قالوا: سم. قال: باسم الله. وشربه. 

قال الحافظ الذهبى: هذه واللّه وهذه الشجاعة" . 

أنتَ خير من 5 أف من الق م إذا ما كيت وجوه الرّجالٍ 

لا حضرتٌ خالدًا الوفاةُ قال: لقد طلبتٌ القتل مظانّه» فلم يُقَدّرٍ لي إلا أن 
أموت على فراشي؛ وما من عملي شيء أَرْجَى بعد التوحيد من ليلة بها وأنا 
متتس والسماء تهأني» ننتظر الصبح حتى تُجِيرَ على الكفار. 

5 قال: إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسيء فاجعلوه عَُدَّةَ في سبيل الله 
فلا ثُوفي, خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على آل الوليد أن يسفحن على 
خالدٍ من دموعهن, ما لم يكن نقعًا ولا لَقَلَفَهُ“ . 

وفي رواية: وما عليهن أن ييكين أبا سليمان. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 

ea AEE 

() ذكره الحافظ في «الإإصابة)» ونسبه إلى ابن المبارك في «الجهاد»» وإسناده حسن. والنقع: التراب على 
الرعوس» والَقلقَه: الصراخ. 


وقال عمر لخالد في حياته: يا خالد» واللّه إنك لكريم علي» الك خیب بائ 
اوبعل وله قال عار قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ُرتق». 
37 فيه ار وكان َاللّه سدَادًا لنحور العدو ميمول النقيبة)20 . 
وعن.أبي العجماء السلمي قال: قيل لعمر: لو عهدتٌ يا أمير المؤمنين؟ قال:. لو . 
أدركث أبا غبيدة ثم ول ثم قدمثُ على ربي» فقال لي: E‏ ۰ 
00 يقول: ا 0 1 
وخالد سيف من سيوف | الل ف سل له لی الشركيا"؟. . 
ee‏ 3 قائداء فعاش قائدًا ومات قائدًا؛ فغاب جسده. 2 
بقي حيًا في النفوس» وأثارم بقيت خالدة في التاريخ» وانتصاراته كانت e‏ رال 
وستبقی معجزة من معجزات تاريخ خ العرب والإسلام» بل تاريخ E‏ 
في كل مكانا". 00 
أشجاعٌ أنت أشجعٌ من 5 | لك عَصَئْمَر يذودٌ عن أشبال” 
أجَرَاذ فأنت أَمْجوَد من سي لي غَامِرٍ يسيل بين الجبالٍ 
عن أبي الزناد أن خالد بن الوليد لما احْتْضِرَ بكىء وقال: لقيتٌ. كذا. وكذا . 
5 ونا في جي د إلا ر رسيب ارا و الورك 
إن تفع ع آي ب سليمان وران وداد دائمًا 25 حيث تصهل ال 


)0 ابن عساكر ص .)¥۱٤(‏ ؛ 00 
)25 رواه الشاشي في (امستكة)؟ ورجاله ثقات < أبا الكحنا فإنه وات فيه رق ان منعين) ١‏ 


والدارقطني؛ وان ٠‏ حبان» وقال! البخاري: : في حل يئه نظر. 
(۳) قادة فتح العراق والجزيرة ص ,.)5١١(‏ 





فْرسَانٌ النهار 


:لكاي بفرسك جاءت» 9 د 0 6 0 هذه التي 


E‏ ر 0 ا ق u‏ ا 
سواه؟! إيه یا بطل كل تَضر.. ويا فُجر کل آیل.. لقد كنت تعلو بروح جيشك 
0 أهوال الرّحف بقولك لجندك: «عند الصباح يحمد القوم السری» حتى هَت 
' عنك مََلَا... وَهَا أنت ذا قد أتممت مسراك... فلصباحك الحمد» ولذكراك امجدء 
والعطرء والخلدء يا حال . 


جصائك في اليرموك يشرب ذَمْعَهُ 
رفاقك في الأنبار شدوا سُرُوجَهِم 
ونهر 7" يبكيك 0 دمائه 
سَلُوا ققلار لم لَفْ رجه 
مقالك للرُومانٍ عِرٌ وَرِفْعَةَ 
وإنا لشوب الدّم نشتاق دائمًا 
تُرَددُهَا الأجيال دومًا لخالدٍ 


ويا لعذاب الخيلٍ إذ تتذكر 
لفقء عيونٍ الفرس فالكلٌ أَغوَرٌ 
ونا له الأحناف صلا وَكبروا 


إلى الشخب مرقانًا وللشرك تَذْحَرُْ 


وعد له الأحساف راكا تقذ 
وكم صيّر العملاق «ماهان» أحقرُ 
رَطغم دماءِ الروم أشهى وأغطر 
لآلئ عر سوف تبقى وترْهر 


لا خالد والبكرية 

جاء الثناءُ على سيف الله خالد في «القصيدة البكرية» للشيخ أحمد 0 
رع حسب المواقف.. ونورد هنا ما جاء في ان ا لال سیف الله طتقنه : 
لا قال في موقفه الرائع في حرب الردة: 

بتُوا السرايا واحتوى النقع خالدا يخوض بصيداء”" البطاح الأعاديا 


.)۳۳۲( رجال حول الرسول ص‎ )١( 
الصيداء: الأرض الغليظة. والبطاح: هي التي كان يقيم بها فريق من أهل الردة.‎ )١( 


0) 


مضى كدري لرعد ب بين نشم 
صدى ع ص 0 خالدٍ 


فكادث رئاث الیل ترقى حلوقها - 


فيا هادم العزى ضربت فلم. تذر 
طلعت على البلقاء والزوم تحتمي 


كأن المواظي حالفنهُم على ازغ 1 


اوا تفت منك العيرة ههان 
لا وقال في يوم قنسرين: 
وقال أبو بكر أشد فراسة 


لا وتقول ٣‏ اجتيازه البرية السماوبة: 


وهل علم البرموك خنطة خالد 
وديمومة لا يقرب الضب ٠‏ قيظها 
رماها بصحراء السماوة: خمسة”) 
إذا ظمئوا شقوا بطون جمالهم 
وهل أغنت الأغلال“ عن جيش هرمز 
و قرنوا إلا لآن سبوا بها 





بأضلتَ لا تلقَى الطلى منه واقيا 
اطا كان اتا ا 
يقول بأفواه الرياح حذاریا 
وتبلغ أرواخ الرجال. البراقيا 
بها سادئلا"© إلا إلى الله جائيا 
0 0 من صَفيك غير اميا 


رك 5250 الماح ب 


ھا ذكر الفاروق ما كان اسا 
وأعلم مني بالرجال خوافيا 


وما كان .في أقصى الممالك ناويا 
ولم تسمغ في الدهر للجن حاديا. 
وأترع من جوف النياق سواقيا 
وبلوا نفوسًا فوقهن صواديا. 
وهل قدحت منه السلاسل واريا 
كما يَسْحَبٌ الراعي القلاص النواجيا 


فْرسَانٌ تقار 


| | السادن: خادم بيت الصدم.‎ )١( 
م الارض التي يدوم بعدهاء وتطلق غ المفازة والصحراء,‎ e 00 
1-0 لأنه هَن جيشه ا في «ذات السلاسل»؛ حتى لا يفوا من وجه‎ 0 2 


ا 
لا سيف الله القائد 

اما ليلة يُهدى إليّ فيها عروس أنا لها محب أو أَبَسّرُ فيها بغلام أحبٌ إلى من 
ليلة شديدة ا لجليد» في سرية من المهاجرين» أَصَبْحُ بهم العدوء فعليكم بالجهاد). 

لقد نجح خالد في قيادة تحت راية الرسسول وفي حياته» وكان أبرز قادة 

وفي حروب الردة قام خالد وحده بأوفر قسط من حروب الردة؛ فله في قتالهم 
الأثر العظيم؛ فقد قمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها؛ قمع 
فتنة بني أسد وحلفائهم» وخطيهًا أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة. وقمع 
فتنة بنى حنيفة» وحطدهًا أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد الأكثر بين العرب 
قاطبة» فكان نصيب خالد من وقاية الإسلام فى أرضه أوفى نصيب. 
لا في العراق: 

أقام خالد فى العراق سنة وشهرين فقط من الحرم سنة اثنتى عشرة إلى صفر سنة 
ثلاث عشرة الهجرية» قاتل خلالها القوات الفارسية وحلفاءها حمس عشرة 
مع ركة, لم ينهزم ولم يخطئ ولم يخفق قط في واحدة منها؛ ذلك لانه كان ينجز 
استحضارات المتال كافة قبل المعر كة» ولا يسير بجیشه ا على تعبية كاملة؛ 
ليقاتل عدوه حيث لقيه فى شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة واستعداد. 
من نصر إلى نصر» ولبث عياض يدور في حلقة مفرغة عند اول موضع مُعَادٍ لاقى . 
فيه مقاومة معادية» حتى أدركه خالد بالمعونة» فقضى على مقاومة العدو بسرعة 
خاطفة» وفتح «دومة الجندل»؛ وهذا دليل على أثر خالد الشخصي في فتح العراق. 

وعلى الرغم من انحسار مَدَّ الفتح الإسلامي بعد خالد عن أكثر أرض العراق؛ 
إذ انسحب المثنى بن حارثة الشيباني تحت ضغط ضخامة تحشد القوات الفارسية 


إلى «ذي قار " تارا ما ق عة امون من أرض المراقؤة؟ إلا أن تع فت ظ 
خالد والمثنى ITY‏ للعبان:.: 
E‏ ا 

2 معنويات الجيش الإسلامي» وثقته بن في مقدوره ع جيوش ٍ' ۰ 
: افرش وكانوا من قبل يعتقدون أن مجرد التفكير في مثل ذلك من المستحيلاث. ْ 
وإذا کا معنويات العرزث والمسلمين قد ارتفعت» فإن معنويات عدوهم في ' 
ظ العراق قد هوت إلي الحضيض؛ وبذلك أصبخحت الأمة العربية الإسلامية المسلحة ٠‏ 


مهابة الجانب من الفرس وحلفائهم؛ فقد کان الفرس في السابق . يعتقندول: أن 00 


العرب لا يحسنون غير حرب الغارات وحرب العصابات» تحت عوامل اقنصادية ٠‏ 
بحتة وأنهم سرعاك ما يعودون إلى باديتهم بعد احصول على شيء من الغنائم . ظ 


والأسلاب» ولكن الفرس بعد معارك المثنى وخالد تيقنوا أن العرب جاعوا فاتحين لا 0 


غزاة» وأنهم أصبحوا دولة عظمى في مصاف الدول العظمى في تلك ا 
هذه النتائج المعنوية أهم من النتائج المادية.. 

لا أما نتائج فتوح خالدا المادية: ظ 5" 
فهي حصول المسلمين على خبرة عملية في التدريب على قتال القوات النظامية  ١‏ 

بأسالیبَ متطرّرة وعدم بقائهم على أساليبهم البدوية القديمة في القتال» کما کان ٠‏ 

للغنائہ الكثيرة التي غنمها الجيش الإسلامي أ في رفع مستوى المعيشة دانخل ظ 

الجزيرة العربية» يشر الال لتدعيم الجيوش الإسلامية بالرجال والسلاح ا 
إن معارك خالد والمثنى في العراق فتحت قلوب أهله على مصراعيها للفتح 

ْ الإسلامي) بینما فتحت معركة «القادسية) الداسينة نوات الغراق وقلوب أهله ْ 

< وا وفيه كانت الوقعة الشهورة ينا بكر‎ eT ذو قار: مل لكر بی رف‎ )١( 


ابن وائل والفرس. 
(۲) الطبري (555/57). 





a 


فرسَانٌ النهارِ 
للفانحين. 

لقد كانت قيادة خالد فى هذه الفترة قيادة عبقريه ا وما أصدق عمرو بن 
العاص عندما وصفها قائل فل «له أناة القطاة ووثوب الأسد«'"2» وقد كان 
لخالد وثوب الأسد من قبل» فجمع في أيام فتح يخ القراق آناة القتطاد ووا 
وبذلك جمع مَرِيْينَ من ا مزايا القيادة العبقرية. 
لا في أرض الشام: 

إذا كانت معارك خالد فى العراق قد فتحت قلوب أهله فقطء فقد فتحت 
معارك خالد في أرض العام وال رأسها معركة «اليرموك» الحاسمة قلوبت أهل 
الشام وأبواب أرض الشام للمسلمين الفاتحين. 

لفل أثر خالد الشخصي في أرض الشام أكثر وضوحًا من أثره فى العراق؛ إذ 
إنه وصل الشام فى أعقاب نكسة جيش خالد بن سعيد» ودفاقة امسن 
«اليرموك؛ بمدد الروم الزاخرة”©؛ فلما وصل خالد من العراق إلى «اليرموك» من 
أرض الشام» فرح المسلمون قاذم" وتهاتوا بقيادته على قوات الروم التي لها 
فواق على قواتهم فواقًا ساحمًا بالعدّد والعُدّد. 

إن نتائج فتوح خالد في أرض الشام لا تزال باقية حتى اليوم» وبالإضافة إلى 
ذلك» فقد ترك خالد في أرض الشام آثارًا مشابهة لما تركه في العراق: 

رفم معنويات العرب المسلمين وسحقٌ معنويات الروم» وتدريبث جيوش 
المسلمين على فنون القتال ضد جيوش نظامية كثيفة» ورفعٌ المستوى المعاشي للعرب 
المسلمين داخل الجزيرة العربية من جراء الغنائم التي حصلوا عليهاء وتلك اثار كافية 
لتخليد عدد كبير من القادة» فكيف وهي من صنع رجل واحد هو خالد بن 
)١(‏ اليعقوبي .)٠١8/7(‏ 


(۲) الطبري (5/؟655). 
(۳) الطبري .)٥۹۱/۲(‏ 


و u‏ فراقان النَقار . 
الوليد؟! ظ ظ 1 
لقد بلغت قيادة الى ا الشام حدّ الروعة والذووةفكان لذ مناك ۰ | 
بحق: قائد القادة) ومطمح الأنظار ومعقد الآمال» سواء كان قائدًا عامًا أو قائدا : 
مرءوسًا أو جنديًا بسيطا أو قابعا في داره بين عشيرته وأهله. 2 
ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد بجدّه وجهاه... المقام الذي ا 
فوق المناصب والرتب وفوق الاهواء والنزعات... لقد أصبح أمة في 1 8 
أصبح يحمل مجد أمة وبطولة جيل!! 
ظ لقد أصبح لا يمثل نفسه فحسب» بل يشل مجدًا وفكرة: N‏ ) 
في القيادة» وفكرة الفتح الإسلامي؛ وما أعظم وأروع عبقرية القيادة العربية ي 
اروت وما أشرف وأنصع فكرة الفتح ادي اله ظ 
لا مزاباه العسكرية: ' 
ر د ان كلام آلا و 
أنت خير من ألف ألفٍ من القو م إذا ما كث وجوه الرجال 
أُشْجَاعٌ...؟ فأنت أشجعُ من لي اث عَُضَئْمَر يذودٌُ عن أشبالٍ. 
أَجْوَادٌ... ؟ فأنت أجودٌ! من سي سل غامر يسيل بين الجبالٍ . 
0 عمر؛ اقم قابه حفقًا.. ودمعه دفقًا.. وال علقت واللّه ل 
لكذلك”' ظ ظ 0 
قال الجنزال الألماني افون ن غوار فا كتاب «الأمة المسلحة): خالل ن 
د إنه أستاذي في فن برب ٠‏ | 
قال موللر: «نابليون شبية بخالد بن الوليد, ل يأبه لشيء إل للحرب لم 
و در . وشتان ما بين الرجلين. 0 


(1) رجال حول الرسول ص‎ )١( 
عالت بن ات لصاف ال کی‎ 5 





فرسَانٌ النَهَارٍ 
لا عسكري ممتاز: 

كان خالد يَهْوَى مهنة الجندية» ويفضلها على كل مهنة أخرى» وكان عسكريًا 
بالفطرة من أخمص قدمه إلى قمة رأسه» وما أصدقه حين وصف هواه بالجندية 
بقوله: «ما ليله يهدى اهيا غروس اام اي يفلم حك إلى 
س شديدة الجليد في سرية من المهاجرين ابح بهم العدوء فعليكم 
بالجهاد» 

PE OOO 
المسلمين إسلامًا؛ فهم أرسخ المسلمين عقيدة وأشدّهم ضبطا وطاعة؛ لذلك آثرهم‎ 
خالد بالڈ کر على غيرهم؛ فهو يصف بقولته هذه هواه العميق با جندية من ناحية»‎ 
ورغبته الملحة فى قيادة جنود ذوي عقيدة راسخة من ناحية ا إذ إن القائد‎ 
الممتاز بدون 01 متازين مضيعة للجهود في أكثر الاحيانة:‎ 

لقد كان خالد عسكريًا ممتارًّا بكل معنى الكلمة؛ وهب للعسكرية كل حياته 
وأعرَّ ما بملك من روح ومال وجهد ووقت؛ لذلك أصبح U‏ 
في وقت واحد؛ فحقق بطبعه ال موهوب الذي فطره الله عليه» وبعلمه المكتسب» 
وخبرته الطويلة في ا ات سک كانت ولا رال وسقي فى ؤج 
الأمثلة الرائعة الخالدة طا يمكن أن يحققه أعاظم قادة التاريخ في كل زمان وکا 

وقد يكرس العسكري كل حياته لخدمة واجبه العسكري بكل أمانة وإخلاص؛ 
فيحصل على معلومات ثمينة وخبرة طويلة» ولكنه لن يكون عسكريًا تازا إلا إذا 
خلق بطبيعته د هوى الأعمال العسكرية ويندمج في متطلباتها كايا بشوق ولهفة. 

لقد جمع خالد الطبع الموهوبَ والعلم المكتسبَ؛ فجمع اک ف 
تكوين العسكري الممتاز؛ فما هي مزاياه جنديًا ممتارًا وقائدًا ممتارًا؟! 


( الإصابة (؟89/9). 


ا ضبط متين E.‏ . شجاعة شخصية د تذریب جد 

فهل 0 ا ا لوليا ال وللادية للك الا 

أولا: عقيدة راسخة: 

بعثه الرسول 5 بعد ذلك غازيًا وهاديّاء وعلى الرغم من أهمية نريه قيادة: : 
السلمين في عهد النبي َل رسوخ عقیدته» إلا أن إثبات ذلك يبد أكثر 
وضو ځا في توليه هدم «الغرّی» ووذ وإرساله داعا إلى بعض قبائل اليمن؛ اذ 2 
يمكن أن يقوم بمثل هذه الواجبات غير ذوي العقائد الراسخة: ٠‏ ااا 

عند فح «الحيرة» وجد خالد عند أحد قادتها a‏ كما 
ناقعاء فلما سأله احالد عنه» انات عمرو: ر حشیت أن تكونوا على غير ما رات 
وقد أتيث ث على أجلي والموت أحبٌ إلي من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي»؛ 
فقال خالد: «إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها»» ٠‏ ثم قال: ا(بسم الله خير 
الأسماء رب الأرض ورب الشفاء ل داء الرحمن الرحيم»» 

ثم ابتلع السمّ؛ رن وله اا ا اه 
أحد أيها 0 07 | 
التميمى بعد انتصار خالد فى «دومة الجتدل» عن أسارى بني کلب: وقد أمَنّاهم)) 


.)0707/9( الطبري‎ 0١ 


فرسَانٌ النْهَارٍ 





للك 
قال لهم خالد: «مالي ولكم!! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام!!» ‏ ؟ 
فهر لا يكترث بحليف أو قريب أو نسيب إلى جانب سلامة وأمن تعاليم الدين 
ا 

ولا تردد رجاله خوفا من عبور الصحراء من طريق صعبة غير مطروقة» قال 
لهم: «إن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له» ؟ فهو يثق 
الله ثقة لا حدود لهاء ويؤمن به ياتا راسحها. 

وكات ثقته بنصر الله ثقة لا حدود لها أيضّاء وهو الذي قال لأهل «قنشرين»: 
03 لو کنتم في السحاب لمملا الله إليكم أو لأنزلكم الله إليناء ° 

وفي يوم «اليرموك» فقد خالد قلنسوته» فقال: «اطلبوها»؛ فلم يجدوهاء فلم يزل 

حتى 000 فإذا هي خلقة» فشكل عن ذلك» فقال: «اعتمر رسول الله 4 
فحلق رأسه» فابتدر الناس شعره» فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة» 
و ES‏ وقال في آخره: «فما وُجَهْتُ في وجه 
إلا فتح لي ٠‏ 

ذلك مبلغ عقيدته باللّه وبرسوله 5ي تلك العقيدة الراسخة التي دفعته أن 
يطلب الموت في مظانه فلم يُقدّر له ٩‏ وبذل ماله في سبيل الله؛ فمات فقيرًا 
ا يجين زه ا ف غيل الله 

لقد جاهد خالد بنفسه وماله في سبيل الله حق الجهاد. 


(١)الطبري‏ (51/9/7)» وابن لاتير (151/7). 

(۲) الطبري »)٦۰۳/۲(‏ والكامل» لابن الأثير .)١87/1(‏ 
(۳) الطبري (۹۸/۳). 

(4) الإصابة (۹۹/۲). 

(°) الإصابة (؟/١٠١٠)‏ 

(5) أشد الغاية (۹1/۲)» والإصابة )٠١٠١/۲(‏ 


0 ب ب بت تت gg‏ 
a‏ ماران يا لاسن بين ا 
ات كيش نزع بال الحبشي عمامة خالد فلم بمنعه؛ سمعًا وطاعة. ثم أقامه . 
وعقله بعمامتا'؟ . كل ذلك جرى وخالد في أؤج مجده وانتصاراته!!. ٠‏ 3 
. . ثم ريت كيف عزله عمر بن الخطاب دون أن يترك هذا العزل في نفسه نوا 
سيا بل استمر في الجهادء لا فرق عنده أن 0 قائدًا عامًا أو قائدًا e‏ 7 
رجلا من المسلمين. ٠.‏ 
ولا قاسمه أبو عبيدة E‏ 51 5 قال خالد: (ما أنا 2 
بالذي يعصي أمير المؤمنين!!2770, وهذا ضبط مثالي يندر وجوده حتى في نفؤس ١‏ 
رجال أعرق الجيوش في العالم قدي وحديئًا. ® 001 
أما إقدام خالدٍ على مخالفة أوامر الخليفة. في ا فذلك لا , 00 
الإخلال بالضبط؛ بل" يعني ا المسكولية الكاملة ضمن نطاق إمكان مخالفة ,. 
الأوامر في بعض الظروف غندما.لا يكون الرجغ الذي أضدر الأمر حاضواء ' 
- إن الإخلال بالضبط سبة على الجندي» وتحمل المسعولية مفخرةٌ ل ولا ال 
تعاليع الجيوش حتى اليوم نص بصراحة على إمكان مخالفة الأوامر . مع تحمل ٠.‏ 
نتائج تلك الخالفة - في حالة 'وجود الامر الذي اضر الام دا بحيث لا يکن ' 
مشاورته لتبديل آوامره وعند الاقتناع ا لو كان حاضرًا لخالفها هو بنفسله؛ 
رضوخا للموقف الراهن الذي لم يَطلع على تفاصيله» وقد دضع ذلك خالد . 
اولاز عند معارضتهم لمسيره إلى مالك بن نويرة بعد فراغه من أمر طليحة؛ فقال . 
و (أنا الأمير وإليّ تنتهي الأخبار!! ولو أنه لم يأتني له كتابٌ ولا آم ثم رأيت : 
فرصة فکنت إن أعلمته فاتتي» لم أعلمه حتی أنتهزهاء وکذلك لو ایلیا بأمر لي 


( )ابن الأثير (۷/۲. (٠‏ 
(۲)الطبري (؟/115). 


فرسَانٌ التَّهَار 20 
منه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرتناء ثم نعمل به...»'. 

إل ما ذكره خالد بصدد مخالفة الأوامر عند الضرورة يطابق أحدث تعاليم 
الجيوش الحديثة حول ذلك. 

قالتا: عقلية متزنة: 

كات حال روا بن قيش فاه اة للف ارت اليه الاعة والقية سن 
بين كل رجال بني مخزوم في ال جاهلية» على الرغم من شبابه المبكر حين تولى 
ديم ليون ار 

وقد شهد له النبي كب بالعقل الراجح؛ فقال عنه: «قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير» وقال عنه: «ما مثل خالد من ججهل 
الإسلام» "» وحسبه شهادة رسول الله يب برجاحة عقله. 

ولله در القائل فيه: 

إني رأيت لخالد من عقله فيما يمارس مرشذا وإماما 

ما مثله يرتاب فى دين الهدى فيرى الضياء المستفيض ظلاما 

الما ال ف حكن حازما ونراه شهمًا في الرجال هماما 

والذي يدرس رسائله إلى قادة الفرس والروم ومناقشاته المنطقية لهم» وأوامره 
التي أصدرها لرجاله؛ وأعماله الحربية والسلمية» وتصرفاته» يلمس بوضوح عقلية 
خالد الْبدِعَةَ اغلاق ويكفي أن نعرف إنجازاته الخالدة؛ لنطمكن إلى أن مثلها أو 
قسمًا قليلا منها لا يمكن تحقيقه إلا بتفكير متزن جبار. 

رابعًا: شحاعة شخصية: 

لعل الحديث عن شجاعة خالد يعتبر حديثًا معادًا لا لزوم له» ويكفي أن نتذكر 
)1١(‏ الطبري (001/1) وابن الأثير (170/1). 


(۲) طبقات ابن سعد (4/؟3281ء .)۳۹٤/۷‏ 
(*) طبقات ابن سعد (4/؟0ه78”ء ۷/٤۳۹)۔‏ 


DS:‏ لاا u‏ فرسَان اللََّار 
أنه كان دائمًا في الأماء أثناء القتال قريئا من مواطن :الخطر؛ في مسير الاقتراب ظ 
كثيرًا ما يقود المقدّمة» وفي الهجوم ببادر إلى المبارزة وإلى مهاجمة قائد العدو أ 
والقضاء غليه» وفي الانسحاب يقود المؤخجرة ثم يبقى مع الساقة» ثم لا يتسحب إلا . 
بعد انسحاب رجال الساقة وبعد أن يتأكد أن جيشه كله أصبح بأمان. ,, ٠‏ 
' وكمثال فقط: فإنه بارز ايوم «الولجة» رجلا من أهل فار يعدل ألف جل | 
فقتله! فلما فرغ منه اتكأ عليه ودعا بغدائه ٠.‏ | ظ 
ار E ei TES‏ 0 
وملموسة أيضًا في بدنه ا ضربة ي 
رة O‏ ء' ظ : 
قال ضك وهو يفارق الدنيا: «شهدت مغة زحف E a‏ 
00 . موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» ثم ها ندا أموت على . [ 
شى؛ كما تموت العين. فلا .نات أعين انا ظ 
لقد كان خالد مثالا شخصيًا رائعًا في الشجاعة والإقدام لرجاله في كل 
عار کو لذت كاف ركالة الذين بقارن حت رايته يحتذون حذوه؛ فيضنع ` 
. ويصنعون في ميدان القتال خوارق الشجاعة والإقدام. 0 
خامسًا: تدريب جيد: 
ناح سحاد ثرا واليو العريش ونشأ في بيت له القبة والأعنة' أن شرع ل 
)١(‏ الطبري 50/١‏ 2)., 
(؟) أشد الغابة .)٠١/۲(‏ 
ر اشد الغابة »)4٥/۲(‏ والاستيعاب 0/59 4). 
2550 أبن عساكر في «تاريخ دمشق): كانت القبة والأعنة إلى .خالد 50 
فأما الأعئّة:. فإنه كأن يكون على خيول قريش في الجاهلية في الخرب. 


وأما القكه: فإنهم كانوا يضربونهاء ثم يجمعول لو م (مختصر تاريخ دنشوه : 
اا ا | 0 


فاك اللاو و 
نعومة أظفاره للتدريب على مختلف الأسلحة وعلى الفروسية» لا لكي يجيد 
استعمالها فحسب» بل لكي ير أقرانه في تدريبه عليهما. 
| ولم تكن الشجاعة وحدها ‏ خاصة في قتال المبارزة ‏ كافية لقهر الخصم» بل إن 

الشجاعة الشخصية:؛ والتدريب الجيد على استعمال السيف» والرمح» والرمي 
بالنبال» والمهارة في امتطاء الخيل هما العنصران الاساسيان للنصر. 

إن المهارة في استخدام الأسلحة هي نتيجة حتمية للتدريب الجيد عليها؛ وهذا 
يجعلك تقتل عدوك قبل أن يقتلك» و كانت هذه القاعدة صحيحة في الحرب 
القديمة, ولا تزال صحيحة حتى اليوم. 

لد كان خالد قائد فرسان قريش فى الجاهلية؛ ومعنى ذلك: أنه كان هن ابرق 
فرسانها شجاعة وتدريئا؛ لأن اورا وها على اغتبار ألا خرو غير افا 
لتولي هذا المنصب الخطير؛ خاصة وأن بني مخزوم كثيرون؛ مع أن فرسان قريش 
كانوا في طليعة فرسان العرب في ال لجاهلية وفي صدر الإسلام أيضًا؛ِ وكان تدريب 
خالد على استعمال السيف والرمح ورمي النبال مَضْرِبَ الأمثالٍ بين رجال قريش 
في الجاهلية؛ فأصبح مَضْرِبَ الأمثالٍ بين العرب كلهم بعد الإسلام. 

ولكن التدريب على الأسلحة وعلى الفروسية لا يكفي للجندي الممتاز» بل 
يحتاج إلى التدريب على تحمل أقسى الظروف المعاشية؛ E ES‏ 
الطعام» ويلبس أخشن اللباس» ويصوم عن الطعام عند عدم تيسره» ويصبر على 
الجوع والعطش» ويكتفي بالمتيسر من الطعام والشراب» كما يحتاج إلى التدريب 
على ال الظروف الجوية؛ فينام فى العراء» يفترش الثرى صابرًا على البرد 
واطلينة والمظر ات وغل ار الشديد صيفًا... إلى غير ذلك من صنوف 
ا 

لقد كان خالد غنيًا ‏ بل من الأغنياء المعدودين فى قریش » وكان بإمكانه أن 
عدي ای کو لعن اه ER O‏ عله إلا أنه 


اول کل طم دم لي سح في وات اسم وف ادم لر بن د واه ظ 
ققد FE‏ حالد: (أنه دخل مع رسول الل عل بيك ميمونة أم الم منيرن ' 4 4 
بضبا"؟ محنو3" » فأهوى إليه رسول الله يريد أن يأكل منه؛ فقالوا: يا | 
ارسول الله هو ضب!! فرفع رسول الله عله يذه؟ فقلت: أحرام هو؟ قال لاء 
ا ار فأجدني أعافه!!) قال خالد: فاحترزته فأكلته ورول 
الم قر ا 
حطر ملد الجهد ر وتحمل التقلبات الجوية في ا وفي 0 
والشام في مختلف ظروف السئة وفي مختلف ظروف القعال. .. كل ذلك يدل 
على أنه كان مدربًا تدريئا متارًا ليس على استعمال السلاح ور كر الخيل» بل 0 
على شغلف العيش وقسوة اجو في مختلف الظروف ا 
سادمًا: : قابليته المدنية: ' 

٠‏ كان ضيه طويلا ضِخمًا بعيد ما بين المنكبين واسع الهيكل. ظ 

ظ وقعع ماد بقسط وافر من القابلية البدنية في كل حياته العسكرية؛ مما 'جعله! . 
اقويًا دا بحيث يحتضن خصمه عند البراز؛ فيقضي عليه" '؛ ويغلب من يخرج ْ 
المبارزته من ا الخال المشاق العسكرية بسهولة بعد 
)00 می بحن انار الهلالية: زوج اسي 45 وخالة ا لأنها اعت اة الصغرئ 0 ' 
ش الحارث أم کال ا دل ا تَعَالى وا موم إن وت ع للتّى؟ ؛ راجم التفاضيل 

في «طبقات این سعد» (۱۳۲/۸)» والإصابة (۱۹۱/۸)» والاستیعاب .)١941/4(‏ 2007 
ليث الضب: حيوان من جنس الزؤاحف من رتبة العظماءء غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض» خرن 
أعقدء يكثر في صحارى الأقطار العربية. 
)( محنود: : مشوي يِدَسُهِ بالا ر أو في حجارة محماة بالنار. 
(4) أشد الغابة (38/9) 


52 AEA/Y) NE وابن‎ «O¥Y الطبري‎ (a) 
OE الطبري (8517/7)» وابن ن الأثير‎ )7( 


فریقان لتو ا yp‏ 

وكمفال على تحمله المشاق العسكرية: قطعه الطريق من «الفراض» إلى مكة 
المكرمة للحج: ((فسار طريقًا من طرق أهل الجزيرة؛ لم اطق اغیخت منه ولا 
أشد على صعوبته منه؛ فكانت غيبته عن الجند يسيرة؛ فما توافى إلى «اليرة» 
أحدهم حتى وَافَاهُمْ مع صاحب الساقة) »)١١‏ 
البدنية الفائقة ثقة الب أعانته على المشاق اسك ية. 

سابعًا: معنويات عالية: 

كان خالدٌ كتلةٌ ضخمة من المعنويات العالية» لا يحل في مكان إلا رفع 

لا يتمتع المرء بالمعنويات العالية جزافًا؛ بل هناك عوامل كثيرة لتمتعه بها؛ من 
هذه العوامل: العقيدة الراسخة» والضبط المتين» والشجاعة الشخصية والقابلية 
البدنية» والتدريب الجيد» والماضي اجيد. 

قف ايك أن خالدًا يتمتع بكل هذه المقومات. 

أما ماضيه امجيد: فَححدَّتُ عن البحر ولا حرج!! 

فليس غريًا ‏ إِذا ‏ أن بكرن الد كتلةٌ محم من المعنويات العالية » كما 


م 


أشلفتا .ف ولكن الريب ألا يكون كذلك. 

أطلق الرسول القائد عزن على خالد لقب: «سيف الله»» ولا انهارت معنويات 
المسلمين بعد هزيمة عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة في «اليمامة»» بعث 
أبو بكر خالدًا إليها؛ فانتصر. ٠ ٠‏ 

وفي العراق كتب خالد إلى «هرمز» قائد الفرس قبل أن يخوض المعركة الأول 
«أما بعدء فأسلم تسلم» أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية» وإلا فلا تلومن 


الطبرى 54/5١‏ ه). 
بي الطبري (08879) 


. سي بيب ي فسان التقار‎ Cr 
00 إا فت قد كك فن رن امرك كا خرن الوا‎ 
ظ کنب خالد إلى عياض بن غنم بعد أن مكث طويلد في «قومة الجال» دون‎ 
- ٠لاقف جدوى: «إياك أريد»» فلما بلغ أهل «دومة الجندل» دنو خالد» اختلفوا؛‎ 
أكيدر بن عبدالملك أبرز رؤساء «دومة»: «أنا أعلم الناس بخالد! لا أحد أن طائرًا‎ 
نه ولا َحَدٌ في حرب» ولا ترى و حال زم بدا وا أو كوا إلا انهزموا عه‎ 
فأطيعوني وصالحوا القوم” 2. 00 ظ‎ 
ولا رى موقف المسلمين في الشام, هف أبو بكر الصديق له من أغنماق'قليه: ظ‎ 
0 «خالد لها»؛ فأنسى الروم بخالد وساوس الشيطان؛ ففرح المسلمون بقدومه نواطمأنوا.‎ 
٠ وفي ابتداء معركة «اليرموك» خرج «جرجة) أحد قادة الروم» ونادى: «ليخرج‎ 
| خالد»» فخرج إليه حالدء فشأله جرجة: دهل أنزل الله على نبيكم سيفًا هن الستماء‎ 
0 ْ فأعطاكه؛ فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟!».‎ 
٠ 5 وفي «اليرموك) الذات هتف أحد ال دما أكثر الروم وأقل‎ < 
فأجابه خالد و دما أقل الروم وأكثر السلمين!! إنغا تكثر الجنود الور وتقل.‎ 
بالخذلان». 1 ظ‎ 
) Ty لقد كان خالد يعتمد على إثارة‎ 
بالعظات وبقراءة سورة الجهاد قبل القتال وفي أثنائه وبعده وبين مسولا عن قراءة‎ 
| 'سورة الجهاد عند اللقاء؛ كما فغل في «اليرموك» منلا..‎ 


a,‏ الي رر بها عمر ته عزل خالد: أن الاس قد فوا ظ 
لك 


.)٠١٤/۲( الطبري‎ )١( 
.)018/5( (؟) الطبري‎ 
.)2178/5( الطبري‎ )۳( 
COD ANO 


فرسَان النْهَارِ 





إن خالد بن الوليد مَمَلّ رائع للمعنويات العالية؛ ينصر بها المسلمين ويخذل بها 
أعداءه... فقد اجتازت شهرته الحدود, وأصبح مغرو قا عنه أنه لا يُغْلَتُ أَبِدَا؛ 
وبذلك انتصر على أعدائه بالرعب من مسيرة شهرء بل من مسيرة أشهر في تلك 
الأيام. 
لا خالد بن الوليد أفضل قادة المسلمين بعد النبي كَلُ: 

خالد بن الوليد قائد كبير: قال «درمنغهام»: «خالد بن الوليد, إنه قائد كبير» لم 
يغلب أو يقهر» ذكي وممتاز في قيادته)' “. 
لا خالد قائد عبقري: 

تمت هذه العنوان كتب اللواء الركن محمود شيت خطاب: 

رلا أعرف قائدًا عبقريًا في تاريخ الان هن الل قاد ارات الله 
وَتَسْلِيمُهُ عَلَيِهِ - يكن أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد. 

ولست أفضل عبقرية قيادة الرسول القائد على عبقرية خالد بن الوليد خضوعًا 
لعاطفتي؛ باعتبار أنه نبي الإسلام وخاتم النبيين والمرسلين» ولكني مقتنع بذلك بعد 
دراسة مستفيضة لمرايا قيادة النبي العظيم سيد القادات وقائد السادات» رجل 
الرجال وبطل الأبطال محمد بن عبدالله وء ومزايا قيادة خالد هازم الفرس 
والروم. 

لقد اصطرعت عبقريتا هذين القائدين في 5 وقي «الخندق»» وفي غزوة 
(الحديية)؛ فكانت الغلبة فى كل هذه الغزوات لعبقرية الرسول القائد على عبقرية 
الصحابي القائد. 1 

لقد كان خالدٌ قائد فرسانٍ المشركين في «أححد»» وكان التفوق العددي إلى 
جانب المش ركين» ومع ذلك استطاع المسلمون بقيادة النبي الكربم دَخْرَ المشركين 


.)٠١( خالد بن الوليدء لبسام العسلي ص‎ )١( 


. ا فرسشان اهار‎ r 
E Ca EN E E فى السفعة لازن مواد‎ 
جعل بعض رماة المسلمين يتركون مواضعهم ظلًا منهم أن المعركة قد انتهت لصالح. ظ‎ 
0 ا فانتهز خالد فرصة انسحاب الرماة لضرب المسلمين من الحلف؛‎ 
المسلمون مطوقين من كل إجانب.‎ 
"١ في هذا الموقف الرهيب اة الان بير افا عقر القائذين‎ 
العظيمين؛ فينجح الرسول القائد في إنقاذ أصحابه من هلاك أكيدء ويفشل خالد‎ 
٠ ٠ في القضاء على المسلمين» :ولولا مخالفة الرماة لأوامر الرسول ل الصريحة في‎ 
الثبات حتى النهاية في مواضعهم» لاستحال على خالد أن يقوم بضرب السلين‎ 
من الخلف» ر كان له في هذه المعركة اثر ملموس. ا‎ 
لقائد على عبقرية‎ E أما في «الخندق» و«الحديبية):. فقد انتصرت و‎ 
خالد؛ إذ لم يظهر لخالد فيهما أثر حاسم في الوقت الذي ظهر للرسول ل‎ 
ْ حاسمان؛ في كل معركة منهما أثر حاسم.‎ 
ولا عجب في ذلك. :ا لقك كان ميجمد قائدًا ورشولا.‎ 
٠ 50 000 مع ذلك فهناك قائد عربي مسلم هو «المثنى بن حارثة الشيباني»”.‎ 


سماته ومزاياه العسكرية سماتِ ومزايا خالد» ولو لم يستشهد امننى قبل أن يقضي . 
رسالته في الفتح» » لكان له شأن ينافس شأن خالد في الفتوح. | 
لقد ظهر عشرات القادة من صحابة النبي يه وتلاميذه» حملوا رايات الإسلام 
شرقًا وغرئاء ولكن لم يفتتن الناس بغير خالد والثنى2٠؛‏ لأنهما كانا كفرسي رهان. 
في مزاياهما. وفي ثمار سيفيهما في الفتح. ظ 
لقد جمع خالد مزايا الجندي الممتاز إلى مزايا القائد الممتازء مع أن a‏ 
هي مزايا مثالية أو نماذج علياء يندر أن يتصف بها قائد واحد؛ لأنها مجموعة من 


شراق اللار u‏ و 


مزايا عديدة من القادة العظام في فجر التاريخ حتى اليوم. 

وإذا كان لنا أن نوجز مزايا عبقرية قيادة خالد بكلمات؛ فهى: 

ذكائٌ ناد يجعلّهُ حاضر البديهة دائمًا يُضْدِرُ قراراتِ سريعةً مرنة ومبتكرةً غالبا 
متشبثٌ بجمع المعلومات عن العدو؛ ما يجعل تلك القراراتٍ السريعة صحيحة 
سريعٌ الخركق شجاع) مقدامٌ لَهُ عقيدةٌ اة ا قويةٌ وإرادة 0 
وقابلية i‏ اة ومعنوياتٌ عالية يسيطر على أعصابه سيطرة غ ينق به 
رجاله ويحبونه» ويبادلهم ثقة بثقة وحيًا بحب» يفقه مبادى ا خرب» وله ماض 

وكان ‏ بالإضافة إلى هذه المزايا . يختار موضعه فى القتال قريئًا من مواطن 
الخطر؛ دائمًا في الأمامء دائمًا يبارز أبطال أعدائه ويقضي عليهم» دائمًا يقاتل أكثر 
من أي فرد من رجاله؛ فيضطر على تبديل سيف بعد سيف؛ إذ لا يصمد في يده 
سيف واحد فى معركة واحدة!! 

لقد خُلِقَ خالدٌ؛ ليكون قائدًا؛ فعاش قائدّاء ومات قائدّاء فغاب جسده عن 
الوجود» ولكن بقى حيًا فى النفوس» وآثاره بقيت خالدة في التاريخ» وانتصاراته 
كانت ولا وال وستبقی معجزة من معجرات تاريخ العرب والإسلام بل تاريخ 
الحرب لكل الأثم فى كل مكان. 
لا مزايا القائد الممتاذ('): 

تتلخص هزايا القائد الممتاز فيما يلى: 

عقيدة راسخة ‏ ضبط متين ‏ عقلية متزنة ‏ شجاعة شخصية ‏ تدريب جيد ‏ قابلية 
بدنية ‏ معنويات عالية. 

وبالإضافة إلى هذه المزايا التى سبق ذكرها فى مزايا الجندي الممتاز لا بُدَّ أن 
)١(‏ مقتبسة من الكتب العسكرية الرسمية» ومن محاضرات كلية الأركان ومدرسة الأقدمين في إنجلتراء 

ونقلها اللواء محمود شيت خطاب في «قادة فتح العراق والجزيرة؛) ص (۱۹۲۳» .)١955‏ 


تتوفر في القائد الممتاز المرايا الأخرى التالية:. | ١‏ ئ 
إعطاء القرارات السريعة والصحيحة ‏ الإرادة القوية الثابتة ‏ تحمل اللسكولية با 
تردد ‏ نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار ‏ سَبْقُ النظر ‏ معرفة نفسيات. 
مرءوسيه وقابلياتهم ۔ َه قَطَعَاتِه به قت بقطعاته احبة المتبادلة بينه ربين قواته 5 
شخصية فوية نافذة ‏ ماض ناصعٌ مجيد - معرفة بمبادئُ الحرب. 0 
فهل يتحلى خالد بمزايا القائد الممتاز بالإضافة إلى مزايا الجندي الممتاز؟!. 
لا المزايا والصفات القيادية التي تمتع بها سيف اللّه المسلول ٠‏ 
أولا: القدرة على اتخاذ القرار السريع والصحيح: 0 
Ee OS‏ شالع با" 
المواقف الطارئة المتبدلة بسرعة في الحرب؛ إذ إن القرارات البطيئة قد لا تكون ذات ظ 
فائدة؛ لأن وقنها كد و الخاطئة تضر ولا تفيد؛ أي أنها 
تكون في مصلحة العدو. . 
ان ازارات السريعة ا تستند على 00 مهمين؛ القابلية المقلية. 
للقائد» والحصول على المعلومات عن العدو وعن أرض المعركة. 
) القد مو بنا ذ كر مزية خبالد العقلية؛ فعرفنا أنه يتمتع بعقلية متزنة حَلَاقق ا 
.. أما الحصول على المعلومات: ققد كان خالد حريصًا غاية الحرص على استطلاع 
حالة العدو المادية والمعنوية؛ فكان لا تخفى عليه خافية من حر کاته وسكناته؛ لأنه 
كان دائمًا يِتَمَاسٌ سُديدٍ ي بالعدو؛ لوجوده دائمًا أمام رال ل 0 7 0 ولا 
7 ينيم ولا بیت إلا على تعبية؛ ولا يخفى عليه من أمر عدوه شی 20 
) لقد كان يحصل على المعلومات عن عدوه بدوريات القتال 86 | 
الاستطلاع» وبالعيونء ا الأسرىء» وبالاستطلاع و 
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ذوي الرأي والخبرة من رجاله ورجال عدوه الذين يقعون في قبضته» وكانت كل 
عار كنلا يُحْتَذَّى به في الحصول على المعلومات؛ وتيا أن قل كو فع أنة 
عرف أن المذاقفية غ اسوار د مشق قد تركوا مواضعهم؛ فانتهز هذه الفرصة 
السانحة وَقَرْرَ مهاجمتهم فورًا؛ ففتح هذه المدينة بعد حصار طويل. 

لقد كان خالد منتبهًا كل الانتباه لكل حركة من حركات عدوه» ولم يتهاون 
لحظة واحدة عن جمع المعلومات؛ كما أنه كان غير متردد» يتحمل المسئولية» ولا 
ينتظر وصول الأوامر إليه» مما يؤدي إلى ضياع الوقت عَبَتا؛ِ فلا عجب إذا كانت 
قات ما وروي لا ريه حافيية 1 و كانتت فادها باهر عدار 
لا مثال على تحلي سيف اللّه بهذه الصفة: 

ما حدث عند فتح «الأنبار» بالعراق؛ حيث قام طن بجولة حول الخندق 
المضروب عليهاء وقد نحصّن اهل البلدة داخل أسوارها وهم مطمئنون إلى ان 
الخندق المحفور حول السور سوف ينع خالدًا من الوصول إليهم» ولكنه طوبه 
اكتشف نقطةٌ ضعفٍ في الخندق فاستغلهاء وما إن تمكن من شل مقاومة هل 
الأنبار برمي عيونهم بالسهام وفقعهاء حتى أمر بنحر الإبل في ذلك الموضع» واتخذ 
من جنتها جسًا عبر غليه جنده ا احاصرين ع داخل المدينة وهزموهم. 

ثانيًا: الإرادة القوية الثابتة: 

كان الك إرادة فولاذية لا برعزعها الخطوث. والأحداث: 

لقد كان إقدامه على محاربة جيوش الإمبراطورية الفارسية بِحَدٌ ذاته مجازفة 
خارقة تدل على إرادته القوية الثابتة؛ وحسبنا أن نتذكر أن عدد رجاله في أول 
معركة خاضها ضد الفرس؛ وهي: معركة «ذات السلاسل» في منطقة البصرة 
ثمانية عشر ألفًا فقط”' يقاتلون أضعاف أضعافهم مق ارين 


EYAN وابن‎ «(o4/Y) الطبري‎ )1( 


وفي «اليرموك» كان عدد د قوات اموي وروا كر 5 
في. مثتين وأربعين ألف مقاتل("“. ا 
0 كان الفواق العددي .والتسليح وتیسر القضايا الإدارية دائمًا إلى 52 ظ 
الفرس في العراق» وإلى جانب الروم في أرض الشام» وكان هذا الفواق فواقًا. . 
ساحقًا في كل معركة خحاضلها لحرن ذلك مجلم زكان ا ) 
. الثابتة أثر بالغ في اتتصاراته الباهرة. < 
لقد كان یفک كر ال ويق#ر خطة مناسبة لم بن خطه بعد أن 
يقتنع بصحتها دون أن يلتفت إلى الوراء. 0 
لقد كان من أولئك القادة الذين يصممون أولاء وينفذون انيا ما صبمموة تمن ' ْ 
خطط ية عل ان سليمة استطلاعاء وتفكيراء e‏ ا ا التنفيذ. ' 
تالتا: تحمل المستولية: ' 
مر أب هد انا الل أنه كان يتحمل المسعولية إلى أبعد الحدود؛ فإذا اقتنع 3 
أصدر قزاره الحاسم للبت في الأمر “دون انتظار وصول الأوامر والتوجيهات. 
والوصايا من مرجعه الأعلى. . 00 
لقد کان خالد قائدًا «متدعًا»: یری الموقف بعينه» ويفكر فيه بعقله» ولا بعر ظ 
وُسْعًا في تكوين قرار يناسب ذلك الموقف ويتفق والمصلحة العافة. Rs‏ 
على تنفيذ قراره بعزم وإصزار. 00 
والقائد «البتدع» ينجح جاح يناسب كفايته إذا كان مرجعه لأعلى لا مل إلى 
اا الايد ريطي ادل عر Rg‏ 
بكر الصديق مثلا. ١‏ 
ل كع و اننا رود اتسين دا سات لز 


ا 3 0 وقد يكبون في ذلك مبالغة » ولكن من المؤكد أن الروم ع من المرب 


قران از ار ب ت CD‏ 

ولكن القائد «المبتدع» لا يستطيع العمل بتانًا إذا كان مرجعه الأعلى م ركزي 
السيطرة؛ مثل عمر بن الخطاب» ولعل أسباب تقدم خالد عند أبي بكر هي نفس 
أسباب عزله عند عمر. 
لا ومن أمثلة تحمله المسئولية: 

سيره حين فرغ من بني أسد إلى مالك بن نويرة في «البطاح»» فتمسك الأنصار 
بحرفية أوامر الخليفة» ولكن خالدًا صب على المسير. 

وفي أعقاب يوم «اليمامة» بعد إبرام الصلح بين خالد وبني حنيفة ورد كتاب 
أ كر زغل ا كسمه ردن ع ينه ردم کر 
متخلا بذلك المسغولية على غاتقه وائقًا من أن أبا بكر الصديق كان يعمل نفس 
عمله لو كان في نفس موقعه. 

ولعله أغرق کا ا ا ترك جيشه في العراق بعد انتصاره 
على الروم وحلفائهم في معركة «الفراض»؛ ليؤدي فريضة الحج دون أن يأخذ 
موافقة أبى بكر؛ لذلك عاتبه أبو بكر على هذه الخالفة الصريحة")» ولكن عذر 
اله هي اه دهي للا ف و ا خط قعل ورا رار أنه مع ساف 
جيشه في طريقها من «الفراض» إلى «اليرة»» وفعلا وصل خالد «الخيرة) بعد 
| عودته من الحج مع صاحب الساقة؟»» ولم يتأخر الحظة واحدة عن موعد وصول 
الساقة إلى. «الخيرة»؛ لذلك لم يترك غيابه عن جيشه اتا نيعا على الموقف 


العسكري. 


)0 الطبري ٠ ١/9(‏ ه)ء وابن الأثير .)1١5/9(‏ 

(۲) الطبري »)١۱۸/۲(‏ وابن الأثير (۲/. 4 

)۳( الطبري »)٥۸٤/۲(‏ وابن الأثير (؟/57١).‏ 

ري الطبري 58/99)» وهو اعتيادًا؛ كما هو دأبه يسير دائمًا مع الساقة عند العودة وفي المقدمة عند 
التقدم. 





سم امن كاملة في أمور القتال فحسب»: بل كان 
يتحملها في اموق اال أيضًا؛ فلما أبو بكر بذلك؛ أجابة غالد: ما أن 
تدعني وعملي, وإلا فشأنك وعملك) . ولا تولى عمرء كتب إلى' خالد: رالا ٠‏ 
تعطي شأةٌ ولا بعيرًا إلا بأمرئي»؛ فكتب إليه خالد ما كتب إلى أبي بكر؛ فقال عمر: . 
«ما صدقتُ.اللة إن كنثُ أشرتُ على أبي بكر بأمر فلم أنفذه»؛ فعزله!! ثم کان 
يدعوه إلى العمل فيأبى إلا أن يخليه يفعل ما شا ؛ فيأبى: عمر. 0" 
إن تحمل خالدٍ المسكولية الكاملة ال بينه وبين الاشتغال يامرة عمر المباشرة ' 
ولكنه اشتغل يإمرة أبي عبيدة بن الجراح الذي كان كأبي بكر - يعطي لمرءوشيه . ظ 
الحرية الكاملة؛ وبذلك فضل خالد أن يعمل قائدًا مرءوسًا وله ملء الحرية في تخمل ' 
مسكوليته كاملة على أن ا عامًا ولا حرية له فى تحمل المعولية!!: ! 
رابعًا: ثبات النفس: ١ 0 ٠,‏ 
كثير من الذين يظهرون بمظهر العزم رالقۇة ؛ في أوقات الرخاء والدّعةٍ ينهارون. 
انهيارًا عجيبًا في أوقات الشدّة والعسر؛ ف ار عتاقٌ عند النصرء ضعفاء. 
'مساكينٌ عند الاندجار؛ فهؤلاء متلكون: فسات هدل ن الانهيار فى جال 
الهريمة والطغيان في حالة الفوز. | 
إن نفسية خحالد لا تتبدال. .في حالتي الاندحار والنصر؛ إذ كان 0 0 ظ 
yS‏ أكثر الأوقات تفاؤلا من | 
جهة أخرى. | 
ظ لم يكن سه موق خالد عند اندحار مقدّمة المسلمين التي كان 5 
ی ولكنه ضبط أعضابه؛ ا إن لقال بعد مود ابي 0 


فرسَانٌ لار 


)١(‏ الإصابة 
)١(‏ الإصابة ٠ ٠/۲(‏ 
™ طبقات ابن سعد e.‏ ؛ والأغاني 9/17( 


ترقا ةل سس ووس يبب نيلت ل 
يواجه تيار المشر كين الجارف؛ فكان النصر النهائي للمسلمين. 

ولم يكن سهلا موققُهُ في أعقاب معركة «مؤتة 220 بعد مقتل قادة المسلمين 
واستشهاد كثير من رجاله» ولكنه قاد المسلمين إلى ساحة النجاة؛ ليعود بهم ثانية 
إلى ساحات النصر في «اليرموك». 

ولقد سيطر على أعصابه حين استقدمه أبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة؛ 
ليحاسبه عن قضية مقتل مالك بن نويرة» حين استفزه عمر بن الخطاب بكلمات 
قاسية عند دخوله المسجد لمواجهته أبي بكرء فأمسك خالد ولم يعترضء فلما جاوز 
عنه أبو بكر آنَّ له أن يرد على عمرء ولكن عمر في هذه المرة مسك ولم يقل 
شع 

وقد سيطر على أعصابه حين قدم صاحب البريد؛ ليخبره يموت أي بكر 
الصديق وعزله عن القيادة العامة وتولية أبي عبيدة بن الجراح مكانه وكان ذلك في 
أحرج أوقات معركة «اليرموك» الحاسمة(2؛ إذ قاد المعركة حتى نهايتها الموفقة 
وكأن شيئًا لم يحدث!! 

لم تتبدل نفسيته في حالة الاندحار» ولم تتبدل نفسيته في حالة النصر» وبقيت 
تة ۷ دل هدل کان تخر نفسيه :اها أصنفز من دي وا کر هن 
قائد؛ فهي هي نفسه لا تتبدل في السراء ولا في الضراءء» ولا تبدلها المناصبٌ 
والرتث؛ لأنها أقوى من الأحداث والملمات» وأرفع من المناصب والرتب. 

خامسًا: بُعْدُ النظر: 

كان خالد يفكر في الاحتمالات القريبة والبعيدة التي يمكن أن ينقذها العدو, 
و ڏڃجل في حسابه أسوأ الاحتمالات التي يمكن أن يصادفها قبل القتال وفي أثنائه 
0 سيرة ابن هشام ,)٤۳١/۳(‏ وجوامع السيرة ص (۲۲۲)» وطبقات ابن سعد .)٠٠۴/٤(‏ 


ر الطبري »)۵۰٤/۲(‏ وابن الأثير (۱۳۷/۲). 
(5) الطبري (0895/5). 


ظ Ci‏ سم قرا لتر 
وبعده» وعد لجسي اقبي نكن ماكر من اا دوه حت کن ظ 
وضع تلك الخطط ‏ عند الحاجة. : في موضع التنفيذ دون تردد ولا ارتباك. . 
ظ كان خالد لا يسير إلا في تعبية» لا يبيت إلا على تعبية؛ لأنه كان ذز ني 
حسابه دائمًا احتمال مصادمة العدوٌ لقواته في أي وقت؛ وعند ذاك تكؤن قطغاته . 
لبي يب ا 
الوقت E‏ 00 ْ ' ْ 0 
وصلت قوات خالد لس فوجدت ات ا E‏ 
ا ا وانتصرت عليه ٠‏ وكان الفضل في انتصار المسلمين سيق | 
َظرٍ خالدٍ في مسيره دائمًا على تعبية؛ فهو دائما حاضر للققال. ٠٠‏ 
وفي معركة «الفراض) ل قائد الروم لخالد: «إما أن تعبروا إليناء وام 3 0 
إليك»؛ فقال خالد: «اعبروال!'” ... ذلك لأنه سق التََرَ ودر ما يحتمل أن يؤدي ١‏ 
إليه عبوره من میحاذی EAN EE EN‏ 0 
تلك القضايا التي يؤدي الإهمال في تقدير نتائجها إلى الاندحار وإلى إزهاق 3 
الأرراع دون جدوی. ) 
لقد كان خالد يتممع مزية ت 1 بق ل بشكل مدهش حا وما أصدق عمرو 
بن العاص حين وصفه بقوله: ل أناة القطاة ووثوب الأسد!!200 ْ 
سادسًا: معرفة النفسيات والقابليات: 
كان خالد يعرف قدا رجاله وقابلياتهم؛ لأنه كان يفضي نھ أكثر | 
أوقاته» ويعيش معهم أكثر ثما يعيش مع عائلته» ولأنه جَدْبَهُمْ في المعارك وعرف ,كل ' 
سيوع عي 9 ا 


)١(‏ الطبري »)٥۸۲/۲(‏ وابن لأر (؟/؟15). 
(۲) اليعقوبئ .)١١8/7(‏ 


ا تتح بر ا ظ 

قي كان يض أن يقاتل مع سرية من المهاجرين #١”‏ لأنه يعرف أنهم يقاتلون 
حريصين على الشهادة حرص غيرهم على الحياة» وكان يريد أن يستأثر بصحابة 
رسول الله 4 على المثنى بن حارثة الشيباني حين جاءه كتاب أبي بكر بالخروج 
من العراق إلى أرض الشام لولا إصرار المثنى على إنفاذ أمر أبي بكر بقسمة قوات 
المسلمين. بالعساوي نهما ؛ ذلك لأن خالدًا عرف يفجريته أن الضحابة. كانوا 
يقاتلون عن عقيدة وإيمان راسخين» وأن أمثالهم من ذوي العقيدة هم السند القوي 
الأمين في الحرب لكل قائد حريص على إحراز النصر المبين. 

وفي معركة «اليرموك» اختار خالدٌ ية من أبطال المسلمين”"؛ ليكونوا الفدائيين 
أو القوة الضاربة الأولى التي تصادم الروم» ولم يكن اختيارهم إلا عن معرفة تامة 
بنفسياتهم وقابلياتهم. 

وفي معركة فتح «دمشق» اختار خالد جماعة من المغاوير من بين رجاله» وألقى 
على عاتقهم مهمة تسلق سور المدينة» والقضاء على حراس أبوابهاء وفتح تلك 
الأبواب للمسلمين» ولم يكن من السهل تكليف أي رجل يشل هذا الواجب 
البطولي بدون معرفة دقيقة لقابلياته في القتال. 

لقد كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم عن خبرة عملية طويلة؛ كما 
كان رجاله يعرفون نفسيته وقابلياته عن خبرة ماثلة أيضًا؛ إذ ليس كالشدائد مَك 
ار ازال ظ 

سابعًا: الثقة المتبادلة: 





.)85/7( الإصابة‎ )١( 

.)٠٠٥/۲( الطبري‎ )۲( 

(۳) فتوح الشام» للواقدي .)٠۲۰/۱(‏ 

(5) الطبري (1۲۷/۲)» وابن الاثير .)١١١/۲(‏ 


ا فرمف ار 

كد ااا مل سل E‏ 
عمر كان لا 17 أبدًا فى كفاية قيادة خالد» ولكنه عزله؛ لمبالغة لقان اا بن ظ 
ومبالغة خالد بالثقة بنفسه؛ وحسبنا أن نتذكر قولة عمر في خالد حين بلغه أعمال - 
خالد شي «اقدسرين»: مر خالد نفسه» يرحم الله أبا بكر؛ هو كان أعلم بالرجال . 
م | ظ 
0 خالد من جانبه 3 مرجعه الأعلى ثقة بثقة؛ فقد كان يعد ى بالرسول 
كل رسلا وقائدًا ثقةٌ لا مزيد عليهاء وكان ب ی بأل بكر الصديق» ويثق بعمر. 
الفاروق؛ قال خالد 5 الدرداء عن عمر: «واللهء يا أبا الدرداء, لثن مات عمر 
لترين أمورًا تنكرها)” '" ومااحضرت خالدًا الوفا جعل وصيته وتركته ا 
0 | 

وكا حالف ST‏ 0 عبيدة: «بعث عليكم أمين هذه الأمة». 

وكان خالد ي يثق بنفسه'ويثق برجاله ثقة لا حدود لهاء وقد بلغ من ثقته بنفسه . 
وبرجاله أنه نزل على عير ماء في معركة كاظمةي» ثم أمر مناديه فنادى: : «جالدوهم. | 
على الماء؛ فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين»” 00 

تقد اصطلح الناس عليه في أعقاب معركة «مؤتة) وكان بيتهم بعض کار 
المهاجرين ل ) 0 
)١(‏ الطبري )۸ وابن الأثير (؟/191). ظ 
)ابن عساكر. ص (۷۱۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۹۷/۷)» والإصابة »)٠١٠/۲(‏ وأشد الغابة (؟85/5). 
(؟) الإصابة (85/9). 


(5)الطبري (5/ههه). 
(1) سيرة ابن :هشام "ره ؟1)» واليعقوبى (15/9). 


اا يب بي ذأ و 2 
يقطعها قائد قبل خالد ‏ بقوات جسيمة"» قالوا له: «أنت رجل قد جمع الله لك 
الخیرء فشأنك)2©0. 

ولي من العو اد ى الجال بقائدهم» ولس :فين الها أن يستحوذ القائد 
على ثقة رجاله به؛ فالرجال يريدون من قائدهم: أن يدافع عنهم ويحميهم من 
الأحطارء وألا يستأثر بالراحة والدَّعَةِ والمال دونهم» وألا يوقعهم في المهالك دون 
مبرر» وأن يتحمل المسعولية كاملة ولا يتملص منها ويلقيها على عواتق الآخرين؛ 
وأن يكون شجاعًا مقدامًا يرهم شجاعة وإقدامًا في الحرب» رءوفًا رحيمًا يغمرهم 
بشفقته وحنانه في السلم. 

لقد وَجَدَ رجالُ خالد في قائدهم كل هذه المزايا وأكثر؛ فلا عجب أن يُولُوهُ 
ثقتهم حتى يخاف عمر أن يفتتن به الناس27» وأن يفرحوا بالقتال تحت رايته20) 
وهم أشد ما يكونون اطمئنانًا وأمنًا. 

وليس من السهل أن يثق القائد برجاله؛ فالقائد يريد من رجاله أن يطيعوه 
ويدوا ارام رة رحاب فيدر وان اروا الات والأعطار يلا دد :ولا خرف 
وأن يبذلوا كل جهودهم لتحقيق النصرء وأن يُقدِمُوا بشجاعة وتضحية وعزم لنيل 
الظفر. 

لقد وجد خالد في رجاله كل هذه المزايا وأكثر؛ فلا عجب أن يبادلهم ثقة 
بثقة؟ فيصفهم فى كتابه إلى «هرمز» قائد كسرى بقوله: «... فقد جئتك بقوم 
يجيُون الموت؛ كما تبون الحياة»7 ©. 

س يثقون به ويثق بهم» كما كان 
0 الطبري (؟/7. 3 7 الأثير 53/5 1). 
و ابن الأثير (۲۰۷/۲). 


.)٥۹۱/۲( الطبري‎ )٤( 
.)٥٥٤/۲( الطبري‎ )5( 


ل 
ل 


الل ب دو 


يثق بنفسه» ویشق برجاله» ويثق رجاله به. 
لقد كان موضع ثقة ال لأنه كان أهلا للثقة. 
ثامنًا: اغحئّة المتبادلة: ٠‏ . ظ 
حاك وق طاخر بن اة وليت فد تق يكفية اسان وتيك على إا 
واجب ماء ولكنك لا تبه وقد تحب إنسانًا ماء ولكنك لا تش يكفايته أو لا تثق 
من كافة النواحى ظ ) 
فا جحت اثقة واي في إنسانة فكان موضع ثقة الاس وسشطتهم؟ فإ | 
نجاح هذا الإنسان في الأعمال العامة ومنها الأعمال العسكرية ‏ مضمون إلى حدٌ ٠‏ . 
بعيل . ١‏ ظ 2 
لقد كانت الحبة متبادلة: بين خالد ورجاله» وقد ظهرت ا الحبة في اك 
خالد؛ ويكفي أن نتذكر كيف بار القعقاع بي عمرو التميميُ وجماءفة إلى إنقاذ ... 
خالد من غذر «هرمز) وجماعته في معر كة «ذات اللا وكيك كان 1 
أصحاب خالد يسارعون إلى تنفیذ أوامره بکل حرص وإقدام؟! 000 
كما ظهر حب الناس لالد وتقديرهم له بعد موته؛ حيث لم د ببق له سلطة ولا ¦ . 
نفوذ شخصي ليخشاه الناس ويرجوه؛ فرثاه عمر بقوله: قد ثلم في الإسلام ثلمة لا . ) 
N E‏ كتريس ترا 20 
EES GR‏ حم 
بالخور 0 و فا وة اف وکر يه 0 كان حب القائد 7 ظ 


کان حبه 9 زد كلما تت إقدامهم وبلاوهم؛ اقام بعر ش: 


.)/۲( الطبري‎ (O) 


(؟) ابن عساکر ص .)۷۱٤(‏ 





فرسَانٌ الّهَار و 5 
الذي يحظى بحب خالد ورعايته» ولو كان أبعد الأبعدين عنه قرابة اشنا راان 
زعتو لا مكان ل ف فلت الد ول كان أرب الاين اله قراية وسا لذلك 
احص خالد ببعض الرجال؛ صاحبوه في حروب أهل الردة» ورافقوه إلى العراق» 
وقاتلوا معه في الشام» فلما عادوا إلى العراق» نسوا الفخر إلا فخرهم بأيامهم مع 
حال . 

EM Gs‏ ظ 
سبيلاء وأكثر هؤلاء أصبحوا معارفه وأحبابه في ساحات القتال؛ فكانت محبتهم 
المتبادلة محبة رفقاء السلاح في الضراء لا محبة رفقاء اللهو في السراء. 

لقد كانت علاقة خالد ا علاقة حياة أو موت» لا علاقة قصعة وثريد!! 

تاسعًا: الشخصية القوية النافذة: 

لم تكن شخصية خالد قوية نافذة فحسب؛ بل كانت شخصية مستحوذة 

اة اا 

لقد ذهب خالد من المدينة إلى «مؤتة) ا ظا ولكنه عاد إلى المدينة قائدًا 
مُمْتَحَا؛ِ وليس من شك أن قوة شخصية خالد كانت من عوامل تسليمه مقاليد 
قيادة جيش المسلمين في «مؤتة), 

وما كتب عمر إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالدًا» ويعقله بعمامته؛ ويعزله عن 
عمله» لم يستطع أبو عبيدة أن ينفذ أمر عمر في خالد بنفسه؛ فجلس على النبر 
ساكمًا لا يقول شيئاء مع أن أبا عبيدة كان يومها قائدًا عامًا في الشام» وكان خالد 
وغير خخالد في أرض الشام پإمرته. وما كان إقدامُ بلال بن رباح مؤذن رسول الله 
يد على تنفيذ أمر الخليفة دون غيره؛ إلا لأنه كان موضع ثقة الناس واحترامهم 
وإجلالهم لموضعه من النبي َة ولماضيه امجيد في خدمة الإسلام. 


1١‏ الطبري (584/7): حول فخر آهل الأيام 0 أهل الكوفة بأيامهم مع خالد وعدم ذكر غيرها من 
الأيام احتقارًا لها واستصغارًا لشأنها. 


ر 
ی 
س 


لے ر 


٠‏ و خالل 000 ظ 
عله ابو دة بعزله 06 وتفخمة'؟ فكتب عمر2") إلى حالد بالإقبال ليه 
فلما قدم على عمرء شَّكَاُ ؤقال له: «قد شكوتك إلى المسلمين, فباللّه إناك في أمري . 
ل فقال له 0 خالد 2 إنك ڪي کک ع ١‏ 


ظ 558 كل . هذا الاحتراء؟!. 


وأية شخصية مستحوذة كاسحة تلك التي يقول صاحبها لمثل ا ظ 
المهات: «قد شكوتك إلى المسلمين. ٠.‏ فلا يجد عمر الذي لم يترك له احق ٠‏ 
صديقًا و جر قن م مامه إلا أن يسترضيه بأسلوب هين لين رقيق؟!. 

ل حالد بن الوليد. 

شرًا: الماضي اد 00 

با عير اميد ل ا 
وأمه أخت ميمونة أم المؤمنين؛ فاق هن عد الا اة ف عا ب 

وقد ترعرع في بيت کرم» له تقاليده الكريمة في تربية أولاده 0 الصباق ظ 
والاستقامة والرجولة؛ فنشا بعيدًا عن الفحشاء والمنكر والبغي» م: متفرغًا لإشباع | 
هوايته المفصلة في التدريب العسكري وممارسة قيادة الفرسان؛ فتولى الأعنة والقبة ظ 
وهو لا يزال في عنفوان شبابه متقدمًا على الكثيرين من بني مخزوم من إخوته وبني ظ 
عمومته» و كثير منهم أكبر سا من خالد ‏ وللسنٌّ عند العرب قيمة كبيرة في ثولي - 
المناضب. اللمهطة 4 وذلك 6 مره وسمعته بين الناس بالإضافة إلى 50 ظ 
العسكرية. ظ ) 
١‏ ان الأير 1/0 ۰) وفي لبلأذري ص (۵۲۲): رن ولاية أبي عبيدة م أتته والنامن محاضرون | 


. دمشقء فكتمها حالد أيامًا؛ لأن حالدًا كان أمير الناس في الحرب. 
(۲) ابن الأثير .)۲١۷/۲(‏ 


وا د ربح ل 7 0 

ولو لم يكن ماضيه قبل الإسلام مشرّفًا لما حَصَّهُ النبي يع بالسؤال عنه حين 
كان النبي يبيد بمكة أيام عمرة القضاءء فقال: «أين خالد؟!.. ما مغل خالد من جهل 
الإسلام...) إل فلما أسلمء أصبحت مكانته مرموقة بين المسلمين وعند 
الرسول ‏ صَلَوَاتٌ الل وَتَشلِيمهُ عَليه. «ما كان رسول الله 45 يوم أسلمتٌ يعدل بي 
أحدًا من أضحابه فيما یچره كما ذ كر خالد عن نفسهء وكما نلمسه فعلا في 
التاريخ. ٤‏ 

ذلك يدل بوضوح على أن ماضة كان ناضيقًا تخا في أيامه الأولى قبل 
الإسلام» وفي أيامه الأولى بعد الإسلام. 

وابتداً خالد يضيف إلى هذا الماضي النظيف لبنة بعد لبنةٍ من الشرف الرفيع 
بانتصاراته العسكرية؛ فأصبح ماضيه يعلو بحاضره ولا يزال يعلو كل يوم؛ حتى بلغ 
ذرحة امن الرفعة والسهو يغنطر مها الذن یرید أن رئ قنتها + إذا كان حديد 
البصر ‏ أن يضع يديه على غطاء رأسه من شدة علو قمة ذلك البناء. 

يكفي أن نذكر ماضيه العسكري فقط: فقد شهد في الجاهلية ثلاث معارك 
ضد المسلمين» وشهد في عهد النبي #5 اثنتي عشرة معركة» وشهد في حروب 
أهل الردة ثلاث معارك؛ هي أهم وأخطر وأكبر معارك أهل الردة» وقاتل الفرس 
وحلفاءهم في حمس عشرة مع ركة» وَحَاض في طريقه من العراق إلى أرض الشام 
غمارَ أربع معارك؛ وَقَادَ سبع معارك في أرض الشام؛ فكان عدد ما شهده من 
معارك في عداتة اک و او ا سيدا كافك ا ا عدا 3 
تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب المسلمين. 

فأي قائد قديم أو حديث شهد هذا العدد الضخم من المعارك في فترة قصيرة 
جدًّا من عمر الزمن وعمر الرجالء دون أن يُهْرَمَ له لواء أو تنكص له راية؟! 


.)۳۹ ٤/۷( طبقات ابن سعد‎ )١( 
۔)۳۹٤/۷(و طبقات ابن سعد (4/؟585؟)»‎ )۲( 





فَرسَانٌ التهَارٍ ١‏ 


e 
وأي قائد قديم أو حديث بقيت آثار فتوحاته من اليمن جنوبًا إلى أرض رق‎ 
والشام شمالا كل هذه القرون الطوال؟! ظ‎ 
ذلك هو ماضي خالد» يزداد بحاضره كل يوم علوًا. ظ‎ 
| من أطرافه: مجد المنبت الطيب» ومجد النشأة الكريمة» ت‎ es 
التاريخ؛ فلا عجب أن یکون كبر فار اجات الأيام هو قولهم: «قاتلنا تحت‎ 
) لواء خالد)؛ ليعرف الناس أنهم أبلوا في خدمة الإسلام وفي ا‎ 
أعظم البلاء. ظ ظ‎ 
لحا اخ کشر معرفة وتطيدق مبادئ الخرب والقيادة:‎ 
9 ال بن قال‎ 
e يسلوا أهل ادر إن كر‎ 
00 امباذئ الحرب‎ . 
بكري ري ي التي يتكون منها مسلك القائد في أعماله بصورة طبيعية وغير ظ‎ 
| 55 "وكان خالد يعرف 5 المبادئ بالفطرة السليمة التي تدل على‎ ) 
E الفطري الممتاز للقيادة» وقد طبق خالد هذه المبادئ في معا‎ 
حاسم في انتصاراته. ظ‎ 
اختيار المقصد وإدامته”""‎ 1 


كا غاد يضار تمده بع تنگم صمت وسل جا في سیل تقل 


COANE eT 0‏ 00 
(۲) اختيار المقصد وإدامته: في كل حركة حربية من اللازم احتيار المقصد وتعريفه بوضوح. .. إن القتضد ١‏ 
النهائي هو تحطيم إرادة العدو على القتال» ويجب أن توجه كل صفحة من الحرب وكل صفحة . 
منفردة نحو هذا المقصد لأعلى. ولكن لكل من هذه الصفحات مقصد محدود يجب أن عرف | 
ايوضوح. ئ [ 


يبب ب ل ب بي يي 2 
ولا يفكر أبدًا في التحوّل عنه قبل الحصول عليه. 

EG كسار كه جمدي عل اله‎ e, 
ذلك القائد قطيعًا بدون و فيفرون أو يستسلمون.‎ 

لقد استطاع خالد فغلا في أكثر معا ا ال د 
إما امار ٢او‏ خادامة از ا على مقره؛ حتى يقتل أو يضطر إلى الفرار. 

وفي معركة «اليرموك» الحاسمة كان مقصد خالد أن يحرم مشاة الروم من 
إسناد فرسانه'2 ؛ لذلك هجم بالقلب متوخيًا فصل خيل الروم عن مشاتهم» ثم 
أفسح المجال لخيل الروم للخروج من مكانها الذي تقاتل فيه بعد التضييق بشدة 
عليها؛ فخرجت تلك الخيل تشتد في الصحراء؛ وفي ذلك الوقت بقي المشاة 
وحدهم؛ فَسَهُل على خالد القضاءٌ عليهم. 

هذا مثال عن اختيار المقصد وإدامته» ولعل مقصد خالد في كل معركة خاضها. 
كان ظاهرًا بوضوح للعيان؛ لذلك كان النصر حليف خالد في 05 حروبه. 

۲ التعرّض: 

التعرُض: هو الهجوم على العدو لسحقه؛ ولا يتم الحصول على النصر إلا 
بالتعؤض وحده. 

كانت معازك الد كلها رة |1 ل ل E‏ 
دفاعية واحدةٌ ولم يَحْضُ مع ركه دفاعية واحدةٌ؛ فكان بحق قائدًا تعرضيًا مشبعًا 
بروح التعرض. 

ومن النادر جدًا أن تجد في كل أدوار التاريخ قائدًا لم تضطره الظروف في وقت 
من الأوقات أن يمارس خحطة دفاعية ثم يستأنف التعرض من بعدهاء أما خالد فكان 
)١(‏ الإسناد في الاصطلاح العسكري: الرمي بالأسلحة لمعاونة القوة الرئيسية على تحقيق أهدافها؛ يُقال: 


إسناد المدفعية» وإسناد الرشاشات» والإسناد الجوي. انظر: المصطلحات العسكرية فى القرآن الكري» 
للواء محمود شيت خحطاب 3 دار الفتح 2 بيروتث. 


لحب ل ي قران اهار ظ 
دائمًا في تعرض مستمرء 0 لعبقريته في القيادة اثر حاسم على اتخاذه هذا ١‏ ' 
الموقف دائماء ولست أشك: في أن غير خالد ما كان لِيِقُدِمَ على التعرض في مثل ٠٠‏ 
فواق العدو بِالعَدَدٍ وَالعْدَدٍ فؤاقًا ساحمًا على قوات خالد؛ إذ كان لز يد له أن تخد / 
موقف المدافع في كثير من تلك المعارك انتظارًا للإمدادات» ولكن خلا لم يفكر 
أبدًا ۔ حتئ مجرد تفكير . في اتخاذ موقف المدافع. 0 
sg os‏ < 
أن فشل قائدان من قو قي القضاء عليهاء. وبعد أن نكيت بنو حيقة هلرين . 
القائدين '؛ فارتفعت معنوياتها وزادت قوتها قوة. 0 
ظ وكان شر الوا ناي روات ؤودة E‏ ع ظ 
عياض بن غنم» اجى أَهْلْهًا عياصّبا وشجوا به Cs‏ 
اا E‏ «البصرة ال كا افج فو ا و 
وكان لتعرض خالد اثر جاسم في انتصار المسلمين على الروم في «اليرموكه بعد 
أن كان المسلمون متضايقين نال 
وتان لتعوّض خالد د أ في فتح «دمشق»؛ إذ E‏ و قاومت ظ 
تلك المدينةٌ المْحاصّرَةٌ أمدًا طويلا. ظ 
ظ 15 :ا علد يس سنا رط لمتشي ss‏ 
EE‏ متيل للها لمي N E‏ اركف 


.)0.05/9( الطبري‎ )١( 
الطبري (؟/4لاه).‎ )( 
۰ : الفلوجة: الأنبار.‎ 0 
' واف الأثير (5915/7)) فعندما تحشد ارو وم لاستعادة‎ «(\or/r) وانظر: الطبري‎ »)٥۹۲( ؟) الطبري‎ ) 
0 (حمص) من أيدي المسلمينء أقبل خالد من قنسرين إلى أبي عبيدة» فاستشاره أبو عبيدة؛ فأشار عليه‎ 
. بالتعرض وأشار غيره بالتحصين ومكاتبة عمس فأطاعهم وعصى خالداء تو آشارغاية ثانية بالخروج إلى‎ 
۰ لرو» فلما فعل آبر عبيدة فتح الله علية.‎ 





صعوبة حركة القطعات وهى متخذة تشكيلات القتال ‏ إلا ليكون حاضرًا 
باستمرار للتعؤض على عدوه في كل وقت وبکل مكان. 

7 المباغتة: 

كان خالد مَشَكَعًا بروح (المباغتة)؛ كما کان مُشّكَعًا برؤح «التعرض»» وی في 
التاريخ قائد برز بين القادة في إنجازاته العسكرية وفي انتصاراته إلا وهو مُسْبعْ بروح 
المباغتة وبروح التعرض؛ لأن هذين المبدأين هما أهم مبادئ الحرب كلهاء وهما أهم 
أسبات الانتضار فى الخروت: 

فما المباغتة؟ 

المباغتة: هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعدًا له. 

والكتمالٌ مرخ هم الوسائل التي تو تؤدي للمباغتة» والسرعة في التنقل لإنزال 
ضربة لا يتوقعها العدو في زمان لا يتوقعه أو في مكان لا يتوقعه» واستخدامٌ الأرض 
الصعية» وغ الاراضئ الصعبة» ا اة جديدة غير متوقعة ةأو أساليب 
تعبوية جديدة غير متو قعة؛ كلها ا تؤدي للمباغتة أ 

ل ا ا فباغت عدوه في كل معركة 
حاضها ‏ قربا . بوسيلة أو أكثر من هذه الوسائل؛ فكان ذلك من أهم أسباب 
انتصاراته» حتى لیکن اعتبار معاركه تماذج رائعة لتطبيق وسائل المباغتة. 

وقي عزوة («مُؤتة) كك استعداداته للانسحاب» وأظهر ساقة المسلمين بمظهر 
القوة الجسيمة؛ وذلك بنشرها في ساحة كبيرة من الارض وبا أحدثته من جابة 
وأصوات» فلما اجر انسحاب «القسم الأكبر» من قوات المسلمين وأصبحت قف 
مأمن من مطاردة الروم لهاء سَحَبَ الساقة بسرعة خاطفة أيضًا إلى منطقة أمينة؛ 
وبلق لف "السلمين ع عط القناء 

ولا تك نحو «طليحة»» أظهر أنه اجه إلى منطقة «طبى) لا إلى «بزاخة» منطقة 


5-2-2-5 فرشان قار 1 
وطليحةه؛ وبذلك جعل «طئ» تنفصل عن (أسد» قوم «طليحة» وي إلى 2 
منطقتها؛ وبهذا ضَعْفَ «طليحةٌ». وَسَهُلَ على خالد القضاء عليه. 7000 ٠‏ 
تلك أمثلة قليلة عن كتمان خالد لاستعداداته العسكرية ونواياه. ٠.‏ : | 
أما سرعة تنقل قطعاته من نقطة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر تمهيدًا لإنزال 7 . 
ظ E‏ ل 
كسم بالسرعة الفاق ٠١.‏ 3 

فقد أقام خالد في العراق مل سنة وشهرين فقط؛ فيح خخلالها من جنرب ظ 
البصرة إلى «الفراض» على تخوم الشام والعراق» وأنقذ خلالها عياضًا في «دومة ٠.‏ 
الجندل»» ولا يمكن أن يتم كل كل ذلك في مثل هذا الوقت القصير تجاه مقاومة جيوش 
نظامية لإمبراطورية عريقة في المجد؛ كالإمبراطورية الفارسية» إلا بسرعة اقل من 0 
' مكان إلى مكان. 0 
| وهنا لا بد أن 50 3 خالد الصحراء من اف إل «سوی» في ظ 
حمس ليال؛ مما جعل حاميات المدن والمواة قع التي صادفته في طريقه بين العراق وأرض ٠‏ 
الشام تستسلم لقواته بعد قتال طفيف أو بدون قتال؛ لأنها لم تكن تتوقع أبدًا أن تلاقي ظ ظ 
قوة جسيمة من المسلمين تظهر عليهم من هذا الامجاه في هذا الوقت بالذات. 00 
وعبورٌ خالدٍ للصحراء من الطريق الخطر الذي اختاره مباغتة فده في تاریخ 1 
ْ العسكري لا أعرف لھا ميلا ولت أعتقد أن عبور «هانیبال) ادليه وغيرز ظ ) 
) «نابليون) للب أيضّاء ولا: تفويز «نابليون» من صحراء سینا أو قطع الجيش ظ 
البريطاني لهذه الصحراء في الحرب العالمية الأولى يمكن أن تعتبر شيمًا إلى جاتب 
مغامرة خالد في تفويزه؛ لأن عبور الجبال أسهل بكثير من عبور الصحراء؛ لتيسر ظ 
لاء في الجبال وعدم تيسره في الصحراءة ولأن صحراء سيناء فيها كثير من الآبار . 
والأماكن المأهولة وعدم تيسر ذلك في الصحراء التي قطعها خالد؛ فكان ناج . 
خا في عبر الصحرا اض كال لروم» لم يكونا توقرنها لا 


أما استخدام خالد أساليب تعبوية جديدة: فقد اشتهر خالد بأن فكرته التعبوية 
متطورة باستمرار؛ فهو لا يكاد يقاتل بأسلوب تعبوي واحد في مع ركتين» بل هو 
يبدل أساليبه التعبوية في معاركه؛ فيحير عدوه» ولا يَدَّعٌ له مجالا لمعرفة ما يطبقه 
في المعارك من أساليب. 

قاتل خالد المسلمين في ف بأسلوب الك وَالْمَو1'» وقاتل يوم 
«الختدق» بأسلوب الصفوف”" وقاتل أهل الردة بأسلوب «النظام الخماسي» > 
وقاتل الفرس بأساليب متعددة: بأسلوب النظام الخماسي تارة» وبأسلوب وضع 
الكمائن بالإضافة إلى النظام الخماسي» وبأسلوب التقدم بأرتال متعددة» تجتمع في 
مكان معين وفي وقت معين لضرب العدو تق الجهات» وبأسلوب التقدم 
برتل واحد... إلخ. 

وقاتل في «اليرموك» بأسلوب الكراديس ‏ بتعبيه لم تعهدها العرب من قبل" 


فرسان النهار 





)١(‏ أسلوب الكر والفر: هو أن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدوء فإن صمد لهم العدو أو أحسرا 
بالضعف» نكصوا ثم أعادوا تنظيمهم وكرواء وهكذا يكرون ويفرون حتى يكتب لهم النصر أو 
الفشل. انظر: الرسول القائد ص )٠١ ٤(‏ (الطبعة الثالثة). 

(؟) القتال بأسلوب الصفوف: يكون بترتيب المقاتلين صفين أو أكثر على حسب عددهم وتكون 
الصفوف الأمامية من المسلحين بالرماح لصد هجمات الفرسان» وتكون الصفوف المتعاقبة الأخرى من 
المسلحين بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الأعداء. راجع : الرسول القائد ص »)١ ٠ ٤(‏ (الطبعة 
الثالثة). 

(۳) النظام الخماسي: وتا القوات كن م من النيات الأريعةة+وذلاك ر ميسة وة 
ومقدمة وساقة» ثم جعل القلب في الوسط. راجع: كتاب الجندية في الدولة العباسية» للمرحوم الرئيس 
الركن نعمان ثابت ص (۲۳۸). 

)٤(‏ أسلوب الكراديس: شَّابَة للنظام الخماسي» غير أن تشكيلات النظام الخماسي وهي: «الميمنة والميسرة 
والمقدمة والساقة والقلب» يتألف كل منها من عدد من الكراديس (الكتائب). راجع: مقال «جيش 
المسلمين في عهد بني أمية» في ص (1147) من «العدد الثاني المجلد الرابع» من مجلة «المجمع العلمي 
العراقي» الصادرة بتاريخ (۱۳۷۰ ۔ 9865١م).‏ 

.)٠١۸/۲( الطبري (1/9ه)» وابن الأثير‎ )١( 


6 
وهكذا كان لخالد في كل يوم وفي كل معركة أسلوبٌ جديدٌ... وهو أول : ن قاتل 1 
ابات الكراديس في الإسلام» والحق أن خالدًا كان ماهرًا جدًا في تعبية ' 
الجيوش» وتأمين جمايتهاء وَرَجها في المعركة» واستتخدام أجزائها الختلفة ناون 
وثيق في امحل اللازم وفي الوقت اللازم؛ وبذلك اننصر بفئته القليلة على 1 الفعة. 
الكثيرة بإذت الله.. ظ ّ 

نفد مادم بعال أساليت اقتال كافة التي يمكن الحصول بها على u‏ 
وبالإضافة إل ذلك نقد كان طا منتبهًا إلى حر كات العدو ونياته حريضًا غاية . 
الخرض عل ساامة رجاله؛ لذلك استطاع أن يباغت عدوه دائماء و 
عدوه أن يباغته اا 2 

عندما توجه خالد لقتال «مسيلمة»» باغت أعداءه» وجاء a‏ وساهم: 
متى سمعتم بنا؟ قالوا: «ما سمعنا بلك وما شعرنا بك». 

0 ۰ تحشيد‎ ٤ 

كان خالد یع مبدا تحشيد القوة» اهتمامه الكبير؛ لأنه كان 5 أن عَدَدَ رة 
دم له اثر 1 في إحراز النصر. 

لقد عمل جاهدًا على فصل «طبئ) عن «أسد» قبل مهاجمته «طليحة»» د 
على ضم هذه القبيلة إلى 'قواته؛ فكان لها أثئد ملموسٌ في قال «قيس) حلفاء 
«طليحة» '". 
0 وقد صم إليه و- 00007 
أن يقاتل مُسيلمة الكذاب 3 «اليمامة)؛ وبذلك أكمل حشید و قبل لبد 


فرسان التقار, ا 





2 ابن احلدون في (مقدمته) ص (VY)‏ أن أول من أبطل الصف رصان ل التعبية کرادیین هر 
مروان بن الحكم. وهذا خطأ والصحيح هو ما ذكرناه أعلاه. 

(۲) تحشيد القوة: هو حشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدامها ذ في الزمان والمكان الجازمون 

ف الطبري 85/9١‏ 4)». وابن للد 


قرا لها , حح ا ي 
بالقتال' . ) 

وَضَعْ إليه رجال المثنى بن حارثة الشيباني ورفقائه من القادة في العراق قبل أن 
ينْشِبَ الحرب ضد الفرس في أرض الرافدير“. 

وكان يحرص كل الحرص على أن يجمع أرتاله في مكان معين في وقت معين 
قبل أن يقوم بالهجوم على العدو؛ كما جرى ذلك في معركة «ذات السلاسل»» 
و«المصيخ»» و«الني»» و«الزميل». ولم بدأ بقتال الروم في «اليرموك» إلا بعد أن 
اكل تحشيد قرات المسلمين هناك: 

ولكنه كان لا يهتم بكثرة عدد رجاله اهتمامه بوجود عدد من المؤمنين 
الصادقين بين صفوف رجاله؛ أي أنه كان يهتم ب «النوعية» أكثر من اهتمامه ب 
کک أن شعي ننه شاب رول الله كل الذون كابر اد 

في العراق إلى الشام» وكان يتمنى أن يقاتل مع المهاجرين» ويفضلهم على 
غیرهم من الناس ٠‏ 

ا ان كل نذا كه ولم يدخر وسعًا لتحشيد أكبر 
قوة مادية ومعنوية في كل معركة حََاضَهًا. 

ه الاقتصاد بالمجهرد2: 

رَاعَى خالد مبدأ «الاقتصاد بالمجهود» في كل معاركه؛ فكانت قواته أقل بكثير 


.)505 ق٠‎ ٤/۲( الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري (4/7 هه)» وابن الأثير .)١٤۷/۲(‏ 

.)٠٠١/۲( الطبري‎ )۳( 

(:) الإصابة (4۹/۲). 

(5) الاقتصاد يامجهود: هو استخدام أصغر قوة للأمن» أو لتحويل انتباه العدو إلى محل آخر» أو صد قوة 
معادية أكبر منهاء مع بلوغ الغاية المتوخاة. 
إن الاقتصاد بالمجهود يدل على الاستخدام المتوازن للقوة والتصرف الحكيم بج ببجميع. مواد لغرض 
الحصول على التحشد المؤثر في الزمان والمكان الحاسمين. 


١ سے شوسَانَ: تار‎ CD 
1 من قوات أعدائه؛ كان عض عن قلة اا الو القدة ويفنه‎ 
0 SET الغعسكرئ اماز‎ 
كان دائمًا في الأمام قريتا من مواطن الخطر؛ تلك ی ری ميد لد‎ 0 
القت ويعمل فورًا على معاجته. دون أن بکد قواته بار لا امبرو ا‎ 

وکان يستأثر بالخطر دون رجاله؛ فیتربص بقائد جيش العدو؛ ليقضي علية» أما: 


إذا أقدم ذلك القائد على الظهور ي ميدان البراز». فخالد حاضر لبارزته رإنهاء 
PE ES‏ 


نقد كانت اخ خالد وقيادته العبقرية وشجاعته الشخصية هي الغوامل. 
الحاسمة للاقتصاد بالمجهود, وعدم تكبيد المسلمين خسائر بالأرواح» واکمال 0 
اة السلمون من نقص في العدد والمعدات. 

افد کان خاد قوة هال وض عن كل فقص وتي من كل لر" 

٦‏ الأم(1) ۰ ا 
“طم عاديا بدأ «الأمزه بشكل رائع يدعو إلى الإعجاب الشديد. 

كان خالد لا يتحرك إلا على تعبية؛ ومعنى ذلك: : أنه يخ مقدَمةٌ ومجبين 
ومؤخرة لقوته؛ لتكون محمية من جميع الجهات. E‏ 

وكان لا يبيت إلا علئ تعبية؛ ومعنى ذلك: أنه ؤم حماية فواقه من تمع 
الجهات أيضاء وکن راف 

ركان لام ولا ينم؛ أي آنه کان يفش بنفسه قطعات الجداية وا رای حت 
٠‏ يتأكد من قيامهم بواجباتهم بشكل ممتاز. 
) ركاه ليسي ع در من أمر دوو ومعنى ذلك: أن کان يعي س رسال 


00 الأمن: هو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها؛ لوقايتها من المباغتة» ومنع ا من المصول عى 
ار ١‏ 


ey 
العيون والأرصادء ويقوم هو بنفسه بالاستطلاع الشخصي  كل ذلك ؛ ليحصل‎ 
على المعلومات التفصيلية عن غدوه ويحرمه من الحصول على المعلومات عن‎ 
قطعاته.‎ 

وطبق فيد «الكتمان» في كل حركاته؛ ذ فَحَرَءَ العدو من معرفة نياته قبل وقت 
مناسب ليتخذ لإ حباطها التدابير المناسبة. 

تلك هي تدابير خالد الوقائية لسلامة رجاله وأمنهم؛ لذلك لم ا 
محاولاتهم لمباغتة قواته» ونجح هو كنيرًا في مباغتة أعدائه. 

انا عالت ا من أروع أمثلة التاريخ العسكري للسهر على أمن 
وسشلامة رخال من مكائد الأعداء, 

۷ المرونة'؟ 

كانت لقوات خالد قابلية فائقة على التنقل من مكان إلى آخر بكفاية وسرعة؛ 
يكفي أن نذكر أنها تجحت في اختراق الصحراء من أصعب طرقها بأسرع وقت 
وبدون خسائر غير اعتيادية. 

تقد امتاز خالد بمقدرته الفدة على غرس روح قابلية الح ركة في رجاله وجعلهم 
يعملون بسرعة خارقة فى مختلف الظروف والأحوال؛ ذلك لأن خالا كان عتلك 
ذكاء لحا يفكر رفا ويقرر بسرعة» وينفذ بسرعة. 

وكان قائدًا مرا في شَططه؛ فهو لا ينفك يُعَدّنَّا بسرعة ودقة كلما أجأن 
اخرال الموقف المتطور الذي لا يستقر على حال. 
(١)المرونة:‏ ذلك اللمبدأ الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية 5 (قابلية الح ر كة)» ثم أصبح يسمى 

الآن مبدأ ا ذلك لأن ر تدل على الحركة المادية» وهي صنعة نسبية لا يعبر عنها 


N‏ و e E‏ لستريع کان 
على القائد أن يكون مرن الفكنء وعليه أن يطبق تلك المرونة عند وضع الخطط لحملته وأن تكون 
خططه بشكل يمكنه من أن يعدل سريعًا حركات قواته حين تضطره الظروف غير المتوقعة. 


فْرسَانٌ النهار 








للك 
لم يكن يدور بحل قائد المشركين العام في «ألحد» أن پامکانه ضْدَبَ ده 1 
من الخلف» ولكن خالدًا انتتهز فرصة انسحاب رماة المسلمين؛ فضرب قوات ' 
المسلمين من الخلف» وطوقهم بفرسانه دون أن ينتظر أوامر القائد العام. | 
وكانت خطته أن يقضي على فتنة «طليحة» بأسرع وقت ممكنء ولكنه توقف ٠‏ 
عن الحركة ثلاثة أيام؛ كي 6ت «طيئ) أن تسحب رجالها .من إسناد . 
(طليحة)( '2. ْ 7 
ولاعباأ الد ية لقتال قالت «طيئ)»: 000 قیشا؛ فإن بني سد ٠"‏ 
حلفاوّنا!!) فقال خالد: «قائلوا اَی الطائفتين شكتم)؟ فاعترض عدي بن حاتم على | 
قومه «طبئ) قائلا: «لو نزل :هذا على الذين هم أسرتي الأدنى فالأدنى, لجاهذتهم ْ 
عليه» واللّه لا أمتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم)؛ فقال له خالد: «إن جهاد الفريقين . 
جهادء لا تخالف رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط»” n‏ 
فماذا كان يحدث لو اضر ؛ خالد على رفض رغبة «طيئ» وإنفاذ رغبة عدي :بن 
حاتم؛ بحجة أن «أسدًا» مرتدون لا فرق بينهم وبين «قيس)» وأن عدم ا 
على اعتبارهم حلفاءهم مر من أمور الجاهلية يبرا منه الإسلام؟!. أ 10 2 
وكانت أوامر 5 بكر الصاديق 5 E‏ فافع ل ا افر اس ار 
«طليحة) حتى يكتب إليه يأمزه)» ولكن خالدًا قدر أن الانتظار قد يفيد مالك بن 
نويرة لترصين قواته و استعدادها للقتال؛ لذلك قور المسير إلى الت بعل 
فراغه من «طليحة» مباشرة غير ملتفت لاحتجاج ا ر لم يكن مرا 
وبقي مدة من الزمن ينتظر وصول الأوامر والوصايا والتوجيهات» لكان من امجتمل. 
أن يتك عطي مالك ويزداد خطره؛ فلا يقوى المسلمون على تحطيمه بسهولة 


فرتقان الها 0 





یات وملعم وابن الأثير ولا 
. (؟) الطبري »)٤۸۲/۲(‏ وابن ا .)١ 37/9١‏ 
(") الطبري ٠ ١/7(‏ 5): وابن ال OFS‏ 


وأمان. 

وفي أول معركة حََاضَّهًا خالد في العراق ضد الفرس وَاعَدَ حالد قواته «الحفير)» 
فلما علم ان الفرس سبقوه إليه ونزلوا به فا بالناس ن كاظمة)()؛ حتى يحرم 
الفرس من مزية سبقه إلى ميدان القتال وإكمال استعداداتهم التعبوية قبله هناك. 

وفي معركة «دمشق» كان خالد قائدًا مرءوسًاء وكان أبو عبيدة هو القائد العام 
ولكن خالدًا عندما علم بأن حماة الأسوار والأبواب من الروم قد تركوا مواضعهم 
للاشتراك في أفراح البطريق» انتهز هذه الفرصة الذهبية؛ فاعتلى الأسوار وفتح 

وقد رایت كين كان يذل سالب قاله ى شعار كه ولا يقن على أسلوك 
واحد من القتال2" , 

تلك هي بعض ملامح خحطط خالد المرنة وعقليته المرنة» وتلك هي بعض مزايا 
قوات خالد فى قابليتها على الحركة بسرعة وكفاية» فكيف لا ينتصر على أعدائه 
الكثيرين بقواته القليلة نسبيًا؟! 

۸- التعاون47) : 

ما دام خالد يمتلك شخصية قوية نافذة» وإرادة فولاذية ثابتة» وقابلية قيادية 
تادرة؛ فان پامکانه أن يؤمن التعاون بين نوف قطعاته من جهة وبين 
19) الطيري 9ه هم وابن الأثير .)١٤۸/۲(‏ 
الطبري جوع كت ۸ واين لایر رک 8 
(5) انظر: ما جاء عن ذلك في فقرة: الباغتة. 
(5) التعاون: هو تواحيلك جهود كافة الصنوف والقطعات لبلوع الغرض المنشود. 
(5) كانت صنوف الجيش المعروفة حينذاك هي: 

السات 

؟. الرجل أو الرجالة؛ وهم: المشاة. 


.٣‏ المنجنيقيون؟ وهم: رماة المنجنيق. 
ع النشابون أو النشابة؛ وهم: الذين برهموث النشاب. 





22 قران التَّارٍ. 
تشكيلاتها لتعبوية من جهة ا بسهولة ويسر ومجاح. 07 
شنا كيف أ مّنَ التعاون ین قوانه وبين قبيلة «طبئ) ضد «طليحة» ا 
رأينا کف 1 مَّنَ التعاون بين قواته وقوات شرحبيل بن حسنة ضد وفسيلية» ' 
الكذاب» وبين قوأته وبين قوات المثنى. بن حارثة الشيباني وأصحابه في العراق» 7 
وبين قواته وقوات قادة الشنام في ا کف ا الهاو نوق جه الذي 
اقتفى به انر جيش «توذر» قائد الروم وبين جيش يزيد بن أبي سفيان؛ حيث ب ظ 

جيش الروم من الخلف؛ فانهارت مقاومته ولم يستطع الوصول إلى هدفه؛ 0 8 
(استعادة مدينة دمشق). ` 4 
ae |‏ لي يل 
والقطعات وتأمين التعاون الكامل با اا کی تعدل دران براقا فى ل 
هدف مشترك ومصلحة مشتركة؛ ذلك الهدف: هو القضاء على العدو بأسرع وقت. 
وبأقل خسائر؛ وتلك المصلحة: هي إعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام شرقًا وغريًا. 

. لقد كان لمقدرة خالد على تأمين التعاون بين مختلف رجاله باطح اذ چ 
على إحراز النصر ودحر الأعداء. 0 
5 إدامة المعنويات”"؟.. 


ترتكز المعنويات على عاتن رئيسيتين: الثقة المتبادلة» والإيمان القوي. 


ه الدبابون؛ وهم: الذين يستخدمون الدبابات التي تنقدم مع المشاة لإعانتهم للتقد 

5 القعلة؛ 'وهم: الذين نسميهم اليوم بالهندسة. 

¥ الأطباء والبيطريون ا ٤‏ 

راجع: مقال «جيش المسلمين في عهد بني أمية) مجلة المجمع العلمي لعراتي» «العدد الثاني الجلد, 

الرابع» ادها - ۱ ) ص (/310). ْ | 
)١(‏ المعنويات: أهم عامل من عوامل النجاح في الحرب؛ وهي: استعداد الجنود العقلي أو 5 الذي . 

يدفعهم عن طيب خاطر إلى الكفاح ا ومجابهة الخطرء وتتوقف المعنويات العالية على إيمان: 

الجنود بالدور الذي يلعبؤنه وعلى ثقتهم بقائدهم؛ فعندما تكون هناك ثقة ويكون هناك إيمان قوي؛ فإن, ٠‏ 

المعنويات تكون عالية. ٠‏ 00 


رغ ا ل 0 ي 

دل ها تنص :عليه کت القدريب العسكري ف المنوش الد لأكبر يو 
العالم شرقية وغربية. 
بشكل أكثر رسوا وأعظم قوة؛ إذ كانت معنوياتهم ترتكز على الثقة المتبادلة 

لقد أسلفنا أن خالدًا كان 3 مرجعه الأعلى؛ كان ييبادله ثقة بثقة 
وتقديوا بتقديرٍ. كما أسلفنا أنه كان ه يق بنفسه» بل يبالغ بهذه الثقة» ویثق برجاله 
أعظم الثقة ويقدّرهم أعظم التقدير. 

كنا اسلا أن رجاله يثقون به إلى حد الفتنة» فليس بعد ثقة رجال خالد به ثقة 
سو ا 

كانوا يؤمنون جميعًا بالقضاء والقدر إِيمانًا لا حدود له» ويؤمنون بأن النفس لن 
موت حتى تستوفي أجلهاء ويؤمنون بان الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل 
مسلم» وأن الصبر في ساحات الوغى واجبٌ محتوم؛ ار َيب E‏ 
ااا ا جَهَدُوا نکم وعم اسرد © آل عمران: 
1 32 اليو ا يخوضون حربًا عادلة؛ لتكون كلمة الله هي العليا وحتى 

ذلك هو مبلغ إيمان حالد» وذلك هو مبلغ إيمان رجاله؛ فكيف لا تظهر على 

لقد أدام خالد هذه المعنويات العالية فى نفسه وفى رجاله بصورة خاصة وفى 
العرب المسلمين بصورة عامة؛ وذلك بإثارة الاعتزاز بالمثل العليا للعقيدة الإسلامية 
وبإثارة النخوة بالماضي امجيد لأيام العرب» ويإثارة الرجولة بمثاله الشخصى فى 


yp 


الشجاعة و 





E es 
فرسان النهار‎ 


تحسنت الحالة المعاشية لجال خالد بعد معركة «اليمامة), ا علا 
ERR e TES‏ ظ 
والراجل ثلث هلا المبلغ” > وبلغ سهم الفارس في معركة «أمغيشيا) ألا وتحمس 
معة سوئ التفل”© الذي نفله أهل البلا ... إلخ.. ا 0 

ولعل تدابير حالد | الإدارية التي اتخذها هيدا لعبورة ا ان ساف ش 
1 قد وصلت 0 بعيدًا في الدقة والروعة؛ فقد الماءَ في 0 0 ظ 
غرزه من الا ليه 5 ١‏ وي ليلا ماهر عرف مسالك لحرا م ويهذه الاير | 

ركان 2 جحيشه بعص ll‏ من امرب لإعطاء اءالأدية ا السائدة حينذاك 

لك اه مض انور الإدارة الى في خالد د 1 

أما الأمور الإدارية التي أجر اها مع أعدائه فقد كانت بدرجة من الروعة والعدل 
والإنصاف؛ بحيث لا رال نعجب بها حتى اليوم أشد الإعجاب. '' 





| ْ .)٠١۷/۲( الطيزي‎ )١( 
١ التفل: جمعها أنفال؛ وهي: الغنائم. . واجع: تفسير الجلالين في تفسير قوله : تَعَالَى  : تولك ج‎ )۳( ٠ 
: ` .)ا٤٥( اانا ص‎ 
۰ .)077/7( الطبري‎ )۳( 
و اشام للواقدي (١/4١)؛ اللاذري ص‎ e الطبري (10۰۳/۲)». وابن الأثير‎ )٤( 
: .)١١4( 


فنا د د ر 

دا لفن على ها كارا عه ويل له اوغا اما 
ممتازة؛ تما جعلهم يلهجون بالشكر والثناء لعدالة المسلمين. 

وأعلن في كتابه إلى الحيرة التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر؛ 
فقال فيه: «جعلت لهم أيما شيخ ضَعْفَ عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو 
كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون علیه» طرحت جزيته وَعِيلَ من بيت مال 
التنلمين وغيالة ما آقاة دار اليغرة ودار السام فان رجو إلى غير دار الفتحرة 
ودار الإسلام» فليس على المسلمين النفقة على عيالهم!!) 0 

ولكن ما مقدار الجزية المفروضة على القادر على دفعها؟ إنها أربعة عشر درهمًا 
على كل رجل لا أكثر” '» وهي أقل بكثير ما يدفعه المسلم من زكاة ماله. 

الحق أن خالدًا كان عبقرية إدارية؛ كما كان عبقرية عسكرية» ولو أن الظروف 
ساعدته على إظهار قابليته الإدارية» لاستحوذ على إعجاب الناس وتقديرهم 
لإدارته للناس ولامور المال؛ كما استحوذ على إعجاب الناس وتقديرهم لقيادته 
للرجال) اه كلام اللواء محمود شيت خطاب. 
لا خالد بن الوليد واستراتيجية الهجوم غير المباشر: 

لعل «فن الحرب» لم يعرف قائدًا تتمثل في أعماله استراتيجية الهجوم غير 
المباشر مثل «خالد بن الوليد»» وباستعراض كل أعمال «خالد بن الوليد» تظهر 
عمليات خالد على شكل مسيرات طويلة للوصول إلى مؤخرات قوات العدو أو 
مجنباته. 

وقد عَبَرَ حالد عن هذه الاستراتيجية عند حديثه مع دليله «رافع بن عميرة»؛ إذ 
قال له: «كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم؛ فإني إن استقباتها حبستني 
(١)الطبري‏ (5/5هه.) زوف 5د ه), 


(7)الخراج؛ لاي يوسفا ص .)١!5(‏ 
(٣)البلادري‏ ص (fo)‏ مع احتلای في المقدار في مصادر أخرى. 


و اس" قراطو 
عن غياث المسلمين؟). ض ظ ) 
ولقد اضطر «خالد» في موقعتين تعاسمتين إلى مجابهة قوات أعدائه في معركة 
جايية ا الاوك «موقعة اليمامة»» وكانت الثانية «موقعة اليرموك»» ولكن: رغم 0 
ذلك فد بقي هدف خالد الدائم الببحث عن الوؤسيلة لضرت: مو رة العدو».... 
ومباغتته بتهديد يحرمه من احرية. العمل؛ ولهذا عمل خالد في «اليمامة» على 
ضرب القوات المتفوقة مع البحث عن ثغرة تصل بقوات المسلمين إلى «قاعدة ظ 
امرتدين في الحديقة»؛ فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسلمين» وفي ' 
«أليرموك» عمل. خالد على فصل قوات الفرسان عن المشاة؛ فتمكن بذلك من ١‏ 
لوصول إلى مؤخرة لر وتلويتها؛ ما حمل افرسان جلى راه ولك ما ظ 
تذهير «مشاة الروم» والقذف بهم 9 «الواقوصة». ْ 
وقد كان هدف خالد الدائم هو إقناع أعدائه بقصورهم عن مجابهة قواته» 5 
وعجزهم عن تحقيق النصر؛ فارتبطت عنده (استر اتيجية الهجوم غير المباشر ا مادية) ا 
بنظيرتها «المعنوية»؛ مما کان يضمن له الوصول :إلى الحسم في الصراع المسلح. 
ويمكن التساؤل: ۰ ظ 
هل كان اقتحام أسوار دمشتق من أصعب نقاطها 0000 
لاستراتيجية الهجوم غير الباشر؟! 4 
ثم هل كانت معارك العراق ف بكامها ضر سبد اع لكل معطيات اسراجة ‏ | 
الهجوم غير المباشر؟! ١‏ | [ ام 
رودا اق مايه اا هتاك ظاهرة تتجاوز في أهميتها كل ما عداها من ) 
ظواهر الاستراتيجية المذكورة؛ وهي: ك 
وحكيى يا الام ييه بحسي اران الى نت e‏ ما رهن 
KS E REE‏ ' 
قر بتخطيط دقيق في إطار من التوازن المحكم بين الهدف الو 


فوشا اا ب ص 
المتوفرة مع احافظة باستمرار على قوة زخم الهجوم؛ نما يساعد على الانتقال 
مباشرة من المعركة الجبهية إلى المعركة على المؤخرات؛ بمعنى: تطوير استراتيجية 
الهجوم الجبهي إلى استراتيجية الهجوم غير المباشر؛ وذلك في الحالات التي تظهر 
فيها صعوبة اا استراتيجية الهجوم غير المباشر اة اا 
لا الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة: 

قد يكون من الصعب تصور إمكانات القيام بالتوغل العميق للوصول إلى 
مجنبات العدو أو مؤخرته» دون تعرض القوات المتوغلة ذاتها للتهديد بالتطويق 
والعزل» وهنا تظهر كفاءة خالد في ضمان شروط أمن قواته وتنفيذ عملياته دون 
التعرض للخطر. 

وفي الواقع فقد تلقى خالد درسًا قاسيًا في «موقعة حنين»؛ فقد كان خالد في 
هذه المعركة مسئولا عن الاستطلاع وضمان «أمن القوات»» ولكنه وقع في كمين 
محكم» كاد يقضي على قوة جيش المسلمين بكاملها لولا شجاعة الرسول عي 
ولولا كفاءته القيادية العالية» وقد تعلم خالد كثيرًا من هذا الدرس؛ بحيث إنه لم 
يقع بعدها أبدَا في مأزق من الازق التي قد تحابهُهًا القوات عند بحثها عن مؤخرة 
قوات العدو لحسم الصراع المسلح. 

وقد كان الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة هو أساس العمل لتطبيق استراتيجية 
الهجوم غير المباشر. 1 

لقد استطاع «خالد بن الوليد» إبراز مفهومه الخاص ب «القاعدة القوية والمأمونة) 
في عدد من الحالات؛ فقد الْتَرَمَ قبل كل شيء بعدم تجاوز شواطئ الفرات في كثير 
من الأحيان» وفي معركة «الفراض» طلب إليه قادة التجمع الفارسي الرومي 
الاختيار بين البقاء في قاعدته أو عبور النهر؛ بقولهم له: «إما أن تعبروا إلينا وإما أن 
نعبر إليكم)؛ فكان جواب خالد حاسمًا: «بل اعبروا إلينا». 

وبذلك ترك «خالد» لنفسه حرية بقاء الاتصال مع الصحراء. 


وفي معركة «اليرموك» تكررت هذه الظاهرة ذاتها؛ وكذلك الأمر في المعارك. .. 

وک حاص في تنفيذ مبد! «القاعدة القوية نمه رهذا 
الأسلوب هو: 
00 عزل مسرح العمليات قدر المستطاع عن الحيط الخارجي. ا 
۲ تنفيذ الأعمال لقتالية با لبس اعورم حال عجر من الیل 
او ت 

. لقد كان مسرح العمليات انه علو قاع رة وغامويةة اة اند 7 
الؤليك متو اق بالشام» ولكن رغم ذلك فقد كانت كل بقعة و هذا 
الميدان الواسع هي «قاعدة قوية ومأمونة»؛ ويظهر ذلك في حرص خالد على تصفية 
قوات الروم في «أجنادين» ودعم «عمرو بن العاص»؛ حتى لا تكون هناك 1 تهدد 
قوات المسلمين في مؤخرتها عند الانتقال إلى الجولان. | 
لا خالد بن الوليد والعنف في القضاء على أعداء المسلمين: 

كانت «بنو حنيفة» من القبائل رة الكبيرة؛ ولهذا فقد كانت رعا 
«مسيلمة» لها وارتدادها تمثل أكبر حطر على المسلمين» وبعد حرب خالد لها لم 
. يبق لهذه القبيلة دور يذ كر في الفتوحات الإسلامية؛ فقد عمل خالد. على إبادة . 
ان اناد" امه ويتأكد ذلك من محادثات «مجاعة» مع «خالد) وخدعته له < 
ياخراج. النساء إلى حضون والتظاهر بأنهن من الرجال المقاتلين» وعنادما : فقحت 
' الحصون لم يجد خالد سوی التتناء والأطفال. E‏ 

وكان «خالد» في معا ركه كلها يسعى لقاع قاذة الأعذاء ويعمل 
وقتلهم منذ' بداية الاشتباك؛ ار في «ذات السلاسل؛ وقتل «قارن) ف 
. «وقعة المذار», وقتل «مالك بن قيس» في الس وقتل في هذه م 


ظ (1) خالد بن الوليد» البسام اسلي ص (45 )١45 - ١‏ (دار التفائس). 


حمل السلاح؛ وفاء لقسمه الذي أقسمه عندما اشتدت المعركة وكثر قتلى 
المسلمين؛ فقال: «اللهم» إن لك علي إن منحتنا أكتافهم أله أستبقي منهم أحذا قدرنا 
عليه» حتى أجري نهرهم بدمائهم»؛ فأصبح نهر «أليس» منذ ذلك الوقت وهو 
يحمل اسم «نهر الدم». 

وعاد خالد فى معركة «دومة الجندل» فبدأها بقتل «أكيدر بن عبدالله» والجودي 
ا وبالأسرى بعد إبادتهم على أبواب الحصن. 

وفي «مصيخ بني البرشاء» طم خالد إغارته الليلية؛ بحيث أمكن له إبادة أعدائه 
إا ا بوک رت عملية الإبادة بكاملها في «الثني» و«الزميل»» وأباد المسلمون 
في «الفراض» معة ألف مقاتل من تجمع الفرس» والروم» والعرب المتنصرة» وطبق 
خالد الأسلوب ذاته في «سوى»» و«اليرموك»» و«أجنادين»» وفي كل موقعة حََاضّهًَا 
بعد ذلك 1 

وفي هذا امجال يمكن اعتبار خالد بن الوليد تموذجا رائدًا في «استخدام العنف 
للقضاء على أعداء المسلمين», وقد يكون بحث خالد عن «الفاعلية المطلقة للحرب» 
واستخدام مبدإ «حرية العمل العسكري» حتى أبعد الحدود هو سبب هذه الظاهرة 
وقد يكون حرصه على تحقيق مبدإ «الحرص على العنصر العربي» دعامة الإسلام هو 
سبب آخر أيصًّا؛ إذ إنه لم يكن هناك وسيلة لتحطيم التفوق الساحق بالقوى 
لاعتراه المسلنين إلا يولة الوشيلة 

ومهما كان عليه الأمرء فإن البحث عن «الفاعلية المطلقة في الحرب» وتجاوز 
كل الحدود كان وسيبقى أبدّا هدف السياسة الاستراتيجية عبر التاريخ”"» ويمكن 
(1) وهل يمكن تفسير استخدام القنابل الذرية في «هيروشيماء ودناغازاكي»؛ لإخضاع اليابان في الحرب 


العالمية الثانية سوى تطوير لهذه الظاهرة؛ من أجل حسم الصراع المسلح» ومن أجل تحقيق مبدإ 
الاقتصاد بالقوى؟! ثم هل كانت أعمال الإبادة الوحشية ‏ بما فيها أعمال الإبادة بأسلحة التدمير. 


الشامل الكيميائية ‏ في «فيتنام»» ثم في «الجزائر»» وفي «الصراع العربي الإسرائيلي» إلا نماذج متقدمة 
لتطوير مبد! «الفاعلية المطلقة في الحرب». 


هنا أيًا تجاوز الظواهر للوصول إلى النتائج. 1 
والتساۋل: | )ا 
ترك عل كان باستطاعة حالد خسم الأعمال: القتالية بمثل تلك E‏ 

اتف عل القتالية على جبهات 2 والعراق لولا استخدام الفاغلية الع :0 
فی الحرب؟! TT‏ 

و 

نسبيًا . في حدود قدرة الغرب المسلمين لو لم يتم استخدام تلك الفاعلية؟!. 0 
الحرب هي الحرب» والسياسة الاستراتيجية: هي توازن بين «غاية السبلم» ظ 

ر«هدف ار وقد استطاع «خالد» يميا الوصول بالحرب :إلى فاعليتها المطلقة 

بقدر ما استطاع تحقيق التوازن؛ من ن أجل إقامة سلّم لا يتعارض مع فاعلية الحرب؛ 

وكان ذلك النجاح هو المثل الأعلى لما يطمح قائد في تحقيقه والوصول إليه. ولكن: ٠‏ 

كان هناك من يجد في أساليب خالد قسوةٌ تتعارض مع المفاهيم الحضارية» فلينظر 

إلى ما يتعرض له. «عالم ا خجروب» في ظل الحضارة التقنية لعالم «القرن العشرين». ظ ظ 

ل خالد بن الوليد' واستراتيجية الحرب التشتيتية: ا 
ذأ خالد «حروب الردة» بتنفيذ تعليمات, .الخليفة: وأن بيدأ ا إلى: ۰ 

بزاخةء ثم يثلث بالبطاح»» وعند الاتتهاء من ام زمل» توجه خالد خرب امسيلمة» 

. وقد برهنت هذه التجربة على فاعليتها في إعاقة كل تعاون أو اتصال بين قوی 

الردة؛ مما ضمن خالد تدميرها على التايع. . 2 
وعند فتح «الخيرة» نّم خالد قوته على شكل حمس مجموعات قتالية؛ تولى ظ 

هو قيادة مجموعة منهاء' وَوَجَهَ المجموعات الباقية: لقتال أربع مجموعات من 

الأعداء؛ وبذلك أصبحت قوی اداع اتان كه وغير قادرة 0 تنسيق 

ا فيما بينهاء وسقت عة 


ورا ا ت ا ت awry‏ 

وحاول أعداء المسلمين من «فرس - وروم» تنظيم مقاومات قوية بالتعاون مع 
حلفائهم من نصارى العرب الغساسنة والمناذرة» لكن خالدًا استطاع ‏ باستمرار ۔ 
إعاقة كل تعاون عن طريق تطوير حرب الحركة للهجوم على أقرب القوى إليه 
والانتقال إلى بقية القوى وتدميرها على التتابع أو في تواقت واحد بواسطة 
مجموعات قوى مستقلة. 

وفي الوقت ذاته فقد كان عمل خالد في «جنوب العراق» وعياض في «شماله» 
موذجًا للحرب التشتيتية التي أمكن لها إرغام العدو على خوض معارك بقوى 
متفرقة» وكانت أساليب الحرب التشتيتية متوافقة مع قدرة قوات العرب المسلمين 
«الخفيفة والسريعة»؛ بحيث كان بالمستطاع دائمًا تنسيق التعاون بين هذه القوات . 
على نحو ما حدث من تعاون بين عياض وخالد في «دومة اجندل»» في حين كان 
الفرس والروم وأنصارهم من العرب ‏ بحكم تنظيم وخصائص قواتهم . في حالة 
عجز عن تنسيق التعاون. 

وفي موقعة «الفراض) ‏ ورغم مجمع قوات كبيرة من الروم ومسالح الفرس 
والعرب ‏ وقفت قوى التحالف وهي عاجزة عن خوض المعركة في مخطط واحد؛ 
ركان السب الأسانى هو عع وح القيادة ف بحن كانت قرات الان 
خاضعة في مسرح العمليات لقيادة واحدة هي قيادة «خالد بن الوليد»؛ وبذلك 
أمكن تنسيق التعاون لتدمير القوات المتحالفة» ضد قوات المسلمين. 

وواضح أن نجاح خالد في تطبيق استراتيجية الحرب التشتيتية إنما يعود إلى 
مجموعة من العوالم تعود إلى خصائص «قوات المسلمين» وإلى «العقيدة القتالية» 
الان تحب رونا جد الفقيدة ال ق ميب ها افك 
تطبيقها في عهد الرسول لف ولكن ذلك لا ينتقص من قدرة خالد الذي استطاع 
تطوير الأسس والمبادئ مجابهة «متغيرات مسارح الأعمال القتالية». 





رو س فرتاق لهو 
ل خالد واستراتيجية الهجمات الوقائية: e‏ 

تُظهِوُ مراجعة: أعمال خالد القتالية أنه كان من الحال عليه لوول لك 
المنجزات الرائعة» والوصول إلى مثل تلك. الانتصارات الخالدة» لوا لم 000 
باستراتيجية الهجمات الوقائية في كثير من الأحيان ‏ إن لم يكن في معظمها . إذ 
إن الالترام. بهذه الاستراتيجية. هو الذي ساعد خالد على استخدام ‏ بقية 
الاستراتيجيات وتطويرها. فتطبيق استراتيجية الهجوم غير المباشرء والانطلاق من 
ا ا ل 
قاعدة «الهجمات الوقائية»؛ فكان خالد في كل أعماله أكثر مرونة وأكثر و 
للقاء قوات أعدائه» وإجهاض استعداذهم. القتالي قبل إكماله» وقد : كان: من' 
الصعب على خالد تحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية لو لم يطبق بمهارة عالية 
مبادئ الحرب «المباغتة والمبادأة. ٠.‏ إلخ» ويظهر ذلك التعقيد الكبير الذي تمیزت به 
أعمال خالد القتالية بقدر ما بُظهر الكفاءة العالية التي ك او والتي. 
جعلته قادرا على مجابهة كل المواقف با يناسبها من حلول. ظ 

ویبرز من د دور العقيدة القتالية الإسلامية في إبراز كفاءة خالد القياذية؛. 
a‏ لااتات اد هي من بعض ما تضمنته العقيدة القتالية للمسلمينء ظ 
إن استعراض أعفال: القادة المسلمين يبرز الناظم المشترك الذي وحد بين اال 
القادة جميعًاء وجعلهم يعملون رغم تباعد مسارح العمليات فيما بينهم) ورغم 
الفوارق الفردية في كفاءاتهم: بأساليب واحدة وطرائق موحدة. 

لقد كان. خالد يتوقع ‏ باستمرار .قيام قوات العدو بتنظيم المقاومات .م ضده» 
وكانت عناصر استطلاعه تأتيه. بأخبار تحركاتهم واستعداداتهم؛ فكان و ظ 
لغزوهم في عقر دارهم؛ فيعمل على إذلالهم» والتضييق عليهم» وحرمانهم من 
حرية العمل العسكري» ركع تلك بعض فضائل «استراتيجية دا 
الوقائية». ْ 


فا ا اس > هئ 
لا خالد بن الوليد أبرز قادة الدنيا في تطبيق «مبد! الحركة»: 

يقول الأستاذ بام العسلي: ظ 

(يعترف «فن الحرب» لخالد بن الوليد أنه من ا قادة الدنيا في تطبيق مبد! 
«حرب الحركة). وقد كانت حروب العرب المسلمين من نوع رحرب الحركة), 
ولكن حروب «خالد» تميزت بصورة خاصة بتطوير أساليب «حرب الحركة» وتنفيذ 
هذه الأساليب في إطار متكامل مع مجموعة من الأسس الاستراتيجية ومبادئ 
ارت 

ولقد انطلق خالد بعد وفاة الرسول ك لحروب الردة» وأمضى بها سنة كاملة 
«سنة ١١هاء‏ ثم انتقل لمسرح عمليات «العراق». 

وخلال عام واحد ‏ السنة الثانية عشرة للهجرة ‏ حَاضٌ خالدٌ أكثر من عشر 
معارك رئيسية على امتداد شواطيع الفرات» ولم تكد هذه المعارك تبلغ غايتها حتى 
كانت شواطيع الفرات ودجلة قد أصبحت خاضعة لقوات العرب المسلمين» 
وأمكن إزالة مسالح «فارس» وفرض هيمنة المسلمين» ثم انتقل خحالد بعد ذلك إلى 
«الشام»» ولم تكن مسيرته الكبرى عبر الصحراء الشامية ‏ التدمرية ‏ مسيرة سهلةع 
وإنما كان فيها قدر كبير من الخطرء ثم انتهت المسيرة بمعارك مستمرة» وأخذ 
بعضها برقاب بعض إلى أن أمكن حسم الصراع في مجموعة من المعارك الحاسمة 
«اليرموك. وأجنادين» وفحل»» واستمرت «حرب ال ركة» من أقصى سورية إلى 
أقصاهاء وحتى إلى ما وراء الدروب «مسيرات طويلة, ومعارك استنزاف» ومعارك 

سمةء ضمن إطار من تدابير الأمن الدقيقة»» تلك هي حروب خالد بن الوليد. 

وكان يتم تنفيذ المسيرات في الليل والنهار» كما كان يتم تنفيذ المعارك في 
مناطق متباعدة» بسرعة عادية أحياناء وبتسارع مذهل في اسان ار کال 
الذي ينحدر قويًا مدمرًا؛ ليزيل أمامه كل العقبات» يتجمع أمام المقاومات الكبيرة» 
ويتغفرق للمطاردة والقضاء على المقاومات الصغرى» ثم يتابع E‏ ليتفرق من 


2 لت وه 
اخ رک القن أصبحت فرذي خالدا تتناقله لأجيال. . ش 


: المبادأة.واستخدام القوة الهجومية عند سيف اللّه خالد لاه 
لم يكن حب المغامرة هو الذي يدفع خالدًا لتطوير «حرب الحركة» باستمزار» ١‏ . 
با القتالية بصورة دائمة» وإنما هو التقدير الصحيح وات 
المسلمين وقوات أعدائهم. ' | 1 ظ 
فقد كانت قوات أعداء المسلمين متميزة بمجموعة من الخصائص؛ أبرزها: | 
التفوق العددي الساحق» والتفوق بالوسائط القتالية والتفوق في مجال الحبرات. 
القتالية» والتفوق في إمكانات الإمداد الإدازي» والتفوق بالعمق لحترا «العامل 
الجيواستراتيجي». ظ ظ ظ 
ولم يكن أمام خالد سوى الإفادة من العوامل المعادلة - أو ا اة 
أمامه؛ وأبرزها: العقيدة ,القتالية المنفوقة للمسلمين» والروح المعنوية العالية: 
للمجاهدين في سبیل الله.. ES‏ 
ومن هناء فقد كان زامًا على خالد حرمان أعدائه من مميزاتهم ا 3 
وکانت وسيلته الا «الإمساك بالمادأة واستخدام القوة الهجومية للمسلمين)؛ 
ولهذا نراه ما يكاد يفرغ من معركة حتى يسرع لتنفيذ مع ركة أخرى في موقع بغيد. 
وفي زمن غير متوقع» وهكذا كان يعمل أبدًا على فرض مواقف جديدة ومعقدة. . 
تحرم الأعداء من حرية العمل. وفي هذا الإطار «إطار إمساك خالد بالمبادأة وحرمان 
خصوعة فين خرية العمل كان با لطاع جر ادرب إن رعا من العارك. 
المتتالية التي يكون للمسلمين فيها قدرة على حسم الصراع لمصلحتهم» وتدمير 
قوات الأعداء على التتابع» دون السماح لهم بفترة من الهدوء تمكنهم من إعادة. ١‏ 
تنظیم قواتهم» ولم تكن اعمال ل الفرسان في المطاردة لتدمير فلول قوات اللاو 
.تدميًا تامًّا سوى استثمارًا 0 الهجومية التي انفرد المسلمون بهاء وقد يكون 


ف ااا ت ا ل vv)‏ 
السهل ‏ نسبيًا - وضع العدو أمام موقف غير متوقع» كما أنه قد يكون من السهل 
الاحتفاظ بالمبادأة في معركة أو أكثر» ولكن ليس هناك سوى عدد نادر جدًّا من 
القادة الذين استطاعوا الإمساك بالمبادأة دائمّاء مع حرمان أعدائهم باستمرار من 
حرية العمل» ويبقى خالد فى هذا امجال نموذجًا رائعًا للقائد الذي ما تخلى عن 
المبادأة أبدّاء والذي ا ا الهجومية كأفضل ما يمكن أن يطمح إليه قائد. 

ولعل احتفاظ خالد بالمبادأة هو الذي كان يضعه باستمرار في موقع التفوق على 
خصومه وأعدائه» وهو الذي بُظهرهُ كعملاق أمام مجموعة من الأقرام الذين 
سلبت منهم إرادة القتال وحرية العمل" . 
لا خالد بن الولدد والاستعداد الدائم للقتال: 

بقيت القوات التي قادها خالد بن الوليد في حالة حركة دائمة» منذ انطلقت 
من «المدينة المنورة» لوحروب الردة»» حتى 000 «العراق»» ثم انتقلت لتحرير 
«الشام»» واشتبكت هذه القوات بمعارك كثيرة» وخاضت حربًا متصلة» وهذا في 
حد ذاته برهان كاف عن الاستعداد الدائم للقتال. 

وكان خالد نفسه: «لا ينام ولا ينيم» ولا يخفى عليه من أمور أعدائه شي عيونه 
ذاكية وهو معنيئ بما يليه)؛ وهذا يعني ببساطة: بقاء القوات في حالة حرب دائمة 
دة أربعة أعوام تقريئاء سقط خلالها مَن سقط» واستشهد مَن استشهد» واستبدل 
من استبدل» ولكن كتلة القوات الرئيسية بقيت كما هي؛ لم تتعبها المسيرات 
الشاقة في الليل أو النهارء في الحر أو البرد» كما لم تتعبها الأعمال القتالية المرهقة, 
مك سور لاء الك الذي حتفف قوراف« اهدي :فى شيل الله اسا عت 
مقارنة منجزاتها وأعمالها بحجم قوتها العددية؛ فقد كان 5-58 القوات ‏ على ما 
هو معروف ‏ قليلا» وكانت الأعباء ثقيلة؛ فقد كان على المقاتلين ممارسة أعمال 


00 الد نالرت السام العسلي عن 10552139 


آذ الل 
الأمن والاضطلاع بأعمال الحراسة؛ وتأمين الشعون الإدارية» وعدم التقصير في ١‏ - 
الفروض والعبادات 2 والصلاة » وقد الل ۰ في ظ 
في إطار متكامل مع أعمال 3 القتال؛ ا آسادًا في التهار: نساگا في ظ 
1 ل ' 
أعداء E‏ جيش 7 3 الله کک وک ن ۰ 
ققد كانت القوات ف في حالة اا دائمًا؛ ا وتعيش تحت ظلال 
السيوف طلبًا للجنة» وَنَظهَُ فضيلة الاستعداد الدائم للقتال في جيش المجاهدين ' 
تحت «راية العْقَابِ» من خلال اندفاعهم للقتال بعد كل مسيرة طويلة ر بقدر ظ : 
ما تَظْهَوْ أيضًا من خلال تحركهم الدائم والمستمر. ْ ش 
اوقد عرف تاریخ «فن الحرب» چ كثيرة قامت رات ريك 000 ظ 
قتالية عديدة, ولكنه لم يعرف أبدًا جيشًا في حجم جيش خالد , بن الوليد قام بمثل . 
ما قام به هذا الجيش من .أعمال وفتوحات» وهذا هو البرهان حابم على 
الاستعداد الدائم للقتال في اجيش ال بن الوليد. ظ 
لا إخلاص خالد بن الوليد: «ليهنك أبا سليمان الخطوة والية: | 
قال اي شنيف الله؟ أا سليمانٍ 5-5 2-0 . ولله در الصاريق؛ 
اه 0 انضباظط بل وة وفوق هذا يقوم 0 الحبشى فى ۰ 
«حمص» فيعقل خالد بن الوليد بعمامته» ويستجوبه على سمع 0 ظ 
بص ر هم» ویج قاد إمبراطوريتي ل والروم لال ويسلمه قيادة» دون 00 
شعور بالجمية حمية الجاهلية: دون شعوز بالمهانة وهو الشريف القرشى ي الذي عكر 
الإيمان قلبه... هو ابن الإسبلام الذي صَنْعٌ على عين الإسلام. ظ 


حيتت 


وبعد: قد يكون من الصعب تقوم منجزات خالد بن الوليد وما ت ركه من أثر في 
«فن اخرب». ظ 

اط ةا حال غا كود الال ارابك قرا سر و اه 
فنجد فيها عا لا حدود له. 

وقد تراكمت الأبحاث في سيرة خالد يِه حتى كأنه هو الفتح الإسلامي» أو 
كأن الفتح هو خالد بن الوليد. 
ونختم سيرة البطل ‏ الذي أوحدت a‏ 
فارس: 

كتب خالد بن الوليد إلى ملوك فارس عندما تولى قيادة حرب العراق: 

(بسم الله الرحمن الرحيم 

من حالد بن الوليد إلى ملوك فارس» أما بعد: فالحمد لله الذي حل نظامكم: 
ووهن کید کې وفوق کلمتکې» ولو لم يفعل ذلك بكم لكان شرا لکم» فادخلوا 
في أمرنا ندعكم رارک و کور کو إن کر کے وا کان :داك لک وام 
كارهون على غَلَبء على أيدئ قوم يحبون الموت؛ كما تبون الحياة). 

وكتب إلى عامة أهل فارس: 

اابسم الله اج ا عن خاد إلى مرا افر أن هه تاليو 
تسلمواء وإلا فاعتقدوا مني الذمة» وأدوا الجزية» وإلا فقد جفتكم بقوم يحبون 
ا كما يوق نيرت الي 


.)۳۷٠/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


ورد ب u‏ دلا 


ٌْ رس الى سف الله الول 





يحتاج المرء YW‏ 
- كي يكنب حرفا عن سيف الله المسلول 
٠‏ يحقاج إلى إداوةٍ دماء 
دا وبين 

كي يلك ناصية الكلمة:في هذا الرّمن الخبول 
٠‏ أختطف حروفا من رَهَجٍ ا لحيل 

ولا أعرف كيف أجولٍ 

اال 
| لاسي بي انل عن فريك 
ظ كي أتملاك. .. وعلغني كيف أَصُول 
) يا حالد ) < 

ستظلٌ الكلماتُ بليده 
yy‏ أكثْت عنكٌ 

وأنا لبش جلدًا پنکرني فيه 


وأزدَرد ا ده 


ش معذرة تبلغ حدّ الجرم 


)١(‏ قصيدة «رسالة إلى م الله امسلول»» حمود خليل (دار الصحوة). 


فرسان النهار 





يإنسانٍ يقترض كلامًا من سوق نخاسة أَهْلِية 
التي لو اكت عنك ایام الصف« وساعات الأحف 
أو أكتتُ فيك فك زك فل الكلباث شهيدة | 
ا لو طارتٌ عنقي بسبيلٍ الله 

کي تصبح عنوانَ قَصِيدة 

يا خالد.. عقلك عقر 

يئك ديئك.. دَمْكَ 

ما مكلك يَفَى الثُورَ عليه 

وأنت الفارسٌ ره السهمٌ 

وكيف يُحاسِبُ أرضٌ الله إذا ما الباطلٌ فَاخَرَ فيها 
وإذا الود مدل 

فالقاعدُ شد الناس.. وملعونٌ مَنْ كابر فيها 

يا رافع إِرْثِ الخيل تليدًا.. وعتيدًا 

يا جَارَ الماجل والمائل.. والمنقطع 

ويا عر المستَطّعَفٍ فيها 0 


رارف بأعتاب العرَّة 
أشمقت الارض أناشيد رمَاجك 


)١(‏ هو أخوه الوليد بن الوليد الذي سبقه إلى الإسلام؛ ل له: يا حالد» عقلك عقلك» سألني عنك 
رسول الله ع 





وروت البيذاء دماء الكفر ظ ) اي 
17 فراش الموتٍ أَغَارِيدَ جراجك 

شوقت العالّم أن قف على حدٌّ السيفٍ 

لكي يسمعٌ قصةً.سيفكِ وقوافيها 

علَّمتَّ ل الله بأن E‏ 

وتطير إلى الله من 

أن تدقع بِسَكَائِيِهًا 

وتُنازِل بحوافرها , 

وتلل بنواصيها . 

يا الك ) 
رجحان العقل تعانق فيك عه السيفٍ 
وخا ار 

والصَّهوةٌ كانت طؤْعَ ا 

اا لالا ٠‏ 

علمني كيف هَصَررتٌ غرانیبَ الأرض السوداءٍ 
وكيف ملكت العرب التُكراءً 
EAS,‏ 

فأضحث َويَة ماء ۽ في كفيك 

ا غالد: 

لا صر قوم e‏ ر ام كثْروا إلا انهرموا عنك 


فرسَانٌ النَّهَار : 
زل ترق هدي اليا اعد عليها ين غك 
فهو السيفٌ البازِع من فيض نبوءاتِ رسول الله 
وَقَدِمَ لكب المكئ الفارعٌ في الجدِ إلى مجدٍ رسول الله 
كن نيت اهاز الصتوء الموعلة .بحم الأرطن 
الباسقة إلى عن 
فلذاتٌ الكبدٍ القُرشِية عائفَهَا أل الدّينْ 
وام الله ين الور الل رسول ال مارات للشمكي 
پا خالد 
مولودٌ نت بظهر الخيل 
على لضن 
تلوت كتاب الله على هاماتٍ الكفر بسيفك حرفًا حرفا 
ودخلت الإسلام كبيرا 
وجناح الوهبة فيك.. وفي ابن العاص جنا الحيلة 
يا جلا أمجادٍ فريشٌ 
لا طاب مُقَامُكُ دون الحق ولا طاب العيش 
وكأن مكانك في الإسلام يُناديك 
وتنتظرك سارية الجيئل ٠‏ 
يا خالد 
يا صاحبّ «ناصية رسول الله) 
ويا صَانِع مِنْ شعراتِ الخير رماحًا 
ُطلقُها من جبهة أَسَدٍ الإسلام وتدفعها 





| هطاف الهو‎ ww ١ 
SS , ١ في صحبة سيف الله‎ 
هل يعلم أجناد الأرض بأد الشَّعْرَ يصيد رماحا‎ 
أن الدعوات زازل اوتا الأرض‎ 

وتفتخ في الكربة ساحا 


يا حال | 
أفرْعَكَ سقوط َلَسْوَتِكَ في اليرمولكٍ 

قرحت نبل في الميدان وليس عَلَيكَ. . أتقعٌ على الموثُ 
أم بقع اللوث علي 

فناصية رسول الله کک الروم 

وقد قمعت ناصية اف 

سترفځ ناصيتك حين : مد إلى الجنّات بإذن الله 

يا شاهر سيف الإسلام. ٠‏ وا ا 

وباسط ظِلَّ كتاب الله 

م ته بتك خيل لله میک سلمه شر ا ج العرة 
وتطیز به في الله إلى مرماة' 

علّمني أن المؤلد في المؤتٍ حياة 

ولا نامت عي الجبتاء». وك لا المعْمَدُ 

ايفن الج لا كان الكفٌ الغلول به و 

المشتثوقٌ في ري حطاة ٠‏ 


وا اماد ي 
لزب و* |“ 


فَرِسَانٌ النَّهَارٍ ب ا سيو حب 
يا خالدٌ ظ 
من طعنة رمحك أتدرّى بعض الأخدفٍ 
كي أنست يرما للشدا العروق على أشماللة 
٠‏ من أَسْفَلٍ أسفلٍ بعر الحيبة 
معذرة.. ما حيله من ولد يعتبَاتٍ الخزي.. الْنْحَيِسِ الضّائع 
معذرةٌ.. ما شَوْفَ ايدان بحافر خيلِكَ ۰ 
أو وَطْء نِعَالك ) 


يا خالدٌ 

هل تأذنُ أن أرفع بصمةً حافر خيلكَ 

لتصيرٌ شعارًا لبيانٍ يُلقى في يوم النصر المقبل إن شاء الله 
هل تأذنُ ياعارة سرج جواڍك يومًا . 

كي يعرف حاكمتا المطَهُمْ 

ما معنى الخيل المشرَجَةٍ لِنُصّرَةٍ دين الله 

يا خالدُ ٠‏ 

لو رم منك يمو الآنَ.. لكانث رايثُتا أغلى 

لو سيف منك يك الآنَ.. لكانت ححجيُتا أخلى 
لو سهم منك يجيءٌ الآنَ.. لكانت كلمئتًا أحلى 
لو كان لدينا ود من خيمتك الان 


ا ا يوون الل 
لو أ لدينا شيا ينتسبٌ إليك الآ e‏ 
لأصبحنا شيمًا آخر ئ 
ولصتا بعد هُنَيْهاتِ عندك 
ووا 00000000 الأمر 
لهان الأمه. ا مجندك ‏ 
يا الد ' 

ي ست الؤوم وسارِسهُم 
ريطو السو عَقِمِتْ أن تَلِدَ قريئًا لك 
يا من وجب عن الصّدّيق ٍ 

" غك الفاروف: قال قد ا الد فة 
وبسيفك. 
قد فتن الناسٌ وقالوا . ٠‏ 
راكاد ارهن بت ren‏ 1 
إذ :اليذات E‏ 0 الفتنة كادثٌ تعتصد الجندَ 
فيُطْلِقٌُ هذا القول سراجًا وَهّاجا 
أمْضَى من كل. سلاح عرفت الفرسٌ على التيران 


فرسَان اهار 
يا خالد 
علَّمَك الله بأنْ تضرب فوق الأعناق 
وأن تَضِربَ منهم كل بان 
هل عرف العالم قبلّكَ هذي اليكمة 
«والله.. لو أن عدُرّي في بطن سماواتٍ الله 
َوفمنِي الله إليه.. أو يُنزلهُ الله إل) 


x‏ اډ ماح 
Ê 3‏ يرت 


الله عليك وأنت بجمْص تفوح كَرَمْرٍ السام 
وتحلو أحلى من فاكهة السام 

والناس حواليك تدوز.. وأنت البدد 

وقد أعلى ربّى فيك العرّةَ والإقدامُ 


د عع عنم 
لريخ o‏ کس 


الله عليك.. وسيمُك يجت الغرى 
ويْحقٌ الح ویقطع داير کل هلوك 

يا شامةً يوم الفتح.. ويا قامِع مَنْ بَدَعُوك 
اا فلك رفك كان آنا 

الوم البازغ من كمّيِكَ أميرا 

وجوادُك كان أميرا 

والقوسٌ الرَائْشُ منك السهم أميرا 
اال 

يا قَصَّابَ الكفر 


. لبي تب فَرسَانٌ النَهَارٍ‎ (A) 
لكفر . على اليرموك‎ Ss 
: «إذا دعي اجات‎ 
«وإن نودي لی‎ 
«وإذا . سمِعٌ الهَئْعَة طَارَ الها‎ 
لی الم الطاعة المع جهادٌ‎ 
٠ الفتنة فيه تقُوقُ القثل‎ 
فكنتٌ على الَو السيف االعْمَدَ‎ 
كان النصٌ إلى مقبض سيفك. تخو‎ 
ا ميد على العالم فيه قراءة قولٍ اللة‎ 

' أحاديتٌ‎ 0 58 ٠ 
` وأضحى الباطل من طائة ئف طَيفلً تخر‎ 
اكتك تبغ وتطيغ. . وإن كان أميركَ عبدًا حبشيا‎ 

' ودروس الطاعة ليست بالشيء لين 
في وقتِ يتحدَّتُ فيه السيفٌ ' 
ولكنّك گنت الفارسن ' 

. وضربت. مثالا لجنودٍ الله' بأرض الله إلى يوم الدَينْ 


۹ 
Sk SN 2 


! 
3 
م1 





فرسَانٌ النّهَار آ 
ماذا تصن ورجالكَ معذورونَ إذا فا في هذا السيف 
لجا عدر فين اك رقاو انول لقصل 
ويك خا الا 


رم 


َتَعَلْغَل في أعماق الجند يقن يهمسل 

«في حالد.. يسك سه ر النَضْرِ) 

فار ظ 

ميمونٌ الشاعِل ٠‏ 

ون لقصل ولا يخشى لومة لاثم 

فتلا الفاروق الدرسَ الغالت في التوحيدِ ‏ 
وَمَنْ يجرو أن يلي هذا الدّرْسَ سوى الفاروقي 
وَمَنْ يفهمُ هذا الدرسَ سوى خالدٌ 

يا e‏ «نهر الدم» وقامِعَ رأس اردق 

يا قارىٌ في كونِ الله على العادِين 

«تتتكيوا ارتنس ين الأو ن» 

«ولعكيا تولك الزير» ٠‏ 

يا هادم ما عَبَدَ أبوك 

اا فق أخرك 

الله عليلة: يتقة الك الاجت ها بين الاللقوالمملوك 


, / 
ولق عاج عبد 


وبسيفكَ فُمتَ بِلّمْ الأرض على الإسلام 
والضومٌ السَايعٌ من هذا البدرٍ أنار مَجاهيل الكوكب 


س سان الشََارٍ 
8 الآيات 557 تَرْحَمُ . عين الشمس" ' 
وخيلا تَهْدِرُ بالإلهام ٠‏ 


د د لا 
oT 3‏ ترد 


الله عليك يد ع الرموك و وقِنْسْرِينَ 
وإذ بالفاروق يُعرّرُ 

أن تغول عا ا 

أن يُعقل يعمامتة 

أن رع 1 

ذلك حتى يُعْلِمَنا من أيل االات 
هل من ماله 

سوال الله 0 
٠‏ إن كان بال الله ققد خان الام 
وا خائ لا ومن على شيءِ بعذ 
وإذا كان ماله 


r 
e 


فلقد شرف 2 

ولسوف نُقَاسِمُهُ امال 4 مُناصَفة 

حتى عليه ظ ! 

فابتسم الناسٌ وقالوا: هذا لا تصلخ إلا هذا 
وبرغم قبول الأمر بصبر المؤمن وات القائدٍ. 
وت 0 إليك : ' 


فرسان التََّارٍ 


وََقَضَ يماقتك الشامة واعفلّكَ فيها 
الله عليك 
) انت د ا منغ مَنْ يصن ذلك 
بل ا وجهك لبلال وتُعرث 
«نسمعٌ ونطيعٌ ولاة الأمر) 
وأنت الفاقِهُ معنى الطاعة 
كان جوابك. 
ما أنا يمن يعصي 
فاصنغ ما يبدو لك 
يشاقط هذا العَدْلُ العُمَرِيُ ثمارًا قط 
يا حالد 
«إنك لكريم والله عليَ) 
«وإنك لحبيبٌ والله إليع» 
«ولنْ تعتت بعد اليوم علي على شيءٍ أبدًا 
يا مرا أيتع في شجر التضرة 
والفتح الأعظم.. يا ملا في كل تقيئ 
يا خالكُ 0 
كنت جهادًا للإسلام يطول الأرض.. وعرض الأرض 
وعغمق الأرض 
وکن بفضل الله مهي 
کت ود بان تشهد شل جهادك وق ادا 








س أك صرت أميهًا للشهداء 
وأن دماءّك تقطد طيئًا [ 
ما بقي بجسيكِ موضعٌ 
إل به طعنة 3 ظ 


ر ا 


أو رميةٌ سهم 

أو ضربة سيف 

جيك 6 جهاد دح في امات لهي 
فاهناً في عََِئِينَ. . يُرفوف روخك 

حرام طبر ر 

ترد مياه الجنّة . 

أي لقناديٌ معلَةٍ في ظل العرش 

وتويك إلى الله ميا ' 


ايا خالك 
تحمل هذي الكلماتٌ ليك. فرعا من تكشييق 
وبقايا طفل من بورما 


وحقيبة طفل من لبنان ظ 
تعمل ين بيت المقدس: نصف سان 
تعمل عضا يدرف فوق الج 


فرسَانٌُ النهار ْ 
ويُستشهدٌُ فوق القرآن 
تحمل من قلب الأزهر شيحًا مصلويا 
مسلوب ال والقفطان 
مغلول السَاعِدٍ.. منزوع الأضلّع والأسنان 
ا ا ا في تونس ساجدةً 
ينق عِمْتَهَا“الغربانُ 
تحمل صورة بيتِ منهوب في وهران 
وفتاةٍ أكلوا عُذْرِيتَهَا 
نَهَسُوهَا دنا 
مغذنة شامخة من أرض البوسنة والهرسكُ 
يعلوها نجس الصَّلْبانُ 
يا خالد 
خارطتي فاجعة جدًا 
EE‏ يتان 
خارطتي فاقدة النطق 





أبدانٌ من غير رءوص.. منبؤنا يرعُف بالُهتان 
لا جمد للوتانا دا 





لا نملك ثمن الأكفان 


يا الد 
يصب الدمي جك وأ أكتبُ عنكُ 
وأخعطفٌ حروقًا بن رق الخيلٍ 
ول اعرف عت أضول 
م ظ ئ 
لا أملكُ. شيئًا أبدًا في هذا الزن المشلول 
لا أعرفٌ كيف مير بين القاتل والمقتول 
قد ضحت كل خياناتٍ الأرض بأرضي فاكهة . 
ا نحن الفاعلٌ ا 
يا الد 
في هذا الزمن امخبول . 
أتدرّى بعص الأخرفٍ ‏ 
ا يومّا للصّد المعروق على أشمالك 
من أشقّل أسفلٍ كر الحيبة 
أقتلع كُلَيِمَاتَ لاهغة جلف ظلالك 
اة 
3< ما حيلةٌ من ولد بعتباتِ الي 
٠‏ ايس الطّائع | ١‏ 
ف الان ُ بحافر خيلك. . أؤ وَطْءٍ نِعَالِك 


قرسَان النهار 


فاشمخ لي 


£ 
0 


ان أرق بصمة حافر خيلك لتصيرَ سِعَارًا 
لبيانٍ يُلقى فى يوم النصر المقبل إن شاءَ الله 


واد 001 ا 
وح FS E‏ 





فرسَان النهار 














1 یږ ليث 


ا 5 








خاد الفنلدة “وسنت الاد 7 أو وو لج ات ا 

)١(‏ أشجع الفرسان . رجل الرجال» ويطل الأبطال.. قائد السادات 
وسيد القادات» رسول الله 226 ل e ESE‏ 
لاسلاخة: ا 
لاوانظر إلى شجاعة النبي ا 
لاالقائد الذي ليس له مثيل رسول الله 2 E SESS‏ 
لاحياة الرسول 5 من الناحية العسكرية i‏ م ع قا 
لاالقيادة الربانية العبقرية لسيد البشرية 05 es N‏ 
لاتفصيل الصفات a‏ ل م CRE‏ 

أ قرار سريع صحيح 7 لان ليشن وده جر ايها رو ب 15 ابح ف تق ادا ار 






ج - إرادة قوية ثابتة 


د - تحمل المسئولية 01110 i HOT‏ 








ز ‏ معرفة. النفسيات. والقابليات 
الثقة.المتبادلة 
ل الحبة المتبادلة 


م معرفة وتطبيق مبادئ الحرب ”5 


أولا: اختيار المقصد E‏ 


رابعا: حشد القرة . 
خاممًا: الاقتصاد بامجهود 
سادسًا: الأمن ظ 
سابعًا: المرونة 
تامنًا: التعاون 
تاسعا: إدامة العنويات 


شرًا: الأمور الإذارية E IE‏ 


55 مزايا اخرى إضافية. . .' ا ETE‏ 


أ المساواة 





8 افاي نه VION eS a,‏ اواك له ê‏ الو اله اهز سم 


روف ا ےک ا ع 


و و و ا کر شا ا و ی کی و ر وأقل لمي ول د چ کک و 


e لص‎ HOSES FE e Og e hr < 


E RF كش الى‎ O ل‎ a a BC KE <¬ 


E RTE TET E REE FIN ET a r E بادا‎ re فق أ‎ 


REE OIA DDS N 0 ٠ و سبق النظر‎ 


ا الاي ا ا ا ا کک اا کا سد شا الس ال لس لانن 


د اود ak‏ هذ هد وي حمر اا اح 18 


ی ا ی جاو ادق أ چو ی ير حفرب لفاو كور امال فر ا و کے بد ق الا ل 


O O 7 0 ثانيا:‎ . 


و لعي و يو حفن« و هذا الوح شن وا و 
E a o”‏ ل لد ل ا e‏ 
م حو ا جو أت ف عورا رع ا 
هالو a‏ واه اس ا هه مه هاه ‘l'a‏ 
شاه ماما عا هاه مهد فراع مرف م 


ig‏ اس هاه وه .اه a‏ مه أءا نهم 


و e‏ أو "نه بو “ور ل ورا رد e‏ سر« 


رسول الله كول راسيع لاسن ارب الإجماعية ازل مرة في ر o...‏ 
ميلادنا أقدم من ميلادهم ا و ا ا 
انظر إلى سبق الإسلام في الحرب الإجماعية. NESE FEROS SSE‏ 
التطبيق العملي للحرب الإجماعة في الإسلام كأروع ما تكون الأمثلة: ETE‏ 
التطبيق العملى للحرب الإجماعية الإسلامية بالأموال. 00 
الحرب الاجماغية الإسلامية والحرب الإجماعية الحديثة Ne ERE ESAS‏ 
وأخيرًا: NRE ONAL 00101 SSL.‏ 


(؟) نبي بني إسرائيل وفتى موسى: يوشع بن نون» وعلو قدمه 


في الجهاد ب ونباه العجيب E‏ 
(۳) نبي اللّه داود من أشجع الرماة وهو أعبد البشر ا 


(؟) طلب نبي الله سليمان الولد للجهاد OTE‏ 


صحابة رسول الله 7 0 بالليل ` 
فرسان بالنهار 





لاصحابة رسول الله ي رهبان بالليل فرسان بالنهار VV saa‏ 
(۵) الخليفة الأول : أبو بكر الصديق َل ل 
الصديق الأكبر ثاني اثنين في الشجاعة والرجولةء وهو من الدين السمع والبصر ۷۹ 
اخليفة الأول أبو بكر الصديق لله ب ل و لا 
وهو تاني اثنين ا ا 000001 ا 
لاجهاد الصديق: 3ع ع نج بق د جل ستيج ول عل يد جر ع العا أ لاا رك NEON SO‏ 
أبو بكر في بدر الكبرى أشجع الناس بعد رمول الله ل Eee nas‏ 


مشورة الحرب اس جر ا ان CSS OSS‏ ل ال 








دوره في الاستطلاع مع الي ل A Sa‏ 
ثاني اثنين في عريش بدر ظ Ne... NETE CIEE TPE‏ 
الصديق في يوم أحد وحمراء الأسد RETEST E‏ 0 
الصديق في غزوة بني المصطلق A Sle a‏ 
ا ID I‏ 
في الحديبية لله در الصديق.. n‏ قال لعروة بن مسعود الثقفي: Me‏ 
كمال ا ا قت الأمة الأكبر يوم الحديبية وما قاله: لعمر بن . الخطاب م 
في غزوة خيبر: E IY SENI EET ET OTST oe‏ 
في نجد: 000 و يي ETTI SEE‏ ل 
سرية أبي بكر إلى بني كلاب بِضّرِيّة بنجد. . 0 ا e‏ د 
سرية أبي بكر إلى بني فزارة: Ar. E CASE DE‏ 
فى سرية ذات السلاسل: . 00 م ل ل ل الاو ١‏ 
وقبل فتح: مكة GR Ce‏ لي ا اا ودب م ا 
الصديق يوم فتح مكة cae‏ 
في حنين: TE‏ 00 0 0 0 00000 

NS LESSEE ال د و‎ e وفي تبوك.‎ ٠ 
qe. Ee. الصديق أمير احج نة 4 ۹ھ ل‎ 
) لا الشجاعة في ذروتها. العليا وقمتها السامقة شجاعة الصديق: وئباته ظ‎ 

يوامرك الرسول وَل فنبت فنبت الله به الأمة بأسرها: د 
الصديق الرجل الشاهق الباهر نسيج وحده في الشجاعة وموقفه من بعث أسامة ' ٩۹‏ ' 
الردة أعظم فتنة مرت بالمسلمين وتصدې الصديق لها Nef 0170 E‏ 
عو الله سدق a‏ سد مح ماع م د قا 
ولنبدأ بالقصة من أولها لنزى شجاعة الصديق شاخصة أمام عينيك of.‏ 


لاالصديق القائد .. اام E‏ .۸ 0 





فرسَان النْهَارٍ 


- خطة الصديق لحماية المدينة: CER SIG I LT‏ 
فشل أهل الردة في غزو المدينة: OE CEP‏ اا 0 
خروخ الصديق إلى أهل.البذة بالأبرق: s‏ ا ا ا 
الصديق القائد OTE TTT TOT‏ ب لم ا ا اا 
إرسال الجيوش لقتال المرتدين في كل أنحاء جزيرة العرب: Eres‏ 
الخطة اريه أو الحَرْبُ اني ا نا 
الصديق وَالْقَضَاءْ على «خرَكة الايا COOLED SERDE‏ 
الصديق وإدارة حرب العراق OE LEDC‏ 
وقفات مع فتوحات العراق ومعا ركه N ET EE‏ 1 
الحس العسكري العالي عند الصديق الغالي: SO‏ ا 11 
فتوحات وانتصارات على جبهة العراق في أيام الصديق القائد: Oe‏ 
جهاد حتى الممات» وأوامر عسكرية على فراش الموت: e ETE‏ 
لا فتوحات الشام زمن الصديق م ف يد كر 
الصديق وترغيبه في جهاد الروم: ET‏ ال ا 
استنفار الصديق لأهل اليمن: ال ع و وو وا اده تدم ني E‏ 
عقد الصديق الألوية للجيوش الأربعة الذاهبة للجهاد في الشام ونه سو ا 
١‏ جيش يزيد بن أبي سفيان KSEE O o‏ 
۲ جيش شرحبيل بن حسنة ê Sa EEE‏ 0 0 
۳ جيش ابي عبيدة بن الجراح متي عرف اتوت NVR CSS‏ 
5 جيش عمرو بن العاص TENET TCE‏ و و ا 1 
محاولة هرقل تدمير جيش المسلمين بالشام. وكتاب الصديق إلى قادة الجيوش 
ومدهم باجاهدين ما لاح FESS Fa RRR E RRs SRE‏ 
توجيه خالد إلى الشام ومعركة أجنادين واليرموك: 18 ا رسن 


معركة أجنادين ! 
اليرموك ونهاية وجود الروم بارض الشام: e TNT OOO TET OT‏ 





الصديق القائد العسكري ا As ar E‏ 8 
الله در الصديق ودوره لاق في دنيا لفتوح: EY‏ .۳۷ 0 
| ميلادنا أقدم من ميلادك: a n‏ 0 ا 
أسس الانضباط رقواعد الضنبط والربط»: ٠ ۳۹ 9 OA EDEL‏ 
«وحدة القيادة» و«القاعدة الصلبة»: n‏ ا 00 9 . ۳4 ٤‏ 
حرب الح ركة: oo e‏ اموا اي TT‏ 
لا الضديق و«الحروب العشتيتية):. . . 0 NETE‏ ا E.‏ 
ظ ات اة التقرب غير المباشر»: EEE ss e‏ ی ef‏ 
حروب الإيمان و«عدالة فة الخرب: 0 E E TD‏ 16 
الروح المعنوية: qed. 0000000 ETE e 1 A‏ ظ 
عزل ميدان المعركة: 0 ل E‏ ا E‏ 
سلامة خطوط الاتصال مع القادة: يي 12 
نقل محاور العمليات وتحقبق التوازن على مسارح العمليات:ِ E e‏ 
التصرف بالقوى. والوسائط المتوافرة لبلوغ أعلى الأهداف يرز في مال الرالق * : 
الذي لا يبارى في قياذة الصديق 4# a‏ 
الصديق من كبار القادة المسكرين والمفكرين الاستراتيجيين:  ETE‏ ل ش 
ر 


(1) الفاروق الشهيد: عمر بن الخطاب ين E ea‏ 





فرسان التّهَارِ 


سرية عمر بن الخطاب إلى ثُربة في السنة السابعة من الهجرة: 2201107 
عمر ون يوم خنين: RN‏ ا كور أي مر مي لل رف EA‏ 


في غزوة بني المصطلق: DLT LETS‏ 
مجاهد يَسْعَدُ وَيْسَرُ لسقوط أعمدة الكفر: ` 0010000079 
الفاروق امجاهد يغضب ارم الله إذا اسْتُحِلْتْ؛ٍ كما يغضب النمر إذا حرت: 


اختيار القادة: 


لله در عمر... يا سارية . . . الجبل الجبل» من استرعى الذئب ظلم. 


الامعرفة الفاروق القائد الفذ بمبادئ الحرب: 100000 


الخطط السوقية 
من وصايا القائد الفذ الجاهد الفاروق 
١‏ مصابرة العدو 
١‏ الرفق بجند الإسلام وحسن الرعاية من قبل الفاروق الجاهد 


7 تصفحهم عند مسيرهم و جه "زوك موا وہ هذى ےک 
5- عدم التعرض عند اللقاء لمن خالفه منهم TUTTE‏ 
5 حراستهم من غرة يظفر بها العدو في مقامهم ومسيرهم ا 
٦‏ اختيار موضع نزولهم مخاربة العدو 17111 





وهذا تفصيل لسجل الفتوحات في عصر العبقري عمر ول . .. 0 
ومن أهم المعارك التي انتصر فيها المسلمون في عهد عمر ؤ؛ء: وذ "حجن 
لاالفاروق القائد: ل ل ارده 


SS CGO E BDSG GS FG ECE E 4G 4A 4A A E 4 4 4 @‏ ااه ااه ا« له هه اه اه م 


القائد الفذ الذي ليس له نظير في عصره وبعد عصره SE E‏ 
الفاروق القائد واستشارته في أمور الحرب: EUR ESRA‏ 
الحرص على الحصول على المعلومات: 5 
الحرص على مصير الخيوش: ل ا OR O‏ ل E‏ 


Ge SG uO GG GA COD EGE VD COCO EGO a ¢ ®‏ اا ا ال ل ا اله اه ها اه هس 
aoa OSO HOE MNE bS 4G GG aA YY aA E «‏ 


٠ اه هاه او او‎ SG Gada nma a SS 4G GG RR O U A 4G aA #« « 





لفك فسان اللا 
۷ إعداد ما يحتاج'إليه الجند من زاد EIT.‏ محم وا ل مد 7 1017 
8 تحريضهم على القتال ا Ee‏ 
۹ تذكيرهم بفضل 'الشهادة دام قا معطو ف وليل اواو ا 1 
٠‏ إلزامهم بحقوق الله ' ب الي ا 
-١‏ نهيهم عن الاشتغال بتجارة أو زراعة EE‏ 
القائد الفاروق امجاهد يدعو قراده للعدل مع الجاهدين: EE‏ 
اهتمام الفاروق القائد المجاهد بحدود دولته: ا ل 
الفاروق القائد يستنصر لجنده: E Sa ٠‏ 
:زانظر للاتؤهو رودت جد ی م ا ع الله ا راا 4 
الفاغ امجاهد في الشام يلقي الدرر على مسامع جنده: E... ak‏ 
الافارس الإسلام وفاروقه يُخرح اليهود من جزيرة العرب: .... Yet...‏ 
لاتنى a a a‏ بسك ا 
(۷) المجاهد الشهيد ذو النورين عثمان بن عفان 46 اي ا 
الجاهد الشهيد ذو نورين عثمان بن عفان 5 r.‏ 
لبا الفترح في عهد عثمان كماء منهمر: 0 110000 PEA...‏ 
الاسارت جيوش الخليفة تحت راياتها النتصرة إلى كل مکان: 4۹ 
لا سجل الفترحات في عهد الشهيد ذي النورين .. . ' ES‏ ل 
سنة أربع وعشرين:: ظ NTE THEI‏ شيعم i‏ 
سنة خمس وعشرين: AE e es E TEASE‏ 6" 
سنة ست وعشرين: ONESIES aes‏ 
سئة سبع وعشرين ل E VG‏ 
سنة ثمان وعشرين لماج نا امامو لالد وال ع لقا 

سنه تسع وعشرين اي A‏ جره وا لان اوهو بج يل E e E a‏ د د 


سنة ثلاثين: د ل اوتنك اتج وه لو ات “اواو اول واس ونه ايد و و 71601 
سنة إحدى وثلاثين: لمت اللي بام TOTES RA‏ 
سنة اتنين وثلائين: TOPLESS RSS AS‏ 
سنة ثلاث وثلاتين: TO TOSCO SOSIK AS‏ 
سنة اربع وثلاثين ني ف اق نوو نج جد و باحو اتاو ووب E‏ 67 
سنة حمس وثلاثين 111 1 1 [ [ 1[ U A E‏ 
(۸) البطل الشهيد.. حيدرة الأبطال 
الخليفة الراشد علي بن ابي طالب ضيه Ea‏ 
لاجهاده e‏ 007001100100000 22# 
فى بدر: قتله لصناديد فريش وان ا ين SD‏ جو ماخر ف SEARLES‏ وا رو TOF‏ 
وفي أحد: AT e‏ ا TOS SE‏ 
قتل علي لعمرو بن عبد ود فارس فريش في يوم الأحزاب: YON...‏ 
علي ذه صاحب الراية يوم حير الذي يفتح الله عليه: مج ا واه مدي ل 
لاالسرايا التي بعنها البي 2 تحت إمرة علي 485: NE.‏ 
سرية على ذنه إلى فدك ال ا ا 0 ا 
سرية على ذاه إلى الفلس صنم طئ ا 
سرية على ونه إلى مذحج E SIONS‏ 
لاقتال علي للمتأولين والمارقين والمبتدعة من الخوارج كلاب أهل النار: 4 > ؟ 
لاوما قاله أمير المؤمنين يحض على الجهاد aa‏ و الا 
لاإذا جالت الخيل يا أبا الحسن فأين نطلبك؟ ابره لسع لاا 
لاشجاعة أبي الحسن وثبات قلبه: م ايو ام VES‏ 
لاالراية مع علي يوم بدرء ومعه جبريل وميكال: VO‏ 


لاقتل على لأحد حملة اللواء العبدري: 2200110 0 


ا الو ملستت و 


لاحامل لواء المسلمين بوم بني قريظة هو علي 445: - ومع لما 
لا ويضرب أعناق بني قريظة بعد حكم سعد بن معاذ بضرب 1 
أعناقهم: 0 221011111 VN...‏ 
لارفي سريته ل e‏ قال أحمد Is‏ 5 
«مجد الإإسلام): 1 N. FEA RED OS TIE‏ 
- ا وفي سرية علي دي إلى «مذحج) قال أحمد محرم: . . .. N‏ ۷ 
ولله در الشاعر محمد عبد المطلب إذ يقول: 0 0 31111 ۷۸ 
يوم أحد  RESÊ e‏ اواج الي بعك او ا 3/1 
يوم الخندق NESE mels‏ ا ا SEE‏ ا 001 
كل ننس 2 عع ROCCE TENSES‏ ال الف و1 
٠‏ زعامته في المواطن .... ooo‏ 0 
نيل أمير الؤمنين علي م طا للشهادة على يد أشقى الآخرين ` AY.‏ 
(9) عبدالرحمن بن عوف الزهري صاحب رسول الله 25 واد 
الغشيرزة المبهرين بالجنة وقائد إحدى سرايا النبي MA...‏ 
عبد الرحمن بن عوف لزخري AY. CS‏ ظ 
لاجهاده a‏ ا ا 0 
١‏ فى عزوة بدر AV E A aa‏ 
١‏ في غزوة أحد 00 0 es ed‏ ظ 
۳ في الغزوات الجديدة EE ١‏ وري aR‏ 0 .1 
4- في الغزوات الأخرى Nas 2521 ١‏ 
ه قائد سرية دومة الجندل 0 0 ا i‏ ل 
جهاده بالمال edd‏ ظ OS‏ 


عبدالرحمن بن عوف القائد ARs PTET‏ 





00 


٣١ الصحابي الجليل أبو محمد طلحة بن عُبِيداللّه التيمي» الشهيد‎ )1١( 


فرسان النْهَارٍ 


قتال طلحة يوم أحد كأنه جيش كامل ERS ella,‏ 
طلحة ممن قضى نحبه EUT , 1 TEE‏ امو ا 
قتال طلحة يوم أحد كأنه جيش كامل Vises EES‏ 
قتله لحامل لواء المشركين في أحد «الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة» . . . 5.م 
«أؤجب طلحة حين صُنع برسول الله ل ما صنع» ia‏ 


)١١(‏ أول من سل سيفه في الإسلام الزبير بن العوام حواري 
النبى TT TEE E‏ ا E E EOE‏ 


أول من سل سيفه في الإسلام الزبير بن العوام حواري النبي 44 ل 
في يوم بدر جع تطخ مت لاخ واو سا سود واي و 1م 
وفي أحد فداه النبي يل بأبوبه 50 افر ا ما او ل اقم 
مصرع قائد حملة لواء مكة بيد الحواري قاف قن عاد ع ان و و 


ومن شجاعته وبطولته الفذَّة يوم أحد فداه بأبؤيه 
الزبير ذإ من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح . . . . 18" 
شجاعة الزبير وبطولته يوم الأحزاب وتفدية الرسول له بأبويه في 


هذا اليوم POSS ê ESSE PS NS‏ 
ويل ليهود بني قريظة من علي والزبير lbs SEE‏ ا 
الزبير يقتل ياسر أخا مرحب بطل خيبر أمام حصن ناعم RESEN‏ 
شهود الزبير لفتح مكة OEE EE‏ اا و ا Oa‏ 
ويوم حنين يخشى قائد هوازن مالك بن عوف النصري أسر الزبير له فيفر 
منه في الشعاب: SEE‏ لذ لان وجو و ا لي ا 
انظر إلى الزبير ومنزلته العظيمة عند رسول الله لل 00000 ”ويم 
جهاده مع الصديق واج O‏ ع دم TITRA SELE SES‏ 


ثبات الزبير في يوم اليمامة وحسن بلائه وشجاعته . . . Ba TET‏ 


ا د ل كنات 


الزبير أحد الذين أشاروا على الصديق بغزو أرض القام ...ا ۴٣4‏ ا 
في يوم اليرموك يحمل الزبير على الروم ويشق ضفوفهم . . es‏ و 
الزبير قائد جيش المدد لفتح مصرء وفاتم حصن بابليون» والساعد الأيمن الفح 

مصر .2.2.2 . re... LENE ODOC EASES‏ 
) الزبير وسيفه WV... ENTITY lL SEE‏ ظ 
خياد و نيا وشهادة البي له باه شي A... RRS Û‏ ) 
)۳( أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح القرشي  E‏ 1 
َل في فضله قرآن بى إلى يوم القيامة: . a TE CTT‏ 
لاجهاده في أحد, وثباته مع البي 5: ee 2006 e‏ 

سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر من السنة اة 3 ) 

من الهجرة: ... . وني نا للج SE E‏ لد اسطع خرع ةل E‏ 
بث النبي لأبي عبيدة على رأس مدد فيهم الصديق والفاروق: ' ا 0 ! rra.‏ 
سرية أبي و ا السنة الثامنة من الهجرة إلى القََليّة: . . . . . مم ظ 
قورة ةبيتع ال و ب e. a‏ 
لاجهاده بعد رسول الله عل لطا ب و مخ ا امنا ام 
فى اليرموك: ةا O A DE‏ 

بعد اليرموك: ا ا TEE‏ ا يد a EP‏ 
في دمشق: a‏ نيا يا REG‏ مقا جل جح كاب FEI OE‏ 
بعد دمشق: لزوسة نت فو ار نهذ Avg ESE E OSE‏ لك Se E‏ م لمرو LEN‏ 
إكمال فتخ سورية: ODS‏ ل مي O‏ 
الدفاع عن حمص: A‏ حي ل لوس EL ENE‏ ودر OVE‏ 
أبو عبيدة بن الجوّاح القائد.. وأي قائد!! ا ESS‏ ا م 
رزق الله أمين الأمة بخصال مثالية؛ منها:. OLS SG‏ 


كه الشحاعة 2000000101 : مم م ا وي رود برل انر aS‏ د E‏ ا : ناوا : 


فسان النهار 


؟ المقدرة على اتخاذ القرار الصحيح 500000 


۳ الثقة واعبة المتبادلتان بينه وبين قادته وبينه وبين جنده 


وكان الأمراء والفرسانٌ يؤثرون قيادته على قيادة غيره!! 


1701010 بعد النظر وز‎ -٤ 


26 المشاورة 


لال وكان يساوي نفسه برجاله 


4 كان أبو عبيده ينه قائدًا مُتِعًا 


ب) الإفادة من سكان البلاد 


5 الإنطلاق من قاعدة قوية kr‏ ا LES‏ 


Ga DBA MN 4G 4 4G aA aA E 4S 4G 4% @‏ هاه اه 


3 وكان اه مهيبا مؤئرًا ٿرا في نفوس رجاله 2 


۸ لقد کان لأ عبيدة فكرة سوئية ITE‏ 
لاأبو عبيدة بن الخراح القيادة a A‏ 

- الاهتمام بالشئون الإدارية EO oT‏ 
؟- العنف في القضاء على أعداد المسلمين ا 
أبو عبيدة وقواته على استعداد دائم للقتال: ا 
وکان ر نين دائما يحرض ويحضص على القتال. 000 
لاأَبو عبيدة وَمَا يُغْرَف حَدِينًا ب«الحرب الشعبية): 
أ) تحقيق غاية السلم بي ب را ل 


o RR E GS Ak a‏ اا« O‏ 4 اعم اه« 


SEEN REA RS ج) تنظيم القوات‎ 


جيش أبي عبيدة رهبان الليل وفرسان النهار: YT‏ 


لاموقع أبي عبيدة من فن الحرب 50065 LE a‏ 
1 فى الاستراتيجية العليا لذ SERE‏ 


E 3 ®‏ ههه a‏ اه ا م 


OO. له اه اخ«‎ u E # 


‘a4 Suu a 4Q 4A a MN ¢ ®» 


“4 لهاع‎ oS a ® A ê ¥ ¢4 


“aw HH SS a a E » ¢ 


ea hM DS a a gg 4 #4 # 


sS GG RG DS BS % &‏ ماه 


“vom G@4 U A DS +» 


o». اس‎ DSH GOG ¢ GG ME >» ¢ 


u“ “a Po aA mE hM DD ¢ & 


E hM ® @&‏ ا« mM GS‏ العم 


om DGS ww Aii i  & 


2 07 0 WH GG RR wa u 


a a a a a e 4G #4 « 


kas استراتيجية الهجمات الوقائية . . . .. اي‎ ٤ 


e 
ظ‎ o : SEITE 7 المبادئ العسكرية التي طبقها القائد أبو عبيدة بن الجراح‎ 
0 A المباغتة ل‎ ١ 
المبادأة ا القوة الهحومية 1 2010 م م‎ ۲ 
VV... SEES : . . ! مدأ أمن العمل‎ ۳ 

قي الأمين أبي عبيدة للشهادة وموته بالطاعون ‏ وهو شهادة ‏ بعمواس 7 
E E‏ ام دود لاقن عر خا طلخيف و امد لا عر تار 
ولله العزة وكرسوله وللمؤمتين ما ل امك فط أ مك لأ الول 
هذه صفحة من أمجادنا جاءت على يد أمين الأمة المغوار في صلحه مع أهل / ظ 
دمشق: تكو ل نوك E‏ أ ارك امل مت 0 
لاوففة كلها AY e TT‏ 
قصيدة «في موقف العشق يا قدس) A a a a‏ 

(1) فارس الإسلام.. الأمير أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص خال 

رسول الله 886 . ٠.‏ 200 الوم 
فارس الإسلام.. الأمير أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص AY... : EO‏ 
لاجهاده في سبيل الله تعالّى : ف الفاح ا 
في سرية عبيدة بن الحارث بن عبدامطلب» أول من رمى بسهم في سبيل الله: 4 
سرية. سعد بن الي وقاص إلى «الخوار» في ذي القعدة من السنة الأولى: 2 الوم 
في بدر سعد بن أبي وقاص يقاتل قتال المغاوير: eles‏ ل 
وفي أحد لله در سعد, وما أجمل ما حاز سعد من الفضائل التي لا تقوم ١‏ 0 
لها الدنيا: ا ا E‏ ا 
لله ديه من رام خال رسول الله ل : E‏ 
حرص سعد بن أبي وقاص على حياة الرسول لث غاية الحرص: as‏ 21 
سعد رل يوصني بثلث ماله في سبيل الله - تَعَاَّى ٠:‏ . مي ين الك 





فرشان النهار 


فارس الإسلام» مستجاب الدعوة: EES aa ALET‏ 

سعد الفاح م ال EN O E‏ يه 
سعد يدير معركة القادسية وهو منبطح على وجهه من كثرة الدمامل التي منعته 

حتى من الجلوس EG E A‏ يا اش ا ما ألم COO iar Sa‏ 

فتح البيت الأبيض والمدائن عاصمة كسرى: Nes‏ 

عبور لا مثيل له في التاريخ: ف مل 1ن 3 4 اد جا لد اح الوا اا ا 21 

يوم الخرائيم: ننج لمي ا الا E‏ ا O‏ 51 

ما تقاتلون إل النٌ: 1 ا 

الفاح العظيم: CECE‏ افع ل وزو عا اانه ان CIV ESN REE‏ 

لاسعد بن أبي وقاص القائد: CLARET‏ 

سعد بن أبي وقاص وفن القيادة: CPE OER ATES‏ 

ESS الاهتمام بالشكون الإدارية ا‎ ١ 

؟ التحريض على الجهاد ND EEL SESS‏ 

۴ الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر د O NESLE‏ 

NSR LES SR القرارات الصحيحة ايه‎ 5 

ه. حماية المرؤسين ل NS‏ عط 41 

سعد بن أبي وقاص» وقواته: 11 1 1 1 1 1 1 1[ he E‏ 

سعد القائد. وفن الحرب ا ا ا ho E TEE‏ 

استراتيجية الحرب التشتبتية: ا ل ل OT‏ ب ع ب ل hal‏ 

استراتيجية الهجمات الوقائية: ST‏ ز 0 ELE‏ 

سعد ومبادئ الحرب: TESS ON SELD‏ ا ل وام 

EE و لما ا و و ا و ب م‎ ees المباغتة‎ 1١ 

۲ المبادأة, واستخدام القرة الهجومي ب 


سعد وفن الجرب: دي ا نا باذ اسه ارقم لان ا اا 5017 


(15) أبو الأعور. السابق الى الإسلام..مجاب الدعوة.. 











سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ڪ4.. ظ E ad‏ 

ما سعيدٌ يوم اليرموك إلا مثل الأسد: ا ال ا HO‏ 

{o۲ COS NE E الاجهاده مع رسول الله‎ 

وقبل بدر كان له مهمة استخبارية ا ا ی ا ا ا : 5 4 5 for.‏ 
۰ جهاده بعد رسول الله عل .: Se OATES‏ وخر وا for 5 rê SB‏ 
ظ يوم اليرموك مثل الأمد اتاج انض إلى بأسه: 07 484 

قادة شاهقون تحت راية الإسلام 
غيروا مجرى التاريخ . 

لاقادة شاهقون تحت راية الإسلام غيروا مجرى التاريخ. ... ٠٤٥۹...‏ 

ما واقعنا. . ويا 0 0 فكما يقول الشاعر: ل : 457 
" “تاقادة الرسؤل كلك ان م و م نك 
+ اوالخلاصة: ا ET TRT‏ 


حقائق أغرب من كل خيال: . وشذى وعبق العطور يفوح من سير القادة الزجال EV‏ 
وهذي مصارع القادة الرجال يفؤح منها شذا الجنان ومقاعد الصدق عند ا 


المليك الرحمن: . . . OD O‏ لاع 
وحقيقة ثانية أعجب من أختها تهديها للجبناء: احرص على الموت وهب .| 07 | 
لك الحياة: . IS O‏ 3 


(10) سيد الشهداء. امام البطل الضرغام..أسد الله وأسد رسوله . 


انود اة وأبو يعلى حموة تن عند العطلتة ف ورت a‏ 
إسلام حمزة ا ر ر إلى الإسلام: ETE‏ 4410 شْ 








أول لواء في الإسلام حمزة وإ «سرية حمزة إلى الْهِيص في رمضان من السنة 
الأولى لهجرة النبي ي »: OTIC SDE nti ae‏ 
أول غزوة: غزوة وَدّان «الأبواء» في صفر من السنة الثانية من الهجرة: .. .. 4985 


حمزة ور بطل يوم «بدر» يصنع الأعاجيب بالمشركين: ا ل 
لله دَرُكَ يا أسد الله وأسد رسوله من بطل مبارز قَثَالِ للمشركين يوم بدر: .486 
وفي غزوة بني قينقاع كان اللواء بيد حمزة ولب : SAS‏ 0 0 0 
وفي أحد يهد حمزة أسد الله المشركين هذا بسيفيه حتى قُيِلَ بعد أن فل واحدًا 
وثلاثين كافرًا: ل ل وا DECALS‏ و CAA‏ 


استشهاد حمزة وحزن النبى عل عليه: a‏ و أو الا ل أو الو EE‏ 
جل يعد بالآلاف: 
ال المترفين من المسلمين: ONO sas he ARS TS ea E‏ 


لملائكة عسل حمزة: - ا ا E‏ 
الشعر ييكي أسد الله وأسد رسوله: E‏ ل ON‏ 
لكنَّ حمزة لا بواكي له!! VESTED Sed‏ 
ولكن الإسلام ودياره لا بواكي له ولها!! On‏ 


وهذي صرخات طفلة من البوسنة: 
فى البوسنة!! Saa‏ و 
(11) سيف الله - تَعَالَى . وفارس الإسلام» وليث الْمَشاهدء السيد 


الإمام الكبيرء قائد المجاهدين السداد لنحور العدوء الولي 


أبو سليمان» خالد ين الوليد القرشي المخزومي ل ل OTO‏ 
ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - رَضِيَ الله عَنْهَا .. ONS‏ 
نعم عبدالله خالدٌ, سيف من سيوف الله: OEE‏ ري اس ل 3 535 


لاجهاده مع الرسول 5 OO SESS‏ 


في مؤتة خالد سيف الله يصنع الأعاجيب: 2000000 همه 


كيف استطاع خالد سيف الله النجاة بالجيش من قَنَاءٍ أكيد؟! ' 
خالد في فتح مكة على ميمنة قوات المسلمين oke... e BA A Î‏ 
هَدْمُ الْعَرّى 1000 ofA... RPT NUE TET‏ 
< في يوم حنين بُقاتل مع النبي؛ ا قفالا شديدًا: BoA‏ 
خالد بن الوليد وء يدعو في غزوة الطائف: هل من مبازز؟ فلا يجيبه أحد ٠ ٠٤١. ٠‏ 
٠‏ مع بني الصطلق . .... . ةآز دز LOE CR‏ 
هدم خالد لِوَدُ: ظ O Sa ITE‏ 
۰ سره لأكبدر صاحب دومة الجندل: اش لك ب ا ا ا ا OCS‏ 
| لله در خالد بن الوليد.. يُوقِف أنفاسه على الجهاد, ويحتبس أدراعه وأعتاده e‏ 
سبيل الله: اوو OEE EDENE AVES‏ 
لتاغالة Eom‏ ايو E es‏ 
مع طليحة في بزاخة a O CTE‏ 
ما أسباب انتصار خالد الساحق السريع؟ ا 51 
. مع مالك بن نويرة . . . . ا ا nn‏ سني وم لقف 
فى الاما هم ملت الكذان .. والقضاء على الكذاب: . . .. 10056 00 ا 
لاهازم الفرس في أرض العراق Na 00000 TY‏ 
في منطقة البصرة: .١‏ . . 1 . . . 0 موس وا Ose‏ 
افا مان امقر كه الأولى مع الفرس: BS‏ 
وإنه لَذِكَرّ لك ولقومك: E‏ 1 ا 
مع ركة ليله وفرار الفرس من اسم خالد: e. DA E‏ 
الخريبة: oV. E EEE ٠ SI‏ 
الجولة الثالثة: و رقل راد الفرس الثلاثة: TTY‏ ا 
الوجة أو «واترلو الفرس»: . NN SIST‏ 


وتعلّم الغرب من خالد.. 0 ب ا OE‏ 


فرسان التھار سم سمح 


معركة اليس أو «نهر الدمه؛ الجولة الرابعة بين خالد والفرس ومعهم نصارى 


بكر بن وائل oN... SEDR E A AS O‏ 
«أعْجَرَّتٍ النَّساءٌ أن دشن مل خالد»: E‏ ل اي ا لم 
«يوم أمغيشيا» نصّرّ الله خالدًا بالذعب: ا و جو 1 اي a‏ اذة 
معركة المقر واستسلام الخيرة خ د و و CLD ES DERANE‏ يام 
ولي الله خالد يشرب السُمٌ فلا يضرّه؛ ويتعجُب منه. وهر حكيم نصارى 

العرب: SANS‏ :عل عام و بد جرب ب 2 و حي تو او و ال ام ان OVS‏ 
أهل السّوَاد يُصالحون خالدًا على الحزية: A‏ تو SONNE ESA‏ 
إعجاز عسكري: فتح خالد لشي العراق خلال أربعين يومًا: aT‏ 
معركة الأنبار وفقءٌ ألفٍِ عَين من الكفار: 0 LTO‏ 
خالد يختطف القائة العام للنصارى من قَلْبٍِ صَمْهِ في معركة عين التمر 

ويأسره أوَّل المعركة: ELE‏ م ا ل او ا و زه 
في دومة الجندل: من خالد إلى عياض: إياك أريد. SALES u‏ 
خالد صاحب المفاجآت, ومعاركه الللية: RSS‏ 
معركة المصيّخ اا 11 O CO ERLE‏ 
في الي والرميل: نسي ORT SRS e e EE SR‏ 
خالد هازم الروم والفرس ونصارى العرب في معركة الفراض e‏ 

من ذي القعدة عام اثني عشر هجرية»: ار ل بن شور ا م ا الو ا بجي أله 
لله درك أبا سليمان: دً1_1 ج0010 ااا 
خالد قمَة في الطاعة والانضباط العسكري: ORE n ESE ARL‏ 
حرب المفاجات: ORT SISSIES EES‏ 
وفي واقعنا المعاصر: أ عون ابا تاك امو جو ل ال لو الاو اب ا SAN‏ 
في الطريق إلى الشام: قطع البرية السماويّة في خمس ليال» وهو شيء لا منيل 
له في التاريخ: ل N SLOSS‏ 


خالد سيف الله.. هازم الروم في أرض الشام: ب 414 اليه ال OOS‏ 


ا 


دخول خالد «سوی»: ea... E e‏ 
فتح تدر . :. a‏ ظ eA... ER ul‏ 
رامن 3 ot... TTT E OTE TTT‏ 
فنح القريتين وحوارين: 1 ل ل 00 EE‏ اوم 
مزج راهط: ... . eqs ٠...‏ 
افج تقر 0 Of. EEE‏ 
أجنادين. عقا ا 100000 ا ال قاقد 
وفي' اليرموك خالد يشرب من دماء الروم ويسحقهم: ) ام ب N‏ 
البطل بعر نفْسَه: 000 O. 52000000 ORT EE OEE‏ 
يا خالد» هل أنزل الله على نيكم ميقا فأعطاکه. r TT a‏ 
عزل خالد: E e‏ ا ا ا 
رهبان الليل وفرسان النهار. RE CLE EEE EI‏ 1 ۷ 
فتح دمشق: خالد لا ينام ولا يبيم: ‏ 00 RE a‏ ظ EPI‏ 10۷ 
مرج الصفر: . . ٠...‏ ا د من ومو ا و مسي ا 
خالد في معركة فخل بيسان حديتٌ وَل إن حضره: ا N. RS‏ 
قل خالدٍ لأبطريق الُومي توذرا:. 2211101110101 e‏ 
في حمص والبقاع OE E E TE‏ لوا 
في قنسرين ا ا ل 0000000 AT...‏ 
د 505006 ela, e‏ ا 
a hh E‏ و و جو مقت اكه 
خالد القائد ا 205200 بين وك 
وقفات مع الفارس المبارك خالد بن الوليد طلك: ل ا N‏ 
الف الک و و 170000 N TO‏ 
قال في موقفه الرائع في حرب الردة: A EEE EEE‏ 


. وقال في يرم قنسرين: 5 وج الل يد يعن لوا OA A‏ ارفك رود را Ye. 0 E e‏ 


فرسَانٌ الّهَار 
ويقول في اجتيازه البرية السماوية: 
سيف الله القائد 
في العراق: 
أما نتائج فتوح خالد المادية: 
في أرض الشام: 
[امزاياه العسكرية: 
عسكري ممتاز: 
لاجندي ممتاز: 
(i‏ مزايا الجنددي الممتاز 
ب) تفصيل المزايا 


أولا) عقيدة راسخة 


خامسًا) تدريب جيد 

سادسًا) قابليته البدنية 

سابعًا) معنويات عالية 
خالد بن الوليد أفضل قادة المسلمين بعد النبي عَلل: 
خالد قائد عبقري: 
لامزايا القائد الممتاز ' 
لمزايا والصفات القيادية التي تمتع بها سيف الله المسلول 
أولا: القدرة على اتخاذ القرار السريع والصحيح 
ثانيا: الإرادة القوية الثابتة 
مثال على تحلي سيف الله بهذه الصفة: 


aA هه‎ û a 3 #« 


wm 4H Mm HH hM E aA E Gm hM E BM aA > & 


HH QO GEG nM لو‎ 4G a GG a E u u FF GG GHG UA MM 4 ¢ Q4 


&@ 4 هاعم اع SS‏ اماع OEM‏ 


woe mm E oO E a چ‎ 


Ou am # GG GOH GG MN FG oO n oO Su ¥ ¢ 4 4 


Oma wm a gg AA SS dd RM SS a SS gam 
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لاخالد بن الوليد واستزاتيجية الحرب التشتيتية: 


(YA)‏ فْرسَانٌ الل 
ثالا: تحمل المسئولية Eo NAE EEE Eos o‏ 
ومن أمغلة تحمله المسئولية ا حا ان بمو ل ب Ena‏ 
رابعًا: ثبات النفس ا ل و ل 111 
خامسًا: بعد النظر 4r EAS E O O A CL‏ 
سادسًا: معرفة النفسيات والقابليات لوعن SEREY EEE SS TES‏ 
سابعًا: الثقة المتبادلة E NS A A‏ 4 
aa AS‏ ا ا ل RK‏ 
تاسعًا: الشخصية القوية النافذة ا ف اوه ا ده 
أحد عشر: معرفة وتطبيق مبادئ الحرب والقيادة: ”هه 
١‏ اختيار المقصد وإدامته ) ساف وق RE REE‏ ب OSS‏ 

OF... 2 e التعرض.‎ ١ 

4 تحشيد القوة م SA‏ بر يح ا 

هد الاقتماد باهو ل aa AES‏ د 

5 الأمن و ل ل اب وم LENE EDET‏ 

Es Oo المرونة‎ ۷ 
ESCM SAE  نواعتلا‎ -۸ 

4 إدامة المعنويات ب ب ل م ا o‏ 

۰ الأمور الإدارية ' .. ILS‏ ون الو ا ل OB‏ 5 
لاخالد بن الوليد واستراتيجية الهجوم غير المباشر: .... IV...‏ 
الانطلاق من قاعدة قوية ومأموقة» . a‏ يي ا ا" 
كا الاين ارد والعنف في القضاء على أعداء المسلمين: عا كاه 
1 


واب ي د 


لأخالد واستراتيجية الهجمات الوقائية: 1101000001 VE a‏ 
لاخالد بن الوليد أبرز قادة الدنيا في تطبيق «مبد! الحركة»: اهلا 
لاالمبادأة واستخدام القوة الهجومية عند سيف الله خالد ل “۷٠...‏ 
لأخالد بن الوليد والاستعداد الدائم للقتال: ا ل 


لاإخلاص خالد بن الوليد: «ليهنك أبا سليمان الخطوة والنية»: ٦۷۸...‏ 
لا كتب خالد بن الوليد إلى ملوك فارس عندما تولى حرب العراق ‏ ۷۹“ 
لارسالة إلى سيف الله المسلول 00000 


ع 


